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شال انار î‏ 
شل 2 
سورة الأنعام 


من خصائص سورة الأنعام 


قال الإمام القرطبي : «قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين › 
وغيرهم من المبتدعين » ومن كذب بالبعث والنشور» . 

وقال الرازي : «إنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعادء 
وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين» وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية 
الجلالة والرفعة . وأيضًا فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله 
الله تعالى قدر حاجتهم» وبحسب الحوادث والنوازل. وأمامايدل على علم 
الأصول فقد آنزله الله تعالى جملة واحدةء وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول 
واجب على الفور لا على التراخي» . 

قال محمد رشید رضا : «لو سمیت سور القرآن بما یدل على جل ما تشتمل عليه 
كل سورة أو على أهمه؛ لسميت هذه السورة سورة عقائد الإسلام» أو سورة 
التوحيد على ما جرى عليه العلماء من التعبير عن علم العقائد بالتوحيد؛ لأنه 
أساسها وأعظم آركانها » فهي مفصلة لعقيدة التوحيد مع دلائلهاء وما تجب معرفته 
م ضفات الله تال اانه ولرد شبهات الكفار على التوحيد» وما يتبع ذلك من 
هدم هياكل الشرك وتقويض آركانه» ولإثبات الرسالة والوحي وتفنيد شبهاتهم على 
الرسول کف وإلزامهم الحجة بآية الله الكبرى» وهي القرآن المشتمل على الآيات 


(۱) تفسير القرطبي .)۲٤۷ /٦(‏ 
(۲) تفسیر الرازي .)۱٤۹/۱۲(‏ 


ا سورة الأنعام ‏ ہس 


الكثيرة من عقلية وعلمية» ومبينة لوظائف الرسول ودعوته وهديه في الناس على 
اخحتلاف طبقاتهم وأحوالهم» وللبعث والجزاء والوعد والوعيد» ولأحوال 
المؤمنين والكافرين وأعمالهم» ولأصول الدين ووصاياه الجامعة في الفضائل 
والآداب» وليس فيها على طولها قصة من قصص الرسل المقصلة في السور المكية 
الطويلة ؛ كالأعراف من الطول» ويونس وهود من المئين» والطواسين من المثاني» 
بل جميع آياتها في الألوهية والربوبية والرسالة والجزاءء وأصول البر وأحوال 
المؤمنين والكافرين› انات الله و خخخ غل العا وإنما ذكر فيها من قصص 
الرسل ّل محاجة إبراهيم لأبيه وقومه في التوحيد» وما آتاه الله من الحجة عليهم 
لما بيناه من حكمة ذلك» وذكر فيها موسى والتوراة للشبه بين رسالته وكتابه» وبين 
رسالة محمد وكتابه ل كما شرحناه في محله» ومنه وصايا القرآن العشر ووصايا 
التوراة العشر» وذكر فيها أيضا ما كان من حال الرسل عامة مع أقوا مهم المشركين ؛ 
E a‏ 


HK ¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار (۸/ ۲۷۱-۲۷۰). 


ك ا .س س( ل )س 
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e22 .‏ م ر کر ا ر کے ت رر ما کے 
قوله تعالی : المد لله اذى حَاىَ السَمَوتِ والأرض وَجَمَل آلظلمَّبِ 
م وا وے م ر صر ا ر م 
وألنور ثم أَلَذِنَ کفروا ر يلوت ®4 


٭ غريب الآية: 
يعدلون : عدلت الشيء بغيره إذا سویته به . والمعنى : يجعلون لربهم عِدلا 
وشریگًا يسوونه به في العبادة . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن القيم : «أي : يجعلون له عدلًا في العبادة والمحبة والتعظيم . وهذه هي 
التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم» وعرفوا -وهم في النار- أنها 
کانت ضلالا وباطلا فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم تاه إن کنا هی صل 
مين © إذ ضوَيكُم ب أَلْعَلَيينَ”“ ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات 
والأفعال» ولا قالوا: إن آلهتهم خلقت السموات والأرض» وأنها تحيي وتميت؛ 
وإنما ساووها به في محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إیاهاء کما تری عليه 
أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلا . 

قال السعدي : «هذا إخبار عن حمده والثناء عليه» بصفات الكمال» ونعوت 
العظمة والجلال عموماء وعلى هذه المذكورات خصوصا. 

فحمد نفسه على خلقه السموات والأرض» الدالة على كمال قدرته» وسعة 
علمه ورحمته» وعموم حکمته» وانفراده بالخلق والتدبیر» وعلى جعله الظلمات 
والنور وذلك شامل للحسي من ذلك» كالليل والنهارء والشمس والقمر. 
والمعنوي» كظلمات الجهل» والشك» والشرك» والمعصيةء والغفلة» ونور العلم 
واللإيمان» واليقين»› والطاعة. وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق 


(۱) الشعراء: الایتان ٩۷(‏ و ۹۸). 
(۲) إغاثة اللهفقان .)٠٠١ /١(‏ 


ا س ا 


للعبادة» وإخلاص الدين له. ومع هذا الدليل ووضوح البرهان ثم أَلَذِنَ مروا 
ريم علوت به سواه . 
يسوونهم به في العبادة والتعظيم› مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمالء 


وهم فقراء عاجزون ناقصون من کل وجه)' . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في بيان خلق السموات والأرض 


# عن أبي هريرة طه قال : أخذ رسول الله ي بيدي فقال : «خلق الله كك 
التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس› 
وخلق آدم 4 بعد العصر من يوم الجمعة» في آخر الخلق» في آخر ساعة من 
ساعات الحمعة» فيما بين العصر إلى الليل» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «ذكر هذا الحديث هنا؛ لأنه مفصل لما أجمله قوله تعالى : 
فسن ل اى َا لسوت والأرس مَل الت والثور4 والعربة: العراب؛ أي : 
الأرض» وكأنه خلق التراب يوم السبت غير منعقد ولا متجمد» ثم يوم الأحد 
جمده» وجعل منه الجبال أرسى بها الأرض؛ وكمل خلق الأرض بجبالها في 
يومین»" . 

وانظر بقية فوائد الحديث عند الآية )١١(‏ من سورة (فصلت) . 


(۱) تفسیر السعدي (۲/ ۳۷۱-۳۷۰). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۷)ء ومسلم /۲۱٣۰-۲۱٤۹ /٤(‏ ۲۷۸۹)ء والنسائي في الکبری (۲۹۳/۳/ ۱۱۰۱۰). 
(۳) المفهم (۷/ .)۳٤١‏ 


سے الآية (۲( د( 


× غريب الآية: 

الأجَل: المدة المضروبة. ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان: أجل . 

الامتراء: الشك» مأخوذ من المرية. وقيل: تمارون في ذلك؛ آي : تجادلون 
جدال الشاكين . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشوكاني : «قوله : هو الى حَكَقَكم ين طبن في معناه قولان: أحدهما 
وهو الأشهر» وبه قال الجمهور: أن المراد آدم #4 › وأخرجه مخرج الخطاب 
للجميع ؛ لأنهم ولده ونسله . الثاني : أن يكون المراد جميع البشر باعتبار أن النطفة 
التي خلقوا منها مخلوقة من الطين» . 

قال الألوسي : «تخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر أدلة صحة البعث» مع أن 
ما تقدم من أظهر أدلته لما أن دليل الأنفس أقرب إلى الناظر من دليل الفاق الذي 
في الآية السابقة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في كيفية خلق آدم 


# عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله لل قال : «الناس بنو آدم وآدم من تراب» . 


(۱) فتح القدیر (۲/ .)١٤١‏ 

(۲) روح المعاني (۷/ ۸۷). 

(۳) جزء من حدیث آخرجه: آحمد (۲/ »)۳٣١‏ وآبو داود »)٨۱۱١ /۳٤١-۳۳۹ /٥(‏ والترمذې /1۹۱-٨۹۰ /٩(‏ 
١‏ وقال الشيخ الألباني في غاية المرام (ص: :)۱۹١‏ «من طرق عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري (زاد الترمذي في رواية : عن آبيه) عن أبي هريرة مرفوعًا» وقال : (حدیث حسن صحیح). وقال ابن 
منده: (هذا حديث مشهور عن هشام»› متصل صحيح). وصححه شيخ الإسلام أبن تيمية في (الاقتضاء)= 


سے ome‏ سو رة الأنعام س 


*# عن أبي موسى وله عن النبي ب قال : «إن الله كبك خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض› فجاء بنو آدم على قدر الأرض› جاء منهم الأبيض والأحمر 
والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب› والسهل والحزن وبين ذلك»''. 
× غريب الحديتث: 
السهل : الحسن الصحبة اللين الأخلاق المواتى فى المقاصد؛ كالأرض 
السهلة يتأتى المشي عليهاء» ويمكن الاستقرار فيها . 
الحزن: يعني بالحزن: الذي لا تمكن صحبته» ولا تلاين أخلاقه كالأرض 
الحزنة: لا يتأتى المشى فيهاء أو يتأتى على مشقة» ولا يواتى الاستقرار عليها 
للسكن إلا للضرورة. 
× فوائد الحديثين: 
قال ابن العربي : «ليس أحد الأجزاء المذكورة من الأرض لخلق آدم بأمر واجب 
فى العقل لا يجوز غيره› بل جائز ممکن صحیح ثابت أن يخلق آدم ابتداء من غير 
شيء؛ كما خلق الأصل في كل شيء» ولكنه مدبر حكيم أراد خلق الأصول من غير 
شيء؛ ليبين القدرة ثم خلق من الأصول المركبات ليبين الحكمة فهو القدير 
الحكيم»" . 
وقال أيصًا : «لو شاء لخلق الناس على صفة واحدة» ولكنه نوعهم في الصفات 
كما نوع أجزاء الأرض»› وأخذ من تلك الأجزاء جملة صور منها آدم على نسبة بينها 
رسول الله کل غلب فيها في المخلوقين بعض الصفات على بعض› فجاء منهم 
أحمر وأبيض وأسود» وسهل وحزن وخبیث وطیب› وقد تعتدل على تناسب بحكمة 
بالغة»" . 
= ( ص : «fo‏ طبع الخانجي)ء وهو عندي حسن الإسناد على شرط مسلم› ولم أصححه لأن هشامًا فيه 
کلام من قبل حفظه» وقد قال الحافظ في (التقريب): (صدوق له أوهام) > . 
(۱) اخرجه: أحمد .)٤٠٩ /٤(‏ وأبو داود /٨۷ /٥(‏ ۹۳٨٤)ء‏ والترمذي )۲۹٣۵ /۱۸۸-۱۸۷ /٥(‏ وقال: «حديث 
حسن صحیح۰۲ وابن حبان (۱۲/ ۲۹/ 11٦1١‏ اللإحسان)» والحاکم )۲١۲-۲۹٣۱/۲(‏ وقال: «(حديث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي . 


(۲) عارضة الأحوذي .)۷٦/١١(‏ 
(۴) عارضة الأحوذي .)۷٦/١١(‏ 


سے لااآیة(ا) :د(0 


قلت : لقد أكثر الله -تبارك وتعالى- من ذكر هذه الصفة في كتابه» دلالة على 
كمال قدرته» وآنه المنفرد بهذه الصفة لا غيره» ولم يدّعيها أحد من الإنس والجن 
والملائكة» فهي من عجائب قدرته» يخلق من الطين إنسانا ويصوره صورة كاملةء 
يقوم ویجلس ویتکلم ويصمت› ویأکل ویشرب ۽ e‏ 
قدرته -تبارك وتعالی-؛ انس ق گنن ل ی أن رر 3 4 وما ا 


2 


ا ارف 6 ککیے آل بن ُو کل اشر و ف صل ن ©@ 4 اه یی 

O mM‏ تُر ييک هَل يِن ایک ن بل د کک کر 
سبحم وتعلل عتا شر @ 4 تاب ا قاش سر مل ن ثا | کن کک 
ONE RE‏ ا ورا ران سم الاب جاب سیا لا 
EE‏ صَممَ ألصّالب والمَصّلوبُ 2© 4 . وهكذا تجد هذه الصفة تكشر في 
آي القرآن لأهميتهاء فهى عنوان الربوبية» كما في الآية الأولى من هذه السورة 
الا ت و ا د انى اة 
والتدبيرء ولهذا تجد الحمد في آيات كثيرة مقرونا بكامل الربوبية لحد له ري 
ألو @ 4 اد ر اط الوت والأرض 4 وين سالتهّم من حَلَقَ لسوت 
FEE‏ اف ف اد و ا ڪرشم لا يعلمون @4 وين سالتهر س رل 


ییے الکم ما ایا بو لانت بن بن وی ب ي لحن به بل ڪش لک 
يعَقلونَ 4 . 


¥ # ¥ 
(۱) النحل : الآية (۱۷). (۲) لقمان: الآية .)١۱١(‏ 
(۴) الروم: الآية )٤( .)٤١(‏ الحج: الآية (۷۳). 
)٥(‏ الفاتحة: الآية (۲). (1) فاطر: الآية .)١(‏ 


(۷) لقمان: الآية .)٠٠١(‏ (۸) العنكبوت : الآية .)٦۳(‏ 


ر یک سورة الأنعام کے 


.0 ة5 رور 2ر . ROOT‏ 2 مہ کے م ر ےو اء رە کا 
قوله تعالی : وهو أله فی ا SS‏ هرک 


َعم ما كيبو 3© 4 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسير. وكل 
واحد منها له مصداق في کتاب الله تعالی : 

الأول: أن المعنى : وهو الله في السموات والأرض» أي وهو الإله المعبود في 
السموات والأرض؛ لأنه -جل وعلا- هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء. 
وعلى هذا فجملة (يعلم) حال أو خبر» وهذا المعنی یبینه ویشهد له قوله تعالى : وهو 
أأرى فى ألسَما إل رف الأرض إل“ أي : وهو المعبود في السماء والأرض بحق› 
ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود 
الأبدي» ومعبوداتهم ليست شركاء لله 8# عن ذلك علوًا كبيرا > إن هی إل أا 
FO‏ توا أشن وناور ت انر ا پا ِن ساط وما ينَيْ أربت يڏوت ين دؤ 
ا و ڪا إن يبوت إلا أَلسَىَ إن هم ر تشر ۰٩‏ 

ا 

الوجه الثاني : أن قوله : «إف ألسَموّت وف الأ يتعلق بقوله : يعم سرك 
أي : وهو الله يعلم سركم في السموات وفي الأرض وسن اا الول هد 
قوله تعالی : فل نره ری بعلم لير في ألسَموت وألأرض ي الآية . 

قال النحاس : وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية . نقله عنه القرطبي . 

الوجه الثالث -وهو اختيارابن جرير-: ل 


KT‏ ا 


ألسَمَوتِ وقوله : هوف ألأرض# يتعلق بما بعده» أي يعلم سركم وجهركم في 


.)۲۳( النجم : الآية‎ )1( .)۸٤( الزخحرف: الآية‎ )١( 
.)١( الفرقان: الآية‎ )٤( .)١١( يونس: الآية‎ )۳( 


س الا س( ) 


الأرض» ومعنى هذا القول: أنه -جل وعلا- مستو على عرشه فوق جميع خلقه» مع 
أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك» ويبين هذا القول 
ویشهد له قوله تعالی : ٤ین‏ من فی السا آن یف یکم الارض لدا ہے مور 9 آم 
ينم من في لسم أن رل عليكم حاص بأ ؟ الآيةء» وقوله: انَل ارش 
اسو مع قوله: وشو مک أ ما کشم ۰7 وقوله : لقص علوم پور وما 
كا بيت “ وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة 
(الأعراف). 

واعلم أن ما يزعمه الجهمية (من أن الله تعالى في كل مكان) مستدلين بهذ الآية 
على أنه في الأرض ضلال مبين» وجهل باللّه تعالى ؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة 
أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السموات والأرض» الذي هو أعظم من 
کل شيء» وأعلى من کل شيء» محيط بکل شيء ولا يحيط به شيء» فالسموات 
والأرض في يده -جل وعلا- أصغر من حبة خردل في يد أحدناء وله المثل 
الأعلى» فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن يقال : إنه حال فيهاء أو في 
كل جزء من أجزائها؟ لا وكلاء هي أصغر وأحقر من ذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم 
أن رب السموات والأرض أکبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» محيط بكل 
شيء» ولا يحيط به شيء. ولا يکون فوقه شيءَ لا يغرب عه قال در في اَلسَمَوَنِ 
وا ف آلأرض وآ اضر من دنک و آ ڪر للا ف ڪپ يني “» سبحانه 
وتعالی علوا کبیرا» لا نحصي ثناء عليه هو کما أثنی على نفسه يمام ما بن أدبم وما 
حلفم ولا عبطو ہہ علا “)7 . 

وقال ابن القیم : «قوله تعالی : وهو اله ف ألسَموّت وف لض يلم رکم هرك 
فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة» وهي تعلق الظرف بما في اسمه -تبارك 
وتعالى- من معنى الإلهية» فالمعنى : وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة واحدة 
من السموات ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبودء فذكر الجمع هنا 


(1) الملك : الآيتان ٠١(‏ و .)١۷‏ (۲) طه: الآية (ه). 
(۳) الحديد: الآية .)٤(‏ (6) الأعراف: الآية (۷). 
)٥(‏ سباً: الآية (۳). )١‏ طه: الآية .)٠٠١(‏ 


(۷) أضواء البیان (۲/ ۱۸۳-۱۸۱). 


ا( ا د و ف سورة الأنحام سے 


أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد» ولما عزب هذا المعنى عن فهم 
بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بها فقال : الوقف التام على السموات» ثم يبتدي 
بقوله وف ألذرض يعَلّمّ وغلط في فهم الآيةء وأن معناها ما أخبرتك به» وهو قول 
محققي أهل التفسير». 

وقال القاسمي : «قال الناصر في (الانتصاف): وما هاتان الآيتان الكريمتان - 
يعني هذه الآية وآية الزخرف» وهي قوله تعالى : وهو ازى ف لكا له رن الأَرّض 
ك - إلا توآمتان؛ فإن التمدح في آية الزخرف وقع بما وقع التمدح به ههنا؛ 
من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية» وفي كونه 
تعالى المعبود في السموات والأرض» . 


(۱) بدائع الفوائد .)۱١١/١(‏ 
(۲) الزخرف: الآية .)۸٤(‏ 
(۳) تفسير القاسمي .)٤٥۹/٦(‏ 


۰ : وما یھ ن ایت ِن مات إل اوا عا مرضي 
دو أ بلْحَیٌ لم جا فر وف بانیم انوا ما اوا بے دستهزءون ) 4O‏ 


أقوال المضسرين في تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه -تعالى- رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب» 
فالمرتبة الأولى : كونهم معرضين عن التأمل في الدلائل والتفكر في البينات . 
والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين» بها وهذه المرتبة أزيد مما قبلها ؛ لأن المعرض عن 
الشنء قد لا یکون مکذبًا به» بل یکون غافلَا عنه غير متعرض له» فإِذا صار مکذبًا به 
فقد زاد على الإعراض . والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها؛ لأن المكذب 
بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاءء فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية 
القصوى فى الإنكار» فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب الثلاثة 
على هذا الترتیب»“. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا كه : «وفي هذه الآيات عبرة لنا في حال الذين 
أضاعوا الدين» من أهل التقليد الجامدين» وأهل التفرنج الملحدين» فهي تنادي 
بقبح التقليد وتصرح بوجوب النظر في الآيات والاستدلال بهاء ويأن التكذيب 
بالحق والحرمان منه معلول للإعراض عنهاء وتثبت أن الإسلام دين مبني على 
أساس الدليل والبرهانء لا كالأديان المبنية على وعث التقليد للأحبار والرهبان» 
أو الرؤساء والكهان»ء وماذا فعل المسلمون بعد هذا التبيان؟ تبع جماهيرهم سنن 
من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع» وأضاعوا حجة دينهم بتقليد فلان وعلان» 
وعكسوا القاعدة المأثورة عن سلفهم وهي : (اعرف الرجال بالحق لا الحق 
الخال :ولو فط الله -جل وعلا- لهذا القرآن وتوفيقه سلف الأمة للعناية 
بتدوين سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» وأخذ طائفة من أهل النظر بهديهما في 
كل زمان؛ لضاع من الوجود هذا الإسلام كما ضاعت من قبله سائر الأديان» ولم 


(۱) تفسیر الرازي .)۱١١/۱۲(‏ 


ل( کڪ سورة الأنعام س 


يغن عن ذلك وجود الألوف المؤلفة من كتب الفقه وكتب الكلام. 

كان عاقبة ذلك أن الحق صار مجهولًا فى نفسه عند الأكثرين» فاتخذ الناس 
رؤساء جهالا للدنيا وللدين› ا غ ا ل اا 
المستقلين» وظنوا أن ذلك من الكياسة التي تقتضيها السياسة» ويحفظ بها أمر 
الملك والرياسة» وما كان إلا فتنة لهم : آضاعوا بها دينهم وملكهم على أيدي أقوام 
من أمم الشمال» اقتبسوا من الإسلام وأهله الأولين ذلك الاستقلال» فنسخوا ما 
كانوا فيه من ظلمات التقليد بنور الاستدلال» فبلغوا من العزة والسيادة أوج الكمال . 

ثم استدار الزمان؛ فافتتن بعض المسلمين بما رأوا عليه هؤلاء المستقلين»› 
ولكن داء التقليد العضال لم يفارقهم في هذه الحال» فطفقوا يقلدونهم في الأزياء 
والعادات وظواهر الأحكام والأعمال» فازدادوا بذلك خزیيا على خزي 
وضلالا على ضلال» إذ هدموا مقومات أمتهم ومشخصاتهاء ولم يستطيعوا أن 
یکونوها بمقومات ومشخصات غیرها . 

فهذه الآيات الكريمة حجة على مقلدة المسلمين» وعلى مقلدة الأوربيين› 
فإنهم هم الذين أضاعوا الدنيا والدين . وأعجب أمر هؤلاء المتفرنجين أنهم يدعون 
الاستقلال» ويظنون أن ما يهذون به من الشبهات الدينية والاجتماعية ضرب من 
الاستدلال» فهلم دلائلكم على ما تركتم من هداية» وما استحدثتم من غواية» فإننا 
لمناظرتکم مستعدون» وکم دعوناکم إلیه وأنتم لا تجیبون؟ ٠»‏ . 


(۱) تفسیر المنار (۷/ .)۴٠١-۳۰۴‏ 


ااا) :ر( 


نول تعالی: ا تاگ لکا ی کمک رن گن لاز 
س ت کا ر رص وص ۶ ٤۶م‏ ےم 


ما کر تمن لک وارسلتا السما لهم مارا ماتا الانھدر ری من 
وم اهکتهم وموم أا ِن ّدم رن ار 3© 4 


*× غريب الآية: 

القرن: أهل كل عصر مأخوذ من إقرانهم في العصر. وقيل : كل طبقة بعث فيها 
نبي . وقيل : مدة من الزمان» قيل : ستون عاماء وقيل: سبعون» وقيل : ثمانون. 
وقيل : مائة . وعليه أكثر أصحاب الحديث . 

مکناهم : أي مَلَْتَاهُمْ وجعلناهم متمكنين من المكان الذي وليناهم إياه؛ أي : 
قویناهم من تمکن فلان من کذا: إذا قدر عليه وأطاقه . 

مدرارًا: أي غزيرة» دائمة. 


أاقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «قال تعالى واعظا ومحذرا لهم ؛ أن يصيبهم من العذاب والنكال 
الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم ؛ من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوةٌ 
وأكثر جمعًاء وأكثر أموالا وأولادًا واستغلالًا للأرض وعمارةلهاء فقال: أل برا 
کہ اتا من لھم تن ن مهم فی الأرض ما ر تسن ّي ؛ أي: من الأموال 
والأولاد والأعمارء والجاه العريض» والسعة والجنود» ورسلا ألسَماه علوم 
راا ؛ آي : شيئًا بعد شيء» ملت آلانھد تی من ک4 آي : أكثرنا عليهم 
أمطار السماء وينابيع الأرض؛ أي : استدراجًا وإملاء لهم «كَأهلكتهم بذوبّ ؛ 
آي : بخطاياهم وسيآتهم التي اجترموها ونا ِن بعَدِهِم را ءاخر ؛ آي : فذهب 
الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث» وَأ من بعْدِهِمَ قرا خرن ؛ آي : 
جيلا آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم» فهلکوا كهلاكهم» فاحذروا آيها 
المخاطبون أن يصيبكم ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي 


ر( ا ت سورة الأنحام ہس 


كذبتموه أكرم على اللّه من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم» 
لولا لطفه وإحسانه» . 

قال محمد رشيد رضا : «والمعنى ألم يعلم هؤلاء الكفار المكذبون بالحق؛ كم 
أهلكنا من قبلهم من قوم أعطيناهم من التمكين والاستقلال في الأرض» وأسباب 
التصرف فيها ما لم نعطهم هم مثلهء E OS OL EM E‏ 
عذابنا لما استحقوه بذنوبهم ا كفارگ ع کار ن اوک ار لک بره فی آلزیر 4 ؟ لا هذا 
ولا ذاك» فإما الإيمان وإما الهلاك. . . ثم عطف على هذا ما امتازت به تلك 
القرون على كفار قريش؛ من النعم الإلهية الخاصة بمواقع بلادهم من الأرض 
فقال : #إوأرسلتا ألسَمَاه لهم يادا إرسال السماء عبارة عن إنزال المطرء والمدرار 
الغزير كما تقدم وَجَمَلتا ألأنهدر تى من عَم أي وسخرنا لهم الأنهار وهي 
مجاري المياه الفائضة ؛ وهديناهم إلى الاستمتاع بها بجعلها تجري دائما من تحت 
مساكنهم التي يبنونها على ضفافهء أو في الجنات والحدائق التي تتفجر خلالهاء 
فيتمتعون بالنظر إلى جمالها» وبسائر ضروب الانتفاع من أمواهها . 

أهدكتهم يديهم نكأ من بعَدِهم َرَنَا ءارك أي : فكان عاقبة أمرهم لما كفروا 
بتلك النعم وكذبوا الرسل؛ أن أهلكنا كل قرن منهم بسبب ذنوبهم التي كانوا 
يقترفونهاء وأنشأنا أي أوجدنا من بعد الهالكين من كل منهم قرنا آخرين» يعمرون 
البلاد ويكونون أجدر بشكر نعم الله عليهم فيها . والذنوب التي يهلك الله بها 
القرون ويعذب بها الأمم قسمان : 

أحدهما: معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به . 

وثانيهما: كفر النعم بالبطر والأشر وغمط الحق» واحتقار الناس وظلم 
الضعفاءء ومحاباةالأقوياء» والإسراف في الفسق والفجور» والغرور بالغنى 
والثروةء فهذا كله من الكفر بنعم الله واستعمالها في غير ما يرضيه من نفع الناس 
RSE‏ ؛ کقوله تعالی : 


ے ر 


وگ ڪت من مریم بطرت مَمسھا فيلت مسکنھ کر شک ن بشرھر إل تيلا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲۳١/۳(‏ 
(۲) القمر: الآية .)٤۳(‏ 


)0( )١( الآية‎ _ 


را رو رے س دعژے ص و و 
0 


م و 2 aT:‏ ھے ہے a: 1 E‏ روک 4er‏ 7 . 
ونا خن اورت @ وما کان ربك ميك المرى حى يبعت نح مها رسوا يلوا عه 
م ر ر . و ےو 2 4 شم 2 ر 
ايا وما تا مهلک القریت إلا انها تيمر ركيت اند ريك إا 


ae f‏ کو کک بے : ي 
َد لی وهی ظومة إن أده پم سید ووب اله متلا وريه ڪات َيِه 


ينه ايها رڌفها ردا ڪن کي مکان ڪرٽ انمو اه ادها آله لاس الع 
والحَوف پا ڪاو یمود ۰ وا اردتا أن زك فة آم افیا ففسهوا فا َي 
عا الول هَدَمَرََها تيبا ٤‏ والعذاب الذي يعذب الله به الأمم ويهلك القرون ويديل 
الدول قسمان أيصًا : الجواتح والاستئصال» وفقد الاستقلال» وقد بينا هذا وذاك 
في مواضع من هذا التفسير . 

وفي هذه الآية رد على كفار مكة» وهدم لغرورهم بقوتهم وثروتهم بإزاء ضعف 
عصبية النبي ل وفقره» وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله : وال ڪن ڪر 
أمولا وأولدا وما حن بمعَدَين“ فأما القوم أو القرن الآخرون الذين يخلفون من نزل 
بهم عذاب الله تعالى ؛ فهم لابد أن يكونوا مخالفين لهم في صفاتهم » وإن کانوا من 


جبلتهم وأبناء جیلهم» . 


N WH 


(1) القصص: الآیتان ٥۸(‏ و .)0٩‏ 

(۲) هود: الآية .)٠١۲(‏ 

(۳) النحل: الآية )٤( .)١١١(‏ الإسراء: الآية )۱١(‏ . 

. )۳۰۹-۳۰۹/۷( تفسیر المنار‎ )٩( . )٠١( سباً: الآية‎ )٠( 


EOS Gp EF‏ سورة الأنعام سے 


. 5 2 کے a, E A f.‏ 2 4 ن 4 K2‏ ۶ 
قوله تعالی : «وولو نزلنا عليك کتبا ف قرطاس فلمسوة أيهم لقال لذي 
و ‌ a‏ ت > 4 
وا ٳِن هذ إلا سح مين 10 


القرطاس : ما یکتب فيه کالرٌق والکاغد ونحوهما. والقرطاس : الصحقة . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الإمام الطبري : «هذا إخبار من الله -تعالى ذكره- نبيه محمدًا ية ؛ عن 
هؤلاء القوم الذين يعدلون بربهم الأوثان والآلهة والأصنام» يقول -تعالى ذكره-: 
وكيف يتفقهون الآيات» أم كيف يستدلون على بطلان ما هم عليه مقيمون من الكفر 
بالله وجحود نبوتك بحجج الله وآياته وأدلته» وهم لعنادهم الحق»› وبعدهم من 
الرشد, لو أنزلت عليك يا محمد الوحي الذي أنزلته عليك مع رسولي في قرطاس 
یعاینونه ویمسونه بأیدیهم› وينظرون إليه ويقرءونه منه معلقا بين السماء والأرض 
بحقيقة ما تدعوهم إليهء وصحة ما تأتيهم به من توحيدي وتنزيلي ؛ لقال الذين 
يعدلون بي غيري» فيش رکون في توحيدي سواء: لن دآ إلا سر ميٿ ؛ آي : 


u 


مبین لمن تدبره وتأّمله أنه سحر لا حقيقة له» . 

وقال الشنقيطي : «ذكر في هذه الآية الكريمة : أن الكفار لو نزل الله عليهم كتابا 
مكتوبا في قرطاس» أي صحيفة إجابة لما اقترحوه» كما قال تعالى عنهم : «وولن 
ومن لفك حى رد عتا كبا يقرو فعاينوا ذلك الكتاب المنزل» ولمسته 
أيديهم؛ لعاندوا وادعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم . وهذا العناد واللجاج العظيم 


کر ص وص ر 


والمكابرة الذي هو شأن الكفار بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله : وولو فشحتا علبم 


(۱) تفسير الطبري (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) اللإسراء: الآية (۹۳). 


(uuu الآہة(۷)‎ 


وقوله: ین برا کشا ن اماو ساقطا ووا ساب مرم @ 4 وقوله : ولو آنا 
رلا لهم الملهڪة وکمهم اون وکر ڪلم کل کیو فیک کا اوا یئا إل آن يكام 
وقوله: إ1 ات حَفٽ عَم ڪلم ريك ك بثو 9@ او جاتيم 


ا ڈ رر 4ھ اک ۶ ص ورو ے کے کاو 6 2 
ڪل يي وقوله: وما تغني أ ت والنذر عن فوم لا ومون ¢ وقوله: 


ون يرا كَل ءاي لا منوا اي إلى غير ذلك من الآيات» وذكر تعالى نحو هذا 
العناد واللجاج عن فرعون وقومه في قوله : الوا مَهمَا أا پو مِنْ ءَاي َسَسَر يا َا 


2 e 


لك بمرینی )^ . 
ر e2‏ 


# ¥ ¥ 
(1) الحجر : الآيتان ٠١(‏ و .)٠١‏ (۲) الطور: الآية .)٤٤(‏ 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)١١١(‏ یونس: الاآیتان ٩٩(‏ و ۹۷). 
)٥(‏ يونس: الآية .)٠١١(‏ 0) الأعراف: الآية .)۱٤١(‏ 


(۷) الأعراف: الآية .)۱١١۲(‏ (۸) أضواء البیان (۲/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 


ر ا ت سورة الأنعام سے 


ھت ص ل ے ر و ر 


قوله تعالی : «ووکالوا ول انر عد ملك ولو ارا مک 


2َ 


یی الأ ف 


٤ 5‏ رک ر ر ص درو ر کر رو 
لا ینظرود 6 وکو جملته مڪ لجعلته رجلا وللبستا عَليّهم ما 
يشوت © 4 


فضي الأمر : أي فرغ منه . 
لہسنا : أي خلطنا . يقال : لبست عليه الأمر إذا خلطته عليه حتى اد شتبه عليه . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : «وَقالا وة أل عله د ّي ءلم يبين هنا ماذا 
يريدون بإنزال الملك المقترح» ولكنه بين في موضع آ جرا بیو ر ال الا 
أن يكون نذيرا آخر مع النبي ية وذلك في قوله SS‏ 
العام ونی ف شون او ار لبد ما کے مم کدی . 

قوله تعالی : و ار کک یی الات فک ر5 ب تج يعني أنه لو نزل عليهم 
الملائكة وهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي ؛ لجاءهم من الله العذاب من 
غير إمهال ولا إنظار؛ لأنه حكم بأن الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك» كانه 
تعالی بقوله : ما رل المیگة إلا بال وما کاو إا مر وقوله : هين بوه 
ألمليكة لا بشرى ومين إمُجرمينَ . 

قوله تعالی : وکو جعلتله مَكَڪا لجعلته رجلا وللَبسّسا عليه م ما يلسو » أي 
لو بعثنا إلى البشر رسولًا ملكيًا ؛ لكان على هيئة الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع 
بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النور» ولو كان كذلك 
لا لتبس عليهم الأمر ؛ كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري . 


(۱) الفرقان: الآية (۷). (۲) الحجر: الآية (۸). 
(۳) الفرقان: الآية (۲۲). 


سس الآ س 0 


MSE ECO O 
کما آشار تعالی إلى ذلك أیضًا بقوله : وف أو ات فى آلأرّض ممڪة مشو معنن‎ 
. را عکیھہ ت آلکماے کک روک۰‎ 

RR ORT‏ وعدم العلم بالمعقول: 
لول رل عه م آي : هلا آنزل مع محمد ملك» یعاونه ویساعده على ما هو 
عليه بزعمهم أنه بشر» وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة . قال الله في 
بیان رحمته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيمان بما جاء به» 
عن علم وبصيرة وغيب : وو ارتا ملا برسالتنا ؛ لكان الإيمان لا يصدر عن 
معرفة بالحق» ولكان إيمانا بالشهادةء الذي لا ينقع شيئًا وحده. وهذا إن آمنواء 
والغالب آنهم لا يؤمنون بهذه الحالةء فلو لم يؤمنوا لى الأ بتعجيل الهلاك 
عليهم» وعدم إنظارهم؛ لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن 
بها . فإرسال الرسول البشري إليهم » بالآيات البينات» التي يعلم الله أنها أصلح 
للعباد وأرفق بهم »› مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير لهم وأنقع . فطلبهم 
لإنزال الملك؛ شر لهم لو كانوايعلمون. ومع ذلك فالملك لو أنزل عليهم وأرسل ؛ 
ERR RL E loa‏ . ولو لته 
كا ْلَه رجلا لأن الحكمة لا تقتضى سوى ذلك. «و راسا تہ کا 
ا را6 الا ماع روا ولك می ها رون 
أنفسهم» فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس»› وعدم بيان الحق . 
فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة» وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكن ذلك هداية 
لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم . 

والذنب ذنبهم حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا أبواب 
الضلال”“ . 

قال محمد رشيد رضا: «جمع مشركو مكة بين الاقتراحين: اقتراح نزول 
الملائكة عليهم » واقتراح نزول ملك على النبي يرونه بأعينهم» ولولا قيد الرؤية لم 
(1) الإسراء: الآية .)٠١(‏ (۲) أضواء البیان (۲/ ۱۸۴). 
(۳) تفسیر السعدي (۲/ .)۳۷٣-۳۷۵‏ 


سس سورة الأنعام س 


يكن للاقتراح فائدة؛ SEG Se‏ وكأنهم ظنوا 


أن مساواتهم له ية في البشرية تقتضي مساواته في الاستعداد لرؤية الملائكة وتلقي 
العلم عنهم› وهذه أقوى شبهة للكفار على الوحي» فإنهم لغرورهم بأنفسهم ینکرون 
كل ما لا يصلون إليه بأنفسهم . 


وقد رد الله تعالى عليهم الاقتراحين من وجهين : 

أحدهما : أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا لقضي الأّمر بإهلاكهم» ثم لا ينظرون؛ 
أي ا 
الله فيمن قبلهم . . 

ي : في الرد علیهم قوله تعالی : وو جملتله مڪ لجعلته رجلا 
وللبستا عَلَيّهم ما يلْبسو ت 4 أي : لو جعل الرسول ملكا لجعل الملك متمثلا في 
SS SE‏ ولو جعله ملکا 
في صورة بشر لاعتقدوا آنه بشر؛ لأنهم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته البشرية 
التي تمثل بها » أوحينئذ يقعون في نفس اللبس والاشتباه الذي يلبسونه على أنفسهم 
باستنکار جعل الرسول بشرا» ولا ینفکون یقترحون جعله ملکاء وقد کانوا في غنی 
عن هذا» وإنما شأنهم فيه شأن أكثر الناس حتى العلماء منهم ؛ فيما يوقعون فيه 
أنفسهم من المشكلات بسوء اختيارهم» وما يخترعونه من الشبهات بسوء فهمهم»› 
ثم يحارون في أمر المخرج منها» . 

# # 


(۱) تفسیر المنار (۷/ .)١٠١-۳۱۳‏ 


قوله تعالی : وقد آسنزئ سل بن بك فحاق بے سخروا 
متھر ما ادا پو هرون 3© 4 


× غريب الآية: 
حاق: آي حل ونزل» وأصابهم ما کانوا یستهزئون به مما جاءتهم به رسلهم . 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ؛ مسلَيًا عنه بوعيده 
المستهزئين به عقوبة ما يلقى منهم من أذى الاستهزاء به» والاستخفاف في ذات 
الله: هون عليك يا محمد ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئين بك» المستخفين 
بحقك في وفي طاعتي » وامض لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدي» والإقرار بي» 
واللإذعان لطاعتي ؛ فإنهم إن تمادوا في غيهم› وأصروا على المقام على كفرهم» 
المثلات بهم » فقد استهزأت أمم من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي أرسلتك 
به إلى قومك» وفعلوا مثل فعل قومك بك؛ فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به 
يسشتهز تون 

قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل قبل 
نبينا هل وأنهم حاق بهم العذاب بسبب ذلك» ولم يقصل هنا كيفية استهزائهم»› 
ولا كيفية العذاب الذي أهلكوا به» ولكنه فصل كثيرًا من ذلك في مواضع أخر 
متعددة؛ في ذکر نوح وقومه» وهود وقومه»› وصالح وقومه» ولوط وقومه» وشعیب 
وقومه» إلى غير ذلك . 

فمن استهزائهم بنوح قولهم له : بعد أن کنت نبینا صرت نجارًا» وقد قال الله 
تعالی عن نوح : إن قرا ما إا محر نکم گنا حرو وذکر ما حاق بهم 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ .)٠١٤ /۱٥۴۳‏ (۲) هود: الآية (۳۸). 


E E I‏ سورة الأنعام سے 


وو واي 


بقوله : «فأخذهم ألطوقاث وهم يموك وأمثالها من الآيات . 


٣الهتا‏ يسرو » وقوله عنهم أیضًا: قال هود ما چنا َة وما ڪن بتار 
٤الهيتا‏ عن للك وذكر ما حاق بهم من العذاب في قوله: «إذ أرسلا ليم ألرَيعَ 


مەم ر 


المقم“. وأمثالها من الآيات . 
ومن استهزائهم بصالح» قولهم فيما ذكر الله عنهم : «إ يلځ آمَيَتا ما يدا إن 


م و و E‏ 


کت مالسل وقولهم : بصخ فد کت فا مرج بل هدا وذکر ما 


2 2 
2 روق ےر 
۰ 


حاق بهم بقوله: وعدت لين لوا اميه ابوا فی رهم حشر ي » 
ونحوها من الآيات . 

ومن استهزائهم بلوط قولهم فیما حکی الله عنهم : قتا ڪات جوب روه إل 
ل ےوآ انی ل لوی ن ريَیکم ‏ وقولھم له آیضًا : ٤ل‏ ین ار َو باو کت 
م رم4 وذکر ما حاق بهم بقوله : «مََلتا ليها سَاها ورتا عَم اة من 
سیل“ ونحوها من الآيات . 

ومن استهزائهم بشعیب قولهم فیما حکی الله عنهم : الوا شیب ما فْقَه گرا 
حاق بهم بقوله : دهم عاب بوم ألظلَة لنم ن عََابَ يوم عَظِييٍ 4 » ونحوها من 
الآيات»"' . 

فال م ر رفا ن ل أن الله ال قدا رر اخ وكا 
بصيغة القسم ؛ أن الكفار قد استهزءوا برسل كرام من قبله- فتنكير (رسل) للتعظيم 
وهو لا ينافي العموم في قوله : رما ايهم ِن تَِيٍ لا اا بو سرو( فما يراه 


(1) العنكبوت: الآية .)٠١(‏ (۲) هود: الآية .)٥٤(‏ 
(۳) هود: الآية )٤( .)٥۳(‏ الذاريات : الآية .)٤١(‏ 
)١(‏ الأعراف: الآية (۷۷). )١(‏ هود: الآية .)٦۲(‏ 


(۷) هود: الآية .)4٤(‏ (۸) النمل : الآية .)٥١(‏ 

(۹) الشعراء: الآية )٠١( .)٠١۷(‏ الحجر: الآية .)۷٤(‏ 
)۱١(‏ هود: الآية .)4١(‏ (1۲) الشعراء: الآية (۱۸۹). 
(۱۳) أضواء البیان (۲/ ۱۸۹-۱۸۵). )١4(‏ الرحرف: الآبة (۷) . 


سے الآية(٠)‏ د(۷ 


من استهزاء طغاة قريش ليس بدعًا منهم ؛ بل جروا به على آثار أعداء الرسل قبلهم . 
وقد حاق بآولئك الساخرين العذاب الذي آنذرهم إياه آولئك الرسل على استهزائهم 
جزاء وفاقا حتی أنه هو الذي حاق بهم ؛ لأنه سببه وجاء على وفقه . فالآية تعليم 
للنبي اة سنن الله في الأمم مع رسلهمء وتسلية له عن إيذاء قومه› وبشارة له بحسن 
العاقبة وما سيكون له من ! إدالة الدولةء وقد كان جزاء المستهزئين بمن قبله من 
الرسل عذاب الخزي بالاستئصال» ولكن الله كفاه المستهزئين به فأهلكهم» ولم 

سببًا لهلاك قومهم› وامتن عليه بذلك في سورة (الحجر) إذ قال : 3 


. ا زو‎ e 


1 


(1) الآية .)۹٥(‏ 
(۲) تفسیر المنار .)۳۲١/۷(‏ 


د کک سورة الأنعام ‏ سے 


قوله تعالی : فل سوأ فی الأَرْض ثد أنظرُوا يت کات عة 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بي 
الأوثان والأندادء المكذبين بك الجاحدين حقيقة ما جئتهم به من عندي سيدا ف 
الأَرّضٍ يقول : جولوا في بلاد المكذبين رسلهمء الجاحدين آياتي من قبلهم من 
ضربائهم وأشکالهم من الناس ثد اروا َي کات وة الْمُگذْينَچ يقول : 

ثم انظروا كيف أعقبهم تكذيبهم ذلك» الهلاك والحعطب» وخزي الدنيا وعارهاء 

وما حل بهم من سخط الله عليهم من البوار» وخراب الديارء وعفو الآثارء 
فاعتبروا به إن لم تنهكم حلومکم» ولم تزج ركم حجج الله عليكم» عما أنتم مقيمون 
من التكذيب» فاحذروا مثل مصارعهم » واتقوا أن يحل بكم مثل الذي حل بهم»'. 

وقال القاسمي : «أي : سيروا في الأرض لتعرّف أحوال أولئك الأمم» وتفكروا 
في أنهم كيف أهلكوا لما كذبوا الرسل وعاندواء فتعرفوا صحة ما توعظون به . وفي 
السيرَ في+لأرض › والسفر في البلاد» ومشاهدة تلك الآثار الخاوية على عروشها؛ 
تكملة للاعتبار» وتقوية للاستبصار . آي : فلا تغتروا بما أنتم عليه من التمتع بلذات 
الدنا وشهراتها. 

وفي هذه الآية تكملة للتسلية » بما في ضمنها من العدة اللطيفة» بأنه سيحيق بهم 
مثل ما حاق بأضرابهم المكذبين . وقد أنجز ذلك يوم بدر أي إنجاز»" . 


¥# ¥ # 


(۱) تفسير الطبري (۷/ .)٠١٤‏ 
(۲) محاسن التأویل .)٤۹۸ /٩(‏ 


أقوال المفسرين ف تاويل ١‏ 


قال الرازي : «اعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير إثبات الصانع » وتقرير 
المعاد وتقرير النبوة. وبيانه أن أحوال العالم العلوي والسفلي يدل على أن جميع هذه 
الأجسام موصوفة بصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتها» ومتى كان 
كذلك» فاختصاص كل جزء من الأجزاء الجسمانية بصفته المعينة؛ لا بد وأن يكون 
لأجل الصانع الحكيم القادر المختار خحصه بتلك الصفة المعينة . فهذا يدل على أن 
العالم مع كل ما فيه مملوك لله تعالى . 

وإذا ثبت هذا؛ ثبت كونه قادرا على الإعادة والحشر والنشر؛ لأن التركيب 
الأول إنما حصل لكونه تعالى قادرا على كل الممكنات» عالمًا بكل المعلومات» 
وهذه القدرة والعلم يمتنع زوالهماء فوجب صحة الإعادة ثانيًا . وأيضًا ثبت آنه 
تعالى ملك مطاع»› والملك المطاع من له الأمر والنهي على عبيده» ولا بد من 
مبلغ» وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله تعالى إلى الخلق غير ممتنع . 
فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولما سبق ذكر هذه المسائل 
الثلاثة» ذكر الله بعدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تلك المطالب من الوجه 
الذي شرحناه واللّه أعلم. . . 

قوله تعالی: ف لن ان الوت والارض سؤال. وقوله: «ف ّ4 
جواب؛ فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولًا ثم بالجواب ثانيًا . وهذا إنما يحسن في 
الموضع الذي يكون الجواب قد بلغ في الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره 
منکر» ولا یقدر على دفعه دافع . ولما بينا أن آثار الحدوث والإمكان ظاهرة في 
ذوات جميع الأجسام وفي جميع صفاتها ؛ لا جرم كان الاعتراف بأنها بأسرها ملك 


Ê 
b4! 


سے س u‏ سورة الأنحام سے 


لله تعالی» وملك له ومحل تصرفه وقدرته . لا جرم أمره بالسؤال أولًا ثم بالجواب 
ثانيًا » ليدل ذلك على أن الإقرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه ألبتة. وأيضًا 
فالقوم کانوا معترفین بأن كل العالم ملك لله» وملکه وتحت تصرفه وقهره وقدرته 
بھذا المعنی› کما قال : وین ساتم من حََیَ لکوت والأرض ٹر اھ ثم 
إنه تعالى لما بين بهذا الطريق كمال إلهيته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات 
بالكلية ؛ أردفه بكمال رحمته وإحسانه إلى الخلق فقال: «إ كب عَلّ نميه أَلرَحَمَةَ 
فکانه تعالی قال: إنه لم يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعد بالإنعام» بل أبدًا 
ينعم وأبدا يعد في المستقبل بالإنعام» ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه 
إيجاب الفضل والكرم» . 

قال محمد رشید رضا : « وول لمن ما نى لسوت والأرّض أي : قل أيها الرسول 
لقومك الجاحدين لرسالتك» المعرضين عما جئتهم به من أمر التوحيد والبعث 
والجزاء: لمن هذه المخلوقات في العالم كله علويه وسفليه؟ السؤال تمهيد لحجة 
جديدة» وقد بينا في تفسير الآية السابقة أن العرب كانت تؤمن بأن الله تعالى هو 
خالق السموات والأرض» وأن كل ما فيهما ومن فيهما ملك وعبيد له. ولفظ (ما) 
يشمل العقلاء مع غيرهم» وجزم في الكشاف بأن السؤال للتبكيت» وأن قوله تعالى 
فل بن تقرير لهم ؛ أي : هو لله لا خلاف بيني وبينكم في ذلك» ولا تقدرون أن 
تضيفوا شيًا منه إلى غيره. وقال غيره: وتقرير للجواب نيابة عنهم» أو إلجاء لهم 
إلى الإقرار . وقال الرازي: أمره بالسؤال أولا ثم بالجواب ثانياء وهذا إنما يحسن 
في الموضع الذي يكون الجواب فيه قد بلغ في الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره 
منکر» ولا یقدر على دفعه دافع › ثم بين أن هذا من هذا» واحتج على أن كل ذلك 
لله بما في العالم المادي من آثار الحدوث والإمكان» على طريقة المتكلمين في 
الاستدلال. 

ونقول : إن إتيان السائل بالجواب يحسن في غير الموضع الذي حصر الرازي 
الحسن فيه ؛ وهو أن يكون ما يأتي به عين ما يعتقده المسؤول» وما يجيب به إن 
(۲) تفسیر الرازي (۱۲/ .)۱۷٤-۱۷۴‏ 


س للآية (۱۲) ب( 


أجاب» وإنما يسبقه إليه ليبني عليه شيئًا آخر من لوازمه» هو مما يجهله المسؤول أو 
یغفل عنه أو ینکره لجهله»ء أو غفلته عن کونه لازمًا لما يعرفه ویعتقده. ولیس 
المسؤول عنه هنا مما لا يقدر على إنكاره منكر» ولا على دفعه دافع» فقد آنكره أهل 
الإلحاد والتعطيل . فالظاهر أن يقال: إن الله تعالى أمره بالجواب» وأن يبدأه بما 
کانوا یجیبون به کما علم من آیات آخری؛ ليبني عليه قوله : کب عَلَ لذي رَد 
لمتكم إل يوي ألْقيمَةٍ لا رََبَ بد والمعنى : أن الله تعالى الذي تقرون معي بأن 
له ما في السموات وما في الأرض؛ قد أوجب على ذاته العلية الرحمة بخلقه» كما 
يعلم ذلك من إفاضة نعمه عليهم ظاهرة وباطنة. ومن مقتضى هذه الرحمة أن 
يجمعكم إلى يوم القيامة حال كونه لا ريب فيه -أو جمًا لا ريب فيه- أي : ليس من 
شأنه أن يرتاب فيه من تدبر دلائل رحمة الله وحكمته» فإن هذا الجمع لأجل 
الحساب والجزاء» فهو رحمة بالمكلفين ينافي الفوضى والإهمال واستباحة الظلم» 
والعلم به رحمة أيضًا؛ لأنه وازع نفسي لا يتم تهذيب النفس بدونه» بل الرحمة أعم 
من ذلك . فمن رحمته تعالى بالناس ما منحهم من هدايات الحواس والوجدان 
والعقل» وهداية الدين المقاومة لما يجنونه على تلك الهدايات باستعمالها فيما 
يضرهم ولا ينفعهم» والمساعدة لهم على تكميل فطرتهم وتزكية أنفسهم ؛ بيان ذلك 
أن من أصول دينه القويم الذي هو مظهر رحمته العليا الموافق لفطرته التي فطر 
الناس عليها؛ أن لأعمال البشر جزاء فطريا هو أثر لازم للعمل» بحسب سنته تعالى 
في تأثير الأعمال النفسية والبدنية في إصلاح الأنفس أو إفسادهاء وجزاء آخر 
وضعيًا أو شرعيًا تابعًا له هو إنشاء فضل أو عدل منه كق فالأول وهو الأصل ما 
يترتب على تزكية النفس بالعقائد الصحيحة والعلوم الثابتة والأخلاق الكريمة؛ التي 
تطبعها فيها عبادة الله تعالى وحسن المعاملة مع خلقه من هناء المعيشة في الدنيا 
بالجمع بين لذة الحياة العقلية والروحية› ولذة الحياة الجسدية المعتدلةء وهو أدنى 
الجزاءين وأقلهما وغير المطرد منهماء وما يترتب على ذلك من النعيم المقيم في 
الآخرةء وهو الكامل المطرد» وما يترتب على تدسية النفس وإفساد فطرتها بالعقائد 
الباطلة كخرافات الوثنية وأوهامهاء وبسفساف الأخلاق والملكات الرديئة التى 
تطبعها فيها تلك الأوهام السخيفة والأعمال القبيحةء والعبادات الوثنية من شقاء 
المعيشة في الدنيا وعذاب الآخرة» وكل منهما من لوازم تلك العقائد والأخلاق 


ب سورة الأنعام ‏ س 


والأعمال» فهي كالأعمال الضارة والوساوس العصبية (الهستيرية) التي تترتب عليها 
الأمر اض المعضاة وا لاور الفا كما اة مادم من مانا كه الأعال ال 
والنفسية التي يرتاض بها البدن والعقل حتى يبلغ بهما المرء من الصحة والاعتدال» 
ما هو مقدر له من الكمال» فعلى هذا تكون هداية الدين للعقائد الصحيحة والفضائل 
والآداب والعبادات» وزجره عن الوثنية والخرافات والرذائل والشرور؛ كل ذلك 
كبث الوصايا الصحيحة والعلوم الطبية في الناس» ليكون لهم وازع من أنفسهم 
يتقون به ما يضرهم » ويقبلون على ما ينفعهم › وتلك رحمة عظيمة بهم » ولا ينافي 
كون ذلك من الرحمة ما يترتب على الباطل والشر من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة؛ 
لأنه جناية منهم على أنفسهم» فمثلهم فيه كمثل المريض يخالف أوامر الطبيب 
ونواهيه الخاصة» ويخالف الوصايا الصحية العامة فيزداد أمراضًا وأسقَامًاء 
ولا ينافي ذلك كون تلك الوصايا رحمة بالناس ونعمة عليهم . 

وأما الجزاء الثاني الذي هو إنشاء من مقتضى الفضل أو العدل؛ فهو مترتب على 
الجزاء الأول وتابع له» وهو قسمان: 

(أحدهما) : ما يزيد الله المحسنين من الكرامة والنعيم بفضله» على ما استحقوه 
بإيمانهم وأعمالهم الصالحة بحسب وعده. ولما كانت الرحمة أعم وأوسع وأعظم ؛ 
كان هذا النوع من الجزاء خاصًا بالمحسنين من عباده» فهو رحمة خاصة نسأله تعالى 
أن يجعلنا من خيار أهلها . 

(وثانيهما) : القصاص في الحقوق وإن قلت» وما يقتص به تعالى في الآخرة 
للمظلومين من الظالمين بحسب عدله. ولما كان مقتضى الرحمة والفضل أعم 
وأسبق من مقتضى العدل؛ كان جزاء الظالمين المسيئين على قدر استحقاقهم» 
ومنهم من يعفو الله عنهم › فالجزاء على الإأساءة قد ينقص منه بالعفو والمغفرة» 
ولكن لا يزاد فيه شيء قط . وإنما الزيادة في الجزاء على الإحسان: من جاه يالستَةٍ 


2 
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وياد 4“ اما الت اموا ولوا السلحت يهم أجورهم وزدھم ن فصو 


ص 


() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) يونس : الآية .)۴١(‏ 


س الا سر ر(" 


واا ارت استتکفوا واسیکروا صْمَدَبُهم عَدَاب لیا“ وبيان الدين لهذا النوع 
ال وی اشا ف کان اکر را کے ا تؤاخذ عليه من 
الأعمال الضارةء وما ينال المحسنين من الأمر والعز والترقي في خدمة الدولة» . 

إلى أن قال: «وآما قوله تعالی: لیت ردا شم فَمد ا بومو ت4 
فته ا مئ ج ي ر الاد ارا اا ات 
والتوبيخ» فإنهم لخسرانهم أنفسهم في الدنيا لا يؤمنون بالآخرة. ولاشك في أن 
ھۇلاءاولى بأن يت يتعتعوا بالتذكيرء أو بالذم المفضي إلى التفكير. . . وخسارة 
الأنفس عبارة عن إفساد فظرتها وعدم اهتداثها بما منحها الله تعالى من الهداية التي 
أشرنا إليه آنقًا . فالمقلدون قد خحسروا أنفقسهم ؛ لأنهم حرموا أنفسهم من استعمال 
رة ال الغريرة وعزالعقل» وجرتو ا على اتمم انل العا ا 
وهو العلم والفهم» وإذا كان بعض الأئمة ة قد صرح بأن المجتهد المخطئ أفضل من 
المقلد لمجتهد مصيب ؛ فكيف يكون حال المقلد في الشرك والكفر والعياذ باللّه 
تعالى . والحرمان من مضاء العزيمة وقوة الإرادة خسران للنفس يضاهي خسرانها 
بفقد العلم الاستدلاليء فإن ضعيف الإرادة إن أوتي حظا من العلم لا يقوم بحقه» 
ولا يعمل به كما يجب؛ لأن ما يهدي إليه العلم الصحيح من وجوب نصر الحق 
وخذل الباطل ومجاهدة الأهواء الرديئة» وعمل الخير والتعاون على البر» كل ذلك 
لا يلر من عة مشقة لا يحملها إلا ذو العزيمة الصادقة» والإرادة الثابتة . 

فمن خسر نفسه بالتقلید لا ينظر ولا يستدل حتى يهتدي إلى الإيمان» ومن خسر 
نفسه بوهن الإرادة قلما ينظر ويستدل أيضًاء فإن هو نظر وظهر له الحق بما قام من 
البرهان عليه؛ قعد به ضعف الإرادة عن احتمال لوم اللائمين» واحتقار الأهل 
والمعاشرين لمن ترك دين آباثه وأجداده» وصبا إلى حزب أعدائهم وأعدائه. هذا ما 
يقال في مثل حال المشركين في عهد نزول هذه السورة. وإن ضعف الإرادة ليصد 
صاحبه في كل زمان ومكان عن الواجبات وسائر الأعمال التي لابد فيها من احتمال 
مشقة بدنية أو نفسيةء وإن كانت من أعمال الإيمان ومصالح الأمة والأوطانء ولو 
بحثت عن خسران الأفراد المتعلمين الذين يعرفون الحقوق والواجبات لكرامة 


(1) النساء: الآية (۱۷۳). 


سور الأنعام کک 


أنفسهم» وخسران الجماعات والأمم التي تولى زعامتها أمثال هؤلاء الأفراد 
لاستقلالها وصلاح أمرها؛ لرأيت سبب هذا وذاك وهن العزيمة وذبذبة الإرادة» 
فالفوز والفلاح في الدين والدنيا لا يتم إلا بالعلم الصحيح والعزيمة الحافزة إلى 
العمل بالعلم» فمن خسر إحدى الفضيلتين يصدق عليه أنه خسر نقسه» سواء كان 
فردا أو آفة »فما بال مى رهما كلها والعياذبالله الي :. 

قلت : ما أحسن هذا الفهم وهذا الاستنتاج الطيب والاستنباط العظيم من كلام 
E‏ 

ك الأمر يحتاج إلى علم صحيح» وإرادة وعزيمة صادقة أناس لهم 
أعمال جبارة» وعزائم قوية» ولكن ينقصهم العلم الصحيح . فتصب أعمالهم في 
غير مصبهاء ولا يهتدون إلى الصراط المستقيم » وكم من أناس لهم علم صحيح 
ومعرفة واسعة» ولكن ابتلوا بالتثبيط وضعف العزيمة والوساوس الكثيرة» وإبليس 
وأعوانه قاعدون لهم كل مرصد» كلما أرادوا أن يخطوا خطوة وقفوا أمامهم» 
وحذروهم من لوم اللائمين» ومن خطر أعدائهم» وينسون الوعيد الذي جاء في 
الكتمان» وفي التولي يوم الزحف» وفي لعن الذين لا ينهون عن المنكر ولا يأمرون 
بالمعروف» وغيرها من النصوص الواضحة . 

فنعوذ باللّه من علم لا ينفع» وفتور في العزم . 

قال أبو السعود: «قوله تعالى : # كب عل لَه ّيه ألَحْسَة جملة مستقلة داخلة 
ت او ا ر ر و اا نے کی یر ره 
للكل» مسوقة لبيان أنه تعالى رءوف بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم 
التوبة والإنابة» وأن ما سبق ذكره وما لحق من أحكام الغضب ليس من مقتضيات 
ذاته تعالى» بل من جهة الخلق. كيف لا ومن رحمته أن خلقهم على الفطرة 
السليمة» وهداهم إلى معرفته وتوحيده بنصب الآيات الأنفسية والآفاقية» وإرسال 
الرسل وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه» والتحذير عن 
مقتضيات سخطه» وقد بدلوا فطرة الله تبديلاء» وأعرضوا عن الآيات بالمرةء 
وكذبوا بالكتب واستهزؤوا بالرسل» وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين› 
ولول شمول رة للك بهولاء يا ملك الخابرين"“: 


(۱) تفسیر المنار (۷/ ۳۲۹-۳۲۵). (۲) تفسير آبي السعود (۳/ .)١١١‏ 


س لالآية )١١(‏ س( 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الرحمة 


# عن سلمان لهه قال : قال رسول الله لل : «إن الله خلق يوم خلق السموات 
والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض» فجعل منها في 
الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على 
بعض» فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة)“. 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين . قال 
العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على 
الأكدار: الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه» وغير ذلك مما أنعم الله 
تعالى به ؛ فكيف الظن بمائة رحمة فى الدار الخرة» وهى دار القرار ودار الجزاءء 
واللّه آعلی»". 

فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله» وهي من الصفات 
التي اختلف أهل العلم فيها؛ هل هي من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ قال 
الشيخ محمد بن أمان الجامي كله : «والذي يترجح عند بعض أهل العلم : آنها من 
صفات الأفعال؛ لأنه 3# يرحم من يشاء» ويعذب من يشاء» وينتقم منه 
ولا يرحمه. فحيث تتعلق بها مشيئة الله وقدرته ؛ فهي من صفات الأفعالء ویمکن 
عدها من صفات الذات باعتبار أن الله لم يزل متصفًا بالرحمة» فالرحمة العامة 
ملازمة لذاته تعالی» وإن کان آفرادها تتجده" . 

وقال الحافظ : «قال ابن بي جمرة : في الحديث إدخال السرور على المؤمنين ؛ 
لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودًا . 
وفيه الحث على الإيمان» واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة* . 

# عن أبي هريرة لهه قال : قال رسول الله ل : «لما قضى الله الخلق ؛ كتب في 
(۱) آخرجه: آحمد »)٤۳۹/٥(‏ ومسلم .)]۲۱1۲۷٥۴ /۲۱۰۹/٤(‏ 


(۲) شرح صحیح مسلم (۱۷/ 0۷). (۴) الصفات الإلهية .)۲۸١(‏ 
(6) الفتح .)٥۴١/۱۰(‏ 
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کتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» . 

× فوائد الحديث: 

قال القاري : «وقال الطيبي كه تعالى : أي: لما خلق الخلقء حكم حكمًا 
جازمًا» ووعد وعدا لازمًا لا خلف فيه : بأن رحمتي سبقت غضبي » فإن المبالغ في 
حكمه إذا أراد إحكامه عقد عليه سجلا وحفظه» ووجه المناسبة بين قضاء الخلق 
وسبق الرحمة؛ أنهم مخلوقون للعبادة شكرا للنعم الفائضة عليهم» ولا يقدر أحد 
على أداء حق الشكر» وبعضهم يقصرون فيه» فسبقت رحمته في حق الشاكر» بأن 
وف جزاءه وزاد عليه ما لا يدخل تحت الحصر» وفي حق المقصر إذا تاب ورجع 
بالمغفرة والتجاوز»" . 

قال القرطبي : «معنى غلبة الرحمة» أو سبقها على ما جاء في الرواية الأخرى» 
أن رفقه بالخلق وإنعامه علیهم ولطفه بهم ؛ أکثر من انتقامه وآخذه» کیف لا وابتداؤه 
الخلق وتكميله وإتقانه وترتيبه» وخلق أول نوع الإنسان في الجنة» كل ذلك رحمته 
السابقة» وكذلك ما رتب على ذلك من النعم والألطاف في الدنيا والآخرة» وكل 
ذلك رحمات متلاحقات» ولو بدأ بالانتقام لما كمل لهذا العالم نظام . ثم العجب 
أن الانتقام به كملت الرحمة والإنعام» وذلك أن بانتقامه من الكافرين كملت رحمته 
على المؤمنين» وبذلك حصل صلاحهم وإصلاحهم» وتم لهم دينهم وفلاحهم» 
وظهر لهم قدر نعمة الله عليهم في صرف ذلك الانتقام عنهم» فقد ظهر أن رحمته 
سبقت غضبه» وإنعامه غلب انتقامه»" . 

قال ابن بطال : «قال المهلب : وما ذكره النبي ي من سبق رحمة الله لغضبه فهو 
ظاهر؛ لأن من غضب الله عليه من خلقه لم يخيبه في الدنيا من رحمته ورأفته» بأن 
رزقه ونعمه وخوله مدةعمره أو وقتامن دهره» ومکنه من آماله وملاذه» وهو 
لا يستحق بكفره ومعاندته غير أليم العذاب» فكيف رحمته بمن آمن به واعترف 
(۱) آخرجه: آحمد (۸/۲١۲)ء‏ والبخاري (۹/ ۳۰۲/ ۳۱۹۲)ء ومسلم /٤(‏ ۷٠۲۱/١١۲۷)ء‏ والترمذي /٩(‏ 


۳/ ۳۴) والنسائي في الکبری /٤۱۷ /٤(‏ ١٥۷۷)»ء‏ وابن ماجه (۲/ )٤۲۹٩ /۱٤۳١‏ من طرق عن 


ابي هريرة ا . 
(۲) المرقاة (/ ۱۹۹). (۳) المفهم (۷/ ۸۲). 
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بذنوبه» ورجا غفرانه» ودعاه تضرعًا وخفية؟)“. 

وقال ابن القيم : «قد أخبر سبحانه في كتابه آنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا 
إيجاب منه على نفسه فهو الموجب» وهو متعلق الإيجاب الذي أوجبه» فأوجب 
بنفسه على نفسه» وقد أكد النبي يهل هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاح› ویکشف 
حقيقته بقوله في الحديث الصحيح «لما قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه في 
كتابه » فهو عنده موضوع فوق العرش: أن رحمتي تغلب غضبي» وفي لفظ : «سبقت 
غضبي» فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب ؛ بذكر فعل الكتابة وصفة اليد ومحل 
الكتابة» وآنه كتاب» وذكر مستقر الكتاب وأنه عنده فوق العرش» فهذا إيجاب 
مؤکد بآنواع من التاکید» وهو إیجاب منه على نفسه» . 

وزاد ذلك وضوحًا في ”الصواعق” فقال : «مسلك الرحمة: فإنها هي المسؤولية 
الشاملة العامة للموجودات كلهاء وبها قامت الموجودات» فهي التي وسعت كل 
شيء٠‏ ولوين کل يرجه وها فوصلت رحمته إلى حيث وصل علمهء 
فليس موجود سوی الله تعالی إلا وقد وسعته رحمته» وشملته وناله منها حظ 
ونصيب . ولكن المؤمنون اكتسبوا أسبابًا استوجبوا بها تكميل الرحمة ودوامهاء 
والكقار اكتسبوا أسبابًا استوجبوا بها صرف الرحمة إلى غيرهم» فأسباب الرحمة 
متصلة دائمة لا انقطاع لها؛ لأنها من صفة الرحمة. والأسباب التي عارضتها 
مضمحلة زائلة ؛ لأنها عارضة على أسباب الرحمة» طارئة عليهاء وإذا كان كل 
مخلوق قد انتهت إليه الرحمة ووسعته ؛ فلا بد أن يظهر آثرها فيه آخرًا» كما ظهر 
ثرها فيه أولا . فإن آثر الرحمة ظهر فيه أول النشأة» ثم اكتسب ما يقتضي آثار 
الغضب» فإذا ترتب على الغضب أثره عادت الرحمة فاقتضت آثرها آخرها كما 
اقتضته أولًا ؛ لزوال المانع وحصول المقتضي في الموضعين . 

ومما يوضح هذا المعنى أن الجنة مقتضى رحمته ومغفرتهء والنار من عذابهء 
وهو مخلوق منقصل عنه» ولهذا قال تعالی : بى عباوۍ أي أنا ألمَفور اَم 


وان دای هو ألْمَدَابي” وققال: اموا أت الله سيد لقاب وان أله مور 
(۱) شرح صحيح البخاري (۱۰/ .)٠٥۲‏ (۲) بدائع الفوائد (۲/ .)۱١۲-۱١۱‏ 
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تيد وقال تعالى: فإك ربك لَسَرِيع لقاب ِم مود يم فالنعم 
موجب أسمائه وصفاته» وأما العذاب فإنه من مخلوقاته المقصودة لغيرها بالقصد 
الثانى؛ فهو سبحانه إذا ذكر الرحمة والإحسان والعفو نسبه إلى ذاته» وأخبر أنه من 
صفاته: وإذا ذكر العقاب نسبه إلى أفعاله ولم يتصف به. فرحمته من لوازم ذاته» 
ولیس غضبه وعقابه من لوازم ذاته» فهو سبحانه لا یکون إلا رحیمًا» کما أنه 
لا یکون إلا حًا علیمًا قدیرًّا سمیعًا؛ وأما کونه لا یکون إلا غضبان معذبًاء فليس 
ذلك من کماله المقدس؛ ولا هو مما أثنی به على نفسه وتمدح به . 

يوضح هذا المعنى أنه كتب على نفسه الرحمة» ولم يكتب عليها الغخضب» 
وسبقت رحمته غضبه وغلبته» ولم يسبقها الغضب ولا غلبها» ووسعت رحمته کل 
شيء» ولم يسع غضبه وعقابه كل شيء٠‏ وخلق الخلق ليرحمهم لا ليعاقبهم› 
والعفو أحب إليه من الانتقام» والفضل أحب إليه من العدل» والرحمة آثر عنده من 
العقوبة ؛ لهذا لا يخلد في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير» وجعل جانب 
الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وجانب العدل 
السيئة فيه بمثلها» وهي معرضة للزوال بأيسر شيء» وكل هذا ينفي أن يخلق خلقا 
لمرد ذاه الر دى الذي لإ نها لول انقفاءة لا لحكنة مارت إلا جره 
التعذيب والألم الزائد على الحد» فما قدر الله حق قدره من نسب إليه ذلك» 
بخلاف ما إذا خلقهم ليرحمهم ويحسن إليهم وينعم عليهم » فاكتسبوا ما أغضبه 
وأسخطه فأصابهم من عذابه وعقوبته بحسب ذلك العارض الذي اكتسبواء ثم 
اضمحل سبب العقوبة وزال وعاد مقتضى الرحمة . فهذا هو الذي يليق برحمة أرحم 
الراحمين وحكمة أحكم الحاكمين»" . 
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قول تعالی : < لم ما سکن نی الي الها وهو سمي اليد © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: لا يؤمن هؤلاء العادلون باللّه الأوثان» 
فيخلصوا له التوحيد» ويفردوا له الطاعة ويقروا بالألوهية جهلا وم ما سکن في ليل 
لار يقول: وله ملك كل شيء؛ لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن في 
الليل والنهارء فمعلوم بذلك أن معناه ما وصفنا وهو آلسيع) ما يقول هؤلاء 
المشركون فيه من ادعائهم له شريكاء وما يقول غيرهم من خلاف ذلك «ألْعَيِدُّ4 
بما يضمرونه في آنقسهم»› وما یظهرونه بجوارحهم» لا یخفی عليه شيء من ذلك»› 
فهو يحصيه عليهم » ليوفي کل إنسان ثواب ما اکتسب» وجزاء ما عمل . 

قال السعدي : «اعلم أن هذه السورة الكريمة» قد اشتملت على تقرير التوحيد» 
بکل دليل عقلي ۰ ونقلي . 

بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد» ومجادلة المشركين باللّه المكذبين 
لرسوله . فهذه الآيات : ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى وينقمع به الشرك. فذكر أن له 
تعالى ما سكن فى الل اهار . وذلك هو المخلوقات كلها؛ من آدميها وجنها 
وملائکتها وحیواناتها وجماداتها . 

فالكل خلق مدبرون» وعبيد مسخرون لربهم العظيم» القاهر المالك. فهل 
يصح في عقل ونقل» أن يعبد من هؤلاء المماليك» الذي لا نفع عنه ولا ضر؟ ويترك 
الإخلاص للخالق المدبر المالك» الضار النافع؟!!. 

أم العقول السليمة» والفطر المستقيمة» تدعو إلى إخلاص العبادة» والحب 
والخوف والرجاء لله رب العالمين؟!!. 

[أَلسَمِيعٌ لجميع الأصوات» على اختلاف اللغات» بتفنن الحاجات . 


(۱) تفسیر الطبري .)۱١۸/۷(‏ 


سے سورة الأنعام سے 


لملم ہما کان وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف کان یکون» المطلع علی 
الظواهر والبواطن؟!!»' . 


(۱) تفسير السعدي (۲/ ۳۷۹). 
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n‏ € 4 اک کا و ےر ا وچ رور ف وہ 
قوله تعالی : ٭قل أغیر آل عد وبا فاطر السموات والذرض وهو مِم ولا 
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رعو ِ 2 4 e‏ ےہ لھ ےی 2 ےر رہ ® 
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أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي: «وأما بیان أنه يطعم ولا يطعم فظاهر ؛ لأن الإطعام عبارة عن 
إيصال المنافع› وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولما كان هو المبدئ 
تعالى وتقدس لكل ما سواه كان لا محالة هو المبدئ لحصول جميع المنافع . ولما 
کان واجبًا لذاته ؛ كان لا محالة غنيًا ومتعاليًا عن الانتفاع بشيء آخر . فثبت بالبرهان 
صحة آنه تعالى فاطر السموات والأرض› وصحة آنه يطعم ولا يطعم› وإذا ثہت 
هذا امتنع في العقل اتخاذ غيره وليّا ؛ لأن ما سواه محتاج في ذاته وفي جمیع صفاته 
وفي جميع ما تحت يده . والحق سبحانه هو الغني لذاته . الجواد لذاته» وترك الغني 
الجوادء والذهاب إلى الفقير المحتاج ممنوع عنه في صريح العقل» . 

قال آبو حیان: « وهو َم ولا َد آي : یرزق ولا یرزق»› کقوله: ا ار 
متهم من رذق وما ارد ن يمون والمعنی : أن المنافع كلها من عند الله . وخص 
الإطعام من بين آنواع الانتفاعات لمس الحاجة إليه» كما خص الربا بالأكل» وإن 
كان المقصود الانتفاع بالربا. . 

فل إن يرت ن كوت أو من سر قال الزمخشري : لأن النبي سابق آمته 
في الإسلام كقوله : ودرك ارت واا أرَل أنشاي)”» وكقول موسى : شبحتك 


رم 


مث إليلت وأا أو المؤميوت ي . قال ابن عطية : المعنى: أول من أسلم من هذه 


(۱) تفسیر الرازي (۱۷۹/۱۲). (۲) الذاريات : الآية (0۷). 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)١١۳(‏ الأعراف: الآية .)١٤١(‏ 


سور( ۳ الأنعام ——~ 


الأمة وبهذه الشريعةء ولا يتضمن الكلام إلا ذلك . 

وهذا الذي قاله الزمخشري وابن عطية هو قول الحسن . قال الحسن: معناه: 

قيل : في هذا القول نظر؛ لأن النبي ا لم يصدر منه امتناع عن الحق وعدم 
i SL SEE a‏ 
ثم يتبعه بقوله : آنا أول من يفعل يفعل ذلك ؛ ليحملهم على فعل ذلك . 

وقيل : أراد الأولية في الرتبة والفضيلة؛ كما جاء: «نحن الآخرون الأولون» 
وفي رواية : «السابقون» . 

وقيل : ءاسلم : أخلص ولم یعدل بالله شینًا وقيل: امخام . وقيل: أراد 
دخوله في دين إبراهيم ## ؛ كکقوله : یل آبیکم ھم هو س که الشلین من 

قل چ") 4 

قال القاسمي : « فل إن أَحَافُ إن عَصَيْتُ ري أي : بمخالفة أمره ونهيه أي 
عصیان» فیدخل فيه ما ذکر دخولا أوليًا . «عَدَابَ يوم عير يعني : عذاب يوم 
القيامة» الذي تظهر فيه عظمة القهر الإلهي . وفي الآية مبالغة أخرى في قطع 
أطماعهم ٠‏ وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب العظيم . ووجه التعريض 
إسناد ما هو معلوم الانتفاء ب(إن) التي تفيد الشك تعريضا . وجيء بالماضي إبرارًا له 
في صورة الحاصل على سبيل الفرض» تعريضا بمن صدر عنهم ذلك . وحيث كان 
تعريضًا لهم» والمراد تخويفهم إذا صدر منهم ذلك- لم يكن فيه دلالة على أنه 
يخاف هو يه على نفسه المعصية» مع أنه معصوم. كما لا يتوهم مثله في قوله : 
لين أشْركت لبط عمك وحينئذ فلا حاجة إلى ما أجيب عن ظاهر دلالته على ما 
ذكر» بأن الخوف تعلق بالعصيان الممتنع الوقوع امتناعًا عاديًا ء فلا يدل إلا على أنه 
يخاف لو صدر عنه العصيان. وهذا لا يدل على حصول الخوف» . 
(۱) أخرجه: البخاري )¥/ 0° € / «(AV1‏ ومسلم «(Aoo /oAo /Y)‏ والنسائي (۳/ 4۳77/۹7-۹0( وابن ماجه 
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قال الشنقيطي : «قوله تعالى : وغو مِم ولا َعَم يعني آنه تعالى هو الذي 
يرزق الخلائق › وهو الغني المطلق» فليس بمحتاج إلى رزق . وقد بین تعالى هذا 
بقوله: وما علقت لن لاض إلا ليعندود 9 ما ارد منم ِن رن وما رد أن يمون 
@ إن اله هو الرَق ذو الوذ سيين . . . أي : آنه يرزق عباده ويطعمهم وهو 
-جل وعلا- لا يأكل؛ لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغذاء؛ لأنه 
-جل وعلا- الغني لذاته الغنى المطلق» سبحانه وتعالى علرًا كبيرًّاء اا الاش 


۴ و 


أ رة إل ئر اه شر لبن الحييڈه”»”. 


م 
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وقال ایصًا : «قوله تعالی : فلإ ايرث آة أ وت ارد م اسر الآية» يعني 
أول من أسلم من هذه الأمة التي أرسلت إليهاء وليس المراد أول من أسلم من جميع 
الناس؛ كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل على وجود المسلمين قبل وجوده ل ووجود 
آمته؛ کقوله عن إبراهیم : «إ قال لم ربد اسم 6 سمت لَب ألْمَلَنَ4» وقوله 
عن يوسف : ن مسلا راقن يسل“ وقوله : يکم چا أت لين 
اموأ وقوله عن لوط وأهله : فا دة فها َو بيت ن ألْسليك4 ٠"‏ إلى غير 
ذلك من الآيات»“ . 

قال محمد رشید رضا : «قل عر أ ايد وَل الولي الناصر ومتولي الأمر 
المتصرف فيه» والاستفهام هنا لإنكار اتخاذ غير الله وليّا» لا إنكار اتخاذ الولي 
مطلقًاء ولهذا لم يقل : آأتخذ وليًا غير اللَّه» ولا : آأتخذ غير الله وليّاء ومثله : فل 
عي آله امرون عبد أ لكيلو وإنما يتحقق اتخاذ غير الله ولي في صورة 
واحدة» وهو أن يطلب من غيره النصر أو غير النصر من ضروب التصرف في النقع 
والضرء فعلَا ومنعًا فيما هو فوق كسب ذلك الغير وتصرفه الذي منحه الله لأبناء 
جنسه» ولذلك فسر الولي بالمعبود في هذا المقام . وما تناصر المخلوقين وتولي 
بعضهم لبعض فيما هو من كسبهم العادي؛ فلا يدخل في عموم اتخاذ غير الله ولي » 


(1) الذاربات : الآيات .)٥۸-٥٩(‏ (۲) فاطر: الآية .)٠١(‏ 

(۴) آضواء البيان (۲/ .)۱۸١‏ (6) البقرة ٠:‏ لآية .)۱۳١(‏ 
)٥(‏ يوسف : الآية )١( .)٠١١(‏ المائدة: الآية .)٤٤(‏ 
(۷) الذاربات : الآية .)۳١‏ (۸) أضواء الییان (۲/ ۱۸۷). 


(0) الزمر: الآية .)٦6(‏ 


برا ڪڪ سورة الأنحام ہس 


أو اتخاذهم أولياء من دون الله » فقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بأن بعضهم أولياء 
بعض» وبين أيضصًا أن الكفار بعضهم أولياء بعض» وقد تقدم بيان هذا من قبل» وقد 
كان المشركون من الوثنيين ومن طراً عليهم الشرك من أهل الكتاب؛ يتخذون 
معبوداتهم وآنبیاء‌هم وصلحاء‌هم آولیاء من دون الله تعالی » بمعنی آنهم بندائهم 
ودعائهم والتوجه إليهم والاستغاثة بهم يشفعون لهم عند الله تعالى في قضاء 
حاجتهم ؛ من نصر على عدو وشفاء من مرض وسعة في رزق وغير ذلك . فكان هذا 
عبادة منهم لهم وجعلهم شركاء لله؛ باعتقاد كون حصول المطلوب من غير أسبابه 
العادية التي مضت بها السنن الإلهية العامةء قد کان بمجموع إرادة هؤلاء الأولياء 
وإرادة الله تعالى » فمقتضى هذا الاعتقاد أن إرادة الله تعالى ما تعلقت بفعل ذلك 
المطلب؛ إلا بالتبع لإرادة الولي الشافع أو الخد ولا شق والى ان اال 
تعالى أزلية لا يمكن أن تؤثر فيها المحدثات . . ثم وصف الله تعالى بما ينافي اتخاذ 
غيره وليًا فقال : قاط ألسَسَوَتِ والأَرّض مبدعهماء أي مبدئهما على غير مثال 
سابق . . . وصف الله تعالى بفاطر السموات والأرض وهو لا نزاع فيه » يؤيد إنكار 
اتخاذ غيره وليا يستنصر ويستعان به» أو يتخذ واسطة للتأثير في الإرادة الإلهيةء فإن 
من فطر السموات والأرض بمحض إرادته من غير تأثير مؤثر ولا شفاعة شافع ؛ 
يجب أن يتوجه إليه وحده بالدعاء» وإياه يستعان في كل ما وراء الأسباب» وأكد 
هذا بقوله : ا : يرزق الناس الطعام ولا يحتاج إلى من يرزقه 
ویطعمه ؛ لأنه منزه عن الحاجة إلى الطعام وغيره» غني بنفسه عن كل ما سواه . وقراً 
او رو : رل ّم بفتح الياء؛ أي : لا يأكل . وهذه الجملة حالية مؤيدة 
لإنكار اتخاذ ولي غير اللَه» وفيها تعريض بمن اتخذوا أولياء من دونه من البشر؛ 
بأنهم محتاجون إلى الطعام لا حياة لهم ولا بقاء إلى الأجل المحدود بدونهء وأن 
الله تعالى هو الذي خلق لهم الطعام» فهم عاجزون عن البقاء بدونه» وعاجزون عن 
E SE E‏ 
SMS GOT‏ 

مر إلا رسو قد لت من قد الرسل واه صدية ڪان با ڪان الام 


ےا رت 


.)۷٠١( المائدة: الاية‎ )١( 


س اإلآية )١١-١٤(‏ 


وأما الأولياء المتخذة من غير البشر كالأصنام؛ فهي أضعف وأعجز من البشرء 
لاتفاق عقلاء الأمم كلها على تفضيل الحيوان على الجماد» وتفضيل الإنسان على 
جميع أنواع الحيوان. 

ثل ؤ رت ن آڪوت أو من ست آي: قل آيها الرسول بعد إيراد هذه 
الآيات والحجج على وجوب عبادة الله وحده» وعدم اتخاذ غيره وليا : إني أمرت 
من لدن ربي الموصوف بما ذكر من الصفات؛ أن أكون آول من أسلم إليه وانقاد 
لدينه من هذه الأمة التي بعثت فيهاء فلست آدعو إلى شيء لا آخذ به» بل آنا آول 
مؤمن وعامل بهذا الدين ولا تكو يِن المشركيكَ) أي : وقيل لي بعد هذا الأمر 
بالسبق إلى إسلام الوجه له : لا تكونن من المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياءء 
يزعمون آنهم يقربونهم إليه زلفى » فأنا أتبرآ من دينكم ومنكم . وحاصل المعنى آنني 
أمرت با لإسلام ونهيت عن الشرك. كذا قيل» والأولى أن يقال: إن حاصله الجمع 
بين الإسلام والبراءة من الشرك وأهله. 

وبعد هذا القول المبين لأصل الدعوة وأساس الدين» وكون الداعي إليه مأمورا 
به کغیره؛ آمر الله رسوله بقول آخر في بيان جزاء من خالف ما ذكر من الأمر والنهي 
آنفا» وأنه عام لا هوادة فيه ولا شفاعة تحول دونه فقال : يل ن أا إن عَصيْث 
رى عَذَابَ يوم عَِيمٍ) قدم ذكر الخوف على شرطه الذي شأنه أن يتقدمه؛ لأنه هو 
الأهم المقصود بالذكر» وشرط (إن) لا يقتضي الوقوع» فالمعنى إن فرض وقوع 
العصيان مني لربي ؛ فإنني أخاف أن يصيبني عذاب يوم عظيم » وهو يوم القيامة› 
وصف بالعظيم لعظمة ما يكون فيه من تجلي الرب سبحانه» ومحاسبته للناس 
ومجازاته لهم . وحكمة هذا التعبير ما أشرنا إليه من أن هذا الدين دين الله الحق» 
لا محاباة فيه لأحد مهما يكن قدره عظيمًا في نفسه. وأن يوم الجزاء اي 
ولا خلة ولا شفاعة بالمعنى المعروف عند المشركين » ولا سلطان لغير الله تعالى 
فیتکل عليه من یعصیه ؛ ظنًا آنه یبخفف عنه آو ینجیه یم لا نك تقس قیں سیا 
ومر ومين بت ”“ وإذا كان خوف النبى يهل من العذاب على المعصية منتفيا 
لانتفائها بالعصمة؛ فخوف الإجلال والتعظيم ثابت له دائمًا . 


.)1۹( الانفطار: الآية‎ )١( 


جر ص واا س 


ا وو 2 


A‏ لين أي : من يصرف ويحول عن 
ذلك العذاب في ذلك اليوم العظيم حتى يكون بمعزل عنه» أو من يصرف عنه ذلك 
العذاب في ذلك اليوم؛ فقد كا بإنجائه من الهول الأكبرء وبما وراء النجاة من 
دخول الجنة ؛ لأن من لا يعذب يومئذ يكون منعها حتمًا» وذلك الجمع بين النجاة 
من العذاب» والتمتع بالنعيم في دار البقاء؛ هو الفوز المبين الظاهر»“. 

قلت : هذا التقرير العظيم من الشيخ رشيد رضا لأصل التوحيد» ينبغي أن يعض 
عليه بالنواجذ. لأنه هو الأصل الأصيل» والقرآن نزل لتقرير هذا الأصل»› ولنسف 
کل ا راه ن وتا ور دات من وون الله فا خاد الرساقظ :اشر كاد 
والشفعاء» هو منهج المشركين في كل وقت وحين» وإخلاص التوحيدلله 
والاستغاثة به وحده» والاستعانة به وحده» هو منهج الأنبياء والرسل وأتباعهم 
الموحدين» فهذه الآيات التي نقرأها من سورةالأنعام تزلزل كيان الشرك 
والمشركين» وتعري كل الشبه التي يذكرها عباد الأصنام» فاللهم لك الحمد أنت 
أنزلت كتابك إلى عبادك بلسان عربي مبين» واضح اللفظ والمعنى» فقراءته هي 
فهمه وتدبره . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي تفسیر فوله: وهو بطيم ولا عد 4 


# عن أبي هريرة به قال : دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي ية فانطلقنا 
معه» فلما طعم وغسل يده او يديه قال : «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم» من علينا 
فهداناء وأطعمنا وسقانا» وکل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مودع› ولا مکافاً 
ولا مكفور» ولا مستغنى عنه» الحمدلله الذي أطعم من الطعام» وسقى من 
الشراب» وكسامن العري» وهدى من الضلالة» وبصر من العمى» وفضل على 
كثير من خلقه تفضيلا» الحمد لله رب العالمين»" . 


(۱) تفسیر المنار (۷/ ۳۳۳-۳۳۱). 


(۲) أخرجه : النسائي في الکبری (۲/ ۸۲/ .)٠١٠۳۳‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (١۸٤)ء‏ والحاكم /١(‏ 
٦‏ ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي› وابن ¿ حبان (اللإحسان 1۲/ + (o14 /YY-‏ . 


* فوائد الحديث؛ 

قال الخطابي : #معتاء أن الله سبحانه هو المططعم والكافي» وهو غير مطحم 
ولا مکفي» کما قال سبحانه : وهو وم اَعَد . وقوله : «ولا مودع» أي: غير 
متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده» ومنه قوله سبحانه DE E JG‏ 
أي: ما تركك ولا أهانك» ومعنى المتروك: المستغنى عنه" . 

وقال القاري : «فائدة E SE‏ 
النعمة لقوله تعالی : کین رر ردک . وفیه استحباب تجدید حمد الله 
عند تجدد النعمة» من حصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله» واندفاع ما كان يخاف 
وقوعه»؟. 

# 


(1) الضحى : الآية (۳). (۲) معالم السنن .)۲٤١/٤(‏ 
(۴) إبراهيم : الآية (۷). )٤(‏ المرقاة (۸/ ۳۹). 


ا ص ا 


. ع 2 و 2 4 ل 
قوله تعالی : وان يمسسك اله بضر فلا ڪاشف له ٳ لا هو وَلِن 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : يا محمد» إن يصبك 
الله بضر يقول: بشدة وشظف في عيشك› وضيق فيه ؛ فلن يكشف ذلك عنك 
إلا اللّه» الذي أمرك أن تكون أول من أسلم لأمره ونهيه» وأذعن له من أهل 
زمانك» دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من الأوثان والأصنام» ودون كل 
شيءَ سواها من خلقه ون مَس َير يقول: وإن يصبك بخير : أي برخاء في 
عيش» وسعة في الرزق وكثرة في المال؛ فتقر أنه أصابك بذلك فهو عل كل سو 
يد يقول -تعالى ذكره-: واللّه الذي أصابك بذلك» فهو على كل شيء قدير» 
هو القادر على نفعك وضرك» وهو على کل شيء یریده قادر» لا یعجزه شيء یریده» 
ولا يمتنع منه شيء طلبه› ليس كالالهة الذليلة المهينةء التي لا تقدر على اجتلاب 
نفع على أنفسها ولا غيرهاء ولا دفع ضر عنها ولا غيرهاء يقول -تعالى ذكره-: 
فكيف تعبد من كان هكذا؟ أم كيف لا تخلص العبادة» وتقر لمن كان بيده الضر 
والنفعء والثواب والعقاب» وله القدرة الكاملة والعزة الظاهرة» . 

وقال ابن عاشور : «عطف على الجمل المفتتحة بفعل (قل)» فالخطاب للنبي 
ل . وهذا مؤذن بأن المشركين خوفوا النبي ية أو عرضوا له بعزمهم على إصابته 
بشر وأذی فخاطبه الله بما ثبت نفسه وما يؤيس أعداءه من أن يستزلوه. وهذا كما 
حکي عن ٳبراهيم ##: وو ڪيب حاف ما رڪم وک اوت اتک اشرکتم يار 
ما َم رن يوه عَم سلطا ومن وراء ذلك إثبات أن المتصرف المطلق في 


(۱) تفسير الطبري (۷/ .)۱١١-۱٠١۰‏ 
() الأنعام: الآية .)۸١(‏ 


(mu:  )۱۷(ةیآالال س‎ 


أحوال الموجودات هو الله تعالى»ء بعد أن أثبت بالجمل السابقة أنه محدث 
الموجودات كلها في السماء والأرض» فجعل ذلك في أسلوب تشبيت للرسول يلل 
على عدم الخشية من بأس المشركين وتهديدهم ووعيدهم» ووعده بحصول الخير له 
من آثر رضى ربه وحده عنه» وتحدي المشركين بأنهم لا يستطيعون إضراره 
ولا يجلبون نفعه. ويحصل منه رد على المشركين الذين كانوا إذا ذكروا بأن اللّه 
خالق السموات والأرض ومن فيهن أقروا بذلك»ء ويزعمون أن آلهتهم تشفع عند 
الله وأنها تجلب الخير وتدفع الشرء فلما أبطلت الآيات السابقة استحقاق 
الأصنام الإلهية ؛ لأنهالم تخلق شيئًاء وأوجبت عبادة المستحق الإلهية بحق»› 
أبطلت هذه الاآية استحقاقهم العبادة لأنهم لا يملكون للتاس ضرا ولا نفعًا؛ كما 
قال تعالی : فل ابوت ون دوب آل ما کا يمل َم صا ولا فما وقال 
عن إبراهیم 8# : قل ل يموک لذ غو 9@ أو بتعویکم و سرو . 

وقد هيات الجمل السابقة موقعًا لهاته الجملة؛ لأنه إذا تقرر أن خالق 
الموجودات هو الله وحده لزم من ذلك أنه مقدر أحوالهم وأعمالهم؛ لأن كون ذلك 
في دائرة قدرته أولى وأحق بعد كون معروضات تلك العوارض مخلوقة له. 
فالمعروضات العارضة للموجودات حاصلة بتقدير الله؛ لأنه تعالى مقدر أسبابهاء 
واضع نظام حصولها وتحصيلهاء وخالق وسائل الدواعي النفسانية إليها آو 
الصوارف عنها»" . 

وقال ابن عطية : «وناب الضر في هذه الآية مناب الشرء وإن كان الشر أعم منه 
فقابل الخيرء وهذا من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والصنعة» فإن باب 
التكلف وترصيع الكلام أن يكون الشيْء مقترنا بالذي يختص به بنوع من أنواع 


اک 27و 


الاختصاص موافقة أو مضادةء فمن ذلك قوله تعالى : ِن َك ألا ضوع فا ولا مى 


© وأنك لا تَظكَوا فما ولا شح فجعل الجوع مع العري» وبابه أن يكؤن مع 
الظما»“ . 

)١(‏ المائدة: الآية .)۷١(‏ (۲) الشعراء: الآیتان (۷۲و۷۳). 

(۳) التحریر والتنویر (۷/ )٤( .)١١۹۳-۱۹۲‏ طه: الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). 


.)۲۷٤ /۲( المحرر‎ )۵( 


سورة الأنعام ‏ ہے 


وقال أبو حيان : «ومناسبة تقديم مس الضر على مس الخير ظاهرة» لاتصاله بما 
قبله» وهو الترهيب الدال عليه ل إن أف وما قبله. وجاء جواب الأول 
بالحصر في قوله : م َاشِى ل إل هو مبالغة في الاستقلال بكشفه» وجاء 
جواب الثاني بقوله : فهو عل كَل سیو يي دلالة على قدرته على کل شيء فیندرج 
فيه المس بخير أو غيره. ولو قيل : إن الجواب محذوف لدلالة الأول عليه لكان 
وجها حسناء وتقديره: فلا موصل له إليك إلا هو . والأحسن تقديره: فلا رادله؛ 
للتصريح بما يشبهه في قوله ور ا یر ل رآ لَص ثم آتی بعد بما 
هو شامل للخير والشر وهو قدرته على كل شيء. وفي قوله : َل ڪَاشت لَه إلا 
هو حذف تقدیره : فلا كاشف له عنك إلا هی" . 

قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ : «لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء 
والمنع» ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية ؛ لأنهما متلازمان» وإفراده بسؤال كشف 
الضر وجلب الخير؛ لأنه لا يكشف الضر إلا هو» ولا يجلب الخير إلا هو هما فح 
آله لان م رة فا مك ل وا مك لا مل لم من عدي وهو ألعررٌ ا 
فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هوء وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعًا؛ فضلا عن غيره» وهذا ضد ما عليه عباد القبور؛ فإنهم يعتقدون أن 
الأولياء والطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب» ينفعون ويضرون ويمسون بالضر 
ويكشفونه» وأن لهم التصرف المطلق في الملك؛ أي: على سبيل الكرامة» وهذا 
فوق شرك كفار العرب» وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة» وهذا 
شرك الذین قالوا: هما نمدم إلا لیقریوتا لإ آي زي . 

وقال تقي الدين الهلالي : کل من تين آنه لا يتفع إلا اللّه» ولا يضر إلا الله 
ولا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله وأن غير اللَّه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء 
فكيف يملكه لغيره» كل من تيقن ذلك ؛ فلابد أن يخلص التوحيد لله» ولا يصرف 
شيا من أنواع العبادة لغيره أبدّا» ومن زعم أنه متيقن ذلك وتعلق بالأضرحة زاعمًا 
(۱) الأنعام: الآية .)٠١(‏ (۲) يونس : الآية .)٠١١(‏ 
(۳) البحر )٤( .)۹۳ /٤(‏ فاطر: الآية (۲). 
)١(‏ الزمر: الآية .)١(‏ (0) تيسير العزيز الحميد (ص: .)٠٠۲‏ 


أنه لا يطلب منهم جلب نفع ولا دفع ضر» وإنما يتبرك بزيارة تلك الأضرحة»› ويدعو 
الله عندها فإنه يخادع نفسه ويخادع الموحدين» ويتملق لعباد القبور؛ لأن الدعاء 
الذي يرجى قبوله» يكون في جوف الثلث الأخير من الليلء وهو ساجد في صلاته» 
ويكون في سجود الصلوات المفروضة في المساجد» ولا يكون عند الأضرحة› 
والأوثان المزخرفة المشيدة التي يرتكب عندها الشرك؛ من ذبح ونذر وطواف 
وتقبيل واستغاثة واختلاط الرجال بالنساء» فهذه الأماكن لا ينال زائرها إلا سخط 
الله وغفهة فين قد ر اد بر الت كر هكا او تفي التاتن ها فرعب الها 
بهذا القصد» ومن عجز عن ذلك فليغير هذا المنكر بلسانه أو بقلبه»"“. 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف بيان لا مانع لما اعطى الله 

ولا معطي لما منع 

# عن أبي سعيد الخدري لهه قال : كان رسول الله لل إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» أهل 
الثناء والمجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد» اللهم لا مانع لما أعطيت»› 
ولا معطي لما منعت»› ولا ينفع ذا الجد منك الجد“ . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ› فقد أخبر 
النبي ل الذي لا ينطق عن الهوى: أن هذا أحق ما قاله العبد» فينبغي أن يحافظ 
عليه ؛ لأن كلنا عبدء ولا نهملهء وإنما كان أحق ما قاله العبد؛ لما فيه من التفويض 
إلى الله تعالى» والإذعان له» والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول 
ولا قوة إلا به» ون الخير والشر منه» والحث على الزهادة في الدنياء والإقبال على 


الأعمال الصالحة» . 
وقال شيخ الإسلام : «فبين في هذا الحديث أصلين عظيمين : 
(۱) سبیل الرشاد (۱/ .)۱١۰‏ 


(۲) آخرجه: مسلم (۱/ .)٤۷۷ ۳٤۷‏ وآبو داود (۱/ /٥۲۹‏ ۷٤۸)ء‏ والنسائي (۲/ .)۱٩٩۷ /۰٤٥-٥٤٤‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم .)۱١۴٤ /٤(‏ 


ب سورة الأنحام سے 


أحدهما : توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع اللَه» ولا مانع لما أعطاهء 
ولا يتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا هو . 

والثاني ق و ا واف ی کل 
أعطي مالا أو دنيا أو رئاسة كان ذلك نافعًا له عند الله » منجيًا له من عذابه» فإن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان إلا من يحب» . 

وقال: «وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع » فلا يستعان إلا به» ولا يطلب 
إلا منه»" . 

وقال ابن القيم : «فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله 
فالأمر كله لله أولا وآخرّا وظاهرًا وباطتًا» هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاءء 
المتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفعء > تا من دآبة إلا هو ٤ا‏ 
تایا آلا له اق والأ تارك آله رب ألمي ٠»‏ . 

# عن ابن عباس وا قال : كنت خلف رسول الله ب يوماء فقال: «يا غلام! 
إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل اللّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 

٦ 8 ۰ » ۰ ت‎ 

بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن رجب : «اعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين؛ لأن السؤال 
فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة 
المسؤول على دفع هذا الضرر»ء ونيل المطلوب› وجلب المنافع› ودرء المضار»› 
ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ نه حقيقة العبادة» وكان الإمام أحمد 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤٤١‏ (۲) المصدر السابق (۷/ .)٠٠٠١‏ 


(۳) هود: الآية )٤6( .)٥١(‏ الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 


(6) طريق الهجرتين (ص: .)٠١‏ 
() آخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۳)ء والترمذي )۲١۱۹/٥۷1-۵۷۵ /٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». والحاكم 
(04/۳(. 


س الآية (۱۷) 


يدعو ويقول : اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك؛ فصنه عن المسألة لغيرك› 
e E RO‏ . كما قال: وان يسس أله بضر فل 
كات اه وزات رلك بتر لا را ر ضر وقال : ج فح لَه لاس من 
رمو فلا ممييك لها وما ميك فلا مرل لم من عدوي . 

واللَه سبحانه يحب أن ویرغب بالل الحوائج» ويلح في سؤاله ودعائهء 
ویغضب على من لا يسأله» ويستدعي من عباده سؤاله» وهو قادر على إعطاء خلقه 
كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملکه شيء» والمخلوق بخلاف ذلك کله: یکره 
آن يسأل» ويخب أن لا يسأل؛ لعجزه وفقره وحاجته . ولهذا قال وهب بن منبه 
لرجل كان يأتي الملوك: ويحك» تأتي من يغلق عنك بابه» ويظهر لك فقره» 
ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار» ويظهر لك 
غناه» ويقول: ادعني أستجب لك؟! 

وقال طاوس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه» ويجعل 
دونها حجابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» أمرك أن تسأله» ووعدك أن 

وأما الاستعانة باللّه كل دون غيره من الخلق » فلن العبد عاجز عن الاستقلال 
بجلب مصالحه» ودفع مضاره» ولا معین له على مصالح دینه ودنیاه إلا الله ق › 
فمن آغانة الله فهر المغان؛ ومن خذله فهو المخذول»› وهذا تحقيق معنى قوله : 
(لا حول ولا قوة إلا بالله)ء فان المعنی لا تحول للعبد من حال إلى حال» ولا قوة 
له على ذلك إ إلا بالّه» وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة» فالعبد محتاج 
إلى الاستعانة باللّه في فعل المأمورات» وترك المحظورات» والصبر على 
المقدورات كلها ؛ في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامةء 
ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله ق› فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله 
آعانه»" . 


قوله : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي يء لم ينفعوك إلا بشيء 


(1) يونس: الآية .)٠١۷(‏ (۲) فاطر: الآية (۲). 
(۳) جامع العلوم والحكم .)٤۸4۲-٤۸١/١(‏ 


سور الأنعام -— 


قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد کتبه الله 
عليك» قال ابن رجب َه : «اعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصلء› 
وما ذكر قبله وبعده؛ فهو متفرع عليه وراجع إليهء فإن العبد إذا علم آنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له من خير وشر» ونفع وضر» وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف 
المقدور غير مفيد ألبتة ؛ علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع» المعطي المانع» 
فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه كك وإفراده بالطاعة» وحفظ حدوده» فإن المعبود 
إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار» ولهذا ذم اللَّه من يعبد من لا ينقع 
ولا يضر» ولا يغني عن عابده شيئًا» فمن علم آنه لا ينفع ولا يضر» ولا يعطي 
ولا يمنع غير اللّه» أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال 
والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعًا» وأن يتقي سخطه» ولو 
كان فيه سخط الخلق جميعًا» وإفراده بالاستعانة به » والسؤال له» وإخلاص الدعاء 
له فى حال الشدة وحال الرخاء» بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء 
ا ا ونسيانه في الرخاء» ودعاء من یرجون نفعه من دونه» قال اللَّه 
ڪٿ : فل يئر ٿا َنود من دون آله ن رادي اه بصي هَل هى يمت ضري أو 
ادن َة هل کے ميگ ميو فل ڪن ائه عليه بتو ڪل المتويونَ ي . 

وقال الألوسي : «ينبغي لكل مؤمن أن يجعل هذا الحديث مرآة قلبه وشعاره 
ودثاره وحديثه ؛ فيعمل به من جهة حركاته وسكناته» حتى يسلم في الدنيا والآخرة» 
ويجد العزة برحمة الله كق»" . 

قلت : ما تقدم من كلام ابن رجب لَه في مقاطع كلمته العظيمة ما أحسنه في 
تقرير التوحيد! وكذلك كلمة الألوسي الذي جعل التوحيد مرآة قلب المؤمن» 
وشعاره ودثاره» وحدیثه وظاهره وباطنه» وینبغي آن تکون حرکاته وسکناته» وقیامه 
وجلوسه» وذهابه وقدومه» وحبه ورجاءه» ومبتغاه وهدفه» هو التوحید» فرحم الله 
الأئمة الذين أقاموا الحجة على العباد في تقرير التوحيد . 

ا ا 


(1) الزمر: الآية (۴۸). (۲) جامع العلوم والحکم (۱/ .)٤۸٥-٤۸٤‏ 
(۳) روح المعاني .)۱۱٤/۷(‏ 


سے الاآیة() (e:‏ )س 


قوله تعالی : وهو التَاهر هرق عبادوء وهو كم َد @)4 


× غريب الآية: 
القاهر : القهر: الغلبة والتذليل معّا» ويستعمل كل منهما منفردًا. والمعنى : 
المذلل المستعبد خلقه. 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال السعدي : «وهو ألتَاهر فق عبارو فلا يتصرف منهم متصرف»› 
ولا يتحرك متحرك» ولا يسكن ساكن» إلا بمشيئته . وليس للملوك وغيرهم الخروج 
عن ملکه وسلطانه ؛ بل هم مدبرون مقهورون . فإذا كان هو القاهر» وغيره مقهورًا› 
كان هو المستحق للعبادة. 

وهو کم فیما آمر به ونهی» وآثاب» وعاقب» وفیما خلق وقدر . 

َر المطلع على السرائر والضمائر» وخفايا الأمورء وهذا كله من أدلة 
التوحيد . 

وقال محمد رشيد رضا : «وقد جاءت هذه الآية بعد إثبات كمال القدرة لله تعالى 
فيما قبلها ؛ تثبت له -جل وعلا- كمال السلطان والتسخير لجميع عباده» والاستعلاء 
عليهم مع كمال الحكمة والعلم المحيط بخفايا الأمورء ليرشدنا إلى أن من اتخذ 
منهم ولیا من دونه فقد ضل ضلا لا بعیدا ؛ لإشراكه ومقارنته بين الرب القاهر العلي 
الكبير» الحكيم الخبير» وبين العبد المربوب المقهور المذلل المسخر»ء الذي 
لا حول له ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . فإذا كان هكذا شأن الرب وهذه صفاته ؛ 
فلا ينبغي للمؤمن به أن يتخذ وليا من عباده المقهورين تحت سلطان عزته» المذللين 
لسننه التي اقتضتها حكمته وعلمه بتدبير الأمر في خلقه؛ لأن أفضل المخلوقات 
وأكملهم مساوون لغيرهم في العبودية لله والذل له» وكونهم لا حول لهم ولا قوة 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۴۸١‏ 


سے س سورة الأنعام سے 


بأنفسهم» ولم يجعل من خصائص أحد منهم أن يشاركه في التصرف في خلقه ولا في 
کونه یدعی معه ولا وحده لکشف ضر ولا جلب نفع لا تَدَعّوا مم ال مدا بل 
یاه مدعو کف ما تدعو له إن کا فل ادعو الزن مشر من دونو فلا لکت 
كف ألصْرّ نكم ولا ود إلخ . وقد فسر ابن جرير الآية بقوله : واللّه الغالب 
عباده المذل لهم ٠‏ العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم › فهو فوقهم بقهره إياهم 
وهم دونه» وهو الحكيم في علوه على عباده وقهره إياهم بقدرته وسائر تدبیره» 
الخبير بمصالح الأشياء ومضارهاء الذي لا تخفى عليه عواقب الأمور وبواديهاء 
ولا يقع في تدبيره خلل» ولا يدخل حكمته دخل اه. وذهبت المعتزلة والأشاعرة 
إلى أن قوله تعالى : وق عِبادو تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقهر . صرح بذلك 
الزمخشري وتبعه بعض الأشاعرة كالبيضاوي بنقل عبارته بنصها» وبعضهم كالرازي 
بنقلها وإطالة الدلائل النظرية بإثبات مضمونهاء ومنع إرادة فوقية الذات» وإطلاق 
صفة العلو على اللّهء إذ جعل ذلك قولا بتحيز الباري في جهة معينة وأطال في سرد 
الدلائل النظرية على استحالة ذلك ولفظ الآية لا يأبى ما فسر به الزمخشري 
وأمثاله؛ لأن له نظيرا ذكروه في تفسيرها وهو قوله تعالى حكاية عن فرعون: «وَلِنًا 
فوقَهَم قلهرورت “ وبديهي أنه يعني فوقية المكانة المعنوية لا المكان» ولو اكتفوا 
بهذا لكان حستا لأنه في معنى ما نقل عن مفسري السلف كابن جرير» ولكن منهم 
من شنع على السلف الصالحين وسماهم حشوية لعدم تأويلهم الآيات والأحاديث 
الصحيحة الناطقة بإثبات صفة العلو المطلق لله تعالى» فسلف الأمة يمرون هذه 
الآيات بغير تأويل» ويقولون: إن الله مستو على عرشه فوق السموات وفوق العالم 
کله لا فوق کل شخص وحده» وهو بهذا بائن من خلقه» وإنه مع ذلك لیس کمثله 
شيء٠‏ فليس بمحدود ولا محصور ولا متحيز» فهذه اللوازم التي يبني عليها 
الجهمية وتلاميذهم تأويل صفة العلو مبنية كلها على قياس الخالق على المخلوق» 
ومن المعلوم أن جميع ما أطلق على الله تعالى من الصفات حتى العلم والقدرة 
والإرادة فإنما وضع في أصل اللغة لصفات البشر وهي مباينة لصفات الله تعالى» 
(۱) الجن : الآية (۱۸). (۲) الأنعام: الآية .)٤١(‏ 

(۳) الإسراء: الآية )٤( .)٥١(‏ الأعراف: الآية .)۱١۷(‏ 


سے الآية )٠۱۸(‏ 


فلماذا يخصون بعضها بالتأويل دون بعض؟! فالحق الذي مضى عليه سلف الأمة أن 
الله تعالی يوصف بکل ما وصف به نفسه ووصقه به رسوله ل وأن جميع تلك 
الصفات تطلق عليه مع تنزيهه عن مشابهة من تطلق عليهم آلفاظها من الخلقء فعلم 
الله وقدرته وكلامه وغلوه وسائر صفاته شؤون تليق به لا تشبه علم المخلوقين 
وقدرتهم وكلامهم وعلو بعضهم على بعض» وقد انتهى سخف بعض المتكلمين في 
التأويل إلى جعل صفات الباري تعالى سلبية . 

قلت : لله دره! ما أحسن كلامه وتنبيهه على أخطاء بعض المتكلمين الذين 
وقعوا في التناقض ٠‏ فأثبتوا بعض الصفات وتأولوا البعض» ومن الصفات التي 
أولوها صفة الفوقية » وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة» وبالفطرة» وبالعقل» وأجمع 
على إثباتها السلف الصالح -رضوان الله عليهم . - وقد أثبت ذلك في كتابي 
«المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» بما لا یدع للمتکلم مقالا یرد به 
هذه الصفة وغيرهاء فجزى الله الشيخ رشيد رضا عن الإسلام والمسلمين خيرا . 

وقال ابن القيم -وهو يرد على الموولة-: «التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى 
الذي هو في غاية العلوء والشرف» ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة» وهو شبيه 
بعزل سلطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون الملك بكثير» مثاله : تأويل الجهمية قوله : 
وهو القَاهر فوَقَّ بَا وقوله : يان رم ن وه . ونظائره بأنها فوقية 
الشرف» كقولهم الدرهم فوق الفلس» والدينارفوق الدرهم. فتأمل تعطيل 
المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية وهي المستلزمة 
لحظمة الرب مء وحطها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم» وأنه آشرف منهہ»". 

وقال: «إن الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدرء وإن 
ذلك كمال لا نقص؛ فإنه من لوازم ذاته» فيقال: ما أثبتم به هذين النوعين من العلو 
والفوقية : هو بعينه حجة خصومكم عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه» وما 
نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا به ذينك الوجهين من العلوء فأحد الأمرين لازم 
لكم ولا بد» إما أن تثبتوا له سبحانه العلو المطلق من كل جهة؛ ذاتًا وقهرًّا وقدرًاء 
(۱) تفسیر المنار (۷/ .)۳۳۸-۳۳٣‏ (۲) النحل : الآية .)٠١(‏ 
(۳) الصواعق المرسلة .)۲٠١-۱۹۹/۱(‏ 


سورة الأنعام سے 


وإما أن تنفوا ذلك كلهء فإنكم إذا نفيتم علو ذاته سبحانه بناء على لزوم التجسيم» وهو 
لازم لكم فيما أثبتموه من وجهي العلو ؛ فإن الذات القاهرة لغيرها التي هي أعلى قدرًا 
من غيرها إن لم يعقل كونها غير جسم لزمكم التجسيم»› وإن عقل كونها غير جسم 
فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية على سائر الذوات غير جسم؟. وكيف لزم 
التجسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك العلو؟ء فإن قلتم : لأن هذا العلو يستلزم 
تميز شيء عن شيء منه » قيل لكم : في العلم أو في الخارج» فإن قلتم : في الخارج 
كذبتم وافتريتم وأضحكتم عليكم المجانين فضلا عن العقلاءء وإن قلتم : في الذهن 
فهذا لازم لكل من أثبت للعالم ربًا خالقّاء ولا خلاص من ذلك إلا بإنكار وجوده 
را 

انظر الأحاديث التي جاءت في هذه الصفة وفوائدها في سورة (الحديد) 
الأية (۳). 


.)١۴۲١١ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 


سے لالآیة(١)‏ :ر( 


قوله تعالی : فل آی سء کر َة ي۲ ر يد بی ام ر ری 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «وآما معنى الآية فهو أن الله تعالى أمر رسوله ك أن 
يسأل كفار قريش: أي شيء شهادته أكبر شهادة وأعظمهاء وأجدر بان تكون 
أصحها وأصدقها؟ ثم آمره بأن يجيب هو عن هذا السؤال بأن: أكبر الأشياء شهادة 
الذي لا يجوز أن يقع في شهادته كذب ولا زور ولا خطأاً؛ هو الله تعالى» وهو 
شهید بيني وبینکم . 

إلى أن قال: «وشهادة الله بين الرسول وبين قومه قسمان: شهادته سبحانه 
برسالة الرسول #ل وشهادته بها جاء به وشهادته ظا برسالة رصوله ثلاثة آنواع: 

النوع الأول PE‏ : مد سرا rs‏ إ1 
أرسلك بالْحَقّ بيا َذیاي۳» فل يتا کک ئی سول ار م 
یکا“ وما رسلگ إلا اة س بی کنا“ ووا رسک إل 
رة یی“ وقال تعالی : لکن آله شڈ با i‏ اتلك ركه i EE‏ 
فهذه شهادة صرح فيها باللفظ» وكذلك قوله ا : وقول ایت کقروا لست 
مرا فل ڪي پاق هيدا بي وڪم ومن عند له ا شڼ)“ وهي بمعنی هذه 
الآية التي نفسرها. 

النوع الثاني من شهادة الله تعالى لرسوله: تأييده بالآيات الكثيرة» وأعظمها 
القرآن» وهو الآية العلمية العقلية الدائمة بما ثبت بالفعل من عجز البشر عن الإتيان 
بسورة من مثله» وبما اشتمل عليه من الآيات الكثيرة كأخبار الغيب» ووعد الرسول 


() الأنعام: الآية .)١۹(‏ (۲) الفتح : الآية (۲۹). 
(۴) البقرة: الآية )٤( .)١۹(‏ الأعراف: الآية .)۱١۸(‏ 
() سباً: الآية (۲۸). 0) الأنبياء: الآية .)٠١۷(‏ 


(۷) النساء: الآية .)١۱١١(‏ (۸) الرعد: الآية .)٤۳(‏ 


ڪڪ سورة الأنعام ہے 


والمؤمنين بنصره تعالى لهم» وإظهارهم على أعدائهم » وغير ذلك مما ثبت بالفعل 
عند آهل عصره ونقل إلينا بالتواترء» ومنها غير القرآن من الآيات الحسية والأخبار 
النبوية بالغيب التي ظهر بعضها في زمنه» وبعضها بعد زمنه عليه أفضل الصلاة 
والسلام. . 

النوع الثالث من شهادته لرسوله: شهادة كتبه السابقة له وبشارة الرسل الأولين 
به» ولا تزال هذه الشهادات والبشائر ظاهرة فيما بقي عند اليهود والنصارى من تلك 
الكتب» وتواريخ أولئك الرسل 4# ؛ على ما طرأً عليها من التحريف . . ولا تنس 
هنا أخذه تعالى العهد على الرسل وقوله لهم : هقل ءأقررئر وَأَحَذّم عل دک رى 
الوا أقررناً قال ادوا وات معکم من الشھیً . 

وأما شهادته تعالی لما جاء به رسوله من التوحید والبعث» وهو ما کانوا ینکرونه 
دون الآداب والفضائل والأحكام العملية ؛ فهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : شهادة كتابه معجز الخلق بذلك كقوله: سهد آله آَم لا إكه إلا هو 
I OS‏ اَي @ لن ايت عند ال 
اسك وقوله : زعم الین قرا آن ن با فل ب وزی اعثن م ل اعيا ورل 

عل له سرچ" . 

ثانيها : ما أقامه من الآيات البينات في الأنفس والاًفاق على توحیده واتصافه 
بصفات الكمال» وفي بيان ذلك من هذه السورة ما ليس في غيرها . 

ثالثها : ما أودعه جل شأنه فى الفطرة البشرية من الإيمان الفطري بالألوهية 
وا الي وها هى إل القرن السا ا ند هة الجر اف ع دل 
والبراهين . 

علم مما بیناه أن شهادته تعالی هي شهادة آياته في القرآن» وآياته في الأکوان»› 
وآياته فى العقل والوجدان» اللذين أودعهما فى نفس الإنسان» وهذه الآيات قد 
بينها القرآن وأرشد إليهاء فهو الدعوى ا والشاهد المشهودله» وكفى به 


(1) آل عمران: الآية .)۸١(‏ (۲) آل عمران: الآیتان (۱۸ و ۱۹). 
() التغابن : الآية (۷). 


س للآية (۱۹) :ر( 


ظهورا بالحق وإظهارا له آنه لا يحتاج إلى شهادة غيره له . 

قال القاسمي : «تمسك من منع إطلاقه عليه تعالی بقوله تعالی : وتر الاسام 
سى مدعو ّا . والاسم إنما يحسن لحسن مسماه» وهو أن يدل على صفة من 
صفات الكمال» ونعت من نعوت الجلال. ولفظ (الشيء) أعم الأشياء» فيكون 
مسماه حاصلَا في أحسن الأشياء وفي أرذلها . ومتى كان كذلك» لم يكن المسمى 
بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال» فوجب أن لا يجوز دعوة الله بهذا الاسم؛ لأنه 
ليس من الأسماء الحسنى» وقد آمر تعالى بأن يدعى بها . وأجيب: بأن كونه ليس 
من الأسماء الحسنى» لكونها توقيفية» وكونه لا يدعى به لعدم وروده؛ لا ينافي 
شموله للذات العلية شمول العام» والمراد بإطلاقه عليه تعالى (فيما تقدم) شموله» 
لا تسميته به . 

وبالجملة: فلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى» أن لا يشمل الذات 
القدمة شولا ك 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في تسمية الله تعالى نفسه شيئًاء 

وتسمية النبي ب القرآن شينًا وهو صفة من صفات الله تعالى 
وقال: کل سىء مالك إلّا َه“ 


# عن سهل بن سعد ولا » قال النبي َة لرجل : «أمعك من القرآن شيء؟» قال : 
نعم» سورة كذا» وسورة كذا لسور سماها . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «دل على كلامه بما دل على نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات 
ذاته» فكل صفة تسمى شيًا بمعنى نها موجودة. وحکی ابن بطال أیضًا : أن فى هذه 
(۱) تفسیر المنار (۷/ .)۳٤١۱-۳۳۸‏ (۲) الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ 
(۳) محاسن التاویل .)٤۸۳ /٦(‏ () القصص: الآية (۸۸) . 
() آخرجه: البخاري (۱۳/ »)۷٤۱۷ /٤۹٩‏ ومسلم (۲/ .)۱٤۲١ /۱۰٤۱-۰‏ وآبو داود (۲/ /٩۸۷-0۸7‏ 


/۱( ورواه ابن ماجه‎ »)۳۳۰۹ /٤۳۳-٤۳۲ /٦( والنسائي‎ »)۱۱۱۴ /٤۲۲-٤۲۱ /۳( ؛›) والترمذي‎ ۱١ 
. مختصرا‎ )۱۸۸۹ /۸ 


ڪڪ سورة الأنعام ‏ سے 


الآیات والآثار ردا على من زعم آنه لا يجوز أن يطلق على الله شيء» كما صرح به 
عبد الله الناشئ المتكلم وغيره» ردا على من زعم أن المعدوم شيء. وقد أطبق 
العقلاء على أن لفظ شيء يقتضي إثبات موجود»ء وعلى أن لفظ لا شيء يقتضي نفي 
موجود»' . 

قال شيخ الإسلام : «ويفرق بين دعائه والإخبار عنهء فلا يدعى إلا بالأسماء 
الحسنى . وأما الإخبار عنه فلا یکون باسم سیئ» لکن قد يكون باسم حسن» أو 
باسم ليس بشيء» وٳِن لم يحکم بحسنه؛ مثل اسم شيء وذات» ومو جود إذا آرید به 
الثابت» وأما إذا أريد به الموجود عند الشدائدء فهو من الأسماء الحسنى» . 

وقال ابن القيم : «ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق 
عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا » كالقديم والشيء والموجود»" . 


(۱) الفتح .)٤۹٦/۱۳(‏ 
() الفتاوی .)۱٤۲ /١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۱۹۲/۱). 


(u )۱١۹( س للآية‎ 


4 ہے £ ا رم ر5 4 cert‏ 

قوله تعالی : ہار إک کا الان لنرک پو وس بع یکم قدو 

م e ef”‏ 2 یک 2 2 2 ك 

ات مع آل ال ری فل ل نہد فل نما هو إل وكيد ورن برى* ا 
اء سر 


1E شر‎ 


× غريب الآية: 
لأنذركم : الإنذار: إخبار فيه تخويف . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وای إک هلا الان لأذگ په ون بل صرح 
في هذه الآية الكريمة بأنه هه منذر لكل من بلخه هذا القرآن العظيم كائتًا من كان 
ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لکل من بلغه» وآن کل من بلغه ولم يؤمن به فهو في 
النار» وهو كذلك. 

آما عموم إنذاره لکل من بلغه» فقد دلت عليه آیات آخر آیضًا کقوله : فل اها 
الاش اي ر سول اتو يڪم ڪيا و قوله: 5ا ق 
اس وقوله : تار لی رل لمان ل بدو لیک یی نبا . و 
دخول من لم یمن په الار؛ تقد صرح به تمالی في تول NES‏ ا 

فالار موو دو“ . وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ؛ فله حكم آهل الفترة الذين 
لم یأتهم رسول» واللّه تعالی أعل»”. 

قال السعدي: «وقوله : «وأرى إل هتا لفان لأنذرك بي وَمَن بع أي : وأوحى 
الله إلي هذا القرآن؛ لمنفعتكم ومصلحتكم؛ لأنذركم به من العقاب الأليم. 


والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب» وببيان الأعمال 


.)۲۸( سباً : الآية‎ )۲( . )۱١۸( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۱۷( هود: الآية‎ )٤( .)١( الفرقان: الآية‎ )۴( 
. )۱۸۸ /۲( آضراء البیان‎ )( 


ی سورة الأنعام ہے 


والأقوال الظاهرة والباطنة » التي من قام بها فقد قبل النذارة . فهذا القرآن فيه النذارة 
لكم» أيها المخاطبون وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة» فإن فيه بيان كل ما 
يحتاج إليه من المطالب الإلهية». 

قال محمد رشید رضا : «قوله تعالی : ارگ پو وم ب نص على عموم بعثة 
خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام» أي لأنذركم به يا أهل مكة أو يا معشر 
قريش» أو العرب وجميع من بلغه ووصلت إليه دعوته من العرب والعجم في كل 
مكان وزمان إلى يوم القيامة . قال البيضاوي : وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم 
الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم» وأنه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه» اه. يعني أن 
العبرة في دعوة الإسلام بالقرآن» فمن لم يبلغه القرآن لا يصدق عليه أنه بلغته 
الدعوة. وحينئذ لا يكون مخاطبًا بهذا الدين» ومفهومه أن الحجة لا تقوم بتبليغ 
دعوة الإسلام بالقواعد الكلامية والدلائل النظرية التي بني عليها ذلك العلم؛ أي 
إلا أن ينص فيها على أصوله وأحكامهء وإننا نرى المسلمين قد تركوا دعوة القرآن 
تبليغه بعد السلف الصالح» وتركوا العلم به وبما بينه من السنة إلى تقليد المتكلمي٠‏ 
وتبلیغه ب وتر به وبما بينه من السنة إلى تقليد المتكلمين 
والفقهاء. والقرآن حجة عليهم وإن جعلوا أنفسهم غير آهل للحجة» . 

وقال تقي الدين الهلالي : «قوله تعالى : لأر ب وم ب حجة للحنفاء 
الذين يدعون إلى اتباع كتاب الله وبيانه من سنة رسوله بء وينبذون التقليد والتفرق 
في الدين» فكل من بلغه القرآن وجب عليه اتباعه إلى يوم القيامةء ومثل هذا قوله 
تعالى في سورة (الأنبياء): قل إِنَّماً أنذركم بلي ” وقوله تعالى في سورة 
(الزخرف): اتيك بای أو لك إتك عل رط مسقيو © ونه ذز لك 
ولقويك وسو لوك “ والمراد بالوحي : القرآن والسنة الصحيحة التي هي 
HE‏ 

قال السعدي : «فوازن بين شهادة أصدق القائلين» ورب العالمين» وشهادة 
أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة» على توحيد الله وحده 
(۱) تفسیر السعدي (۲/ ۳۸۲). (۲) تفسیر المنار .)۳٤١/۷(‏ 
(۳) الأنيياء: الآية .)٤٥(‏ (6) الزخرف: الآيتان ٤۳(‏ و .)٤٤‏ 
(۵) سبیل الرشاد .)٠١١ /١(‏ 


س للآية (۱۹) 


لا شريك له وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم » وفسدت آراؤهم 
وأخلاقهم» وأضحكوا على آنفسهم العقلاء. 

بل خالفت شهادتهم فطرهم» وتناقضت آقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة 
أخرى. مع أنه لا يقوم على ما خالفوه أدنى شبهة» فضلا عن الحجج. واختر 
لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل . ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه» الذي 
أمرنا الله بالاقتداء به فقال : فل إِلَّما هو إل يد أي : منفردء لا يستحق العبودية 
والإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. 

وتن ری نا سرد به» من الأوثانء والأندادء وكل ما أشرك به مع الله . 
فهذا حقيقة التوحيد» إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه . 

قال الرازي : «اعلم أن هذا الكلام دال على إيجاب التوحيد والبراءة عن الشرك 
من ثلاثة أوجه: أولها : قوله: فل لا َد أي لا أشهد بما تذكرونه من إثبات 
الشركاء. وثانيها: قوله: فل إنَمَا هُوّ إل وكيد وكلمة (إنما) تفيد الحصرء ولفظ 
الواحد صريح في التوحيد ونفي الشركاء. وثالشها : قوله : ون بى جا ركد 
وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء . فثبت دلالة هذه الآية على إيجاب التوحيد 
بأعظم طرق البيان»ء وأبلغ وجوه التأكيد. قال العلماء: المستحب لمن أسلم ابتداء 
أن يأتي بالشهادتين › ویتبرأً من کل دین سوی دين الإسلام»" . 

وقال أآبو حیان : «أمره تعالى أن يخبرهم أنه لا يشهد شهادتهم› وأمره ثانيا أن 
يفرد الله تعالى بالإلهيةء وأن يتبرأ من إشراكهم» وما أبدع هذا الترتيب! أمر 
أولا بأنيخبرهم بأنه لا يوافقهم في الشهادة» ولا يلزم من ذلك إفراد الله 
بالألوهية» فأمر به ثانيا ليجتمع مع انتفاء موافقتهم إثبات الوحدانية لله تعالى . ثم 
أخبر ثالشا بالتبرؤ من إشراكهم وهو كالتوكيد لما قبله» ويحتمل أن لا يكون ذلك 
داخلا تحت القول» ويحتمل -وهو الظاهر- أن يكون داخلا تحته» فأمر بأن يقول 
الجملتين . فظاهر الآية يقتضي أنها في عبدة الأصنام»” . 


(۱) تفسیر السعدي (۲/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ (۲) تفسیر الرازي (۱۲/ ۱۸۹). 
(۳) البحر المحيط .)41/٤(‏ 


ن س سورة الأنعام کے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحهة 
في بيان وجوب البلاغ الحق لكل من قدر عليه 


# عن عبد الله بن عمرو ونا أن النبي ل قال : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» . 

× غريب الحديث: 

فليتبو': أي فليتخذ لنفسه منزلا . يقال: تبوأً الرجل المكان: إذا اتخذه سكتاء 
وهو مر بمعنى الخبر» أو بمعنى التهديد» أو بمعنى التهكم» أو دعاء على فاعل 
ذلك؛ أي: بوأه الله ذلك . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر: «قال الشافعي اف : هذا أشد حديث روي في تخريج 
الرواية عمن لا يوثق بخبره عن النبي هة ؛ لأنه هة معلوم منه أنه لا يبيح اختلاق 
الكذب على بني إسرائيل» ولا على غيرهم . فلما فرق بين الحديث عن بني 
إسرائيل» وبين الحديث عنه ية ؛ لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن بني إسرائيل 
عن كل أحد» وأنه من سمع منهم شيئًا جاز له أن یحدث به عن کل من سمعه منه ؛ 
كائتًا من كان» وأن يخبر عنهم بما بلغه؛ لأنه -واللّه أعلم- ليس في الحديث عنهم 
ما يقدح في الشريعة ولا يوجب فيها حكمًا» وقد كانت فيهم الأعاجيب» فهي التي 
يحدث بها عنهم» لا شيء من أمور الديانةء وهذا الوجه المباح عن بني إسرائيل هو 
المحظور عنه بهي فلا ينبغى لأحد أن يحدث عنه بء إلا عمن يثق بخبره» 
ویرضی دینه وأمانته ؛ لأنها دیانة" . 

قال ابن العربي : «قوله : «بلغوا عني» وهذا فرض على الكفاية إذا قام به واحد 
سقط عن الباقين » وإذا أخبر به النبي ## واحدا سقط عنه فرض التبليغ » والدليل 
عليه قول الله تعالی : كرد ما بسک فی بوت بن ايت أ لدي © 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ .)۲۱٤-۲۰۲-٣٣۹‏ والبخاري .)۳٤٤١ /٨۱٤ /٨(‏ والترمذي (۰/ ۳۹/ .)۴۹٣۹‏ 


(۲) الفتح (۲۹۸/۱). (۳) مقدمة فتح البر (ص: .)٥۴-١۴‏ 
)٤(‏ الأحزاب: الآية .)١٤(‏ 


س اآاا) v~”):‏ 


وكان الوحي إذا نزل على النبي ## والحكم إذا أتاه؛ لا يبرح به في الناس» ولكنه 
يخبر به مَنْ حضره» ثم على لسان أولئك إلى مَن وراءهم؛ أي وقت خرج إليهم 
وانتهى عندهم قوما بعد قوم» بحسب القرب والبعد». 

وقال أيضصًا : «قوله : «حدثوا عني ولا تكذبوا علي : إلزام للمحدث أن لا ينطلق 
لسانه في الخبر عن رسول الله إلا پما صح . 


.)۱۳۷ /٠١( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)۱١۷ /٠١( عارضة الأحوذي‎ )۲( 


حل( س سورة الأنعام سے 


قوله تعالی : لين اتهم أ لتب ماو مونم گما يعرفوت ماهم اَن 


کاش ر 0 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: اَي يهم لكب : التوراة 
واللإنجيل»› يعرفون أنما هو إله واحده لا جماعة الآلهةء E‏ 
< گا يعروت إنَةممٌ4» وقوله: ایت حيرا شس4 من نعت أَ) 
الأولى» ويعني بقوله: # حيرو الا اا ا 
محمدًاء آنه لله رسول مرسل»› وهم بحقيقة ذلك عارفون» فهم لا يؤمنون» يقول : 
فهم بخسارتهم بذلك أنفسهم لا يؤمنون» وقد قيل : إن معنى خسارتهم أنفسهم: أن 
كل عبد له منزل في الجنة» ومنزل في النار؛ فإذا كان يوم القيامة جعل الله لأهل 
الجنة منازل أهل النار في الجنة» وجعل لأهل النار منازل أهل الجنة في النار» 
فذلك خسران الخاسرين منهم لبيعهم منازلهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من النارء 
بما فرط منهم في الدنيا من معصيتهم الله وظلمهم أنفسهم» وذلك معنى قول الله 
تعالی : ایی يرون الفِردوس هم فا ا 

وقال أبو حيان : «الضمير في «يعرفْوتَمٌ عائد على الرسول» قال قتادة والسدي 
E lS‏ 
فل إنما هو إل ويد" وفيه استشهاد على كفرة قريش والعرب بأهل الكتاب» أو 
على القرآنء قاله فرقة ؛ لقوله : وأو إل هتا ألما وقيل : يعود على جميع هذه 
الأشياء من التوحيد والرسول والقرآن» كأنه ذكر أشياء ثم قال: أهل الكتاب 
يعرفونه؛ أي : يعرفون ما قلنا وما قصصنا . وقيل : يعود على كتابهم . أي : يعرفون 
کتابهم» وفيه ذكر نبوة محمد ييه . وقيل : يعود على الدين والرسول» فالمعنى : 
() المؤمنون: الآية .)١١(‏ (۲) جامع البیان .)۱١٤/۷(‏ 
(۳) الآية .)٠۹(‏ 


سے الآية )٠١٠(‏ ب( 


يعرفون الإسلام آنه دين اللّه» وأن محمدًا رسول اللّه» ورَلدي كه ألكتبَ4 
هنا لفظه عام ويراد به الخاص»› فإن هذا لا یعرفه ولا يمر به إلا من آمن منهم› أو من 
أنصف»' . 

وقال ابن عاشور : «والمراد أنهم يعرفون أنه من عند اللَّه» ويعرفون ما تضمنه 
مما أخبرت به كتبهم› ومن ذلك رسالة من جاء به» وهو محمد بء لمافي كتبهم 
من البشارة به . والمراد بالذين أوتوا الكتاب علماء اليهود والنصارى كقوله تعالى : 

والتشبيه في قوله : كما يعروون ناهم تشبيه المعرفة بالمعرفة . فوجه الشبه هو 
التحقق والجزم بأنه هو الكتاب الموعود به» وإنما جعلت المعرفة المشبه بها هي 
معرفة أبنائهم ؛ لأن المرء لا يضل عن معرفة شخص ابنه وذاته إذا لقيه» وأنه هو ابنه 
المعروف» وذلك لكثرة ملازمة الأبناء آباءهم عرفا . 

وقيل : إن ضمير يعر عائد إلى التوحيد المأاخوذ من قوله : «إّما هو إل 
ويد وهذا بعيد. وقيل : الضمير عائد إلى النبي َه مع أنه لم يجر له ذكر فيما 
تقدم صريحًا ولا تأويآا . ويقتضي أن يكون المخاطب غير الرسول ية وهو غير 
مناسب على أنه في عوده إلى القرآن غنية عن ذلك مع زيادة إثباته بالحجة وهي 
القرآن»" . 

وقال السعدي : «لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد» وشهادة 
المشركين الذين لا علم لديهم على ضده؛ ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
يعرووك أي : يعرفون صحة التوحيد كما يرود انهم أي : لا شك عندهم فيه 
بوجه» كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم» خصوصا البنين الملازمين في الغالب 
لابائهم . 

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد هة › وأن أهل الكتاب لا يشتبهون 
بصحة رسالته ولا يمترون بها ؛ لما عندهم من البشارات به» ونعوته التي تنطبق عليه 
ولا تصلح لغيره. والمعنیان متلازمان . 
(۱) البحر المحيط .)4۷-۹٦ /٤(‏ (۲) الرعد: الآية .)٤۳(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)۱۷١/۷(‏ 


EEE DBE‏ سورة الأنعام ‏ سے 


قوله: ايت حَيروا أَضَبََ أي: فوتوها ما خحلقت له من الإيمان 
والتوحيد» وحرموها الفضل من الملك المجيد «فَهم لا بُويوت4 . فإذا لم يوجد 
الإيمان منهم» فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم». 

قال القاسمي : «قال المهايمي : لأنه يهل ذكر في الكتاب نعته. وهو وإن لم يفد 
تعينه باللون والشكل والزمان والمكان» تعين بقرائن المعجزات . فبقاء الاحتمال 
البعيد فيه» كبقائه في الولد» بأنه یمکن أن یکون غير ما ولدته امرأته» أو یکون من 
الفجور» مع دلالة القرائن على براءتها من التزوير والفجور. فهو كما يعرفون 
أبناءهم في ارتفاع الاحتمال البعيد بالقرائن على براءتها»" . 

قال محمد رشيد رضا : «علة إنكار من أنكر نبوة محمد ية من علماء اليهود؛ 
كعلة إنكار من أنكرها من المشركين بعد ظهور آياتهاء وآنكر ما هو أعظم منها 
وأظهر» وهو وحدانية الله تعالى» وهي أنهم خسروا أنفسهم» فهم يؤثرون ما لهم 
من الجاه والمكانة والرياسة في قومهم ؛ على الإيمان بالرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبة عندهم» لعلمهم بأن هذا الإيمان يسلبهم تلك الرياسة» ويجعلهم 
مساوين لسائر المسلمين في جميع الأحكام» وكذلك کان بعض رؤساء قریش› یعز 
عليه أن يؤمن فيكون مرؤوسًا وتابعًا ليتيم أبي طالب! فكيف وهو يكون بعد ذلك 
مساويًا لبلال الحبشي وصهيب الرومي وغيرهم من فقراء المسلمين!! 

فخسران هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية لأنفسهم؛ هو من قبيل ضعف 
الإرادةء لا من نوع فقد العلم والمعرفة؛ لأن اللّه تعالى أخبر أنهم على معرفة 


صحيحة فى هذا الباب» . 


(۱) تفسیر السعدي (۲/ .)۳۸٤‏ 
(۲) محاسن التأویل .)٤۸٩ /٦(‏ 
(۳) تفسیر المنار (۷/ .)۳٤۳‏ 


قال تعالی : ومن اط من آفتری عل اہ ذبا او دب ايء ِم 
: 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال الرازي: «اعلم آنه تعالى لما حكم على آولئك المنكرين بالخسران في الاي 
الأولى؛ بين في هذه الآية سبب ذلك الخسران»ء وهو آمران: أحدهما: أن يفترى 
على الله كذباء وهذا الافتراء يحتمل وجوها : 

الأول: أن كفار مكة كانوا يقولون: هذه الأصنام شركاء الله واللّه ّل أمرهم 
بعبادتها والتقرب إليهاء وكانوا آيضًا يقولون الملائكة بنات اللّه» ثم نسبوا إلى الله 
تحريم البحائر والسوائب . 

وثانيها : أن اليهود والنصارى كانوا يقولون: حصل في التوراة والإنجيل أن 
هاتين الشريعتين لا يتطرق إليهما النسخ والتغيير» وأنهما لا يجيء بعدهما نبي . 

وثالشها : ما ذكره الله تعالى في قوله : وا سوا َة الوا وجدت علببا ءاباتا وا 
ار 7 

ورابعها : آن الیهود کانوا يقولون: َنبا لَه َم وکانوا یقولون: 
کن مسا آلساز إل اما دوي“ . 

وخامسها : أن بعض الجهال منهم كان يقول: إن الله فقير ونحن أغنياء» وأمثال 
هذه الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة» وكلها افتراء منهم على الله . 

والنوع الثاني : من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات اللّه» والمراد منه قدحهم 
في معجزات محمد اء وطعنهم فيها» وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة . ثم 
إنه تعالى لماحكى عنهم هذين الأمرين قال: إتمُ لا ْح ألظسُودَّي آي : 


(۱) الأعراف: الآية (۲۸). (۲) المائدة: الآية (۸). 
(۴) البقرة: الآية .)۸١(‏ 


جا ب سورة الأنعام ہس 


لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا وفي الآخرة» بل يبقون في الحرمان والخذلان». 

قال محمد رشید رضا : «أي : لا أحد أظلم ممن افتری على الله كذبًا ؛ كزعم من 
زعم أن له ولدا أو شریگًاء أو أن غیره یدعی معه أو من دونه» ویتخذ وليًا له یقرب 
الناس إليه زلفى ويشفع لهم عندهء أو زاد في دينه ما ليس منه» أو كذب بآياته المنزلة 
كالقرآن المجيد» أو آياته الكونية الدالة على وحدانيتهء أو التى يؤيد بها رسله. وإذا 
كان كل من هذا التكذيب وذلك الكذب والافتراء يعد وحده غاية في الظلم» ويطلب 
ی ا ا ا > فكذب على 
الله » وكذب بآياته المثبتة للتوحيد والمثبتة للرسالة؟! . 

ثم بين سوء عاقبة الظالمين فقال : َم لا ييح امود هذا استئناف بياني وقع 
موقع جواب السؤال» أي الحال والشأن أن الظالمين عامة؛ لا يفوزون في عاقبة 
أمرهم يوم الحساب والجزاء بالنجاة من عذاب الله تعالى» ولا بنعيم الجنة مهما 
يکن نوع ظلمهم » فكيف تكون عاقبة من وصف بأنه لا أحد أظلم منه؛ لافترائه على 
الله تعالى أو لتكذيبه بآياته؟ أو عاقبة من جمع بين الأمرين فكان أظلم الظالمين . 

الآية نزلت فى الكافرين» فلهذا يغفل الناس عن صدقها على من كذب على الله 
تعالى وهو يسمي نفسه آو يسميه الناس مؤمنًا أو مسلمًا > كأن يقول بقول أولئك 
المشركين فيتخذ غير الله وليّاء ويدعوه ليشفع له عنده» أو يزيد في دين الله برأيه 
فيقول: هذا واجب» وهذا حلال وهذا حرام؛ فیما لم ینزل الله به وحيًا ولا کان 
مما بلغه رسوله َو من دینه» . 

وقال ابن عاشور: «والمراد بافترائهم عقيدة الشرك في الجاهلية بما فيها من 
تكاذيب» وبتكذيبهم الآيات تكذيبهم القرآن بعد البعثة . وقد جعل الاتي بواحدة من 
هاتين الخصلتين أظلم الناس» فكيف بمن جمعوا بينهما . وجملة هتم لا بقح 
السود تذييل» فلذلك فصلت؛ أي : إذا تحقق أنهم لا أظلم منهم فهم غير 
مفلحين ؛ لأنه لا يفلح الظالمون» فكيف بمن بلغ ظلمه النهاية» فاستغنى بذكر العلة 
عن ذكر المعلول» . 


(۱) تفسیر الرازي (۱۲/ ۱۹۱). (۲) تفسیر المنار (۷/ .)۴٤٤-۳٤۳‏ 


س اآیتاا) س( 


قول تعالی : یوم رھم جیما بے تقول لیت آشرکوا ا ساوک 
اَذ ك 0 


× غريب الآية: 
اقوال المضسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كشير : «يقول تعالى مخبرًا عن المشركين : ووم رهم حًا يوم 
القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه قائلا: ل 

eS‏ : ووم ديهم يمول 

شاوی الد کر رع O e‏ 

e‏ : والظاهر أن الضمير في عدر عائد على الذين افتروا 
غل الل الخدت او كرا اانه وجاء : م قول لين شرا بمعنى : ثم نقول 
لهم› ولكنه نبه على الوصف المترتب عليه توبيخهم . ويحتمل أن يعود على الناس 
كلهم وهم مندرجون في هذا العموم > ثم تفرد بالتوبيخ المشركون» ول العير 

عائد على المشركين وأصنامهم؛ ألا ترى | إلى قوله : لرا لز زين اموا اموا روجهم َم 
کا رورو بوي "0 . 

وقال ابن عاشور: «والضمير المنصوب في رهم يعود إلى (من افترى 
على الله كذبًا) أو إلى ليود ؛ إذ المقصود بذلك المشركونء فيؤذن بمشر کين 
ومشرك بهم . وللتنبيه على أن الضمير عائد إلى المشركين وأصنامهم جيء بقوله : 
ًا ؛ ليدل على قصد الشمول» فإن شمول الضمير لجميع المشركين لا يتردد 
فيه السامع حتى يحتاج إلى تأكيده باسم الإحاطة والشمول» فتعين أن ذكر 


(1) القصص: الآية )١۲(‏ . (۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۲٤١‏ 
(۳) الصافات : الآية (۲۲). )٤(‏ البحر المحيط .)۹۸/٤(‏ 


ر ڪڪ سورة الأنعام سے 


جيعًا) قصد منه التنبيه SO‏ 
A2 fet nr‏ 3 ۶ ر 

نظیرقوله: وین قتشم جیما م تفل لرن قرا مکک ان وراز 
وقوله: وی شش ا توت ین نون ار O eT‏ 
الحال من الضمير . 

والمقصود من حشر أصنامهم معهم أن تظهر مذلة الأصنام وعدم جدواها كما 
أنهم لو حضروا لشفعواء أو أنهم شغلوا عنهم بما هم فيه من الجلالة والنعيم» فإن 
الارى كا اماو ون ايح اوا د 

قال الرازي: «وأما قوله تعالی: مم قول لري أشردا أن شراؤم الدب ك 
عون فالمقصود منه التقريع والتبكيت لا السؤال» ويحتمل أن يكون معناه: 
آبن نفس الشرکاء؟ ویحتمل آن یکون المراد آین شفاعتهم لکم وانتفاعکم بهم؟ 
وعلى كلا الوجهين: لا يكون الكلام إلا توبيحًا وتقريعًا وتقريرًا في نفوسهم أن 
الذي كانوا يظنونه مأيوس عنه» وصار ذلك تنبيهًا لهم في دار الدنيا على فساد هذه 
الطريقة»^ . 


(۱) يونس : الآية (۲۸). 
(۲) الفرقان: الآية .)١۷(‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۷/ .)۱۷٤‏ 
)٤(‏ تفسیر الرازي (۱۹۱/۱۲). 


ست الآية (۲۳) (u‏ ) 


قوله تعالی : ئم لر کن فم إل آن اا و رن ما گا مركن © 4 


× خريب الآية؛ 
الفتنة : الاختبار والابتلاء؛ مأخوذمن قولك: فتنت الذهب بالنار ليتميز عن 
الشوائب . 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال القاسمي : « نم ر تكن َنَم أي : جواب ما اعترض به على فتنتهم التي 
هي شهادة أن مع الله آلهة أخرىء› وعبر عن جوابهم بالفتنة لأنه كذب»› إل آن الوا 
واو را ما ها مركي اعتذروا عن أصنامهم بنفيها مؤكدًا بالقسم بالاسم الجامع» 
مع نسبة الربوبية إليه تعالى» لا إلى ما سواه مبالغة في التبرؤ من الإأشراك. فكان 
هذا العذر ذنبًا آخر مؤكدا لافترائهم بالإشراك الذي نفو . 

وقال ابن عاشور : « و فت هنا استٹنی منھا ان ٤لا‏ وا ریا ما گا منکن › 
فذلك القول إما أن يكون من نوع ما استثني هو منه المحذوف في تفريغ الاستثناءء 
فيكون المستشنى منه من الأقوال الموصوفة بأنها فتنة» فالتقدير : لم يكن لهم قول هو 
فتنة لهم إلا قولهم : وق رب ا گا مرک . وما آن یکون القول المستشنی دالا 
على فتنتهم ؛ أي : على نهم في فتنة حین قالوه. وآیّاما کان فقولهم : وو را ما کا 
مركي متضمن أنهم مفتونون حينئذ. وعلى ذلك تحتمل الفتنة أن تكون بمعنى 
اضطراب الرأي والحيرة في الأمر» ويكون في الكلام إيجاز. والتقدير: فافتتنوا في 
ماذا یجیبون» فکان جوابهم أن قالوا : وو رتا ما گا مشن فعدل عن المقدر 
إلى هذا التركيب؛ لأنه قد علم أن جوابهم ذلك هو فتتتهم ؛ لأنه أثرها ومظهرها . 

ويحتمل أن يراد بالفتنة جوابهم الكاذب؛ لأنه يفضي إلى فتنة صاحبه؛ أي : 
تجريب حالة نفسه . ويحتمل أن تكون أطلقت على معناها الأصلي وهو الاختبار. 


.)٤۸٩ /٦( محاسن التاویل‎ )۱( 


E ID‏ سورة الأنعام ‏ سے 


والمراد به السؤال؛ لأن السؤال اختبار عما عند المسؤول من العلم» أو من الصدق 
وضده» ويتعين حينئذ تقدير مضاف» أي لم يكن جواب فتنتهم» أي سؤالهم عن 
حال إشراکھم إلا أن قالوا : ووش رتا ما گا مرک » . 

وقال محمد رشيد رضا : «ظاهر الآية نهم ينكرون في بعض مواقف الحشر 
شركهم باللّه توهمًا منهم أن ذلك ينفعهم» ولکنهم یعترفون به في بعضھا کما یعلم 
من آيات أخرى» واستشكل بعض المفسرين هذا المعنى» واحتجوا بأن الإنكار فى 
القيامة متعذرء وبأن اعترافهم بالشرك ثابت في بعض الآيات كقوله تعالى حكاية 
عنهم: ھل ڪا ال کا عو ن دون » وقوله : لا ينو آل 
حًا . وروي أن ابن عباس سئل عن الآية وعن قوله تعالی : ولا يمون أله 
حًا فقال: «أما قوله : وو را ما ها مشر ؛ فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل 
الجنة إلا آهل الإسلام» فقالوا: تعالوا لنجحد قال واو رتا ما گا شرك . 
فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم لا ينمو لَه حَرنًا)» . 

وذهب بعضهم إلى أن المعنى : ما كنا مشركين في اعتقادنا؛ لأننا ما كنا ندعو 
غيرك استقلالا ؛ بل توسلا إليك ليكون من ندعوهم شفعاء لنا عندك يقربوننا إليك 
زلفى ؛ لأننا كنا نستصغر أنفسنا أن تتسامى إلى دعائك كفاحا بلا واسطة» وما هذا 
إلا تعظيم لك. وقد أورد على هذا التفسير أنه لا يلتئم مع قوله بعد هذه الحكاية 
عنهم : اظر کیت دوا ع اش . وأجيب عن الإيراد بأن المراد أنهم كذبوا 
على أنفسهم في دار الدنيا بزعمهم أنهم اتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند اللّه» وأن 
هذا تعظيم لله لا کفر به . ويرد هذا القول تصریح مشركي قریش بأن ما کانوا عليه 
شرك»› ولکن بعضهم کان يرى أنه لا بأس به لأنه بمشيئة الله . وهؤلاء كجبرية 
المسلمين» وقد أنكر القرآن عليهم هذه الشبهة في قوله من هذه السورة: «ْسَيَمولٌ 
ایی نیڈ تو سے آم مآ اقرا إلخ. نعم إن کثیرًا ممن یسمون مسلمین يدعون 
غير الله تعالى حتى في حال الشدة والضيق التي كان مشركو العرب يخلصون فيها 
الدعاء لله تعالى» ولكنهم لا يسمون هذا شركًا كما كان يسميه المشركون؛ بل 
(۱) التحریر والتنویر (۷/ .)۱۷١-۱۷۵‏ (۲) النحل : الآية .)۸١(‏ 


.)١٤( الآية‎ )٤( .)٤١( النساء: الآية‎ )۳( 
. )١٤۸( الآية‎ )٥( 


کے الآ ) :د(۷ 


يسمونه توسلا أو استشفاعًا أو وساطة». 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي بيان ڪذب المشرڪين 


# عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء 
تختلف علي قال: فلا شاب تھ بتار ا تساو قل بم ل بت 
تالو ولا کشو آله ٤°‏ يناي“ ربا م کا مسرن فقد كتموافي هذه 
الآية. وقال: أو ال با إلى قوله : (دحلها" فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأرض» ثم قال: اکم یمرو بای حا الاس نی ومن إلى : «طآپ ^ 
فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماءء وقال تعالى : ركن َه عفرا تًا“ 
را کنا“ سما بيا" فکأنه کان ثم مضی» فقال: وقلا اساب 


egw 


يته في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرش رو من ادنك فا اتباب ى جنة دلاول بشدامرذ :ف ف اة 
الآخرۃ وای بطم عل بتیں ل5 وآما قوله : تا کا مشرکین) دلا ینتو 
أل فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم . وقال المشركون: تعالوا نقول: لم 
نكن مشركين» فحتم على أفواههم فتنطق أيديهم . فعند ذلك عرف أن الله لا يكنم 
حديئًاء وعنده يود اريت كَمَروأ الآية. وخلق الأرض في يومين ثم خلق 
السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض» 
ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما 
في يومین آخرين» فذلك قوله: «[دحَن)" وقوله : حل آلأرش ف يمني 
فجُعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة آيام» وخلقت السموات في يومين . 


(۱) تفسیر المنار (۷/ .)۴٤١-۳٤١‏ (۲) المؤمنون: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) الصافات : الآية (۴۷). )٤(‏ النساء: الآية .)٤۲(‏ 

(۵) النازعات: الآیات (۴۰-۲۷). (1) فصلت: الآیات (۱۱-۹). 
(۷) النساء: الآية .)4١(‏ (۸) النساء: O‏ (6). 
(4) النساء: الآية (0۸) . )٠١(‏ الطور: الآية .)٠٠(‏ 


(۱۱) النازعات: الآیات .)۳١-۲۷(‏ 
(۱۲) فصلت: الآية (4). 


ا 


وان اله عورا سمى نفسه ذلك»› وذلك قوله؛ أي ري فإن الله لم يرد 
شيئًا إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليك القرآن› فإن كلا من عند الله»“. 
وقد تقدم في سورة (النساء) الآية .)٤١(‏ 


() أخرجه: البخاري (۸/ .)۷١٤-۷1۳‏ 


س لالآية )۲٤(‏ س( )س 


قوله تعالی : «آظر کیت گدہا ع اشم وسل عتم کا کا فد @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري : «یقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد 4 : انظر يا محمد فاعلم كيف 
كذب هولاء المشركون العادلون بربهم الأوثان والأصنام في الآخرةء عند لقاء الله 
على أنفسهم بقيلهم : والله يا ربنا ما كنا مشركين» واستعملوا هنالك الأخلاق التي 
كانوا بها متخلقين في الدنيا من الكذب والفرية . 

ومعنى النظر في هذا الموضع : النظر بالقلب» لا النظر بالبصرء وإنما معناه: 
تبين فاعلم كيف كذبوا في الآخرة» وقال: کذبوا» ومعناه: یکذبون؛ لأنه لما كان 
الخبر قد مضى في الآية قبلها ؛ صار كالشيء الذي قد کان ووجد» وسل عنم کا 
اوا يرود يقول: وفارقهم الأنداد والأصنام وتبرءوا منهاء فسلكوا غير سبيلها 
لأنها هلكت» وأعيد الذين كانوا يعبدونها اجتراء» ثم آخذوا بما كانوا يفترونه من 
قيلهم فيها على اللّه» وعبادتهم إياه وإشراكهم إياها في سلطان اللّه» فضلت عنهم» 
وعوقب عابدوها بفریتهم) . 

وقال القاسمي : ««(اظر كيت كَذدَا ع اسم أي : بنفي الإشراك عنها أمام 
علام الغيوب» بحضرة من لا ينحصر من الشهود وَل أي : وكيف ضاع وغاب 
عتم ا كا يفرود أي : من الشركاء» فلم تغن عنهم شيئًاء ففقدوا ما رجوا من 
شفاعتها ونصرتھا لهم کقوله تعالی : الوا أن ما کُم تدعو ِن وب آنل الوا 
َا نّا " فاما) موصولة» كناية عن الشركاء. وإيقاع الافتراء عليهاء مع أنه في 
الحقيقة واقع على أحوالها من الإلهية» والشركة والشفاعة ونحوها؛ للمبالغة في 
أمرهاء كأنها نفس المفتري») . 

وقال ابن عاشور : «وقوله : «آظر كيت كدَبوا ع اسم جعل حالهم المتحدث 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ .)۱۹۸-۱٩۷‏ (۲) الأعراف: الآية .)١۷(‏ 
(۳) محاسن التأویل .)٤۸٩ /٩(‏ 


ا سورة الأنعام سے 


عنه بمنزلة المشاهد» لصدوره عمن لا خلاف فى أخباره فلذلك أمر سامعه أو أمر 
الرسول ية بما يدل على النظر إليه كأنه مشاهد حاضر . 

والأظهر أن (كيف) لمجرد الحال غير دال على الاستفهام . والنظر إلى الحالة 

هو النظر إلى أصحابها حين تكيفهم بها . وقد تقدمت له نظائر منها قوله تعالی : 
آنظر كيف يارت َل أ آلب في سورة (النساء). وجعل كثير من المفسرين 
a‏ ۽ فانه يجيء كما يجيء فعل الرؤية فيكون معلقًا عن العمل 
بالاستفهام؛ أ ی امل جراب قول القائل :کی بفاہ عل ار الک4 تنجد 
ا 

ولأجل هذا التحقق من خبر حشرهم عبر عن كذبهم الذي يحصل يوم الحشر 
بصيغة الماضي في قوله : « كذوأ ع اسم وكذلك قوله : وسل عتم ا اوا 


يترون چ ٩)‏ 1 
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.)٠١( الآية‎ )١( 
.)۱۷۸-۱۷۷ /۷( التحریر والتنویر‎ )۲( 


سے الآہة(٥ )۲‏ )ا0 


م قلوبهم اة أن هوه 
وف ءانيم ووا ون روا ڪل ٤ايتر‏ ا منوا پا حي ا جاوک وتك 
و ر S7 ed ٠‏ 
يول الي كما إن هدا إل r‏ ®4 


× غريب الآية: 
الأكنة: جمع كان وهو الغطاء . 
الوقر: الثقل في الأذن. يقال: في أذنه وقرء أي ثقل وصمم . أي : عن السماع 


النافع . 

الحدال : الخصامء سمي بذلك لشدته . والمقصود: يحاجونك ويناظرونك في 
الحق بالباطل . | 

أساطیر : جمع أسطورة. وهي الأباطيل والترهات . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «كان المشركون أصنافًا متفاوتين في الفهم والعقل وفي 
الكفر وأسبابه » وقد بين الله أحوال كل فريق منهم في كتابه» فمنهم أصحاب الذكاء 
واللوذعية الذين كانوا يسمعون هذا القرآن» ویعقلون آنه لا يمن أن يكون من كلام 
محمد يل ولا هو بالذي يستطیع الاتیان بمثله في نظمه وفصاحته وبلاغته» ولا في 
علومه وحکمه ومعارفه؛ إذ لو کان مثله مما تصل اليه قدرته ؛ لظهر على لسانه شيء 
ن ل اوا قرا هه فما ى من ات وغ اریعون ون وقد آمر انل 
تعالى أنيقيم عليهم هذه الحجة بقوله : ققد بث يڪم مما من كَل ألا 
عت EEE E SANE‏ ومنهم 
من كان يعرض عن سماع القرآن خشية أن يؤثر في قلبه» وينتزعه من الدين الذي ألفه 


.)١١( يونس: الآية‎ )١( 


س( )  _‏ سورة الأنعام ‏ سے 


طول عمره» ومنهم من كان يصغي سمعه إلى القرآن بقصد الاكتشاف والاختبار» 
ولكنه لا يعقل المرادمنه» ولا يفقه حججه وبيناته» إما لعدم توجه ذهنه إلى ذلك 
لعراقته في التقليد والأنس بما درج عليه الأباء وهو الأكثر» وإما للبلادة وانحطاط 
الفكر عن التسامي إلى هذه المعارف العالية فيه» وكان هذا قليلا في العرب» 
ولاسیما أهل مكة وهم أفصح قريش التي هي أفصح العرب وفك من الله ال 
ES‏ 
سماع أصوات البشر فقال : وينم من يَسْسَيْ يك أيها الرسول إذا تلوت القرآن 
داعيًا إلى توحيد اللّه» منذرًا يوم القيامة رمتا عل ريخ أكة ى يه رن اليم 
وأ أي : وجعلنا على آلة الفهم والإدراك من أنفسهم -وهي قلب الإنسان ولبه- 
أغطية حائلة دون فقههء ونفوذ الأفهام إلى أعماق علمه» رف ءَاذَام ووأ ؛ أي 
ثقلا أو صممًا حاثلا دون سماعه بقصد التدبر واستبانة الحق. ومعنى هذا الجعل ما 
مضت به سنة الله تعالى في طباع البشر؛ من كون التقليد الذي يختاره الإنسان لنفسه 
يکون مانعا له باختياره من النظر والاستدلال والبحث عن الحقائق› فهو لا يستمع 
إلى متكلم ولا داع لأجل التمييز بين الحق والباطل» وإذا وصل إلى سمعه قول 
مخالف لما هو دين له أو عادة؛ لا يتدبره ولا يراه جديرا بأن يكون موضوع المقابلة 
والتنظير مع ما عنده من عقيدة أو رأي أو عادة. 

وجعل الأكنة على القلوب والوقر في الآذان في الآية؛ من تشبيه الحجب 
ولا يتدبره كالوعاء الذي وضع عليه الكن أو الكنان وهو الغطاء حتى لا يدخل فيه 
شيء» والآذان التي لا تسمع الكلام سماع فهم وتدبر كالآذان المصابة بالثقل أو 
الصمم لأن سمعها وعدمه سواء. . 

رن برا َل اي ا وينوا بأ يقول الله تعالى في هؤلاء الذين لا يسمعون ما 
يتلو عليهم الرسول سماع تدبر» ولا يفقهون كنه ما يدعو إليه : وإن يروا كل آية من 
الآيات الدالة على صحة نبوتك وصدق دعوتك وحقية ما تدعو إليه ؛ لا يؤمنوا بها ؛ 
لأنهم لا يفقهونها ولا يدركون كنه المراد منهاء لعدم التوجه أو لوقوف أسماعهم 
عند ظواهر الألفاظ حى إا جابوك بجيلوتك أي : حتى إذا صاروا إليك أيها الرسول 
مجادلين لك في دعوتك يفول لبي كما إن هدا إل اسي الاريك أي : يقولون 


س الآية (o)‏ :س 


لإصرارهم على كفرهم وانتفاء فقههم : ما هذا القرآن إلا أساطير الأولين من الأمم» 
أي قصصهم وخرافاتهم › ي يعني أنهم لا يعقلون مما في القرآن من آنباء الغيب في 
قصص الأمم مع رسلهم» ات رو و کن کی 
فلا علم فيها ولا فائدة منهاء وريما جعلوا القرآن كله من هذا القبيل؛ قياسًا لما لم 
يسمعوا على ما سمعواء أو لغير القصص على القصص . وهكذا شأن من ينظر إلى 
الشيء نظرًا سطحيًا لا ليستنبط منه علمّا ولا برهانًاء ومن يسمع الكلام جرسًا لفظيًا 
لا يتدبره ولا يفقه أسراره» فمثل هذا وذاك كمثل الطفل الذي يشاهد آلعاب الصور 
المتحركة» يديرها قوم لا يعرف لغتهم» فكل حظه مما يرى من المناظر ومن 
المكتوبات المفسرة لها لا يعدو التسلية. ولو عقل هؤلاء المقلدون الغافلون قصص 
القرآن وتدبروا معانيها؛ لكان لهم منها آيات بينة على صدق دعوة الرسول كل 
ونذر عظيمة مما فيها من بيان سنن الله تعالى في الأمم» وعاة قبة أمرهم مع الرسل» 
وغير ذلك من الحكم والعبر» . 

قال القرطبي : «وَجمَلتا ل ويم أكلَة أي : فعلنا ذلك بهم مجازاة على 
کفرهم › ولیس المعنی آنھم لا یسمعون ولا یفقھونء ولکن لما کانوا لا ینتفعون بما 
يسمعون› ولا ينقادون إلى الحق كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم)" . 

قال القاسمي : «قوله تعالى : هون برا َل اة لا يريا أ إشارة إلى آنه 
لا يختص ما ذكر منهم بالقران» لرؤيتهم قصورًا فيه» بل مهما يروا من الأيات 
والحجج مما يدل على صدق الرسول؛ لا يؤمنوا بهاء ويحملوها على السحر؛ 
O E‏ م التقليد فيهم › فلا فهم عندهم ولا إنصاف ؛ كقوله تعالى : 
وو عَلم َه شَ ا ا 

و ص وتك آي e SE E SES‏ 
يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل . ثم فسر المجادلة بقوله : يفول يي كما 
إن هآ إل أسَيليُ آلأوَلي أي : أباطيلهم وأحاديشهم التي لا نظام لها. وعدآحسن 
الحديث وأصدقه» من قبيل الأباطيل وهو الذي ل يي آي َيِل من بين يديه ولا من 
(۱) تفسیر المنار (۷/ .)۴٤۸-۳٤٩١‏ 


(۲) تفسير القرطبي (1/ .)٠٠۰‏ 
(۳) الأنفال: الآية (۲۳). 


ر ص س سورة الأنعام سے 


e‏ ا 


خَلْفِهٍء»“ رتبة من الكفر لا غاية وراءها»" . 

وقال أبو السعود: ««حَى إا جاموك دونك هي (حتى) التي تقع بعدها 
الجملء والجملة هي قوله تعالى : إا جارك يفول أب كمأ وما بينهما 
حال من فاعل (جاءوا)» وإنما وضع الموصول موضع الضمير ذمًا لهم بما في حيز 
الصلة»ء وإشعارًا بعلة الحكم؛ أي: بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى أنهم إذا 
جاءوك مجادلين لك لا يكتفون بمجرد عدم اللإيمان بما سمعوا من الآيات الكريمة؛ 
بل يقولون: إن هدا أي : ما هذا إل اسع اوليك فإن عد أحسن الحديث 
وأصدقه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من قبيل الأباطيل 
والخرافات؛ رتبة من الكفر لا غاية وراءها»" . 


. )٤۲( فصلت : الاية‎ )١( 
.)٤۹۳-٤۹۲ /٦( محاسن التأویل‎ )۲( 
.)١۲۲-۱۲۱/۳( تفسیر أبي السعود‎ )۳( 


قوله تعالی : وشم ينون نه يتوت عه ِن به ون إل اشم 


رت قم @ 4 


× غريب الآية: 

النهي : الزجر. 

الناي : البعد. يقال: نَأَيْتُ عنهء أنأًى نَأيًا : إذا بعدت عنه . 

أقوال المضسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : «في معنى ينهون عنه قولان: أحدهما أن المراد أنهم ينهون الناس 
عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن» ويناون عنه أي ويبعدونهم عنه 
فيجمعون بين الفعلين القبيحين ؛ لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع . قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس : وهم ينهون عنهء يردون الناس عن محمد ًل أن يؤمنوا 
به. وقال محمد بن الحنفية : كان كفار قريش لا يأتون النبي ية وينهون عنه. وكذا 
قال قتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد» وهذا القول أظهرء واللّه أعلم» وهو 
اختیار أبن جریر . 

E EO E SO 
e e 
. دينار وغيره : أنها نزلت في أبي طالب»‎ 

قال ابن جرير : «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية» قول من قال : تأويله رهم 
هون ينهو عه عن اتباع محمد يلل من سواهم من الناس .. (وينأون) عن اتباعه» وذلك 
ات ةا جرت اع اشر اا با رالے ی کاب 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۳/ .)۲٤۳-۲ ٤١‏ 


ت اا ت 


رسول الله لاء والإعراض عما جاعم به من تنزیل الله ووحیه» فالواجب آن یکون 
قوله وهم ينهو عله خبرًا عنهم ا 
غیرهم» o ay‏ 
جماعة مشرکي قوم رسول الله 4ء دون آن يون خبرًا عن خاص منهم . 

وإذ كان ذلك كذلك. فتأويل الآية : وإن ير هؤلاء المشركون يا محمد كل آية 
لا يؤمنون بهاء حتى إذا جاءوك يجادلونك» يقولون: إن هذا الذي جئتنا به 
إلا أحاديث الأولين وأخبارهم» وهم ينهون عن استماع التنزيل وينأون عنك» 
فيبعدون منك» ومن اتباعك»› وإن یهلکون إلا أنفسهم» يقول: وما يهلکون بصدهم 
عن سبيل اللّه» وإعراضهم عن تنزیله وكفرهم بربهم إلا آنفسهم لا غيرها» وذلك 
نهم يكسبونها بفعلهم ذلك سخط الله وأليم عقابه» وما لا قبل لها به» وما 
يشعرون» يقول: وما يدرون ما هم مكسبوها من الهلاك والعطب بقعلهم»' . 

وقال ابن عاشور : «ومعنى النهي عنه النهي عن استماعه . فهو من تعليق الحكم 
بالذات» والمراد حالة من أحوالها يعينها المقام» وكذلك النأي عنه معناه النأي عن 
استماعه ؛ أي : هم ينهون الناس عن استماعه ویتباعدون عن استماعه . . 

والقصر في قوله : رن هين إل اسم قصر إضافي » يفيد قلب اعتقادهم ؛ 
لأنهم يظنون بالنهي والنأي عن القرآن أنهم يضرون النبي إا لئلا يتبعوه ولا يتبعه 
الناس» وهم إنما يهلكون أنفسهم بدوامهم على الضلال» وبتضليل الناس» 
فيحملون أوزارهم وأوزار الناس» وفي هذه الجملة تسلية للرسول بء وأن ما 
أرادوا به نكايته إنما يضرون به أنفسهم . . 

وعقب قوله : رن مركن إل اسم بقوله : وما عرو زيادة في تحقيق 
الخطأً في اعتقادهم» وإظهارًا لضعف عقولهم› TS‏ 
للناس› وذلك فالوجه أن تكون الواو في قوله : وا مشعروت 4 للعطف لا للحال ؛ 
e o‏ 
عقلائهم»" . 


(۱) تفسير الطبري .)۱۷٤-۱۷۳/۷(‏ (۲) التحریر والتنویر (۷/ ۱۸۳-۱۸۲). 


سے الآية )۲١(‏ س )N™(‏ س 


وقال القاسمي : «ولما أشعر ذلك بكونهم يبغون الغوائل لرسول الله لل 
وللمؤمنين» خوقًا من قوة تأثير التنزيل في القلوب؛ أتبعه بأنه لا يحصل لهم هذا 
المطلوب؛ لأن الله متم نوره» ومظهر دينه» وإن الدائرة عليهم بقوله : ون هين 
إلا س بتعريضها لأشد العذاب عاجلا وآجلاء وما شروت أي : 
رزللی» ‏ . 

وقال محمد رشيد رضا : «ضمير وهم عائد إلى المشركين المعاندين للنبي 
الجاحدين لنبوته » الذين ورد هذا السياق بطوله فيهم ء لا إلى الفريق الذي ذكر 
آخيرًا في قوله : تيم كن نسي إل . والمعنى : آنهم يترد الناس عن 
سماع القرآن من النبي ُء وتوت آي : يبعدون عنه لیکونوا ناهین منتهین . 
والناي عنه يشمل الإعراض عن سماعه والإاعراض عن هدایته . وقيل : إن المعنى : 
ينهون عن النبي ل ؛ أي : ينهون العرب عن حمايته ومنعه» وعن اتباعه والسماع له 
جميعًا» ويبعدون عنه بعد جفاء وعداوة . إن بيك إلا شم وما ينعد أي : 
وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك؛ بل يظنون آنهم يقضون عليه 
صلوات الله وسلامة ليه وهذا من معجزات القرآن وإخبار بالغيب) فقد هلك 
جميع الذين أصروا على عداوة الرسول الله ل؛ بعضهم بالنقم الخاصة» وبعضهم 
في بدر ثم في غيرها من الغزوات» ويلي هذا الهلاك الدنيوي هلاك الآخرة» ولفظ 
الآية يشملهاء وهو في هلاك الدنيا أظهر» . 

قلت : سبحان الله! ما أجمل كلام الله » وما أحسنه» وما أفضله» يعطيك العلم 
والعمل» ويضع بصرك وبصيرتك على واقع متسلسل لا نهاية لهء تراه بأعينك» 
وتسمعه بأذنيك» وتلمسه بيديك» وتقف على معالمه بأرجلك» فلا يأخذك ريب 
ولا شك في صدق أخباره» فمنذ بداية دعوة رسول الله لل والواقفون في وجههاء 
والصادون عنهاء والرادونلهاء يتساقطون في وجه دعوته 4هل واحدا واحدا» 
وجماعة جماعة» ودولة دولةء فبداية من الأقربين في مكة» ونهاية بفارس والروم» 
(۱) محاسن التآویل .)٤۹۳ /٦(‏ 


(۲) الآية .)٠١(‏ 
(۳) تفسیر المنار (۷/ .)٠٠۰-۳٤۹‏ 


کا ج سورة الأنعام ‏ ہے 


وأما اليهود والمنافقون فشتت الله شملهم» وأزال وحدتهم» وما بقوا إلا كالكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تترکه يلهث› وأما أمثالهم من أهل هذا الوقت فمصيرهم مصير 
أولئك› ونرى أخبار الله صادقة فيهم› فكل من تعرض لاإسلام وآهله» وللسنة 
وأهل التوحید» فمآله ما ذکر الله تعالی : ون یکن إا اشم وما شرو فأين 
أعداء السنة والتوحيد؟ وأين الذين حاربوهما ممن انتسبوا إلى العلم والخرافة؟ 
فكلهم هلکوا وسقطواء وأصبحوا كأمس الذاهب» لا خبر ولا أثرء فهم وأتباعهم 
من الغابرين» فطع دابز القوم ألَذِين طلموا ولمند ر َب يي @ 4 
# 3# ¥ 


(۱) الأنعام: الآية .)۲١(‏ 


سی لالآیة (۲۸-۲۷) 


فول نمال : ولو تر دوقعو عل آلتارِ وة مالو ینا رد وکا مگب 
3e e‏ 


ایت را ویک ن رمتو 9© ہل ہکا کیم کا ائ فون من قبل ولو روا 


لعادوا لما هوأ عنه وإ ۾ لکذودَ © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال آبو حيان: «لما ذكر تعالى حديث البحث في قوله : وم ّرم » 
واستطرد من ذلك إلى شيء من أوصافهم الذميمة في الدنيا عاد إلى الأول. وجواب 
(لو) محذوف لدلالة المعنى عليه» وتقديره: لرآيت أمرًا شنيعًا» وهولا عظيمًا»" . 

وقال آبو السعود: «و رئ إذ قفا عل ألا شروع في حكاية ما سيصدر عنهم 
يوم القيامة من القول المناقض لما صدر عنهم في الدنيا من القبائح المحكية مع كونه 
كذبًا في نفسه. والخطاب إما لرسول الله لا أو لكل أحدمن أهل المشاهدة 
والعيان؛ قصدًا إلى بيان كمال سوء حالهم» وبلوغها من الشناعة والفظاعة إلى 
حيث لا يختص استغرابها براء دون راءِ ممن اعتاد مشاهدة الأمور العجيبة؛ بل كل 
من يتأتى منه الرؤية يتعجب من هولها وفظاعتها . وجواب (لو) محذوف؛ ثقةً 
بظهوره» وإيذانًا بقصور العبارة عن تفصيله» وكذا مفعول (ترى)؛ لدلالة ما في حيز 
الظرف عليه؛ أي : لو تراهم حين يوقفون على النار حتى يعاينوها؛ لرأيت ما 
لا يسعه التعبير. وصيغة الماضي للدلالة على التحقق» أو حين يطلعون عليها 
اطلاعًا وهي تحتهم»› أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها؛ من قولهم: وقفته على 
كذا : إذا فهمته وعرفته» وقرئ : (وَكَمُوا) على البناء للفاعل ؛ من وقف عليه وقوقًاء 
الوا ييا رذ ؛ أي : إلى الدنيا؛ تمنيًا للرجوع والخلاص» وهيهات ولات حين 
مناص ٠»‏ وا َكب اي ربا ؛ أي : بآياته الناطقة بأحوال النار وأهوالهاء الآمرة 
باتقائها ؛ إذ هي التي تخطر حينئذ ببالهم » ويتحسرون على ما فرطوا في حقهاء أو 


(۱) الآية (۴۲). (۲) البحر المحيط .)٠١١-٠٠٤ /٤(‏ 


ن سورة الأنعام سے 


بجميع آياته المنتظمة لتلك الآيات انتظامًا أوليًا » هوه من اليك بها ء العاملين 
بمقتضاها ؛ حتى لا نرى هذا الموقف الهائل» أو نكون من فريق المؤمنين الناجين 
من العذاب» الفائزين بحسن المآب»' . 

قال ابن كشير: «يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار» 
وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلالء ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام 
والأهوال» فعند ذلك قالوا : یلیکا ترد ولا گرب ای رتا ون من انی » يتمنون 
أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملا صالحًاء ولا يكذبوا بآيات ربهم» ويكونوا 
من المؤمنین. قال الله تعالی : بل بنا کم ا اا يعون ين ر أي : بل ظهر لهم 
حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروها في 
الدنيا أو في الآخرة» كما قال قبل هذا بیسیر: تم لھ کن فم إل أن الا ول را م 
کا یکین © اظر کیت گدوا عل اش . 

ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل 
في الدنیا» وإن کانوا یظهرون لأتباعهم خلافه کما قال تعالی مخبرا عن موسی أنه قال 
لفرعون: لد لمت ما أل هَل إلا رَبُ ألسَموت والأرْض بَصاير 4 الآية. قال 
تعالی مخبرًا عن فرعون وقومه : #وَكدا رها يتما اَم نا مااي" . 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء؛ المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان 
ويبطنون الكفر» ويكون هذا إخبارًا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار»› 
ولا ينافي هذا كون هذه مكيةء والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من 
الأعراب» فقد ذكر اللّه وقوع النفاق في سورة مكية وهي (العنكبوت)» فقال: 

يكم اه أي اموأ وَيعَكَمسَ مفب“ ؛ وعلى هذا فيكون هذا إخبارًا عن 

حال المنافقين في الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب؛ يظهر لهم حينئذ غب ما 
كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق» واللَّه أعلم . 

وأما معنى الإضراب في قوله : کیل بدا کم کا اا ْو ِن د فهم ما طلبوا 
العود إلى الدنيا رغبة في الإيمان» بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما 
(۱) تفسیر آبي السعود (۳/ .)١۲۳-۱۲۲‏ (۲) الإسراء: الآية .)٠١١۲(‏ 
(۳) النمل : الآية )٤( .)١١(‏ العنكبوت : الآية .)١١(‏ 


كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النارء 
ولهذا قال : وولو ردوا لعادوا لما نپوا عنه وب َم لگند ؛ آي : في تمنيهم الرجعة رغبة 
ومحبة في الإيمان. 

ثم قال مخبرًا عنهم : إنهم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه ورم 
لکذبٰودَ) ؛ آي : في قولهم : ھو یلیکا نرد ولا تکرب ایت رتا و ج 

وقال ابن عاشور: «ولما قوبل هبدا كم في هذه الآية بقوله: هتا اا 
عل أد الةاء هر هرر ام فن اننم كاتا رنه تي الا آي : 
خطر لهم حينئذ ذلك الخاطر الذي كانوا يخفونه؛ أي : الذي كان يبدو لهم؛ أي : 
یخطر ببالهم وقوعه فلا یعلنون به فبدا لهم الآن فأعلنوا به وصرحوا معترفین به . 
ففي الكلام احتباك» تقديره: بل بدا لهم ما كان يبدو لهم في الدنيا فأظهروه الآن 
وكانوا يخفونه . وذلك نهم کانوا يخطر لهم الإیمان لما يرون من دلائله» أو من 
نصر المؤمنين» فيصدهم عنه العناد والحرص على استبقاء السيادة والأنفة من 
الاعتراف بقضل الرسول» وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم› وفيهم ضعفاء 
القوم وعبیدهم» کما ذکرناه عند قوله تعالی : ولا طر ر أأزين يذخو دم بالقدفة 
وألمَِىّ" في هذه السورةء وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : زا يود لن 

ڪقروا لو کا وأ ليك" في سورة (الحجر). وهذاالتفسيريغني عن 
الاحتمالات التي تحير فيها المفسرون وهي لا تلائم نظم الآية» فبعضها يساعده 
صدرها» وبعضها یساعده عجزها» ولیس فیها ما يساعده جمیعها . 

وقوله : ولو رذوأ لمادو لما نبوأ عن ارتقاء في إبطال قولهم حتى يكون بمنزلة 
التسليم الجدلي في المناظرة؛ أي : لو أجيبت أمنيتهم وردوا إلى الدنيا لعادوا للأمر 
الذي كان النبي ينهاهم عنه» وهو التكذيب وإنكار البعث» وذلك لأن نفوسهم التي 
كذبت فيما مضى تكذيب مكابرة بعد إتيان الآيات البينات» هي النفوس التي 
أرجعت إليهم يوم البعث» فالعقل العقل والتفكير التفكير› تمنوا ما تمنوا من 
شدة الهول فتوهموا التخلص منه بهذا التمني» فلو تحقق تمنيهم وردوا واستراحوا 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۲٤٤-۲٤۳‏ (۲) الأنعام: الآية .)٥۲(‏ 
(۳) الحجر: الآية (۲). 
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من ذلك الهول؛ للبت أهواؤهم رشدهم فنسوا ما حل بهم » ورجعوا إلى ما ألفوا من 
التكذيب والمكابرة. 

وفي هذا دليل على أن الخواطر الناثُ شئة عن عوامل الحس دون النظر والدليل ؛ 
لا قرار لها في النفس › ولا تسير على مقتضاها إلا ريثما يدوم ذلك الإحساس» فإذا 
زال زال أثره» فالانفعال به يشبه انفعال العجماوات من الزجر والسوط ونحوهماء 
ویزول بزواله حتی یعاوده مثله . 

وقوله : وم لَكَذبود تذييل لما قبله. جيء بالجملة الاسمية الدالة على 
الوت د ااك م ف ع ا ا 
يتمنوا الرجوع ليؤمنواء فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليهء فإن الكذب سجيتهم . 
وقد تضمن تمنيهم وعداء فلذلك صح إدخاله في حكم كذبهم دخول الخاص في 
العام ؛ لأن التذييل يؤذن بشمول ما ذيل به وزيادة. فليس وصفهم بالكذب بعائد إلى 
التمني ؛ بل إلى ما تضمنه من الوعد با لإيمان ا بآیات الله» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : ولو ردو عادو لما وأ عن َنَم كد هذه الاآية 
الكريمة تدل على أن اللَّه -جل وعلا- الذي أحاط علمه بكل موجود ومعدوم؛ يعلم 
المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون لو وجد كيف يكون؛ ويعلم هذا الرد الذي 
لا یکون لو وقع کیف یکون» کما صرح به بقوله : ولو ا | لما هوا عنه وم 
لکذونَ› وهذا المعنى جاء مصرحًا به في آيات أخر . 

فمن ذلك أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ؛ 
لا يخرجون إليها معه ك واللّه ثبطهم عنها لحكمة > کما صرح به في قوله : 
فإولكن ره أله انهم مم4 وهو يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو 
وقع کیف یکون» کما صرح به تعالی في قوله : لو حرا فی تا اوک إل 
e‏ ومن الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: ولو 

يهم وكتفتامَا بهم تِن صر جا ي فينم يمَسَهُوة4» إلى غير ذلك من 


ا 
(۱) التحریر والتنویر (۷/ .)۱۸١-١۱۸۵‏ (۲) التوبة: الآية .)٤١(‏ 
(۳) التوبة: الآية .)٤۷(‏ (6) المؤمنون: الآية .)۷١(‏ 


.)٤۷٦/١( أضواء البيان‎ )٥( 


قوله تعالی : الوا إن هى إلا انا ادنا وما ن بثك © 4 


اقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال الإمام الطبري: «هذا خبر من الله -تعالى ذكره- عن هؤلاء المشركين 
العادلين به الأوثان والأصنامء الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عنهم» يقول -تعالى 
ذكره-: ارا إن هى إلا حياننا لدي يخبر عنهم أنهم ينكرون أن الله يحيي خلقه 
بعد أن يميتهم» ويقولون: لا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور بعد الفناء» 
فهم بجحودهم ذلك» وإنكارهم ثواب الله وعقابه في الدار الآخرةء لا يبالون ما 
أتواء وما ركبوا من إثم ومعصية ؛ لأنهم لا يرجون ثوابا على إيمان باللَه» وتصديق 
برسوله» وعمل صالح بعد موت»› ولا یخافون عقابا على كفرهم باللّه ورسوله» 
وشيءَ من عمل یعملونه . وکان ابن زید یقول: هذا خبر من الله تعالی عن هؤلاء 
الكفرة الذين وقفوا على النارء آنهم لو ردوا إلى الدنيا لقالوا : إن هى إلا حَياا 
آلدنيا وما حن ب ی بمو . 

Ty‏ « ًالوأ عطف على «عَادُوا) داخل في حيز الجواب» 
وتوسیط قوله تعالی : َم لود بينهما؛ لأنه اعتراض مسوق لتقرير ما أفاده 
الشرطية من كذبهم المخصوص» ولو أخر لأوهم أن المراد تكذيبهم في إنكارهم 
البعث. والمعنى: لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه» وقالوا: إن هى أي : 
ما الحياة إلا حياننا اليا وما حن بويك بعدما فارقنا هذه الحياةء كأن لم يروا ما 
رأوا من الأحوال التي أولها ال 

قال الرازي : «اعلم آنه حصل في الاية قولان: 

الأول: أنه تعالى ذكر في الآية الأولى أنه بدا لهم ما كانوا يخقون من قبل» فبين 
في هذه الآية أن ذلك الذي يخفونه هو أمر المعاد والحشر والنشرء وذلك لأنهم كانوا 


(۱) تفسير الطبري (۷/ 1۷۷). (۲) تفسير أبي السعود (۳/ .)٠۲٤‏ 
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ينكرونه ويخفون صحته» ويقولون: ما لنا إلا هذه الحياة الدنيوية» وليس بعد هذه 
الحياة لا ثواب ولا عقاب. 

الثاني : أن تقدير الآية : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولأنكروا الحشر والنشرء 
وقالوا: إن هی إلا حياننا آلدنا وما حن يبوه . 

e LSS EEE 
الحياة يجعل هم الكافر محصورًا في الاستمتاع بلذات الدنيا وشهواتها البدنية‎ 
والنفسية» كالجاه والرياسة والعلو في الأرض ولو بالباطل» وهو ما يسمونه‎ 
الشرف» ومن كان كذلك يكون في اتباع هواه ولذاته الشهوانية أسفل من البهائم ؛‎ 
كالبقرة والقردة والخنازير» وفي اتباعه لهواه في لذته الغضبية أضرى وأشد أذى من‎ 
الوحوش الضارية المفترسة؛ كالذئاب والنمور» وفي اتباعه لهواه ولذته النفسية شرا‎ 
من الشياطين يكيد بعضهم لبعض ويفترس بعضهم بعضًاء لا يصدهم عن باطل‎ 
ولا شر يهوونه إلا الحجزء ولا يرجعون إلى حكم يفصل بينهم إلا القوة التي‎ 
جعلوها فوق الحق . وطالما غشوا أنفسهم» وفتنوا غيرهم في هذا الزمان بما كان‎ 
من تأثير التوازن في القوى من منع كثير من البغي والعدوان» الذي كان يصول به‎ 
قوي الأمم على ضعيفهاء والحكومات الجائرة على رعيتها» فزعموا أن الحضارة‎ 
المادية والعلوم والفنون البشرية» هي التي تفيض روح الكمال على الإنسان» إذا لم‎ 
يؤمن بالبعث والجزاء ولا بالإله الديان» واستدلوا على ذلك بما أجمعت عليه‎ 
آممهم ودولهم من ذم الحرب» والتفاخر ببناء سياستهم على أمتن قواعد السلم.‎ 
وزعموا أن الباعث لهم على ذلك حب الإنسانية» والرغبة في العروج بجميع البشر‎ 
. إلى قنة السعادة المدنية‎ 

فإن قيل : فما بالكم تسابقون إلى استذلال الأمم الضعيفة في الشرق› 
وتسخرونها لمنافعکم وتوفیر ثروتکم بغیر حق؟ قالوا : كلا» إنما نريد أن نخرجها 
من ظلمات الهمجية والجهل » لتشاركنا فيما نحن فيه من نور الحضارة والعلم . 

فإن قيل : فما بالنا نراها لم تنل من علومكم إلا بعض القشور» ولم تستفد من 


(۱) تفسیر الرازي (۱۲/ .)١١۵‏ 


الآیة(١٠) ‏ :د( 


مدنيتكم إلا الفسق والفجور؟ قالوا: إنما ذلك لضعف الاستعداد» وما تمكن في 
نفوس هذه الشعوب من الفساد» على أننا خير لها من حكامها الأولين» بما قمنا به 
من حفظ الأمن وتوفير أسباب النعيم للعاملين! ذلك شأنهم لا تقام عليهم حجة» 
إلا ويقابلونها شبهة تؤيدها القوة» وقد قوضت الحرب المشتعلة نارها في أوربا هذه 
الأعوام» جميع ما بنيت عليه هذه الشبهات من المزاعم والأوهام إذ رأينا فيها 
أرقى أهل الأرض في الحضارة والعلوم والفلسفة يخربون بيوتهم بأيديهم» 
ويقوضون صروح مدنيتهم بمدافعهم» ويستعينون بكل ما ارتقوا إليه من العلوم 
والفنون والصناعات والحكمة والنظارء لإهلاك الحرث والنسل وتخريب 
العمران» بمنتهى القسوة والشدة» التي لا تشوبها عاطفة رأفة ولا رحمة» ولو كان 
من بأيديهم أزمة الأمور منهم يؤمنون بالل واليوم الآخر وما فيه من الحساب 
والجزاء بالحق» لما انتهوا في الطغيان إلى هذا الحد» نعم إن هذه الشعوب كانت 
تتقاتل لنصر المذهب أو الدين › في القرون التي كانت تعمل فيها كل شيء باسم 
الدينء ولكنها لم تصل في التقتيل والتخريب في ذلك الزمان» إلى عشر معشار ما 
هي عليه الآنء وإن كانوا يسمون هذا العصر عصر النور وتلك العصور بعصور 
الظلمات» على أن الرؤساء كانوا يتخذون اسم الدين وتأويل نصوصه وسيلة 
لأهوائهم التي ليست من الدين في شيء» كما يعلم جميع علماء هذا العصر . 

ومن العجائب : أن أقسى أهل هذه الحرب وأشدهم تخريبا وتدميرا هم الذين 
يزعمون أنهم يحاربون لله وأن الله معهم على أعدائهم» وإنما الحرب الدينية 
الصحيحة حرب الأنبياء والخلفاء الراشدين» ومن على مقربة من سيرتهم من 
الملوك الصالحين» ولم يكن يستحل فيها في عصر الإسلام ما يستحل الآن من 
القسوة والتخريب» ولا ما نقل عن أنبياء وملوك بني إسرائيل . وقد فصلنا في المنار 
القول في المقابلة بين هذه الحرب المدنية » وحروب المسلمين الدينية » التي كانت 
دفاعًا عن النفس» وتقريرًا للحق والعدلء والمساواة في الحقوق بين أصناف 
الخلق» يسيرون فيها على القواعد الشرعية العادلة في الضرورات» ككونها تبيح ما 
ضرره دون ضررها» وكونها تقدر بقدرهاء وتراعى فيها الرحمة» لا العدل وحده» 
وقد شهد بذلك لسلفناء أعلم حكماء الإفرنج بتاريخنا (غوستاف لوبون) فقال كلمة 
حق» حقيقة بأن تكتب بماء الذهب» وهي : (ما عرف التاريخ فاتحًا أعدل ولا أرحم 
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من العرب) . 

وجملة القول : أن شبهات المفتونين بالمدينة المادية قد دحضت بهذه الحرب 
الساحقة الماحقة» وقويت بها حجة آهل الدين عليهم؛ بل تنبه بها الشعور الديني 
في الجم الخفير من الأوربيين حتى الفرنسيس منهم» بعد أن كانوا قد نبذوه وراء 
ظهورهم» وآثروا عليه الشهوات البدنية الحقيرة» حتى ضاقت بهم المعابد التي 
كانت مهجورة» قلما تفتح أبوابهاء وقلما يلم بها أحد إن فتحت. وذلك شأن 
اوي ار د اا وور إلى ج م ا او ي 
وتا می الاش الم دعاتا لجلہوء او اعدا او کہا ا کفتا عله رم مر ڪان َر 
دم إل صر 4“ ec‏ مَس کدلك رين سرف ما كاوا بمملویک کے . 

e‏ اه واقع الآیات على ما عاصره وعاشه» وتبین 
له بالأدلة القطعية التي لا يشك فيها من له أدنى مسكة من عقل» بأن الكفار مهما 
ادعوا من حب الإنسانية» وأن كل حضاراتهم هي خدمة للإنسانية» وللمساواة 
والعدالة» فكله كذب في كذب» وتمثل ذلك في حروب بعضهم لبعض فيما وقع في 
الحرب العالمية الأولى والثانية» من تخريب لا مزيد عليهء لأكبر المصانع» 
والمدن» والقرى» وما يزال حطام ذلك شاهد عليهم» وأما ما فعلوه في دخولهم 
لبلاد الإسلام فشيء لا يمكن أنينكره منكر» وقد كانوا يصادرون الأفارقةء 
ويهاجرون بهم إلى بلدانهم قصد تسخيرهم واستعبادهم» ويعاملونهم شر مما 
يتعامل به مع الحيوان الحقير» وما تزال المحطات والأسواق التي كانوا يجمعونهم 
فيهاء وينقلونهم منها من مكان إلى مكان» وبقية بلاد اللإسلام وغير الإإسلام المغزوة 
شاهدة على هذاء وحروبهم الآن في الشرق الأوسط ؛ في فلسطين» والعراق› 
وكشمير» وأفغانستان» وغيرها من بلاد الإسلام» التي تطحنها الحرب طحنا 
وتصب فيها القنابل صبا» وتضربها الصواريخ ضرباء فلا عرض يبقى» ولا شيخ 
ولا طفل يسلم» ولا ضعيف ولا قوي يحيى» والعالم الإسلامي الآن على خطر 
عظيم» فثرجو الله أن لا یتم لهم ما يتمنون» وأن يأتيهم الله بما لا قبل لهم به» حتى 


(1) يونس : الآية .)١۲(‏ 
(۲) تفسیر المنار .)۴۷١-۳۹۸/۷(‏ 


للآية (۲۹) د(۷ 


لا یتم تخريبهم لبلاد الإسلام > فهم لا يخافون الله في السماءء ولا ټون ادان 
في الأرض» ويزعمون أنهم ينشرون السماحة والعدالة والسلمء وهم واللّه 
الشياطين؛ يجربون أسلحتهم في بلدان الضعفاء والمساكين» ويزعمون أنهم 
يحاربون أسلحة الدمار الشامل» فلا أدري متى يُنتبه لهذا العدو الغاشم» الذي 
يشعل فتائل الفتن » باسم الحقوق» وباسم الحرية» وباسم الشرق الأوسط الكبيرء 
والقص ادهو التمكين لليهرد؛ ونشر دولتهم على أوسع نطاق› واللّه المستعانء فما 
ذكره الشيخ رشيد ك نقطة من بحر» وشعرة من ثور» فإلى الله المشتكى . 


¥ ¥ HF 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- ر ر یا محمد هؤلاء القائلین : ما 
هي إلا حياتنا الدنياء وما نحن بمبعوثين إذ دقفا يوم القيامة : آي حبسوا عل 
رم يعني : على حكم الله وقضائه فيهم َل اليش دا لحن يقول : فقيل 
لهم : ليس هذا البعث والنشر بعد الممات الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقا؟ 
فاجابوا فالا بل واللَّه إنه لحق قال هدوف ألعدَابَ يقول: فقال الله -تعالى 
ذکره- لهم : فذوقوا العذاب الذي كنتم به في الدنيا تكذبون یما ك كرود 
يقول: بتکذیبکم به» وجحود كموه الذي کان منکم في الدنیا»' . 

وقال الرازي : «المقصود من هذه الآية : أنه تعالى حكى عنهم في الآية الأولى»› 
أنهم ينكرون القيامة والبعث في الدنياء ثم ب بين أنهم في الا خرة يقرون به؛ فيكون 
المعنى أن حالهم في هذا الإنكار سيؤول إلى الإقراد ن وذلك لأنهم شاهدوا القيامة 
والثواب والعقاب» قال الله تعالى : آلس هدا الى . 

فإن قيل : هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول لهم أليس هذا بالحق؟ وهو 
کالمناقض لقوله تعالی : ولا لمهم ا . 

والجواب أن يحمل قوله : ولا يَُلَمَهُدُ أي : لا يكلمهم بالكلام الطيب 
النافع» وعلى هذا التقدير يزول التناقض . ثم إنه تعالى بين آنه إذا قال لهم : الس 
هدا بالْحَقّ؟ قالوا : کیل وریا . المقصود أنهم يعترفون بكونه حقًا مع القسم 
واليمين. ثم إنه تعالى يقول لهم : دوفو اعاب ما کی ترود » وخص لفظ 
الذوق لأنهم في كل حال يجدونه وجدان الذائق في قوة الإحساس. وقوله: يما 
(۱) ته تفسير الطبري (۷/ ۱۷۷ .(1YA-‏ 
(۲) البقرة: الآية (٤1۷۴)ء‏ آل عمران: الآية (۷۷). 


سmmسmسmس—ے‏ الآية )۳۰( س( 


کے كرود آي : بسبب کفرکم . 

SES SE E 
او ي ول الور ي را : هو الَرِی حَلقکم من طِینٍ ثد‎ 

َس أذ على ما قررناه وفسرناه» بل المقصود من هذه الآية الردع والزجر عن 
هذا المذهب والقول». 

وقال د شيخ الإسلام : فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه» وأنه مفتقر إليه محتاج 
إليه ؛ عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله . وهذا العبد يسأل ربه» ويتضرع إليه ويتوكل 
عليه. لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه»ء وقد يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان 
O E BL A‏ ولا يصیر بها 
الرجل مؤمتاء كما قال تعالى : وما يمن ا ڪهم يا إلا وشم منرت فان 
المشركين كانوا يقرون آن الله خالقهم وهم يعبدون غيره؛ قال تعالى : وین 
ساتم کن حا السموري والازض قول اد وقال تعالی : ف لمن ارش 
وسن فيا إن ڪن کرت @ کک @ فل س َب 
کک الست رب اساي ایی 9 توو ر ل أن تن > @ ا 
مکوت ڪل کنو وهو يجين وڳ 4 HT‏ سيولویت ل فل 

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة› فيشهدهاء لا يشهد إلا هذه الحقيقة» وهي 
الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر؛ بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة» وأهل النارء قال إبليس : ر ب ََنظرّن 
إل ل بوم عن وقال ى رين لم فی الذرض ويي و ک2 اَي“ 
وقال: مريك وهم خي" وقال: اينک هدا ای سین ل کین 
ن إل زر ونع انی ن ل یکا“ . 


(۱) تفسیر الرازي .)۲۰۷-۲۰٦۲/۱۲(‏ (۲) يوسف: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) لقمان: الآية (١٠٠)ء‏ الزمر: الآية (۳۸). (€) المۇمنون: الآیات .)۸۹-۸٤(‏ 
)٥(‏ الحجر: الآية (١۳)ء»‏ ص: الاية (۷۹). )١(‏ الحجر: الآية (۳۹). 


(۷) ص : الاية (۸۲). (۸) الإسراء: الآية .)1١(‏ 


e‏ سورة5 الأنعام سے 


اال هاا من الخطا ب الذي قر فة بان الله ره وخالة وخالى غرم 
وكذلك أهل النار قالوا: ورا غبت عستا وتا وتا فما اء وقال 
تعالی عنهم: وو تر د قا عل َم َل اليس مدا بلحي تالو بل وت . فمن 
وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية› 
التى هى عبادته المتعلقة بآلوهيتهء وطاعة أمره وأمر رسولهء کان من جنس إبلیس 
وأهل الثار. 

فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق» الذين سقط 
عنهم الأمر والنهي الشرعيان» كان من أشر أهل الكفر والإلحاد» وأشر من 
N‏ 


(1) المؤمنون: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) العبودية (ص: .)٥١-٤۸‏ 


س للآية )۳١(‏ 


ےط 


قوله تعالی e‏ د حر الین کدواً بلقل آله حح إا جاتيم ألسَاعة 
عة قالوا سرا عل ما فرطتا فیا وهم حيلون أوزارهم على ظَهورهم ألا 
ساء ما رود @ 4 


× غريب الآية: 

بغتة : فجأة. يقال: بَعَعَهٌ الأمرٌ إذا قَجَأه. 

الحسرة: شدة الندم على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعال . 
التفريط : الترك والتقصير مع القدرة. 

أوزارهم: آي ذنوبهم» جمع وزر. 


عو 


یزرون: یفعلون من وزر. يقال : وزر يزر وزرا : إذا آثم . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


چ بے ےر 


قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : ود خر : قد هلك ووكس في 

بيعهم الإيمان بالكفر الي كلا بر أي ؛ ؛ يعني : الذين أنكروا البعث بعد 
الممات»› والثواب والعقاب»› والجنة والنار» من مشركي قريش» ومن سلك 
سبيلهم في ذلك حى إا جام لسَاعَهً يقول : حتى إذا جاءتهم الساعة التي يبعث 
الله فيها الموتى من قبورهم» وإنما أدخلت الألف واللام في الساعة ؛ لأنها معروفة 
O N U‏ . تالا 
َا عل ما هّنا فیا يقول -تعالى ذكره-: وكس الذين كذبوا بلقاء الله » ببيعهم 
ا ا ا 
الساعة بختة» قالوا إذا عاينوا ما باعوا وما اشترواء وتبينوا خسارة صفقة بيعهم التي 
سلفت منهم في الدنيا تندمًا وتلهمًا على عظيم الغبن الذي غبنوه أنفسهم» وجليل 
الخسران الذي لا حسران أجل منه: «قالوا يرتا عل ما هَرَطْا فبا يقول: يا 
ندامتنا على ما ضيعنا فيهاء يعني في صفقتهم تلك» والهاء والألف في قوله: 


ييي 


س(  _) ٠۲‏ ے سورة الأنعام سے 


فيه من ذكر الصفقة» ولكن اكتفى بدلالة قوله : د حر اين كوا مَل َد 
عليها من ذكرها ؛ إذ كان معلومًا أن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع قد خسرت . 

وإنما معنى الكلام: قد وكس الذين كذبوا بلقاء اللَّه» ببيعهم الإيمان الذي 
يستوجبون به من الله رضوانه وجنته بالكفر» الذي يستوجبون به منه سخطه 
وعقوبته» ولا يشعرون ما عليهم من الخسران في ذلك حتى تقوم الساعة» فإذا 
a‏ 
کک سرا عل ما قطنا فیا !۲ . 

قال محمد رشيد رضا : « بد َير ألَذِنَ كَلَبواً َل الَو & أي : خسر أولئك 
الكفار الذين كذبوا بلقاء الله تعالى كل ما ربحه وفاز به المؤمنون بلقائه ؛ من ثمرات 
الإيمان وعبادة الله ومناجاته في الدنياء كالقناعة والإيثار والرضاء من الله في كل 
حال» والشكر له عند النعمة» والصبر والعزاء والطمأنينة عند المصيبة» وغير ذلك 
من المزايا التي تصغر معها المصائب والشدائد» ويكبر قدر النعم والمواهب. ومن 
ثمرات الإيمان في الآخرة من الحساب اليسير» والثواب الكبير» والرضوان 
الأكبر» وهو «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر“" كل 
ذلك مما يخسره المكذبون بلقاء الله بسبب تكذيبهم ؛ لأنهم يخسرون في الحقيقة 


أنفسهم»" . 
قال الرازي : «اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حالة أخرى من أحوال 
منكري البعث والقيامة وهي أمران : 


أحدهما: حصول الخسران. والثاني : حمل الأوزار العظيمة. 

أما النوع الأول: وهو حصول الخسران» فتقريره أنه تعالى بعث جوهر النفس 
الناطقة القدسية الجسماني» وأعطاه هذه اللات الجسمانية» والأدوات 
الجسدانية» وأعطاه العقل والتفكر؛ لأجل أن يتوصل باستعمال هذه اللات 
(۱) تفسير الطبري (۷/ ۱۷۸). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳۱۳/۲)» والبخاري (۱/ ۳۹۲-۳۹۱/ »)۳۲٤٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۲/ ٤۲۸۲)ء‏ والترمذي 


/PYY /)‏ 14%( وقال: هذا حدیث حسن صحیح۲ ۰ وابن ماجه (۲/ €۷ ۱£/ £۲۸). 
(۳) تفسیر المنار (۷/ .)١۹‏ 


)۳١( الآية‎ a. 


والأدوات إلى تحصيل المعارف الحقيقية» والأخلاق الفاضلة التي يعظم منافعها 
بعد الموت. فإذا استعمل الإنسان هذه اللات والأدوات والقوة العقلية والقوة 
الفكرية في تحصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة» ثم انتهى الإنسان إلى 
آخر عمره؛ فقد خسر خسراتًا مبيتًا ؛ لأن رأس المال قد فني» والربح الذي ظن أنه 
هو المطلوب فني أيصًا وانقطع» فلم يبق في يده لا من رأس المال أثر» ولا من 
الربح شيء» فكان هذا هو الخسران المبين . 

وهذا الخسران إنما يحصل لمن كان منكرًا للبعث والقيامة» وكان يعتقد أن 
منتهى السعادات ونهاية الكمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية . أما من كان 
مؤمتًا بالبعث والقيامة ؛ فإنه لا يغتر بهذه السعادات الجسمانية» ولا يكتفي بهذه 
الخيرات العاجلة؛ بل يسعى في إعداد الزاد ليوم المعاد» فلم يحصل له الخسران. 
فشبت بما ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله وأنكروا البعث والقيامة؛ قد خسروا 
خحسرانًا مبيتًا . وأنهم عند الوصول إلى موقف القيامة يتحسرون على تفريطهم في 
تحصيل الزاد ليوم المعاد. 

والنوع الثاني : من وجوه: خسرانهم أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . 
وتقرير الكلام فيه أن كمال السعادة في الإقبال على الله تعالىء والاشتغال بعبوديته 
والاجتهاد في حبه وخدمته . وأيضصًا في الانقطاع عن الدنيا وترك محبتها» وفي قطع 
العلاقة بين القلب وبينهاء فمن كان منكرًا للبعث والقيامة ؛ فإنه لا يسعى في إعداد 
الزاد لموقف القيامة» ولا يسعى في قطع العلاقة بين القلب وبين الدنياء فإذا مات 
بقي كالغريب في عالم الروحانيات» وكالمنقطع عن أحبابه وأقاربه الذين كانوا في 
عالم الجسمانيات. فيحصل له الحسرات العظيمة بسبب فقدان الزادء وعدم 
الاهتداء إلى المخالطة بأهل ذلك العالم» ويحصل له الآلام العظيمة بسبب 
الانقطاع عن لذات هذا العالم» والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم . 
فالأول هو المراد من قوله : «قالوا يرتا عل ما رتا فيا . والثاني : هو المرادمن 
قوله : وهم يلون أَوذادهُم عَلَ ظَهُورهةً » فهذا تقرير المقصود من هذه الآيةة“. 

H# #H # 


(۱) تفسیر الرازي (۱۲/ ۲۰۸-۲۰۷) . 


سرا اس سورة الأنعام سے 


r e‏ ر 


قوله تعالی : وما الوه ن IE O IF‏ 
ا 2 یر A‏ ف 
دين يون آفلا تمَقِلودَ 3© 4 
× غريب الآية: 
اللهو : الشغل عن مهمات الأمورء وكل ما شغلك فقد الَا . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال الإمام الطبري : هدا كدي من الله تعالى دك مولا الكقار الكر 
البعث بعد الممات في قولهم : إن ھی إلا اننا ادنيا وما ن بوژ يقول - 
تعالی ذكره- -مكذبًا لهم في قيلهم ذلك-: وما لوه لديا أيها الناس إل 
ا ولھ قول : ما باغي لذات الحياة التي أدنيت لكم» وقربت منكم في داركم 
هذه» ونعيمها وسرورها فيهاء والمتلذذ بهاء والمنافس عليها ؛ إلا في لعب ولهو ؛ 
لأنها عما قليل تزول عن المستمتع بهاء والمتلذذ فيها بملاذهاء أو تأتيه الأيام 
بفجائعها وصروفها» فتمر عليه » وتكر كاللاعب اللا هي الذي يسرع اضمحلال لهوه 
E GG‏ : لا تغتروا أيها الناس بهاء 
وولا اک عب زار مک أف ا وللعمل بطاعته» 
والاستعداد للدار الآخرة بالصالح من الأعمال التي تبة تبقی منافعها لأهلهاء ويدوم 
سرور أهلهاء فاخي من ال ار الي ت ا ى ممالا ا روو بيع 
لهم فیها نعیم نَل يمد يقول : للذين يخشون الله فيتقونه بطاعته» واجتناب 
معاصيه» والمسارعة إلى رضاه. 
ال فلا فونه يقول : أفلا يعقل هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة ما نخبرهم به من 
أن الحياة الدنيا لعب ولهو» وهم يرون من يخترم منهم» ومن يهلك فيموت» ومن 
تنوبه فيها النوائب› وتصيبه المصائب› وتفجعه الفجائع » ففي ذلك لمن عقل مدكر 
ومزدجر عن الركون إليهاء واستعباد النفس لهاء ودليل واضح على أن لها مدبرًا 


س للآیة (۳۲) 


ومصرقا يلزم الخلق إخلاص العبادة له بغير إشراك شيء سواه مع . 

قال محمد رشید رضا : «« وللتار اة خير لَب يود أفد بَنَلودَ هذا خبر 
مؤكد بلام القسم» يفيد بمقابلته أن نعيم الآخرة ليس كنعيم الدنيا لعبا ولهوا يعبث به 
العابثون» أو يتشاغلون ويتسلون به عن الأكدار والهموم» بل هو مما يقصده العاقل 
لفوائده ومنافعه الشابتة الدائمة » وأن تلك الدارللذين يتقون الشرك والشرور 
المحرمة خير من هذه الدار للمشركين المنكرين للبعث» الذين لا حظ لهم من 
حياتهم إلا التمتع الذي هو من قبيل اللعب في قصر مدته وعدم فائدته» أو من قبيل 
اللهو في كونه دفعا لألم الهم والكدر» أو ضجر الشقاء والتعب» دع ما يستلزمه من 
المعاصي المفضية إلى عذاب الآخرة. ذلك بأن نعيم الآخرة البدني أعلى وأكمل 
من نعيم الدنيا في ذاته» وفي دوامه وثباته» وفي کونه یجابيًا لا سلبيًا» وفي کونه 
غير مشوب ولا منغص بشيء من الالام » وفي کونه لا یعقبه ثقل ولا مرض ولا إزالة 
أقذار. فما القول بنعيمها الروحاني من لقاء الله ورضوانه» وكمال معرفته المعبر 
عنه عند أهل السنة برؤيته؟ أي : أتغفلون فلا تعقلون هذا الفرق آيها المكذبون 
بالآخرة؟ أما لو عقلتم لآمنتم»" . 

قال الرازي : «اعلم آن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا 
وتحصيل لذاتهاء فذكر الله تعالى هذه الآية ة نيبا على خساستها ورکاکتها . 

واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها؛ لأن هذه الحياة العاجلة لا يصح 
اكتساب السعادات الأخروية إلا فيهاء فلهذا السبب حصل في تفسير هذه الاآية 
قولان: 

القول الأول : أن المراد منه حياة الكفار . قال ابن عباس: يريد حياة أهل الشرك 
والنقاق» والسبب في وصف حياة هؤلاء بهذه الصفة أن حياة المؤمن يحصل فيها 
أعمال صالحة فلا تكون لعبا ولهوا . 

والقول الثاني : أن هذا عام في حياة المؤمن والكافرء والمراد منه اللذات 
الحاصلة في هذه الحياةء والطيبات المطلوبة في هذه الحياةء وإنما سماها باللعب 


(۱) تفسير الطبري (۷/ .)۱۸١‏ 
(۲) تفسیر المنار (۷/ .)١٣١- ۳٦٤‏ 


کے اا س 


واللهو؛ لأن الإنسان حال اشتغاله باللعب وباللهو يلتذ به» ثم عند انقراضه وانقضائه 
لا يبقى منه إلا الندامة» فكذلك هذه الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة 
والندامة. 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه: 

الأول: أن مدة اللهو واللعب قليلة سريعة الانقضاء والزوالء ومدة هذه الحياة 
كذلك . 

الثاني : أن اللعب واللهو لا بد وأن ينساقا في أكثر الأمر إلى شيء من المكاره. 
ولذات الدنيا كذلك . 

الثالث : أن اللعب واللهو إنما يحصل عند الاغترار بظواهر الأمورء وأما عند 
التأمل التام والكشف عن حقائق الأمور؛ لا يبقى اللعب واللهو أصلاء وكذلك 
اللهو واللعب» فإنهما لا يصلحان إلا للصبيان والجهال المغفلين» أما العقلاء 
والحصفاء فقلما يحصل لهم خوض في اللعب واللهوء فكذلك الالتذاذ بطيبات 
الدنيا والانتفاع بخيراتها؛ لا يحصل إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمورء وأما 
الحكماء المحققون» فإنهم يعلمون أن كل هذه الخيرات غرور»ء وليس لها في نفس 
الأمر حقيقة معتبرة. 

الرابع : أن اللعب واللهو ليس لهما عاقبة محمودة. 

فثبت بمجموع هذه الوجوه أن اللذات والأحوال الدنيوية لعب ولهوء وليس 


ج 
2 2 ی e‏ ر ی 


لهما حقيقة معتبرة . ولما بين تعالى ذلك قال بعده: #وللدار الأخرة خير لَلَنِين يمون 
وصف الا خرة بكونها خيرًا» ويدل على أن الأمر كذلك حصول التفاوت بين أحوال 
الدنيا وأحوال الآخرة في أمور: 

أحدها : إن خيرات الدنيا ليست إلا قضاء الشهوتين» وهو في نهاية الخساسةء 
بدليل أن الحيوانات الخسيسة تشارك الإإنسان فيه» بل ربما كان أمر تلك الحيوانات 
فيها أكمل من أمر الإنسان» فإن الجمل أكثر أكلاء والديك والعصفور أكثر وقاعًاء 
والذئب أقوى على الفساد والتمزيق» والعقرب أقوى على الإيلام» ومما يدل على 
خساستها أنها لو كانت شريفة لكان الإكثار منها يوجب زيادة الشرف» فكان يجب 
أن يكون الإنسان الذي وقف كل عمره على الأكل والوقاع أشرف الناس» وأعلاهم 


)۳۲( الآية‎ E, 


درجة» ومعلوم بالبديهة أنه ليس الأمر كذلك؛ بل مثل هذا الإنسان يكون ممقوتًا 
مستقذرًا مستحقَرًا يوصف بأنه بهيمة أو كلب أو أخس» ومما يدل على ذلك آن 
الناس لا يفتخرون بهذه الأحوال بل يخفونهاء ولذلك كان العقلاء عند الاشتغال 
بالوقاع يختفون ولا يقدمون على هذه الأفعال بمحضر من الناس . وذلك يدل على 
أن هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقص» ومما يدل على ذلك آيضًا أن الناس 
إذا شتم بعضهم بعضا لا يذكرون فيه إلا الألفاظ الدالة على الوقاعء ولولا أن تلك 
اللذة من جنس النقصانات» وإلا لما كان الأمر كذلك» ومما يدل عليه أن هذه 
اللذات ترجع حقيقتها إلى دفع الآلام» ولذلك فإن كل من كان أشد جوعًا وأقوى 
حاجة؛ كان التذاذه بهذه الأشياء أكمل له وأقوى» وإذا كان الأمر كذلك ظهر آنه 
لا حقيقة لهذه اللذات في نفس الأمر. ومما يدل عليه أيضًا أن هذه اللذات سريعة 
الاستحالة» سريعة الزوال سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه 
اللذات . وأما السعادات الروحانية فإنها سعادات شريفة عالية باقية مقدسة» ولذلك 
فإن جميع الخلق إذا تنخيلوا في الإنسان كثرة العلم وشدة الانقباض عن اللذات 
الجسمانية ؛ فإنهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه» ويعدون أنفسهم عبيدا لذلك الإنسان 
وأشقياء بالنسبة إليه» وذلك يدل على شهادة الفطرة الأصلية بخساسة اللذات 
الجسمانية» وكمال مرتبة اللذات الروحانية . 

الوجه الثاني : في بيان أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنياء هو أن 
نقول: هب أن هذين النوعين تشاركا في الفضل والمنقبة» إلا أن الوصول إلى 
الخيرات الموعودة في غد الدنيا . فغير معلوم بل ولا مظنون» فكم من سلطان قاهر 
في بكرة اليؤم صار تحت التراب في آخر ذلك اليوم» وكم من مير كبير أصبح في 
الملك والإمارة» ثم أمسى أسيرا حقيرا» وهذا الثفاوت أيضًا يوجب المباينة بين 
النوعين . 

الوجه الثالث: هب آنه وجد الإنسان بعد هذا اليوم يوما آخر في الدنیاء إلا آنه 
لا يدري هل يمکنه الانتفاع بما جمعه من الأموال والطيبات واللذات آم لا؟ أما كل 
ما جمعه من موجبات السعادات» فإنه يعلم قطعا أنه ينتفع به في الدار الآخرة . 

الوجه الرابع : هب أنه ينتفع بها إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لا يكون خاليا عن 
شوائب المكروهات» وممازجة المحرمات المخوفات. . 
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الوجه الخامس: هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات في الغدء إلا أن تلك 
المنافع منقرضة ذاهبة باطلة» وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل ؛ 
كانت الأحزان الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل» كما قال الشاعر 
المتنبي : 
أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 

فثبت بما ذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة» 
والنقصانات الكاملة» وسعادات الآخرة مبرأة عنهاء فوجب القطع بأن الآخرة 
أكمل وأفضل وأبقى وأتقى وأحرى وأولى»'. 

قلت : هذا الذي ذكره المفسر الرازي في احتقار اللذات بجميع أصنافهاء 
ومقارنة لذات الإنسان بلذات الحيوان فيه نظرء والذي ينبغي أن يقال : إن هذه نعم 

٤ 

خلقها الله للإنسان ليتمتع بهاء وكل نعمة من النعم إذا وقعت في يد عبد شاكر فإنها 
من أعظم الوسائل لكمال عبوديته سبحانه» والمسلم الصادق يقرن نعمه دائما 
بالحمد والشكرء فعن المغيرة بن شعبة له قال: « قام النبي يي حتى تورمت 
قدماه» فقيل له : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: «أفلا أكون عبدا 
شكورا» “" فهذا التصوير للنعم بهذه الصفة مما لا ينبغي» والذي ينبغي أن يقال : 
إن هذه اللذات مهما عظمت فإنها فانية منتهية» وينبغي أن تكون وسيلة للذات 
الدائمةء فلا احتقار لها ولا بخس ولا وكس» فإن الله تعالى امتن بها في كثير من 
آیاته: وما یکم ن َمَةٍ هَمِنَ ن رن تشو مت ار کا وما 4 وا 
تک ن ون اتیک لا سوت ا ر تک انش الاسر ولا اک 
كروت 3© 4“ فنعمة الأكل والشرب والصحة مثلاء يأتي منها القيام بالدعوةء 
والجهادء وطب العلمء والصلاةء والصيام» وغيرهاء ونعمة المال تأتي منها 
(۱) تفسیر الرازي (۱۲/ ۲۱۲-۲۱۰). 
(۲) آخرجه: أحمد »)۲٣۵ /٤(‏ والبخاري (۱۱/ ۳۹۷/ »)۷٤۷۱‏ ومسلم /٤(‏ ۲۸۱۹/۲۱۷۱)ء والترمذي (۲/ 


۲۷۹-۸/ ۱۲٤)ء‏ والنسائي (۳/ »)۱٩٤۳/۲٤۲‏ وابن ماجه (۱/٩٥٤/۱۹٤۱)ء‏ من حديث المغيرة بن 


شعبة طك . (۳) النحل : الآية .)5٥۳(‏ 
(6) إبراهيم : الآية .)۳٤(‏ 
() النحل : الآية (۷۸). 
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الصدقة» وتجهيز الجيوش للجهاد في سبيل اللّه» والنفقة على الأيتام والأرامل› 
وبناء المساجد» ودور القرآنء وتجهيز حملة العلم وطلبتهء إلى غير ذلك من فوائد 
الالء هذا واللّه أعلم . 

وقال القاسمي : «قال الخفاجي : جمع اللهو واللعب في آيات . فتارة يقدم 
اللعب» كما هنا. وتارة قدم اللهو كما في (العنكبوت). ولهذا التفنن نكتة مذكورة 
في ”درة التأويل” ملخصها : أن الفرق بين اللهو واللعب» مع اشتراكهما في أنهما 
الاشتخال بما لا يعني العاقل ويهمه من هوی أو طرب» سواء كان حرامًا أم لا؛ أن 
اللهو أعم من اللعب» وكل لعب لهوء ولا عكس. فاستماع الملاهي لهوء وليس 
بلعب» وقد فرقوا بينهما أيضصًا بأن اللعب ما قصد به تعجيل المسرة» والاسترواح 
به» واللهو کل ما شغل من هوی وطرب» وإن لم يقصد به ذلك؛ کما نقل عن آهل 
اللغةء قالوا: واللهوء إذا أطلق› فهو اجتلاب المسرة بالنساء» . 

ولما كانت الآية ردا على الكفرة في إنكار الآخرة» وحصر الحياة في الحياة 
الدنياء وليس في اعتقادهم إلا ما عجل من المسرة بزخرف الدنيا الفانية؛ قدم 
اللعب الدال على ذلك» وتمم باللهو . وأما في (العنكبوت)؛ فالمقام لذكر قصر مدة 
الحياة وتحقيرهاء بالقياس إلى الآخرة. ولذا ذكر باسم الإشارة المشعر بالتحقير . 
والاشتغال باللهوء مما يقصر بها الزمانء وهو أدخل من اللعب فيه . وأيام السرور 


قصار» کما قال : 
وليلةٍ إحدى الليالي الزهرٍ ٠‏ لم تك غير شفقتي وفجي. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في لمن كل ما يصد عن الله من مشاغل الدنيا 
# عن أبي هريرة طب قال : سمعت رسول الله لل يقول : «الا إن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها»› إلا ذكر الله وما والاهء وعالم أو متعلم»" . 


(۱) محاسن التأویل .)٥۰٥-٠٥۰۴ /٦(‏ 
(۲) آخرجه: الترمذي /٤۸٦-٤۸٩ /٤(‏ ۲۳۲۲) وقال: «حدیث حسن غریب)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۷/ .)٤۱۱۲‏ 
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× فوائد الحديث: 

قوله : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها»» قال المناوي : «يمكن أن يكون المراد 
بلعنها ملاذ شهواتها وجمع حطامهاء وما زين من حب النساء والبنين وقناطير 
الذهب والفضة» وحب البقاء بها . فيكون قوله ملعونة متروكة مبعدة متروك ما فيها 
واللعن الترك»" . 

وقال أيصًا : «قال الحكيم: . .. إنما صارت مذمومة ملعونة لأنها غرت 
النفوس بنعيمها وزهرتها ولذتهاء فلما ذاقت النفس طعم النعيم اشتهت ومالت عن 
العبودية إلى هواهاء وقد جعل الله هذه الأشياء مسخرة يأخذ منها للحاجة لا لقضاء 
الشهوة» واللعن إنما وقع على ما غرك من الدنيا لا على نعيمها ولذتهاء فإن الأنبياء 
قد نالته » فذلك الذي استناه المصطفى ية بقوله «إلا ذكر الله»»" . 

قوله: «إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم»» قال المناوي : «فإن هذه 
الأمور» وإن كانت فيها» ليست منها؛ بل هي من أعمال الآخرة الموصلة إلى النعيم 
ال قال کا کارت الله الامو روالا عمال قى ك 
لمقيم . قال الحكيم فکل کي را به وجه الله من الا مور و فهو مستثنی 
من اللعنةء فإنه قد أوى إلى ذكر الله» والكفار والشياطين وكل أمر أو عمل لم يرد به 
وجه الله فهو ملعون»ء فهذه الأرض صارت سببا لمعاصى العباد بما عليهاء فبعدت 
عن ربها بذلك ؛ لأنها ملهية للعباد عنه» وكل شيء بعد العبد عن ربه فالبركة منزوعة 
منه)" . 

# عن سهل بن سعد و قال : قال رسول الله لل : «لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة؛ ما سقى كافرا منها شربة ماء»“ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن علان: «قال العاقولي : أي : لو کان لها عنده تعالی أدنى قدر؛ ما تمتع 
(۱) فیض القدیر (۳/ )٥٤۹‏ . (۲) فيض القدیر (۳/ )٥٥١‏ . 
(۳) فیض القدیر (۳/ )٥٥١‏ . 
)€( آخرجه : الترمذي ٥ /٤(‏ ۰ ) وقال : «حدیث صحیح غریب من هذا الوجه»» وابن ماجه (۲/ -۱۳۷١‏ 


/\TVY‏ 411°(< وصححه الحاکم »)۴٠۹/٤(‏ وتعقبه الذهبي فقال : «زکریا بن منظور ضعفوه . وقال الشيخ 
الألباني في الصحيحة )1۸١(‏ بعد ذكره شواهد للحديث وطرقا: «وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق 


صحیح بلا ریب . واللّه أعلم». 


س للآية (۳۲) 


فيها كافر أدنى تمتع . وفي ”الديباجة”: هو أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لنفسهاء 
بل جعلها طريقًا موصلة إلى ما هو المقصود لنفسهء وأنه لم يجعلها دار إقامة 
ولا جزاء» وإنما جعلها دار انتقال وارتحال» وأنه تعالى ملكها في الغالب للكفار 
والقساق» وحمى منها الأنبياء ووراثهم» ويكفيك حديث الباب في هوانها عند الله 
وصغرها وحقرها وذمها وبغضها وبغض أهلها والمحبين لها . 

قال المناوي : «أي :٠لو‏ كان لها أدنى قدر؛ ما متع الكافر منها أدنى تمتع» هذا 
أوضح دليل وأعدل شاهد على حقارة الدنيا»" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) دلیل الفالحین .)٤۱۸/۲(‏ 
(۲) فیض القدیر (۵/ ۳۲۸). 
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رو 


قوله تعالی : م ملم م یخرن الى يوون م کا کیلک وآ 
ادييت کات ا حجَحدُودَ 9© 4 


× غريب الآية: 


يجحدون : الجَحدٌ والجخود: الإنكار. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ييه : قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يقول المشركون» وذلك قولهم له : إنه كذاب» فإنهم لا يكذبونك . واختلفت 
القَرَأة في قراءة ذلك فقرأه جماعة من أهل الكوفة : «فإنهم لا يَُذِبُونك) 
بالتخفیف»› بمعنی : أنهم لا يكذبونك فيما أتيتهم به من وحي اللّه» ولا يدفعون أن 
يكون ذلك صحيخًا › > بل یعلمون صحته» ولکنهم یجحدون حقیقته قولًا فلا يؤمنون 
به. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يحكي عن العرب أنهم يقولون: أكذبت 
الرجل : إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه. قال: ويقولون: كذبته: إذا أخبرت أنه 
كاذب . وقرأته جماعة من قرأة المدينة والعراقيين والكوفة والبصرة : «ََمَ لا 
يربوك بمعنى : أنهم لا يكذبونك علمًا؛ بل يعلمون أنك صادق» ولكنهم 
يكذبونك قوڵا ؛ عنادا وحسدًا. 

والصواب من القول في ذلك عندي » أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان» قد قرأً 
بكل واحدة منهما جماعة من القراءء a a e EL‏ 
وذلك أن المشركين لاشك أنه كان منهم قوم يكذبون رسول الله اء ویدفعونه عما 
كان الله تعالى خصه به من النبوة؛ فكان بعضهم يقول : هو شاعر» وبعضهم يقول : 
هو کاهن» وبعضهم قول : هو مجنون» وینفی جميعهم أن يكون الذي أتاهم به من 
وحي السماء» ومن تنزيل رب العالمين قولا . وكان بعضهم قد تبين أمره» وعلم 
صحة نبوته» وهو في ذلك يعاند ویجحد نبوته حسدا له وبغيًا . فالقارئ #فإنهم 
لا يَحَذِبُوتك# بمعنى : أن الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوتك» وصدق قولك فيما 


)۳۳( الآية‎ a. 


تقول» يجحدون أن يكون ما تتلوه عليهم من تنزيل اللَه» ومن عند الله قولا» وهم 
يعلمون آن ذلك من عند اللَّه علمّا صحیځًا» مصیب لما ذکرنا من آنه قد کان فیهم من 
هذه صفته . وفي قول الله تعالى في هذه السورة : اَي مَاََْهُمٌ لكب يرتم كنا 
عرو اهم“ أوضح الدليل على أنه قد كان فيهم العناد في جحود نبوته اء مع 
علم منهم به وصحة نبوته» وكذلك القارئ إت لا بُگروتت€ بمعنی : آنهم 
لا يكدّبون رسول اللّه 4 إلا عنادا لا جهلا بنبوته» وصدق لهجته» مصيب لما 
ذكرنا من أنه قد كان فيهم من هذه صفته» وقد ذهب إلى كل واحدمن هذين 
التأويلين » جماعة من أهل التأويل»" . 

قال الرازي : «اعلم أن طوائف الکفار کانوا فرقًا کثیرین» فمنهم من ینکر نبوته ؛ 
کان کر رمال ال ورل ت ان کن رول اللدمو ج الما 
وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها. ومنهم من يقول: إن 
محمدًا يخبرنا بالحشر والنشر بعد الموت وذلك محال. وكانوا يستدلون بامتناع 
الحشر والنشر على الطعن في رسالته . وقد ذكر الله تعالى ذلك وأجاب عنه بالوجوه 
الكثيرة التي تقدم ذكرها. ومنهم من كان يشافهه بالسفاهة وذكر ما لا ينبغي من 
القول» وهو الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيةه" . 

وقال آبو السعود: «فد ملم إِلَم ليحرنك الى يفولوك استئناف مَسوق لتسلية 
رسول الله لل عن الحزن الذي يعتريه مما حُكي عن الكفرة من الإصرار على 
التكذيب والمبالغة فيه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله كك وأن ما 
يفعلون في حقه فهو راجح إليه تعالى في الحقيقة» وأنه ينتقم منهم لا محالة أشدّ 
انتقام. وكلمة د لتأكيد العلم بما ذكر المفيدِ لتأكيد الوعيدٍ؛ كما في قوله 
تعالى: «قَذ يعَلَم ما سر عسو وقوله تعالى : فد يعاد أله اموي(“ 
ونحوهما بإخراجها إلى معنى التكثير . . 

وقوله تعالى : تم لا بوتت تعليل لما يُشعر به الكلامٌ السابق من النهي 
(۱) الآية .)٠١(‏ (۲) جامع البیان (۱۱/ ۳۳۲-۳۳۰) (شاکر). 


(۳) تفسیر الرازي (۱۲/ )٤( .)۲۱٤‏ النور: الآية (16). 
)٠(‏ الأحزاب : الآية (۱۸). 


سورة الأنعام ہس 


عن الاعتداد بما قالوا» لكن لا بطريق التشاغل عنه وعدّه هينًا والإقبال التام على ما 
هو أهمٌُ منه من استعظام جحودهم بآيات الله بے کہا قیل فانه مع کونه بمعزل من 
التسلية بالكلية مما يوهم كون حزنه عليه الصلاة والسلام لخاصة نفسه؛ بل بطريق 
التسلّي بما يفيده من بلوغه عليه الصلاة والسلام في جلالة القَذْرٍ ورفعة المحل 
والزلفى من الله كك إلى حيث لا غاية وراءه» حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه 4لا 
تکذيبًا لآیاته سبحانه على طريقة قوله تعالى : من بطع ألرَسُولّ مذ اعا مده“ ؛ 
بل نفی تکذیَهم عنه ل وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى : ل الت 
يبايعونك إنَمَا ايوت ال4 ؛ إيذاتًا بكمال القرب واضمحلال شؤونه يه في شان 
الله ك . نعم» فيه استعظامٌ لجنایتهم منبیئ عن عظم عقوبتهم» کأنه قل : لا تعتدٌ 
به» وكِله إلى الله تعالى ؛ فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة » لَك 
اَي ات أل جدود أي : ولكنهم بآياته تعالى يكذّبون» فوضَعَّ المظهرّ 
موضعَ المضمر تسجيأا عليهم بالرسوخ في الظلم الذي جحوذهم هذا فن من فنونه . 
والالتفاتٌ إلى الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظام ما أقدموا عليه من جحود آياته 
تعالى . وإيرادٌ الجحود في مورد التکذیب لاویذان بان آیاته تعالی من الوضوح بحیث 
يشاهد صدقها كل أحد» وأن من ينكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود الذي هو عبارةٌ 
عن الإنكارمع العلم بخلافه؛ كمافي قوله تعالى : [وححدا بها وأسيمَنتَهاً 
أ4 وهو المعنيّ بقول من قال : إنه في ما في القلب إثبانّه» أو إثباتٌ ما في 
القلب نفيّه» والباء متعلقة ب يجَحدّودَ ؛ يقال: جحد حمّه وبحقّه : إذا أنكره وهو 
يعلمه» وقيل : هو لتضمين الجحود معنى التكذيب› وأيّا ما كان فتقديم الجارٌ 
والمجرور للقَصْر» وقيل : المعنى : فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون 
با 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : 5 نلم ِم ليحر الى يفولوة الآية : صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة» بآنه يعلم أن رسوله له يحزنه ما يقوله الكفار من 
)١(‏ النساء: الآية .)۸١(‏ () الفتح: الآية .)٠١(‏ 
(۳) النمل: الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ تفسير أبي السعود .)٠١۷-۱۲٣/۳(‏ 


ا الآية (YT)‏ ل EP‏ سے 


كاي و ادها تعالى عن هدا الجزد الحفرط في مو اصع أخر كقوله : فلا 
ت ذب تنش لي ري الآية» وقوله : فلا تاس عل الور الكضدي ”» 
وقول ت ع فس ل رهم إن لر بوي هدا لديك سنا » وقوله: 
ولاف ا ن کس آل کا مو مزييك ي الباخع هر المهلك ٠“‏ 


HH ¥ ¥ 


(۱) فاطر: الآية (۸). 

(۲) المائدة: الآية (1۸). 
(۳) الكهف : الآية )١(‏ . 

.)۳( الشعراء: الآية‎ )٤( 

(۵) أضواء البیان (۲/ / 1۸۹). 


E 


قوله تعالی : ولق ES‏ من فلك ضرا على ما 
0 کی الم صا ولا مدل لکیمدت آم ولد جاک ين ی 
الست © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الإمام الطبري : «وهذه تسلية من الله -تعالى ذكره- لنبيه محمد بء وتعزية 
له عما ناله من المساءة بتكذيب قومه إياه على ما جاءهم به من الحق من عند اللهء 
يقول -تعالى ذكره-: إن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون من قومك› فيجحدوا 
وتك وکوا تلاا ك ؛ فلا يحزنك ذلك» واصبر على تكذيبهم 
إياك» وما تلقى منهم من المكروه في ذات اللّه» حتى يأتي نصر اللَّه» فقد كذبت 
رسل من قبلك» أرسلتهم إلى أممهم » فنالوهم بمكروه» فصبروا على تكذيب قومهم 
إياهم» ولم يثنهم ذلك من المضي لامر الله الذي آمرهم به من دعاء قومهم إليه 
حتی حکم الله بينهم وبينهم» ولا مبدل لكلمات اللّه» ولا مغير لكلمات الله؛ 
وكلماته تعالى : ما أنزل الله إلى نبيه محمد بيه من وعده إياه النتصر على من خالفه 
وضاده» والظفر على من تولى عنه وأدبر» ولقد جاءك من نبإ المرسلين» يقول: 
ولقد جاءك يا محمد من خبر من كان قبلك من الرسل» وخبر آممهم» وما صنعت 
N LD o‏ 
من عليهاء يقول -تعالى ذكره-: فانتظر أنت أيضًا من النصرة والظفرء مثل الذي 
كان مني فيمن كان قبلك من الرسل» إذ كذبهم قومك» واقتد بهم في صبرهم على ما 
لقوا من قومهم»' . 

وقال البقاعي : «ولما سلاه بوعده النصرة المسببة عن علم المرسل القادر» وبأن 
تكذيبهم إنما هو له سبحانه» وهو مع ذلك يصبر عليهم ويحلم عنهم ؛ بل ويحسن 


(۱) تفسير الطبري (۷/ ۱۸۴۳). 


إليهم بالرزق والمنافع» زاده أن ذلك سنة في إخوانه من الرسل فقال : ومد ولما 
کان المنکی هو التكذیب لا كونه من معين؛ بني للمفعول قوله : وقد كَذِبتٌ4 . 

ولما كان تكذيبهم لم يستغرق الزمان» وكان الاشتراك في شيء يهونه» وکلما 
قرب الزمان كان أجدر بذلك؛ أدخل الجار فقال : من َلك بأن جحد قومهم ما 
يعرفون من صدقهم وآمانتهم كما فعل بك» «فَصبا 
قومهم لهم آنهم صبروا عل ما کِا ووذ أي : فصبروا أيضًا على ما أوذواء ثم 
أشار إلى الوعد بالنصر بشرط الصبر فقال: حى أي : وامتد صبرهم حتى الهم 
َم أي : فليكن لك بهم أسوةء وفيهم مسلاة» فاصبر حتى يأتيك النصر كما 
أتاهم » فقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين نهم لهم المنصورون في قولنا : «هً 
حب آل هد الت ولا مرل كلمت نر أي : لأن له جميع العظمة فلا كفو 
له. ودل سبحانه على صعوبة مقام الصبر جدًا بالتأكيد فقال: ولق جاك ودل 
على عظيم ما تحملوا بقوله : ين ئ امسات أي : خبرهم العظيم في صبرهم 
واحتمالهم وطاعتهم وامتثالهم ورفقهم بمن أرسلوا إليهم» ونصرنا لهم على من بغى 
عليهم . 

ومجيءٌ نبئهم تقدم إجمالًا وتفصياا . آما إجمالًا ففي مثل قوله : وين ين تي 
َل مم رو یڈ۰ آقکلما جاک رول با لا جوع آشنگ ي" . واا 
تفصیلا ففي ذکر موسی وعیسی وغیرهما . 

وفي قوله : «إفصبرواً أدل دليل على ما تقدم من أن النهي عن الحزن نهي عن 
تابعه المؤدي إلى عدم الصبر» والتعبير ب(مِنْ) التبعيضية تهويل لما لقواء فهو أبلغ 
في التعزية»““. 

قال محمد رشيد رضا : «أكد الله تعالى لرسوله ل بصيغة القسم أن الرسل 
الذين أرسلوا قبله قد كذبتهم أقوامهم فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم لهم إلى أن 
نصرهم الله تعالى عليهم؛ أي: فإن كذبت فلك أسوة بمن قبلك» فلست بدعًا من 


(۱) المائدة: الآية .)٥١(‏ (۲) آل عمران: الآية .)۱٤١(‏ 
(۴) البقرة: الآية (۸۷). 
)٤(‏ نظم الدرر (۷/ .)۹۹-٩۷‏ 


۸ں ا سورة الأنعام ‏ ہس 


الرسل» وقد صرح بالشرطية في آيات أخرى كقوله تعالى في سورة (الحج): ون 
تگڌبوك فقڏ ڪَذبت بهم َم وج لخ وقوله في سورة (فاطر) : ون كو 
فقذ کُّبت رس ن بک إلخ» وون كذبوة قد كدب ارب ين تبلهة ي" إلخ . 
والآية تسلية للرسول به بعد تسلية» وإرشاد له إلى سنته تعالى في الرسل والأمم» 
أو هي تذكير بهذه السنة» وما تتضمنه من حسن الأسوة» إذلم تكن هذه الآية أول ما 
نزل في هذا المعنى . وقد صرح بوجوب هذا الصبر عليه تأسيًا في قوله : صر كنا 
صَبرَ الوأ ألعَرْم من اس4 واستقلالًا في آيات كشيرة منه مانزل قبل هذه 
السورة» كقوله تعالى في سورة (المزمل): إوأصير عل ما قولوت وأهَجرهُم هجا 
يلا4 وقد ثبت بالتجارب أن التأسي يهون المصاب ويفيد شيئًا من السلوة› 
قالت الخنساء: 
ولولاكثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما ببكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي 

ولولا أن دفع الأسى بالأسى من مقتضى الطبع البشري؛ لما ظهرت حكمة 
تكرار التسلية بأمثال هذه الآية » فإن النبي با كان يتلو القرآن في الصلاة ولاسيما 
صلاة الليل» فربما يقرأ السورة ولا يعود إليها إلا بعد أيام يفرغ فيها من قراءة ما نزل 
من سائر السور» فاحتيج إلى تكرار تسليته وأمره بالصبر المرة بعد المرة؛ لأن 
الحزن والأسف اللذين كانا يعرضان له بء من شأنهما أن يتكررا بتكرر سببهماء 
وبتذكره حتى عند تلاوة الآيات الواردة في بيان حال الكفار ومحاجتهم وإنذارهم . 

و(ما) في قوله تعالی : عل ما كردأ مصدرية وأودوأ4عطف على « كدَدا 
أي : فصبروا على تكذيب أقوامهم لهم وإيذائهم إياهم . والإيذاء فعل الأذى» وهو 
ما يؤلم النفس أو البدن من قول أو فعل . وقد أوذي الرسول ب بضروب من اللإيذاء 
كما أوذي الرسل قبله» آذاه المشركون في مكة بأقوالهم وأفعالهم. واليهود 
والمنافقون في المدينة بقدر استطاعتهم . 

وقوله تعالى : حى أله ص غاية للصبر أي : صبروا على التكذيب وما قارنه 
(1) الحج : الآية .)٤۲(‏ (۲) فاطر: الآية .)٤(‏ 


(۳) فاطر : الآية )٤( .)٠٠(‏ الأحقاف: الآية .)٠١(‏ 
)١(‏ المزمل: الآية .)٠١(‏ 


سے الا ل( 


من الإيذاء إلى أن جاءهم نصرنا العظيم بالانتقام من آقوامهم . وإنجائنا إياهم هم 
ومن آمن معهم من أذاهم وكيدهم . وفيه بشارة للرسول مؤكدة للتسلية بأنه سينصره 
على المكذبين الظالمين من قومه. وعلى كل من يكذبه ويؤذيه من أمة البعثة. وإيماء 
إلى حسن عاقبة الصبر»ء فمن كان أصبر كان أجدر بالنصرء إذا تساوت بين 
الخصمين سائر أسباب الغلب والقهر . وإضافة النصر إلى ضمير العظمة العائد على 
العزيز القدير تشعر بعظمة شأنه . وتشير إلى كونه من الآيات المؤيدة لرسله. 

ولا مدل للست انر في وعده ووعيده التي منها وعده للرسل بالنصر. 
وتوعده لأعدائهم بالغلب والخذلان. ولا في غير ذلك من الشرائع والسنن 
التي اقتضتها الحكمة. والمراد من هذه الكلمات هنا قوله في سورة (الصافات): 
وقد سمت كيشا لوادت لمن © إتبم كم الضوزدة 9© ل جا م القيرة اقرا 
الآيات إلى آخر السورة» فنفى جنس المبدل لكلمات الله مثبت لكلمته في نصر 
المرسلين بالدليل» أي إن ذلك النصر قد سبقت به كلمة الله » وكلمات الله لا يمكن 
أن يبدلها مبدل» فنصر الرسل حتم لابد منه. . . ومن العبرة في الآية أن الله تعالى 
وعد المؤمنين ما وعد المرسلين من النصر فقال : إلا صر سلتا والري اموا 
في لوم لديا ووم بشم الأغهنڈي". وقال: وقد أرسلتا ين بيك رسلا إل مم 
اور الكت اقتا ن أ موا وات عن عتا رثوك » وهي نص في 
تعليل النصر بالإيمان» ولكننا نرى كثيرًا من الذين يدعون الإيمان في هذه القرون 
الأخيرة غير منصورين » فلا بد أن يكونوا في دعوى الإيمان غير صادقين › أو يكونوا 
ظالمين غير مظلومين » ولأهوائهم لا لله ناصرين» ولسننه في أسباب النصر غير 
متبعين» وأن الله لا يخلف وعده ولا يبطل سننه» وإنما ينصر المؤمن الصادق» وهو 
من يقصد نصر الله وإعلاء كلمته » ويتحرى الحق والعدل في حربه لا الظالم الباغي 
على ذي الحق والعدل من خلقه» يدل على ذلك أول ما نزل ؤ شرع القتال قوله 
تعالى من سورة (الحج): أن لذبن تلوت باهم يوأي إلى قوله : 
نص َه من ينص إت ألّه لَمَوفّ عرد فأما الرسل الذين نصرهم الله 
(۱) الصافات : الآیات (۱۷۳-۱۷۱) . (۲) غافر: الآية .)١١(‏ 


(۴) الروم: الآية )٤( .)٤۷(‏ الحج: الآية (۴۹). 
(۵) الحج: الآية .)٤١(‏ 


ل ا سورة الأنعام ہے 


الیو ب ا ا ا کا فلو فال ي وة 80 : اما َرِس 
انوا إن اروا أله يضر وت ت ادام“ والإيمان سبب حقيقي من أسباب النصر 
المجن و :کون مز جج ا بین من تاوت امابو الا غرى: فليس النصربه فن 
خوارق العادات. وأما اند الله تعالی للرسل بإهلاك أقوامهم المعاندين فهو آمر 
خر اند لى تاثا لإ نخان فن الات والمن وا اتال غل الله فال ذد 
لوغرو ااب ا ا اد جم مات شان ر اا 
أكبر» كان إلى نيل النصر أقرب» إذا كان مساويا لخصمه في سائر أسباب القتال» 
ولاسيما حسن النظام وجودة السلاح» . 

وقال القاسمي : ««ولقد جاءك من بى اسل أي : من خبرهم في مصابرة 
الكافرين» وما منحوه من النصرء فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم» وليس إمهالهم 
لإهمالهم ؛ بل لجريان سنته تعالى بتحقيق صبر الرسل وشكرهم»" . 


.)۷( محمد: الاي‎ )١( 
.)۳۸۰-۳۷۷ /۷( تفسیر المنار‎ )۲( 
.)٥٠۹ /٦( محاسن التأآویل‎ )۳( 


سے الآية )٠٠(‏ 


قوله تعالی : إن کان گی یک إعراصم کان شطع أن تی 
قا فی رض او سلما فی الما اتهم اير وکو اه َه لمهم 


ت 


لدی فد كن ِن الجَهرينَ © 4 


× جريب الآية: 

النفق : السرب النافذ في الأرض» وهو حفرة نافذة لها مدخل ومخرج . 

اك المصعد والمرقاة؛ مشتق من السلامة . قال الزجاج: لأنه الذي يسلمك 
إلى مصعدك . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: إن كان عظم عليك يا محمد إعراض 
هؤلاء المشركين عنك» وانصرافهم عن تصديقك فيما جئتهم به من الحق الذي بعثتك 
به» فشق ذلك عليك» ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم ؛ فان أَسَكَطمَت أن بی مقا ن 
لض يقول : فإن استطعت أن تتخذ سربًا في الأرض» مثل نافقاء اليربوع» وهي 
آحد جحرته» فتذهب فیه او سلما نی الآ يقول : أو مصعدًا تصعد فيه کالدرج 
وما أشبهها. . 

أيهم َي يعني بعلامة وبرهان على صحة قولك» غير الذي أتيتك 
فافعل. . 
وکو ا لَه لَجَسَمَهَمَ عل لدی فک تكن مِنَ ألْجَله4 ؛ يقول -تعالى ذكره-: 
إن الذين يكذبونك من هؤلاء الكفار يا محمد» فيحزنك تكذيبهم إياك› لو أشاء أن 
أجمعهم على استقامة من الدين» وصواب من محجة الإسلام» حتى تكون كلمة 
جميعكم واحدة» وملتكم وملتهم واحدة؛ لجمعتهم على ذلك» ولم يكن بعيدًا 
علي ؛ لأني القادر على ذلك بلطفي» ولكني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي› 
ونافذ قضائي فيهم من قبل أن أخلقهم» وأصور أجسامهم فل تكو يا محمد 


سورة الأنعام ‏ ہے 


ِن الْجَهريك€ يقول : فلا تكونن ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجمع على الهدى جميع 

خلقه بلطفه» وآن من یکفر به من خلقه إنما یکفر به لسابق علم الله فیه» ونافذ قضائه 
بأنه كائن من الكافرين به اختيارًا لا اضطرارًا» فإنك إذا علمت صحة ذلك لم يكبر 
عليك إعراض من أعرض من المشركين عما تدعوه إليه من الحق» وتكذيب من 
كذبك منهم . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال بعض أهل التأويل . . . 

عن ابن عباس : يقول الله سبحانه : لو شثت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 

وفي هذا الخبر من الله تعالى » الدلالة الواضحة على خطأما قال أهل التفويض من 
القدرية المنكرون أن يكون عند الله لطائف لمن شاء توفيقه من خلقه» يلطف بها له حتى 
يهتدي للحق» فينقاد له وينيب إلى الرشاد» فيذعن به» ويؤثره على الضلال والكفر 
باللّه» وذلك أنه -تعالى ذكره- أخبر أنه لو شاء الهداية لجميع من كفر به حتى 
يجتمعوا على الهدى فعلء ولا شك أنه لو فعل ذلك بهم کانوا مهتدين لا ضلالاء 
وهم لو کانوا مهتدین » کان لاشك أن کونهم مهتدین کان خیرا لهم » وفي تر که -تعالی 
ذكره- أن يجمعهم على الهدى ترك منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ما هو خير لهم فيه 
مما هو قادر على فعله بهم » وقد ترك فعله بهم » وفي تركه فعل ذلك بهم أوضح الدليل 
أنه لم يعطهم كل الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية » ويتسببون بها إلى الإيمان»“. 

قال ابن عطية : «وقوله تعالى : «إوإن كان كر عليكَ إعراصََّي الآية ؛ آية فيها 
إلزام الحجة للنبي ب وتقسيم الأحوال عليه حتى يبين أن لا وجه إلا الصبر 
والمضي لأمر الله تعالى » والمعنى : إن كنت تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك 
وتلتزم الحزن عليه» فإن كنت تقدر على دخول سرب في أعماق الأرض» أو على 
ارتقاء سلم في السماء؛ فدونك وشأنك به؛ أي: إنك لا تقدر على شيء من هذاء 
ولا بد لك من التزام الصبر واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات التي نصبها الله 
تعالى للناظرين المتأملين» إذهو لا إله إلا هوء لم يرد أن يجمعهم على الهدى» 
وإنما أراد أن ينصب من الآيات ما يهتدي بالنظر فيه قوم ويضل آخرون» إذ خلقهم 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ )۱۸٥-۱۸۳‏ . 


سے الsآہة(١٠)  (uuu:‏ ا( 


على الفطرة وهدى السبيل» وسبقت رحمته غضبه»ء وله ذلك کله بحق ملکه» ق 
َك ِن جلك في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله وأمضاه» وعلم 
المصلحة فيه» . 

قال الرازي : «قوله تعالى في آخر الآية : <5 ّي جهن نهي له عن 
هذه الحالة» وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة» كما أن قوله دولا 
يلع لضن َلمَفِقين)" لايدل على أنه لل أطاعهم وقبل دينهم. والمقصودأنه 
لا ينبغي أن يشتد تحسرك على تكذيبهم» ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك 
فإنك لو فعلت ذلك قرب حالك من حال الجاهل» والمقصود من تغليظ الخطاب 
التبعيد والزجر له عن مشل هذه الحالة . واللّه أعلب» . 

قال القاسمي : «لم يقل : (لا تكن جاهلَا) بل من قوم ينسبون إلى الجهل تعظيما 
لنبيه هل ؛ بأن لم يسند الجهل إليهء للمبالغة في نفيه عنه» وما فيه من شدة الخطاب 
سره تبعيد جنابه الكريم عن الحرص على ما لا يكون» والجزع في مواطن الصبر» 
مما لا يلیق إلا بالجاهلین» . 

قال ابن عطية : «يظهر تباین ما بين قوله تعالى لمحمد 44 َل تكن مِنَ 
آلَجَّهلكَ وبين قوله لنوح 8# : إن أمظ أن تكو مِنَ لهك وقد تقرر أن 
محمدًا لل أفضل الأنبياء» قال مكي والمهدي : والخطاب بقوله : فل تك من 
آلجَلهيك) للنبي ## والمراد به أمته» وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظ . وقال قوم : 
وقر نوح لسنه وشيبته . وقال قوم : جاء الحمل أشد على محمد اة ؛ لقربه من الله 
تعالى ومكانته عنده» كما يحمل العاقب على قريبه أكثر من حمله على الأجانب . 

قال القاضي بو محمد: والوجه القوي عندي في الآية هو أن ذلك لم يجئ 
بحسب النبيين » وإنما جاء بحسب الأمرين اللذين وقع النهي عنهما والعتاب فيهماء 
وبين أن الأمر الذي هي عنه محمد إل أكبر قدرًا وأخطر مواقعة من الأمر الذي 


واقعه نوح لل . 
(۱) المحرر الوجیز (۲/ ۲۸۷). (۲) الأحزاب: الآية )١(‏ . 
(۳) تفسیر الرازي (۲۱۹-۲۱۸/۱۲) . )٤(‏ تفسیر القاسمي )٥۱۱-٥۱۰ /٦(‏ . 


() هود: الآية )٤1(‏ . () المحرر الوجیز (۲/ ۲۸۸) . 


ر ڪڪ ج سورة الأنعحام ‏ س 


قلت : هذا رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى» ويعلم ما كان وما يكون» وما 
لا یکون لو كان كيف يكون» بين لنبيه محمد به أن الهداية منه» والتوفيق به» وما 
شاءه كان» وليس للنبي ڳل إلا البلاغ» فهو رسولّء لا إله» ولا رب» فمكانته 
Eh E a‏ الهداية والتوفيق » فمن وفقه 
الله فهو الموفق» ومن خذله فهو المخذول» فعلى الداعية لله -تبارك وتعالى- أن 
يقف موقف المعتدل فيبلغ الدعوة حسب مجهوده وطاقته» ولا تله رد التامسن 
عليه» أو إعراضهم عنه أن يقنط ويحزن» ويصيبه اليأس والقنوط» وإنما من صفاته 
الفأل والتفاؤل» مهما كانت الظروف»› ومهما كان الظلام دامساء ومهما كانت قوة 
العدو في عدته وعدده» فیبقی دائما باعتٌ الفالء وباعث النصر والنجاح والفلاح 
هو المنهاج الذي يتسربل الداعية به» اوا وو ر وقد قال الله 
لنبيه محمد ية : ضير ر ل رك ولا کی کات الوت ل ا ھر طم @ ^ . 


# 3# # 


(1) القلم : الآية .)٤۸(‏ 


حت الآبة )۳١(‏ 


قوله تعالی : ¥ ا والموف بعتم آله ي 


ل نو © 4 


٭ غريب الآية: 
يبعثهم : أصل البعث في اللغة : إثارة الشيء وتوجيهه . يقال : بعثت البعير أي : 
آثرته من مبرکه وسیرته إلى المرعى ونحوه. 


أقوال المضفسرين في تاويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد 4 : لا يكبرن عليك 
إعراض هؤلاء المعرضين عنك» وعن الاستجابة لدعائك إذا دعوتهم إلى توحيد 
ربهم» والإقرار بنبوتك» فإنه لا يستجيب لدعائك إلى ما تدعوه إليه من ذلك ؛ 
إلا الذين فتح الله أسماعهم للإصغاء إلى الحقء وسهل لهم اتباع الرشد» دون من 
ختم الله على سمعه» فلا يفقه من دعائك إياه إلى الله وإلى اتبا الحق؛ إلا ما تفقه 
الأنعام من أصوات رعاتهاء » فهم کما وصفهم به الله تعالی : وم کم نی قم له 
مقون » ا والموق يبعنهم أله يقول : والكفار يبعثهم الله مع الموتى » فجعلهم - 
تعالى ذكره- في عداد الموتى الذين لايسمعون صونًاء ولا يعقلون دعاءُء 
SS‏ ولا یتذکرون 
فینزجروا عما هم عليه من تكذیب رسل الله وخلافهم . . 

وأما قوله : م َه موه ؛ فإنه يقول تعالى : نمال الل رجح المؤمنون 
الذين استجابوا لله والرسول» والكفار الذين يحول الله بينهم وبين أن يفقهوا عنك 
شيئًا» فيثيب هذا المؤمن على ما سلف من صالح عمله في الدنياء بما وعد آهل 
الإيمان به من الثواب» ويعاقب هذا الكافر بما أوعد أهل الكفر به من العقاب» 
لا يظلم آحدا منهم مثقال ذرة» . 


(1) البقرة: الآية .)۱۷١(‏ (۲) تفسیر الطبرې (۷/ .)۱۸۹-۱۸٩‏ 


س ( )س سورةالنعام س 

قال محمد رشيد رضا : «معنى صدر الآية : إنما يستجيب لك أيها الرسول» أ 
لله أو لرسوله» الذين يسمعون كلام الله الداعي إليه بآياته؛ سماع فهم وتدبر 
فيعقلون الآيات» ويذعنون لما عرفوا بها من الحق؛ لسلامة فطرتهم واستقلال 
عقولهم» دون الذين قالوا: سمعناء وهم لا يسمعون؛ كالمقلدين الجامدين› ودون 
الذين قالوا: سمعنا وعصينا؛ من المستكبرين الجاحدين» فكل أولئك من موتى 
القلوب والأرواح» الذين هم أبعد عن الانتفاع من موتى الجسوم والأبدان. 

والموق یمهم اله م له كمون أي : وموتى القلوب الذين لا يسمعون هذا 
السماع» يخرجهم الله تعالى من قبورهم ويرسلهم إلى موقف الحساب ثم 
ترجعهم الملائكة إليه فينالون ما استحقوه من الجزاء. ۰ 

و a a Al o‏ 
الإيمان e‏ واا ر ا ای ری ا فر نن 
النافع يترك أمرهم إلى الله نهر يبعئهم بعد مرتهم > ثم يرجعون إليه فيجازيهم على 
OE e‏ 
فالواجب عليك أن تفوض إلى الله أ مرهم ۰ وقيل : إن لفظ (الموتى) على حقيقته › 
وأن الكلام تمثيل وتعريض بالإيماء إلى عدم قدرة الرسول على هدايتهم» كما أنه 
لا يقدر على إحياء الموتى وهو بعيد٬‏ وفیه ما لا ییخفی من التكلف»' ‏ . 


م 2 


وقال ابن كثير: «وقوله : ونما د فح جيب آلب يمون أ ي: إنمايستجيب 
لدعائك ا کقوله : زر a e‏ 2 
وی اقول َل کرت4" وقوله: والموق . ا عم اڳ » يعني بذلك الكفار؛ 
لأنهم موتى القلوب» فشبّههم الله e e‏ فقال: «والموف یمهم َه 

ليه مود » وهذا من باب التهكم بهم ۰ والإزراء عليهم» . 

وقال أبو حيان : « 3 والموق عنم َه الظاهر أن هذه جملة مستقلة من مبتدإ 
وخبر. . والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة ققة . وذلك إخبار من الله تعالى أن 
O N TT‏ فيجازيهم على 
(۱) تفسیر المنار (۷/ .)۴۸٣-۳۸۵‏ (۲) يس: الآية .)۷١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۸/۳(‏ 


(v(m )٠اةیلsلا‎ 


أعمالهم . وجاء لفظ (الموتى) عامًا ؛ لإشعار ما قبله بالعموم في قوله : نما يجيب 
أب يسْممون) ؛ إذ الحصر يشعر بالقسم الآخر» وهو أن من لا يسمع سماع قبول 
لا يستجيب لاوٍيمان وهم الكفار. وصار في الإأخبار عن الجميع بالبعث والرجوع 
إلى جزاء الله تعالى تهديد ووعيد شديد لمن لم يستجب . وتظافرت أقوال المفسرين 
أن قوله : ومون يراد به الكفار. سموا بالموتى كما سموا بالصْمُ والبكم 
والعمي . وتشبيه الكافر بالميت من حيث إن الميت جسده خالٍ عن الروح» فيظهر 
منه النتن والصديد والقيح وأنواع العفونات» وأصلح أحواله دفنه تحت التراب» 
والكافر روحه خالية عن العقل» فيظهر منه جهله بالله تعالى» ومخالفاته لأمرهء 
وعدم قبوله لمعجزات الرسل» وإذا كانت روحه خالية من العقل كان مجنوتاء 
فأحسن أحواله أن يقيّد ويحبس . فالعقل. بالنسبة إلى الرّوح كالروح بالنسبة إلى 
الجسد. وإذا كان المراد بالموتى هنا الكفار»ء فقيل : البعث: يراد به حقيقته من 
الحشريوم القيامة» والرجوع: هو رجوعهم إلى سطوته وعقابهء قاله مجاهد 
وقتادة. وعلى هذا تكون هذه الجملة متضمنة الوعيد للكفار . 

وقيل : الموت والبعث حقيقةء والجملة مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة 
بأنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة»“. 

قال البقاعي : «ولما قرر آن من لا يؤمن كالميت؛ حًا على الإيمان وترغيبًا فيه 
وقدرقدرته على البعث؛ خوّف من سطواته بقوله: نم ليد أي وحده 

بحمو أي معنی في الدنیاء فإنه قادر على کل ما يشاء منهم» لا يخرج شيء 

من أحوالهم عن مراده صلا وحسًا بعد الموت» فيساقون قهرًا إلى موقف يفصل فيه 
بین کل مظلوم وظالمه” . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : اموق بيعم أله الآية . قال جمهور علماء 
التفسير : المراد بالموتى في هذه الآية : الكفار» وتدل لذلك آيات من كتاب الله 
کقوله تعالی: أو من گان ميا يته الآية» وقوله : وما سی الَا کک 


4 


الأرَتٌ 0 وقوله : وما أت بشع تن في الور إلى غير ذلك من الآیات». 


(۱) البحر المحيط .)۱١١/٤(‏ (۲) نظم الدرر .)٠١۲/۷(‏ 
(۴) الأنعام: الآية )٤( .)١١١(‏ فاطر: الآية (۲۲). 
)٥(‏ فاطر: الآية (۲۲). 0) آأضواء البيان .)٤۷۷ /١(‏ 


کا سڪ سورة الأنعام ‏ س 


قوله تعالی : وکال وکا رل عجر ای من َو فل بک که کور ع أن 


ص 


ا زل اة ولک ER‏ س کرو ®4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن المشركین أنهم کانوا يقولون: «لولا رل 


عه ءايه سن ريو ؛ أي : خارق على مقتضی ما کانوا یریدون» ومما يتعنتون كما 

لوا : لن رم لك حى تفج لا من الأرْض برعاي . . ”“ الآيات . 

فل ب اله ادر علج أن ل ا ول ڪا رهم لا يعكَمودَ آي : : هو تعالى قادر 
على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك ؛ لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم 
لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوية كما فعل بالأمم السالفة؛ كما قال تعالى : وما مما م 
فول ايت إل ان ڪَدَبَ يڀ ارون وءانیتا مود و الا ر فلمو ا وم یز 
الت إلا عخوسًا 4 وقال تعالى : إن َا رل لهم من ألما ءايه فلت أَعَتَفُهُمْ َا 

حَلضمینَ ی" . 

قال السعدي : «وقالوأ أي : المكذبون بالرسول» تعنتًا وعنادا : «لولا رل 
عاي ين دي يعنون بذلك آيات الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم الفاسدةء 
وآرائهم الكاسدةكقولهم : واوا ن بے لك ی تفج ا من آلأرضِ بنبوع @@ او 
کن للك ج ين جيل وَِتّب فمَجَرَ اانه ها قدا ©© E) BT e‏ گا 
رمت يا كسمًا او تأ باه َة سيد الآيات . 


7 رگ 


فل مجيبًا لقولهم : ولت اله کار ع أ ن يرل ءاي فليس في قدرته قصور عن 
ذلك . SE N‏ مذعنة لسلطانه؟ ! 


ولك رهم لا يعَلَمونَ فهم » لجهلهم وعدم علمهم» يطلبون ما هو شر لهم 
(1) الإسراء: الآية .)۹١(‏ (۲) الإسراء: الآية .)٥۹(‏ 


(۳) الشعراء: الآية )٤( .)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۴٤۸/۳(‏ 
)٥(‏ اللإسراء: الآیات (۹۲-۹۰). 


سے الآية (۳۷) 


من الآيات» التي لو جاءتهم » فلم يؤمنوا بهاء لعوجلوا بالعقاب» كما هي سنة الله 
التي لا تبديل لها . ومع هذاء فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق» وتوضح 
السبيل ؛ فقد أتى محمد ية بكل آية قاطعة» وحجة ساطعة» دالة على ما جاء به من 
الحق» بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من مسائل الدين» أن يجد فيما جاء به» 
عدة أدلة عقلية ونقلية» بحيث لا تبقى في القلوب» أدنى شك وارتياب . 

فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأيده بالآيات البينات ليهلك 
من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة » وإن الله لسميع عليم»”“. 

قال محمد رشيد رضا : «« واوا ولا ياتا ايت من رَه أي : وقال أولئك 
الظالمون لأنفسهم» الذين يجحدون بآيات ربهم» ويعاندون رسوله إليهم : 
هلا أنزل عليهء أي الرسول» آية من ربه» من الآيات المخالفة لسننه تعالى في 
خلقه» مما اقترحنا عليه» وجعلناه شرطا لإيماننا به؟ وقيل : إن مرادهم آية ملجئة 
إلى الإيمان» واللإلجاء اضطرار لا اختيار»› فلا يو جه إليه الطلب› ولا يعتد به إن 
حصل فل ل اه در عل أن رل ءايه وك ڪهم لا يعمو آي : قل آي ها 
الرسول إن الله تعالى قادر على تنزيل آية مما اقترحوا وإنما ينزلها إذا اقتضت حكمته 
تنزيلهاء لا إذا تعلقت شهوتهم بتعجيز الرسول بطلبهاء فإن إجابة المعاندين إلى 
الآيات المقترحة لم يكن في أمة من الأمم سببا للهداية» وقد مضت سنته تعالى في 
الأقوام» بأن يعاقب المعجزين للرسل بذلك بعذاب الاستئصال» فتنزيل آية مقترحة 
لا یکون خیرا لھم بل هو شر لھم › ولکن أکثرهم لا یعلمون شیا من حکم الله تعالی 
في أفعاله» ولا من سننه في خلقهء ولا أنك أرسلت رحمة للعالمين» فلا يأتي على 
يديك سبب استئصال أمتك» بإجابة المعاندين منها إلى ما اقترحوا عليك لإظهار 
عجزك. ولا يعلمون آيضًا أن إجابة اقتراح واحد يؤدي إلى اقتراحات كثيرة لا حد 
لهاء ولا فائدة منها. وقد يعلم أفراد منهم بعض ذلك علمًا ناقصًا لا يهدي إلى 
الاعتبار» ولا يصد صاحبه عن مثل هذا الاقتراح . ومن قال : إنهم ۾ اقترحوا آية 
ملجئة يقول ا ا ا اشرو ا 
التكليف ٠‏ فلا يبقى لدعوة الرسالة فائدة. . 

هذا وإن بعض الكفار وبعض الشاكين والمشككين في الإسلام» يقولون: لو أن 


(۱) تفسیر السعدي (۲/ .)۳۹٩-۳۹۲‏ 


س( 2 د ڪڪ سورة الأنعام کے 


محمدا به أوتي آية بينة ومعجزة واضحة تدل على نبوته ورسالته؛ لما طلب قومه 
الآية» وأن هذا الجواب بقدرة الله على تنزيل الآية ونفي العلم عن أكثرهم؛ لا تقوم 
به الحجة عليهم المبطلة لحقية طلبهم . وإليك الجواب عن هذه الشبهة : 

إن الآية الكبرى لخاتم الرسل يله على نبوته هي القرآنء وإنها لآية مشتملة على 
أيات كثيرة»› وقد احتج عليهم به وتحداهم بسورة من مثله فعجزوا»› واحتج عليهم 
أيضًا ببعض ما اشتمل عليه من الآيات كأخبار الغيب . ومما نزل في ذلك قبل سورة 
(الأنعام) فاكتفي فيها بالإحالة عليه قوله تعالى في سورة : وكيك أل إيّف 
رة @ وبا كت تلا ِن لو ِن كب ا طم يك إا دراب المنيل ون 
@ بل هر اث بت فی دور ایت أو لار وما جد راتا إل اليو 
@ قال لو ارہ یہ ءات ِن َو فل لما الایٹ عند آله ورتا أا رب شي 


E 2 ج‎ 


@ ارک نھ تا ارا مک الب بن لی یک ف إن ارخ وزصترن 
لموم بومثو“ فالقرآن في جملته آية علمية» وفي تفصيله آيات كثيرة عقلية 
وكونية» وهي دائمة لا تزول كما زالت الآيات الكونية كعصا موسى مثلاء عامة 
لا تختص ببعض من كان في عصر الرسول كما كانت آية موسى الكبرى خاصة بمن 
رآها في عصره» وهي أدل على الرسالة من الآيات الكونية ؛ لأن موضوع الرسالة 
علمي» فهو علم موحى به غير مكسوب» يقصد به هداية الخلق إلى الحق» فظهور 
علوم الهداية على لسان أمي كان هو وقومه أبعد الناس عن كل علم» بعبارة أعجزت 
ببلاغتها قومه کما أعجزت غیرهم› على آنه لم یکن من قبل معدودا من بلغائهم ؛ 
أدل على کون ذلك موحی به من الله ك من عصا موسی على کون ما جاء به من 
التوراة موحى به منه تعالى» وهي غير معجزة في نفسهاء وقد نشا من جاء بها في دار 
ملك أربى على سائر ممالك الأرض بالعلوم والشرائع . 

فا لآية العلمية القطعية لا يمكن المراء فيها كالمراء فى الاية الكونية التى هى أمر 
غريب غير معتاد يشتبه بكثير من الأمور النادرة اللي لها أسباب شقية كالار 
وة و اما فلع نة وال تمم وجردهدة الاباك الات فب مار 


.)١١۱-٤۷( العنكبوت: الآيات‎ )١( 


SG EG 
لرسوله في هذه السورة : ووو برلا علیک کنبا فی قرطاس مسو يديهم لقال الذي كرا إن‎ 
حلا إلا سر مي وقال في أول سورة (القمر) : ورلن بوا | ءايه يروا يووا‎ 
د مَسَكَمرّ. وأكشرهم يقول مثل هذا في كل آية كونية عن اعتقادء وآما قول‎ 
بعضهم : : إن القرآن سحر يؤثر ؛ فقد كان عن تضليل وعناد» على أن الله تعالى قد أيد‎ 
رسوله بآيات أخرى غير الآيات التي اقترحها الجاحدون المعاندون؛ ازداد بها‎ 
. المؤمنون إيماتاء والجاحدون عنادًا وطغيات»"‎ 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالی : فل لت اله قاور ع أن يرل ءايه ولک ڪر 
يعَلَموَ» ذكر في هذه الآية الكريمة ادر على تیل اللي اتر اطا 
و وأشار لحكمة عدم إنزالها بقوله : ولك ڪا ڪهم لا يعلَمونَ » وبين 
في موضع آخر: أن حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها ؛ لنزل بهم 
العا ب العا جل كما وع قوم الح لا افر جوا غل جراج باب فر وراي 
جوفاء» من صخرة صماء» فأاخرجها الله لهم منها بقدرته ومشيئته» فعقروها 
«وقالوا صسلح تيتا ہما دبي“ فاهلكهم الله دفعة واحدة بعذاب استصالء 
وذلك في قوله TT‏ ت إل آن دب پا آلو ون اا س اة 
ر فلمو ا ونا سل ا9ت و وما » وبين في مواضع أخر آنه لا داعي 
AO O‏ 
اقترحوها وغيرهاء وتلك الآبة هي هذا القرآن العظيم؛ وذلك في قوله : أو 
ينهم نَا زَا ليک ١‏ مب بت عليه فإنكاره -جل وعلا- عليهم عدم 
الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة؛ يدل على أنه أعظم وآأفخم من كل آية» 
وهو كذلك؛ آلا ترى آنه آية واضحةء ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الأرض› 
وهي باقية ت تتردد في آذان الخلق غضة طرية حتى يأتي آمر الله . ببخلاف غیره من 
معجزات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» فإنها كلها مضت وانقضت»)” . 


f ‌‏ ل 


يع لمو 


0( الأنعام: الآية (۷). 

(۲) القمر: الآية (۲). (۴) تفسیر المنار (۷/ ۳۸۹-۴۸۹). 
(6) الأعراف: الآية (۷۷). )٥(‏ الإسراء: الآية (0۹). 

.)٤۷۷ /١( أضواء البيان‎ )۷( .)0١١( العنكبوت : الآية‎ )١( 


o‏ ن رر ا ° PH‏ ر 2 رص ر چر۶ 
قوله تعالی : وما ين داب في الارض ولا طبر يطير تاحيد إلا مم 


*٭ غريب الآية: 
الدابة : كل ما يدب على الأرض من الحيوان. 
الأمم: جمع أمة» وهي كل جماعة يجمعهم أمر ما . 
يحشرون: يجْمَعُون . 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الإمام الطبري : «ايقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يلو : قل لهؤلاء 
المعرضين عنك» المكذبين بآيات الله : أيها القوم! لا تحسبن اللّه غافلا عما 
تعملون» أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون» وكيف يغفل عن أعمالكم» أو يترك 
مجازاتكم عليهاء وهو غير غافل عن عمل شيء دب على الأرض صغير أو كبير» 
ولا عمل طائر طار بجناحيه فى الهواءء بل جعل ذلك كله أجناسا مجنسة» وأصنافا 
عليها ما عملت من عمل لها وعليهاء ومثبت كل ذلك من أعمالها في أم الكتاب» ثم 
إنه -تعالى ذكره- مميتهاء ثم منشرها ومجازيها يوم القيامة جزاء أعمالهاء يقول: 
فالرب الذي لم يضيع حفظ أعمال البهائم والدواب في الأرض والطير في الهواء 
حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالهاء وأثبت ذلك منها في أم الكتاب وحشرهاء ثم 
جازاها على ما سلف منها في دار البلاء؛ أحرى أن لا يضيع أعمالكم» ولا يفرط 
في حفظ أفعالكم التي تجترحونها أيها الناس حتى يحشركم فيجازيكم على جميعها 
إن خیرٌا فخیرٌّا» وإن شرا فشرٌاء إذ کان قد خصکم من نعمه» وبسط علیکم من فضله 
مالم يعم به غيركم في الدنيا» وكنتم بشكره أحق» وبمعرفة واجبه عليكم أولى ؛ لما 
أعطاكم من العقل الذي به بين الأشياء تميزون» والفهم الذي لم يعطه البهائم والطير 
الذي به بين مصالحكم ومضاركم تفرقون . 


وأما قوله: نر إل رم روت فإن آهل التأويل اختلفوا في معنى حشرهم 
الذي عناه الله تعالى في هذا الموضع»› فقال بعضهم : حشرها: موتها. . وقال 
آخرون: الحشر في هذا الموضع يعني به : الجمع لبعث الساعةء وقيام القيامة. . 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله تعالى أخبر أن كل دابة 
وطائر محشور إليه» وجائز أن يكون معنيًا بذلك حشر القيامة» وجائز أن يكون معنيًا 
به حشر الموت» وجائز أن يكون معنيًا به الحشران جميعًا . ولا دلالة في ظاهر 
التنزيلء ولا في خبر عن النبي يل : أي ذلك المراد بقوله : لثم ل رم روت ) 
إذ كان الحشر في كلام العرب : الجمع» من ذلك قول الله تعالى E‏ 
أب وب يعني مجموعة . فإذ كان الجمع هو الحشرء كاك الله نمال جاسًا 
RG a i SE‏ وجامعهم بالموت» كان أصوب القول في ذلك : أن يعم 
بمعنى الآية ما عمه الله بظاهرهاء وأن يقال : كل دابة وكل طائر محشور إلى الله بعد 
الفناء» وبعد بعث القيامة» إذ كان الله تعالى قد عم بقوله : نر لل رهم دروت ) 
ولم یخصص به حشرا دون حشر" . 

قال محمد رشيد رضا : «ثُمٌ إل ريم مروك أي : ثم يبعث أولئك الأمم 
من الاس والجواد رع القيامة ويساقون مجتمعين إلى ربهم المالك لأمرهم لا إلى 
غيره» فيحاسب كلا على ما فعل» ويقتص للمظلوم ممن ظلم . . . ويؤيد حشر تلك 
الأمم كلهاقولهتعالى : ولا ارش حت" وحديث أبي ذر عند أحمد 
وعبد الرزاق وابن جرير : أن رسول الله كل رأی عنزین ينتطحان فقال : «يا آبا ذر 
هل تدري فيم ینتطحان؟ قال: لا . قال : لكن الله يدري وسيقضي بینهما»»“ . 

قال الرازي : «قال القاضي : إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين أنهم يرجعون 
إلى الله ویحشرون؛ بین أيضًا بعده بقوله : ما من دَابَةٍ في الأرْض ا طهر يط اه 
إل مم سال في أنهم يحشرون. والمقصود: بيان أن الحشر والبعث كما هو 
(۱) ص: الآية (۱۹). (۲) تفسیر الطبري (۷/ ۱۸۹-۱۸۷) . 
(۴) التكوير : الآية .)٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الطيالسي (١۸٤)ء‏ وأحمد »)۱١١ /٥(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۴٠۲ /٠١(‏ وقال: «رواه كله 


آحمد..... ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح» وفيها راو لم يسم . وصحح إسناده في الصحيحة /٤(‏ 
۷ . (۵) تفسیر المنار (۴۳۹۳/۷). 


سورة الأنعام سے 


حاصل في حق الناس؛ فهو أيصًا حاصل في حق البهائم» . 

وقال ابن القيم : «قال مجاهد: امم مالك أصناف مصنفة تعرف بأسماثها . 

وقال الزجاج امم مال في آنها تبعث. وقال ابن قتيبة : مم أا في 
طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك . 

وقال سفيان بن عيينة : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم» فمنهم من 
يهتصر اهتصار الأسده ومنهم من يعدو عدو الذئب» ومنهم من ينبح نباح الكلب» 
ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس» ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها 
الطعام الطيب عافتهء فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه » فلذلك تجد من الآدميين 
من لو سمع خمسين حكمة ؛ لم يحفظ واحدة منهاء وإن أخطأً رجل ترواه وحفظه . 

قال الخطابي : ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية» واستنبط منها هذه الحكمة! 
وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعًا لظاهره وجب المصير إلى باطنه» وقد 
أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة» وذلك ممتنع من جهة 
الخلقة والصورةء منعدم من جهة النطق والمعرفةء فوجب أن يكون منصرقا إلى 
المماثلة في الطباع والأخلاق . وإذا كان الأمر كذلك؛ فاعلم أنك إنما تعاشر 
البهائم والسباع» فليكن حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك» انتهى 
کلامه. 

الله افد یل بخن الب وات كرتا م ا ونع ها مر كل غ 
محتال. وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل على الثقة بأن له 
في کل يوم قدر كفايته رزقا مضموتًا وأمرًّا مقطوعَاء وبعضها يدخر» وبعضها 
لا تكب له» وبعض الذكورة يعول ولده» وبعضها لا يعرف ولده ألبتة» وبعض 
الإناث تكقل ولدها لا تعدوه» وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرهاء وبعضها 
لا تعرف ولدها إذا استغنى عنهاء وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه . 

وجعل بعض الحيوان يتمها من قبل أمهاتها» وبعضها يتمها من قبل آبائها» 
وبعضها لا يلتمس الولد» وبعضها يستفرغ الهم في طلبه» وبعضها يعرف الإإحسان 


(۱) تفسیر الرازي (۱۲/ ۲۲۲). 


سے لالآیة۳۸) (ww‏ 


ويشكره» وبعضها ليس ذلك عنده شيئًا» وبعضها يؤثر على نفسه» وبعضها إذا ظفر 
بما يكفي أمة من جنسه لم يدع أحدًا يدنو منه» وبعضها يحب السفاد ويكثر منهء 
وبعضها لا يفعله في السنة إلا مرة» وبعضها يقتصر على أنثاه» وبعضها لا يقف على 
آنشی؛ ولو كانت آمه أو أخته» وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسها» وبعضها 
لا ترد ید لامس . 

وبعضها يألف بني آدم ويأنس بهم » وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار» 
وبعضها لا يأكل إلا الطيب» وبعضها لا يأكل إلا الخبائث» وبعضها يجمع بين 
الأمرين» وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في آذاهاء وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء 
وبعضها حقود لا ينسى الإساءة» وبعضها لا يذكرها ألبتة» وبعضها لا بغضب› 
وبعضها یشتد غضبه فلا یزال یسترضی حتى يرضى»› وبعضها عنده علم ومعرفة 
بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس» وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك ألبتةء 
وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه» وبعضها الحسن والقبيح سواء عنده» وبعضها 
يقبل التعليم بسرعة› وبعضها مع الطول› وبعضها لا يقبل ذلك بحال . 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه» وعلى إتقان صنعه وعجيب 
تدبيره ولطيف حكمته» فإن فيما أودعها من غرائب المعارف وغوامض الحيل 
وحسن التدبير والتأتي لما تريده؛ ما يستنطق الأفواه بالتسبيح» ويملا القلوب من 
معرفته ومعرفة حکمته وقدرته» وما یعلم به كل عاقل آنه لم يخلق عبقًا ولم يترك 
سدىئ» وأن له سبحانه في كل مخلوق حكمة باهرة» وآية ظاهرة» وبرهاتًا قاطعًاء 
یدل على آنه رب کل شيء وملیکه» وآنه المنفرد بکل کمال دون خلقه» وآنه على کل 
شيءَ قدير» وبکل شيء علیم» . 

وقال القاسمي : «تنبيهات : 

الأول: قال الزمخشري : إن قلت : فما الغرض في ذكر ذلك؟ قلت : الدلالة 
على عظم قدرته» ولطف علمهء وسعة سلطانهء وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة 
الأجناس» المتكاثرة الأصناف»› وهو حافظ لمالها وماعليهاء مهيمن على 
أحوالهاء لا يشغله شأآن عن شأآن» وأن المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من 


(۱) شفاء العلیل .)۲٠۷-۲۰۹/۱(‏ 


E aD‏ سورة الأنعام س 


وقال الرأزئ المقضود أن غناية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيرانات» فلو 
كان إظهار آية ملجئة مصلحة لأظهرهاء فيكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن 
رلا 

وقال القاضي : إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار» وبين نهم يرجعون إلى الله 
ویحشرون› بین بعده بقوله : وما من داب إلخ› أن البعث حاصل في حق البهائم 
اا 

الثالث: قال الزمخشري: إن قلت: كيف قيل : (الأمم) مع إفراد الدابة 

ا 2 ےے . 2ھ ی ٤‏ 

والطائر؟ قلت : لما كان قوله تعالى : «وما من دابَةٍ في الأرْضِ ولا طير بطر دالا على 
معنى الاستغراق› ومغنيا عن أن يقال: وما من دواب ولا طیر حمل قوله: إلا 
ر 1 

الرابع : دلت الآية على أن كل صنف من البهائم أمة» وجاء في الحديث: 
«لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» . . 

الخامس : ما ذكرناه في معنى مماثلة الأمم لنا من تدبيره تعالى لأمورهاء وتكفله 
برزقها» وعدم إغفال شيء منهاء مما يبين شمول القدرة» وسعة العلم -هو الأظهر . 
موافقة لقوله تعالى : وما من دابَةٍ في أَلأَرّضِ إلا عل أله رفا . . ”“- والقرآن يفسر 
بعضه بعضا . ونقل الواحدي عن ابن عباس أن المماثلة هى فى معرفته تعالى» 
وتوحیده وتسبیحه وتحمیده کقوله تعالی : هون من سىء الا س رو۰ وقوله : 

و ر اص ی 2 2 و ء۶ 

كل قد عَلم صلادّم سبي . وعن أبي الدرداء قال : أبهمت عقول البهائم عن كل 
شىء إلا عن أربعة أشياء: معرفة الإله» وطلب الرزق» ومعرفة الذكر والأنئى› 
وتهیؤ كل واحد منهما لصاحبه . 
(۱) آخرجه : آبو داود (۳/ »)۲۸٤٥ /۲٣۷‏ والترمذي )۱٤۸٩ /٩٩/٤(‏ وقال: حسن صحیح» والنسائي (۷/ /۲٣۰‏ 

۱1) وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۹/ ۳۲۰۵) من حدیث عبد الله بن مغفل له . 


(۲) هود: الآية .)١(‏ (۳) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 
)٤(‏ النور: الآية .)٤١(‏ 


أقول: لا شك في صحة الوجهين بذاتهما» وصدق المثلية فيهما» ولكن الحمل 
عليهما يبعده عدم ملاقاته للآية الأخرى . فالأمس تأییدا للنظائر ما ذکرناه آولا - 
واللّه أعلم-. 

السادس: ما بيناه في معنى (الكتاب) من أنه اللوح المحفوظ في العرش» وعالم 
السموات المشتمل على جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام- هو الأظهرء 
لملاقاته للآية التي ذكرناها تأييدا للنظائر القرآنية . ولم يذكر الإمام ابن كثير سواه 


على توسعه . 
وقيل: المرادمنه القرآن كقوله تعالى: ورلا عيّلت لكب بيدا لكل 
شیر . 


قال الخفاجي : قیل : حمله على القرآن لا يلائم ما قبله وما بعده. ویدفع بان 
المعنى لم نترك شيئًا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه» فكيف يحتاج إلى آية أآخرى مما 
اقترحوه» ويكذب بآياتنا؟ فالكلام بعضه آخذ بحجز بعض بلا شبهة . 

وقال آبو السعود: آي ما تركنا في القرآن شيئًا من الأشياء المهمة التي من 
جملتها بيان أنه تعالى مراع لمصالح جميع مخلوقاته . 

قال الشهاب في قول البيضاوي : «فإنه قد دون فيه ما يحتاج إليه من آمر الدين 
مفصلا أو مجملا» : يشير إلى أن ما ثبت با لا دلة الثلاثة ثة ثابت بالقرآن» لإشارته بنحو 
قوله: فايرا يتأي الاسر 4 إلى القياس» وقوله: وما انك ارول 
فَحُدوه 4 إلى السنة؛ بل قيل : إنه بهذه الطريقة يمكن استنباط جميع الأشياء منه . 
i ENT‏ : في 
قوله تعالی : فتلا َه ار إن كسد لا ون4“ انتهی 

واستظهر الرازي أن المراد (بالكتاب) القرآن. واحتج بأن الألف واللام إذا 
دخلا على الاسم المفردانصرف إلى المعهودالسابق» والمعهودالسابق من 
الكتاب عند المسلمين هو القرآن. فوجب أن يكون المراد من (الكتاب) في هذه 
الآية القرآن . إذا ثبت هذاء فلقائل أن يقول: كيف قال تعالی : ما رتا في الكت 
(1) النحل : الآية (۸۹). (۲) الحشر: الآية (۲). 
(۳) الحشر: الآية ٠.)۷(‏ (6) النحل: الآية .)٤١(‏ 


سور 3 الأنعام الاك 


من سَىّو) مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب» وتفاصيل علم الحساب» ولا تفاصيل 
كثير من المباحث» وليس فيه أيضًا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم 
الأصول والفروع؟ 

والجواب : أن قوله : ًا ّتا نی لكب من یو يجب أن يكون مخصوصا 
ببيان الأشياء التي يجب معرفتها» والإحاطة بها» وبيانه من وجهين : 

الأول: أن لفظ (التفريط) لا يستعمل نفيا وإثباتا ء إلا فيما يجب أن يبين ؛ لأن 
أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير في أن لا يفعل ما لا حاجة إليه» وإنما يذكر 
هذا اللفظ فيما إذا قصر فيما يحتاج إليه . 

الثاني : أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو 
الالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين» ومعرفة الله ومعرفة 
أحكام اللّه. وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان المطلق ههنا 
محمولا على ذلك المقيد. 

أما قوله: إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصول والفروع»› 
فنقول: أما علم الأصول فإنه بتمامه حاصل فيه ؛ لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه 
على أبلغ الوجوه. فأما روايات المذاهب» وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها. 
وأما تفاصيل علم الفروعء فقال العلماء: إن القرآن دل على أن الإجماع» وخبر 
الواحد» والقياس» حجة في الشريعة . فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة 
كان ذلك في الحقيقة موجودا في القرآن . 

وذكر الواحدي يله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة : 

المثال الأول: روي أن ابن مسعود كان يقول: «مالي لا ألعن من لعنه الله في 
كتابه؟» يعني : الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة. 

وروي أن امرأًة قرأت جميع القرآن» ثم آتته» فقالت: يا ابن ام عبد! تلوت 
البارحة ما بين الدفتين» فلم أجد فيه لعن الواشمة والمستوشمة! فقال: لو تلوتيه 
لوخد قال تغالی ورا ان از فده ون ا اانا رشو ل الله أنه 


(۱) الحشر: الآية (۷). 


سے الآ ب 0(0 


قال: «لعن الله الواشمة» والمستوشمة . 
قال الرازي : وأقول: يمكن وجدان هذا المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من 
ذلك؛ لأنه تعالى قال في سورة النساء : وان دعوت إلا سیا ريد ا لَمََهُ 
اّ4 فحكم عليه باللعن› ثم عدد بعده قبائح أفعالهء وذکر من جملتها قوله : 
ولاسم يبرب لو عل اله“ . وظاهر هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب 
اللعن . انتهى . 
قلت: وتتمة الحدودتؤيد ذلك أيصًا. ولفظه: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والنامصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله -رواه الإمام 
أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن مسعود-. 
المثال الثاني : ذكر أن الشافعي كان جالسا في المسجد الحرام فقال : 
لا تسألوني عن شيء إلا أجبتکم فيه من کتاب الله تعالی . فقال رجل : ما تقول في 
ل إذا قتل الزنبور؟ فقال: لا شيء عليه . فقال: أين هذا في كتاب الله؟ فقال : 
قال الله تعالى : وما انك أل دوهي ثم ذكر إسنادا إلى النبي كل أنه 
قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)" ثم ذكر إسنادا إلى عمر 
طظلهه آنه قال : للمحرم قتل الزنبور. قال الواحدي : فأجابه من كتاب الله مستنبطا 
وأقول: ههنا طريق آخر أقرب منه» وهو أن الأصل في أموال المسلمين 
العصمة. قال تعالی: لھا ما کسبث وعلنا ما سيت“ وقال: ولا لک 
(۱) آخرچه: آحمد (۱/ ۳۳٤-٤۳٤)ء‏ والبخاري (۱۰/ »)04٤6۸ /٤٦٥‏ ومسلم «(1Y0 /\TYA/T)‏ وآبو داود 
.)٤۱۹ /۳۹۹-۳۹۷ /٤(‏ والترمدي /۹۷-۹٦/۰(‏ ۲۷۸۲). والنسائي (۸/ /٥۲٤-٥۲۳‏ ٤۱۱)ء‏ وابن 
ماجه (۱/ /۱٤٩‏ ۱۹۸۹) من حدیث ابن مسعود ڪه . 
() النساء: الآیتان (۱۱۷و۱۱۸) . (۳) النساء: الآية (۱1۹). 
(6) الحشر: الآية (۷). 
)٥(‏ آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۲۷-۱۲۹)» وآبو داود »)٤٦۹۰۷ /۱٥-۱۳ /٥(‏ والترمذي )۲۹۷۰١ /٤۳ /٥(‏ وقال: حسن 
صحیح › وابن ماجه (1/ ۱۷-171/ €۳-€€)› وصححه ابن حبان (الإحسان: 1 -۱1۷۹/ 0(› والحاكم 


(۱/ 40-4¥(› ووافقه الذهبي . 
(1) البقرة: الآية )۲۸١(‏ . 


جر س ج سورة الأنعام سے 


نرک وقال: لا تآڪلوا آمو کم بتڪم بابل ل ان کوت دة عن 
اض ينك فنهى عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة» فعند عدم التجارة 
وجب أن يبقى على أصل الحرمة . وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم 
الذي قتل الزنبور شيءء وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة 
وأحدة. 

المثال الثالث: قال الواحدي: روي في حديث العسيف الزاني أن أباه قال 
للنبي ڳلا : اقض بيننا بكتاب الله . فقال ##: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله. ثم قضى بالجلد والتغريب على العسيف» وبالرجم على المرأة إن 
اعترفت». قال الواحدي: وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب . وهذا 
يدل على أن كل ما حكم به النبي ية فهو عين كتاب الله . قال الرازي: وهذا حق ؛ 
لانه تعالی قال : هوآنڙاً يک الڪ لمي لاص ما ر للم وهم گرو 4 
وكل ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام كان داخلا تحت هذه الآية . انتهى . 

وبالجملة» فالقرآن الكريم كلية الشريعة» والمجموع فيه أمور كليات؛ لأن 
الشريعة تمت بتمام نزولهء فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتهاء وجدناها قد 
تضمنها القرآن على الكمال . وقد جود البحث فى المسألة المهمة العلامة الشاطبى 
في (الموافقات) في الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل فارجع إليه»“. 1 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ف بيان أن الحشر يشمل الخلائق ڪلها 


# عن أبي هريرة ڪل أن رسول الله لل قال : «لتودن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرناء»" . 

# عن أبي هريرة طه في قوله كق : امم اساك قال : «يحشر الخلق كلهم 
يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء› فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء 


(1) محمد: الآية .)۳١(‏ (۲) النساء: الآية .)٠۹(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ١٠١-١١١)ء‏ والبخاري (۱۲/ ۱۹۰/ »)1۸۲۸-٦۸۲۷‏ ومسلم (۳/ ٤‏ ۱۳۲۰-۱۳۲/ 
۹۸-۷٨۱)ء‏ وآبو داود .)٤٤٤٥ /٥٩۳-٥۹۱ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۰/ ۳۴۳٤۱)ء‏ والنسائي (۸/ ۳۲- 
.)٥٩٩ / ۲۳‏ وابن ماجه (۲/ )۲٥٤۹ /۸٥۲‏ من حدیث ای هريرة وزید بن خالد وا . 

() النحل: الآية )٥( .)٤٤(‏ محاسن التأویل .)٥۴۱-۵۱۳/۲(‏ 

.)۲٤٩۰ /٥۳۰ /٤( والترمذي‎ ء)۲٥۹۸۲‎ /۱۹۹۷ /٤( ومسلم‎ »)۲۳٣ /۲( آاخرجه: أحمد‎ )٩( 


من القرناء» ثم يقول: كوني ترابًا» فذلك : يقول الكافر : بیت کت ربا . 

× غريب الحديثين: 

يقاد: من القود؛ أي : القصاص . 

الجماء: هي الجلحاء التي لا قرن لها . 

× فوائد الحديثين: 

قال النووي : «هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما 
يعاد آهل التكليف من الآدميين › وکما با طا وال جا رین ل دل دو 
وعلی هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة؛ قال الله تعالی ولا الوحوش حشرتي ^ 
وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع؛ وجب حمله 
على ظاهره. قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة 
والعقاب والثواب» وآما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص 
التكليف» إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة»““. 

وقال شخ الإسلام eS‏ 


کیل ف الککي م کی فر ل ی ون۰ وق ال مالي اد 
حشرت وقال تعالی : ومن کاو حلق لکوت والارض وما ب وھا من ابو وهو 
عل مهم إا اء َير“ جرف د تا يكون لما يأتي لامحالة. 
والأحاديث في ذلك مشهورة› فإن الله كك يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص 
a‏ : كوني ترابًاء» فتصير ترابًا» فيقول الكافر حينئذ : 
تى كت ربا" . ومن قال : إنها لا تحيا؛ فهو مخطى في ذلك قبح خطا؛ بل 
هو ضال آو کافر» واللّه أعل»“ . 


(1) اليا : الآية .)٤١(‏ 
(۲) آخرجه: عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۲۰۰)ء وعنه ابن جریر (۷/ ۱۸۹-۱۸۸)ء والحاکم (۳۱۹/۲) وقال : 
«جعفر الجذري هذا هو أبن برقان؛ قد احتج به مسلم› وهو صحيح على شرطه ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


(۳) التكوير: الآية )٤( .)٥(‏ شرح صحیح مسلم /۱١(‏ ۱۱۲). 
(0) التكوير: الآية .)٥(‏ () الشوریى: الآية (۲۹). 


(۷) التباً: الآية .)٤١(‏ (۸) مجموع الفتاوی .)۲٤۸/٤(‏ 
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قوله تعالی : والزی کدَبا اتتا ص ويم في لظت س يسر 
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اقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: والذين كذبوا بحجج الله وأعلامه 
وأدلته» صم عن سماع الحق» ب جن الل به في اللات يعي : في ظلمة 
الكفر حائر فيها يقول : هو مرتطم في ظلمات الكفر لا يبصر آيات الله فيعتبر بها 
ويعلم أن الذي خلقه وأنشأه» فدبره وأحكم تدبيره وقدره أحسن تقدير» وأعطاه 
القوة وصحح له آلة جسمه لم يخلقه عبثا» ولم یترکه سدى» ولم يعطه ما أعطاه من 
الآلات إلا لاستعمالها فی طاعته وما یرضیه دون معصيته وما يسخطه» فهو لحیرته 
في ظلمات الكفرء وتردده في غمراتهاء غافل عما الله قد أثبت له في أم الكتاب» 
وما هو به فاعل يوم يحشر إليه مع سائر الأمم . ثم أخبر تعالى أنه المضل من يشاء 
إضلاله من خلقه عن الإيمان إلى الكفرء والهادي إلى الصراط المستقيم» منهم من 
حب هدایته » فموفقه بفضله وطوله للایمان به» وترك الکفر به وبرسله وما جاءت به 
أنبياؤه» وأنه لا يهتدي من خلقه أحدإلا من سبق له في أم الكتاب السعادة» 
ولا يضل منهم أحد» إلا من سبق له فيها الشقاءء وأن بيده الخير كله وإليه الفضل 
كله له الخلق والأمر» . 

وقال القرطبي : هس ي لَه سيل دل على أنه E‏ 
لینفذ فيه عدله . ألا تری أنه قال: چو ا مله عل رط م مَسسَقي م أي على دين 
الإسلام لينفذ فيه فضله . وفيه إبطال لمذهب القدرية . والمشيعة راجعة إلى الذين 
کذبوا» فمنهم من یضله ومنهم من یهدیه»" . 

وقال محمد رشید رضا : « َب ذا اوا َة بكم في الط آي : 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۱۹۰). 
(۲) الجامع لأحکام القرآن .)٤١١ /١(‏ 


سے الآية (۳۹) 


والكفار الذين كذبوا بآياتنا المنزلة وما أرشدت إليه من آياتنا الدالة على وحدانيتنا 
وصدق ما جاء به رسولنا تکذیب جحود واستکبار» أو تکذیب جمود على تقلید 
الآباء وطاعة الكبراء؛ صم لا يسمعون دعوة الحق والهدى سماع فهم وقبول» 
وبكم لا ينطقون بما عرفوا من الحق ولا يقرون بما يدعوهم إليه الرسول» متسكعون 
-أو حال كونهم متسكعين خابطين- في تلك الظلمات الحالكة- ظلمة الشرك 
والوثنية» وظلمة تقاليد الجاهلية» وظلمة كبرياء العصبية» -وظلمات الجهل 
والأمية- ظلمات بعضها فوق بعض» لا ينفذ منها إليهم من نور الهداية شيء» فهم 
لا يبصرون صراطهاء ولا يرون منهاجهاء وذلك ما جنوه على أنفسهم بسوء اختيار 
الأفراد وفساد تربية المجموع» ولكل سيرة غاية تنتهي إليها بحسب سنن الله التي 
قضت بها حکمته ونفذت بها مشيئته من يسل أله لله أي : من تعلقت مشيئة الله 
بإضلاله يضلله ؛ كما أضل هؤلاء الذين استحبوا العمى على الهدى» فلم يستعملوا 
أسماعهم ولا أفواههم ولا عقولهم في آيات الله تعالى الدالة على حقية ما جاء به 
رسول الله لي وإنما إضلاله إياهم اقتضاء سننه في عقول البشر وغرائزهم 
وأخلاقهم : أن يعرض المستکبر عن دعوة من يراه دونه واتباع من يراه مثله» وان 
ظهر له أن الحق معه» وأن يعرض المقلد عن النظر في الآيات والدلائل التي تنصب 
لبیان بطلان تقالیده وإثبات خلافهاء ما دام مغرو را بها» مکبرًا لمن جری من الاباء 
والكبراء عليهاء وليس معنى ذلك أن يخلق الله تعالى الضلال لمن شاء إضلاله 
خلقًاء ويجعله له غريزة وطبعًاء ولا أن يلجئه إليه إلجاء» ويكرهه عليه إكراهًاء 
فيكون إعراضه عن الحق والخير وإقباله على الباطل والشر كحركة الدم في الجسدء 
وعمل المعدة في الهضم ومن يَأ لَه مَل رط مُسكَقيمٍ أي : ومن يشأ هدايته 
واستقامته يجعله على طريق مستقيم» وهو طريق الحق الذي لا يضل سالكه 
ولا ينجو تاركه» بأن يوفقه لاستعمال سمعه وبصره وعقله في آيات الله المنزلة 
وآياته المكونة» استعمالا يعرف به الحق ويعترف به» ويعرف به الخير ويعمل به 
بحسب سننه ّل في الارتباط بين الأعمال البدنية والعقائد والوجدانات النفسية› 
وليس معناه أن يخلق له الهداية خحلقا كما خلق روحه وبدنه ولا آنه يجبره عليها 
فيلصق به كارها غير مختار» وفي القرآن آيات كثيرة تدل على أن مشيئة الإضلال إنما 
تتعلق بأاصحاب الأعمال الكسبية التي هي الضلال أو سبب الضلال ومشيئة الهداية 


ل( = سورة الأنعام س 


تتعلق بما يقابل ذلك . 

و : وقد 5ر لت ڪيا ن ولان هم لوب لا يمهو ها وهم 
اعت لہ یروت ہا و ان لا سمو پیا وھک ادش بل هم أل اوک هه 
الوت وقال تعالى : ور lL‏ آله لين مَل أ ما آ42 وقال : 

وما ر ر ل بی إل اَلْسَسِقت4”) كما قال: يهَدی بدا لله م اَنَبعَ رصوَم 

سمل اللي يرجم مَىَ طلست إت ألشور 4 فالجمع بين الآيات هو 
الموافق لفطر البشر وعقولهم؛ وإن خالف بعض نظريات المعتزلة والجبرية 
والاشغرية فلن الإنمنان شالق لافعال تشه مسقلا بها دون مشق القه وة 
في خلقه› ولم يجعل الرب ما يصدر عن الناس من الإيمان والكفر والخير والشر من 
قبيل ما خلقه لهم من حركات دمائهم في أبدانهم» وأعمال معدهم وأمعائهم» 
ولا من قبيل حركات المرتعش منهم» فلا نغلوا في التنزيه والحكمة الإلهية غلوا 
نجعل به ضلال من ضل واقعًا بغير مشيئة الله تعالى ؛ مقدر المقادير وواذ ضع السنن 
الحكيمة في الخلق كلهء SEA E SOLE‏ 
سالبة لما علم من فطرة #اللة رور وقد زعم ب بعض المعتزلة أن الاي في بيان ما 
يكون عليه الكافرون والمؤمنون في الآخرة كما قال في آية أخرى : # وضشرهم بوم 
آل ل ع ا ا و فال : وإن المراد با لإضلال إضلالهم عن 
طريق الجنة جزاء لهم» ويقابله جعل المتقين على صراط موصل إلى الجنة. ويرد 
هذا التأويل ورود الآية في وصف حال المكذبين بآيات الله في سياق إقامة الحجج 
عليهمء وليس فيها ذكر للآخرة ولا هي واردة في سياق الجزاء» وإسناد اللإضلال 
إلى الله تعالى لا يقتضي إخراجها عن ظاهرهاء فمثله في القرآن كثير»” . 


¥ ¥ ## 
(۱) الأعراف: الآية (۱۷۹). (۲) إبراهيم : الآية (۲۷). 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)۲١(‏ المائدة: الآية .)١١(‏ 


.))١٤-٤٠۲/۷( الإسراء: الآية (4۷). (1) تفسير المنار‎ )٥( 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد» المتصرف في خلقه بما يشاء» 
وأنه لا مُعمّب لحکمه»ء ولا یقدر أحدعلی صرف حکمه عن خلقه» بل هو وحده 
لا شريك له الذي إذا سثل يجيب لمن يشاء؛ ولهذا قال : فل اریتگم إن آندک 
عَدَاب اَل أو تنكم أَلسَامَةٌ4 ؛ أي : أتاكم هذا أو هذا؛ عير آلو تدحود إن كر 
لديك أي : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحدعلى دفع ذلك سواه؛ ولهذا 
قال : إن كُسَرّ صدِةن أي : في اتخاذكم آلهة معه . 

بل لياه دعوت شف ما دحو إل إن سا ودنسو ما رن أي : في وقت 
الضرورة لا تدعون أحدًا سواه وتذهب عنکم آصنامکم وأندادکم؛ کما قال : وڌا 
مک اضر في لحر صمل من بذعو إلا لإي ا لآية» . 

قال محمد رشید رضا : «هذا قول مستأانف آمر الله تعالى رسوله ل : أن يوجهه 
إلى المشركين مذكرا إياهم بما أودع في فطرتهم من توحيده كك ؛ ليعلموا أن ما 
تقلدوه من الشرك عارض شاغل يفسد أذهانهم ومخيلاتهم في وقت الرخاء وما 
يخف حمله من البلاءء حتى إذا ما نزل بهم ما لا يطاق من اللأواءء وأثار تقطع 
الأسباب في آنفسهم ضراعة الدعاء؛ دعوا الله وحده مخلصين له الدين لين أَعَيْتَ 
من هدو تکرک من انكر" وضل عنهم ما كانوا يدعون من الأصنام 
والأوثان» وما وضعت رمرًا له من ملك أو إنسان؛ لأن هذا دعاء القلب لا دعاء 
() الإسراء: الآية (1۷). 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) يونس: الاية (۴۲). 
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اللسان - ذكرهم بهذا بعد تذكيرهم بالمشابهة بين أمم الناس وأمم الحيوان» وحال 
من فسدت قواهم الفطرية من الناس». 

إلى أن قال : «والمعنى : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين : أرأيتم 
أنفسکم کیف تکون حالکم مع من تعبدون»› أو أرأيتم ما تدعون من دون الله أي 
أخبروني عن رأيكم أو عن مبلغ علمكم في ذلك» إن أتاكم عذاب الله الذي نزل 
بمن كان من أقوام الرسل قبلكم» كالريح الصرصر العاتية» والصاعقة أو الرجفة 
القاضية» ومياه الطوفان المخرقة» وحرارة الظلة المحرقة» أو أتتكم الساعة 
بمقدمات أهوالهاء أو ما يلي البعث من خزيها ونكالهاء أغير الله في هذه الحالة 
تدعون؟ أم إلى غيره فيها تجأرون؟ إن كنتم صادقين في دعواكم ألوهية هؤلاء 
الشركاءء الذين اتخذتموهم أولياءء وزعمتم أنهم فيكم شفعاء» أو إن کان من 
شأنكم الصدق فأخبروني أغير اللّه تدعون إذا أتاكم أحد هذين الأمرين اللذين يحلو 
دونهما الأمرّان؟ وذهب بعض المفسرين إلى كون متعلق الاستخبار محذوفا 
تقديره : أخبروني إن أتاكم ما ذكر من تدعون لكشفه أتخصون غير الله بالدعاء» كما 
هو شأنكم وقت الرخاء؟ أم تخصونه وحده بالدعا» وتنسون ما اتخذتم من الشركا إذ 
يضل عنكم من ترجون من الشفعاء. ثم أجاب تعالى عنهم مخبرًا إياهم عما تقتضيه 
فطرتهم فقال: بل إِياه دعو شف ما نعود لله إن سا ودنتو ما ُشركون أي : 
لا تدعون فى تلك الحالة غيره لا وحده ولا معه» بل تخصونه وحده بالدعاءء 
مش4 آي : یزیل ما تدعونه إلى کشفه إن شاء؛ لأنه هو القادر عليه دون جميع 
العباد» وتنسون ما تشركون به الآن من الشفعاء والأنداد؛ لأن الفزع إليه سبحانه 
عند شدة الضيق واليأاس من الأسباب مركوز في فطرة البشر» تنبعث إليه بذاتها كما 
تنبعث إلى طلب الغذاء عند الجوع مثلاء فلا يذهب به ما يتلقى بالتعليم الباطل من 
مسائل الدين غالبا إلا من تم فسادفطرته» وانتهت سفالة طينته» حتى كان 
كالأعجم» لا يفهم ولا يفهم› وإنما مثل تعاليم الشرك مع هذه الغريزة الفطرية كمثل 
ما كان عند المشركين من أحكام الطعام الباطلة مع غريزة التغذي فإنهم كانوا 
يحرمون بعض الطيبات كالبحائر والسوائب» ويبيحون بعض الخبائث كالميتة والدم 
المسفوح» فيجنون على غريزة التغذي بأكل هذا والحرمان من ذاك» ثم يأكلون كل 
شيء عند الاضطرار» كذلك يجنون على غريزة التوجه إلى خالقهم وخالق العالم 


n gp )٤١-٤١( سس الآية‎ 


كله؛ بما يتخذون من الأنداد والأولياء والشفعاء الذين يتوجهون إليهم كما يتوجهون 
إلى اللَه» ويحبونهم كحب اللّه» ذلك الحب الذي منشؤه التقديس واعتقاد القدرة 
على النفع ودفع الضر من غير طريق الأسباب . فإنهم عند الشدة ينسونها ويدعون 
الله وحده. 

ولهذا الاعتقاد وما يستلزمه من الحب والتعظيم ثلاث درجات: أسفلها 
وأعرقها في الجهل أن يعتقد في شيء من المخلوقات أنه هو الإله الذي ينفع ويضر 
بذاته» فيتوجه إليه ويدعوه ويتضرع إليه حتى عند اشتداد البأس باكيًا متضرعًا؛ لأن 
غريزة الإيمان بالسلطة الغيبية حصرت عنده في هذا المخلوق أو هذه المخلوقات ؛ 
كما تلقى عن قومه هو لا يفكر في كون ذلك معقولًا أو غير معقول» ويلي هذه 
الدرجة أن يعتقد أن الإله نفسه قد حل في بعض المخلوقات . واتحد بها كما تحل 
الروح في البدن وتدبره فيكونان بذلك شيا واحدا» والفصل بين هذه الدرجة وما 
قبلها هو أن هذه مفرغة في قالب من النظريات الفلسفية» مزينة بحلي وحلل من 
التخيلات الشعرية› وتلك ساذجة غفل من الفلسفة الجدليةء عطل من المزينات 
الخيالية . ويشتركان في أن منتحليهما يعبدون ذلك المخلوق المدرك بالحواس» 
ویدعونه تضرعًا وخفية حتى عند اشتداد الكرب والباس» ووراءهما الدرجة الثالثة 
التي هي أرقى درجات الشرك؛ إذهي أرقها وأضعفهاء وهي أن يعتقد أن الله تعالى 
هو الخالق لكل شيء. القادر على كل شيء٠‏ المتصرف في كل شي ء٠‏ ولا يستطیع 
أحد من دونه شيئًا› ولکن له وسطاء بینه وبين عباده یقربونهم إلیه زلفی › ويشفعون 
لهم عنده» فهو لأجلهم يعطي ويمنع› ويضر وينفع › ویغفر وير حم › ویوجد ویعدم› 
وهذه هي الدرجة التي ارتقت إليها وثنية مشركي قريش› فقد حکی الله تعالی عنهم 
في کتابه آنهم يقرون بانه هو الخالق لكل شيء» الذي بيده ملکوت کل شيء۰ وهو 
يجير ولا يجار عليه» وآنهم يقولون فيما اتخذوه من دونه من الأولياء : وا نعبدهم 
إلا لیقریوتا إل آنه رل هلام شفمتؤتا عند ّي . فلما کانوا يعتقدون آن 
لهم تأثيرًا ووساطة في أفعال الله تعالى» كدفع الضر وجلب النفع» يدعونهم 
ويعظمونهم لأجلها؛ كان دعاؤهم وتعظيمهم إياهم عبادة» إذ لا معنى للعبادة 
(۱) الزمر: الآية (۳). 
(۲) يونس : الآية (۱۸). 


سے mm‏ سورة الأنعام ہس“ 


إلا هذا . ولما كانوا عندهم غير مستقلين بذلك من دون اللّه» وكان الله تعالى بزعمهم 
غير فاعل ذلك بمحض إرادته الأزلية من دون شفاعتهم ووساطتهم سموا شركاء لله . 
وأما التوحيد الخالص فهو الإيمان الجازم بأن الله يفعل ما يشاء ويختار بمحض 
إرادته الأزلية المنزهة عن تأثير الحوادث فيهاء وأن جميع الخلق مسخرون بإرادته 
وتدبيره» خاضعون لسننه وتقديره» لا يملك أحد منهم لنفسه ولا لخيره شيئًا إلا في 
دائرة الأسباب التي جعلها بينهم شرعاء وأن الوساطة بين الله تعالى وعباده 
محصورة في تبليغ رسالته إليهم دون تصرفه فيهم› وأن شفاعة الآخرةلله 
وحده» يآذن لمن شاء إذا شاء بما شاء من الدعاء لمن يشاء ممن ارتضى . ومن 
دلائل ذلك قوله تعالی لخاتم رسله س ك ي لأر تى فل ر الأمر رک 
rs‏ قل لہ انلك لِتفسی تفا ولا صما إلا ما س اڈ رک کا ری من بے 
ولک لَه ہی من د تا ئل إن لہ امف کک صر ولا رسا 9© فل إن ن مرن م 
اح ولق لد ن دروي مدا @ إلا بلغا س اه ورساتد ي وف له اَلسَمَعَهٌ 
ي ۆس دا ازى يف عد إل وذو بعلم ما بن يديه ر لهم ولا طون 
ب ين علْيدِء إل بنا اچ ووا يفوت رل لمن ارتضی وهم من شيد 
EE‏ 


TT 

موروثة ؛ كان أولئك الأذكياء جديرين بأن ينسوها إذا جد الجد وعظم الخطب» 
كالحالتين اللتين ذكرهما الله تعالى في هذه الآية أو ما دونهماء كالحالة التي بينها 
الله تعالى في قوله : واا رڪڪ في المي دوا آله لبن ل له آل فما َنم إلى أل 
اهم سرد » وق وله : لا ويم وج ككل دع اله لع له لبي كن 


ا ورو ر وو ص 


ا اله ا ا ا ا إل ار گشره “و مثلها 


في سورة (يونس)ء وقال تعالى في سورة (الإسراء): ودا سكم لر ذ ف اتر نرا 


(۱) آل عمران: الاي (۱۳۸). (۲) آل عمران: الآية .)٠١٤(‏ 


(۳) الأعراف: الآية (۱۸۸). (6) القصص: الآية .)٥١(‏ 
)٥(‏ الجن: الآیات (۲۳-۲۱). (0) الزمر: الآية .)٤٤(‏ 
(۷) البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ (۸) الأنبياء: الآية (۲۸). 


(۹) العنكبوت: الآية )٠١( .)٠١(‏ لقمان: الاية (۳۲). 


سن دعو إلا اء نک إل ل امرض ان آإاشتن كفو فسروا الضلال هنا 
بالنسيان» فهو ب ا وأما ضلال آلهتهم عنهم في الّخرة فقد 
ذكر في آيات كثيرة في سور متفرقة› وراد ببعضها غيبتها عنهم بعدم وجودها معهم 
كما هو المرادهنا»" . 

وقال أيضًا : «وقد استشكل المفسرون ما دلت عليه الآية من جواز كشف عذاب 
الاستئصال»› وعذاب الساعة عن المشركين بدعائهم ؛ لمخالفتهم لما عرف من سائر 
النصوص مع قوله تعالى : «وما دمه ألكَفرة إلا ف صَكَلٍ4” وأجيب بأن ما مضت به 
سنته تعالى في الأمم» وما دلت عليه النصوص؛ إنما يدل على عدم وقوع هذا 
الكشف» لا على عدم جوازه» وقد علق كشف ذلك هنا بمشيئته تعالى » فهو يقول : 
إنه يكشف ذلك إن شاء؛ E O GS‏ 
وآهوال الساعةء وهما النوعان اللذان لا تتعلق قدر المخلوقين الموهوبة لهم من 
الله تعالى بشيء من أمرهما؛ لأنهما فوق الأسباب التي سخرها الله تعالى لخلقه» 
ولكنه تعالى لا يشاء ذلك لأنه ينافي حكمته وتقديره الذي جرت به سننه في 

)6( 
الأمي“. 

قال الرازي: «حاصل هذا الكلام : كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان: إذا كنتم 
ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله تعالى» لا إلى الأصنام والأوثان» فلم تقدمون 
على عبادة الأصنام التي لا تنتفعون بعبادتها آلبتة؟ وهذا الكلام إنما يفيد لو كان ذكر 
الحجة والدليل مقبولا . أما لو كان ذلك مردودًاء وكان الواجب هو محض التقليد ؛ 
کان هذا الكلام ساقطاء فثبت أن هذه الآية أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو 
الحجة والدليل واللّه أعلي» . 

CC ا‎ 
A E BEL قرم الحجةاغليب‎ E 
.)٤١١-٤١٦۹/۷( تفسير المنار‎ )۲( .)٩۷( الإسراء: الآية‎ )۱( 


(۳) الرعد: الآية )٤( .)١٤(‏ تفسير المنار (۷/ .)٤١١-٤١١‏ 
(۵) تفسیر الرازي (۱۲/ ۲۳۵-۲۳۲). 


سے @ س سورة الأنعام سے 


وذكر لهم أمرًّا لا ينازعون فيه» وهو أنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله لا غيره. 
وجواب إن کسر صدِونً محذوف» تقدیره: إن کنتم صادقین في دعواکم أن 
غير الله إله؛ فهل تدعونه لكشف ما يحل بكم من العذاب؟)“. 

قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم عذاب 
من الله أو أتتهم الساعة؛ أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة لله وحده» ونسوا ما 
كانوا يشركون به» لعلمهم أنه لا يكشف الكروب إلا الله وحده -جل وعلا-ء ولم 
يبين هنا نوع العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص للهء ولم يبين هنا أيضًا 
إذا كشف عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم أو يرجعون إلى كفرهم 
وشركهم» ولكنه بين كل ذلك في مواضع أخر» فبين أن العذاب الدنيوي الذي 
يحملهم على الإخلاص» هو نزول الكروب التي يخاف من نزلت به الهلاك» كأن 
يهيج البحر عليهم وتلتطم أمواجه» ويغلب على ظنهم أنهم سيخرقون فيه إن لم 
یخلصوا الدعاء لله وحده» کقوله تعالی : حى إ6 كر ف املك وَج جوم برح 
یجو وکرخوا ہا جاتہا ریځ عات وا شم لمر د ين کل کان وظوا ام حيط په دوا 
ECE‏ من ھلذو ل وک مد الکو @ متا ایم إا شم بر 
فی رض بر ا ”» وقوله : ولا کم لض في لبر صل من دعو َد يا 
وقوله e‏ َه لصن له الي ١‏ وقوله : لذا عشم سوج 
کالظ ل دوا لَه عليه لَه لر إلى غير ذلك من الآيات . وبين أنهم إذا كشف 
ال نر ذلك اکرب + رجموا ای ما کارا علب من اغراف موافع کیره کته 
ا کیک لک آل امہنع و آلانتی کنو وقوله : ًا مهم إل أل إا هم 
شرو وقوله : اقل اه بی بنا وین کی گري م آم وقول 
تا حدم َا هم ثد في آلأرضٍ يبر اَن إلى غير ذلك من الآيات. وبين 
ا ف را و ا ایی کا ا رای 


.)۲۳ یونس: الاآیتان (۲۲ و‎ )۲( .)١١١ /٤( البحر المحيط‎ )١( 
.)٠١( العنكبوت : الآية‎ )٤( .)1۷( الإسراء: الآية‎ )۴( 
.)٦۷( الإسراء: الآية‎ )١ .)١۲( لقمان: الآية‎ )٥( 
.)١٤( الأنعام: الآية‎ )۸( . )٠١( العنكبوت : الآية‎ )۷( 


(4) يونس : الآية (۲۳). 


س الآية )٤١-٤١(‏ س( 


لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته على إهلاكهم في البحرء وقادر على أن 
يعيدهم في البحر مرة آخرى» ويهلكهم فيه بالغرق» فجرآتهم عليه إذا وصلوا البر 
لا وجه لها Sg OR‏ 
از يل يڪم اوا فم لا aE ٤‏ َنم أن يدك فيه 
ن فاسل یکم افا من الریح فیعْرقگم بَا م کا دو لک متا پو 
e‏ 
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(1) الإسراء: الآیتان ٦۸(‏ و .)٦٩۹‏ 
(۲) آضواء البیان (۲/ ۱۹۲-۱۹۰). 
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*٭ غريب الآية: 

البأساء : الشدة والمكروه. وقد تكون من البؤس وهو الفقر . 
الضراء: الضرء خلافها السراء والنعماء. 

يتضرعون : التضرع : التذلل والخضوع والاستكانة. 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال البقاعي : «ولما أقام لهم بهذه الآية على توحيده الدليل حتى استنارت 
ال ي و ا ا ا ر ی ا 
ترغيبًا في إدامته» وترهیبًا من مجانبته ؛ فقال : وقد ارستاً چ . O‏ 

قال ابن جرير الطبري : يقول -تعالى ذكره- متوعدًا لهؤلاء العادلين به 
الأصنام» ومحذرهم أن يسلك بهم إن هم تمادوا في ضلالهم سبيل من سلك 
سبيلهم من الأمم قبلهم في تعجيل الله عقوبته لهم في الدنياء ومخبرا نبیه عن سنته 
في الذين خلوا قبلهم من الأمم على منهاجهم في تكذيب الرسل ولد اسا 
يا محمد إل َر يعني : إلى جماعات وقرون ين تك اتهم اباس يقول : 
فأمرناهم ونهيناهم» فكذبوا رسلنا وخالفوا أمرنا ونهيناء فامتحناهم بالابتلاء 
بالبأساء» وهي شدة الفقر والضيق في المعيشة» والضراء: وهي الأسقام والعلل 
العارضة في الأجسام» . 

وقوله : لمهم بسك يقول: فعلنا ذلك بهم ليتضرعوا إلي» ويخلصوا لي 


(۱) نظم الدرر .)١۱۳/۷(‏ 


العبادة» ويفردوا رغبتهم إلي دون غيري» بالتذلل منهم لي بالطاعة والاستكانة منهم 
إلي بالإنابةء وفي الكلام محذوف قد استغنى بما دل عليه الظاهر عن إظهاره من 
قوله : وقد أرستا إل أَمَرٍ ِن كك ََدَر) » وإنما كان سبب أخذه إياهم تكذيبهم 
الرسل»ء وخلافهم مره لا إرسال الرسل إليهم . وإذ كان ذلك كذلك» فمعلوم أن 
معنى الكلام : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء. . 
اول إ جام اشا نموا وکن ست فلوم وک َم الین ا ڪَانا 
علوت وهذا أيضصًا من الكلام الذي فيه متروك استغنى بدلالة الظاهر عن ذكر 
ما ترك» وذلك أنه -تعالى ذكره- أخبر عن الأمم التي كذبت رسلهاء أنه أخذهم 
بالبأساء والضراء ليتضرعواء ثم قال : فلولا إد جاءهم بأستا رعو » ولم يخبر 
عما كان منهم من الفعل عند أخذه إياهم بالبأساء والضراء. ومعنى الكلام: ولقد 
آرسلنا إلى أمم من قبلك» فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون» فلم 
يتضرعواء فلولا إ جاءهم بأستا تصَرَعُوأ ومعنى (فلولا) في هذا الموضع : 
فهلا . . . فتأويل الكلام إذا : فهلا إذ جاء بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة رسلهاء الذين 
لم يتضرعوا عند أخزناهم بالبأساء والضراء» تضرعوا فاستكانوا لربهم» وخضعوا 
لطاعته» فيصرف ربهم عنهم بأسهء وهو عذابه. . . وکن فت فلو يقول : 
ولكن آقاموا على تكذيبهم رسلهم» وأصروا على ذلك واستكبروا عن أمر ربهم»› 
استهانة بعقاب اللَّه» واستخفاقًا بعذابه» وقساوة قلب منهم كه لَه ألكَيَطّدن ما 
اوا يمَمَلوَ يقول : وحسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الأعمال التي 
یکرهها الله ویسخطها منھہ». 

وقال القرطبي : «قوله تعالى : وقد أرسلتا إل أمَرٍ ن ك الآية ؛ تسلية للنبي 
بء وفيه إضمار» أي أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا وفیه إضمار آخر یدل عليه 
الظاهر تقديره : فكذبوا فأخذناهم . 

وهذه الآية متصلة بما قبل» اتصال الحال بحال قريبة منهاء وذلك أن هؤلاء 
سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم » فكانوا بعرض أن 
ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم . 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۱۹۳-۱۹۲). 


و ج سے سا کے 
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ومعنى بلاس بالمصائب في الأموال هسر في الأبدان» هذا قول 


الأكثر» وقديوضع كل واحدمنهما موضع الآخرء ويؤدب اللّه عباده بالبأساء 
والضراء وبما شاء لا يسل عا يفعل وهم سلو ي . 

قلت : رحم الله أبا عبد الله القرطبي في رده على المتنطعين من الصوفيةء الذين 
سلكوا مسالك ومناهج الهنود (اليوجا) الذين يعذبون أنقسهم بالسهر» والجوع»› 
والسياحة في البراري» والدخول في الكهوف» وتفضيل الظلمات على النورء 
والعزوف عن النكاح الذي يعتبرونه من أكبر الصوارف عن العبادات» إلى غير ذلك 
من الأصول الكفرية التي هي معارضة لما جاء به القرآن» ولما جاءت به الكتب» 
وجرى عليه النبيون عليهم الصلاة السلام» والصحابة رضوان الله عليهم» وإن 
شئت أن تنظر إلى تفاصيل هذه الأصول الضالة فاقرأً ما كتبه أبو حامد الغزالي فيما 
سماه: «إحياء علوم الدين»» وقد تبر من ذلك في آخر حیاته عند مماته» کما أثبتت 
ذلك في كتابي «الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين» فهو كتاب نافع بإذن 
الله » بينت فيه مهاترات بعض الصوفية ؛ في مدحهم لهذا الكتاب الذي هو أضر على 
هذه الأمة من ألف جيش يغزوها في ديارها . 

قال ابن عطية : استدل العباد في تأديب أنقسهم بالبأساء في تفريق الأموالء 
والضراء في الحمل على الأبدان بالجوع والعري بهذه الآية . 

قلت : هذه جهالة ممن فعلهاء وجعل هذه الآية أصلا لهاء هذه عقوبة من الله 
لمن شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها قياسا 
عليهاء فإنها المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة» ونفوز بها من أهوال يوم القيامة› 
وفى التنزيل : تایبا الرس كوأ من ألطْيَبّتِ واغملوا ساچ" وقال: ايها لري 
٬اموا‏ فقوا من يبت ما ڪَسبئر ي“ تايها اريت ٬٣امَئوا‏ ڪلوا من طيبت ما 
فتك“ فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين» وكان رسول الله لل وأصحابه 
يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجملون بها» وكذلك التابعون بعدهم إلى 
هلم جرا. . 
(۱) الأنبياء: الآية (۲۳). (۲) المؤمنون: الآية .)0١١(‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)۲١۷(‏ البقرة: الآية .)١۷۲(‏ 


سے الآية )٤١-٤۲(‏ 


ولو کان کما زعموا واستدلوا لما کان في امتنان الله تعالى بالزروع والجنات 
وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخرها وأباح لنا أكلها وشرب آلبانها والدفء 
بأصوافها -إلى غير ذلك مما امتن به- كبير فائدة» فلو كان ما ذهبوا إليه فيه الفضل 
لكان آولى به رسول الله لل وأصحابه ومن بعدهم من التابعين والعلماء» وقد تقدم 
في آخر (البقرة) بيان فضل المال ومنفعته والرد على من أبى من جمعه» وقد نهى 
النبي هل عن الوصال مخافة الضعف على الأبدان» ونهى عن إضاعة المال ردا على 
الأغنياء الجهال»"' . 

قال محمد رشيد رضا : «معنى الآية: نقسم أننا قد أرسلنا رسلا إلى أمم من 
قېلك› فدعوهم إلى توحيدنا وعبادتنا» فلم يستجيبوا لهم فأخذناهم آخذ ابتلاء 
بالبأساء والضراء ؛ ليكون ذلك معدا لهم لايمان لما يترتب عليه بحسب طباع البشر 
وأخلاقهم ؛ من التضرع والجؤار بالدعاء لربهم » إذ مضت سنتنا بجعل الشدائد مربيا 
للناس» بماترجع المغرورين عن غرورهم» وتكف الفجار عن فجورهم › فما 
أجدرها بإرجاع آهل الأوهام عن دعاء أمثالهم من البشر وما دونهم من الأصنام» 
ولكن من الناس من يصل إلى غاية من الشرك والفسق لا يزيلها باس ولا يزلزلها 
بؤس» فلا تنفع معهم العبرء ولا تأثر فيهم الغير» وكان أولئك الأقوام منهم»› 
ولذلك قال تعالى فيهم : قاو إذ جاءهم بأستا ضرعو . جعل ابن جرير (لولا) هنا 
للتحضيض بمعنى (هلا)» وجعلها الجمهور نافية ؛ أي : فهلا تضرعوا خاشعين لنا 
تائبين إليناء عندما جاءهم البئيس من عذابناء فرأوا بوادره» وحذروا أواخره 
لنکشفه عنهم قبل أن حيط بهم؟ أو فما خشعوا ولا تضرعوا إذ جاءهم بأسنا «وكن 
ست فوم فكانت أقسى من الحجر» إذ لم تؤثر بها النذر ورك لهد لكين ما 
اوا يَعَمَلوت€ من الكفر والمعاصي بما يوسوس إليهم من تحسين الثبات على 
ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم » وتقبيح الطاعة والانقياد إلى رجل منهم لا مزية له 
عليهم»" . 


H# # ¥ 


(1) الجامع لأحکام القرآن .)٤۲٥-٤٩٤ /٩(‏ (۲) تفسير المنار (۷/ .)٤١٤-٤١۳‏ 


ڪڪ پڪ پڪ سورة الأنعام سے 


قوله تعالی : لگا ضا ما ڪرو پو فتحتا عليه ابوب ڪل 
ت ص ر 8 رہ ۸ وسو el‏ و کر ‌ ⁄ 8ے ˆ م 
کی ح لذا خو يما أووا لهم َة قدا هم ملسو © فع 


و e‏ أ ج 


دار الوم الین ظلموا عمد رو َب لين @ 4 


*٭ غريب الآية: 


المَبْلِس: الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا يحير جوابا لشدة ما نزل به 
من سوء الحال . 

دابر القوم: الدابر: الآخر ودابر القوم ما يخلفهم من نسْلِهم. والمعنى : 
اسَوْصلوا وأهُلِكوا . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «معنى ذلك : فتحنا عليهم استدراجًا منا لهم أبواب كل ما كنا 
سددنا عليهم بابه عند آخذنا إياهم بالبآساء والضراءء ليتضرعواء إذلم يتضرعواء 
وتركوا أمر الله؛ لأن آخر هذا الكلام مردود على أوله» وذلك كما قال تعالى في 
موضع آخر من كتابه : وما أَرْسلتا ف َرَت ِن تَِيٍ إل دتا أهكها اباسا والصراء 
لھم مود @ م بدلا کان العامة ی عموا ولوا د مى ٤اباتا‏ الس 
لاء دنهم بْنَة وهم كا يموك ففتح الله على القوم الذين ذكر في هذه الآية 
ذکرهم بقوله گا سوا ما د ڪَرا پو متا عليه ابوب ڪل ۽ هو تبديله لهم 
مكان السيئة التي كانوا فيها في حال امتحانه إياهم من ضيق العيش إلى الرخاء 
والسعة» ومن الضر في الأجسام إلى الصحة والعافية» وهو فتح أبواب كل شيء 
کان أغلق بابه عليهم . . 


(۱) الأعراف: الآیتان ٩٤(‏ و .)٩١‏ 


س الآية )٤٥-٤٤(‏ 


4a مى‎ 


يعني -تعالى ذكره- بقوله : فح داب لور أي لأ : فاستؤصل القوم 
الدين غتو الى رب وكا بوا رسلةة وخ اعرا أمره عن آخرهم» فلم يترك منهم 
أحد إلا أهلك بغتة إذ جاءهم عذاب الله. . . 

وود يو رب آلمَلييك) يقول: والثناء الكامل» والشكر التام لله رب العالمين 
على إنعامه على رسله وأهل طاعته» بإظهار حججهم على من خالفهم من أهل 
الكفر» وتحقيق عدتهم ما وعدهم على كفرهم باللّه وتكذيبهم رسله» من نقم الله 
وعاجل عذابه»" . 

قال محمد رشيد رضا : « لا سوا ما ڪرا پو فتحتا عليه ابوب ڪل 
تو آي : فلما أعرضوا عما أنذرهم ووعظهم به الرسل» وتركوا الاهتداء به 
حتى نسوه أو جعلوه كالمنسي في عدم الاعتبار والاتعاظ به لإصرارهم على 
كفرهم» وجمودهم على تقليد من قبلهم ؛ بلوناهم بالحسنات بما فتحنا عليهم من 
أبواب كل شيء من أنواع سعة الرزق ورخاء العيش وصحة الأجسام» والأمن على 
الأنفس والأموالء كما قال تعالى في قوم موسى : لوهم بسكت وَلسََعَاتِ 
لهم جو4 فلم يتريوا بالنعيء ولا شكروا المتعمء بل أفادتهم النعم فرحا 
یاک نکی اا تسیا را چ 4ز ل6 ا وار 
عن آمر ربهم بطرًا وغرورًا بها دنهم َة ذا هم مسوك أي : أخذناهم بعذاب 
الاستئصال حال كوننا مباغتين لهم» أو حال كونهم مبغوتين إذ فجأهم على غرة من 
غير سبق أمارة ولا إمهال للاستعداد أو للهرب» لدا هم مسوك أي : متحسرون 
يائسون من النجاة» أو هالكون منقطعة حججهم . . . 

والآية تفيد أن البأساء والضراء وما يقابلهما من السراء والنعماء» مما يتربى 
ويتهذب به الموفقون من الناس» وإلا كانت النعم أشد وبالا عليهم من النقم» وهذا 
ثابت بالاختيار» فلا حلاف في أن الشدائد مصلحة للفساد»ء وأجدر الناس 
بالاستفادة من الحوادث المؤمن» كما ثبت في حديث صهيب مرفوعا في صحيح 
مسلم : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمومن»› إن 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ .)۱۹٩-۱۹۳‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)۱١۸(‏ 


O)‏ تصتصمجصجص ka‏ mnkدسج‏ سورة الأنعام کے 


أُصابته سراء شکر فکان خير له » وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له». . 

يمع داي الَو لذبن كما أي : فهلك أولثك القوم الذين ظلموا أنفسهم 
بتكذيب الرسل» والإصرار على الشرك وأعمالهء واستؤصلوا فلم يبق منهم أحد» 
كنى عن ذلك بقطع دابرهم» وهو آخر القوم الذي يكون في أدبارهم. وقيل : 
دابرهم : أصلهم» وهو مروي عن السدي من المفسرين والأصمعي من نقلة اللغةء 
والأول أظهرء والمعنى على القولين واحد» ووضع المظهر الموصوف بالموصول 
موضع المضمر للإشعار بعلة الإهلاك وسببه وهو الظلم» ولا بد من زهوق الباطل 
فظهور الحق . 

ولنمد يه رب اميك أي : والشناء الحسن في ذلك الذي جرى من نصر الله 
تعالى لرسله بإظهار حججهم» وتصديق نذرهم » وإهلاك المشركين الظالمين»› 
وإراحة الأرض من شركهم وظلمهم» ثابت ومستحق لله رب العالمين المدبر 
لأمورهم المقيم لأمر اجتماعهم»› بحكمته البالغة» وسننه العادلة . فهذه الجملة بيان 
للحق الواقع من كون الحمد والثناء على ذلك مستحق لله تعالى وحده» وإرشاد 
لعباده المؤمنين» يذكرهم بما يجب عليهم من حمده على نصر المرسلين 
المصلحين» وقطع دابر الظالمين المفسدين» وحمده في عاقبة كل أمر» وخاتمة كل 
عمل . كما قال في عباده المتقین ءاخر دَعَوَده أن عمد له َب لیت ي “© 
وسواء كان ذلك الأمر الذي تم من السراء أو الضراء. فإن للمتقين في كل منهما 
عبرة وفائدة» ونعمة ظاهرة أو باطنة»" . 

قال الرازي : «واعلم آن قوله : «فتحتا عليه بوب ڪل ى معناه : فتحنا 
عليهم آبواب کل شيء کان مغلقًا عنهم من الخيرء ق إا رحأ أي: حتى إذا 
ظنوا أن الذي نزل بهم من البأساء والضراء ما كان على سبيل الانتقام من اللّه. ولما 
فتح الله عليهم أبواب الخيرات ظنوا أن ذلك باستحقاقهم ؛ فعند ذلك ظهر أن 
قلوبهم قست وماتت» وأنه لا يرجى لها انتباه بطريق من الطرق» لا جرم فاجأهم 
الله بالعذاب من حيث لا يشعرون. قال الحسن: في هذه الآية مكر بالقوم ورب 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۳۲)ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۰/ ۲۹۹۹). 


(۲) يونس : الآية .)٠١(‏ 
(۳) تفسير المنار (۷/ .)٤١١-٤١٤‏ 


الكعبة. وقال لل : «إذا رايت الله يعطي على المعاصي فإن ذلك استدراج من الله 
تعالى» ثم قرأ هذه الآية . قال أهل المعاني : وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة؛ 
ليكون أشد لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية» . 

وقال عند قوله تعالی : وا لسمد رلو رب اللي : «فيه وجوه : 

الأول: معناه أنه تعالى حمد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم؛ لأن 
ذلك كان جاريًا مجرى النعمة العظيمة على أولئك الرسل في إزالة شرهم عن أولئك 
الأنبياء. 

والثاني : أنه تعالى لما علم قسوة قلوبهم لزم أن يقال : إنه كلما ازدادت مدة 
حياتهم ازدادت أنواع كفرهم ومعاصيهم» فکانوا يستوجبون به مزيد العقاب 
والعذاب. فكان إفناؤهم وإماتتهم في تلك الحالة موجبا أن لا يصيروا مستوجبين 
لتلك الزيادات من العقاب» فكان ذلك جاريًا مجرى الإنعام عليهم . 

والثالث: أن يكون هذا الحمد والثناء؛ إنما حصل على وجود إنعام الله عليهم 
في أن كلفهم وأزال العذر والعلة عنهم» ودبرهم بكل الوجوه الممكنة في التدبير 
الحسن» وذلك بأن أخذهم أولا بالبآساء والضراء» ثم نقلهم إلى الآلاء والنعماء 
وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل إليهم» ا ا لا ااي 
والكفر؛ أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهمء فکان قوله الد لله رب 
اللي على تلك النعم الكثيرة المتقدمة . 

وقالالقاسمي : «قال الناصرفي «الانتصاف» : ونظيرها قوله تعالى : وام عم 
فا م الذي ن 9 قل لسمد لو وسم مل عادو ری اَطیح” فیمن ا 
وجعل الحمدعلى إهلاك المتقدم ذكرهم من الطاغين . ومنهم من وقف على 
السْدَركَوجعل الحمد متصلا بما بعده من إقامة البراهين على وحدانية الله تعالى» 
وآنه ل خير مما يشركون. فعلى الأول يكون الحمدختماء وعلى الثاني فاتحة» 
وهو مستعمل فيهما شرعاء ولكنه في آية النمل أظهر في كونه مفتتحا لما بعده» وفي 
آية الأنعام ختم لما تقدمه حتماء إذ لا يقتضي السياق غير ذلك . انتهى . 


(۱) تفسیر الرازي (۱۲/ ۲۳۷). (۲) تفسیر الرازي (۲۳۸/۱۲). 
() النمل : الآیتان (۸٥و۹٥).‏ 


کا ص سورة الأنعام س 


قلت : إذا جرينا على ما هو الأسَدَ فى الآي من توافق النظائر اقتضى حمل آية 
النمل على ما هناء وادعاء الأظهرية فيها ممنوع» فإن التنزيل يفسر بعضه بعضًا . 
فتأمل» . 

وقال أبو حيان: «والذي ظهر أنه تعالى لما أرسل الرسل إلى هؤلاء الأمم 
كذبوهم» وآذوهم» فابتلاهم الله تارة بالبلاءء وتارة بالرخاء» فلم يؤمنواء 
فآهلكهم› واستراح الرسل من شرهم› وتكذيبهم› وصار ذلك نعمة في حق 
الرسل. إذأنجز الله وعده على لسانهم بهلاك المكذبين . فناسب هذا الفعل كله 
الختم بالحمدلة» . 

وقال ابن عاشور: «وفى ذلك كله تنبيه على أنه يحقٌ الحمدلله عند هلاك 
الظلمة؛ لأن هلاكهم صلاح للناس» والصلاح أعظم النعم» وشكر النعمة واجب. 
وهذا الحمد شكر لأنه مقابل نعمة. وإتما كان هلاكهم صلاحًا لأن الظلم تغيير 
للحقوق وإبطال للعمل بالشريعة› فإذا تغير الحق والصلاح جاء الدمار والفوضى 
وافتتن الناس في حياتهم› فإذا هلك الظالمون عادالعدل» وهو ميزان قوام 
العالم»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف الاستدراج 


# عن عقبة بن عامر ظه» عن النبي بيا قال : «إذا رأيت الله يعطي العبد من 
الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب؛ فإنما هو استدراج»ء ثم تلا رسول الله ك : 
« یکا شا ما روا ہو فتحتا علبّهم بوب َل ٍي ^ الآيةء والآية التي 
بعدها . 


.)٥۳۱ /٦( محاسن التأویل‎ )۱( 

.)١١١ /٤( البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر (۷/ ۲۳۲). 

)٤(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وابن جرير (۷/ .)۱۹١‏ والبيهقي في الشعب /١١۸/٤(‏ ١٤٥٤)ء‏ والطبراني في 
الأوسط )4۲٦۸/٠۲١-٠۲١ /٠١(‏ واللفظ لهء وفي الكبير (۱۷/ ۳۳۱-۰/ ٩۱۳‏ و٤۹۱)‏ من طرق عن 
عقبة بن عامر. قال العراقي في تخريج الإحياء :)۳٤۲١۷ /۲٠۷۲ /٥(‏ «رواه أحمد والطبراني والبيهقي في 
الشعب بسند حسن) . 


س لالآية )٤٥-٤٤(‏ 


× فوائد الحديث: 
قال الطيبي : : «ومعنى استدراج الله : استدراجهم قلي قليآا إلى ما يهلكهم» 
ویضاعف عقابهم من حیث لا یعلمون ما يراد بهم . وذلك أن تواتر الله نعمه عليهم 
مع انهماكهم في الغي ا ی اردادرا بطر وچوا مع 
فيستدرجون في المعاصي بسبب ترادف النعم؛ ظانين أن تواتر النعم أثرة من الله 
وتقريب»› وإنماهي خذلان منه وتبعيد. وقوله: داهم مسون واجمون 
متحسرون آیسون» . 
وقال المناوي : «(استدراج) أي : أخذ بتدريج واستنزال من درجة إلى أخرى» 
فكلما فعل معصية قابلها بنعمة وأنساه الاستغفار» فيدنيه من العذاب قلياًا قليااء ثم 
يصبه عليه صبًا . قال إمام الحرمين : إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في النار؛ 
فلا تأمن على نفسك» فإن الأمر على خطر» فلا تدري ماذا يكون وما سبق لك في 
الغيب» ولا تغتر بصفاء الأوقات» فإن تحتها غوامض الآفات . وقال علي طف : 
با لإحسان» وکم من مفتون بحسن القول فيه . وکم من مغرور بالستر 
عليه . وقيل لذي النون: ما أقصى ما يخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات 
وی کے ر ری الد عن نو ویرد اد ند ودوام 
إساءتك معه؛ أن يكون ذلك استدراجًا . والاستدراج : الأخذ بالتدريج لا مباغتة. 
والمراد هنا تقريب الله العبد إلى العقوبة شيتًا فشيئًاء واستدراجه تعالى للعبد: أنه 
كلما جدد ذنبًاء جددله نعمة»› وأنساه الاستغفارء فیزداد شرا وبطرًاء فيندرج في 
المعاصي بسبب تواتر النعم عليه انا ا ن اها تف تا الك واا عدن 
وتبعیں)"“ . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) شرح الطیبي (۱۰/ ۳۲۹۷). 
(۲) الأعراف: الآية (۱۸۲). 
(۳) فیض القدیر (۱/ .)۴٣۵١‏ 


سے CD‏ سورة الأنعام سے 


قوله تعالى : فل اربش إن أََدً که مک وا ادرک وتم عل فلویکم 
نه ائ ایک لر س 


صَدِودَ @ 4 


× غريب الآية: 
يصدفون : صدف عن الشيء: إذا مال وأعرض عنه. أي : مائلون معرضون عن 
الحجج والدلالات. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


لا جر رل ای ا ا ل ا و 
العادلين بي الأوثان والأصنام؛ المكذبين بك :اا يتم أيها المشركون باللّه غيره؛ 
إن أصمكم الله فذهب بأاسماعكم» وأعماكم فذهب ا لوحتم عل موی 
فطبع علیها حتی لا تفقهو اقولا ولا تبصروا حجة» ولا تفهموا مفهومًاء أي إله غير 
الله الذي له عبادة كل عابد يأتيكم به» يقول : یرد علیکم ما ذهب الله به منكم من 
الأسماع والأبصار والأفهام ؛ فتعبدوه أو تشركوه في عبادة ربكم الذي يقدر على 
ذهابه بذلك منكم » وعلى رده عليكم إذا شاء. وهذا من الله تعالى تعليم نبيه الحجة 
O OGD‏ 
لكم ضرًا ولا نفعًا» وإنما يستحق العبادة عليكم من كان بيده الضر والنفع » والقبيض 
والبسط» القادر على كل ما آراد» لا العاجز الذي لا يقدر على شيء. ثم قال تعالى 
لنبيه محمد کا : ظز َيف مرف ليت يقول: انظر كيف نتابع عليهم 
الحجج» ونضرب لهم الأمثال والعبر» ليعتبروا ويذكروا فينيبوا ر هم صدِودَ) 
يقول: ثم هم مع متابعتنا عليهم الحجج»› وتنبيهنا إياهم بالعبر عن الاذكار والاعتبار 
یعرضون»' . 


(۱) جامع الییان .)۱۹٩/۷(‏ 


سے للآية )٤٦(‏ 


وقال الرازي : «اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع 
الحكيم المختارء وتقريره أن أشرف أعضاء الإنسان هو السمع والبصر والقلب» 
فالأذن محل القوة السامعة» والعين محل القوة الباصرةء والقلب محل الحياة 
والعقل والعلم. فلو زالت هذه الصفات عن هذه الأعضاء اختل أمر الإنسان»› 
وبطلت مصالحه في الدنيا وفي الدين . ومن المعلوم بالضرورة أن القادر على 
تحصيل هذه القوى فيها وصونها عن الآفات والمخافات ليس إلا الله . وإذا كان 
الأمر كذلك» كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله ئل فوجب 
أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى» وذلك يدل على أن 
عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة». 

وقال محمد رشيد رضا : «إن القول في مناسبة هذه الآيات لما قبلها كالقول فيما 
قباها ناء قهي مزن فتووب الدعوة إن التو حية والر اة ب وجه اح من وجو 
الاحتجاج» قال تعالی فل اریہ لن اح آله ممم وابصرک وخم عل ویم من که عير 
AST‏ : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين ہك وبما جئت من 
التوحيد والهدى : أرآيتم ماذا يون من شأنكم مع آلهتكم الذين تدعونهم ؛ راجین 
شفاعتهم إن أصمكم الله تعالى فذهب بسمعكم» وأعماكم فذهب بأبصاركم » وختم 
على قلوبكم وألبابكم التي هي مراكز الفهم والشعور والعقل من آنفسكم فأصبحتم 
لا تسمعون قولا ولا تبصرون طریقًاء ولا تعقلون نفعًا ولا ضرًّاء ولا تدرکون حقًا 
ولا باطلا» من إله غير الله يأتيكم بذلك» أو بما ذكر مما أخذ الله منكم؟ أي: لا إله 
غيره فيقدر على إتيانكم به» ولو كان ما اتخذتم من دونه من الأنداد والأولياء آلهة 
لقدروا على ذلك» وإذ كنتم تعلمون أنهم لا يقدرون» فلماذا تدعونهم والدعاء عبادة 
لا یکون إلا لاله القدير؟ «انظرَ ڪَيَفَ نمف الايتِ ند هم صد آي : انظر 
كيف ننوع الحجج والبينات الكثيرة ونجعلها على وجوه شتى ليتذكروا ويقتنعوا» 
فينيبوا ويرجعوا» ثم هم يعرضون عنها » ویتجنبون التأمل فيها . . 

والعطف ب(ثم) يفيد الاستبعاد؛ لأن تصريف الآيات والدلائل سبب غاية 
الإقبال» فكان من المستبعد في المعتاد والمعقول أن يترتب عليه منتهى 
الإعراض»” . 


(۱) تفسیر الرازي (۲۳۸/۱۲). (۲) تفسیر المنار (۷/ .))۱۸-٤١۷‏ 


ا 


قال محمد تقي الدين الهلالي : «إيجاد المخلوقين كلهم › واستمرار وجودهم› 
وإمدادهم بالقوى التي يحتاجون إليها من سمع وبصر وعقل وحركة وفهم وعلمء 
كل ذلك بيد اللّه» فمن علم وت تيقن أن ذلك بيد اللّه» لم يخف مخلوقًاء ولم يرغب 
مخلوتًاء ولم يتوجه إلى مخلوق بطلب» ومن آشرك مع الله غيره» يتشتت همه» 
ویتوجه قلبه إلى غير الله تعالى من المعبودين» فيخسر في دنياه وفي أخراه» فمن 
خاف الله وحده خوف الله منه كل شيء» ومن خاف غير الله ورجا غير الله ولم 
يخف الله؛ خوفه الله من كل شيء» وقد ذكر الحافظ ابن كثير في أخذ السمع 
والأبصار وجهين ؛ أحدهما : أن تذهب أسماعهم والأبصار فيصيرون عميًا وصمًا . 
والثاني : أن يحرموا الانتفاع الشرعي بالسمع والبصر» فينتفعون بأسماعهم 
وأبصارهم في أمور دنياهم» ولا ينتفعون بها في امور دينهم . 

أقول: لا مانع أن يراد المعنيان جميعًا ؛ لأن الله تعالى يملكهما جميعًا كما 
يملك القلوب من كل وجه»'. 

وقال القاسمى : «تنبيهات : الأول : إما مطلق الدلائلء أو الدلائل القرآنية 
ار ا م رل وو ل ا ارما قا هة ن التقصات ال 
الدالة على وجود الصانع وتوحيده المشار إليها بقوله : إن آتنكم عَدَاب أل الآية . 
ومن الترغيب بقوله: يفف ما تَدَعَونَ إل" والترهيب بقوله: إن أَحَد لَه 
ممم الآية . ومن التنبيه والتذكير e‏ ذهب إلى كل بعض من 
المفسرين» وعموم اللفظ يصدق على ذلك كله بلا تدافع . 

الثاني -قال بعض المفسرين من الزيدية- : دلت الآية على جواز الاحتجاج في 
أمر الدين . انتهى . وهو ظاهر . 

الثالث: -المقصود من هذه الآية : بيان أن القادر على تحصيل هذه القوى 
الثلاثء وصونها عن الآفات» ليس إلا الله تعالى . وإذا كان الأمر كذالك كان 
المنعم بهذه النعم العاليةء والخيرات الرفيعة هو الله تعالى . فو جب أن يقال : 
المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل على أن عبادة 
الأصنام طريقة باطلة فاسدة» . 


(۱) سبیل الرشاد .)۱١٤/١(‏ () الأنعام: الآية )٤١(‏ . 
(۳) محاسن التأویل )٥۳۲ /٦(‏ . 


سس للآية )٤۷(‏ 


قوله تعالی : فل آریتکم إن آلنگم عذاب آلو عة أو جهرة هَل 
هك إل الوم اشرت © 4 


قال آبو حيان: «هذا تهديد ثالث فالأول: بأحدأمرين: العذاب والساعةء 
والثاني : بالأخذ والختم» والثالث: بالعذاب فقط“ . 

وقال ابن جرير: يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد به : قل يا محمد لهؤلاء 
العادلين بربهم الأوثانء المكذبين بأنك لي رسولي إليهم : أخبروني إن أتاكم عذاب 
اللهوغقابت على ما تشركون به من الأوثان والأندادء وتكذيبكم إياي» بعد الذي 
قد عاينتم من البرهان على جقيقة قولي تة يقول : فجأة على غرة لا تشعرون 

او جَهُرةً يقول : أو آتاكم عذاب الله وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه كَل يَف هَل بُهَفٌ إل 

لقم أَصدوت) يقول : هل يهلك الله منا ومنكم إلا من كان يعبد غير من يستحق 
علينا العبادة» وترك عبادة من يستحق علينا العبادة" . 

وقال محمد رشیيد رضا: دقل ارتم | ر ن انتم عد عذاب اه عة أو جهرةً هَل 
يهف إل الوم يتوت أي : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الظالمين: 
ارآینکم آنتم آنفسکم کیف یکون شانکم؟ آو آخبروني عن مصیرکم إن آتاکم عذاب 
الله الذي مضت سنته في الأولين » بإنزاله بأمثالكم من المكذبين المعاندين» مباغتًا 
ومفاجئًا لكم» أو إتيان مباغتة فأخذكم على غرة لم تتقدمه أمارة تشعركم بقرب نزوله 
بكم» أو أتاكم ظاهرًا مجاهرًاء أو إتيان جهرة بحيث ترون مباديه ومقدماته 
بأبصاركم» هل يهلك به إلا القوم الظالمون منكم» وهم المصرون على الشرك 
وأعماله عنادا وجحودًاء إذمضت سنته تعالى في مثل هذا العذاب أن ينجي منه 
الرسل ومن اتبعهم من المؤمنين› فكأنه قال : لا يهلك به غيركم» وإنما تهلكون 
(۱) البحر المحيط .)۱۳١/٤(‏ 
(۲) جامع البیان (۷/ ۱۹۸-۱۹۷). 


سورة الأنعام کے 


بظلمکم لأنفسکم وجنایتکم علیها». 

وقال شيخنا محمد تقي الدين الهلالي : «ذكر الله تعالى في الآية الثانية نوعين 
من العذاب؛ أحدهما يأتى بغتة» والآخر ياتى جهرة» والعذاب الذي أصاب 
الحو ف عا الاد وجلل ا رعا ف فة فلم واش هار 
وتسلط أعداء الإسلام عليهم من الداخل والخارج يسومونهم سوء العذاب من النوع 
الذي جاء جهرة› ومع ذلك لا يزالون معرضين عن الله» عن شرعه وتو حيده وطاعته 
واتباع رسوله ڳلا فنسأل الله العافية. 


# ¥ #¥ 


(۱) تفسیر المنار .)٤۱۸/۷(‏ 
(۲) سبیل الرشاد (۱/ .)٠١١‏ 


مل 
2 ر ا 


قوله تعالی : وما رل مسل إلا مرن وَمنذرین هَن ءام 
اصح لا وف کیم لا حم ر 3@ الین کذبوا ایتا يمسم 
اعدا پا ا نسنر @ 4 


× غريب الآية: 

يفسقون: الفسق : الخروج . يقال: فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرها. وهو 
عبارة عن الخروج عن الطاعة وهي امتثال الأوامرء واجتناب النواهي . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : «وقوله : وما مل امرس إا میرن ومنذِريدً أي : مبشرين 
عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر باللّه النقمات والعقوبات. ولهذا 
قال 8 : ممن ءامن وصح آي : فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه 
إياهم» لا حرف َل أي : بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولا هم عرد أي : 
بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من آمر الدنيا وصنيعتها» الله وليهم فيما 
خلفوه» وحافظهم فیما ترکوه . 

ثم قال: لی گدبا ات يمسم لداب يما اوا ينْسفُود أي : ينالهم 
العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسلء وخرجوا عن أوامر اللَّه وطاعاته» وارتكبوا 
محارمه ومناهیه»› وانتهاك حرماته» . 

قال السعدي : «يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين؛ أنه البشارة والنذارةء 
وذلك مستلزم لبيان المبشر والمبشر به» والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له 
البشارة. والمنذر والمنذر به» والأعمال التي من عملها حقت عليه النذارة. ولكن 
الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين : 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠٠۳ /٤(‏ 


E E E ID‏ سورة الأنحام ہے 


هَمَنَ ءامن َأَصَكَحَ أي : آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وأصلح 
إیمانه وأعماله ونیته ؛ فلا حو عل فیما يستقبل ولا هَمْ عَرَودَ على ما مضى . 
ولي كَدَّبا ايتا يمم لداب أي : ينالهم» ويذوقونه يما كا 
E‏ 
قال محمد رشيد رضا : «أي : تلك سنتنا في إهلاك المكذبين للرسل : ما نرسل 
المرسلين إليهم إلا مبشرين من آمن وأصلح عملا بالجزاء الحسن اللائق بهم» 
ومنذرين من أصر على الشرك والإفساد في الأرض بالجزاء السيئ الذي يستحقونه 
فمن ءامن اصح هلا ڪوف ليم لا هم رن أي : فلا خوف عليهم من عذاب 
الدنيا الذي ينزل بالجاحدين» ولا من عذاب الآخرة الذي أعده الله للكافرين»› 
ولا هم يحزنون يوم لقاء الله تعالى على شيء فاتهم؛ لأن الله تعالى يقيهم من 
کل فزع لا رمم اليم الڪ وتفه المڪ ڌا پومکم ايى ڪنعد 
وعَدو ۰ وهم الذین قال فیهم : ری نہر اض © بل ریا ة4 وة 
ين رة 3© ساك مُسسَبيْرةٌ“ ولك أن تقول : إن هؤلاء الكملة لا يحزنون في 
الدنيا أيضًا مما يحزن منه الكفار والفساق» كفوات شهوات الدنيا ولذاتهاء أو 
لا يكون حزنهم كحزنهم في شدته وطول آمده» فإنهم إذا عرض لهم الحزن لسبب 
صحيح كموت الولد والقريب والصديق» أو فقد المال وقلة النصير يكون حزنهم 
رحمة وعبرة» مقرونا بالصبر وحسن الأسوة» لا يضرهم في أنفسهم ولا أبدانهم» 
ولا يغير شيئًا من عاداتهم وأعمالهم . فالإيمان باللّه يعصمهم من إرهاق البأساء 
والضراء» ومن بطر السراء والنعماء؛ عملا بقوله كك : ما أَصَابَ من مَصِيبَةٍ في الأرضِ 
ن اشک إلا ف ڪب ين قل أن ماما ن یلت عل لَه مي @ لکد 


2 | ل کک e‏ ا وغ تو ی د رر ہے ) 
تسوا عل ما اکم ولا َرَو يما ءاتدڪم واه لا عب کل تال خو ره . 
وم وي ر 


ولیت كَدَّا ایتا مسبم أَلْعَدَاب ما كائوا ينْسُمُودَ أي : والذين كذبوا بآياتنا 
التي أرسلنا بها الرسل ؛ يصيبهم العذاب في الدنيا أحياتًا» ولاسيما عند الجحود 


.)٠١۳( الأنبياء: الآية‎ )۴( .)٤٠٩١ /۲( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۳۹ عبس: الآیتان (۳۸ و‎ )٤( .)۲۳ القيامة : الآیتان (۲۲ و‎ )۳( 


() الحدید: الآیتان (۲۲ و٣۲).‏ 


والعنادء الذي يكون من المجموع دون بعض الأفرادء وفي الآخرة على سبيل 
الشمول والاطراد» وذلك بسبب فسقهم ؛ أي : كفرهم وإفسادهم › فهؤلاء قد ذكروا 
في مقابل الذين آمنوا وأصلحوا أنفسهم وأعمالهم ومعاملاتهم» فالتكذيب يقابل 
الإيمان» والفسق يقابل الإصلاح» وإن كان أعم منه في اللغة والاصطلاح» فهو 
يطلق على الكفر والخروج من الطاعة" . 


¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار .)٤]۱۹-٤۱۸/۷(‏ 


سے اا سے 


قوله تعالی : فل لہ آل کہ عنیی ران ر وک عل الیب دک 


الخزائن: جمع خزانة وهي موضع الخُرن» والخزن هو ستر الشيء وحفظه» 
ومنه خازن المال: أي حافظه . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قل لهؤلاء المنكرين نبوتك: لست أقول 
لكم : إني الرب الذي له خزائن السموات والأرض» وأعلم غيوب الأشياء الخفية 
التي لا يعلمها إلا الرب» الذي لا يخفى عليه شيء. فتكذبوني فيما أقول من ذلك؛ 
لأنه لا ينبغي آن يکون ربا إلا من له ملك کل شيء» وبيده کل شيء» ومن لا یخفی 
عليه خافية» وذلك هو الله الذي لا إله غيره. ولا قول لَك إن مسّي؛ لأنه 
لا ينبغي لملك أن يكون ظاهرا بصورته لأبصار البشر في الدنياء فتجحدوا ما أقول 
لكم من ذلك د ن إلا ما بر إل يقول : قل لهم : ما أتبع فيما أقول لكم» 
وأدعوكم إليه ! إلا وحي الله الذي يوحيه إلي» وتنزيله الذي ينزله علي» فأمضي 
لوحيه» وأأآتمر لأمره» وقد أتيتكم بالحجج القاطعة من اللَّه عذركم على صحة قولي 
ES‏ 
I E a‏ ا 
قومه : ل مَل وی اک اعم ا e‏ ا 
يستوي الأعمى عن الحق والبصير به» والأعمى هو الكافر الذي قد عمي عن حجج 
الله فلا يتبينها فيتبعها. والبصير: المؤمن الذي قد أبصر آيات الله وحججهء 
فاقتدى بها» واستضاء بضيائها أ5 َكَفَكرردَ يقول لهؤلاء الذين كذبوا بآيات 


سے الآية (6۰( )ل0 س 


الله : أفلا تتفكرون فيما أحتج عليكم به أيها القوم من هذه الحجج > فتعلموا صحة ما 
أقول» وأدعوكم إليه ؛ من فساد ما أنتم عليه مقيمون من إشراك الأ وثان والأنداد باللّه 
ربكم » وتکذیبکم إياي» مع ظهور حجج صدقي لاعینکم» فتدعوا ما آنتم عليه من 
الكفر مقيمون إلى ما أدعوكم إليه من الإيمان الذي به تفوزون» . 

وقال ابن عطية : «هذا من الرد على القائلين لولا آنزل عليه آية» والطالبين أن 
ينزل ملك» أو تكون له جنة» أو أكثر أو نحو هذاء والمعنى : لست بهذه الصفات 
فیلزمني آن آجیبکم باقتراحاتکم» وقوله : لا اول لکد عِنیی خرن َل وک آعم 
ليب يحتمل معنيین: أظهرهما أن يريد أنه بشر لا شيءَ عنده من خزائن الله 
ولا من قدرته» ولا یعلم شیا مما غيب عنه. والآخر آنه لیس باله» فکأنه قال : 
لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف إله في أن عندي خزائنه» وآني أعلم الغيب» وهذا 
هو قول الطبري» وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية الملك أفضل من البشر»ء وليس 
ذلك بلازم من هذا الموضع» وإنما الذي يلزم منه أن الملك أعظم موقعًا في نفو سهم 
وأقرب إلى الله والتفضيل يعطيه المعنى عطاء خفيا وهو ظاهر من آيات آخر» وهي 
مسألة حلاف» وما وى إل يريد القرآن وسائر ما يأتي به الملك» أي وفي ذلك 
عبر وآية لمن تأمل ونظر» وقوله تعالى : فل هَل سى الآية» أي قل لهم : إنه 
لا يستوي الناظر المفكر في الآيات أو المعرض الكافر المهمل للنظرء فالأعمى 
والبصير مثالان للمؤمن والكافرء آي ففكروا نتم وانظرواء وجاء الأمر بالفكرة في 
عبارة العرض والتحضيض)"" . 

وقال ابن عاشور: «وقوله : ولا اَم انيب عطف على نی خرن آي 
فهو في حيّز القول المنفي . وأعيد حرف النفي على طريقة عطف المنفيات بعضها 
على بعض» فان الغالب أن يعاد معها حرف النفي؛ للتنصيص على أن تلك 
المتعاطفات جميعها مقصودة بالنفي بآحادهاء لثلاً يتوهَّم أن المنفي مجموع 
الأمرين. والمعنى لا أقول أعلم الغيب» أي علمًا مستمرًا ملازمًا لصفة الرسالة. 
فآمًا إخباره عن بعض المغيَبات فذلك عند إرادة الله إطلاعه عليه بوحي خاصَ» كما 
(۱) تفسیر الطبري (۱۱/ ۳۷۲-۳۷۷) (شاکر) . 
(۲) المحرر الوجیز .)۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ 


سے ت سورة الأنعام سس 


قال تعالی: عدم المي فلا هر عل عرو سا 9© لا من ری من رَسولٍ ٠‏ 
وهو داخل تحت قوله: : ون اتی إل ما ی إ4 . 

وعطف : کل أل کم إن م علی لہ أ کہ عِنیی ٌ4 بإظهار فعل 
القول فيه خلافا لقوله : ألا أعلَمُّ تَيب لعلّه لدفع ثقل التقاء حرفين 
SS‏ لأن اڏعاء مثله من شأنه أن يؤگد» أي لم 


کے ت 


أذع أي من الملائكة فتقولوا : لرک ار عد ّي“ فنفي کونه ملکا جواب عن 
مقترحهم أن ينرّل عليهم ملك» أو أن يكون معه ملك نذيرًا . والمقصود نفي أن 
يكون الرسول من جنس الملائكة حتى يكون مقارتًا لمَّلك آخر مقارنة تلازم كشأن 
ا . وكانوا يتوهّمون أن الرسالة تقتضي أن يكون الرسول من غير 
جتن الخ فلدذلك فاليا : ف وقالوا مال ندا الرسول يا ڪل العام وَيَنّثِى ف 

اکرو . فالمعنى نفي ماهية المَلَّكية عنه؛ لأن لجنس الملك خصائص أخرى 

مغايرة لخصائص البشر . وهذا كما يقول القائل لمن يكلّفه عنتًا : إّي لست من حديد . 

ومن تلفيق الاستدلال أن يستدل الجُبائي بهذه الآية على تأييد قول أصحابه 
المعتزلة بتفضيل الملائكة على الأنبياء مع بُعد ذلك عن مهيع الآية. وقد تابعه 
الزمخشري» وكذلك دأبه كثيرًا ما يرغم معاني القرآن على مسايرة مذهبه فتنزو 
عصبيته وتنزوي عبقریته» . 

قال محمد رشيد رضا : «أي: قل أيها الرسول الذي لم يبعث إلا كما بعث غيره 
من الرسل ؛ مبشرًا من أجاب دعوته بحسن الثواب ومنذرًا من ردها سوء العقاب ؛ 
لهؤلاء الكفار المشاغبين لك بغير علم يميزون به بين شؤون الألوهية وحقيقة 
الرسالة» الذين يقترحون عليك من الآيات الكونية ما يعلمون أن البشر لا يقدرون 
عليه؛ لأنهم -وإن قالوه تعجيرًا- يتوهمون أن الرجل من البشر لا يكون رسولا 
إلا أن يخرج من حقيقة البشرية» ويصير إِلهًَا قادرا على ما لا يقدر عليه البشرء 
وعالمًا بكل ما يعجز عن علمه البشرء وإن لم يكن من موضوع الرسالة التي عهد إليه 
أمر تبليغهاء أو يصير ملكا من الملائكة في متعلق قدرته ومتناول علمه؛ لأن أمر 
(۱) الجن: الآیتان (۲۹و۲۷). (۲) الأنعام: الآية (۸). 
(۳) الفرقان: الآية (۷). )٤(‏ التحریر والتنویر (۷/ .)۲٤١-۲٤۱‏ 


سے الآية )٠١(‏ 


الرسالة في خيالهم ينافي البشرية التي حقرها ف في آنفسهم جهلهم وسوء حالهم وفساد 
أعمالهم . قل لهؤلاء : لا آقول لكم عندي خزائن الله آتصرف بما خزنه وحفظه فيها 
من أرزاق العباد وشؤون المخلوقات»› بمعنى المخزونات . . وله حَرَاين ألسَمَوبِ 
والأَرّض ي“ يتصرف فيها كما يشاء» ولا يقدر أحد من خلقه على التصرف في شيء 
منها إلا ما أعطاه تعالى إياه» ومكنه من التصرف فيه» والمتصرف بما يعطي من 
الخزانة لا يكون متصرفا في الخزانة نفسهاء فالمستخدمون عند الملك أو الرجل 
الغني يعطون أجورهم من خزانتهء فيتصرفون فيها دون الخزانةء وجميع الأحياء 
العاملين يتصرفون بما يعطيهم الله تعالى من خزائن الموجودات› كل بحسب ما 
آوتي من الاستعداد في دائرة ارتباط الأسباب بالمسببات» ولا يقدر أحد منهم أن 
يتجاوز إلى ذلك ما لم يؤته ولم يصل إليه استعداده» فالتصرف المطلق في كل 
شيء» إنما هو لله القادر على كل شيء» وليس من موضوع الرسالة أنيكون 
الرسول المبلغ عن الله تعالى أمر دينه قادرا على ما لا يقدر عليه البشر من التصرف 
في المخلوقات بالأسباب؛ فضلا عن التصرف الذاتي بغير سبب الذي طلبه 
المشركون منه» وجعلوه شرطًا لايمان له» كتفجير الينابيع والأنهار من أرض مكةء 
وإيجاد الجنات والبساتين فيهاء وإسقاط السماء عليهم كسمًاء والإتيان بالله 
والملائكة قبيلاء وغير ذلك مما اقترحوه وحكاء الله تعالى عنهم في سورة 
(الإسراء) وغيرها . 

بدأ بنفي القدرة على التصرف فيما ليس من شأن البشر التصرف فيه ؛ لعدم تسخير 
الله تعالی إياه لهم بقدارهم على أسبابه . وثنى بنفي علم الغيب الخاص بالله تعالى 
فقال : و آَعَلَمّ آَلمَيَبَ آي : ولا أقول لكم إني أعلم الغيب»› وف ااا 
علمه عن الناس بعدم تمکینهم من أسباب العلم به؛ ککونه مما لا تدرکه مشاعرهم 
الظاهرة ولا الباطنة؛ لأنها لم تخلق مستعدة لإدراكه ولا لطرق الاستدلال عليه أو 
E E ES‏ 

جنس المعلومات» كخزائن الله من جنس المقدورات» يراد بهما ما اختص باللّه 
تعالی» > فلم يمكن عباده من علمه والتصرف فيه ؛ أي : لم يعطهم القوى» ولم يسخر 


.)۷( المنافقون: الآية‎ )١( 


کا ج ج ج ج سورة الأنعام ‏ سے 


لهم الأسباب الموصلة إلى ذلك. .. فعلم مما قررناه أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لم يعطوا علم الغيب بحيث يكون إدراكه من علومهم الكسبية » كما أنهم لم 
يعطوا قوة التصرف في خزائن ملك اللّه» وهي ما لم يمكن البشر من أسبابه فيكون 

من أعمالهم الكسبية» ولا أعطاهم إياه أيضًا على سبيل الخصوصية» كما أظهرهم 
على بعض الغيب الذي هو موضوع الرسالة . ونفي ادعاء الرسول لكل من الأمرين 

يتضمن التبرؤ من ادعاء الإلهية كما قيل » آو ادعاء شيء من صفات الإله وهو أولى . 

ویستلزم الأول لان كلا متهما حاص بالاله الذي هو على کل شيء قدیر وبکل شي. 
عليم» وقدرته وعلمه صفتان ذاتيتان له» ويتضمن بيان جهل المشركين بحقيقة 
الإلهية و ا لةه كاو بق رن غلى ال رو ل نالعال ل بقتوهن 
اا د ا ا ا ا 
ما لا يعلمه إلا من كان علم الغيب صفة له كسائر الصفات» فقد سألوه عن وقت 
الساعة» وعن وقت نزول العذاب الدنيوي بهم› وعن وقت نصر الله تعالى إياه 
عليهم» وغير ذلك من أمور الغيب . 

وإذا كان الله تعالى لم يؤت الرسل ما لم يؤت غيرهم من أسباب التصرف في 
المخلوقات ومن علم الغيب»› وكان كل من التصرف بالقدرة الذاتية وعلم الغيب 
خاصًا به ك يستحيل أن يشاركه غيره فيه ؛ فمن أين جاءت دعوى التصرف في 
الكون وعلم الغيب لمن هو دون الرسل منزلة وكرامة عند الله تعالى من المشايخ 
المعروفين وغير المعروفين» حتى صاروا يدعون من دون الله تعالى لما عز نيله 
بالأسباب والسنن الإلهية و«الدعاء هو العبادة»“ كما صح عن النبي ب . وقد قال 
المفسرون : إن نفي النبي اة لهذين عن نفسه هو عبارة عن نفي ادعاء الإلهية وبيان 
i‏ > فضلال المشركين في فهم 
الرسالة وجعلهم إياها شعبة من الربوبية لا يزال منتشرًا في أذهان الناس» حتى 
بعض المؤمنين باسم القرآن» المتبركين بجلد مصحفه وورقه» وبالتغني به في الماتم 
وغيرهاء الجاهلين بما آنزل لبیانه من توحید الله تعالی وشؤون ربوبیته وآلوهیته› 


(۱) آخرجه من حدیث النعمان بن بشیر : أحمد /٤(‏ ۲۹۷)ء وآبو داود (۲/ »)۱٤۷۹ /۱١۱‏ والترمذي -۱۹٤ /٥(‏ 
474/140( وقال: هذا حدیث حسن صحیح)؛ والنسائي في الكبرى »/ cCOIIEE /f0°‏ وابن ماجه 
(۲/ ۳۸۲۸/۱۲۵۸)» وصححه ابن حبان (۳/ ۱۷۲/ ۸٩۰‏ الإحسان)» والحاكم (۱/ .)٤۹۱-٤۹۰‏ ووافقه 


الذهبي . 


سے الآية )٠١(‏ 


ومن حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل» ومن معنى الجزاء على العقائد والأعمال؛ دع ما 
دون هذه الأصول الثلاثة من آمور الدين» إذ نرى بعض هؤلاء المعدودين في عرفهم 
وعرف الناس من أتباع القرآن يدعون التصرف في خزاثن الله وعلم الغيب لمن دون 
الرسل كما قلنا آنقًا. . . وإ أتَیع إلا ما ى إ آي : ما أفعل من حيث أنا عبد 
رسول إلا اتباع ما يوحيه إلي من أرسلني ؛ من تبليغ دينه بالتبشير والإنذار» والعمل 
به كما بينت لكم آنفًاء أي في الآيتين اللتين قبل هذه الاية . 

ثم قال کک : ل هَل وی الأ والب د تنود آي : قل أيها الرسول 
لهؤلاء المشركين : هل يستوي أعمى البصيرة الضال عن الصراط المستقيم الذي 
دعوتكم إليه» فلا يميز بين التوحيد والشرك» ولا بين صفات الله وصفات الخلق› 
المقلدفي ضلاله وجهالاته لمن لا علم عنده ولا عقل من آبائه وأجداده» وذو 
البصيرة المهتدي إليه» المستقيم في سيره عليه» على بينة وبرهان» يجعل ما يرى 
القلب أوضح مما ترى العينان؟ الاستفهام إنكاري؛ أي : لا يستويان» كما أن 
أعمى العينين وبصيرهما لا يستويان» بل الفرق بين الأولين أقوى وأظهرء فكأين 
من أعمى العينين بصير القلب كان من أعلم العلماء وأهدى الفضلاء» وكأين من 
بصير العينين أعمى القلب هو أضل من الأنعام» ولذلك قال مقرعًا لهم : أف 
كرود أي : في ذلك فتميزوا بين ضلالة الشرك وهداية الإسلام» وتفرقوا بين 
صفات الرب الإله وصفات الإنسان» وتعقلوا حجة الرسالة مما في هذا القرآن» من 
أنواع الهداية والعرفانء وأخبار الغيب التي لم يؤتها إنس ولا جانء على ما فيه من 
بلاغة البيانء والأسلوب البديع الذي لم يعهدوه قبل الآن» فمتى كان في قدرة مثلي 
شيء من ذلك» ولقد لبشت فيكم عمرًا من قبله يزيد على الأربعين سنة» عاطلا من 
هذه البلاغة وهذه المعرفة . 

هذه الآية حجة من حجج الله تعالى للمستقلين في هداية الدين » على المقلدين 
فيه لآبائهم ومشايخهم الجاهلين»“. 

وقال شيخ الإسلام : «وقد أمر الله تعالى نوحا ومحمدا أن يقولا : ل أل 
لکد عِنڍی حرَينُ و ول آعم لَب ول أل لَك إن ما فيريد الجهال من المتبوع 
أن یکون عالما بکل ما يسأل عنه» قادرا على كل ما يطلب منه» غنيا عن الحاجات 


(۱) تفسیر المنار .)٤)١١-٤۲١/۷(‏ 


سے ہس سورة الأنعام سے 


البشرية كالملائكة» . 

وقال أيصًا: «وهذا قاله نوح # أول الرسل» وأمر محمد آخر الرسل أن 
يقوله» ومشل قوله : اقل إتی ل نیف لک ا ولا رسا 9 فل ی آن موو عن و سد 
وان أجدن دوت اا @ إلا بلا من آَل ورساته۔ ومن عص أله ور شولم إن( تاره 
ja E EES‏ 
لا يتعدى حد الرسالة» ولا يدعي المشاركة في الألوهية» كما ادعته النصارى في 
ad‏ ولهذا قال تعالى : 3ا ایح انث مریم إلا رول د حلت ون ی 


ا ر 


اسل راث ية كان أن المي : 

فتبين أنه لا يتعدى حد الرسالةء وهو كقولة تعالی: چوا د | رسو قد خلت 
E A E‏ انقَكَّ لے آعقیک ی E‏ 
المتفق على صحته ا 
عبد فقولوا : عبد الله ورسوله)*“» فقال تعالى : فل ما شت بذعا م لرل وما 
ا يقول : لست أول من أرسل أو ادعى الرسالة؛ بل قد 
تقدم قبلي رسل وما ری ما بعل ب ولا پک إن ای الا ما وی إل وما آنا إلا ذو 
م“ يقول: لا أدعي علم الغيب إن أتبع إلا ما يوحى إليء وما آنا إلا نذير مبينء 
أنذركم بما أمرني الله أن أنذركم به لا أقول لكم عندي خزائن اللّه» ولا أعلم 
الغيب» ولا أقول إني ملك»› وهذا من كمال صدقه» وعدله» وعبودیته لله وطاعته› 
وتمييز ما يستحقه الخالق وحده مما يستحقه العبد» فإن العلم بعواقب الأمور على 
وجه التفصيل مما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وليس من 
شرط الرسول أن یعلم کل ما یکون ». 

وقال القاسمي : «تنبيهات : 

الأول: جعل بعض المفسرین قوله تعالی : ف لآ اول لکد عنیی خرن أ وا 
َعَلَّمٌُ أَلْمَيَبَ تبرؤا من دعوى الألوهية؛ لأن قسمة الأرزاق بين العبادء ومعرفة 
(۱) منهاج السنة .)۳١۷ /١(‏ (۲) الجن : الآیات (۲۴۳-۲۱). 
(۴) المائدة: الآية )٤( .)۷١(‏ آل عمران: الآية )١٤٤(‏ . 
() آخرجه: أحمد (۲۳/۱)ء والبخاري )۴٤٤١ /٥۹۱ /٩(‏ من حديث عمر له . 
(0) الأحقاف : الآية (۹). (۷) الجواب الصحیح (۳/ .)٠١۹-۱۵۷‏ 


سے الآية (6۰) wm‏ 


الغيب» مخصوصان به تعالى . قال: ولذا كرر فى الملكية لفظ رل اولي . 
والمعنى : لا أدعي الألوهية ولا الملكية. : 

وأورد على هذا أن المراد: لا أملك أن أفعل ما أريد مما تقترحونهء وليس 
المرادالتبرؤ عن دعوى الإلهية» وإلا لقيل: لا أقول لكم إني إله. كما قيل : 
ولا أقول لكم إني ملك . وأيضًا في الكناية عن الألوهية بإعندى ری رين اس ما 
لا يخفى من البشاعة ؛ بل هو جواب عن اقتراحهم عليه 4ل أن يوسع عليهم خيرات 
الدنيا -كذا في (العناية)-. 

قال أبو السعود: وجعل هذا تبر N‏ 

الثالث: قال الرازي: ظاهر قوله تعالى : ل یم إلا ما سی إل يدل على أنه 
َيه لا يعمل إلا بالوحي» وهو يدل على حکمین : 

الأول: أن هذا النص يدل على آنه ل لم يكن يحكم من تلقاء نفسه في شيء من 
SEN ee E EEE‏ 
بقوله تعالی : وما يق عن افو 9 إن هو إلا وى يى . 

الثاني : أن نفاة القياس قالوا: ثبت بهذا النص أنه 4 ما كان يعمل إلا بالوحي 
SS GS‏ أمته أن يعملوا إلا بالوحي النازل عليه 
بقوله تعالی : قاد مو" وذلك ينفي جواز العمل بالقياس. ثم أكد هذا الكلام 
بقوله : فل هَل يَسَتّوى َعَم الد وذلك لأن العمل بخير الوحي يجري مجرى 
عمل الأعمى . والعلم بمقتضى نزول الوحي يجري مجرى عمل البصير» ثم قال : 
فا تََمَكروة€ والمراد منه التنبيه على أنه يجب على العاقل أن يعرف الفرق بين 
هذین البابین»› وأن لا یکون غافلا عن معرفته . انتهی . 

وفي (فتح الرحمن): تمسك بذلك من لم يثبت اجتهاد الأنبياء» عملا بما يفيده 
القصر في هذه الآية. والمسألة مدونة في الأصول. وقد صح عنه به أنه قال : 
«أوتیت القرآن ومثله معه»"» . 


(۱) النجم: الآیتان (۳و٤).‏ (۲) الأنعام: الآية )٠١١(‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۳۱)ء وأبو داود /۱۲-٣۰ /٥(‏ ٤۰٥٤)ء‏ والترمذي (۰/ ۳۷/ )۲٣۱۲‏ وحسنه» وابن ماجه 
(۱//)» وصححه ابن حبان (۱/ ۱۸۹/ ۱۲)» والحاکم (۱۰۹/۱) عن المقدام بن معديكرب لله . 

.)٥۳۷-٠۴۳۵ /٦( محاسن التأویل‎ )٤( 


ا ا 


3 


1 سه ی رر لآ‎ oF Cl rr22 E 
قوله تعالی : «وأنذر به ألَذِين افون أن سرا إلى ريه ليس لر‎ 
4 @ ن دونو وَل ولا سَفيع عَم بود‎ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ڳل : «إوأنزر يا محمد 
بالقرآن الذي آنزلناه إليك القوم لري حاف أن ضرا إل بهد 4 علمًا منهم بأن 
ذلك كائن» فهم مصدقون بوعد الله ووعيده» عاملون بما يرضي الله» دائمون في 
السعي فيما ينقذهم في معادهم من عذاب الله فليس لهم ين دونو وَل أي : لج 
لهم من عذاب الله إن عذبهم ولي ينصرهم » فيستنقذهم منه » رلا مَْيحٌ يشفع لهم 
عند الله تعالى فيخلصهم من عقابه لهم بوك يقول : أنذرهم كي يتقوا الله في 
أنفسهم» فيطيعوا ربهم ويعملوا لمعادهم » ویحذروا سخطه باجتناب معاصیه . 
وقیل: ونر به اَي يان أن مسرأ ومعناه: يعلمون أنهم يحشرون» 
فوضعت المخافة موضع العلم ؛ لأن خوفهم كان من أجل علمهم بوقوع ذلك» 
ووجوده من غير شك منهم في ذلك» وهذا آمر من الله تعالى نبيه محمدًا ل بتعليم 
أصحابه» ما أنزل الله إليه من وحيه وتذكيرهم » والإقبال عليهم بالإنذار» وصده عن 
المشركين به بعد الإعذار إليهم» وبعد إقامة الحجة عليهم» حتى يكون الله هو 
الحاكم في أمرهم بما يشاء من الحكم فيهم». 

وقال ابن کثیر : «وقوله : انز په اَی باو آن برا کی هط ایس لر ن 
دونو وَل ولا فيح أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد أن هُم يِن حَضْيةٍ رهم 
مُشففو) والذین عضوت ریم ومان سو ليساب" . 


کہ ےم وس 


اين ياد أن حأ إل ريه أي : يوم القيامة . ليس لمر أي : يومذ 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۲۰۰). 
(۲) المؤمنون: الآية .)٥۷(‏ 
(۳) الرعد: الآية .)۲١(‏ 


ين دونو وَل َا سَفيحٌ آي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن آراده بهم» 
لمهم بمو أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله كق لمم 
مود فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف 
لهم به الجزیل من ثوابه . 

فال خد ر يدرفا ار الله الى ر سول بها ا دار لاض ب ان 
بتبليغ الناس حقيقة رسالته» وكونها لا تستلزم أن يكون له من التصرف والعلم ما 
لا يكون إلا لله تعالى» ولا أنيكون ملكا من الملائكة» والمناسبة بينهما أن 
الموصوفين بما ذكر في هذه الآية أجدر من غيرهم بفهم حقيقة الرسالة» والانتفاع 
بنذر الرسول» فهي كقوله : ما ذد ال توت رم اكيب اما وة ومن 
رگ تما يرگ لقو وقوله: لما ُز س ا أل ڪر وى اَن 
اليب " أي : وأنذر بما يوحى إليك جماعة المؤمنين بك الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم ؛ أي : يخافون شدة وطأة الحشر» والقدوم على الله كك وما فيه 
من شدة الحساب» وما يتبعه من الجزاء على الأعمالء في يوم لا بيع فيد ولا حل 
وکا شَفعة € ویم لا تملك نفس إقیں سَیتًا والأْمر ومز بل“ وکل يأتيه فيه فردًا 
لیس له من دونه ولي ینصره» ولا شفیع یدفع عنه» إذ أمر النجاة متوقف على مرضاته 
كك » فإن هؤلاء هم الذين يرجى أن يتقوا الله تعالى اهتداء بإنذارك» ويتحروا ما 
يؤدي إلى مرضاته» لا يصدهم عن تقواه الاتكال على الأولياء» ولا الاعتماد على 
الشفعاء» لصحة توحيدهمء وعلمهم أن الشفاعة لله جميعًا ما ِن سَفْع إلا من بعَدٍ 
ذ4 وو يشقغوت إل لمن رى وهم من شيو مشرد" وأن نج اتهم 
وسعادتهم إنما تكون بإيمانهم وأعمالهمء وتزكيتهم لأنفسهم» لا بانتفاعهم بصلاح 
غيرهم» أو اعتمادهم على شفاعة الشفعاء لهم» كالمشركين وغيرهم من الكافرين 
الذين جهلوا أن مدار سعادة الدنيا والآخرة على تزكي النفس وطهارتها بالإيمان 
الصحيح والأخلاق الكريمةء وما يلزمه من الأعمال الصالحة» التي يترتب عليها 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۲٠٤-۲٥۳‏ (۲) فاطر : الآية (۱۸). 
(۳) يس : الآية )٤( .)۱١(‏ البقرة: الآية .)٠١٤(‏ 
(0) الانفطار: الآية (۱۹). 0) يونس: الآية (۳). 


(۷) الأنبياء: الآية (۲۸). 


EERE Cp Ew‏ سورة الأنعام ‏ سے 


رضاء الله عنها لا على أمر خارج عن النفس لا تأثير له فيها». 

قال يخا مجمداتعي الدين الهلالي : «اعلم علمت خيرًا» ووقيت ضيرًّاء أن 
الشفاعة وردت في كتاب الله تعالى نوعين : 

أحدهما : الشفاعة الشركية» وهي أن يشفع الشافع بدون استئذان من المشفع › 
ويرى أن له من المنزلة والمكانة عند المشفع بالكسر ما لا يحتاج معه إلى إذن» بل 
ربما اعتقد أن قبول شفاعته واجب على من يشفع عنده» كشفاعة الأب عند ابنه» 
وشفاعة الابن عند أبيهء والزوجة عند زوجهاء والصديق عند صديقه» والوزير 
المخلص عند مليكه» ونحو ذلك و ی ا ا ي م 
الآية» وفي قوله تعالی : ما لِصّدِليينَ من یو لا س سَفيع ام4 وكذلك من مات 
o‏ : إن آله لا يعفر 
آن َر وہ ور ا دی رلك لس یکا وقولهتعالى : انم من يشرك باه قد 


یو کے a:‏ ا و 


حرم َه عي ألْجَنَة ومأونه الَا وما بيت من أنصت ري . 

والنوع الثاني : الشفاعة التي يتفضل الله بها على الشفعاء من النبيين والصديقين 
N i Sa‏ 
نه إل ذخو وقال تعالى في سورة (الأنبیاء) : وا يشفعوت إلا لبن أرتتى 


وو 


وهم ِن حه مُمُفِفُوة4» وقال تعالى في سورة (سباً) ا ق اا م 


ر 
مور ص ر ر و2 


إلا نن أو لر" » وقال تعالى في سورة (طه) : لا شفع ألسَملعة ِا من ِن لَه 
لحن وري َم فرلا“ . وقد تواترت الأحاديث التي هي كالشمس في رابعة النهار 
عن النبي ية آنه يشفع لأهل الكبائر› فيخرجون من النار بشفاعته› وقد أنکر هذه 
الشفاعة الخوارج والمعتزلة لقلة علمهم بالكتاب وجهلهم بالسنة» وما ذكر من 
الآيات» وما أشرت إليه من الأحاديث» حجة عليهم» وفي هذه الآية نفسها من 
الحجة عليهم ما لا يخفى لقوله تعالى : انر به اَي افون أن ا إل ريه 
س لهم ن دونو وَل ولا سَفيعٌ ا مهم مود . 


(۱) تفسير المنار (۷/ .)]۳١-٤۳١‏ (۲) غافر : الآية (1۸). 
(۳) النساء: الآية )٤( .)٤۸(‏ المائدة: الآية (۷۲). 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ (0) الأنبياء: الآية (۳۸). 


(۷) سباً: الآية (۲۳). (۸) طه: الآیة )۱١۹(‏ . 


)٥١( الآية‎ n 


أي : نر4 يا محمد بالقرآن المؤمنين اليب ياف أن ما إلى ده 
غير واجدین › من دونه وليّا ينصرهم ولا شفيعًا يشفع لهم › فإن خوفهم من الله دليل 
على إيمانهم » والخوارج والمعتزلة يقولون: إن الشفاعة خاصة بالمؤمنين في رفع 
الدرجات» أما من مات كافرا أو مصرا على الكبائر فلا شفاعة له» وهذه الاية تدل 
على نفي الشفاعة عن المؤمنين الذين يخافون اللهء فهذا النفي مطلق وعام يخصصه 
قوله تعالی فیما سبق ذكره : إا ذد › إلا لمن ارتسى€› لا من أن له لمن 
ورضى لم قو“ واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» . 

وانظر بقية مباحث الشفاعة في سورة (البقرة) الاي .)٠٠٠(‏ 


(۱) طه: الاي )۱١۹(‏ . 
(۲) سبیل الرشاد (۱/ .)۱۹۸-۱٦۷‏ 


ا ڪڪ سورة الأنعام ‏ س 
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يدون رهم اعدو المي بريدون وهم 
َء وما من سابك لهم س شو فطردهُم 
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٭× غريب الآية: 

الغداة: الغداة والغدوة كالبكرة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

العشي : آخر النهار . وقيل : من المغرب إلى العشاء. وقيل : من بعد الزوال . 

اقوال المفسرين ي تاويل الآية 

قال ابن جریر : «إِن الله تعالی نهى نبيه محمدًا هة أن يطرد قوما كانوا يدعون 
ربهم بالغداة والعشي» والدعاء لله يكون بذكره وتمجيده» والثناء عليه 
قولا وكلاماء» وقد يكون بالعمل له بالجوارح الأعمال التي كان عليهم فرضهاء 
وغيرها من النوافل التي ترضى » والعامل له عابده بما هو عامل له» وقد يجوز 
CU E O‏ 
يدعونه بالخداة والعشي ؛ لأن الله قد سمى العبادة دعاءًء فقال -تعالى ذكره-: 
ويال رَيڪُم ادون أسْسَجبَ ل NÎ‏ سکرو عن باد سَي ذخ جه 
اک ن ی کا ی العا و قول أولى 
بذلك بالصحة من وصف القوم بما وصفهم الله به من أنهم كانوا يدعون ربهم 
بالغداة والعشي » فيعمون بالصفة التي وصفهم بها ربهم» ولا يخصون منها بشيء 
فتأويل الكلام إذن: ا بار ی إليك» الذين 
يعلمون أً نهم إلى ربهم محشورون» فهم من خوف ورودهم على الله الذي لا شفيع 


.)٠١( غافر : الآية‎ )١( 


لهم من دونهء ولا نصير في العمل له دائمونء إذ أعرض عن إنذارك› واستماع ما 
أنزل الله عليك المكذبون بالله واليوم الآخر من قومك استكبارا على اللهء 
ولا تطردهم ولا تقصهم› فتكون ممن وضع الإأقصاء في غير موضعه› فأقصى وطرد 
من لم یکن له طرده وإقصاؤه» وقرب من لم یکن له تقديمه بقربه وإدناءه» فان الذين 
نهيتك عن طردهم هم الذين يدعون ربهم » فيسألون عفوه ومغفرته لصالح أعمالهم» 
وآداء ما آلزمهم من فرائضه ونوافل تطوعهم› وذكرهم إياه بألسنتهم بالغداة والعشي 
يلتمسون بذلك القربة إلى الله والدنو من رضاه وما ميك من جسابهم ين كىج » 
يقول: ما عليك من حساب ما رزقتهم من الرزق من شيءء وما عليهم من حساب ما 
رزقتك من الرزق من شيء٠‏ فتطردهم حذار محاسبتي إياك بما خولتهم في الدنيا من 
الرزق. . 
جين يعني -تعالى ذكره- بقوله: رداك نت سهم يض وكذلك 
اختبرنا وابتلينا. . 

وأما قوله : يووا هلول مى أل لبهم ِن يتا يقول تعالى : اختبرنا الناس 
الي والفقر» والعز والذل»› والقوة والضعف» والهدى والضلالء کي يقول من 
أضله الله وأعماه عن سبيل الحق للذين هداهم الله ووفقهم : أهؤلاء من الله عليهم 
بالهدى والرشد» وهم فقراء ضعفاء أذلاء من بينناء ونحن أغنياء أقوياء» استهزاء 
بهم » ومعاداة للإسلام وأهله» يقول تعالى : اليس أله اَم جرد وهذا منه 
تعالى إجابةلهؤلاء المشركين الذين أنكروا أن يكون الله هدى أهل المسكنة 
والضعف للحق› وخذلهم عنه وهم آغنیاء» وتقرير لهم آنا آعلم بمن کان من خلقي 
شاکرًا نعمتي ممن هو لها كافر» فمني على من مننت عليه منهم بالهداية جزاء شکره 
إياي على نعمتي» وتخذيلي من خذلت منهم عن سبيل الرشاد عقوبة كفرانه إياي 
نعمتي» لا لغنى الغني منهم» ولا لفقر الفقير؛ لأن الثواب والعقاب لا يستحقه أحد 
إلا جزاء على عمله الذي اكتسبهء لا على غناه وفقره؛ لأن الغنى والفقرء والعجز 
والقوة ليس من أفعال خلقي» . 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۲۰۷-۲۰۵). 


سے سورة الأنعام سے 


وقال القرطبي : قوله تعالی : ولا تطرد الد يد عون ريهم الغددة والعشى بردو 
ت . قيل : المراد بالدعاء: المحافظة على الصلاة المكتوبة فى الجماعة» قاله 
ابن عباس ومجاهد والحسن . 

وقيل : الذكر وقراءة القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاء فى اول النهار وآخره» 
ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة في التوفيق . ويختموه بالدعاء طلبا للمغفرة. 

دون ا طاعته والإخلاص فيهاء آي يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله» ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. 

وق ون الل ال هرت بان ل ال چە اول وى ا ى 
كار 4“ وهو كقوله : «وولزن صبرا اء وجه رج وحص الغداة والعشي 
بالذكر لأن الشخل غالب فيهما على الناس» ومن كان في وقت الشغل مقبلا على 
او ا و من الشغل أعمل . وكان رسول الله ل بعد ذلك يصبر 
SS‏ : اضر سك مح لين دعوت رهم دة 
المي ریدو وهم ول د عبتا نب > فكان لا يقوم حتى يكونواهم الذين 
يبتدئون القيام» وقد آخرج هذا المعنى مبينا مكملا ابن ماجة في سننه عن خباب في 
قول الله كك : ول تطر الذي يدعو هم دة وألْمّشىّ) إلى قوله : كد من 
ا ای ای ر بز حصو اید 
الحديث الاتي- . 

قوله تعالیى : ما لبك ِن جسابوم يِن ىو أي من جزائهم ولا كفاية 
أرزاقهم » أي جزاؤهم ورزقهم على الله» وجزاؤك ورزقك على اللّه لا على غيره. 
(من) الأولى للتبعيض» والثانية زائدة للتوكيد. 

وكذا وما ّلك من جسابهم من سىء المعنى وإذا كان الأمر كذلك فاقبل 
عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين 
والفضل» فإن فعلت كنت ظالما. وحاشاه من وقوع ذلك منه» وإنما هذا بيان 
للأحكام» ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل السلام» وهذا مثل قوله : «لينْ 
(1) الرحمن: الآية (۲۷). 
(۲) الرعد: الآية (۲۲). 


سے الآیة (۳-۲) ہب(٠۸‏ ) 
ارت حط َلك وقد علم الله منه آنه لا يشرك ولا يحبط عمله . «فَطردَحُرّ4 
جواب النفي . فكد ِى اليرت نصب بالفاء في جواب النهي» المعنى : 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين» وما من حسابك» عليهم من شيء 
فتطردهم » على التقديم والتأخير . . وقد حصل من قوة الآية والحديث النهي عن أن 
يعظم أحد لجاهه ولثوبه» وعن أن يحتقر أحد لخموله ولرثاثة وبي" . 

قال الشنقيطي : «نهى الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة نبيه ل عن طرد 
ضعفاء المسلمين وفقرائهم › الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» 
وأمره في آية أخرى أن يصبر نفسه معهم» وأن لا تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه 
والمنزلة في الدنياء ونهاه عن إطاعة الكفرة في ذلك وهي قوله : واصير مسك مع 
ارين يذغوت رهم دة لمشي بريدوة ومهم ولا تعد عبتاك عَم د زيكة الْحيوة 


ور ele‏ رق - رورم رم و رورو ووک 


الذيا ولا تع من أعَفلتا فلم عن دنا وبع هوه وكات مرم ًا » كما أمره هنا 
بالسلام عليهم» وبشارتهم برحمة ربهم -جل وعلا- في قوله : إا ج الت 
تامو اکتا ل سام لیم گے رکم ع تیه مَس » وبين في آبات 
أخر أن طرد ضعفاء المسلمين الذي طلبه كفار العرب من نبينا كَل فنهاه الله عنهء 
طلبه أیصًا قوم نوح من نوح فأبی؛ کقوله تعالی عنه: رما آنا إطارد لين 
ءام وقوله : ووو من يمرن من ل إن طً۰ وقوله : وما آنا بطارد 
ألموْمنيك"» وهذا من تشابه قلوب الكفار المذكور في قوله تعالى : بهت 
فاون“ . 

قوله تعالى: كلك يت بعسَمُم يعض يووا هلول م أله لهم يِن يبا 
أليس اكه يأَعَلَمَ اسرد أجرى الله تعالى الحكمة بان أكثر أتباع الرسل ضعفاء 
الناس» ولذلك لما سال هرقل ملك الروم أبا سفيان عن نبينا 4ا : «أأشراف الناس 
يتبعونه» آم ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاؤهم › قال : هم أتباع الرسل» . 


(۱) الزمر: الآية .)٠١(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن (/ .)٤۳٤-٤۳۲‏ 
(۳) الكهف: الآية (۲۸). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٥٤(‏ 

(۵) هود: الایة (۲۹). )١(‏ هود: الآية .)۳١(‏ 

(۷) الشعراء: الآية .)١١١(‏ (۸) البقرة: الآية .)۱١۸(‏ 


/٩( ومسلم (۳/ ۱۳۹۳/ ۱۷۷۴۳)ء وآبو داود‎ »)۷ /٤۲/۱( آخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۳-۲۹۲)» والبخاري‎ )٩( 
.)۱۱۰٩١۴ /۳۰۹ /۱( والنسائي‎ .)۲۷۱۷ /٠٥ /٩( والترمذي‎ ) ۸ 


سورة الأنعام ‏ س 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس 
ببعض »› فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: لو كان في هذا الدين خير لما 
سبقنا إليه هؤلاء؛ لانا آحق منھم بکل خیر کما قال هنا : ر ڪدلك فنا بعصم عضي 
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ولوا هلول سے آله علتهم م َنْبا إنكار منهم أن يمن الله على هؤلاء الضعقاء 
دونهمء زعما منهم آنهم أحق بالخير منهم» وقد رد الله قولهم هنا بقوله : الس آله 
يام يد4 . 

وقد أوضح هذا المعنی في آیات آخر کقوله تعالی : وال ان مرا لين 

منوا و کان خا ما سبفوتاً لَه وقوله : ولا تل عّھم ایشا بیت قال آل 
اا ئ الین عا ماما وی ي 

والمعنى : أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعًا من ضعفاء المسلمين ؛ 
اعتقدوا آنھم آولی منهم بکل خیرء وآن اتبا الرسول ل لو كان خير ما سبقوهم 


ت 


إليه» ورد الله افتراءهم هذا بقوله : رک اکا مھم ن َنِم هي اخسن أا وريا" 


وقوله: اسیو أا در بو من تال وین © 9 شاع هم في َرتِ ا بش۵ 
(e) 4 ۰ ۰‏ 
ك 


gE <‏ م 


E تک آکھ اھ ت‎ e 
كان غالب من اتعهفى أول التمفة شقا انان من الرجال الاو اليد‎ 
والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليلء كما قال قوم نوح لنوح : وما رك‎ 
اع إلا الت هم اراز باږی الاي وما رى کم يتا ِن فصل بل ظتكم‎ 
گذبت”. وكما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله المسائلء فقال‎ 
له: «فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . فقال: هم أتباع‎ 


الرسل : 

.)۷۳( مريم: الآية‎ )۲( .)١١( الأحقاف : الآية‎ )١( 

(۳) مريم: الآية )٤( .)۷٤(‏ المؤمنون: الآيتان ٠٥(‏ و .)٥١‏ 
)٥(‏ آضواء البیان (۲/ ۱۹۳-۱۹۲) . (0) الآية (۲۷). 


(۷) يشير إلى حديث ابن عباس وها في قصة هرقل التي آخرجها: آحمد (۱/ ۲٠۲۹۳-۲)ء‏ والبخاري /٤۲ /١(‏ 
۷)» ومسلم (۳/ ۱۳۹۷-۱۳۹۴۳/ ۱۷۷۳)ء وأبو داود »)۵۱۳۹/۳٤۹-۳٤۸ /٥(‏ والترمذي /٠١ /٥(‏ 
c<((YY1Y‏ والنسائي في الکبری (6/ ٤۵ /۲۹٣۵‏ ۸۸) . 


کس الآية (or-o¥)‏ 


والغرض : أن مشركي قریش کانوا آمن من ضعفائهم»› ويعذبون 
من یقدرون عليه منهم › وکانوا يقولون: «أهتۇلاء مى آل نهر ًن يناي آي د 
ك -لو کان ما صاروا إلیه خیرا - ویدعناء کما قالوا : 
لو کن حا ما سبوا إو وکما قال تعالی : ودا ثل مله ءاشا بيني قال ا 
کفروا لل a‏ قبن خير مَقَاما وَلْحسن نرا" . 

قال الله تعالى في جواب ذلك E NE‏ 
وريا وقال في جوابهم حين قالوا : ھللا سے اه لھم م یبا ایس آله 
ياعم ايد“ آي : اليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم 
وضمائرهم› فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النوري 
ويهديهم إليه صراظا مستقيماء كما قال تعالى : این ج جلهدوا وتا دِيم سلتا 


rd ي‎ 


ولك أله لمم لمحي . وفي الحديث الصحيح : إن الله لا ينظر إلى صوركم» 
ولا إلى آلوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وآعمالک»") . 

قال محمد رشيد رضا : ذلك فسا بعسمم بض أي : ومثل ذلك الفتن ؛ 
آي : الابتلاء والاختبار العظيم» الذي دل عليه النظم الكريم» بمعونة وقائع 
الأحوالء وما كان عند نزول السورة من التفاوت بين المؤمنين والكفار؛ فتنا 
بعضهم ببعض ؛ أي : جعلنا بحسب سنتنا في غرائز البشر وأخلاقهم بعضهم فتنة 
لبعض» تظهر به e E‏ 
العادة» كما يظهر للصائغ E EE BENS‏ 
الفتانة حجر الصا زارا ہکوہ سے ان عا ڪهم ًن يتاي اي لبرت غل 
ها القتر أن برل الحفر بر هو اتر ١‏ ل رين في فان الان 
المؤمنين : أهؤلاء الصعاليك من العبيد والموالي والفقراء والمساكين» من اللَّه 


(۱) الأنعام: الآية .)٥۳(‏ (۲) الأحقاف: الآية .)١١(‏ 

(۴) مریم : الآية (۷۳). )٤(‏ مریم : الآية .)۷٤(‏ 

.)٥۳( الأنعام: الآية‎ )٥( 

(0) العنكبوت : الآية .)٦۹(‏ 

(۷) آخرجه: أحمد (۲/ 0۳۹)» ومسلم /٤(‏ ۱۹۸۷-۱۹۸۲/ ۲۵۹۲)ء وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۸/ »)٤۱٤۳‏ عن 
أبي هريرة . 

(۸) تفسیر القرآن العظیم (۲/ )۲٠١٣-۲٠۵‏ . 


پک( ج سورة الأنعام س 


عليهم فخصهم بهذه النعمة العظيمة من جملتنا ومجموعنا أو من دوننا؟ المن : 
الإثقال بنعمة عظيمة أو نعم كثيرة. والاستفهام للإنكار والتعجيب» يعنون أنه 
لا يتأتى ذلك لأنهم هم المفضلون عند الله تعالى بما أعطاهم من الغنى والثروة» 
والجاه والقوة» فلو كان هذا الدين خيرًا لمنحهم إياه دون هؤلاء الضعفاء قياسًا على 
ما أعطاهم قبله من الجاه والثراء» ومن شواهد هذا القياس ما حكاه الله عنهم في 
قوله : رقا ال ڪمرو لين ءامنا و كان حي ما سبمُوًاً إِلَو“. وقوله : وقالوا 
ولا نرد هنذا اران عل َمل ِن لرن حَظى إلخ . قال المفسرون: أي 
بالمال والجاه كالوليد بن المغيرة المخزومي من مكة» وهي إحدى القريتين 
ll‏ 
أبو جهل» والشواهد على هذا القياس الجملي كثيرة عنهم وعن غيرهم . 

رقد رة الله تالق غلم بقرله: واي أف با اي رمتا اسيام 
للتقرير على أكمل وجه لبنائه على إحاطة علمه تعالى» ووجه الرد أن الحقيق بمن 
الله وزيادة نعمه إنما هم الذين يقدرونها قدرهاء ويعرفون حق المنعم بهاء 
فیشکرونها له باستعمالها فیما تتم به حکمته وتنال مرضاته» لا من سبق إنعامه علیهم 
فکفروا وبطروا» وعتوا عن أمره واستکبرواء بل هؤلاء جدیرون بان یسلب منهم ما 
كان أنعم به عليهم» وبهذا مضت سنته في عباده» ولولا ذلك لكانت النعم خالدة 
تالدة لا تنزع ممن أوتيهاء بل تزاد وتضاعف له وإن كفر بهاء وإِذّا لما افتقر غني» 
ولا ضعف قوي» ولا ذل عزيز» ولا ثل عرش أمير» وهل الحق الواقع إلا خلاف 
هذا؟ وهل فتن أولئك الكبراء إلا بالواقع لهم من الخنى والقوة» فظنوا لقصر نظرهم 
وغرورهم بحاضرهم› وجهلهم بسنة الله في أمثالهم؛ أنه تعالى ما أعطاهم ذلك 
إلا تكريما لذواتهم» وتفضيلًا لهم على غيرهم» حتى إن أحدهم ليحسب أن هذا 
حق له على ربه في الدنيا والاخرة» وإن كان لا يؤمن بالا خرة» كما بين تعالى ذلك 
EE‏ ا ا ا ا أطى الاغة اة 
وین نت إل رن إن لي عند ى4“ وأنزل في العاصي بن وائل من طغاة 
قريش: اميت اى ڪفرَ ياتا وقال لذو تيت مالا وودًا4““ أي في الآخرة - 
)١(‏ الأحقاف: الآية .)١١(‏ (۲) الزخحرف: الآية .)١١(‏ 
(۳) فصلت : الآية )٤( .)٠١(‏ مريم: الآية (۷۷). 


الآيات- وقال بعض المغرورين بهذا القياس : 

وقد كشف الله تعالى هذا الغرور في آيات كثيرة» وضرب لأصحابه الأمثال 
كمثل ذي الجنتين في سورة (الكهف)ء› وزز اهل وداد في ضور ال 
وفصل لهم الحقيقة في سورة (الإسراء): بقوله  :‏ ل تمد لاء دول . 

وهذا الرد على المشركين هنا يدل على أنه لا يدوم لهم من النعم ما اغتروا به« 
ولا يبقى المؤمنون على الضعف الذي صبروا عليه» بل لابد أن تنعكس الحال» 
فيسلب أولئك الأقوياء ما أعطوا من القوة والمال»ء وتدول الدولة لهؤلاء الضعفاء من 
المؤمنين» فيكونوا هم الأئمة الوارثين؛ لأن الله تعالى وفقهم للإيمان» وأودع في 
آنفسهع الاستعداد للشکر» وهو یوجب المزید : وود ات رک ين ڪر 
لازیدئک کین ڪمَم د عدا لیڈ وكذلك كان» وصدق وعدالرحمن»› 
وظهر إعجاز القرآن» وما بعد بیان الله تعالى من بيان» وإننا نرى الناس عن هدايته 
غافلين» وبوجوه إعجازه جاهلين”" ٠‏ حتى إن فيمن يسمون المسلمون منهم» من 
يفتتن بشبهة أولئك المشركين الداحضة» فيجعلها حجة ناهضة» تارة على تفضيل 
الأغنياء على الفقراء» وتارة على تفضيل الأمم القوية على الأمم الضعيفة» جاهلين 
أن الفضيلة الصحيحة في شكر النعم باستعمالها فيما يرضي الرب» لا في أعيان النعم 
التي ترى في اليد. فرب غني شاكر» ورب فقير صابر» وكم من منعم سلب النعمة 
بکفرها؟ وكم من محروم أوتي النعم بالاستعداد لشكرهاء ثم زیدت بقدر شکرہ لها؟ 
وکم من قوي آضعفه الله ببغیه؟ وکم من ذلیل أعزه الله بایمانه وعدله؟)٥.‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 
وأن الجلوس مع الصالحين نعمة»ء ومع الطالحين نقمة 
# عن سعد بن آبي وقاص قال : كنا مع النبي ي ستة نفر» فقال المشركون للنبي 
: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا . قال : وکنت آنا وابن مسعود» ورجل من هذيل› 


(1) الإسراء: الآية .)٠١(‏ (۲) إبراهيم : الآية (۷). 
(۳) في الأصل: «غافلون .. . جاهلون». (6) تفسير المنار (۷/ .)٤٤٥-٤٤۴‏ 


سے CD‏ سورة الأنعام سے 


فحدث نفسه ھک کد الد تعد د الد ف الق وة 
ا 
وجهم . 

# عن خباب في قوله تعالی : ولا تطرد الین دعوت رهم يدوق والعشي بردو 
ت . إلى قوله : فن EE‏ . قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي 
ب ا 
قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي هة حقروهم»› 
فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسًاء تعرف لنا به العرب 
فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد! فإذا نحن 
O a OE o BE E a E‏ . قال: (نعم). قالوا: 
فاكتب لنا عليك کتابًا . قال : فدعا بصحيفة› ودعا عليًا ليكتب» ونحن فحود في 


تان ةة فزل جبراديل 8 فغال : ولا تطرد الي يعون رهم اعدو العش دد 
مم ما عت من ايهم يِن شوو و ق 

لیت . ر اا اب و ن ا ف ےا کا بس 
عض يووا ا ا تک آل ھم ن نیا اس آله بعلم سردي ثم قال: ودا 
ب3 ایت یاو باجا کل سل ایک کے ریم عل تتیے استه*. 
قال: فدنونا منه حتی وضعنا رکبنا على رکبته . وان رسول الله هة يجلس معناء 


فان ۔ کے 


فإذا أرادأنيقوم قام وتركناء فأنزل الله : 3 وآصیر مسك مع ارين غوت م 
َلمَدَوة لشي ريدو وهم ولا د عبتا عنم (ولا تجالس الأشراف) د زيت 


E‏ و ا اعمات ور - ص 
لْحَيوة آلدنيا ولا نع مَنَ اقنلا من ره امي میبنة الانی) وح مر اک 
مرم ّا . قال: هلاكا . قال: أمر عيينة والأقرع n‏ 


ومثل الحياة الدنيا. قال خباب : : فكنا نقعد مع النبي مء فإذا بلغنا الساعة التي يقوم 
فيها»› قمنا وترکناه حتی یقوم» . 


(۱) آخرجه: مسلم .)]٤٩[۲٤١۳ /۱۸۷۸ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٦٦ /٥(‏ ۸۲۳۷)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۳/ 
4( 

(۲) الأنعام: الآية .)٥٤(‏ 

(۳) الكهف : الاية (۲۸). 

. قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله ثقات)‎ .)٤۱۲۷ /۱۳۸۳-۱۳۸۲ /۲( آخرجه: ابن ماجه‎ )٤( 


س للآية (۲١٠-٣ه)‏ 0 


* فوائد الحديثين: 

قال ابن القيم عند قوله تعالى : رڪدلك فا بعصم بض يووا هتولاو مک آله 
يهم من بيت : «فلا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكور» وهو امتحان بعض خلقه 
ببعض» كما امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي» فإذا نظر 
الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم؛ أنف وحمي أن يسلم معه 
أو بعده» ويقول: هذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أناء فلو كان ذلك خيرًا 
وسعادة ما سبقنا هؤلاء إليه . 

فهذا القول منهم هو بعض الحكم والغاية المطلوبة بهذا الامتحان» فإن هذا 
القول دال على إباء واستكبار» وترك الانقياد للحق بعد المعرفة التامة به» وهذا وإن 
كان علة فهو مطلوب لغيره . 

والعلل الغائية تارة تطلب لنفسها وتارة تطلب لغيرها » فتكون وسيلة إلى مطلوب 
لنفسه» وقول هؤلاء ما قالوه» وما يترتب عليه هذا القول» موجب لآثار مطلوبة 
للفاعل؛ من إظهار عدله وحکمته وعزه وقهره وسلطانه وعطائه من یستحق عطاءه 
ویحسن وضعه عنده» ومنعه من یستحق المنع ولا یلیق به غیره» ولهذا قال تعالی : 
ليس أله يأعَلَمَ َنود الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون المنعم عليهم فيما 
من عليهم» من بین من لا يعرفها ولا يشکر ربه عليها» وكانت فتنة بعضهم ببعض 
لحصول هذا التمييز الذي ترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء» . 

# عن عائذ بن عمرو آن آبا سفیان آتی على سلمان وصهيب وبلال في نفر› 
فقالوا: والله! ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء قال: فقال 
أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي ًة فأخبره» فقال : 
«يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك». فأتاهم أبو بكر 
فقال: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخي!" . 


(۱) شفاء العلیل (۲/ ۹۲). 
(۲) آخرجه: أحمد »)1٤ /٥(‏ ومسلم .)۲٠٠٤ /۱۹٤۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۷۵/ ۸۲۷۷). 


سکس کے سورة الأنعحام کڪ 


× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «قوله 4ة لأبي بكر طه : «لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت 
ربك» : يدل على رفعة منازل هؤلاء المذكورين عند الله تعالى› ویستفاد منه احترام 
الصالحين واتقاء ما يغخضبهم أو يؤذيهم»' . 

فيه دلیل على أن : «المحب يحب ما يحب محبوبه» ویبغض ما یبغخض محبوبه» 
ويوالي من یوالیه» ویعادي من یعادیه» ویرضی لرضاه» ویغضب لغضبه» ویأمر بما 
ا وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق له في ذلك» وهؤلاء هم الذين يرضى 
الرب لرضاهم» ويغخضب لغضبهم › إذ هم إنما يرضون لرضاه» ويغخضبون لما 
يغخضب له» كما قال النبي بيه لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: «لعلك 
أغضبتهم»؟ -وذكر الحديث ثم قال : لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما 
عندهم من الموالاة لله ورسوله» والمعاداة لأعداء الله ورسوله» . 

# عن أبي هريرة طه قال : قال رسول الله لل : «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «يستفاد من هذا الحديث فوائد : 

إحداها : صرف الهمة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته ؛ بتحقيق علومهء 
وتصحيح مقاصده وعزومه»› وتطهيره عن مذموم الصفات» واتصافه بمحمودها؛ 
فإنه لما كان القلب هو محل نظر الله تعالى ؛ فحق العالم بقدر اطلاع الله تعالى على 
قلبه أن يفتش عن صفات قلبه وأحوالها؛ لإمكان أن يكون في قلبه وصف مذموم 
يمقته الله بسببه . 

الثانية : أن الاعتناء بإصلاح القلب وبصفاته مقدم على الأعمال بالجوارح»› 
لتخصيص القلب بالذكر مقدما على الأعمال» وإنما كان ذلك لأن أعمال القلوب 
(۱) المفهم .)٤٦1/7(‏ 


() قاله شيخ الإسلام في المجموع .)0۸/٠١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۸۵). ومسلم /٤(‏ ۱۹۸۷/ ٤۹۲٥۲[٤۳])ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۸/ )۴٤۱٤۳‏ . 


(o-o¥) الآية‎ uan 


هي المصححة للأعمال؛ إذ لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن عالم بمن كلفهء 
مخلص له فيما يعمله» ثم لا يكمل ذلك إلا بمراقبة الحق فيه» وهو الذي عبر عنه 
بالإحسان» حيث قال : «أن تعبد الله كأنك ترا» . 

الثالثة : آنه لما كانت القلوب هي المصححة للأعمال الظاهرة» وأعمال القلب 
غيب عنا» فلا يقطع بمغيب أحد؛ لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفةء 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله تعالى من قلبه وصفا مذموما لا تصح 
معه تلك الأعمال» ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا 
محمودا يغفر له بسببه» فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية› ویترتب عليها عدم 
الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالًا صالحة» وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه 
أفعالًا سيئة» بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة لا تلك الذات المسيئة . فتدبر هذا 
فإنه نظر دقیق»' . 

«هذا الحديث يدل على ما یدل عليه قول الله تعالی : یا الاس إا علقت ن 


کر ونی جاتن شن وای نارفا ن کرمگ عند لر تنگ فالله 8 لا ینظر 
إلى العباد إلى أجسامهم» هل هي كبيرة أو صغيرة أو صحيحة أو سقيمةء ولا ینظر 
إلى الصور هل هي جميلة أو ذميمة» كل هذا ليس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر 
إلى الأنساب» هل هي رفيعة أو دنيئة » ولا ينظر إلى الأموال ولا ينظر إلى شيء من 
هذا أبدًا. 

لیس بین الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوی» فمن کان لله أتقى كان من الله أقرب» 
وكان عند اللّه أكرم» إذا لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك» ولا بأولادك 
ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدًاء إنما إذا وفقك الله 
للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله علي" . 

# عن أنس بن مالك وله قال: قال رسول الله لل : «لأن أقعد مع قوم يذكرون 
الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس؛ أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد 
إسماعيل» ولأن اقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس؛ 
(۱) المفهم )٥۳۹-۰۳۸/۲(‏ . (۲) الحجرات: الآية (۱۳). 
(۳) شرح راض الصالحین لابن عثیمین (۱/ .)٥۱‏ 


سورة الأنعام کے 


أحب إلي من أن أعتق أربعة) . 

× غريب الحديث: 

صلاة الغداة: أي الصبح . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو الطيب: «يذكرون اللّه تعالى من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل 
والتحميد»ء والصلاة على النبي وإالء ويلحق به ما في معناه؛ كدرس علم التفسير 
والحديث» وغير ذلك من علوم الشريعة»" . 

3# 3% 


(۱) آخرجه أبو داود )۳١١۷ /۷٤-۷۴۳ /٤(‏ وحسنه الشيخ الألباني . 
(۲) عون المعبود .)٠١١/۱۰(‏ 


)٠٥٤( الآية‎ = 


ص ص 

گت رکم عل فيو َة اتم من یک نکم سوا هة 
HI f 2 °> 2‏ 
تُر کاب من عدو وأصلح فانم عفد َد 3 4 


. م ا 2 َ 4 e e‏ رمس 
قوله تعالی : لدا جاك الت ومون كاتا مفَلَ سللم علََکه 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الإمام الطبري: «اختلف آهل التأويل في الذين عنى الله تعالى بهذه الآية . 
فقال بعضهم : عنى بها الذين نهى الله نبيه عن طردهم › وقد مضت الرواية بذلك عن 
قائليه . 

وقال آخرون: عنى بها قومًا استفتوا النبي ل في ذنوب أصابوها عظام» فلم 
يؤيسهم الله من التوبة. . . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآيةء قول من قال المعنيون بقوله : دا 
جاك اريت ومون كاتا َل سكن عب غير الذين نهى الله النبي ل عن طردهم ؛ 
لأن قوله : وا جا اريت ومون كاتا خبر مستأنف بعد تقضي الخبر عن الذين 
نهى الله نبيه ل عن طردهم» ولو كانوا هم لقيل : وإذا جاؤوك فقل سلام عليكم» 
وفي ابتداء الله الخبر عن قصة هؤلاء وتركه وصل الكلام بالخبر عن الأولين ما ينبئ 

فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا: وإذا جاءك يا محمد القوم الذين 
يصدقون بتنزيلنا وأدلتنا وحججناء فيقرون بذلك قولًا وعملا» مسترشديك عن 
ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم» هل لهم منها توبة؛ فلا تؤيسهم منها» وقل 
لهم: سلام علیکم : أمنة الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها 
گت ريم عل تقد أَلَّحََة يقول: قضى ربكم الرحمة بخلقه نَم مَنَ عَيلّ 
نک ا کوک اتی بیو ال ن ی ی 


)۱( جامع البیان (۷/ )۲١۸-۲۰۷‏ . 


سے ہد سورة الأنعام © 


وقال ابن کثیر : «قوله: ودا جا جا آلے ومون اتا َل سك ع آي : 
فأكرمهم برد السلام عليهم» وبَسّرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم ؛ ولهذا قال : 
گے ریک مَل نید ألَحَسد آي : أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلا منه 
وإحساتا وامتنانا ا َم من َيل نكم سوا هك قال بعض السلف: كل من 
عصى اللّه» فهو جاهل . 

وقال معتمر بن سليمان» عن الحكم بن أبان» عن عِكرمة في قوله : اتم من 
عمل نكم سوا هكر قال : الدنيا كلها جهالة . رواه ابن أبي حاتم . هثم اب 
ِن بعوء وأصلح كانم عَمُورٌ يحم أي : رجع عما كان عليه من المعاصي» وأقلع 
وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل «َانَمُ عَعودٌ حير . 

وقال أبو حيان: گے ریگ عل ثيه َة أي : أوجبها. والباري 
تعالى لا يجب عليه شيء عقلا إلا إذا أعلمنا آنه حتم بشيء فلذلك الشيء واجب . 
وقیل : كت وعد والكتب هنا في اللوح المحفوظ . وقيل : في کتاب غيره. 
وفي صحيح البخاري : «أن الله تعالى كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي 
سبقت غضبي»“ . وهذه الجملة مأمور بقولهاء تبشيرا لهم بسعة رحمة الله 
وتفريجا لقلوبهم 

قال : وما أحسن مساق هذا المقول أمره أولا أن يقول للمؤمنين : وسم 
ع فبدا أولا بالسلامة والأمن لمن آمن» ثم خاطبهم ثانيا بوجوب الرحمة» 
وأسند الكتابة إلى ربهم ؛ أي : كتب الناظر لكم في مصالحكم› والذي يربيکم› 
ويملككم الرحمة» فهذا تبشير بعموم الرحمة» ثم أبدل منها شيئًا خاصا وهو غفرانه 
ورحمته لمن تاب وأصلح»” . 

وقال السعدي : «أي : وإذا جاءك المؤمنون» فحيهم» ورحب بهم ولقهم منك 
تحية وسلامًَا› وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم»› من رحمة الله وسعة جوده 
وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك . ورهبهم من الإقامة على 
(۱) تفسير القرآن العظیم (۲/ .)٠٠۷‏ 
(۲) أخرجه: آحمد (۲/ ۲۴۲)ء والبخاري (۹/ ۳۰۲/ ٤۴۳۱۹)ء»‏ ومسلم /٤(‏ ۷٠٠۲/١١۲۷)ء‏ والترمذي /٥(‏ 


۴/۴۳ ), والنسائي في الکبری »)۷۷٥۰ /٤۱۷ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ )٤۲۹٩ /۱٤۴١‏ عن أبي هريرة 
. (۳) البحر المحيط .)١١٤ /٤(‏ 


خحےے الآية )٥٤(‏ 


الذنوب» E SE PS E SE E‏ . ولهذاقال: 
ل گب رکم عل تقی و الہ تم من عیل نکم سوا جه شر تاب من بعدو 
اَم . 
أي : فلا بد مع ترك الذنوب» والإقلاع» والندم عليها ؛ من إصلاح العمل» 
وأداء ما أوجب اللَّه» وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة . فإذا وجد 
ذلك کله $ انم عور يحم أي : صب عليهم من مغفرته ورحمته» بحسب ما قاموا 
به بما آمرهم به . 
وقال محمد رشيد رضا : «کان جمهور الناس كافرين؛ إما كفر جحود وعنادء 
وإما كفر جهل وتقليد للآباء والأجداد» وكان يدخل في الإسلام الأفراد بعد 
الأفرادء وكان أكثر السابقين من المستضعفين والفقراء» وكان النبي ب يكون تارة 
مع هؤلاء المؤمنين يعلمهم ويرشدهم› وتارة يتوجه إلى أولئك الكافرين يدعوهم 
وينذرهم» وكان المعاندون من كبرائهم يقترحون عليه الآيات الكونية للتعجيز»› 
وتارة يحقرون شأنه بوجوده في عامة أوقاته مع أولئك الفقراء والمساكين» وقد 
اقترحوا عليه طردهم من حضرته» ولعلهم كانوا يريدون بذلك أن ينقضوا من حوله» 
وأن يكون منفرا لغيرهم عن الإيمان به» وكان النبي ل حريصًا على إيمان أولئك 
الكبراء لما تقدم بيانه» فأرشده ربه جلت حكمته في هذا السياق القولي الأخير من 
DAG LES‏ : أن حقيقة الرسالة 
تقتضي أن تكون قدرة الرسول وعلمه كقدرة الله تعالى وعلمه» ولا أن يون ملكا 
o‏ لا يقدر عليه البشر من الآيات» وبأن ينذر الذين 
یخشون ربهم من الممنین إنذار! حاصا بهم ؛ لانهم هم الذین یرجی آن ينتفعوا بکل 
إنذار» وبأن لا يطرد من حضرته منهم أولثك الذين يدعون ربهم بالعشي والإبكار» 
بباعث النية الصحيحة والإخلاص» ويستلزم ذلك أن يستمر على معاملتهم الأولى 
التي أمره الله تعالى بها في قوله : ضير نشك مح الزن يوت رهم بالمَكَؤة َي 
یو جم 5 نند عبت عتم ر ية الحيوة آلا ول يع من أغفلت هلب عن َر 
واتَبم هوب وات أمرمُ ّا فبعد هذا الإرشاد في شأن الكفار المعاندين والمؤمنين 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٠١٦۹/۲(‏ (۲) الكهف : الآية (۲۸). 


ب( ت ت ا سورة الأنعام لے 


السابقين ؛ حسن أن يرشد الله رسوله ية إلى شيء في شأن الفريق الثالث من الناس» 
وهم الذين يجيئون الرسول آنا بعد آنِ» ا و ا 
فيدخلون في الإسلام مذعنين لأمر الله ورسولهء وهم الذين أراد رؤساء المشركين 
تنفيرهم وحاولوا صدهم»› فأمره أن يبين لهم قبل کل شيء أنهم صاروا في سلام 
وأمان من الله تعالى ؛ لأن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة» فهو لا يؤاخذهم بما 
كان قبل الإسلام» ومن عمل بعده سوءًا بجهالة فما عليه إلا أن يمحو أثره بالتوبة 
والإصلاح. . 

وقال : «ومّ اب من بعَدِو وَأصَلَحَ أي : ثم رجع عن ذلك السوء بعد أن عمله 
شاعرًا بقبحه» نادمًا عليه خائمًا من عاقبته » وأصلح عمله بأن أتبع ذلك العمل السيئ 
التأثير في النفس عملا يضاده ويذهب بأثره من قلبه» حتى يعود إلى النفس زكاؤها 
وطهارتهاء وتصير كما كانت أهلا لنظر الرب وقربه فانم عَفّْدٌ جيم أي : فشأنه 
سبحانه في معاملته آنه واسع المغفرة والرحمة» فیغفر له ما تاب عنه ویتغمده برحمته 
واخانة 

وهل قاعد من اغد لن واس من اسو آم اللد هال رسك أن تا 
لمن يدخلون فيه ليهتدوا بهاء حتى لا يغتروا بمغفرة الله ورحمته» فيحملهم الغرور 
على التفريط في جنب الله » والغفلة عن تزكية أنفسهم» والمبادرة إلى تطهيرها من 
إفساد الذنوب لهاء إلى أن تحيط بها خطيئتهاء وقد بينا هذه القاعدة مرارًا في تفسير 
الآيات المقررة لهاء تارة بالإيجاز وتارة بالإطناب وتارة بالتوسط بينهما. وكان 
أوسع ما کتبناه فیها تفسیر قوله تعالی : اما اة عل آل لیت یمود السو 
کر ف بے بن کرب کیک برب آله ع کات آله ینا ڪا © 


رت 


رو در 


ر م 2ے Kk‏ رہ رل ع ۹ ت م صر چ 
ليست الوب لازت يلون السَيَتَاتِ حى إا حَصَر أحدهم أَلْمَؤث 
کے ی ا ص رر 2 2 2~ sre‏ ص ٤‏ 
الى ولا لذب ووت وهم فار اوليك أعَتَدَتا هم عَدَابًا آليًاه“ . 
فصل: قال شيخ الإسلام: « لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده 


م 


المؤمنین کما قال تعالی : وات حًا يتا صر ربن وکما قال تعالی : 


س 


(1) النساء: الآيتان (۷١و۱۸)‏ . (۲) تفسير المنار (۷/ .)٤٥١-٤٤۷‏ 
(۳) الروم: الآية .)٤۷(‏ 


سے الآية )٥٤(‏ 


کیب رکم عل َة ليه اة وفي الصخيحين أنه إل قال لمعاذ بن جبل وهو 
ردیفه : «يا معاذ آتدري ما حق الله على عباده؟» قلت : الله ورسوله اعلم . قال : 
«حقه علیهم آن بعبدوه ولا پشرکوا به شیا ؛ آندري ما حت العپاد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «حقهم عليه آن لا يعذبهم» فهذا حق 
وجب بكلماته التامة ووعده الصادق . 

وقد أتفق قى العلماء فل و بها ت ردا الاد وتنازعوا هل يو جب 
اله بنفسه على نفسه ویحرم بنفسه على نفسه؟ على قولين : ومن جوز ذلك احتج بقوله 
سبحانه : ٭ کب ریم عل ید اة قر ني الحديت القدسي الصحيح : 
«إني حرمت الظلم على نفسي» الخ والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر . 
وآما الإيجاب عليه ل والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية» وهو قول 
مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول» وأهل السنة متفقون على أنه 
سبحانه خالق کل شيء» وربه» وملیکه» وآنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن»› وأن 
SS‏ : إن 
ا و 
فهو الخالق لهم» وهو المرسل إليهم الرسل» وهو الميسر لهم الإيمان والعمل 
الصالح› ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما 

وقال: «تنازعوا هل یوصف الله تعالی بأنه آوجب على نفسه وحرم على نفسه أو 
لا معنى للوجوب إلا إخباره بوقوعه ولا للتحريم إلا إخباره بعدم وقوعه؟ فقالت 
طائفة بالقول الثاني وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه 
شيء. وقال طائفة: بل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه كما نطق بذلك 
(۱) آخرجه: آحمد /٥(‏ ۲ ؛) والبخاري /٦(‏ ۹/۷۳-۷۲٥۲۸)ء»‏ ومسلم (۱/ ۰۰/ ۲۹). والترمذي -۲٣/۰(‏ 

۷ ۳). وابن ماجه (۲/ ١۳٤۹-۱٦۳٤۱/٦۲۹٤)ء‏ من طرق عن معاذ بن جبل ڪه . 


(۲) آخرجه: أحمد »)٠١٤ /٥(‏ ومسلم .)۲٥٣۷۷ /۱۹۹٥-٤ /٤(‏ والترمذي .)۲٤۹١ /٥۹۷-۰٦٦/٤(‏ وابن 
ماجه (۲/ .))۲٥۷ /۱٤۲۲‏ 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص: .)٤٠١-٤0۹‏ 


کک اا ا 


الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى : و کب رکم عل دقیه آل EE‏ 
وات حًا يتا صر N NE‏ : «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا» . وأما أن العباد يوجبون عليه 
ويحرمون عليه ؛ فممتنع عند أهل السنة كلهم » ومن قال : إنه وجب على نفسه أو 
حرم على نفسه فهذا الوجوب والتحريم يعلم عندهم بالسمع» وهل يعلم بالعقل على 
قولين لأهل السنة؟ . وإذا كانت هذه الأقوال كلها معروفة لأهل السنة؛ بل لأهل 
المذهب الواحد منهم كمذهب أحمد وغيره من الأئمة؛ فمن قال من أهل السنة إن 
الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء امتنع عنده أن يكون مخلا بواجب أو 
فاعلا لقبيح » ومن قال : إنه أوجب على نفسه أو حرم على نفسه فهم متفقون على أنه 
لا یخل بما کتبه على نفسه» ولا یفعل ما حرمه على نفسه» فتبین أنه ليس في آهل 
السنة من يقول: إنه يخل بواجب أو يفعل قبيحا» . 

وقال: «وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى 
بصيرة منها : أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه» ا 
بوجه من الوجوه» والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية . 

ومنها : أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة» ويرضى ويفرح بتوبة 
التائبين؛ فهو الذي يخلق ذلك وييسره» فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته 
ومشيئته» وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو 
المنعم على عباده بالإيمان بخلاف القدرية والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل 
غيره. ومنها : أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم» ونهاهم عما يفسدهم . كما 
قال قتادة : إن اللّه لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم» ولا ينهاهم عما نهاهم 
عنه بخلا عليهم؛ بل أمرهم بما ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم» بخلاف المخلوق 
الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه» وهذا أيضًا ظاهر على 
مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون: إنه لم يأمر العباد 
إلا بخير ينفعهم » ولم ينههم إلا عن شر يضرهم ٠‏ بخلاف المجبرة الذين يقولون: 
إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم . ومنها: أنه سبحانه هو المنعم 


() منهاج السنة .)٤٥١-٤١١/١(‏ 


س الآية )٥٤(‏ د(0 


بإرسال الرسل وإنزال الكتب»› وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به 
يحصل العلم والعمل الصالح› وهو الهادي لعباده فلا حول ولا قوة إلا به» ولهذا 


کا 
ور ر ا ر ص ص د 


قال أهل الجنة: وقالوا صد ب لی هدا لھا وما گا لى و أن هدا مه قد 
ل 6 ا 6 ول تقد المخر ق غل شى ممن دلت وها أن ن 
على عباده أعظم من أن تحصى» فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر 
قليل منها فكيف والعبادة من نعمته أيضًا؟ . ومنها : أن العباد لا يزالون مقصرين 
محتاجين إلى عفوه ومغفرته» فلن يدخل أحد الجنة بعمله» وما من أحدإلا وله 
ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لھا وو بوڈ آله الاس ِا سوا ما تَر ی 
ظھرھا من دآبک تی ")0 . 

وقال ابن القيم : «واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف : 

فطائفة منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه شيء بیجابه وتحریمه» وهم کثیر 
من مثبتي القدر الذين ردوا أقوال القدرية النفاة» وقابلوهم أعظم مقابلة نفوا لأجلها 
الحكم والأسباب والتعليل» وأن يكون العبد فاعلا أو مختارا . الطائفة الثانية : 
بإزاء هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم جعلوها شريعة له يجب عليه 
مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمها» وأوجبوا عليه من جنس ما 
يجب على العباد» وحرموا عليه من جنس ما يحرم عليهم» ولذلك كانوا مشبهة في 
الأفعال. والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين : تعطيل صفاته» وجحدنعوت 
کماله» والتشبيه له بخلقه فیما أوجبوه عليه وحرموه» فشبهوا في أفعاله وعطلوا في 
صفات كماله» فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال» وسموه 
توحيدا» وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح من الأفعال» وسموا ذلك عدلاء 
وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد» فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة» 
التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها» وتوحيدهم 
إلحادهم في أسمائه الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه» فکان توحیدهم في 
الحقيقة تعطيلا» وعدلهم شركاء وهذا مقرر في موضعه . والمقصود أن هذه الطائفة 
(1) الأعراف: الآية .)٤۳(‏ (۲) فاطر : الآية .)٤٠٥(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲۱۷-۲۱٦/۱(‏ 


ص سورة الأنعام ہے 


مشبهة في الأفعالء معطلة في الصفات» وهدى الله الأمة الوسط لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه» فلم يقيسوه بخلقه» ولم يشبهوه بهم في شيء من صفاته ولا أفعاله» ولم 
ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك» ولم يوجبوا عليه شیئًا ولم يحرموا عليه شیا ؛ بل 
أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم 
من الحكم والغايات المحمودة» التي يستحق عليها كمال الحمد والشناء» فإن العباد 
لا خضو ن اغا بدا بل عر كما آي غل فة وها بين مد الله عند آهل 
العلم والإيمان» مستقر في فطرهم ثابت في قلوبهم» يشهدون انحراف المنحرفين 
في الطرفین» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ بل هم إلى الله ورسوله متحيزون» 
وإلی محض سنته منتسبون» یدینون دين الحق آنی توجهت رکائبه» ویستقرون معه 
حيث استقرت مضاربه» لا تستفزهم بداوات آراء المختلفين» ولا تزلزلهم شبهات 
المبطلين» فهم الحكام على أرباب المقالات. والمميزون لما فيها من الحق 
والشبهات» يردون على كل باطله» ويوافقونه فيما معه في الحق» فهم في الحق 
سلمه» وفي الباطل حربه» لا يميلون مع طائفة على طائفة› ولا يجحدون حقها لما 
قالته من باطل سواه؛ بل هم ممتثلون قول الله تعالى : یناما اریت ٤امنوا‏ كوو 
میت لھ شهدا سط وک رڪم کان وم ع آل ميلا عدوا هو أرب 


AIC re 


2 4 1 2 م 
للتقوى واتقوا الله اک الله حب بَا و ٢‏ . 


.)۸( المائدة: الآية‎ )١( 
.)١١١-۱۹۶۴ /۲( بدائم الفوائد‎ (۲( 


س اة ( 00( (mw:‏ 


فوله تعالی : <گدرك فل اليب كيين ييل اتشر 4)3 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 


قال الطبري : «يعني -تعالى ذكره- بقوله : كلك فصل ات4 : وكما 
فصلنا لك في هذه السورة من ابتدائها وفاتحتها يا محمد إلى هذا الموضع حجتنا 
على المشركين من عبدة الأوثان وأدلتناء وميزناها لك وبيناهاء كذلك نفصل لك 
أعلامنا وأدلتنا في كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل غيرهم»› فنبينها 
لك حتی تبین حقه من باطله» وصحیحه من سقیمه»' . 

وقال ابن کثیر : «وكما بَيّنّا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية 
والرشاد»ء وذم المجادلة والعناد» رليك نَل ليت أي : التي يحتاج 
المخاطبون إلى بيانها سيين سيل لبيك أي : ولتظهر طريق المجرمين 
المخالفين للرسل»”. 

وقال البقاعي : «ولما أتى في هذه السورة وما قبلها بما أتى من عجائب 
التفاصيل لجميع الأحوال متضمنة واضح الدلالات وباهر الآيات البينات» قال 
عاطمًا على ديك ست عطمًا للضد على ضده» فإن في الاختبار نوع خفاء : 
كلك أي ومثل ذلك الفتن بإيراد بعض ما فيه دقة وخفاء من بعض الوجوه لنضل 
من نشاء» فيتميز الضال من المهتدي َل ايت التي نريد بيانها ليتضح سبيل 
المصلحين فيتبع وليك أي : تظهر ظهورا بيتًا سيل لجرك فتجتنب»› 
وخص هذا بالذكر وإن كان يلزم منه بيان الأول؛ لأن دفع المفاسد هم . 

وقال السعدي : «رگدلك نَل ايت آي : نوضحها ونبينهاء ونميز بين 
طريق الهدى من الضلال› والغي والرشادء ليهتدي بذلك المهتدون» ويتبين الحق 


الذي ينبغي سلوکه . 
(۱) تفسیر الطبري (۳۰۹/۷). (۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ )۴١۸‏ . 


(۳) نظم الدرر (۱۳۱/۷). 


ر ڪڪ سورة الأنعام سے 
وسكي ميل انك الموصلة إلى سخط الله وعذابه. فإن سبيل 


المجرمين إذا استبانت واتضحت. أمكن اجتنابهاء والبعدمنها. بخلاف مالو 
كانت مشتبهة ملتبسة » فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل»'. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۲/ .)٤١١‏ 


کس الآية )ل0( 


e7 


» ‌ چ ٤و‏ 2 و 
قوله تعالی : قل ا نیت أ عبد لذ تدعو من دون ای چ 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم آنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل 
الآيات؛ ليظهر الحق وليستبين سبيل المجرمين ؛ ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى 
عن سلوك سبیلهم» فقال : فل ي نيت أن عبد اریت نعو ِن دون أن » وبين آن 
الذين يعبدونها إنما يعبدونها بناء على محض الهوى والتقليد» لا على سبيل الحجة 
والدليل؛ لأنها جمادات وأحجار» وهي أخس مرتبة من الإنسان بكثير» وكون 
الأشرف مشتغلا بعبادة الأخس آمر يدفعه صريح العقل . وأيضًا أن القوم كانوا 
ينحتون تلك الأصنام ويركبونهاء ومن المعلوم بالبديهة أنه يقبح من هذا العامل 
الصانع أن يعبد معموله ومصنوعه»" . 

قال محمد رشيد رضا : «ما نعجز عن نيله بالأسباب المسخرة لنا لا نطلبه إلا من 
الخالق المسخر للأسباب»› وقد بنا ذلك مرارًا كثيرة . فالله تعالى يقول لرسوله هنا : 
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى : إني نهيت أن 
أعبد الذين تدعونهم وتستغيشونهم من دون الله » أي غير الله من الملائكة وعباد الله 
الصالحين ؛ بله ما دونهم من الأصنام والأوثان التي لا علم لها ولا عمل . وهذا 
النهي يصدق بنهي الله تعالى إياه عن ذلك في آيات القرآن الكثيرة» وأمره بضده وهو 
دعاء الله تعالى وحده» وبنهي العقل والفطرة السليمةء فإن النبي لك كان قبل البعثة 
موحدًا» ولم يكن قط مشركا» ولأجل هذا قال : نيت بالبناء للمفعول» . 


.)٠١( الأنعام: الآية‎ )١( 
.)۸/۱۳( تفسیر الرازي‎ )۲( 
.)٤٥۳ /۷( تفسیر المنار‎ )۳( 


ب ص سورة الأنعام سے 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة يي بيان الشرك 
وخطره على الأمم السابقة واللاحقة 


# عن معاذ طب قال : كنت ردف النبي بيو على حمار يقال له عفير فقال : 
«يا معاذ! هل تدري حق اللّه على عباده وما حق العباد على الله؟» قلت : اللَّه 
ورسوله أعلم . قال : «فإن حق اللَّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا؛ وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا بشرك به شيئًا»» فقلت: يا رسول الله! أفلا آبشر 
به الناس؟ قال : «لا تبشرهم فیتکلوا)' . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاءء 
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله» ومن كذب 
الله فهو مشرك› أو هو مشل قول القائل : من توضاً صحت صلاته ؛ أي: مع سائر 
الشرائط . فالمراد: من مات حال كونه مؤمتا بجميع ما يجب الإيمان به»" . 

وقال في «تيسير العزيز الحميد»: «وفي الباب من الفوائد. . الحث على 
إخلاص العبادة لله تعالى » وأنها لا تنفع مع الشرك» بل لا تسمى عبادة شرعًا»" . 

وقال أيضًا : «قوله : «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» أي : يوحدوه بالعبادة 
وحده» ولا يشركوا به شيئًا . وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه 
ف یاد وال فو كرد الد آنا اة الله ل رك وعدا حو می قزل 
ا ا ا 
الا اهر در ا 

فيا من حق سيده الإقبال عليه » والتوجه بقلبه إليه » لقد صانك وشرفك عن إذلال 
قلبك ووجهك لغيره» فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف 
(۱) آخرجه: آحمد (۲۲۸/۰)ء والبخاري .)۲۸۵٦۹/۷۳-۷۲ /٩(‏ ومسلم /٥۸/۱(‏ ۳۰) وآبو داود (۳/ |٩٩‏ 


۹ ؛) والترمذي »)۲٨٤۳/۲۷-۲٣/۵(‏ والنسائي في الکبری »)۱٩۰٩۱۴/٥۵ /٩(‏ وابن ماجه (۲/ 


. من طرق عن معاذ بن جبل ظل‎ )٤۲۹٩ /۱٤۳۱1-9٥ 
.)٥۷ الفتح (۱/ ۳۰۳). (۳) (ص:‎ )۲( 


کے الآية )ل6( س( 


والصيانة! فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبالء وآنت تأبى إلا مبارزته بقبائح 
الأفعال» . 


قال ابن القيم : «فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتأليههم له» 
كحاجتهم إليه في خلقه لهم › ورزقه إياهم» ومعافاة أبدانهم » وستر عوراتهم» وأمن 
روعاتهم ؛ بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظم» فإن ذلك هو الغاية 
المقصودة لهم» ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك 
بحال» ولهذا كانت (لا إله إلا الله) أحسن الحسنات» وكان توحيد الإلهية رأس 
الأمرء وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافرء وقرره أهل الكلام في 
کتبهم ؛ فلا يكفي وحده» بل هر الج خا كبا بين داج في ابه في 
عدة مواضع» ولهذا کان حق الله على عباده آن عبدوه ولا پشرکوا به شیئاء كما في 
الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل عن النبي 4ل قال : «اتدري ما حق الله 
على عباده؟» قلت : الله ورسوله أعلمء قال : «حقه على عباده أن يعبدوه 
ولا یشرکوا به شيئًا . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت : الله 
ورسوله أعلم» > قال : «حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار» ولذلك يحب سبحانه عباده 
eS‏ 

نعيمه» فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه يسكن القلب إليه» ويطمئن به 
a‏ بالتوجه إليه» ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة 
ولذة؛ فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم 
اللذيذء وكما أن السموات والأرض لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتاء كما 
قال تعالی : لو کان و فیا مله إا اه لفسدتا فكذلك القلب إذا كان فيه معبود 
غير الله؛ فسد فسا5ا لا يرجی صلاحه إلا بأن بخرج ذلك المعبود من لبه ویکون 
الله وحده إلهه ومعبوده الذي یحبه ویرجوه» ویخافه ویتوکل عليه وینیب إلی»" . 

# # ¥ 


() تيسير العزيز الحميد (ص: .)٥١‏ 
(۲) الأنبياء: الآية .)١۲(‏ 
(۳) إغاثة اللهفان .)٤]۹-٤۷ /١(‏ 


شن @4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال أبو السعود: «كرر الأمرَ مع قرب العهد اعتناءً بشأن المأمور بهء أو إيذاتا 
باختلاف المَقَولَيْن من حيث إن الأول حكاية لما من جهته تعالى من النهي» والثاني 
حکایة لما من جهته ل من الانتهاء عما دُکر من عبادة ما یعبدونه» وإنما قیل : ل 
يم هه ڪي استجهالًا لهم » وت ایکا على انه فبا هم ف اعون اهو 
باطلة» وليسوا على شيء مما ينطلق عليه الدين أصلَاء وإشعارًا بما يوجب النهيّ 
والانتهاءَ وقوله تعالی : َد صَكَلْتٌُ إا استئنافٌ موکد لانتهائه عما نهي عنه» 
SO ES‏ وقوله 
تعالى : وا آنا مى ألْمْهسَيبكَ عطف على ما قبله» والعدول إلى الجملة الاسمية 
لدا على اندرا زارا اي دوا م النفي واستمراره لا نفي الدوام 
والاستمرار كما مر مرارًاء أي ما أنا في شيء من الهدى حين أكون في عِدادهم »“. 

وقال محمد رشيد رضا: « أي : قل لهم لا أتبع أهواءكم في عبادتهم ولا في 
غيرها من أعمالكم التي تتبعون بها الهوى» ولستم في شيء منها على بينة 
ولا هدى» ولماذا؟ لأنني إناتبعتهافقد ضللت ضلالا أخرج به من جنس 
المهتدين» فلا أكون منهم في شيء» فإن هذا الضلال لا يقاس بغيره؛ لأنه هو 
الضلال البعيد عن صراط الهدى»" . 

وقال البيضاوي : ««إف ل أي َرَڪ تأكيد لقطع أطماعهم» وإشارة إلى 
الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم » واستجهال لهم وبيان لمبدإ ضلالهم» 
وأن ما هم عليه هوى وليس بهدى» وتنبيه لمن تحرى الحق على أن يتبع الحجة 


(۱) تفسير آبي السعود .)١٤١/۳(‏ (۲) تفسیر المنار (۷/ .)٤٥۳‏ 


تتت الآية )ل6( 


ولا بقلد 5ذ سكت 5 آي : إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت 6 اا ت 
لُ4 أ في شيء من الهدی حتى أكون من عدادهم . وفیه تعریض بأنهم 
کزللی»' . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اتباع الحق وترك الهوى 


# عن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال : 
للابنة النصف» وللأخت النصف» وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود 
وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . أقضي فيها بما 
قضى النبي 5 : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فللأخت . فأتینا آبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني ما دام هذا 
الحبر فیک" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «عن سلمة بن شبيب قال : سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت 
سفيان الثوري» ومعمر» وابن جريج» ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة » يقولون: 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . فقلنا لعبد الرزاق فما تقول أنت؟ قال: أقول 
الإيمان قول وعمل . يزيد وينقص . فإن لم أقل هذاء فقد ضللت إذا وما أنا من 
المهتدين . قال أحمد بن خالد: وحدثنا عيسى بن محمد الكشوري» قال: حدثنا 
محمد بن يزيد قال: سمعت عبد الرزاق سثل عن الإيمان فقال: أدركت 
انا شقان الو رئ وان خرن وعد الله بن عم الك فن أن ومع 
بن راشد» والأوزاعي» وسفيان بن عيينة» يقولون: الإيمان قول وعمل»› يزيد 
وينقص» فقال له بعض القوم: فما تقول أنت يا أبا بكر؟ قال: إن خالفتهم فقد 
ضللت إذا وما آنا من المهتدين»" . 

(۱) تفسير البيضاوي (ص‌:۱۷۲). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳۸۹/۱)ء والبخاري (۱۲/ ۱۸-۱۷/٦1۷۳)ء‏ وأبو داود (۳/ ۳۱۳-۴۳۱۲/ ۲۸۹۰)» 


والترمذي /٤(‏ ۳۹۲/ ۲۰۹۳)ء والنسائي في الکبری /٤(‏ 1۳۲۸/۷۰)ء وابن ماجه (۲/ ۹۰۹/ ۲۷۲۱). 
(۳) التمهید (۹/ .)۲٥۳-۲٣۲‏ 


CD D—‏ بسورة الأنعام سے 


وقال: «وهذا الباب في اختلاف الصحابة ورد بعضهم على بعض» وطلب كل 
واحد منهم الدليل والبرهان على ما قاله من الكتاب والسنة إذا خالفه صاحبه؛ أكبر 
من أن يجمع في كتاب فضلا عن أن يكتب في باب والأمر فيه واضح» وإذا كان هذا 
محل الصحابة و » وهم أولو العلم والدين والفضل» وخير أمة أخرجت للناس» 
وخير القرون» ومن قد ور » وأخبر بأنهم رضوا عنه» وأثنى عليهم بأنهم الرحماء 
بينهم الأشداء على الكفارء الركع السجد وأنهم الذين أوتوا العلم . قال مجاهد 
وغيره في قول الله كك : ووی الذي اوا للم آل آنزد إل من َي هو 
احق“ قال : أصحاب محمد که > إلى كشير من ثناء الله كك عليهم» واختياره 
إياهم لصحبة نبيه َء فإذا كانوا وهم بهذا المحل من الدين والعلم لا يكون أحدهم 
عن ا ج ولا يستغني عند خلاف غيره له عن حجة من كتاب الله أو سنة 
رسول الله یڈ فمن دونهم آولی وأحری أن یحتاج إلى أن يعضد قوله بوجه يجب 
التسليم له» . 

وقال ابن بطال: «وفيه : أن الحجة عند التنازع إلى سنة النبي َء وأنه ينبغخي 
للعالم الانقياد إليهاء وأن صاحبها حبر٬‏ ألا ترى شهادة أبى موسى لابن مسعود لما 


وفيه: ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق لأهله» وشهادة بعضهم 
لبعض بالعلم والفضل» . 
3# # 
)١(‏ سباً: الآية .)١(‏ 


(۲) التمهید .)۲٣۱١-۲۹۰ /٤(‏ 
)۳( شرح صحیح البخاري )01/۸ (. 


سس لالآية )٥۸-١۷(‏ 


. ی ل 0 ع 2 o2 gg‏ 

قوله تعالی : قل ا عل بيَْوٍ ا 
2و ٤‏ ورو الح 

عون پو إن الحم إلا یله يقص الحو لن وهر ر a‏ 


E‏ و پو یی آلأمر بب بو 2 وآ 


٭ غريب الآية: 
بينة : أي دلالة ويقين وحجة وبرهان» لا على هوی »› ومنه ألبينة: لأنها تبين 
الحق وتظهره. 
الفاصلين : الحاكمين . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه بهل (قل) يا محمد لهؤلاء 
العادلين بربهم» الداعين لك إلى الإشراك بربك 5إ مل تة ن ري أي: إني 
على بیان قد تبینته› وبرهان قد وضح لي من ربي› قول : من توحیده» وما آنا عليه 
من إخلاص عبوديته من غير إشراك شيء به. . . رَد ي يقول: وکذبتم 
أنتم بربكم» والهاء في قوله من ذكر الرب -جل وعز-: وما عنڍی ما َسَعَجلونَ 
ہي يقول : ما الذي تستعجلون من نقم الله وعذابه بيدي» ولا آنا على ذلك بقادرء 
وفلك آنهم قالوا حين بعث الله نبيه محمدا ل بتوحيدهء فدعاهم إلى الله 
وأخبرهم آنه رسوله إليهم هل ما إلا مر نكم أفأؤت روث 
برو وقالوا للقرآن: هو أضغاث أحلام. وقال بعضهم : بل هو اختلاق 
اختلقه. وقال آخرون: بل محمد شاعر» فلياتنا بآية كما أرسل الأولون» فقال الله 
لنبيه لل : أجبهم بأن الآيات بيد الله لا بيدك» وإنما أنت رسول» وليس عليك 


(۱) الأنبياء: الآية (۳). 


لا پڪ سورة الأنحام ‏ س 


إلا البلاغ لما أرسلت به وإن الله يقضي الحق فيهم وفيك » ويفصل به بينك وبينهم» 
فيتبين المحق منكم والمبطل»› وهو حر اللي : أي وهو خير من بين وميز بين 
المحق والمبطل وأعدلهم ؛ لأنه لا يقع في حكمه وقضائه حيف إلى أحد» لوسيلة له 
إليه» ولا لقرابة ولا مناسبةء ولا في قضائه جور؛ لأنه لا يأخذ الرشوة في الأحكام 
فيجور» فهو أعدل الحكام وخير الفاصلين» . 

وقال محمد رشيد رضا : «أي : قل لهم أيها الرسول أيضًا إني فيما أخالفكم فيه 
على بينة من ربي هداني إليها بالوحي والعقل» والبينة كل ما يتبين به الحق» من 
الحجج والدلائل العقلية والشواهد والآيات الحسية ومنه تسمية شهادة الشهود بينة› 
والقرآن بينة مشتملة على أنواع كثيرة من البينات العقلية والكونية ؛ فهو على كونه من 
عند الله تعالى للقطع بعجز الرسول كغيره عن الإتيان بمثله» مؤيد بالحجج والبينات 
المثبتة لما فيه من قواعد العقائد وأصول الهداية ودش بي أي : والحال 
نكم کذبتم به؛ آي بالقرآن الذي هو بينتي من ربي»› فكيف تكذبون أنتم ببينة 
البينات» على أظهر الحقائق وأبين الهدايات» ثم تطمعون أن أتبعكم على ضلال 
مبين لا بينة لكم عليه إلا محض التقليد» وما كان التقليد بينة من البينات» وإنما هو 
براءة من الاستدلال» ورضاء بجهل الآباء والأجدادء فالكلام حجة مسكتة مبكتة 
على ما قبلها من نفي عبادته اة للذين يدعونهم من دون اللّه. وقيل: إن المعنى 
وكذبتم بربي أي بآیاته أو بدینه » وإلا فان القوم کانوا يؤمنون بأن الله هو ربهم ورب 
السموات والأرض وما بينهماء والقرآن ناطق بذلك» وفسر بعضهم التكذيب بالرب 
باتخاذ شريك له» ولم يكن اتخاذهم الشركاء تكذيبا بالربوبية ؛ إذلم يكونوا يقولون 
إن غيره تعالى يخلق معه أو يرزق» وإنما كانوا يدعون غيره ليقربهم إليه ويشفع لهم 
عنده» وهذا الدعاء عبادة وشرك بالإلهية لا تكذيب بالربوبية. 

ولما ذكر بينته وتکذيبهم به قفى عليه برد شبهة تخطر عند ذلك بالبال» ومن شأنها 
أن يقع عنها منهم السؤال» وهي أن الله أنذرهم عذابًا يحل بهم إذا أصروا على 
عنادهم وكفرهم» ووعد بأن ينصر رسوله عليهم» وقد استعجلوا النبي له ذلك 
فكان عدم وقوعه شبهة لهم على صدق القرآن» لجهلهم بسنن الله تعالى في شؤون 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱۱/۷). 


س لالاآية )٥۸-٥۷(‏ 


الإنسان» فأمر الله تعالى رسوله أن يقول لهم : ما نى ما َسَكَمَجلونَ د أي : 
ليس عندي ما تطلبون أن يعجل الله لكم من وعيده» ولم أقل لكم إن الله فوض أمره 
إلي حتى تطالبوني به» وتعدون عدم إيقاعه حجة على تكذيبه» ون انعم رک 4 
أي : ما الحكم في ذلك وفي غيره من التصرف في شؤون الأمم إلا لله وحده» وله 
في ذلك سنن حكيمة ومقادير منتظمة تجري عليها أفعاله» وآجال مسماة تقع فيها 
فلا يتقدم شيءَ عن آجله ولا يتاخر و ڪل ىء عندَمُ يقار“ ولک يرم ل 
آل شس4 . . . و او ا مدری ما نجاود روہ قى الأنرٌ بین يبتكم آي : 
قل أيها الرسول لهؤلاء الذين يستعجلونك بالعذاب -كقولهم : المد إن کات 
هدا هو الح من عند امیر عا حجار ِن الل أو اقتا بداب آليري“-: 
لو آل نی ما قَسَسَمَجِلوةَ بو بأن كان مما جعله الله في مكنتي وتصرفي بقدرتي 
الكسبية» أو يجعله آية خاصة بي فصي الأ بين رَيَُْم بإهلاكي للظالمين 
منكم الذين يصدونني عن تبليغ دعوة ربي» ويصدون الناس عني» فإن الإنسان خلق 
من عجل» وإنما أستعجل أنا بإهلاك الظالمين منكم ما وعدني ربي من نصر 
المؤمنين المصلحين المظلومين» وخذلان الكافرين المفسدين الظالمين» وهو 
استعجال للخيرء وأنتم إنما تستعجلون الشر لأنفسكم» وتقطعون عليها طريق 
الهداية بإمهال الله لكم وله أعَكم اريت الذين تمكن الظلم من أنفسهم 
وأحاط بهاء فلا رجاء برجوعهم عنه إلى الإيمان والحق والعدلء وبمن ألم بهم 
الظلم أو ألموا به» ولكنه لم يمح نور الفطرة من أنفسهم» ولم يذهب باستعدادهم 
للاهتداء إلى الحق الذي أدعوهم إليه. ولما كان بل أعلم بالظالمين لم يجعل أمر 
عقابهم إلي» فهو عنده لا عندي» ولكل من عذاب الدنيا والآخرة أجل مسمى 
عنده» يراه قریبًا وترونه بعیدًا» وأيامه تعالى في عالم التكوين وشؤون الأمم ليست 


قصيرة كأيامنا بل طويلة # وستعجلوك يلعاب ولن يلف الله وعدم وك وما عند ريك 


ري gel‏ ر رم 


6 ےے ی و م کے ہے کے کے ت ر م 
کالف ستة مما تعدومت © وكين من قرية ميت ها وهي ظالمة ثم أحذعا ولل 
ليره“ فهو لا يؤخر ما وعد به إلى الأجل المسمى عنده إلا لحكمة «وَلكل اير 
(۱) الرعد: الآية (۸). (۲) النحل : الآية .)١١(‏ 


(۳) الأنفال: الآية (۳۲). 
)٤(‏ الحج: الآيتان ٤١(‏ و 6۸). 


د سورة الأنعام سے 


n 4 ۴ 5 


جل ڌا جاه أجلم آذ او سَاعة و قيثوت هذا ما ظهر لنا في قضاء الأمر 
علی تفقدیر کون ما یستعجلون به في مکنته کا ولیس المراد به إن كان يهلكهم كلهم 
كما هلكت الأمم التي كذبت الرسل من قبلهم ؛ أي : ليس المراد بما يقضي من 
الأر ها عات الأسعف ال ولا عتاب الاعر ةة انوا قد اجا كا 
منهماء بل نصر الرسول عليهم» وفي قوله: ِى الأ بإسناد الفعل إلى 
المفعول إشارة إلى أنه لو كان عنده به وقضي لما قضي إلا بمشيئة الله تعالى 
وقدرته»". 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ما نى ما جود ب الآية» أمر الله 
تعالى نبيه ا في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفا ر أن تعجيل العذاب عليهم الذي 
يطلبونه منه هة ليس عنده» وإنما هو عند الله إن شاء عجله» وإن شاء أخره عنهم» 
E E‏ : فل لو أن نی ما َتَعچلون 
پوه ِى لامر بن وبتڪ . 

ا e‏ الكفر والتكذيب› 
وآنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا آنه عظيم هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهم › 


کقوله: وين اح عَنْهْم العدَاب إل َة مَعْذُودو مول ما کی آل PO‏ 


e ۴ peor 


َا رہم کا کنا بے زوت چ" » وقوله : عل بها الِب لذ 
ومون پھا ودر ءامو مشفقور e‏ َنبا“ وقوله : 3 ست چوك اماب وَل جه 2 
نط بالکفرتَ ي 9 E‏ : قل فل اَی لن تنک عا 0 ا ا یا او مارا 5 E‏ م 
الْمجرمونَ" . 

وبين في موضع آخر آنه لولا آن الله حدد لهم أجل لا يأتيهم العذاب قبله لعجله 


4l MR 


عليهم» وهو قوله : «وستغجلوك يالْعداب ولول أجل مى ماهر ألمب الآية“ . 


.)٤٥٦-٤٥۴ /۷( تفسیر المنار‎ )۲( .)۴٤( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۱۸( الشورى: الآية‎ )٤( .)۸( هود: الآية‎ )۳( 
.)٠١( يونس : الاية‎ )١( .)٥٤( العنكبوت: الآية‎ )( 


(۷) العنكبوت: الآية .)0٥۳(‏ (۸) أضواء البیان (۲/ .)۱۹٤-۱۹۳‏ 


ما ورد لي السنة من النصوص الصحيحة في بيان رحمة النبي ية بقومهء 
وتعنتهم قي طلب الآيات المهلكة 

# عن عائشة وتا زوج النبي بل آنها قالت للنبي ب4 : هل أتى عليك يوم كان 
آشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقیت› وکان أشد ما لقت منهم يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت»› 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت 
راسي» فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني فقال : إن الله 
قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد! فقال: ذلك فيما 
شئت» إن شفت أن أطبق عليهم الأخشبين؛ فقال النبي ل : «بل ارجو أن يخرج الله 
من آصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شیگا». 

٭ غريب الحديث: 

ابن عبد ياليل : «بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة» ثم تحتانية ساكنة» ثم لام . 

ابن عبد كلال : بضم الكاف وتخفيف اللام» وآخره لام» واسمه كنانة. . وكان 
ابن عبد ياليل من أكابر آهل الطائف من ثقيف»" . 

على وجهي : أي : انطلقت على الجهة المواجهة لي . 

قرن الثعالب : هو ميقات آهل نجد. ويقال له : قرن المنازل أيضًا . 

اظلتني سحابة : أي : صرت في ظلها . 

أطبق : أي أن يطبق عليهما الجبلين فيصيرا طبقًا واحدًا . 

الأخشبين: قال الحافظ : «هما جبلا مكة: أبو قبيس والذي يقابله» وكأنه 
قعيقعان. . . وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما» . 


(۱) آخرجه: البخاري /٦(‏ ۳۸۵-۳۸۲/ ۳۲۳۱). ومسلم (۳/ /۱٤۲١-٠۱٤۲١‏ ١۱۷۹)ء‏ والنسائي في الکبری /٤(‏ 
(VV1 / 1-0‏ . (۲) الفتح /٩(‏ ۳۸۸). 
)۳( القفتح .(A4/%‏ 


ب سورة الأنعام ‏ ہس 


أصلابهم : جمع صلب وهو الظهر . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين؟» 
فذكر الحديث وقال : «فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم» وسال 
لهم التأخيرء لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيا - فما الجمع بين 
هذاء وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ان غد ما و وة قى 
لامر ي بتڪم اه َعَم باشليت) . 

فالجواب- واللّه أعلم- أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذي يطلبونه حال طلبهم له؛ لأوقعه بهم . وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع 
العذاب بهم » بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين- وهما 
جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبًا وشمالا » فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم»“. 

قال الحافظ a SS‏ ومزید صبره 


وحلمه»› وهو موافق لقوله تعالى : ما رخمةر ِن أله لست لم4 وقوله : وا 
امسا ا ر K‏ . 
# # # 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۲٣۰-۲۵۹‏ 
(۲) آل عمران: الآية .)٠١۹(‏ 

(۳) الأنبياء: الآية .)۱١۷(‏ 

.)۳۸۹ /٦( الفتح‎ )٤( 


س لالآية )٥۹(‏ 


قوله تعالی : (& وعد م Ge EE‏ مما إا ُو e‏ 
ف أل وار وما سمط من َا کاو > ا 
ادر ولا رم ا للا ف کې ن @4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن العربي : «هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين» وركن من قواعد 
الدين» معظمها يتفسر بها» . 

قال الإمام الطبري : «اللّه أعلم بالظالمين من خلقه» وما هم مستحقوه» وما هو 
بهم صانع » فان عنده علم ما غاب علمه عن خلقه» فلم یطلعوا عليه ولم یدرکوه» ولم 
يعلموه ولن يدركوه» ويعلم ما في البر والبحر» يقول: وعنده علم ما لم يغب أيضًا 
E O Tg‏ 

فكان معنى الكلام : وعند الله علم ما غاب عنكم أيها الناس مما لا تعلمونه ولن 
تعلموه؛ مما استأثر بعلمه نفسه» ويعلم أيضًا مع ذلك جمیع ما یعلمه جميعکم»› 
لا يخفی عليه شيء؛ لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناس» أو ما لا يخفى عليهم»› 
فأخبر الله تعالی أن عنده علم کل شيء کان ویکون وما هو کائن مما لم یکن بعد» 
وذلك هو الغيب وما شفط من وَرَكَةٍ إلا يعَكَمُها ولا حَبَوٍ في طلسي الأرض ولا رطب 
وکا یاہیں لد ف کی مب : يقول ای کر و ورو ي لساري 
والبراري» ولا في الأمصار والقرى إلا الله يعلمها وول حَبَةٍ في لمت الأَرْضٍ وله 
E E‏ رکو ا 
سيوجد ولم يوجد بعد؛ إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ» مكتوب ذلك فيه» 
ومرسوم عدده ومبلغه» والوقت الذي يوجد فيه» والحال التي يفنى فيها. ويعني 
بقوله : من آنه یبین عن صحة ما هو فيه بو جود ما رسم فيه على ما رسم» . 


(۱) أحکام القرآن (۲/ )۷۳١‏ . (۲) تفسیر الطبرې (۷/ ۲۱۳). 


سورة الأتنعام سے 


قال السعدي : «هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا» لعلمه المحيط› 
وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه . 

وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» فضلا عن 
غيرهم من العالمين . وأنه يعمل ما في البراري والقفار» من الحيوانات والأشجار» 
والرمال والحصى والتراب. وما في البحار من حيوانات› ومعادنها وصيدها وغير 
ذلك» مما تحتویه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها . 

وما فط من وَرََّةٍ4 من أشجار البر والبحر»ء والبلدان والقفرء والدنيا 
والآّخرة إلا يعلمها. 

ولا حَبَةٍ في ظلْمَّتِ لض من حبوب الثمار والزروع» وحبوب البذور التي 
يبذرها الخلق ؛ وبذور النباتات البرية التي ينشئ منها أصناف النباتات . 

ولا رطب لا ابی هذا عموم بعد خصوص إلا ف كل منٍ4 وهو اللوح 
المحفوظ ؛ قد حواها واشتمل عليها. 

وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء» ويذهل أفئدة النبلاء. فدل هذا على 
عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلها . 

وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته ؛ لم 
يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك . فتبارك الرب العظيم» الواسع العليم»ء الحميد 
المجيد» الشهيد المحيط . وجل من إله لا يحصي أحد ثثناء عليه ؛ بل هو كما أثنى 
على نفسه› وفوق ما يثني عليه عباده . 

فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء» وكتابه المحيط بجميع 
الحوادث»' . 
المغيبات» والاطلاع على علم عواقب أتباعهم» وأنهم معهم في الجنة» مقطوع 
لهم ولأتباعهم بهاء يخبرون بذلك على رؤوس المنابر› ولا ينكر ذلك أحده 
هذامع خلوهم عن العلوم» يوهمول أنهم يعلمون الغيب»› و اح مح عن 
عائشة وا : ومن زعم أن محمدا يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله 


(۱) تفسير السعدي (۲/ .)٤١١-٤٠١‏ 


س للآية )٥٩(‏ = 00 
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الفرية»' واللّه تعالى يقول: فل لد يعلد سن في ألسَموتِ والأرض آلب إلا اء وقد 
کثرت هذه الدعاوی والخرافات في ديار مصر»› وقام بها ناس صبيان العقول يسمون 
بالشيوخ» عجزوا عن مدارك العقل والنقل› وأعياهم طلاب العلوم : 

فارتموا يدعون أمرا عظيما لم يكن للخليل لاوالكليم 

بينما المرء منهم في انسفال أإبصر اللوح ما به من رقوم 

فجنى العلم منه غضا طريا ودرى ما يكون قبل الهجوم 

إن عقلي لفي عقال إذا ما أنا صدقت بافتراء عظيي»" . 

وقال الشوكاني : «في هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين 
والرمليين وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم› ولا يدخل تحت قدرتهم 
ولا يحيط به علمهم» ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس 
الضالة» والأنواع المخذولةء ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة 
السوء“ . 
وقال القرطبي : «قال علماؤنا : أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما 

آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده. فمن قال : إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو 
كافر» أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا . وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو 
كافر» فإن لم يجزم وقال : إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» 
وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر»› لا أنه یستحب له آلا يتكلم 
به » فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر» وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاء» 
مرة بنوء كذا» ومرة دون النوء» قال الله تعالی : «آصبح من عبادي مؤمن بي» وکافر 
بالکوکب». . 
(۱) جزء من حدیث أخرجه: أحمد(/4٤-۰٥)»‏ والبخاري )۱/ £€۷/ ((VTA*‏ ومسلم /١(‏ ۹ 

.)۱۱١۴۳۲ /٤۷۱ /٩( والنسائي في الکبری‎ »)۳۰۹۸ /۲٤٣-۲ ٤١ /٩( والترمذي‎ .)) ۷ 
.)١٤۹ /٤( البحر المحیط‎ )۳( .)٠١( النمل: الآية‎ )۲( 
.)۱۷١-۱۷١ /۲( فتح القدیر‎ )٤( 


(۵) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۱۷)» والبخاري (۲/ »)۸٤1/٤٩٤‏ ومسلم (۱/ /۸٤-۸۳‏ ۰)۷۱ وآبو داود /٤(‏ ۲۲۷- 
۸۵ ) والنساتي (۳/ )۱٥۲٤ /۱۸٤-۱۸۳‏ من حديث زيد بن خالد الجهني . 
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قال ابن العربي : وكذلك قول الطبيب : إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو 
ذكر» وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل 
فالولد أنثى » وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق . وأما من ادعى 
الكسب في مستقبل العمر فهو كافر . أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن 
تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضًا . 

فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا : يؤدب ولا يسجن . 

أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا : إنه أمر يدرك بالحساب» وتقدير المنازل 
حسب ما أخبر الله عنه من قوله : «وَلمَمرَ قَدَرَبَه مناز . 

وما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامةء إذ لا يدركون الفرق بين هذا 
وغیره» فيشوشون عقائدهم » ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبو حتى يسروا ذلك إذا 
عرفوه ولا یعلنوا به . 

قلت : ومن هذا الباب (أيضًا) ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي 
اة أن النبي به قال : «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة»"› والعراف : هو الحازر والمنجم الذي يدعي علم الغيب. وهي من العرافة› 
وصاحبها عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها . 

وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب 
معتادة في ذلك»› وهذا الفن هو العيافة (بالياء) . وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة» 
قاله القاضي عياض . والكهانة: ادعاء علم الغيب . 

قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الكافي : من المكاسب المجتمع على 
تحريمها الرباء ومهور البخاياء والسحت والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة 
والغناءء وعلى الكهانة» وادعاء الغيب» وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب 
والباطل کله . 

قال علماؤنا : وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين» والكهان 


(۱) يس: الاية (۳۹). 
(۲) أخرجه: أحمد (٤/1۸).ء‏ ومسلم /۱۷١۱ /٤(‏ ۲۲۳۰). 


لاسيما بالديار المصريةء فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين؛ بل ولقدانخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين فجاءوا إلى هؤلاء 
الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا 
من أقوالهم على السراب والآل» ومن آديانهم على الفساد والضلال. وكل ذلك من 
الكبائرء لقوله ##: «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . فكيف بمن اتخذهم وأنفق 
عليهم معتمدا على أقوالهم؟ . 

روى مسلم كاله عن عائشة وا قالت : سأل رسول الله ل أناس عن الكهان 
فقال: «إنهم ليسوا بشيء» فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون 
حقا! فقال رسول الله ك : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن 
وليه قر الدجاجةء فيخلطون معها مائة كذبة)» . 

وقال الشنقيطي : «وهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الل 
وهو كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم -جل وعلا-. وعن عائشة 
وا قالت : «من زعم آن رسول الله ڳلا يخبر بما يكون في غد فقد آعظم على الله 
الفرية»"» واللّه يقول: فل ل يعر من في لسوت والأرْض التب إلا أ أخحرجه 
Eg‏ 
الغيب» وذلك في قوله تعالى : و ل اول تک ران انو وک عله ألمب وَل 
آل نکم إن مف إن اتی رل م ی إ4 . 

ولذا لما ريت غانة بطلا بالافك لم يغام آهي بزيقة آم لا :حى ابره الله 
تعالی بقوله : ریک مر يتا برو . 

وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجله للملائكة» ولا علم له 
بأنهم ملائكة حتى أخبروه» وقالوا له : لإا سلتا إل قور أوط ي ولما جاءوا 
لوظالم يعلم أيضًا أنهم ملائكة» ولذا سىء بي وَصًاف بهم درا وال هلدا يوم 
RRO NETE‏ ۲ ) ومسلم /٤(‏ ۲۲۲۸/۱۷۰۰) عن عائشة ا . 
() الجامع لأحکام القرآن (۷/ ٤-ه).‏ (۳) تقدم تخریجه . 


() النمل: الآية .)٦٠(‏ (ه) الأنعام: الآية .)5١(‏ 
0) النور: الآية .)۲١(‏ (۷) هود: الآية .)۷١(‏ 
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عَصِيبٌ ي يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة حتى قال : هلو أن 
لی یکم فو أ اوۍ إل رن سید ولم یعلم خبرهم حتی قالوا له : إا رل ريك ی 
بصا لك“ الآيات . 

ووب ایت ا ن ا لرن ای بون ومو ی فصر ا پدری جر 
حتى أظهره الله خبر يوسف . 

وسليمان ثل مع آن الله سخر له الشياطين والريح ما كان يدري عن آهل مارب 
قوم بلقیس حتی جاءه الهدهد» وقال له : إني «ڃأحطت ب ما لم تحط پوه وشتلک من من س 
َر ين يقي الآيات . 

ونوح -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- ما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس 
من أهله الموعود بنجاتهم حتى قال : ور له ابی مِنَ آهل وَل وعد لىي“ 
الآيةء ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله : یش نم س يِن ايت نَم 
عمل عبر صلل فاد ن ما س لَك بو عل إن ج أمظ أن تك من الَلهلًي" . وقدقال 
تعالى عن نوح في سورة هود : ولا آقول کم نی خرن لَه ول عَم أَلْمَيَّبَ ي“ 
ا -عليهم الصلاة والسلام- لما قال لهم : نيون اسما هوْلاءِ إن 

نم صددؤي ٭ الوا سبحلتك ل لا عم ا إلا ما آي“ . 

فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل» والملائكة» لا يعلمون من الغيب 
إلا ما علمهم الله تعالی» وهو تعالی یعلم رسله من غیبه ما شاء» كما أشار له بقوله: 

E‏ ل اتی ولک اہ تی ین لوہ سن بء وق وله : وعدم 

ی N A‏ أا 0 إلا س رض من رَسو له الآية» . 

قال الرازي: «الحبة في غاية الصخر» وظلمات الأرض موضع يبقى أكبر 
الأجسام وأعظمها مخفيا فيها » فإذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة في ظلمات 


.)۸١( هود: الآية (۷۷). (۲) هود: الآية‎ )١( 
.)۲۲( النمل: الآية‎ )( .)۸١( هود: الآية‎ )۳( 
.)٤١( هود: الآية‎ )۷١ .)٤٥( هود: الآية‎ )٥( 
البقرة: الآیتان (۳۱و۴۲).‎ )۸( .)۳١( هود: الآية‎ )۷( 


(4) آل عمران: الآية (۱۷۹). 
)١(‏ الجن: الآیتان (۲۱ و۲۷). (۱۱) أضواء البیان (۲/ .)۱۹۷-۱۹۰٩‏ 


س لالآية )٥۹(‏ 


الأارض على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة؛ صارت هذه الأمثلة 
منبهة على عظمة عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار إليه بقوله : وعدم مَمَايَحّ 
اَي لا يَعَلَممَآً إلا هو بحيث تتحير العقول فيهاء وتتقاصر الأفكار والألباب عن 
الوصول إلى مباديها» . 

قلت : هكذا تتوارد أقوال أئمة التفسير العقلاء في هذه القضية» وهي قضية علم 
الغيب» الذي ادعاه لنفسه أقوام ممن ينتسبون إلى التصوف والولاية» وهذه القضية 
هي التي يسعى الصوفية دائما إلى تحقيق الاتصاف بهاء ويزعمون أن الحجب قد 
زالت بينهم وبينهاء ويعبرون عنها بالكشف» ويستعملون بزعمهم وسائل كثيرة 
للوصول إليها؛ كالجوع» والسهر» والرياضة المستمرة» والجلوس في الظلام 
والسياحة في البراري والكهوف» والتدثر بالأكسية» والذكر المبتدّع على حد 
تعبيرهم» وغيرها من الوسائل المفتعلة المبتدعة التي يجتهدون في استعمالها حتى 
يصلوا بزعمهم إلى مرتبة علم الغيب . 

ولا شك أن هذه الوسائل شيطانية » يمليها عليهم إبليس اللعين» وقد أوغل 
الغزالي في هذا الأمرء وجعله من أعمدة إحياء علوم الدينء ولا شك أن ادعاءه هو 
الكفر الصراح»› البواح . فعلم الغيب قد استأثر الله به» وهو من صفاته» وكما سبق 
في كلام أئمة العلم آنه يعلمه رسله من غيبه ما شاء» أما المشاركة له -تبارك 
وتعالى- المطلقة فذلك مما لم يذّعِه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وعلى كل حال» 
فالمتصوفة في كل زمان ومكان يحاولون أن يقنعوا عامة الناس بأنهم موصوفون 
بهذه الصفة» وهي ما يسمى بالكشف» وهي من أصولهم الباطلة التي فاقوا فيها 
السحرة» والكهان» والمنجمين» فادعاء الصوفية أنهم ينظرون في اللوح المحفوظ 
- إن صدقوا فيما يزعمون - فهو من وحي إبليس . فليتنبه لهؤلاء المنحرفين 
الضالين» الذين أهلكوا الحرث والنسل بكثرة دعاويهم الكاذبةء وادعاءهم ما 
لا يليق إلا باللّه ك . 


(۱) تفسير الرازي .)۱١/۱۳(‏ 


ED —‏ سورة الأنعام سmسm—ے‏ 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أن مغاتح الغيب لا يعلمها إلا الله 


# عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله لا : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها 
إلاالله: لايعلم أحدمايكون في غد ولايعلم أحدمايكون في الأرحام» 
ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما يدري أحد 
متى يجىء المطر»' . 


× غریب الحديث: 


المفاتح : جمع مفتح . الآلة التي يفتح بها . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن أبي جمرة : «ما الحكمة في أن استعار للغيب مفاتيح؟ فلوجوه منها : 
الاقتداء بما به نطق الكتاب فى ذلك بقوله تعالى : وعدم مَقَاَح آلمَيّب لا ممما إلا 


ر 


ors ور‎ 


هو وي ماف أل لخر . ومنها : لتقريب الأمر على المخاطب؛ لأن أمور الغيب 
لا يحصيها أحدإلا عالمهاء وكل شيء حيل بينك وبينه فهو غيب» وأقرب الأشياء 
في ذلك هي الأبواب» والأبواب أقل ما يحبسها عن الفتح » وأيسرها المفاتيح› فإذا 
كان أيسر الأشياء التي يعرف بها الغيب» لا يعرف لها أحد موضعاء فكيف يقدر أن 
يعرف ما هو أكبر من ذلك؟ هذا محال» وهذا من أبلغ البيان وأخصره. 

ومنها : أنه راد بالغيب الغيب الذي لا يعلمه أحد حقيقة ؛ لأن الغيوب على ما 
هي عليه وإن كانت لبعض الغيوب أسباب" قد يستدل في بعض المراد بها عليه أن 
ذلك ليس بحقيقي في علم تلك الغيوب» وأما حقيقتها فلا يعلمها أحد إلا اللَّه 
تعالى» يشهد لهذا التو جيه قوله بي كناية عن الله سبحانه : «أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر بي» فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي کافر 
بالكوكب» وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي ممن بالکوکب»" 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ »)٥۲‏ والبخاري »)۱١۳۹/7٩٦۷-٦٦7/۲(‏ والنسائي في الکبری .)۷۷۲۸/٤۱۱ /٤(‏ 
(۲) في الأصل : أسبابا. 


(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ١١١)ء‏ والبخاري (۲/ »)۸٤٦/٤۲٤‏ ومسلم (۱/ »)۷۱/۸٤-۸۳‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۲۷- 
۸“ ) والنسائي في الکبری (۱/ ۲۲۹/ )۱۰۷٦۱‏ . 


س للآية )٥۹(‏ 


فعلی هذا فالغیب على نوعین : غیبه سبحانه عنا بذاته وصفاته» وغیب بالأمور 
الجارية في مخلوقاته» فلما كانت تلك الأمور غائبة عنا لا نقدر على العلم بهاء 
ولا الوصول إليها» وهي محصورة بالكتاب بقوله تعالى : وما نط ِن وَرََةٍ إلا 
مما ولا حَبَوٍ فی طلست آلارض دلا رطب لا باہیں إلا فی کن من ولقوله تعالی : 
یل نا بال امن الول @ قال علْمھا عند نی فی کت لا یضل ری ولد يَسى ي“ 
فلما کان جميع الوجود محصورا في علمه سبحانه؛ شبهه ## بالمخازن» وکل 
مخزن لابد له من باب»› وکل باب لابد له من مفتاح . فاستعار ## له المفاتيح يشهد 
لهذاالتوجيه قوله تعالى: ون ين سىء إلا عند رينم وما زل إلا يدر 
ملو" فإذا كانت الخزائن عنده سبحانه والمفاتيح واحد لا نعلم المفاتيح آين 
هي؟ فکیف يخبر بما في المخازن؟ هذا لا يتعقل» وٳذا كانت هذه التي هي أثر قدرته 
سبحانه» ولا یقدر أحد أن یعلم منھا شیئًا إلا أن یخبره سبحانه بھا» کما قال تعالی 
في کتابه : إلا مَنِ َرَت ِن رَسُولٍ؛ فكيف بقدرته جل اللّه» أو بصفة من 
صفاته على ما هي عليه من الجلال والكمال» فكيف بذاته التي ليس كمثلها شيء» 
هذا ممنوع عقلا وشرعاء ومن تعانى شيئًا من المعرفة في شيء مما قسمنا من 
الغيوب» أو نوع من أنواعه» أو تشبيه أو تمثيل بدليل من الأدلة؛ فمحال دعواه» 
وهو ضرب من الحمق. 

قوله : «ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا» قال ابن العربي : «وهو معنى خبأًه اللّه 
سبحانه عن الخلق تحت أستار الأقدار» بحكمته القائمة» وحجته البالغة» وقدرته 
القاهرة» ومشيئته النافذة. فكائنات غد تحت حجاب اللّه» ونبه بالكسب عن 
تعميتها ؛ لأنه أوكد ما عند المرء للمعرفةء وأولاه للتحصيل» وعليه يتركب العمر 
والرزق» والأجلء والنجاةء والهلكة» والسرورء والغمء والغرائز المزدوجة في 
جبلة الآدمي من مفروح به أو مكروه له . 

وقال ابن أبي جمرة: «ما الحكمة في أن جعلها خمسا؟ وهل للغيب زيادة على 
OBUS O)‏ (۲) الحجر: الآية .)١١(‏ 


(۳) الجن: الآية (۴۷). )٤(‏ بهجة النفوس .)۲۷۲-۲۷١ /٤(‏ 
)٥(‏ آحکام القرآن .)۷۳۹٣/۲(‏ 


E‏ سورة الأنعام ‏ سے 


هذه المفاتيح؟ فاعلم وفقنا الله وإياك أن الحكمة في أن جعلها خمساء الكلام عليه 
مثل ما تقدم الكلام على قول عائشة وتا : كان رسول الله ية يحب التيامن في 
شأنه کله» ثم قالت : «في طهوره وترجله وتنعله»" فأتت من الفرائض بآکدها وهو 
الطهورء ومن السنة كذلك وهو الترجل» ومن المباح كذلك وهو التنعل. فحصرت 
بهذه الثلاث جميع ما يتصرف فيه المرء وكذلك هذه الخمس حصر بها يا 
العوالم»" . 

وقال : «فهذا من أبدع الكلام وأبلغه الذي حصر فيه جميع أنواع الغيوب» وأزال 
به جميع الدعاوى الفاسدةء والأدلة كلها ما عدا أدلة الشريعة على الحدالذي 
جلها وغلى الرجة الذي بها ر تقو ةلال لاان اانه وخسن 
اعتقادهم بخیر سیر ولا تقسیم ولا تنویع» ولا تخییل ولا تحديد ولا تكييف› 
ولا دعوى ولا اعتراض ولا مقدمة ولا نتيجة› ولا هياكل ولا عناصر ولا أعراض 
ولا جواهر» ولا حكمة ولا طباع» إلا بفضل كريم وهاب» عليم قدير مدبر حكيم › 
ليس کمثله شيء» وبيده ملکوت کل شيء۰ وهو على کل شيءَ قدير» وهو اللطيف 
الخر ٠‏ 

# عن أبي هريرة طل قال : كان النبي ب بارزا يوما للناس» فأتاه رجل فقال : 
ما الإیمان؟ قال: «الإیمان أن تومن باللّه» وملائکته» وبلقائه» ورسله» وتومن 
بالبعث. » قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم 
الصلاة» وتودي الزكاة المفروضة› وتصوم رمضان). قال : ما الإحسان؟ قال : «أن 
تعبد اللَّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). قال: متى الساعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربهاء 
وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله). ثم 


ص ور 


تلا النبي به : « إن أله عندم عم ألسَامَ» الآية. ثم أدبر . فقال: «ردوه». فلم 

(۱) آخرجه: أحمد /١(‏ ٤٩)ء‏ والبخاري »)۱۹۸/۳٥۸/۱(‏ ومسلم (۲۲۹/۱/ ۲۹۸)» وأبو داود /٤(‏ ۳۷۸/ 
٥‏ ) والترمذي (۲/ )۱۰٩۸ /٥۰۷-0۰٩‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي (۱/ ۸۳/ ۱۱۲). 
وابن ماجه .)٤١۱/۱٤۱/۱(‏ 

(۲) بهجة النفوس /٤(‏ ۲۷۲). (۳) بهجة النفوس .)۲۷٤ /٤(‏ 


سے الآية )04( mm‏ )س 


یروا شیا . فقال : «هذا جبریل جاء يعلم الناس دينهم»'. 

٭ فوائد الحديث: 

قوله : «متى الساعة؟): قال القرطبي : «مقصود هذا السؤال امتناع السامعين من 
السؤال عنهاء إذ قد كانوا أكثروا السؤال عن تعيين وقتهاء كما قال تعالى : سكوك 
عن الكاعة أي مرها ويساك الاش عن اعد وهو كثير في الكتاب 
والسنةء فلما أجابه النبي لل : بأنه لا يعلمها إلا الله » يئس السائلون من معرفتهاء 
فانكفوا عن السؤال عنهاء وهذا بخلاف الأسئلة الأخرء فإن مقصودها استخراج 
الأجوبة عنها ليستعملها السامعون» ويعمل بها العاملون» . 

وقال ابن رجب : «فهذا الحديث قداشتمل على أصول الدين ومهماته 
وقواعده؛ ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة» فجميع علوم 
الشريعة ترجع إليه» من أصول الإيمان والاعتقادات» ومن شرائع الإسلام العملية 
بالقلوب والجوارح» ومن علوم الإحسان ونقوذ البصائر في الملكوت. وقد قيل : 
إنه يصلح أن يسمى (أم السنة) ؛ لرجوعها كلها إليه كما تسمى الفاتحة (أم الكتاب) و 
(أم القرآن) لمرجعه إليها)“ . 


¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/٩۲٤)ء‏ والبخاري (۱/ »)٥٩ /۱٥۳‏ ومسلم (4/۳۹/۱)ء وابن ماجه (۱/ ٣۲/٤)ء‏ 
ورواه من حديث أبي هريرة وآبي ذر معا: آبو داود )٤1۹۸ /۷١ /٥(‏ مختصراء دون ذكر محل الشاهد. 
والنسائي (۸/ )٩٩٩ /٤۷1-1۷0‏ بطوله . 

(۲) النازعات : الآية .)٤6۲(‏ 

(۳) الأحزاب : الآية (1۳). 

.)٠١١-٠١٤ /١( المفهم‎ (€( 

.)۲۲۲-۲۲۱ /۱( فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 


د و ب 


. رو و ر ت ا م ر 
قوله تعالی : وهو الْذِی ى بتوقلڪم يي ديعم م حنم بالتپار ۀ 
رو 2ء 4 %6 لص ر € 2 2 9 4< کو د و 


يڪم فيه ل سی جل ل و م یا ما 
َس @) 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه كلا : وقل لهم يا محمد» واللّه 
أعلم بالظالمين : واللّه هو الذي يتوفى آرواحكم بالليل aT‏ 
فويعم ما جرختّر لار يقول : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. . 
E‏ 
الجر کن ب الین کارا کرو د فار غاي جا بد و بعد 
فنائهم» فقال تعالی محتجا علیهم وهو ای وڪم ڀال ويعَكم ما جرختم يالتبار هه 
عنم يه إيقصّۍ أجل مُسَسّىه » يقول : فالذي يقبض أرواحكم بالليل» ويبعثكم 
و ت ر a‏ 
القدرة على قبض أرواحكم وإفنائكم» ثم ردها إلى أجسادكم وإنشائكم بعد 
مماتكم» فإن ذلك نظیر ما تعاینون وتشاهدون» وغیر منکر لمن قدر على ما تعاینون 
من ذلك القدرة على مالم تعاينوه» ول ای ل روه و ا ر ا ی 
رأيتم وعاينتم. . نم إل مرجشکم م يتفم يما كنم تعمد : يعني -تعالى 
ذکره- : ثم بعنکم» یثیرکم ویوقظکم من منامکم فيه» يعني في النهار» والهاء التي 

فيه راجعة على النهار قى جل ی قول : ليقضي الله الأجل الذي سماه 
لحياتكم» وذلك الموت فیبلغ مدته ونهایته ند إل مک يقول: ثم إلى الله 
مادم سیرک وم بک یا کم شتا بول : ثم یخبرکم بما کنتم تعملون 
في حياتكم الدنياء ثم يجازيكم بذلك» إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر»'. 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ .)۲۱٠١-۲۱٤‏ 


قال ابن کثیر : «یخبر تعالی أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي 
الأصغر»ء كما قال تعالى: إذ قال له يميس إي مسوفيت ورامك إل وقال 
تعالی: اله بوق لأس حي متها الى آم تمت فى متامها فيك الى سى 
ها الوك ويل الأخَري إل أجل سی ل فی 5لیت یکت لموم کرو" 
فذكر في هذه الآية الوفاتين : الكبرى والصغرى» وهكذا ذكر في هذا المقام حكم 
الوفاتین الصغری ثم الکبری» فقال: وهو الى وڪم بالل وَيعَكَم ما جرخم 
بألتّار ؛ أي : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار» وهذه جملة معترضة دلت على 
إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم» في حال سكونهم وفي حال حركتهم» 


کماقال: سو مک من اسر الول ومن ھر پو ومن هو شتی بال وسار 
ہار وکما قال تعالی : ومن یَحْیوہ جم لک الل ألتما لکا ؛ 
آي : في الليل ولغوا س فَصلرٍ ي ؛ ا في النهار› کما قال : وجعلا 1 
لاسا 3 رجملا لار اسا“ ولهذا قال تعالى ها هنا : وهو الى رڪم بال 
َعَم ما حرسم بالا ؛ أي : ما کسبتم بالنهار م بََمَذْڪُمَ في ؛ أي: في 
النهار» قاله مجاهد وقتادة والسدي . . . وقوله: (لشۍ امل مسي › یعنی به 
أجل كل واحد من الناس» دإ شك ؛ آي : يوم القيامة» م بت ؛ 
أي : فيخبركم يما َم َمَمَلودَ ؛ أي : ويجزيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا 
فش" 

وقال ابن عطية : «وقوله تعالى : وهو الى بقلم بال وَيََكَمٌ الآية : فيها 
إيضاح الآيات المنصوبة للنظر» وفيها ضرب مثل للبعث من القبور» أن هذا أيضًا 
إماتة وبعث على نحو ما . 

وقال القرطبي : «ومعنى الآية : إن إمهاله تعالى للكفار ليس لغفلة عن كفرهم»› 
فإنه أحصى كل شئ عدداء وعلمه وأثبته» ولكن ليقضي أجلا مسمى من رزق 


(۱) آل عمران: الآية .)٠١(‏ (۲) الزمر: الآية .)٤۲(‏ 
(۴) الرعد: الآية )٤( .)٠١(‏ القصص : الآية (۷۳). 
)٥(‏ القصص : الآية (۷۳). (0) النباً: الآيتان ٠١(‏ و١١).‏ 


(۷) ابن کثیر (۳/ ۲۹۲-۲۹۱) . (۸) المحرر الوجیز (۲/ .)۴٠١‏ 


کو کے کے 
وحياةء ثم يرجعون إليه فيجازيهم . 


وقد دل على الحشر والنشر بالبعث؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد الأولى 
كمنزلة اليقظة بعد النوم في أن من قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر» . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)١/۷(‏ 


(mm )١( س للآية‎ 


قوله تعالی : «ووهو القاهر وق عاو ورل یکم حَقَظة حى إا 
جاه حدم اموت وفتة رسا وهم لا فرطو © 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره- وهو ماهر : واللّه الغالب خلقه» 
العالي عليهم بقدرتهء› لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم› المذلل المغلوب عليه 
لذلته ّل ليم حَتَّةً وهي ملائکته الذین یتعاقبونکم ليلا ونهارا» يحفظون 
أعمالكم ويحصونهاء ولا يفرطون في حفظ ذلك وإحصائه» ولا يضيعون. . . يقول 
-تعالی ذکرہ-: إن ربکم یحفظکم برسل یعقب پینها یرسلهم إلیکم بحفظکم» 
وبحفظ أعمالكم إلى أن يحضركم الموت» وينزل بكم أمر اللّهء فإذا جاء ذلك 
أحدكم توفاه أملاكنا الموكلون بقبض الأرواح» ورسلنا المرسلون به» وهم 
لا يفرطون في ذلك فیضیعونه . 

ا ان لای ا و ر ا و 
رُس والرسل جملة وهو واحد» أو ليس قد قال : فل ودم مَك الموت الى وکل 
پگ قل : جافز أن يكو الله تعالى أعان ملك الموت بأعوان من عندهء 
فيتولون ذلك بأمر ملك الموت» فيكون التوفي مضافاء وإن كان ذلك من فعل أعوان 
ملك الموت إلى ملك الموت» إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره؛ كما يضاف 
قتل من قتل أعوان السلطانء وجلد من جلدوه بأمر السلطان إلى السلطان»ء وإن لم 
یکن السلطان باشر ذلك بنفسه» ولا ولیه بيده" . 

وقال بو حیان : «ولا تعارض بين قوله : اله بوق الاس جين وتاي" › 
وبين قوله : فل نکم مَك ات۰ وبين قوله 2 لأن نسبة 
)١(‏ السجدة: الآية .)١١(‏ (۲) تفسیر الطبري (۷/ ۲۱۷). 


(۳) الزمر: الآية .)٤١(‏ 
)٤(‏ السجدة: اإلآية .)١١(‏ 


o ©‏ سس 


ذلك إلى الله تعالى بالحقيقة» ولغيره بالمباشرة» ولملك الموت لأنه هو الآمر 
لأعوانه وله ولهم بكونهم هم المتولون قبض الأرواح»'. 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : وَل عَيَكمّ حََظّةًّ الآية» لم يبين هنا ماذا 
يحفظون» وبينه في مواضع أخر فذكر أن مما يحفظونه بدن الإنسان بقوله : 
لم عقت ن ب َيه ون لوصوم ِن مر أل » وذكر آن مما يحفظونه 
جميع أعماله من خير وشر» بقوله : نمكم لوطي 9© كرما كني 9© يمون 


ص 
2 


ا و م ۹ Gill e»‏ ےم کے u‏ ر ت م 

ما تعلو" وقوله : فة ينق ألْسميان عن ليبن ون لمال فيد @ ما يلظ من هول إ 
e E‏ 5 . ۴ کے عو ے کک ی بە ےو کے وع بے ر م 22ر ى 
ديه رقب تيده ٩‏ وقولفه: وام سبو آنا لا دمع سره جوطهم بل ورس لديم 


. 0َ 


.)٠١١ /٤( البحر المحيط‎ )۱( 

(۲) الرعد: الآية .)١١(‏ (۳) الانفطار: الآیات .)۱۲-٠١(‏ 
)٤(‏ ق: الآیتان (۱۷ و ۱۸). )١(‏ الزخرف: الآية .)۸١(‏ 

(1) أضواء البیان (۲/ .)۲٠١‏ 


)٦۲( الآية‎ a. 


رو 


قوله تعالی : کے روا إل آم ودم الح آلا له لغم وخر اسع 


2 


ِي @4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


وقال الطبري -عند قوله تعالی کے ردوا إلى او مولدهم الح آلا له تكم وهو س 
َلْسٍكً-: «يقول -تعالى ذكره- ثم ردت الملائكة الذين توفوهم» فقبضوا نفوسهم 
وأرواحهم إلى الله سيدهم الحق ألا له لَلَكمٌ يقول: ألا له الحكم والقضاء دون 
من سواه من جميع خلقه وهو اسع َي يقول: وهو أسرع من حسب عددكم 
وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من آموركم أيها الناس» وأحصاها وعرف مقاديرها 
ومبالغها؛ لأنه لا يحسب بعقديد» ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه خافية› 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض› ولا أصغر من ذلك 
ولا آكبر» إلا في کتاب مبین» . 

وقال ابن كثير : «ويحتمل أن يكون المراد بقوله : م ردا إلى أله يعني : 
الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدله» كما قال تعالى : فل ك 


e e e - e کو و رک ا‎ < <Y 
الأوينَ لخر @ لَمَجمْوعونَ إل ميقت بوم تمرم وقال : «وحكمركهم فم نفادز منم‎ 


م ر رلت مر lC‏ ر 


مدا إلى قوله : ولا يم ريك دا ؛ ولهذا قال : «مولنهم لحي آلا له اکم وهو 
اس O‏ 

وقال أو حیان : «الظاهر عود الضمير على العباد» وجاء عی4 على سبیل 
الالتفات لما في الخطاب من تقريب الموعظة من السامعين»› ويحتمل أن يعود 
الضمير في ردو على اک على المعنی لأنه لا یرید ب ادگ ظاهره من 
الإفراد إنما معناه الجمع» وكأنه قيل : حتى إذا جاءكم الموت» وقرئ (ردُوا) بكسر 
(۱) تفسیر الطبري (۲۱۸/۷). (۲) الواقعة: الآيتان (۹٤و٠٠).‏ 


(۳) الکهف : الآیات )٤( .)٤۹-٤۷(‏ الاأنعام: الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۲٣۳‏ 


E Ro 


الراء نقل حركة الدال التي أدغمت إلى الراءء والراد المحذر من الله أو بالبعث في 
الآخرة أو الملائكة ردتهم بالموت إلى الله . وقيل : الضمير يعود على فرشا أي 
الملائكة يموتون كما يموت بنو آدم» ووت ال ا ا 0 وع ووی الخاد 
أظهر» ومهم لفظ عام لأنواع الولاية التي تكون بين الله وبين عبيده من الملك 
والنصرة والرزق والمحاسبة وغير ذلك» وفي الإإضافة إشعار برحمته لهم» وظاهر 
ww‏ 

الإخبار بالرد إلى الله آنه يراد به البعث والرجوع إلى حكم الله وجزائه يوم القيامة› 
ويدل عليه آخر الآية» . 

وقال المراغي : «وفي الآية إيماء إلى أن ردهم إليه حتم؛ لأنه سيدهم الذي 
يتولى أمورهم» ويحكم بينهم بالحق . وأما تولي بعض العباد أمور بعض بملك 
الرقبة أو ملك التصرف والسياسة» فمنه ما هو باطل من وجه» ومنه ما هو باطل من 
حيث إنه موقوت لا ثبات له ولا بقاء» وحق من حيث إن مولاهم الحق أقره في سننه 
الاجتماعية أو شرائعه المنزلة لمصلحة العباد العارضة مدة حياتهم الدنياء وقد زال 
كل ذلك بزوال عالم الدنيا» وبقي المولى الحق وحده»" . 

وقال ابن عاشور: «وجملة : ألا له العم وَهُوَ أَسَعٌ اسيك تذييل» ولذلك 
ابتدئ بأداة الاستفتاح المؤذنة بالتنبيه إلى أهمية الخبر . o‏ 
مشتملة على اهتمام أو عموم أو كلام جامع . 

NO 
a EE المراد من الحكم جنس الحكم فقصره على الله إِنّا‎ 
بحكم غيره» وإمًا إضافي للرد على المشركين› ا وإن‎ 
كان المراد من الحكم الحساب» أي الحكم المعهود يوم القيامة» فالقصر حقيقي‎ 
وربّما ترجُح هذا الاحتمال بقوله عقبه : وهو أَسَسحّ اسيك أي ألا له الحساب»‎ 
. وهو سرع من یحاسب فلا یتأر جزاژه‎ 

وهذا يتضكّن وعدًا ووعيدًا؛ لأته لما أتي بحرف المهلة في الجمل المتقدّمة 
وكان المخاطبون فريقين : فريق صالح وفريق كافر» وذكر أنّهم إليه يرجعون كان 
)١(‏ البحر المحيط .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) تفسیر المراغي .)٠٠٥١-۱٤۹/۷(‏ 


E DE E SO 
حالهم» > فعْجّلت المسرّة للصالحين والمساءة للمشركين بقوله: وهو اس‎ 
IT GA 

کک : « ثي بعد الموت والحياة البرزخية» وما فيها من الخير والشر 
ورد | 1 ررم ال اي : الذي تولاهم بحکمه القدري» فنفذ فيهم ما شاء من 
ثم تولاهم بأمره ونهيه» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب . 
ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء» ويشيبهم على ما عملواء من الخيرات»› 
ويعاقبهم على الشرور والسيئات»› ولهذا قال : ألا لَه اَلَْكّمٌ وحده لا شريك له 
وهو أَسَعّ اسيك لكمال علمه وحفظه لأعمالهم» بما أثبته في اللوح المحفوظ› 

ثم آثبته ملائكته في الكتاب»› الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المتفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر فوق عباده» وقد اعتنى 
بهم كل الاعتناء» في جميع أحوالهم وهو الذي له الحكم القدري» والحكم 
اکر ا ای اک ا ا ر 
إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء» ولا عنده مثقال ذرة من النفع» ولا له قدرة 
وإرادة؟!. 

آما واللّه لو علموا حلم الله عليهم » وعفوه ورحمته بهم» وهم ببارزونه بالشرك 
والكفران» ويتجرأون على عظمته بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم ؛ 
لتجذبت دواعي عيهم إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبه . ولمقتوا أنفسهم أشد 
القت + سيك انقادوا لداعي القيطان» الموجب للخزي والخسران»ء ولكنهم قوم 
لا يعقلون» . 


¥ o 


.)۲۸۰-۲۷۹/۷( التحرير والتنویر‎ )١( 
.)٤۱۳-٤۱۲ /۲( تفسیر السعدي‎ )۲( 


× غريب الآية: 
الكرب: الغم الشديد. مأخوذ من كرب الأرض وهو إثارتها وقلبها بالحفر؛ إذ 
الغم يثير النفس كذلك . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال أبو حيان : «لما تقدم ذكره دلائل على ألوهيته تعالى من العلم التام والقدرة 
الكاملة» ذكر نوعًا من أثرهما وهو الإنجاء من الشدائد» وهو استفهام يراد به 
التقريرء والإنكار» والتوبيخ» والتوقيف على سوء معتقدهم عند عبادة الأصنام» 
وترك الذي ينجى من الشدائد» ويلجأ إليه فى كشفها . قيل : وأريد حقيقة الظلمة 
وجنت باعتا ر مراف فار وال فة ان ز عة الات وشا 
الصواعق» وفي البر أيضًا ظلمة الغبار وظلمة الغيم وظلمة الريح» وفي البحر أيضا 
ظلمة الأمواج ويكون ذلك على حذف مضاف التقدير مهالك ظلمة البر والبحر 
ومخاوفها»' . 

قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه به : قل يا محمد لهؤلاء 
العادلين بربهم » الداعين لك إلى عبادة أوثانهم : من الذي ينجيكم من ظلمات البر 
إذا ضللتم فيه فتحيرتم » فأظلم عليكم الهدى والمحجة» ومن ظلمات البحر إذا 
ركبتموه» فأخطأتم فيه المحجةء فأظلم عليكم فيه السبيل فلا تهتدون له» غير الله 
الذي مفزعكم حينئذ بالدعاء تضرعا منكم إليه واستكانة» جهرا وخفية» يقول : 
وإخفاء للدعاء أحياناء وإعلانا وإظهاراء تقولون: لئن أنجيتنا من هذه يا رب: أي 


.)٠١٤ /٤( البحر المحيط‎ )۱( 


من هذه الظلمات التي نحن فيها لتك ِن اكك يقول: لنكونن ممن يوحدك 
بالشكر» ويخلص لك العبادة دون من كنا نشركه معك في عبادتك . . . قل لَه 
بی ہا وین کی گر ثم َس نرو يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد ا: قل 
لهؤلاء العادلين بربهم سواه من الآلهة : إذا أنت استفهمتهم عمن به يستعينون عند 
نزول الكرب بهم في البر والبحر: الله القادر على فرجكم عند حلول الكرب بكم» 
ينجيكم من عظيم النازل بكم في البر والبحر من هم الضلال»ء وخوف الهلاك» ومن 
كرب كل سوى ذلك وهم لا آلهتكم التي تشركون بها في عبادته» ولا أوثانكم التي 
تعبدونها من دونه» التي لا تقدر لکم على نفع ولا ضر» ثم نتم بعد تفضله عليكم 
بكشف النازل بكم من الكرب› ودفع الحال بكم من جسيم الهم تعدلون به آلهتكم 
وأصنامكم فتشركونها في عبادتكم إياه» وذلك منکم جهل بواجب حقه علیکم»› 
وکفر لأیادیه عندکم » وتعرض منکم لإنزال عقوبته عاجلا بکم». 

قال الرازي : «بين تعالى أنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية في هذه 
الحالة؛ بأنه لا ملجا إلا إلى اللَهء ولا تعويل إلا على فضل اللّه» وجب أن يبقى هذا 
الإخلاص عند كل الأحوال والأوقات» لكنه ليس كذلك» فإن الإنسان بعدالفوز 
بالسلامة والنجاة» يحيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسمانية» ويقدم على الشرك . 
ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن في إلهية الأصنام والأوثان. 
ونا آقول : التعلق بشيء مما سوى الله في طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقا 
بالوثن» فإن آهل التحقيق يسمونه بالشرك الخفي» ولفظ الآية يدل على أن عند 
حصول هذه الشدائديأتي الإنسان بأمور؛ أحدها: الدعاء. وثانيها: التضرع . 
وثالشها : الإخلاص بالقلب» وهو المرادمن قوله: ية ورابعها: التزام 
الاشتغال بالشکر» وهو المراد من قوله هلین الَا من مذو لكق مِنَ الد ثم بين 
تعالى آنه ينجيهم من تلك المخاوف»› ومن سائر موجبات الخوف والكرب. ثم إن 
ذلك الإنسانيقدم على الشرك› ونظير هذه الآية قوله : َل من تدعو لإي » 


ل 
ت 


وقوله: «ووظتوا اَم حيط به دعو أله لصت“ . وبالجملة فعادة أكثر الخلق ذلك ؛ 


(۱) تفسیر الطبريې (۷/ ۲۱۹-۲۱۸). (۲) الإسراء: الآية .)١۷(‏ 
(۳) يونس : الآية (۲۲). 


EEE Tp E‏ سورة الأنعام سے 


إذا شاهدوا الأمر الهائل أخلصواء وإذا انتقلوا إلى الأمن والرفاهية أشركوا به». 
وقال ابن كثير : «يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من 
عت اثر دار4 آي الحائرين الراقعين في المهامه البرية» رفي اللجع البحرية 
إذا هاجت الريح العاصفةء فحينئذ يفردون الدعاء له E E SR‏ 
قال: ودا سکم الم فی ر صل من تدعو إلا ا نک ل لر عرض ن 
لاضن کفورًا 4 وقال تعالی 7 ای سی نی ال وار ع إ5 كسم ف ألمي 
وج بوم ریچ طب وقرخوا پا جا تجا ريځ حاصف وماشم الموج من ي كان ونوا آم 
راه ی 1 ا ن ا ینتا من هلذو ل کے ب الک وقال 
تعالی: ظا بیط ن طت ال وار ون بی الح بنا بے يد َو 


ا م ی ص 2ے 
0 


له مع لَه له نمی آله عستا بش رود ٩‏ . وقال في هذه الآية الكريمة: قل 
س تیگ ین طت آلو انر نترام د رتب آي : جه را وسرا ول تابن 
هَذِوِ أي : من هذه الضائقة تكن مِنَ اشكر أي a‏ قال الله تعالى : 
قل َه یکم نا وين کل کر ثم اَم أي : بعدذلك شر و أي : تدعون 
معه في حال الرفاهية آلهة أخرى» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف الالتجاء إلى الله في الشدة والرخاء 


في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآنء يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة› ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك› وأستقدرك 
بقدرتك› وأسألك من فضلك› فإنك تقدر ولا أقدر› وتعلم ولا أعلم› وأنت علام 
الغيوب» اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر -ثم يسميه بعينه- خيرا لي في عاجل أمري 
وآجله» -قال: «أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري»- «فاقدره لي ویسره لي› ثم 
بارك لي فيه : اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» -أو 
(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ ۲۳). 

(۲) الإسراء: الآية (1۷). (۴) يونس : الآية (۲۲). 

.)١۳( النمل : الآية‎ )٤( 

.)۲٠٤-۲۹۳ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


سے الآية )٦٤-٦۳(‏ 


قال: «في عاجل آمري وآجله»- «فاصرفني عنه واقدر لي الخیر حیث کان» ثم رضني 
به , 

× فوائد الحديث:؛ 

قال ابن أبي جمرة: «لما أن كان هذا الدعاء من أكبر الأشياء؛ إذ أنه ## أراد به 
الجمع بين صلاح الدين والدنيا والآخرةء فطالب هذه الحاجة يحتاج إلى قرع باب 
الملك بأدب وحال يناسب ما يطلب» ولا شيء أرفع مما يقرع به باب المولى من 
الصلاة؛ لما فيها من الجمع بين التعظيم لله سبحانه» والثناء عليه» والافتقار إليه؛ 
حالا ومقالا وذكره كل وتلاوة كتابه الذي به مفاتح الخير من الشفاء والهدى 
والرحمة وغير ذلك مما هو فيه منصوص) . 

وقال ابن القيم : «فعوض رسول الله َة أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل 
الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان 
يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب» ولهذا سمي ذلك 
استقساماء وهو استفعال من القسم والسين فيه للطلب» وعوضهم بهذا الدعاء الذي 
هو توحيد وافتقار» وعبودية وتوكل» وسؤال لمن بيده الخير كلهء الذي لا يأتي 
بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هوء الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع 
أحد حبسها عنهء وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم 
واختيار الطالع ونحوه» فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد طالع أهل السعادة 
والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى» > لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان 
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون . 

فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه» والإقرار بصفات كماله من كمال 
العلم» والقدرةء والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليه» والاستعانة به» 
والتوكل عليهء والخروج من عهدة نفسه»ء والتبري من الحول والقوة إلا به» 
واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه» وقدرته عليهاء وإرادته لهاء وأن 
ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق)" . 
(۱) آخرجه: أحمد (۴/ .)۳٤٤‏ والبخاري (۱۳/ /٤٤٤‏ ۷۳۹۰)» وأبو داود (۲/ »)۱٥۳۸ /۱۸۸-۱٨۸۷‏ والترمذي 


/۴٤١-۳٤۵ /۲(‏ ۸۰). والنسائي /٦(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۳۲۰۳)ء وابن ماجه (۱/ /٤٤١‏ ۱۳۸۳). 
(۲) بهجة النفوس (۲/ ۸۸). (۳) زاد المعاد (۲/ .)٤٤٤-٤٤۳‏ 


تد( ا ن ب سورة الأنعام سے 


قو له تعالی : موقل ر لار ع ان َك عا ك دابا شن درو کا ين 
حب ارج TT‏ اس بتیں انظر کت شف 


0 


٭ غریب! لآية: 


يلبسكم : اللبس: اختلاط الأمر وعدم بيانه . 

شيعًا : فرقا وطوائف . 

نصرف : الصرف : رد الشيء من حالة إلى حالةء أو إبداله بغيره. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الإمام الطبري: «إن الله تعالى توعد بهذه الآية أهل الشرك به من عبدة 
الأوثان»ء وإياهم خاطب بها؛ لأنها بين إخبار عنهم» وخطاب لهم» وذلك أنها تتلو 
قوله: «#فل من جیگ من ظأمتِ أل والر تدعوتم ترما وحقية لون لتا ِن ذو نكر 
ِن اکر 9© فل آله یکم ينا وين کي گر تم َم رو ويتلوها قوله : ودب 
پو فوك وهو اَی“ وغیر جائز أن یکون المؤمنون کانوا به مکذبین . فإذا کان غیر 
جائز أن يكون ذلك كذلك وكانت هذه الآية بين هاتين الآيتين› كما بينا أن ذلك 
وعيد لمن تقدم وصف الله إياه بالشرك» وتأخر الخبر عنه بالتكذيب» لا لمن لم يجر 
له ذكرء غير أن ذلك وإن كان كذلك فإنه قد عم وعيده بذلك كل من سلك سبيلهم من 
أهل الخلاف على الله وعلى رسوله» والتكذيب بآيات الله من هذه وغيرها r.‏ 
الأخبار التي رويت عن رسول الله بلا أنه قال : «سألت ربي ثلاثا» فأعطاني اثنتين 
سول ف ا ا 
المشركين» ومن كان على منهاجهم من المخالفين ربهم» فسأل رسول الله اة ربه 
أن يعيذ أمته» مما ابتلى به الأمم الذين استوجبوا من الله تعالى بمعصيتهم إياه هذه 


() الأنعام: الآية .)١١(‏ (۲) سيأتي تخريجه في الباب. 


العقوبات» فأعاذهم بدعاته إياه ورغبته إياه من المعاصي التي يستحقون بها من هذه 
الخلال الأربع من العقوبات أغلظهاء ولم يعذبهم من ذلك ما يستحقون به اثنتين 
منها. وأما الذين تأولوا أنه عنى بجميع ما في هذه الآية هذه الأمة؛ فإني أراهم 
تأولوا أن في هذه الأمة من سيأتي من معاصي اللّه» وركوب ما يسخط اللّه» نحو 
الذي ركب من قبلهم من الأمم السالفة من خلافه والكفر به» فيحل بهم مثل الذي 
حل بمن قبلهم من المثلات والنقمات . 

وقال آبو حيان: «الظاهر ين ويك أو ِن عَم اجك الحقيقة كالصواعق› 
IRR OT‏ 
الطوفان» كقوله: إففتحا بوب السمك جاو مم E E‏ 
المهلك» وكما خسف بقارون . وقال السدي عن أبي مالك وابن جبير : الرجم 
والخف“: 

وقال القاسمي : «والظاهر أن السلف كانوا يتلون بعض الآيات في بعض 
المقامات» إشعارا بأن معناها يحاكي تلك الواقعات» لا آنها نزلت في تلك 
القضيات . ومن ذلك قول أبي بن كعب» قال في هذه الآية : هن أربع خلال» كلهن 
واقع» منها ثنتان بعد وفاة رسول الله ل بخمس وعشرين (ألبسوا شيعا) و(ذاق 
بعضهم بأس بعض)» وبقيت اثنتان لا بد منهما الرجم والخسف -رواه أحمد 
وغيره“- وقد أعل هذا الأثر بأن أبيًا لم يدرك سنة خمس وعشرين من الوفاة 
النبوية» وكأن التقييد بذلك من كلام أبي العالية» رواية عنه. وبالجملة فاستشهاد 
السلف بالآيات في بعض الشؤون للإشعار المذكور مما لا ينكرء فافهم ذلك» فإنه 
ينفعك في مواطن كثيرة» . 

قال محمد رشيد رضا : «فهذا تذكير بقدرته على تعذيبهم» إثر التذكير بقدرته 
على تنجيتهم ٠‏ لا فرق فيهما بين أفرادهم وبين مجموعهم وجملتهم» وإنذار بن 
(۱) جامع البیان (۷/ ۲۲۹-۲۲۰). (۲) القمر: الآية .)١١(‏ 


.)٠١١ /٤( البحر المحيط‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (/ »)٠١١‏ والطبري ٤۳١ /١(‏ شاكر)ء وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )۲١‏ وقال: «رجاله 
ثقات»» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
)٥(‏ محاسن التآویل .)٥۷٤ /٦(‏ 


E‏ سورة الأنعام سے 


عاقبة كفر النعم» أن تزول وتحل محلها النقم . والمعنى : قل أيها الرسول لقومك 
ومن وراء هم من الكافرين بنعم الله الذين رو ا ولا یشکرون له ما من 
به من النعم وأسداه» ومن الذين يتنكبون سنن الله» ويختلفون في الكتاب بعد أن 
هداهم به الله: هو الله القادر على أن يثير ويرسل عليكم عذابا تجهلون كنهه» 
فيصبه عليكم من فوقكم › أو يثيره من تحت أرجلكم » أو يلبسكم ويخلطكم فرقا 
وشيعا» مختلفين على أهواء شتى » كل فرقة منكم تشايع إماما في الدين » أو تتعصب 
لملك أو رئيس» ويذيق بعضكم بأس بعض» وهو ما عنده من الشدة والمكروه في 
السلم والحرب»' . 

وقال أيصًا: «هذه الآية عامة وإن نزلت في سياق إنذار مشركي مكة وإقامة 
الحجة عليهم» فالعبرة فيها كغيرها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» أو مقتضى 
السياق كما تقرر في الأصول»" . 

وقال المراغي : «فهذه الآية ظهر تفسيرها بأجلى برهان في هذه الحروب في 
العصر الحديث مما لم يسبق له نظير» ولم يكن البشر على علم منه» فقد أرسل الله 
فيها على الأمم المحاربة عذابا من فوقها بما تقذفه الطائرات والمطاود وقاذفات 
القنابل التي تحمل كل منها اللاف المؤلفة من المواد المتفجرة من الحديد 
والمعادن الأخرى المهلكة» ومن المواد المحرقة» وصارت تمشي آلاف الأميال 
لتصل إلى أهدافها المقصودة فتخرب المدن والقرى» وتجعل عاليها سافلهاء بما 
تصب فيها من عل» من الحمم المتقدة والنيران المشتعلة» حتى ليراها الرائي كأنها 
بركان ثائر يريد أن يبتلع من حوله» ويلتهم جميع ما فوق سطح الأرض. وكذلك 
مقذوفات المدافع البعيدة المدى التي تطلق قناطير من أفواهها وترسله من فوق من 
مواد قاتلة مما لم يعرف الناس له نظير من قبل . 

وكذلك يأتيها العذاب من تحتها بما تحدث السفن الغواصة في البحار بما ترسله 
من (الطور بيد) الحامل للقناطير المقنطرة من مختلف المعادن» وتتحين به الفرص 
لمقابلة سفن العدو فتصبه عليها صباء وتهلك به مختلف السفن ولا تقوى على 
النجاة منها مهما عظم حجمها ودق صنعها؛ بل لا بد أن تهوي في قاع البحار إذا 


(۱) تفسیر المنار (۷/ .)٤۹۱-٤۹۰‏ (۲) تفسیر المنار (۷/ .)٤۹۳‏ 


قدر لها أن تصاب به» فكم من سفينة غرقت؟ وكم من روح زهق به وأصبح طعاما 
للسمك وحيوان البحر. 

وكذلك جعل أمم أوربا شيعا متعادية . وأذاق بعضها بأس بعض» فحل بها من 
التقتيل والتخريب ما لو لم نره بأعيننا ونسمع عنه الأحاديث المستفيضة التي لا تقبل 
شکا ولا ریا ؛ لكنا في موضع الشك فيهء لغرابته وشدة هوله وذهول الناس حين 
رؤیته» فتری الناس سکاری وما هم بسکكارى» ولكنهم من الذعر وشدة الخطب 
حیاری» لا يدرون ماذا هم فاعلون» ولا أي مكان يسلكون؛ ليتقوا ذلك الهلاك 
المحقق› والعذاب الذي لا بد واقع بهم إلا من رحم الله . 

قلت : صدق الله العظيم» وهذا من الآيات الماثلة التي أصبح يعرفها آهل 
الأرض كلهم فوسائل الإعلام تنقل كل حركات وسكنات الحروب القائمة بين 
الأمم» فترى التخريب الذي يقع في الأمم ما لا يخطر بالبالء وأكثره في هذه الأيام 
في بلاد الإسلام فيما يقع في فلسطين» والعراق» وأفغانستان» وكشمير» والشيشان 

e 

مما يبعث على الهول» ويرى الناظر صدق آيات الله التي لا تتخلف. فاللهم نعوذ 
بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن» فقد سلط الله العدو على بلاد المسلمين»› 
لیذیقهم بأسه» ویسیمهم عذابه» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في ذم الاختلاف ونه سبب ڪل شر 


کہ ور 


# عن جابر بن عبد الله ها قال : لما نزلت هذه الآية «إفل هو ألقَاورٌ حل أن يمك 
کہ دابا من مووک قال رسول الله لل : «أعوذ بوجهك» ر ون ق ایک4 
قال: «أعوذ بوجهك) ار بلس شيعا ویذیق بعص باس بع قال : «هذاأهون أو 


اس : 


(۱) تفسیر المراغي (۷/ .)٠٠١١-٠١۴‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۴۰۹)» والبخاري (۸/ .)٤٨۲۸ /۳۷٣-۳۷۰‏ والترمذي /۲٤٤ /٥(‏ ١٣۴۰)ء‏ والنسائي في 
الکبری /۳٤١ /٦(‏ ۱۱۹۹۴). 


جر کک سورة الأنعام سے 


٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «الآية عامة في المسلمين والكفار» وقيل هي في الكفار خاصة 
وقال الحسن : هي في أهل الصلاة. 

قلت : وهو الصحيح؛ فإنه المشاهد في الوجود» فقد لبسنا العدو في ديارناء 
واستولى على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاء 
واستباحة بعضنا أموال بعض . نعوذ باللّه من الفتن » ما ظهر منها وما بطن»“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة 
الفتن» وحدثت البدع والفجور»ء ووقع الشر بينهم . كما في الصحيح عن النبي كا 
أنه قال : «سألت ربي ثلاڻا فأعطاني اثنتين › ومنعني الثالثة» سألته أن لا يهلك أمتي 
بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم 
فأعطانيها» وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»"" والبأس مشتق من البؤس . 
قال الله تعالى: هقل هو آلقاور ع ان يعت عم دابا من ووک او ِن عت رجي أ 
بليسكم شيعا ينين بعص بأس بض وفي الصحيحين عن النبي ب أنه لما نزل قوله 
تعالی : فل هو قاور عل أن يمك اک دابا ِن وي قال : «أعوذ بوجهك»؛ أو 
يِن ََتٍ َرَج قال : «أعوذ بوجهك»؛ او ليسم شيعا ونی بعص باس بعْض قال : 
«هاتان أهون». فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا» ويذيق بعضهم باس بعض» مع 
براءة الرسول في هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. . . 

وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم يظلمون الأمة ويعتدون 
عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين» وكذلك سائر أهل الأهواء» فإنهم 
يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم فيهاء كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم» والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء؛ ابتدعوا بدعة 
وكفروا من خالفهم فيها» واستحلوا منع حقه وعقوبته . 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول ب إما عادلونء وإما 
ظالمون» فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء» ولا يظلم غيره» 


(۱) تفسیر القرطبي (۷/ 4-۸) . 
(۲) سيآتي تخريجه في الصفحة الموالية . 


والظالم الذي يعتدي على غيره» وهؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمونء كما قال 
تعالى: وما اسك الد أونوا الكتب إلا من بد ما امهم ليام بشما يدنهر f‏ 
وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا . 

قال البغوي : « أ بسكم شيعا أي : بخلطکم خلط اضطراب» وآراد به 
الأهواء المتفرقةء فيصيرون فرقا مختلفة . ويد بع بأس بض : هو وقوع الهرج 
حتى يقتل بعضهم بعضا. وهذان: وهو الافتراق والقتل ثابت في هذه الأمة» وقد 
سل السيف من زمن عثمان» فلا يغمد إلى کک 

قال الشاطبي عند قوله : دا بلس شيعا ویذی بعص بأس بض : «عن ابن عباس : 
أن لبسهم شيعا هو الأهواء المختلفة . 

ویکون على هذا قوله : و ت بأ بني : تكفير البعض للبعض حتى 
ا و ا و 
في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب» ومذموم غير محموهى . 

*# عن سعد بن أبي وقاص هه : أن رسول الله ل أقبل ذات يوم من العاليةء 
حتى إذا مر بمسجد بني معاوية» دخل فرکع فيه رکعتین . وصلینا معهء ودعا ربه 
طويلاء ثم انصرف إليناء فقال هة : «سألت ربي ثلاثاء فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدة؛ سأالت ربي أن لا يهلك آمتي بالسنة فأعطانيهاء وسالته آن لا يهلك آمتي 
بالغرق فأعطانیها» وسالته آن لا یجعل بأسهم پینهم فمنعنیها»“ . 

*# عن ثوبان ط قال : قال رسول الله لل : «إن الله زوى لي الأرض فرآيت 
مشارقها ومغاربهاء وان متي سیبلغ ملکها ما زوی لي منهاء وأعطیت الکنزين 
الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم› وان ربې قال : يا محمدا! ني اذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن 
لا أسلط عليهم عدوا من سوی أنفسهم يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من 


(۱) آل عمران: الآية (۱۹). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ .)۳۱۲-۴۳۹٣١‏ 

(۳) شرح السنة /۱٤(‏ ۲۱۸-۲۱۷). 

)٤(‏ الاعتصام (۱/ ۸۷-۸٦‏ تحقیق مشهور آل سلمان). 

(۵) أخرجه: أحمد ۵٥ /١(‏ و۱۸۲-۱۸۱)» ومسلم (۲۲۱۹/۴/ ۲۸۹۰). 


E ED‏ سورة الأنعام ‏ سے 


بأقطارها» -أو قال: من بين أقطارها- «حتى يكون بعضهم يهلك بعضا» 
ٍ . بعضا» . 

# عن جابر بن عتيك وڪ قال : جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية» قرية من 
قرى الأنصار» فقال لي ا أين صلى رسول الله له من مسجدكم هذا؟ 
قلت : نعم . فأشرت له إلى ناحية منه» فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ 
فقلت : نعم . قال : أخبرني بهن . فقلت : دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم»› 
ولا يهلكهم بالسنين» فأعطيهماء ودعا بآن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» قال : 
صدقت» فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة"“ 

× غريب الأحاديث: 
ر a‏ : 7 ا ل 
َوَن يلسن وتقو مَنَ نمرت ” أي : بالجدب المتوالي“ . 

بيضتهم : قال القاضي عياض : «أي جماعتهم وأصلهم» وهو مأخوذ من بيضة 
الطائر لتحصينها ما فيهاء واجتماعها عليهء والبيضة أيضًا : العز. والبيضة أيضًا : 
للك , 


الهرج: الاختلاط : هرج الناس يهرجون؛ بالكسر هرجا من الاختلاط أي 
اختلطوا. وأصل الهرج: الكثرة في الشيء و الاتساع . والهرج: الفتنة في آخر 
الزمان. والهرج: شدة القتل وكثرته . وفي الحديث: بين يدي الساعة هرج أي 
قتال واختلاط . 


× فوائد الأحاديث: 


))٤۲٥۲ /٤٥۲-٤٥۰ /٤( وأبو داود‎ ,)۲۸۸۹ /۲۲۱۰ /٤( ومسللم‎ »)۲۸٤-۲۷۸ /٥٩( أخرجه: آحمد‎ )۱( 
.)۳۹۵۲/۱۳۰۴ /۲( وابن ماجه‎ »)۲۱۷۹/٤۱۰ /٤( والترمذي‎ 

(۲) آخرجه: آحمد »)٤٤٥ /٥(‏ وذكره الهيشمي في المجمع )۲۲١/۷(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات»» 
وصححه الحاكم /٤(‏ 0۱۷)ء ووافقه الذهبي . 

.)١١۷ /۷( المفهم‎ )٤( .)٠١١( الأعراف: الآية‎ )۳( 

() إكمال المعلم (۸/ .)٤۲۷‏ 


سے الآية() ‏ سm———‏ (0) 


سنن من قبلهم من أهل الكتاب» ويحل ما حل بهم من عذاب التفرق والخلاف»› 
وذلك مقتضى سنته تعالى في عقاب أتباع الرسل» يختلفون في الدين الجامع 
لکلمتهم› فیکونون مذاهب وشیعاء› ويتبع ذلك اختلافهم في السلطة والسياسة آو 
يتقدمه»› ويترتب عليه التخاصم والاقتتال الذي نعهده» وهذا معنى قضاء الله في 
حدیث ثوبان» . 

قال شيخ الإسلام : «هذا المعنى محفوظ عن النبي إل من غير وجه» يشير إلى 
أن التفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمةء وکان یحذر آمته» لينجو منه من 
شاء الله له السلامة» كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال : (سمعت 
رجلا قرأ آية سمعت النبي ل يقرأ خلافها » فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي 4ل 
فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: «كلاكما محسن› 
ولا تختلفواء فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا»" رواه مسلم . 

نهى النبي ل عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع 
الآخر من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه» وعلل ذلك : بأن من كان 
قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعشمان: (أدرك هذه الأمة» لا تختلف في 
الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم)" لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في 
حروف القرآن» الاختلاف الذي نهى عنه النبي كلا . 

فأفاد ذلك شيئين : أحدهما : تحريم الاختلاف في مثل هذا . 

والثاني : الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم . 

واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمةء الذي يورث الأهواء» تجده من هذا 
الضرب» وهو : أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته» أو في بعضه»ء 
مخطئا في نفي ما عليه الآخر» كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة 
بالحرف الذي علمه» مخطئًا في نفي حرف غيره» فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي 
(۱) تفسیر المنار .)٤۹٤/۷(‏ 
(۲) لم نجده في مسلم وإنما رواه: آحمد (۱/ ۳۹۳)» والبخاري »)۲٤٠١ /۸۹ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۳۳/ 

. (A40 


/٠/٥( والنسائي في الكبرى‎ »)۳٠٠٤ /۲٠١-۲٠١ /١( والترمذي‎ »)٤6۹۸۷ /١١ /۹( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
. (AA 


ص د د 


الذي هو الجحود والتكذيب. لا في الإثبات ؛ لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من 
إحاطته بما ينفيه . ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض ؛ لأن 
مضمون الضرب : الإيمان بإحدى الآيتين» والكفر بالأخرى -إذا اعتقد أن بينهما 
تضادا- إذ الضدان لا يجتمعان» . 

قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث دليل واضح على أن دين محمد ية لا يزال 
إلى أن تقوم الساعة» ولا يهلك أمة محمد ييل عدو يستأصلها أبداء وأنها في أكثر 
أقطار الأرض؛ والحمد لله كثيرًا. وفيه دليل على أن الفتن لا تزال فى أمة محمد 
اة يقتل بعضها بعضا ما بقيت الدنيا ؛ لأنه قد من 44# ألا يجعل بأسهم بينهم». 

قال القرطبي : (يقتضي ظاهر هذا الكلام: أنه لا يسلط عليهم عدوهم 
فيستبيحهم» إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض» وسبي بعضهم لبعض . 
وحاصل هذا : أنه إذا كان من المسلمين ذلك تفرقت جماعتهم» واشتغل بعضهم 
ببعض عن جهاد العدوء فقويت شوكة العدوء واستولى كما شاهدناه في أزماننا هذه 
في المشرق والمغرب» وذلك أنه لما اختلف ملوك الشرق وتجادلوا؛ استولى كافر 
الترك على جميع عراق العجم» ولما اختلف ملوك المغرب وتجادلوا؛ استولت 
الإفرنج على جميع بلاد الأندلس» والجزر القريبة منهاء وهاهم قد طمعوا في جميع 
بلاد الإسلام» فنسأل الله أن يتدارك المسلمين بالعفو والنصر واللطف) . 

وقال ابن عثيمين : «إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا ؛ فإنه يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم» وهذا هو الواقع ؛ فالأمة الإسلامية حين كانت أمة 
واحدة عونا في الحق ضد الباطل ؛ كانت أمة مهيبة» ولما تفرقت وصار بعضهم 
يهلك بعضا»ء ويسبي بعضهم بعضا ؛ سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم» 
وأعظم من سلط عليهم فيما أعلم التتار» فقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير 
له؛ فيقال: إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحد» وهذا 
شيء عظيم » وقتلوا الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسرا على نهر دجلة 
يطؤونها بأقدامهم ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن 


.)٤٠٠١-۳۹۹/۲( فتح البر‎ )۲( .)٠١٠١-١۲۲ /۱( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 
.)۲۱۸/۷( لمفهم‎ ۱ (۳( 


ج للآية )٠٠(‏ 


ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم › وهي حية تشاهد ثم تموت . قال ابن 
الأثير في (الكامل): «لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما 
لهاء كارها لذكرهاء فأنا أقدم رجلا و أؤخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه نعي 
الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني؛ ويا 
ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا» إلا أنى حشنى جماعة من الأصدقاء على 
تسطيرها وأنا متوقف» ثم رأيت أن ذلك لا يجدي. »٠.‏ وذکر لاما طویلا ووقائع 
مفجعة» ومن أراد مزيدا من ذلك؛ فليرجع إلى حوادث سنة 11۷ من الكتاب 
المذكور. 

وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين»› وإهلاك بعضهم بعضا» 
وسبي بعضهم بعضاء وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس 
وتخشاهم الأمم» . 

قلت : ولو حضر ابن الأثير ما يُفعل بالمسلمين في فلسطين؛ من تهديم منازلهم › 
وقتل بناتهم وأبنائهم» وانتهاك حرماتهم» منذ سنين متوالية» من سنة ۸٤۱۹م»‏ وإلى 
يومنا هذاء والقتل والإبادة فيهم مستمرة على يد شرذمة من نسل القردة والخنازير» 
أعداء اللّه» ولو حضر ما فعله الصليبيون في العراق» وما يزالون حتى الآن؛ في 
هدم البيوت» وضربها بالقنابل » وما فعلوه بالمسلمين في السجون متعاونين مع ورثة 
المجوس من الرافضة» ولو حضر ما فعله الصليبيون في أفغانستان؛ من قتل 
المسلمين وتشريدهم» ولو حضر ما فعله الصليبيون في الشيشان» وكشمير» وفي 
كل مكان» وفي إفريقيا البيضاء والسوداء» لرآى العجب العجاب» ولا يزال السيف 
مرفوعا والصواريخ تضرب» والبوارج تزحف» ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

# عن أبي هريرة ظه قال : .قال رسول الله : «افترقت اليهود على إحدى أو 
ثنتين وسبعين فرفة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
آمتي على ثلاث وسبعين فرقة»" . 
(۱) القول المفيد .)٤۷١-٤۷٥١ /١(‏ 


)( آخرجه: أحمد (۲/ ۳۴۳۲)» وآبو داود »)٤0۹٦1/٤ /٥(‏ والترمذي ))٠ |۲٥ /٥(‏ وقال: «(حسن صحیح) . 
وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۱/ ۳۹۹۱)» وصححه ابن حبان »)1۲٤۷ /۱٤١ /۱٤(‏ والحاکم )۱۲۸/١(‏ على شرط 


مسلم ووافقه الذهبي . 


سورة الأنعام سے 


# ومن حديث معاوية : «كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» . 


# ومن حديث عبد الله بن عمرو : «كلها في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن 
هي يا رسول الله؟ قال : ما آنا عليه وأصحابي» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطة: «أما بعد: فاعلموا يا إخواني وفقنا الله وإياكم للسداد 
والائتلاف» وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف» أن الله ك قد أعلمنا 
اختلاف الأمم الماضين قبلنا» وأنهم تفرقوا واختلفوا فتفرقت بهم الطرق حتى صار 

U 
بهم الاختلاف إلى الافتراء على الله كك والكذب عليه»ء والتحريف لكتابه»‎ 
والتعطيل لأحكامه» والتعدي لحدوده»ء وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم‎ 
إلى الفرقة بعدالألفة» والاختلاف بعدالائتلاف؛ هو شدة الحسدمن بعضهم‎ 
لبعض» وبغي بعضهم على بعض . فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته»‎ 
وردهم البيان الواضح بعد صحته» وكل ذلك وجميعه قد قصه الله كك علينا وأوعز‎ 
فيه إلينا» وحذرنا من مواقعته وخوفنا من ملابسته. ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل‎ 
عصرنا» وطوائف ممن يدعي أنه من أهل ملتنا» وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمناه‎ 
مولانا الكريم» وما قد علمه إخواننا من أهل القرآن» وأهل العلم وكتبة الحديث‎ 
لن وا کن ن ا اله هح ةل عه و ول غفل او و‎ 
0 N و ا ا و‎ 
إلا الزائغون. قال الله كق : كن الاس مه جد مَعَتَ اَل َي مُبَيّريت ومذِري‎ 
o ال‎ a 
م لدب‎ 


شما جااتة الت سا نلھ دی ا لتا الفا فو می لی بذ وال 


(۱) رواه: آحمد /٤(‏ ۲١۱)ء‏ وأبو داود »)٤٥۹۷ /۱-۵ /٥(‏ والحاکم (۱۲۸/۱)» وقال عقبه -وقد ساقه شاهدا 
لحديث آبي هريرة -: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث۲ء وحسن الحافظ إسناده في 
تخريج الكشاف . 

(۲) رواه: الترمذي )۲۹٤۱ /۲٠/۵(‏ وقال: «هذا حديث مقسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». 
والحاکم (۱۲۹-۱۲۸/۱)» وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف» والحديث حسن بشاهديه 
المتقدمين . 


سے الآية )1( —mw‏ 0 


بھی من ا إل صر م َي . 

رقال تعالی: تق ال لاتا مع عل بین نم کی کم ا رع تهر 
درج اتتا عبتی أن مر يلت وَأَيَدته بروج المد کک فت ألَذِنَ 
م بَعَدِهم من بعد ما جاءَنهم ته ليت ولك حتفا قم مَنْ ا 
لھ ا آفتکاوا وک ا له قعل ما ريد . 

وقال تعالی : ول الت عند الہ اسك سک و وما اتف آلزیت أوتوا التب إل م 

. ^ وسن یکر پات اھ بت آله سرع اساب‎ e 
وقال تعالی: إن ارب مرا یتم وکوا یما ست منم فی کیو لکنا شم إل انو ي‎ 
. ۰۵ یکم با کنا شمو‎ 

وقال تعالی : ولق بوتا ب إسّهيل موا دق ردقته يِن ليت فنا أختلفوا حى 
جام الام ِن ربك قى يتم بم کک لمو . 

وقال تعالی : وما قرفا لاعن بق هم للم بيا ينهم وولا كمه سَبَمَت يِن 
ريك إل أجل مس ی ب ب ا SS‏ بعَدِھ م کی لی ن 
مریب . 

وقال تعالی : وما َر اَن اوو آلککب إل من بعد ما انهم اة © وما ايرا 


إل لبيد اه عي له الب حتقاه ويقيغوا لاء ووا اة ولك وي آل ۵ 


قال الشيخ : إخواني! فهذا نبأ قوم فضلهم الله وعلمهم وبصرهم ورفعهم» ومنع 
ذلك آخرين إصرارهم على البغي عليهم والحسد لهم إلى مخالفتهم وعداوتهم 
ومحاربتهم» فاستنكفوا أن يكونوا لأهل الحق تابعين» وبأهل العلم مقتدين»› 
فصاروا أئمة مضلين› ورؤساء في الإلحاد متبوعين» رجوعاعن الحق وطلب 
الرياسةء وحبًا للاتباع والاعتقاد . 


والناس في زماننا هذا أسراب كالطيرء يتبع بعضهم بعضاء لو ظهر لهم من 
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(۱) البقرة: الآية .)۲١۳(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٠۴۳(‏ 
(۳) آل عمران: الآية (۱۹). )٤(‏ الأنعام : الآية )٠١۹(‏ . 
(۵) يونس : الآية (۹۳). (0) الشورى: الآية .)١٤(‏ 


(۷) البينة : الآيتان ٤(‏ وه). 


کا کے سورة الأنعام سے 


يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله ل خاتم الأنبياءء أو من يدعي الربوبية ؛ لوجد 
على ذلك أتباعا وأشياعا . فقد ذكرت ما حضرني من الآيات التي عاب الله فيها 
المختلفين وذم بها الباغين » وأنا الآن أذكر لك الآيات من القرآن التي حذرنا فيها 
ربنا تعالى من الفرقة والاختلاف» وأمرنا بلزوم الجماعة والائتلاف» نصيحة 
لإخوانناء وشفقة على أهل مذهبناء قال الله تعالى : «وَاعََصِْمُواً حَبَلِ أله جميعًا وله 


€ 
ر 
4 


قروا واڈ کرو مت آلو یکم لذ كنم أعداء الت بين ويك إلى آخر الآية . 

ثم حذرنا من مواقعة ما أتاه من قبلنا من أهل الكتاب فيصيبنا ما أصابهم» فقال 
تعالی: وولا تکووا الین رفوا واختلفوا من ہد ما جام الت وَأولهک ك عَذَابُ 
عَظِيمٌ ‏ . فأخبرنا أنهم عن الحق رجعوا» ومن بعد البيان اختلفواء وقال تعالى : 
ران مدا ری مُستقيما انيعو ولا تيعو اسيل ففَرَفَ يکم عن سَيليُ دكم 


ت 
aa‏ ا 2 4 0 
9 پو فول ۰ 
4 ص 2 


وقال تعالی : س لخم مَنَ الین ما وص یی وسا لی أَوْحَيَّتَا َك وَمَا وَصَينَا وء 


ا ا ب ار ع چ ن E‏ چ 7 و ص و 
ارجم وموس ویس أن فمو الدب وله روا فيه کر عل المشركين ما دعوشم الد 2 


م 4 
ویر و ور 2 م 2 


وقال تعالی : میں ل وقوه وآقیموا الصلوہ ولا تکووا مے الشرکیَ © می لیے 
وی ےر و و2 ‌ ر کو 2 ٥‏ ۹ 0 

وا سهم وڪاو شيعا کل جڙيي با دوم فر حون . فهل بقي رحمكم الله أوضح 
من هذا البرهان أو أشفى من هذا البيان. وقد أعلمنا الله تعالى أنه قد خلق خلقا 


للاختلاف والفرقةء› وحذرنا أن نکون کهم لهم » واستشنی أهل رحمته لنواظب على 


ھا 


a E a‏ رک ص لے پر ی ےک 2ے ع ی و 
المسألة أنيجعلنا منهم فقال تعالى: ولو سا ريك ممل التاس امه وده ولا رالو 
2 لا 8 ر ي ور 2 و ا Re‏ ع ےم م e‏ 
تلفي 9© إلا من رجحم ريك ولدلك حلقهر وتس رك ن جهتَم من أَلْجِنَةٍ 


2 ات چ 2 
ولتاس مين " . 


ثم حذر نبيه َة أن يتبع آهل الأهواء المختلفين وآراء المتقدمين ؛ فقال كك : 
چە وى e2‏ سے اک کے مو 


چ مص ور ۹ و ی َء ت & ت 27م ر ج 
#ووأنِ اکم بنتم يما أل اله ولا تيع أهواءَهم وأخدَرهم أن بفينولكک عن يعض ما زل لَه 
إّك )۷( 


(۱) آل عمران: الاي .)٠١۳(‏ 

(۲) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ (۳) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ الشورى: الآية (۱۳). (۵) الروم: الآیتان (۳۱و۴۲). 
)٩(‏ هود: الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). (۷) المائدة: الآية (6۹). 


سے الآية )0( 


st 5 »‏ ت ر 4 م ص e?‏ ۶سر رم ی ار 2 I:‏ 2“ 
وقال: «فاځڪم بيتهم يما نزل آله ولا تََبع أهوآءَهم عمًا جاءَك مِنَ لحي لڪل 


جَعلتا نكم شْرَعَة وَينْهابًاً . وقال: وقد ءاتيا بى إسرويل الكتب وال والبوة 
رتهم بن ت سل عل المي @ اتهم بيت م لأر َا تكفا أذ من 
“r‏ ت اش 2 رص ر ہچ ت 24 e‏ رورو ی و د ت رو 

عد ما جام لوار نيلا ينهم إن ربك يقضى متهم يوم امَو فما كا فيه لفوت 


ك فيما ذم به المخالفین : « فتقطعوا امرش بيهم زا کل جزبی ہما دهم ني ۳ . 

قال الشاطبي : «فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيرًا من 
الأحاديث : أشعرت بوصف لأهل البدعة» وهو الفرقة الحاصلة» حتى يكونوا بسببها 
شيعا متفرقة» لا ينتظم شملهم الإسلام» وإن كانوا من أهله وحكم لهم بحكمه. 
الا تری آن قوله تعالی : إن الدب رفوا ديم واا شما أَسَتَ منَهُمَ ني سىء ۰ وقوله 
تعالی: وو تک مت انرک @ م الت فرام واا شی © 
الآية. وقوله: وای دا رى مُسكَقیما فاتیغوة ولا يعوا آلشهل همرن کم عن 
سبلي " إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وصف التفرق؟» وفي الحديث : 
«ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة“. والتفرق ناشئ عن الاختلاف في 
المذاهب والآراء؛ إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان» وهو الحقيقة» وإن جعلنا معنى 
التفرق في المذاهب» فهو الاختلاف» كقوله: ولا كوا كالرين عرفا 
الوا . 

ثم ذكر أسباب الاختلاف المذكور وحصرها في ثلاث فقال : 

«أحدها : أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه ؛ أنه من آهل العلم والاجتهاد 
في الدين -ولم يبلغ تلك الدرجة-ء فيعمل على ذلك» ويعد رأيه رأيا» وخلافه 
خلافا : 


(1) المائدة: الآية .)٤۸(‏ (۲) الجاثية : الآیات .)۱۹-۱٩١(‏ 
(۳) المؤمنون: الآية )٤( .)٥۳(‏ الإبانة (1/ ۷-۲۷۰) . 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)٠١۹(‏ (0) الروم: الآیتان (۳۱و۳۲). 
(۷) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ (۸) انظر حديث الباب. 


(۹) آل عمران: الآية )۱١( .)٠٠١(‏ الاعتصام (۲/ .)٦۷۰-1٩‏ 


سے @ س سورة الأنعام سے 


ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع» وتارة يكون في كلي وأصل 
من أصول الدين -كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية-» فتراه آخذا 
ببعض جزئيات الشريعة فيهدم كلياتها » حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه» من 
غير إحاطة بمعانيها» ولا رسوخ في فهم مقاصدها. وهذا هو المبتدع» . 

ثم قال: «والثاني من أسباب الخلاف : اتباع الهوى؛ ولذلك سمي أهل البدع 
أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليها والتعويل عليها حتى يصدرواعنهاء بل قدموا أهواءهم» واعتمدوا على 
آرائهم » ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك . 

وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح » ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم»› 
ويدخل في غمارهم من كان منهم يغشى السلاطين لنيل ماعندهم» أو طلبا 
للرياسة» فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم» ويتأول عليهم فيما أرادوا حسبما ذكره 
العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين . 

فالأولون ردوا كثيرًّا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم » وأساؤوا الظن بما صح 
عن النبي بء وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة» حتى ردوا كثيرًا من أمور الا خرة 
وأحوالها؛ من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسميين› 
وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك؛ بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أولا؛ بل إن 
جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل . . . إلى غير ذلك من الشناعات . 

والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات. وإن كانت مخالفة لطلب الشريعةء› 
حرصا على أن يغلب عدوه» أو يفيد وليه » أو يجر إلى نفسه نفعا»" . 

ثم قال : «والثالكث من أسباب الخلاف : التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت 
أو كانت مخالفة للحق» وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك» وهو 
التقليد المذموم» فإن الله ذم بذلك في كتابه » كقوله : بل قَالوا إا ود ٤بتا‏ علج 
أو الآیةء ثم قال: یل اوو جنک هی مسا ودم عو ابا الوا تا بنا 
ایاٹہ وہ گفرود). وقوله: قل هل موی د دعو 9 أو بقعویکم أو 
(۱) الاعتصام (۲/ .)٩۷٩۹‏ (۲) الاعتصام (۲/ )۱۸٤-٦۸۳‏ . 
(۳) الزخرف: الآية (۲۲). )٤(‏ الزخرف: الآية .)١٤(‏ 


سے الیة() (wwe:‏ 


رود فنبههم على وجه الدليل الواضح» فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباءء 
فقالوا : وبل ودا ءابا كلك لوبي . 

وهو مقتضى الحديث المتقدم أيضًا في قوله : «اتخذ الناس رؤساء جهالا. .۲“ 
إلى آخحره» فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان»” . 

وقال أيصًا : «وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة ة الناجية في 
معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة»ء لا في جزئي من الجزئيات» إذ 
الجزئي والفرع الشاذ لا يشا عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا» وإنما ينشأً التفرق 
عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن الكليات نص من الجزئيات غير قليل»› 
وشأنها في الغالب أن لا تختص بمحل دون محل» ولا بباب دون باب) . 

وقوله ##: «كلها في النار» : 

قال الشاطبي : «هذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها 
معصية كبيرة» أو ذنبا عظيماء إذ قد تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشرع عليه» 
فخصوصيته كبيرة» إذلم يقل : «كلها في النار» إلا من جهة الوصف الذي افترقت 
بسببه عن السواد الأعظم وعن جماعته» وليس ذلك إلا للبدعة المفرقة وة . 

وقال أيصًا: «قوله ## : إلا واحدة)»› قدأعطى بنصه أن الحق واحد 
لا يختلف» إذلو كان للحق فرق أيضًاء لم يقل: «إلا واحدة»» ولأن الاختلاف 
منفي عن الشريعة بإطلاق ؛ لأنها الحاكمة بين المختلفين» لقوله تعالى : إن كَرعَمٌ 
فی کیو دوه إل آلو رسو" إذ رد التنازع إلى الشريعة» فلو كانت 
تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة» . 

قوله ## : «وهي الجماعة» قال الشاطبي : «النبي 5ل لم يعين من الفرق إلا فرقة 
واحدة» وإنما تعرض لعدها خاصة» وأشار إلى الفرقة الناجية حين سثل عنهاء وإنما 
(۱) الشعراء: الآیتان (۷۲و۷۳). (۲) الشعراء: الآية .)۷٤(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۲١۱)ء‏ والبخاري (۲۰۸/۱/ »)٠۰۰‏ ومسلم .)۲٨۷۳ /۲۰۵۸/٤(‏ والترمذي /٥(‏ ۳۰- 

۴)1 ) والنسائي في الکبری (۳/ »)٥۹۰۷ /٤٥٩-٤٥٥‏ وابن ماجه (۱/ ۲۰/ )٥۲‏ من طرق عن عبد 
الله ابن قرو ين الخاس: )٤(‏ الاعتصام (۲/ 1۸۹-1۸۸). 


() الاعتصام (۲/ ۷۱۲). )١‏ الاعتصام (۲/ ۷۲). 
(۷) النساء: الآية )٥۹(‏ (۸) الاعتصام (۲/ )۷٥١‏ . 


ED‏ سورة الأنعام ہے 


وقع ذلك كذلك ولم يكن الأمر بالعكس» لأمور: 

أحدها : أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف 
والأحق بالذكر» إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة. وأيضًاء فلو 
عينت الفرق كلها إلا هذه الواحدة» لم يكن بد من بيانها ؛ لأن الكلام فيها يقتضي 
ترك أمور هي بدع» والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر لا ضدا ولا خلافا» 
فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق . 

والثاني : أن ذلك أوجز؛ لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية» علم على البديهة 
أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج» وحصل التعيين بالاجتهاد» بخلاف ما إذا 
ذكرت الفرق إلا الناجية» فإنه يقتضى شرحا كثيرًّا» ولا يقتضى فى الفرقة الناجية 
اجتهادا ؛ لأن إثبات العبادات التي تكون مخالفتها بدعا لا حظ للعقل في الاجتهاد 

والثالث: أن ذلك أحرى بالستر» كما تقدم بيانه في مسألة تعيين الفرق» ولو 
فسرت لناقض ذلك قصد الستر» ففسر ما يحتاج إليه» وترك ما لا يحتاج إليه إلا من 
جهة المخالفة » فللعقل وراء ذلك مرمى تحت أذيال الستر»ء والحمدلله. 

فبين النبي هة ذلك بقوله : «ما أنا عليه وأصحابي»» ووقع ذلك جوابا للسؤال 
الذي سألوه» إذقالوا: من هى يا رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصفت 
ارفا ا زارات امان ر اة ذلك مارو ی غ کی اکا 
به» وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان. 

وحاصل الأمر: أن أصحابه كانوا مقتدين به» مهتدين بهديه» قد جاء مدحهم في 
القرآن الكريم » وأثنى عليهم متبوعهم محمد اة وإنما كان خلقه # القرآن"» 
فقال تعالى : «وإنك لعل حلي عَطِيرٍ 4 فالقرآن إذا هو المتبوع على الحقيقة» 
وجاءت السنة مبينة له» فالمتبع للسنة متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس 
بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله» وهو 
(۱) أخرجه: أحمد »)٥٤-٥۳ /٦(‏ ومسلم (۱/ .)۷٤1/٥۱٤-٥۱۲‏ وآبو داود (۲/ ۸۸-۸۷/ »)۱۳٤١‏ والنسائي 


)۱٦۰١ /۲۲۲--9‏ كلهم من حديث عائشة وا مطولا . 
(۲) القلم : الآية .)٤(‏ 


معنى قوله 8# : «ما آنا عليه وأصحابي» فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم › وما 
سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما . 

هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي ية وأصحابه» وهو معنى ما جاء في 
الرواية الأخرى من قوله : «وهي الجماعة»؛ لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا 
على ذلك الوصف“'. 

قوله : «افترقت اليهود. . الخ» قال العظيم آبادي: «هذا من معجزاته ڳل لأنه 
أخبر عن غيب وقع . قال العلقمي : قال شيخنا : ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر 
بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا قال فيه : قد علم أصحاب المقالات 
أنه هلم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال 
والحرام» وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد» وفي تقدير 
الخير والشرء وفي شروط النبوة والرسالة» وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى 
هذه الأبواب؛ لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضاء بخلاف النوع الأول فإنهم 
اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه» فيرجع تأويل الحديث في 
افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلافء وقد حدث في آخر يام الصحابة خلاف 
القدرية من معبد الجهني وأتباعه» ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى أن 
تكاملت الفرق الضالة اثنين وسبعين فرقةء والثالثة والسبعون هم أهل السنة 
والجماعة وهي الفرقة الناجية» انتهى باختصار يسير»" . 

# عن ابن عمر وها قال : قال رسول الله ب : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضکم رقاب بعض» . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «لا ترجعوا بعدي كفارا» جملة ما فيه : عشرة أقوال ذكرها الحافظ في 
الفتح › وهي : 

أحدها : قول الخوارج إنه على ظاهره. 
(1) الاعتصام (۲/ .)۷٥۹-۷۵۸‏ (۲) عون المعبود (۱۲/ .)۴٤١-۳٤١‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ٩۸)ء‏ والبخاري »)1۱٩٩/۱۷٦/۱١(‏ ومسلم (۸۲/۷/)» وأبو داود /٦۳ /٩(‏ 
)). التسائي (۷/ ۳٤۱۳۹/۱٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۰/ .)۳۹٤۴۳‏ 


ثانيها : هو في المستحلين . 

ثالثها : المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين . 

رابعها : تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا . 

خامسها : لابسين السلاح . يقال: كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبا . 

اديا تار ا عة الله 

سابعها : المراد الزجر عن الفعل» وليس ظاهره مرادا. 

ٹامنها : لا يكفر بعضكم بعضا كأن يقول أحد الفريقين للآخر : يا افر فيكفر 
أحدهما . 

تاسعها : ستر الحق . والكفر لغة الستر؛ لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره 
ویعینه» فلما قاتله کأنه غطی على حقه الثابت له عليه . 

عاشرها : أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهجوم على كبار 
المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منهاء فيخشى أن لا يختم له بخاتمة اللإسلام» . 

قال النووي : «وأظهر الأقوال الرابع ؛ وهو اختيار القاضي عياض باذ . 

قال الخطابي : «هذا يتأول على وجهين : أحدهما: أنيكون معنى الكفار 
المتكفرين بالسلاح» يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه فكفر به نفسه' أي سترهاء 
وأصل الكقر الستر ويقال: سمي الكافر كافزا لستره نحمة الله غليه أو لستره غل 
TE‏ 

وقال بعضهم : معناه لا ترجعوا بعدي فرقا مختلفين يضرب بعضكم رقاب 
بعض» فتكونوا بذلك مضاهين للكفار» فإن الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب 
بعض» والمسلمون متآخون يحقن بعضهم دماء بعض» . 

هذاء وفي ختام تفسير هذه الآية يحسن بنا أن نورد كلاما للشيخ رشيد رضا نبه 
فيه على مسألة مهمة . فقال كذ تحت عنوان: (تنبيه غافل وتعليم جاهل): «يسيئ 
كثير من المسلمين تأويل حديثي ثوبان وغيرهما من أحاديث الفتن» ويحملونها على 


(۱) الفتح (۱۲/ ۲۳۹-۲۳۸) و(۱۳/ ۳۳). (۲) شرح صحیح مسلم (۲/ .)٤۸‏ 
(۳) معالم السنن .)٠۹۱ /٤(‏ 


سے الآية )10( 


مايضرهم» وهو ما لم يرده الرسول ل ولا يرضاه لهم » فوجب أن نبين الحق في 
ذلك فنقول : 

إن لأحوال الأمم العامة تأثيرا عظيما في فهم أفرادها لنصوص الدين وغيرها من 
أقوال الحكماء والشعراء» فهي في حال ارتقائها بالعلم والحكمة» وما یشثمران من 
العزة والقوة» تكون أصح إفهاما» وأصوب أحكاماء وأكثر اعتبارا وادكارا» وأحسن 
استفادة واستبصاراء» وفي حال فشو الغباوة والجهل» وماينتجان من الضعف 
والذل» تكون بالضدمن ذلك» وأضرب مثلا لذلك؛ النصوص والحكم المنظومة 
والمنثورة في ذم الطمع والحرص على المال وزينة الدنياء وما يقابلها من تعظيم آمر 
الآخرة والترغيب في معالي الأموروبذل المال في سبيل الحق؛ لم تكن تلك 
النصوص والحكم والأشعار والأمثال بصادة للأمة في طور حياتها وارتقائها عن 
الفتح والكسب» وإحراز قصب السبق» في جميع ميادين التنازع على السيادة وموارد 
الرزق؛ بل كانت هي الحافزة لها إلى ذلك بقصدإعزاز الملةء ورفع شأن الأمة» 
لذلك كانوا يبذلون تلك الأموال بمنتهى السخاء في سبيل البر وأعمال الخير» ولو 
حفظ المتأخرون منا ما حبسه من قبلهم من الأوقاف على جميع المصالح العامة 
وآنواع البر؛ لوجدوا أن جميع ما ملكوه من الأرض كان وقفا بل وقف مرارا؛ لأن 
الخلف الطالح صاريحول أوقاف السلف الصالح إلى ملك» حتى كان عم والدي 
الشيخ النقاد الخبير السيد أحمد أبو الكمال يقول على سبيل المبالغة في هذا المعنى : 
في كل مئة سنة يتحول كل وقف في طرابلس الشام ملكا وكل ملك وقفا . 

كانت تلك النصوص والحكم للأمة في تلك الحياة كالغذاء الصالح للجسم 
السليم يزيده قوة» ويحفظ له حياته» ويعوضه عن كل ما ينحل منه من الدقائق الميتة 
مادة حية خيرا منها› ثم صارت في طور الضعف كالغذاء الجيد في الجسم العليل 
لا يزيده إلا ضعفا وانحلالاء إذ صاروا يفهمون منها أن الكسل والخمول والتواكل 
والفقر والذل من مقاصد الدين» فصاروا لا يستفيدون منها إلا ضعفا وعجزاء 
ولا يزدادون مع ذلك إلا حرصا ودناءة وبخلا . 

إذا تدبرت هذا المثال فاجعله مرآة لما ورد في الأحاديث النبوية» من أنباء 
مستقبل الأمة الإسلاميةء كسعة ملكها في مشارق الأرض ومغاربهاء (أي: بالنسبة 
إلى الحجاز) ثم تداعي الأمم عليها كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهاء ومن تفرقها 


ر سورة الأنعام ‏ سے 


شيعا ووقوع بأسها بينها» وغير ذلك من أنباء الفتن» وما يكون قبل قيام الساعة من 
الأحداث والبدع» واعلم أن ما أصاب الأمة الإسلامية بسوء فهمها لهذه الأحاديث 
بعد فشو الجهل فيها هو نحو مما أصابها بسوء فهمها لتلك النصوص والحكم التي 
أشرنا إليها في المثال: وطن جماهير المسلمين أنفسهم منذ قرون على الرضا بجميع 
الفتن والشرور التي أنبأت الأحاديث بوقوعها في المستقبل› فقعدت همهم عن 
القيام بما أمر الله تعالى به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ودفع المكروه 
والدفاع عن الحق بقدر الاستطاعة» معتذرين لأنفسهم بأن ذلك قدرء قد ورد 
بوقوعه الخبر» فلا مهرب منه ولا مفر» كما يعتذرون لأنفسهم عن ترك مجاراة 
الأمم العزيزة في أسباب العزة وطرق الثروة؛ بالنصوص والحكم التي وردت في 
التنفير عن الطمع والجشع وتهوين أمر شهوات الدنيا» والترغيب في معالي الأمور 
وإيثار الحياة الباقية» ولا حجة لهم في شيء من ذلك ؛ بل لله الحجة البالغة عليهم› 
والعمل لما وعدوا به فى الآيات والأحاديث من الخير والسيادة كما كان يسعى 
ویعمل له سلفهم › ومن تلك الوعود ما لم یأت تأویله ولابد من إتيانه؛ لأن وعد الله 
مفعول لابد منه» كما تركوا العمل بالنصوص الآمرة بالبذل في سبيل اللّه» مع 
ادعائهم الأخذ بما ورد في إيثار الآخرة على الدنيا أو احتجاجهم به» وحقيقة الأمر 
أنهم رزئوا بالجهل والخمول والكسل وسقوط الهمة»› فهم بجهلهم يتعبون ويشقون 
في اتباع أهوائهم والسعي لحظوظهم الشخصية الدنيئة› ولا يقفكرون في المصالح 
العامة» ولا يعقلون وجه ارتباط المنافع الخاصة بها» بل يتركونها زاعمين أنهم قد 
وكلوا أمرها إلى الله وعملوا بهدي دينه فيها . بل لا يخطر في بال أحدمنهم هذا 
الزعم إلا إذا عذله عاذل أو وبخه موبخ على تفريطه في حقوق أمته» وما يجب عليه 
لملته» فحينئذ يعتذرون بالأقدار» أو بأن الآخرة لهم والدنيا للكفار» وقد ذكرناهم 
بفساد شبهتهم هذه مرارا وما ڪُر للا من بيب . 

إن النبي ية لم يخبر أمته بما سيقع فيها من التفرق والشيع » وركوب سنن أهل 
الكتاب في الأحداث والبدع» وبغير ذلك من أخبار الفتن» الخاصة بهم والمشتركة 


.)۱۳( غافر : الآية‎ )١( 


سے الآية (0( 


بينهم وبين الأمم ؛ إلا لأجل أن يكونوا على بصيرة في مقاومة ضرهاء واتقاء تفاقم 
شرهاء لا لأجل أن يتعمدوا إثارة تلك الفتن والاصطلاء بنارهاء والاقتراف 
لأوزارهاء فمثله ل في ذلك كمثل الطبيب الذي يخبر المسافرين إلى أرض مجهولة 
لهم بما فيها من الأمراض؛ لأجل أن يبذلوا جهدهم في اتقاء وقوعها بهم » ثم في 
مداواة من يصاب بها منهم» لا لأجل أن يجعلوا أنفسهم عرضة لها بإتيان أسبابها» 
وتوطين النفس على الهلاك بترك التداوي منهاء وقد كان آهل الصدر الأول يفهمون 
ذلك من النصوص؛ كما صرحت به عائشة في حديث لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور 
أنبيائهم مساجد» فإنها عللته بقولها : يحذر ما صنعوا. وقد صرحت النصوص 
بالنهي عن التفرق والاختلاف› الذي تدهور في تيُهوره أهل الكتاب» حتى لا نقع 
فيه على غرارة وجهالة فيكون شره مستطيرا» ولا نهتدي إلى تخفيفه سبيلا فل هَل 
ستو ذب بنك كأأرب لا يلون تما عدر اوو الأب ولو أن علماء الصحابة أو 
التابعين كتبوا في التفسير وشرح الحديث لبينوا لنا ذلك . 

ولم يقصر المصنفون من المتقدمين والمتأخرين في شيء من علم الكتاب 
والسنة؛ كما قصروا في بيان ما هدى إليه القرآن والحديث من سنن الله تعالى في 
الأمم» والجمع بين النصوص في ذلك والحث على الاعتبار بهاء ولو عنوا بذلك 
بعض عنايتهم بفروع الأحكام» وقواعد الكلام» لأفادوا الأمة ما يحفظ به دينها 
ودنیاهاء وهو ما لا يغني عنه التوسع في دقائق مسائل النجاسة والطهارةء والسلم 
واللإجارة» فإن العلم بسنن الله تعالى في عباده؛ لا يعلوه إلا العلم بالله تعالى 
وصفاته وآفعاله» بل هو منه أو من طرقه ووسائله. وقد فطن لهذا بعض حكماء 
العلماء» فقال أبو حامد الغزالي في بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة من 
كتاب العلم في الإحياء: وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاد؛ فهو 
العلم باللّه تعالى وبصفاته وأفعاله» وسنته في خلقه» وحكمته في ترتيب الآخرة على 
الدنياء فإن هذا علم مطلوب لذاته. ثم فضل آهل هذا العلم على جميع العلماء 
كالمتكلمين والفقهاءء وأيده في ذلك العز بن عبد السلام إذا استقتي فيه فأفتى 
بصحته . وبين الغزالى في غير هذا الفصل من فصول الباب الثاني من أبواب العلم : 


(۱) الزمر: الآية (4). 
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أن هذا العلم هو الذي امتاز به عظماء الصحابة ون وأنه هو العلم الذي عناه عبد 
الله بن مسعود لما مات عمر بن الخطاب طبه بقوله مات تسعة أعشار العلم ورواه 
أبو خيثمة في كتاب العلم بلفظ : إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم . 

أقول : أما العلم باللّه تعالى وبصفاته وأفعاله فهو معراج الكمال الإنساني» وأما 
العلم بسنته تعالى في خلقه فهو وسيلة ومقصد» أعني أنه أعظم الوسائل لكمال العلم 
الذي قبله ومن أقرب الطرق إليه» وأقوى الآيات الدالة عليه» وآنه أعظم العلوم التي 
يرتقي بها البشر في الحياة الاجتماعية المدنية» فيكونون بها أعزاء أقوياء سعداء» 
وا ج بل كال ا ا ا دة م إا تر فة إلى الوجة اراي وال وجا وناي 
جميعًا» وهو ما كان عمر ينظر فيه بنور الله في فطرته وهداية كتابه» وأما أبو حامد 
ف ا خط الو جه الوا ی فد وای ا م جو وی اوم لاا ل کر ای ا 
ذكرنا من بصيرته في هذا العلم فا ل الله تخالى أن بحام هله وان جل 
وسيلة لنا لتكميل أنفسناء وإصلاح ما فسد من أمر أمتناء آمين . 

إذا تدبرت هذا أيها القاري» فاعلم أن الاستدلال بما ورد من الأخبار والآثار 
في تفسير هذه الآية لا يدل هو ولا غيره من أحاديث الفتن والساعة؛ على أن الأمة 
الإسلامية قد قضي عليها بدوام ما هي عليه الآن من الضعف والجهل ولوازمهما 

كما يزعم الجاهلون بسنن اللّه» اليائسون من روح الله» بل توجد نصوص أخرى 
تدل على أن لجوادها نهضة من هذه الكبوة» وأن لسهمها قرطسة بعد هذه النبوة» 
كالآية الناطقة باستخلافهم في الأرض» فإن عمومها لم يتم بعد وكخبر «لا تقوم 
الساعة حتى تعودأرض العرب مروجا وأنهارا» وحتى يسير الراكب بين العراق 
ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق»" رواه أحمد» والشطر الأول منه لم يتحقق 
بعد» ويؤيده ويوضح معناه ما صح عند مسلم من أن مساحة المدينة سوف تبلغ 
الموضع الذي يقال له أهاب""» أي: أن مساحتها ستكون عدة أميال» فكونوا يا 
قوم من المبشرين لا من المنفرين » لملم باو بعَدَ وين ۲ . 


(۱) آخرجه من حدیث آبي هریرة: أحمد (۲/ ۳۷۱-۳۷۰)» ومسلم (۷۰۱/۲/ )]۱٥۷[۱۰۱۲‏ . 
(۲) آخرجه من حديث أبي هریرة: مسلم (۲۲۲۸/۲/ ۲۹۰۳). 
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أقوال المفسرين في تاويل الآية 

اختلف المفسرون في الضمير في قوله : دب بي فذهب الإمام الطبري إلى 
أنه راجع إلى العذاب المذكور في الآية السابقة » قال كله : «يقول -تعالى ذكره-: 
دب يا محمد ْمك بما تقول وتخبر وتوعد من الوعيد وهو أَلْحَّيقول: 
والوعيد الذي أوعدناهم على مقامهم على شركهم من بعث العذاب من فوقهم» أو 
من تحت أرجلهم» أو لبسهم شيعا» وإذاقة بعضهم بأس بعض» الحق الذي لا شك 
فيه أنه واقع» إن هم لم يتوبوا وينيبوا مما هم عليه مقيمون من معصية الله والشرك 
به» إلى طاعة الله والإيمان به فل لَسَتُ عَم بوكيل يقول: قل لهم يا محمد: لست 
علیکم بحفیظ ولا رقیب» وإنما آنا رسول أبلغکم مما آرسلت به إلیکم لکل تار 
مَُسَقر يقول: لكل خبر مستقر» يعني قرار يستقر عنده» ونهاية ينتهي إليها» فيتبين 
حقه وصدقه» من کذبه وباطله وسوی لمو بقول: وسوف تعلمون آيها 
المكذبون بصحة ما أخبركم به من وعيد الله إياكم أيها المشركون» وحقيته عند 
حلول عذابه بكم . فرأوا ذلك وعاینوه فقتلهم يومئذ بأولیائه من المؤمنین»'. 

وذهب فريق آخر إلى أن الضمير راجع إلى القرآنء قال الإمام ابن كثير : «يقول 
تعالى : دب بي ؛ أي : بالقرآن الذي جئتهم به» والهدى والبيان» مك4 
يعني : قريشا . وهو احق ؛ أي : الذي ليس وراءه حق . ف لَسَت عَم بوك ؛ 
آي : لست علیکم بحفیظ» ولست بموکل بکم» کقوله : «وَُِ لحن ین یکر ممن َه 
ين ومن َه يمر ؛ أي : إنما علي البلاغ» وعليكم السمع والطاعةء فمن 
اتبعني سعد في الدنيا والآخرة» ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة» ولهذا 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۲۲۷). (۲) الكهف : الآية .)٠۹(‏ 
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وقال محمد رشيد رضا : «الخطاب للرسول ية أي وكذب جمهور قومك وهم 
قريش بالعذاب أو بالقرآن» على ما صرفنا فيه من الآيات الجاذبة إلى فقه الإيمان 
بجعلها حججا يثبتها الحس والعقل والوجدان» فى أعلى أساليب البلاغة وحسن 
البيان» والحال أنه هو الحق الثابت في نفسه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وما سبب ذلك إلا الكبر والعنادء والجمودعلى تقليدالآباء 

۹ ۾ 7ء رص ۶ 2 ء 
والأجداد. ف لست عَم بوكيلٍ# أي : قل لهم أيها الرسول: إنني لست بوكيل 
مسيطر عليكم» وإنما أنا رسول لكم» فالوكيل هو الذي توكل إليه الأمور» وفي 
الوكالة معنى السيطرة والتصرف» فمن جعله السلطان أو الملك وكيلا له على بلاده 
أو مزارعه يكون مأذونا بالتصرف عنه فيها والسيطرة على أهلهاء والرسول مبلغ عن 
الله تعالى يذكر الناس ويعلمهم ويبشرهم وينذرهم› ويقيم دين الله فيهم › هذه 
وظيفته وليس وكيلا عن ربه ومرسله» ولا يعطى القدرة على التصرف في عباده حتى 
يجبرهم على الإیمان إجبارا ویکرههم عليه إکراها ل راه ف ٍَ4 «دكر 
ما نت مُذََ @ لنت علوم بمْصَيطر 4 ا عر بنا يوون مآ أت علوم يبار 
دک لمران من حاف ويد اس عي هدر کڪ اله يهى س 
i EA e EÊ e o‏ ا 1 
يسا“ . . . لل بر مقر وَسوف علَمُوكَ هذا تمام ما أمر الله تعالى رسوله أن 
يقوله لقومه المكذبين . . . والمعنى لكل شىء ينباً عنه مستقر تظهر فيه حقيقته› 
به القرآن الذي كذبتم به من وعد ووعيد» أو لكل نبأ من أنباء القرآن الحق الذي 
کذبوا به زمان یحصل فيه مضمونه» فیکون قارا ثابتا فيه . ومن هذه الأنباء ما وعد 
الله الرسول من نصره عليهم» وما أوعدهم من الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة 
كدب آل ن لوم اهم لداب من يث لا عرو @ اذام آله رى في 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۴۷۲)۔ (۲) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) الغاشية : الآیتان ۲١(‏ و )٤( .)٣‏ ق: الآية .)٤٥(‏ 
() البقرة: الآية (۴۷۲). 
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٭ غريب الآية: 
يخوضون: الخوض : الكلام بما لا ينبغي . وأصله: الدخول في الماء. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال أبو حيان : «هذا خطاب للرسول ية ويدخل فيه المؤمنون؛ لأن علة النهي 
-وهو سماع الخوض في آیات الله- يشمله وإياهم . 

وقیل : هو خاص بتوحیده؛ لأن قيامه عنهم کان يشق عليهم» وفراقه على 
مغاضبة» والمؤمنون عندهم ليسوا كهو . 

وقيل : خطاب للسامع . والذين يخوضون المشركون. أو اليهود أو أصحاب 
الأهواءء ثلاثة أقوال»“. 

وقال القرطبي : في هذه الآية رد من كتاب الله كل على من زعم أن الأئمة 
الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين» ويصوبوا آراءهم تقية. وذكر 
الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات» فإنهم 
الذين يخوضون في آيات الله . 

قال ابن العربي : وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل . 

قال ابن خویز منداد : من خاض في آیات الله ترکت مجالسته وهجر» مؤمنا کان 
أو كافرا. قال: وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم 


.)٠١١ /٤( البحر المحيط‎ )1( 


سس لالاآية )٦۹-٩۸(‏ 


والبيع» ومجالس الكفار وأهل البدع» وألا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم 
ولا مناظرتهم . 

وقد قال بعض آهل البدع لأبي عمران النخعي : اسمع مني كلمة» فأعرض عنه 
وقال: ولا نصف كلمة. ومثله عن أيوب السختياني . 

وقال الفضيل بن عياض : من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور 
الإساام فن وة رن زوج ريمن خن فد فط ربخ اومن جن ع 
صاحب بدعة لم يعط الحكمة» وإذا علم الله كك من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة 
جوت أن يغفر الله ل : 

وقال الجصاص : «فأمر الله نبيه بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله 
وهي القرآن بالتكذيب» وإظهار الاستخفاف إعراضا يقتضي الإنكار عليهم وإظهار 
الكراهة لما يكون منهم إلى أن يتركوا ذلك ويخوضوا في حديث غيره» وهذا يدل 
على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما 
لا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكننا إنكاره وكنا في تقية من تغييره باليد أو اللسان؛ 
لأن علينا اتباع النبي لل -فيما أمره الله به إلا أن تقوم الدلالة على أنه مخصوص 
بشيء منه قوله تعالى : وما يبلك أَلَيَطلنٌ المراد إن أنساك الشيطان ببعض 
الشغل فقعدت معهم وآنت ناس للنهي ؛ فلا شيء عليك في تلك الحال» ثم قال 
تعالی : ا تقعد بعد رى حَح أَلمَوَمِ اليك يعني بعد ما تذكر نهي الله تعالى 
لا تقعد مع الظالمين» وذلك عموم في النهي عن مجالسة سائر الظالمين من أهل 
الشرك وأهل الملة لوقوع الاسم عليهم جميعًا» وذلك إذا كان في تقية من تغييره بيده 
أو بلسانه بعد قيام الحجة على الظالمين بقبح ماهم عليه» فغير جائز لأحد 
مجالستهم مع ترك النكير سواء كانوا مظهرين في تلك الحال للظلم والقبائح أو غير 
مظهرين له؛ لأن النهي عام عن مجالسة الظالمين ؛ لأن في مجالستهم مختارا مع 
ترك النكير دلالة على الرضا بفعلهم» ونظیره قوله تعالی : لوت آي ڪمروا من 
بوس لویل الآیات“ . 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)١۳-١۲‏ (۲) الأنعام: الآية (1۸). 
(۳) المائدة: الآية (۷۸). )٤(‏ أحکام القرآن (۳/ ۳-۲). 


سے CD‏ سورة الأنعام سے 


وقال الشنقيطي : «نهى الله نبيه اة في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين 

في آياته» ولم يبين كيفية خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم» ولم يذكر حكم 

مجالستهم هناء GS‏ بالكفر 

والاستهزاء بقوله : وقد درل عم في آلککب أن إا سم ءایلت آنل بكر ا ركه 
سپا فلا لقعد ا ا م الاي : 

_وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم بقوله : إن ا 

yea‏ وبين حكم من جالسهم ناسيا» ثم تذكر بقوله هنا «وما يسك أَلكَيَطنٌ 


و 


لا تقعڌ بعد الزَڪرى مم لموم اليك كما تقدم في سورة النساء»" . 

قال السعدي : «المراد بالخوض في آيات الله : التكلم بما يخالف الحق» من 
تحسين المقالات الباطلةء والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والإعراض عن الحق» 
والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلاء وأمته تبعا؛ إذا رأوا من يخوض 
بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم» وعدم حضور مجالس الخائضين 
بالباطل والاستمرار على ذلك» حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره . 

فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور . فإن كان مصلحة كان مأمورا به » وإن 
كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به . وفي ذم الخوض بالباطل» حث على 
البحث والنظر» والمناظرة بالحق . 

ثم قال: وما ينيك أَلَيَطنٌ أي : بأن جلست معهم على وجه النسيان 
والغفلة فلا َقعدَ بَعَدَ أليَّكَرى َم امَو اليك يشمل الخائضين بالباطل» وكل 
متكلم بمحرم» أو فاعل لمحرم» فإنه يحرم الجلوس والحضور» عند حضور 
المنكرء الذي لا يقدر على إزالته . 

هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم› ولم يعمل تقر الله بأن کان 
يشاركهم في القول والعمل المحرم» أو يسكت عنهم وعن الإنكار . 

فإن استعمل تقوى الله تعالى» بأن كان يأمرهم بالخير» وينهاهم عن الشر 
والكلام الذي يصدر منهم » فيترتب على ذلك زواله وتخفيفه ؛ فهذا ليس عليه حرج 
)١(‏ النساء: الآية .)٠٤١(‏ (۲) النساء: الآية .)٠٤١(‏ 
(۳) أضواء البیان (۲/ .)۲١۱-۲۰۰‏ 


س لالآية )1۹-٦۸(‏ 


ولا إئم» ولهذا قال: رمَا عل ليت يفون ِن ڪساپهم ين ڻو وڪن ز ڪر 

أي : ولكن ليذكرهم » ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى . وفي هذا دليل على أنه 
ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلامء ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى . 

وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ» مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره» 
كان تركه هو الواجب؛ لأنه إذا ناقض المقصود» كان تركه مقصودا) . 

قال الشوكاني : «في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة 
الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم 
المضلة وبدعهم الفاسدة» فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه ؛ فأقل الأحوال أن 
يترك مجالستهم› وذلك يسير عليه غير عسير . وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه 
عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة» فيكون في حضوره مفسدة زائدة على 
مجرد سماع المنكر . 

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر» وقمنا في نصرة 
الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة 
حق معرفتها ؛ علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف 
ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات» ولاسيما لمن كان غير 
راسخ القدم في علم الكتاب والسنة. فإنه ربما يتفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما 
هو من البطلان بأوضح مكان» فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ویعسر دفعه» 
فيعمل بذلك مدة عمره» ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق» وهو الباطل وأنكر 
المنكر»" . 

قال محمد رشيد رضا : «وسبب هذا النهي أن الإقبال على الخائضين والقعود 
معهم؛ أقل ما فيه أنه إقرار لهم على خوضهم وإغراء بالتمادي فيه» وأكبره أنه رضاء 
به ومشاركة فيه» والمشاركة في الكفر والاستهزاء كفر ظاهر» لا يقترفه باختياره 


(۱) تفسير السعدي .)٤1۱۷-٤۱1/۲(‏ 
(۲) فتح القدیر (۲/ ۱۸۳). 


و 


إلا منافق مراء أو كافر مجاهر» وفي التأويل لنصر المذاهب أو الآراء مزلقة في البدع 
واتباع الأهواء» وفتنته أشد من فتنة الأول» فإن أكثر الذين يخوضون في الجدل 
والمراء من أهل البدع وغيرهم» تخشهم أنفسهم بأنهم ينصرون الحق ويخدمون 
الشرع» ويؤيدون الأئمة المهتدين» ويخذلون المبتدعين المضلين» ولذلك حذر 
السلف الصالحون من مجالسة أهل الأهواء؛ أشد مما حذروا من مجالسة الكقارء 
إذ لا يخشى على المؤمن من فتنة الكافر ما يخشى عليه من فتنة المبتدع ؛ لأنه يحذر 
من الأول على ضعف شبهته» ما لا يحذر من الثاني وهو يجيئه من مأمنه» ولا يعقل 
أن يقعد المؤمن باختياره مع الكفار في حال استهزائهم بآيات الله وتكذيبهم بها 
وطعنهم فيهم» كما يقعد مختارا مع المجادلين فيها المتأولين لهاء وإنما يتصور 
قعود المؤمن مع الكافر المستهزئ في حال الإكراه وما يقرب منهاء كشدة الضعف»› 
ولاسيما إذا كان في دار الحرب» ولم تكن مكة دار إسلام عند نزول هذه الآيات . 
ويدخل في أهل الأهواء المقلدون الجامدون؛ الذين يحاولون تطبيق آيات الله 
وسنن رسوله على آراء مقلديهم بالتكلف. أو يردونها ويحرمون العمل بها بدعوى 
احتمال النسخ أو وجود معارض آخر» وقد نقلنا كلاما في هذا المعنى عن فتح 
البيان في تفسير آية سورة النساء التي بمعنى هذه الآية وهي قوله تعالى : «وقد رل 
يڪم فی الککی أن لدا سم ٤ات‏ نے مکفر پا یتہر پا ق كقعدوا معهر حى ووا 
فن یٹ عبرو لتک لا غم إن َه جام لمق الگ ن جه ياي . 

قلت : هكذا تتوارد نصوص العلماء الفحول فى التحذير من مجالسة أهل 
البدع» لأن مجالستهم فيها محاذير عدة: ۰ 

الأول: الرضى بما هم فيه من خوض في الباطل» وهذا وحده كاف في مفارقة 
أهل البدع . 

الثاني : مهما كان الإنسان في قوة علمه وقوة اعتقاده قد يتأثر بشبههم وتقع في 
قلبه » فلربما وقعت له بعض الانتکاسات في معتقده . 
(۲) تفسير المنار .)٥٠٦/۷(‏ 


س لالآية )٦۹-٦۸(‏ 


الثالث: وجوده بينهم ولاسيما إذا كان من آهل العلم» يعطي لتلك البدعة 
المشروعية» وأن فلان من أهل العلم والدعوة إلى القرآن والسنة» كان معهم› 
وشاركهم» ورضي ما هم عليه . فيكون ذريعة إلى غيره للجلوس معهم . 

الرابع : مخالفة آيات القرآن» وأحاديث الرسول يه القاضية بتحريم 
مجالستهم» كهذه الآية وغيرها . 

الخامس: نشر البدع» لأن الذي يجلس مع آهل البدع لا بد أن يكون وسيلة 
لنشرهاء لاسيما في هذا الزمان» الذي أصبحت وسائل الإعلام فيه تنقل الأخبار 


إلى جميع أقطار العالم . 
السادس: فيه تشبه بأهل السوء والشر› وهذا منهي عنه» فلامن تشبه بقوم فهو 
منھ» . 


السابع : انتكاس الفهم عند الداعي إلى البدع»› حتی یری المعروف منكرا› 
والمنكر معروفاء فيدعو باسم الإإصلاح» وهو لا شك بهذا من الغارسين لشجرة 
البدعةء الساقين لها بماء الباطل. وهذا النهج» هو نهج كثير من الدكاترة 
المعاصرين» الذين يرون جواز»ء بل وجوب دخولهم في مجالس آهل البدع» 
ومشاركتهم فيها من أجل الإصلاح زعموا. 

الان انخلذل ودر فيد ة الو لاء وال راف مما بوجت سط الله ذلك 
من خلال مشاركة المبتدعة في مواسمهم الشركية والبدعية» وكذا مصاهرتهم 
ومناکحتهم» واتباع جنائزهم التي كلها بدع» فقد قال سفيان الثوري کم : (من تبع 
جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع) . وهكذا كل الأمور التي تدعو إلى 

محبتهم › والتودد إليهم . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن مجالسة أهل البدعء 
وتجاوز الله لعباده عن الخطا والنسيان 
# عن ابن عباس وها عن النبي ا قال: «إن الله وضع عن آمتي الخطا 


(۱) آخرجه: آبو داود ..)٤٩۳۱/٤٤ /٤(‏ 


سے سے سورة الأنعام چڪ 


والنسیان وما استکرهوا عليه»' . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة» لو جمعت بلغت 
مصنفا لا يحتمله هذا الكتاب»" . 

قال ابن حجر الهيتمي : «وهو عام النفع » لوقوع الثلاثة في سائر أبواب الفقهء 
عظيم الوقع » يصلح أن يسمى نصف الشريعة ؛ لأن فعل الإنسان الشامل لقولهء إما 
أن يصدر عن قصد واختيار › وهو العمد مع الذكر اختياراء أو لا عن قصد واختيار» 
وهو الخطا أو النسيان أو الإكراه وقد علم من هذا الحديث صريحا أن هذا القسم 
معفو عنه» ومفهوما: أن الأول مؤاخذ بهء فهو نصف الشريعة باعتبار منطوقهء 
وکلها باعتباره مع مفهومه»" . 

قال ابن رجب الحنبلي : TS‏ 
قال الله تعالى : ر لا راذا إن يتا أو اا وقال تعالى + 7 
یڪم جاح فيا أخط ات بف ول ما دت وک“ وفي الصحيحين عن 
عمرو بن العاص سمع النبي وال يقول : «إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله 
أجرانء وإذا اجتهد وحكم فأخطأ فله أجر»"“ وقال الحسن : (لولا ما ذكر الله من 
أمر هذين الرجلين -يعني : داود وسليمان- لرأيت أن القضاة قد هلكواء فإنه أثنى 
(۱) آخرجه: ابن ماجه )۲۰٤٥ /1٥۹/۱(‏ من طريق عطاء بن آبي رباح عن ابن عباس مرفوعاء قال البوصيري في 

الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاعء والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني 


وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس. » والطريق التي شار إليها البوصيري 
أخرجها: الطحاوي (۳/ ١٩)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ۱۷۱-۱۷۰)» وابن حبان (۱۱/ ۲۰۲/ ۷۲۹۹ الإحسان)ء 
والحاكم (۲/ ۱۹۸) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس به. وقال النووي في شرح الأربعين (ص :۱۹): «حديث حسن) . 

)( الرياض الندية في شرح الأربعين النووية (ص: ۲۲۳). 

(۳) قواعد وفوائد من الأربعين النووية (ص: )٤( .)٤٤‏ البقرة: الآية .)۲۸١(‏ 

() الأحزاب: الآية .)٥(‏ 

() آخرجه: أحمد (٤/۱۹۸)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۳۹۳/ .)۷۳٣١۲‏ ومسلم (۳/ .)۱۷۱۹/۱۳٤۲‏ وآبو داود -٦ /٤(‏ 
۷ ۳۷)» وابن ماجه (۷۷۹/۲/ .)۲۳۱٤‏ ومن حديث آبي هريرة أخرجه: الترمذي (۳/ »)۱۳۲۹٣/۱۱٩‏ 
والنسائي (۸/ )٥۳۹٩ /٦۱٥-٦۱ ٤‏ . 


سے الآیة )٦۹-٦۸(‏ 
على هذا بعلمهء وعذر هذا باجتهاده) يعني : قوله : ا وداود وسلَيَمنَ ٳڏ ڪان ني 
آل ل E‏ فيه عَم الور ي . 

وقال: «والأظهر واللّه أعلم : أن الناسي والمخطىئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع 
الإئم عنهما لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات»› والناسي والمخطىئ لا قصد 
لهماء فلا إثم عليهماء وآما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص»› 
فيحتاج في ثبوتها ونفیها إلى دلیل آخر» . 

ولمزيد من الفائدة ينظر قوله تعالی : ر لا تَوَاعِذْتاً إن يتا أو اكات ي“ 


من أواخر سورة البقرة. 


¥ ¥ ¥ 


.)۷۸( الأنبياء: الآية‎ )١( 
.)۴١١/۲( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


(۳) جامع العلوم والحکم .)۴١۹/۲(‏ 
(6) البقرة: الآية .)۲۸١(‏ 


(DD —‏ س سورة الأنعام mme‏ 


JI2 Serd r کا‎ ٤ 


قوله تعالی : 5 ا ا | وغرتھمر 


ھ2 و 1 e e‏ و چ 2 ۴ 

اليو لديا وڌ ڪر بء آن تسل نفس ما کسبت ليس 

2 . e ر‎ ٩ 2 2 2Z 

دو کک کک تر ڪا تول عا ية 
ر ر ٤‏ 9 


× غريب الآية: 

أن تبسل : أي تمنع الثواب . مأخوذة من البَسّل وهو منع الشيء وانضِمَامُه. 
والإبسال: تسليم المرء للهلاك. 

عدل: العدل: ما عادل الشيء وساواه من غير جنسه. وهو هنا بمعنى الفداء؛ 
لأن الفادي يعدل المفدي بمثله . 


الحميم : الماءالحار. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي : «المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين › بأن يعبدوه وحده 
لا شريك لهء ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه . وذلك متضمن لإقبال القلب 
على الله وتوجهه إليه» وكون سعي العبد نافعا وجدا لا هزلاء وإخلاصا لوجه اللهء 
لا رياء ولا سمعة. هذا هو الدين الحقيقي» الذي يقال له دين . فأما من زعم أنه 
على الحق» وأنه صاحب دين وتقوى» وقد اتخذ دينه لعبا ولهوا؛ بأن لها قلبه عن 

محبة الله ومعرفته» وأقبل على كل ما يضره» ولها في باطله» ولعب فيه بېدنه؛ لأن 
العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب . فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر» 
ا ر هة وت هال ودره ا فا و 9 ق كه ها قرت ال الله 

ودر يو أي : ذكر بالقرآن» ما ينفع العبادء أمرا وتفصيلا» وتحسينا له 
بذكر ما فيه من أوصاف الحسن» وما يضر العباد نهيا عنه» وتفصيلا لأنواعه» وبيان 


ما فيه» من الأوصاف القبيحة الشنيعة» الداعية لتركه . وكل هذا للا تبسل نفس بما 
كسبت؛ أي : قبل اقتحام العبد للذنوب» وتجرئه على علام الغيوب» واستمراره 
على ذلك المرهوب . فذكرها وعظها؛ لترتدع وتنزجرء وتكف عن فعلها . 

وقوله : ليس َا ِن دوب اَم وَل ولا سَفِيمٌ) آي : قبل ان تحیط بھا ذنوبهاء ثم 
لا ينفعها أحدمن الخلق› O O OT‏ 
ولا يشفع لها شافع . ون تنل ڪل مدل آي : تفتدي بکل فداء» ولو بملء 
الارض ذهبا لا بوذ ڏ نبا آي: لا يقبل ولا يفيد. 

أك الموصوفون بما ذكر الِب يوأ آي : أهلكوا وأيسوا من الخيرء 
وذلك با گسبوا د سراب ين يم أي : ماء حار قدانتهی حره» يشوي 
وجوههم » ويقطع أمعاءهم وداب آیم یسا اوا کرو . 

وقال محمد رشيد رضا : «المراد من هذه الآيات وما في معناها : إبطال أصل 
من أصول الوثنية ؛ وهو تعليق النجاة في الآخرة» كنيل كثير من المقاصد في الدنيا 
بتقديم الفدية لله تعالى أو بشفاعة الشافعين عنده» أي بوساطة الوسطاء » وتقرير 
أصل الدين الإلهي» وهو أن النجاة في الآخرة ورضوان الله والقرب منهء لا تنال 
إلا بما شرعه الله على آلسنة رسله من الإيمان والإسلام» وبعبارة أخرى بالعمل 
الصالح الذي تتزكى به الأنفس مع الإيمان الإذعاني باللّه وبرسله وما جاءوا بهي 
ومن أبسلهم كسبهم للسيثات والخطاياء واتخاذهم الدين لعبا ولهوا» وغرورهم 
بالحياة الدنياء فلا تنفعهم شفاعة ولا تقبل منهم فدية . 

أرهك الي نيوا بَا سبو أي أولعك الموصوفون بما ذكر هم الذين 
أسلموا للهلكةء وارتهنوا وحبسوا عن دار السعادة» بسبب ما كسبوا من الأوزار 
رام جي حاط ي خط اع ول ن لهم من دن اللي انحلي ليا 
ولهوا ما يزجرهم عنها. وماذا يكون جزاؤهم بعد الإبسال؟ وله سراپ ين يم 
وداب اليم ما اوا يكروت آي : لهم شراب من ماء حميم» وهو الشديد 
الحرارة» ويطلق على الشديد البرودة أيضًا. وعذاب شديد الألم بسبب كفرهم» 


(۱) تفسیر السعدي .)٤۱۹-٤۱۸/۲(‏ 


سس ا 


الذي ظلوا مستمرين عليه طول حياتهم» حتى صرفهم عما جعله الله تعالى -لو 
اتبعوه- سبب نجاتهم . أو التقدير : أولئك المبسلون بكسبهم لهم شراب من حميم 
وعذاب أليم باستمرارهم على كفرهم . وبهذا ظهر الفرق بين التعليل الأول بالكسب 
والتعليل الثاني بالكفر . فالأول ذكر بصيغة الماضي » والثاني بصيغة المستقبل الدال 
على الاستمرار. فلولا رسوخهم في الكفر الذي أفسد فطرتهم حتى أصروا عليه 
إصرارا دائما» دل على أنه لم يبق فيهم استعداد للحق والخير؛ لما كان مجرد كسب 
بعض السيئات المنقطعة ينهض سببا لهلاكهم ووقوعهم في هذا العذاب كله. وفي 
الآية أكبر العبر لمن يفقه الكلام» ولا يغتر بلقب الإسلام» فإنما المسلم من اتخذ 
إمامه القرآن» وسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام» لا من اغتر بالأماني 
والأوهام» وانخدع بالرؤى والأحلام» . 

وقال الرازي : «والمقصود من هذه الآية : بيان أن وجوه الخلاص على تلك 
النفس منسدة» فلا ولي يتولى دفع ذلك المحذور» ولا شفيع يشفع فيهاء ولا فدية 
تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبولهاء حتى لو جعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب 
الله لم تنفع . فإذا كانت وجوه الخلاص هي هذه الثلاثة في الدنياء وثبت أنها 
لا تفيد في الآخرة البتة» وظهر آنه ليس هناك إلا الإبسال الذي هو الارتهانء 
والانغلاق والاستسلام ؛ فليس لها البتة دافع من عذاب الله تعالىء وإذا تصور 
المرء كيفية العقاب على هذا الوجه يكاد يرعد إذا أقدم على معاصي الله تعالى . ثم 
انه تعالی بین ما به صاروا مرتهنین وعلیه محبوسین» فقال TD‏ 


Al 


وعدا اَي پیا کاوا یکفروت که وذلك هو النهاية في صفة ايلام . واللّه أعلم»" . 


(۱) تفسیر المنار (۷/ .)٥۲۲-٥۲۱‏ 
(۲) تفسیر الرازي (۱۳/ ۲۰). 


س الآية )۷۲-۷١(‏ 
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8 لە ¢ ی 2 رو 

قوله تعالی : قل اندعو من دوين آلو ما لا ينقعتا ولا يضرا ونرد عل 
e‏ ا وم« صم 2 ویو وا2 دیرو ر 2ي وص 
أعقاپتا بعد إذ هدنا اله کالزی استهوته السَيَطين فى ألارضِ یران ل4 


١ 
ص‎ 


ھء- رح ار 2 دعو رھ و‌ ےر م عر 

صحب پدعوتفہ إلى الهدی اقتا فل إت هذى آله هو ألْهْدَى وَأمرنا 
TI 4 I ele‏ ٌّ ر2 

للم رب لمكت © وان أَقَيموا ألصلوة اتقو وهو الى 


اه تست ©4 


× غريب الآية: 
استهوته : أي أخرجته عن الطريق المستقيم ؛ واستغوته وزینت له هواه ودعته 
إليه . 
الحيران: المتردد في الأمر لا يهتدي إلى المخرج منه. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الإمام الطبري : «هذا تنبيه من الله -تعالى ذكره- نبيه لل على حجته على 
مشركي قومه من عبدة الأوثان» يقول له -تعالى ذكره-: قل يا محمد لهؤلاء 
العادلين بربهم الأوثان والأندادء والآمرين لك باتباع دينهم» وعبادة الأصنام 
معهم» أندعوا من دون الله حجرا أو خشبا لا يقدر على نفعنا أو ضرنا» فنخصه 
بالعبادة دون الله» وندع عبادة الذي بيده الضر والنقع والحياة والموت» إن كنتم 
تعقلون» فتميزون بين الخير والشرء فلا شك أنكم تعلمون أن خدمة ما يرتجى نفعه 
ویرهب ضره؛ أحق وأولی من خدمة من لا یرجی نفعه ولا یخشی ضره» ونرد على 
أعقابناء يقول: ونرد إلى أدبارنا فنرجع القهقرى خلفنا لم نظفر بحاجتنا . وقد بينا 
معنى الرد على العقب» وأن العرب تقول لكل طالب حاجة لم يظفر بها : رد على 
عقبيه؛ فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . وإنما يراد به في هذا 
الموضع : ونرد من الإأسلام إلى الكفرء بعد إذ هدانا الله» فوفقنا له» فيكون مثلنا في 
ذلك مثل الرجل الذي استتبعه الشيطان يهوي في الأرض حيران وهذا مثل ضربه 


ل ڪڪ سورة الأنعام ‏ س 


اللّه تعالى لمن كفر باللّه بعد إيمانه» فاتبع الشياطين من أهل الشرك باللّه» وأصحابه 
الذين كانوا أصحابه في حال إسلامه المقيمون على الدين الحق ؛ يدعونه إلى الهدى 
الذي هم عليه مقيمون» والصواب الذي هم به متمسكون» وهو له مفارق وعنه 
زائل» يقولون له : ائتنا فكن معنا على استقامة وهدى» وهو يأبى ذلك» ويتبع 
دواعي الشيطان» ويعبد الآلهة والأوثان. . . فل بك هذى آل هو الى أي 
لِسَِلم رب اليك يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ب : قل يا محمد لهؤلاء 
العادلين بربهم الأوثان» القائلين لأصحابك : اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» فإنا 
علی هدی» لیس الأمر کما زعمتم إت هُدی آله هو اَی يقول: إن طريق الله 
الذي بينه لنا وأوضحه» وسبیلنا الذي أمرنا بلزومه» ودنه الذي شرعه لنا فبينه» هو 
الهدى والاستقامة التي لا شك فيهاء لا عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر 
ولا تنفع» فلا نترك الحق ونتبع الباطل للم لرب ألمييت #يقول : وأمرنا ربنا 
ورب كل شيء» تعالى وجهه» لنسلم له: لنخضع له بالذلة والطاعة والعبودية› 
فنخلص ذلك له دون ما سواه من الأنداد والآلهة» . 

وقال عند قوله تعالی : ون أَقَیموا لكو نموه هآر َد عكرت 4 : 
«وأمرنا بإقامة الصلاة» وذلك أداؤها بحدودها التى فرضت علينا وَتَمُوةٌي يقول : 
واتقوا رب العالمين الذي أمرنا أن نسلم له» اف واحذروا سخطه بأآداء الصلاة 
المفروضة عليكم» والإذعان له بالطاعة» وإخلاص العبادة له وهو الى َد 
شروت يقول: وربكم رب العالمين هو الذي إليه تحشرون» فتجمعون يوم 
القیامة » فیجازی کل عامل منکم بعمله» وتوفی کل نفس ما کسبت»'. 

وقال ابن كثير : «فإن سياق الآية يقتضي : أنه هذا الذي استهوته الشياطين في 
الأرض حيران» وهو منصوب على الحال» أي في حال حیرته وضلاله وجهله وجه 
المحجة» وله أصحاب على المحجة سائرون» ا يدعونه إليهم وإلى الذهاب 
معهم على الطريقة المثلى » وتقدير الكلام فيأبى عليهم » ولا يلتفت إليهم» ولو شاء 
الله لهداه ولرد به إلى الطريق»› ولهذا قال : فل إت هکی ال هو ادى كما قال : 
ومن هد انه ا لم من مل وقال: إن رش عل هدنم إن َه لا ہی من 
(۱) جامع البیان (۷/ ۲۳۸-۲۴۵) . 
(۲) الزمر: الآية (۴۷). 


ل رر وو بد ن ال6 أي تحص ل الحبادذة وح 
لا شريك له» . 

وقال السعدي : « € يا أيها الرسول للمشركين باللّه» الداعين معه غيره» 
الذين يدعونكم إلى دينهم » مبينا وشارحا لوصف آلهتهم» التي يكتفي العاقل بذكر 
وصفهاء > عن النهي عنها . فإن کل عاقل إذا تصور مذهب المشركين » جزم ببطلانه ء 
قبل أن تقام البراهين على ذلك» فقال : اندعو ون ڈو انو ما لا يقتا لا لا برا . 
وهذا وصف»› یدخل فيه » کل من عبد من دون الله فانه لا نفع ولا یضر» ولیس له 
من الأمر شيء» إن الأمر إلا لله. . ونرد علج أعَقَابتا بعد د هدا َه أي : وننقلب 
بعد هداية الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي» ومن الصراط الموصل إلى 
e‏ » إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم . فهذه حال 

لا يرتضيها ذو رشد» وصاحبها الى أَسَكَهوتَةُ ألَيَِينُ ني لضي أي أضلته 
وتيهته عن طريقه ومنهجه» الموصل إلى مقصده؛ فبقي «إحيان له أصحب دعوت إلى 
لهُدَى) والشياطين يدعونه إلى الردىء فبقي بين الداعيين حائرا. وهذه حال 
الناس كلهم»› » إلا من عصمه الله تعالى»› > فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي 
متعارضةء دواعي الرسالة والعقل الصحيح» والفطرة المستقيمة. «إيدعوت إلى 
ألهْدّى والصعود إلى أعلى عليين . ودواعي الشيطان» ومن سلك مسلكه» والنفس 
الأمارة بالسوءء يدعونه إلى الضلال» والنزول إلى أسفل سافلين. فمن الناس من 
يكون مع دواعي الهدى» في أموره كلها أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك»› 
ومنهم من يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض عنده الجاذبان»› وقي علا الموضع 
تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة . وقوله : فن إت هى الل هو دى أي : 
ليس الهدى إلا الطريق E ES‏ 
وردی وهلاك . ورتا لشم رب المکورک) بان ننقاد لتوحيدهء ونستسلم لأوامره 
ونواهیه» وندخل تحت عبودیته . فإن هذاء أفضل نعمة أنعم الله بها على العبادء 
وأكمل تربية أوصلها إليهم . هون أَقَيمُّ ألكَلَؤة) أي : وأمرنا أن نقيم الصلاة 
بأرکانها وشروطها وسننها ومکملاتها . رت بفعل ما أمر به» واجتناب ما عنه 
)١(‏ النحل : الآية (۴۷). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۷۵). 


0 ت سورة الأنعام ‏ سے 


نهى . وهو الى لد عرو أي : تجمعون ليوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم 
خیرها وشرها» . 

وقال البقاعي : «ولما كان السياق لتعداد النعم ِى حََقَ لسوت واًلاَرسه“ 
ولقکم تن بیو بوم ولا مم یل کیک تق ون بتجیکر بن 
طت انر وار 4 ا یکم نبا وین ل گر قدم النفع في قوله: ما لا 
شعت ولا صر أي لا يقدر على شيء من ذلك› ليكونوا على غاية اليأس من اتباع 
حزب الله لهم» وهذا كالتعليل لقوله : إن نيت أن آمب اريت دعو ِن دون 
^ . 

ولما ذكر عدم المنفعة في دعائهم » أشار إلى وجود الخسارة في رجائهم فقال : 
ونرد أي برجوعنا إلى الشرك» وبناه للمفعول؛ لأن المنكر الرد نفسه من أي راد 
كان عل أعَمَابا) أي فنأخذ في الوجه المخالف لقصدنا فنصير كل وقت في خسارة 
بالبعد عن المقصود بعد إذ هدا أَسَدّه أي الذي لا خير إلا وهو عنده» ولا ضر 
إلا وهو قادر عليه إلى التوجه نحو المقصد» ووفقنا له وأنقذنا من الشرك»” . 

وقال الرازي: «واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن» وذلك لأن الذي يهوي 
من المكان العالي إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه؛ لأن 
الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل ينزل على الاستدارة» وذلك يوجب كمال 
التردد والتحیرء وأیضًا فعند نزوله لا یعرف أنه یسقط على موضع یزداد بلاؤه بسبب 
سقوطه عليه أو يقل » فإذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال علمت أنك لا تجد مثالا 
للمتحير المتردد الخائف أحسن ولا أكمل من هذا المثال»'. 

وقال ابن عاشور : «وقد شبّهت بهذا التمثيل العجيب حالة من فُرض ارتداده إلى 
ضلالة الشرك بعد هدى الإسلام لدعوة المشركين إِيّاه وتركه أصحابه المسلمين الذين 


(1) تفسير السعدي (۲/ .)٤۲۲-٤۲١‏ (۲) الأنعام: الآية (۷۳). 
(۳) الأنعام: الآية (۲). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)١١(‏ 0) الأنعام: الآية .)١١(‏ 
(۷) الأنعام: الآية .)٦٤(‏ (۸) الأنعام: الآية .)٥١(‏ 


(۹) نظم الدرر (۷/ 101-10۰(. 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي (۷/ .)۴۲-۳١‏ 


س الآية )۷۲-۷١(‏ 


يصدّونه عنه» بخال الذي فسد عقله باستهواء من الشياطين والجنّ» فتاه فى الأرض 
بعد أن كان عاقلا عارقًا بمسالكهاء وترك رفقته العقلاء يدعونه إلى موافقتهم» وهذا 
التركيب البديع صالح للتفكيك بأن يشبّه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبّهة بجزء من 
أجزاء الهيئة المشبّهة بهاء بأن يشبه الارتداد بعد الإيمان بذهاب عقل المجنون» 
ويشبه الكفر بالهُيام في الأرض» ويشبّه المشركون الذين دعَؤهم إلى الارتداد 
بالشياطين ونَشَبّه دعوة الله الناس للإيمان ونزول الملائكة بوحيه بالأصحاب الذين 
يدعون إلى الهدى. وعلى هذا التفسير يكون زى صادقًا على غير معيّن» فهو 
بمنزلة المعرّف بلام الجنس» . 

وقال القاسمي : «في تخصيص الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائع» وعطفها 
على الأمر بالإسلام وقرنها بالأمر بالتقوى؛ دليل على تفخيم أمرها» وعظم 
شانها»" . 


¥ # ¥ 


(۱) التحریر والتنویر (۷/ .)۳٠۳-۳۰۲‏ 
(۲) محاسن التآویل .)٥۸۱ /٦(‏ 


سورة الأنعام سے 


1 وء ر رط 


قوله تعالی : وه ای عات الوت والأرسک يالحیّ وم 
ا نو د و اليه 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الطبري : «إن الله -تعالى ذكره- أخبر أنه المنفرد بخلق السموات والأرض 
دون كل ما سواه» معرفا من أشرك به من خلقه جهله في عبادة الأوثان والأصنام»› 
وخطا ما هم عليه مقیمون من عبادة ما لا یضر ولا ینفع» ولا يقدر على اجتلاب نفع 
إلى نفسه» ولا دفع ضر عنهاء ومحتجا عليهم في إنكارهم البعث بعد الممات» 
والثواب والعقاب بقدرته على ابتداع ذلك ابتداءء وأن الذي ابتدع ذلك غير متعذر 
عليه إفناؤه» ثم إعادته بعد إفنائهء فقال : وهو ای يها العادلون بربهم 
من لا ینفع ولا يضر ولا يقدر على شيء» $ لسوت وال ا 4 خا غا 
خلقه»ء ليعرفوا بها صانعهاء اا ر و و 
العبادة» ووم يفول ڪن يون يقول: ويوم يقول حين تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات كذلك: كن فيكون» كما شاء -تعالى ذكره-» فتكون الأرض 
غير الأرض عند قوله كن» فيكون متناهيا» وإذا كان كذلك معناه وجب أن يكون في 
الكلام محذوف يدل عليه الظاهر» ويكون معنى الكلام: ويوم يقول لذلك كن 
فيكون» تبدل غير السموات والأرض» ويدل على ذلك قوله : وشو ایی اک 
لسوت والار احق ثم ابتدا الخبر عن القول فقال : رل لحن بمعنى : 
وعده هذا الذي وعد -تعالى ذكره- من تبديله السموات والأرض غير الأرض 
والسموات الحق الذي لا شك فيه» . 

وقال بو حيان : «لما ذكر تعالى أنه إلى جزائه يحشر العالم وهو منتهى ما يؤول 
إليه أمرهم » ذكر مبتدأ وجود العالم واختراعه له بالحق أي بما هو حق لا عبث فيه 
(۱) الأنعام: الآية (۷۳). 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ .)۲٤١‏ 


n gp )۷۳( سے للآية‎ 


ولا هو باطل» أي لم يخلقهما باطلا ولا عبئًا؛ بل صدراعن حكمة وصواب»› 
وليستدل بهما على وجود الصانع» إذ هذه المخلوقات العظيمة الظاهر عليها سمات 
الحدوث لا بد لها من محدث واحد عالم قادر مريد سبحانه وعلا. وقيل: معنى 
بال بکلامه في قوله للمخلوقات کن وفي قوله : انت ًا أو كرما“ 
والمراد في هذا ونحوه إنما هو إظهار انفعال ما يريد تعالى أن يفعله وإبرازه للوجود 
بسرعة وتنزيله منزلة ما يؤمر فيمتثل . ووم بو ڪن ڪون وله جوزوا في 
(يوم) أن يكون معمولًا لمفعول فعل محذوف» وقدروه: واذكر الإعادة يوم يقول: 
كن أي يوم يقول للأجساد كن معادة ويتم الكلام عند قوله : وکن i‏ 
بكون َر كن الذي كان في الدنبا إخبارا بالإعادة فیكون < فاعلا 
د ڪور كود أويتم الكلام عند قوله : ( ڪن يڪ ويکون قول الى 
مبتداً وخبرٌ»" . 

قال السعدي : « لی في ذاته وصفاته؛ فهو واجب الوجود» كامل الصفات 
والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم 
يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفاء ولم يزل ولا يزال بالإحسان 
معروفاء فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وکتبه حق» ودینه هو 
الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وکل شيء ينسب إليه فهو حق" . 
کیت پاک آله هو الحق وا کے ما سنوت من ونی هو آلکیلل وک َه هو الع 
آل ڪب ري ډو ال من ريک فمن سه لوین ومن سا یکر و قمادا بعد 
ان إل اسک“ وول ج یڑ هکیل كان رهوا ٠»‏ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن (الحق) اسم من أسماء الله 


# عن ابن عباس وها قال : كان النبي ل إذا قام من الليل يتهجد قال : «اللهم 


(1) فصلت : الآية .)۱١(‏ (۲) البحر المحيط .)١١١ /٤(‏ 


(۳) أي : كل شيء ينسب إليه بحق فهو حق» أو كل شيء ينسبه إلى نفسه أو ينسبه إليه رسوله فهو حق . 
)٤(‏ الحجح: الآية )٥( .)١١(‏ الكهف: الاآیة (۹). 
(0) يونس: الآية (۴۲). (۷) الإسراء: الآية .)۸١(‏ 


(۸) تفسیر السعدي /٥(‏ ۳۲-۹۳۱). 


جا ص سورة الأنعام س 


لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد لك ملك السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمدأنت 
ملك السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق› ولقاؤك حق› 
وقولك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد ييل حق» 
والساعة حق . اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدم وأنت الموخر؛ لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك'. 

× فوائد الحديث: 

قوله: «أنت الحق» : 

قال القرطبي : «هذا الوصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية لا ينبغي لغيره؛ إذ 
وجوده لنقسه» فلم يسبقه عدم »› ولا يلحقه عدم وما عداه مما يقال عليه هذا الاسم 
مسبوق بعدم» ویجوز عليه لحاق العدم» ووجوده من موجده لا من نفسه وإطلاق 
اسم الحق على هذه الأمور كلها معناه: آنها لابد من كونهاء وآنها مما ينبغي أن 
يصدق بها . وتكرار الحق في تلك المواضع على جهة التأكيدء والتفخيم » والتعظيم 
ل 

قال الطيبي : «فإن قلت : لم عرف (الحق) في قوله : «أنت الحق ووعدك الحق» 
ونكر في البواقي؟ قلت : لا منكر سلفا وخلفا أن الله هو الحق الثابت الدائم الباقي» 
وما سواه في معرض الزوال. قال لبيد : 

الكل شيء ماخلا الله باطل 

وكذا وعده مختص بالإأنجاز دون وعد غيره» إما قصداء وإما عجزا -تعالى 
وتعاظم عن ذلك- والتنكير في البواقي للتعظيم والتفخيم» . 

قال ابن بطال : «وأما قوله : «أنت الحق»» فعلى معنيين : يكون اسما راجعا إلى 
(۱) أخرجه: أحمد(۲۹۸/۱)ء والبخاري (۳/۳/ ۱۱۲۰)» ومسلم (۱/ /٥۳۳-٥۴۳۲‏ ۷۹۹)» وأبو داود /١(‏ 

/٤۸۹-٨۸‏ ۷۷۱). والترمذي »)۳٤۱۸ /٤٤۹ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٤١٥-٤۰٤/٤(‏ ۷۷۰۴)» وابن 


ماجه (۱/ ۳۰ /٤۳۱-٤‏ ۳۵). 
(۲) المفهم (۳۹۸/۲). (۳) شرح الطيبي على المشکاة .)۱١۹١/٤(‏ 


سد للآية (۷۳) 


ذاته فقط لقوله ## : أنت الحق . أي : أنت الموجود الثابت حقا الذي لا يصح عليك 
تغییر ولا زوال. 

والمعنى الثاني : يكون الحق راجعا إلى صفة ذاته ؛ لقوله: خحلق السموات 
والأرض بالحق» أي قال لها : كوني فكانت. وقوله صفة من صفات ذاته عند آهل 
الحق والسنة“. 


(۱) شرح البخاري (۱۰/ .)٤٤٥١‏ 


را ا سورة الأنعام ‏ سے 


قول تعالی : 553 الك بم متخ ن الشوز” 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الإمام الطبري: «وأما قوله : «ولة لمك يوم ْح ى الصو فإنه خحص 
بالخبر عن ملكه يومئذ» وإن كان الملك له حالصا فى كل وقت فى الدنيا والاّخرة؛ 
لأنه عنی -تعالی ذکره- أنه لا منازع له فيه يومئذ» ولا مدعي له» وأنه المنفرد به 
دون كل من كان ينازعه فيه في الدنيا من الجبابرة» فأذعن جميعهم يومئذ له به» 
وعلموا أنهم كانوا من دعواهم في الدنيا في باطل . 

واختلف في معنى «الصور» في هذا الموضع : 

فقال بعضهم : هو قرن ينفخ فيه نفختان: إحداهما لفناء من كان حيّا على 
اوو و 
فصق من فی الوت ومن فی الأرض إلا س اء ا م يِج فيه أخرى لدا هم يام 
EE e EE‏ 
«هو قرن يفخ فیه»" . 

وقال آخرون: «الصور» في هذا الموضع جمع «(صورة)» ينفخ فيها روحها 
فتحيا» كقولهم : «سور» لسور المدينة. . 

والصواب من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله 
ية . . أنه قال : «الصور قرن ينفخ فيه» . 

وذکر عن ابن عباس أنه کان يقول في قوله : ڪلم ميب والهدو وهو ڪيم 
احير ؛ يعني : أن عالم الغيب والشهادة» هو الذي ينفخ في الصور» . 
() الأنعام: الآية (۷۳). (۲) الزمر: الآية .)٦۸(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ »)۱١۲‏ وآبو داود (۵/ ۱۰۷/ »)٤۷٤١‏ والترمذي )۲٤٩١ /٥۳٣/٤(‏ وحسنه. والنسائي 


في الکبری .)١٠٤١١ /٤٤۸ /٦(‏ والحاكم (۲/ )٥٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ الأنعام: الآية (۷۳). (۵) تفسير الطبري (۷/ .)۲٤۱‏ 


LL ON)  )۷ا(ةیآالا سے‎ 


وقال ابن کثیر : «وقوله : بوم ُب نی الصو یحتمل أن یکون بدلا من قوله : 
ووم يئول ڪن يود ۰ يوم ْح ف لصو ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: 
وله لمك بوم تخ ف ألصرر) كقوله: لمن امَك أي لر الد ماري 
وكقوله: املك يومي ن الق لرن وَڪَان يوا َل الگفريَ عَرِيا» وما آشبه 
ذلك“ . 

وقال الرازي : «لا شبهة أن المراد منه يوم الحشرء ولا شبهة عند آهل الإسلام 
أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلك القرن يسمى بالصور على 
ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريه»“ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الصور 


# عن عبد الله بن عمرو ويا قال : جاء أعرابي إلى النبي ل فقال: ما الصور؟ 
قال : «قرن ینفخ فیه»“ . 


* غريب الحديث: 


oy 


أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى : وفع في ألصور”“ قال : كهيئة البوق)" . 
# عن أبي هريرة طله قال : قال رسول الله ل : «إن طرف صاحب الصور مذ 
وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يومر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه 
کوکبان دریان» . 
* عن أبي سعيد ظه قال : قال رسول الله لا : «كيف أنعم وقد التقم صاحب 


(۱) غافر: الآية .)١١(‏ 

(۲) الفرقان: الآية .)١١(‏ (۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲۷١/۳(‏ 

.)۴١ /۱۳( تفسیر الرازي‎ )٤( 

(۵) آخرجه: أحمد (۲/ ۲٣۱۷۲-۱)ء‏ وأبو داود »)٤۷٤١ /۱١١ /٥(‏ والترمذي )۲٤٩١ /٥۳٣/٤(‏ وحسنه. 
والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۹۲/ ۱۱۳۱۲). وصححه ابن حبان: (الإحسان /۱١‏ ۳۰۳/ ۲١۷۳)ء‏ والحاكم 
)٥٩۰ /٤( )٥۰٩-۳٦ /۲(‏ ووافقه الذهبي . 

.)٤٤١ /۱۱( الكهف : الآية (۹۹). (۷) الفتح‎ )١ 

(۸) آخرجه : الحاكم )٥١۹-٥0۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وحسن إسناده الحافظ في الفتح .)٤٤۸/١١(‏ 


کر س سورة الأنعام ہے 


القرن القرنء وحنى جبهته» وأصغى سمعه ؛ ينتظر أن يومر أن ينفخ فينفخ!» قال 
المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيلء 
توکلنا على الله ربنا. وربما قال سفیان: على الله توكلتا» . 

*٭ غريب الحديث: 

التقم : وضع طرف الصور في فمه . 

حنى جبهته : أي أمالها» وهو كناية عن المبالغة في التوجه لإصغاء السمع وإلقاء 
الأذن. 

× فوائد الأحاديث: 

قال الطيبي : «قال القاضي البيضاوي : معناه : كيف يطيب عيشي وقد قرب أن 
ينفخ في الصورء فكنى عن ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمهء 
وهو مترصد مترقب لأن يؤمر فينفخ فيه واللّه أعلم». 

قال القاري : «والظاهر أن كلا من الالتقام والإإصغاء وما بعده على الحقيقة› 
وأنه عبادة لصاحبه» بل هو مكلف به»" . 

وانظر تمام البحث في سورة الزمر الاية )٠١(‏ . 

*# # #* 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۷ و۷۳)ء والترمذي )۳۲٤۴۳ /۳٤١ /٥(و )۲٤۳۱ /٥۳٦ /٤(‏ وقال: «حدیث حسن). و ابن 
ماجه (۲/ .)٤۲۷۳ /۱٤۲۸‏ من طرق عن عطية العوفى عن أبى سعيد مرفوعاء وعطية العوفى صدوق يخطئ 
كثيرا كما في التقريب ؛ کن تاھ ایو کاچ ھی ا مل أخرجه : آبو یعلی (۲/ ۳۳۹۰۳۲۰/ »)۱۰۸٤‏ 
وابن حبان (الإحسان ۳/ )۸۲۳/٠٠١‏ والحاكم )٠٥۹ /٤(‏ وقال: «ولولا أن أبا يحيى التيمي على الطريق 
لحكمت للحديث بالصحة» على شرط الشيخين؟. قال الشيخ الألباني لَه في الصحيحة (۳/ 1۷): «قد 
تابعه جرير عن الأعمش عند أبي يعلى وابن حبان» فالسند صحيح على شرطهما» . 

(۲) شرح الطیبي .)۳٤۹۱/۱۱(‏ 

.)٤٦٤ /۹٩( مرقاة المفاتيح‎ )۳( 


قوله تعالى : عم ألمب اسهد وهو كيم اليد 6©3) 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يعني بقوله : للم الْمَيٍَ وَأسَهدَوً عالم ما تعاينون 
أيهاالناس فتشاهدونه» وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فلا تحسونه 
ولا تبصرونه» وهو الحكيم في تدبيره وتصريفه خلقه من حال الوجود إلى العدم» ثم 
من حال العدم والفناء إلى الوجود» ثم في مجازاتهم بما يجازيهم به من ثواب أو 
عقاب» خبیر بکل ما یعملونه ویکسبونه من حسن وسيئ حافظ ذلك علیهم› 
ليجازيهم على كل ذلك . يقول -تعالى ذكره-: فاحذروا أيها العادلون بريبكم 
عقابه» فإنه عليم بكل ما تأتون وتذرون» وهو لكم من وراء الجزاء على ما 
تعملون»' . 

قال محمد رشيد رضا : «المعنى : أن الذي خلق الخلق بالحق» والذي قوله 
الحق في التكوين والتكليف. والذي له الملك وحده يوم ينفخ في الصور ويحشر 
الخلق» هو عالم الغيب والشهادة» وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه› 
وهو الخبير بدقائق الأمور وخفاياهاء فلا يشذ عن علمه وحكمته شيء منهاء 
فلا يليق بعاقل أن يدعو غيره؛ ولو بقصد التوسل والتقريب إليه زلفى بل إيَاه دعو 
ْف ما عد إل إن اة" ففي هذا التذييل تقرير لمضمون الآية وفذلكة 
للسياق الوارد في إنكار دعاء غير الله تعالی»" . 

وقال الرازي : «إنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث في القيامة إلا وقرر فيه أصلين : 
أحدهما: كونه قادرا على كل الممكنات» والثاني : كونه عالمًا بكل المعلومات؛ 
لأن بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدر على البعث والحشر ورد 
الأرواح إلى الأجساد» وبتقدير أن لا يكون عالمًا بجميع الجزئيات لم يصح ذلك 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ .)۲٤۲‏ (۲) الأنعام: الآية .)٤١(‏ 
(۳) تفسیر المتار (۷/ .)٥۳۲‏ 


س( ۹ سورة الأنعام ‏ سے 


أيضًا منه لأنه ربما اشتبه عليه المطيع بالعاصي . والمؤمن بالكافر» والصديق 
بالزنديق » فلا يحصل المقصود الأصلي من البعث والقيامة . أما إذا ثبت بالدليل 
حصول هاتين الصفتين كمل الغرض والمقصود» فقوله : وله أَلملْكُ بَوم بُمَحٌ ف 
ألصورّ يدل على كمال القدرة» وقوله : عدم ألْمَبَب وَأسَهدَو يدل على كمال 
العلم فلا جرم لزم من مجموعهما أن يكون قوله حقًا» وأن يكون حكمه صدقًا» وأن 
تكون قضاياه مبرأة عن الجور والعبث والباطل»'. 

وقال أبو حيان : « وهو الك لَلَيَُ لما ذكر خلق الخلق وسرعة إيجاده لما 
يشاء وتضمن البعث إفناءهم قبل ذلك؛ ناسب ذكر الوصف بالحكيم» ولما ذكر أنه 
عالم الغيب والشهادة ناسب ذكر الوصف بالخبير» إذهي صفة تدل على علم ما 
لطف إدراكه من الأشياء»" . 


(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ .)۳٤‏ 
(۲) البحر المحيط .)٠١١ /٤(‏ 


2y" gee‏ سڪ 


قوله تعالى : $ & وذ قال إَهيم م ليه ءار أتتخذ اما ما ءالهة إ 
أرنك مك ف صل مين 3© 4 


× غريب الآية: 

الأصنام: جمع صنم» وهو الجثة المتخذة من خشب أو حجر أو نحاس» فتعيد 
متقربًا بها إلى الله تعالى . قال ابن عرفة : كل ما اتخذ وله صورة فهو صنم» وإن لم 
يكن له صورة فهو وثن . 

اقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال أبو حيان: «لما ذكر قوله تعالى : فل اندعو من دوي أَهّوٍ ما لا يْمَهُتَا بْقَعَتَا وَل 
بصا ؛ ناسب ذكر هذه الية هناء وكان التذكار بقصة إبراهيم ## مع آبيه وقومه 
أنسب لرجوع العرب إليه ؛ إذ هو جذهم الأعلى› فذكروا بأن إنكار هذا النبي محمد 
هة عليكم عبادة الأصنام هو مثل إنكار جدكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادتها . وفي 
ذلك التنبيه على اقتفاء من سلف من صالحي الآباء والأجداد. وهم وسائر الطوائف 
معظمون لإبراهیم چا . 

وقال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : واذكر يا محمد 
لحجاجك الذي تحاج به قومك› وخصومتك إياهم في آلهتهم› وما تراجعهم فيهاء› 
مما نلقيه إليك» ونعلمكه من البرهان» والدلالة على باطل ما عليه قومك مقيمون» 
وصحة ما أنت عليه مقيم من الدين» وحقية ما نت عليهم محتج حجاج إبراهيم 
خليلي قومه» ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان» 
وانقطاعه إلى الله والرضا به واليًا وناصرًا دون الأصنام» فاتخذه إمامًا واقتد به» 


چ ص د 


واجعل سيرته في قومك لنفسك مثالا . . اد آم ا إن آرت ور 


(1) الآية .)۷١(‏ 
(۲) البحر المحيط .)۱۹۸/٤(‏ 


کا ج وة اناو ا 


صلل مبان : وهذا خبر من الله -تعالی ذکره- عن قیل إبراهیم لأبیه آزر أنه قال : 
اَخدٌ أا تنعط وتفه راورن ادا الى لقف فوا 
ورزقك . . . إن أردك وَفَومَك ف صَكَل مين يقول: إني أراك يا آزر وقومك الذين 
يعبدون معك الأصنام ويتخذونها آلهة #ن صلل يقول: في زوال عن محجة 
ف وعدول عن سبيل الصواب مين يقول: يتبين لمن أبصره أنه جور عن 

فا الل وزو الان م الطر ى الور ي : أنه قد ضل هو وهم 
عن توحيد الله وعبادته» الذي استوجب عليهم إخلاص العبادة له بآلائه عندهم» 
دون غيره من الآلهة والأوثان» . 

وقال ابن كثير : «والمقصود U E lS E‏ 
وزجره عنها» ونهاه ەفلم‌ینته» كما قال : ولذ قال ا اة رر اتخ أا تَا 
Es‏ : أتتأله لصنم تعبده من دون الله؟ إن أرنك وَومك# أي : السالكين 
مسلكك ن ضكل ن أي : تائهين لا يهتدون أين يسلكون؛ بل في حيرة وجهل » 
وا ي اا و ا ا کل دی ا ع 


وقال تعالی : واد ر فی لكب إرهم م لَه کان صقا ني @ إذ قال له يتات لم تمد 
ما لا يسم ولا يبر ولا ينی عن سا @ ابت ني فل جام هرت اللا ل أا فاع 
َي رطا سو @ بابي ا تبر الین إن شین ک5 ن عَِيّا @ يتابن إن 


َا أن يمك عدا س ت لرن تكن ل د e‏ @ قل راعِب َب عن الق 


ابه لين ل تنه ارك وجرن 9 6 عك قا سات ل ر َم 
کات بی فیا €9 واارلٰکم وما دعوت ین ڈُون آمو وادعا ری عى آلا ا بدا 
ری سای“ lG E RD‏ 

ny‏ : وما 
ا کے ا کے ع 


کات اَسْحَعْقَار هی لایو إلا عن مودو وَعدَهَا لاه لسا ن له ا عدو لله 
ê‏ مِنه إن هير ی لی , 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ .)۲٤٤-۲٤٩‏ 
(۲) مریم : الآیات .)٤4-٤۱(‏ 

(۳) التوبة: الآية .)١١١(‏ 

.)۲۸۳ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


وقال القاسمي : «الآية حجة على الشيعة في زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء 
الأنبياء كافرًا» وأن آزر عم إبراهيم» لا أبوه» على ما بسطه الرازي هناء وذلك لأن 
الأصل في الإطلاق الحقيقة» ومثله لا يجزم به من غير نقل . . 

قال بعض مفسري الزيدية : في الآية دلالة على بطلان قول الإمامية : إن ارمام 
E SS‏ 

قال بعض مفسري الزيدية : ثمرة الآية الدلالة على وجوب النصيحة في الدين › 
لاسيما للأقارب» فإن من كان أقرب» فهو أهم . ولهذا قال تعالى : ونر عَشْييكَ 
الذیے 4 وقال تعالی : فوا اشد وهي ترا . وقال ا : «ابدأ بنفسك 
ثم بمن تعول» . ولهذا بدأ هة بعلي وخديجة وزيدء وکانوا معه في الدار» فآمنوا 
وسبقوا» ثم بسائر قریش»› ثم بالعرب» ثم بالموالي . وبدأ إبراهيم بأبيه» ثم بقومه. 
وتدل هذه الآية على أن النصيحة في الدين والذم والتوبيخ لأجله» ليس من العقوق 
كالهجرة»^ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في مغارقة الوالد للولد ف العقيدة والتوحيد 


# عن أبي هريرة ط4 » عن النبي ل قال : «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : : لا تعصني؟ فيقول آبوه: 
فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يا رب! إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون»› 
فأي خزي آخزى من آبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على 
الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ › فيؤخذ 
)١(‏ الشعراء: الآية .)٠٠۴١(‏ 
(۲) التحريم : الآية .)١(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۰۵)ء ومسلم (۲/ ۱۹۳-۹۹۲/ ۹۷). وأبو داود /۲٣۹٣/۲(‏ ۷١۳۹)ء‏ والنسائي (۷/ 
4۹ من حديث جابر ي بلفظ : «ابدأ بنفسك . ٤.‏ . 
وأما لفظ «بمن تعول» فأخرجه: أحمد (۳/ »)٤٠١‏ والبخاري /۳۷٦/۳(‏ ۲۷٤۱)ء‏ ومسلم (۲/ /۷١۷‏ 
),٤‏ والنسائي )۲٥٤۲ /۷۲ /٥(‏ عن حکيم بن حزام لله . 
)٤(‏ محاسن التآویل .)0۸٩-0۸۴ /٦(‏ 


ت سورة الأنعام ہس 


بقوائمه فیلقی في النار»''. 

× غريب الحديث: 

قترة وغبرة: الغبرة: الغبار من التراب» والقترة: السوادالكائن عن الكابة . 

الذيخ: الذيخ : بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة ذكر 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال الكرماني : فإن قلت: إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاء 
لقوله : «[إِك من بحل ألتار مد ريم“ وخزي الوالد خزي الولدء فيلزم الخلف 
في الوعد وهو محال» ولو أنه يدخل النار لزم الخلف في الوعيدء وهو المراد 
بقوله : «إن الله حرم الجنة على الكافرين» والجواب : أنه إذا مسخ في صورة ضبع 
وألقي في النار؛ لم تبق الصورة التي هي سبب الخزي» فهو عمل بالوعد والوعيد. 
وجواب آخر: وهو أن الوعد كان مشروطًا بالإيمان»ء وإنمااستغفر له وفاء بما 
وعده» فلما تبین له آنه عدو لله تبرأً منه . قلت : وما قدمته يؤدي المعنى المراد مع 
E E‏ واللّه أعلم»" . 


يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» فيخلق من الشخص الكافر مؤمتا 
نيا وغير نبي » كما خلق الخليل من آزر» وإبراهيم خير البرية هو أفضل الأنبياء بعد 
محمد ل وآزر من أهل النار» كما في الصحيح عن النبي ية أنه قال: يلقى 
إبراهیم آباه آزر . 1 کک 

رجا قال له آر i‏ ن أباك في النار» . فلما أدبر دعاه فقال: «إن أبي 
وأباك في النار““. وقد أخرج من نوح وهو رسول كريم ابنه الكافر الذي حق عليه 


(1) أخرجه: البخاري (/ /٤۷۷‏ ١٠۳۴)ء‏ والنسائي في الکبری .)۱۱۳۷١ /٤۲۲ /٦(‏ 
(۲) آل عمران: الاية (۱۹۲). (۳) الفتح .)٦٤۲/۸(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۳/ ۱۱۹ و۲۹۸)» ومسلم (۱۹۱/۱/ ۲۰۳). وأبو داود )٤۷۱۸ /۹۰ /٥(‏ من حدیث آنس بن 


مالك ظ4 . 


س الآیاا۷) (ww:‏ 


القول» وأغرقه» ونهى نوخا عن الشفاعة فيه . والمهاجرون والأنصار مخلوقون من 
آبائهم وأمهاتهم الكفار». 

قال محمد رشید رضا : «أقول: إن ما في الحديث من أن الله تعالى وعد إبراهيم 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن لا يخزيه يوم القيامة» يشير إلى دعائه الذي حكاه 
الله تعالى عنه في سورة (الشعراء) ومنه عفر لأ إل كان من السا 3 ل شنز م 
بثو 9© بوم لا بقع مال ولا بو 9© إلا سن أن اه مَل سلب4" وأما وعد الله تعالى 
إياه بذلك فلا نعرفه إلا من الحديث» فهو يدل على أن الله تعالى أوحى إليه بأنه 
استجاب له هذا الدعاء بشرطه المعلوم من الدين بالضرورة» وهو أن اللّه تعالى 
لا يغفر لمن يشرك به. وتأمل قوله تعالى في خاتمة الدعاء م لا نفع مال ولا بون 
© إلا من أى أله ملي سير فهو من دقائق الرقائق» . 

وقال أيصًا : «إن الحكمة البالغة والفائدة الظاهرة من هذه النصوص ؛ هي تقرير 
أصل التوحيد الهادم لقاعدة الوثنية بالفصل بين ما هو لله وما هو لرسله» وهو أن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين» ما عليهم إلا تبليغ 
دين الله وإقامته» وليس لهم من الأمر شيء» ولا يملكون لأحد ضرا ولا نفعًاء 
ولیس علیهم هدی أحد ولا رشده بالفعل» وإنما عليهم هداية التعليم والحجة» 
فلا يهدون من أحبوا» ولا یغنون عنه من الله شيا ؛ وإن كان أقرب الناس وأحبه 
إليهم في النسب والمعاملة الدنيوية . 

وأما قاعدة وثنية العرب وغيرهم فهي اتخاذ أولياء من العبادء يزعمون أنهم 
وسطاء بين الله وبين عباده في شؤون الخلق والإيجاد» والإشقاء والإسعادء 
والسلب والإمدادء لا في مجرد التبليغ والإرشاد» قياسا على ما يعهدون من 
الأقربين والمقربين » عند الملوك المستبدين» فهم لذلك يدعونهم مع الله آو من 
دون الله عیدوت من دون انو ما لا یرشم ولا مهم وولو تولا شفمتوتا عند 


م 


ا وکانوا یعبرون عنھم بالأولیاء والشرکاء کما قال تعالی : وزی ادوا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۲٣۳-۲۹٣۲‏ 
(۲) الشعراء: الآیات .)۸۹-۸٩٦(‏ (۳) تفسیر المنار (۷/ .)٥٤١‏ 
(6) يونس : الآية (۱۸). 


د س ا ا 


I 


ین دُونوء أولياء ما بذهم إل يموتا إلى أله رلح الآية. وكانوا يقولون في 
Cay‏ 

وأصل عبادة أصنامهم وأوثانهم الغلو في تعظيم الصالحين » فهي مأخوذة عن 
قوم نوح؛ كان فيهم رجال صالحون هلكوا» فأوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم أنصابًا وسموها بأسمائهم . ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك 
ونسخ العلم عبدت" . وقد هدم القرآن جميع قواعد شرك العرب وغيرهم من 
الوثنيين وأهل الكتاب» الذين جعلوا مدار السعادة والنجاة على شفاعة أنبيائهم 
وأوليائهم » لا على اتباعهم في الإيمان والعمل وفضل الله تعالى . ولما كان إبراهيم 
أعلى البشر مقامًا في نفس العرب -ومقامه الأعلى في الرسل عند أهل الكتاب 
مقامه-؛ کرر الله تعالى في کتابه ذكر كفر والده» واجتهاده هو في هدایته وعنایته 
بالاستغفار له› وأن ذلك کله لم يفده شيئًا› وزاد الرسول الأعظم ية فبين لنا ما 
أطلعه الله عليه من عاقبته السوء في الآّخرة ليعلم الناس أن مدار النجاة في الا خرة 
على الإيمان الصحيح الإذعاني» المستلزم للعمل بما جاء به الرسل لاء 
لا بأشخاص الرسل وتأثيرهم الشخصي عند الله ؛ كتأثير الأقربين والمقربين» عند 
املو المستبدين» إذ يخملوتهم بالشفاغة أوالإقتاع على عفو عن مذنب» ار 
إحسان إلى غير مستحق» وهذه هي نظرية الوثنيين في الشفاعة التي نفاها القرآن 
المجيد» وأثبت أن الشفاعة لله جميعًا» لا يشفع عنده أحد إلا من بعد إذنه للشافع› 
ورضاه عن المشفوع له. . لولا تقرير هذه القاعدة لما ظهرت حكمة تلك العناية 
بتكرار ذكر كفر أبي إبراهيم في القرآن الحكيم ؛ كالآيات التي في سورة (مريم) 
)٤۸4-٤1(‏ وكذكر أبيه قبل قومه في خبر بعشته في هذه السورة (الأنعام) وفي سورة 
(الأنبياء) )٥۲(‏ إلخ وسورة (الشعراء) )۷١(‏ وسورة (الصافات) )۸١(‏ إلخ وسورة 
(الزخرف) .)۲١(‏ فمن تأمل في هذه الآيات وما في معناها كآية الاستغفار له في 
سورة (براءة) .)۱۱٤(‏ قوت قعالى في سور (الت) : فلن تفع شر 3 
ا ب الکن یتیل یتک ال با عمو بی © ذ کات لک اسو حسة ف لهي 
کل تمھ کارا رم ا ق میک وا ٹیڈ ین مھ کے کی ہک تا بک 6 
)١(‏ الزمر: الآية (۳). 
(۲) يشير إلى حديث ابن عباس و وانظر الكلام عليه مع فوائده عند تفسير سورة (نوح): الآية (۲۳). 


اموه والبعضاء آبدا ی نموا يالو حك إلا قول رهم لبيد عفرن لك وما املك ك من َه 
بن سىم من تأمل ذلك کله ؛ جزم بما قلناه» وآجدر بنا وقد وفمَنا الله تعالى إلى 


إظهار الحق بهذه الشواهد والبينات؛ أن ندعو الله تعالى بالدعاء المتمم لهذه 


الآیات»ء فنقول: ربا لک رتا ویک أت ویک الصو @ را ا ملا َة لله 


لے چ و 


TELUS 
.)١١٤١-١١۳( : ينظر تمام الموضوع في سورة التوبة عند الاآّیتین‎ 


(۱) الممتحنة: الآيتان (۳ و .)٤‏ 
(۲) الممتحنة: الآيتان ٤(‏ و .)٥‏ 
(۳) تفسیر المنار (۷/ .)٥٤۷-٤٥٤‏ 
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الملكوت: الملك . واللفظ للمبالغة . 
ظلمّ . يقال : جن عليه الليل : 
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البزوغ : الطلوع . يقال: بزغ القمر إذا ابتدأً في الطلوع» والبزغ: الشق» كأنه 


د: فتقهمامن بعدأن كانتا 
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سورة الأنعام 
رکا قال 


س للآية (۸۱-۷) 


حاجه قومه : المحاجة: المجادلة والمغالبة في إقامة الحجة . والحجة: تطلق 
على كل ما يدلي به أحد الخصمين في إثبات دعواه» أو رد دعوی خصمه . 
السلطان: الحجة والبرهان. 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الإمام الطبري: «هذا خبر من الله -تعالى ذكره- عن خليله إبراهيم 4# ؛ 
آنه لما تبين له الحق وعرفه» شهد شهادة الحق» وأظهر خلاف قومه أهل الباطل 
وأهل الشرك باللّه» ولم يأخذه في الله لومة لائم» ولم يستوحش من قيل الحق 
واا ت لاف جم فوت تعر و اکا رج إا علي وال ل يا وم 
إني بريء مما تشركون مع الله» الذي خلقني وخلقكم في عبادته من آلهتكم 
وأصنامكم » إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السموات والأرض» 
الدائم الذي يبقى ولا يفنى» ويحيي ويميت» لا إلى الذي يفنى ولا يبقى» ويزول 
ولا یدوم» ولا یضر ولا ینفع» ثم آخبرهم -تعالی ذکره- أن توجیهه وجهه لعبادته 
بإخلاص العبادة له» والاستقامة فى ذلك لربه» على ما يجب من التوحيد» لا على 
الوجه الذي يوجه له وجهه من لیس بحنيف» ولکنه به مشرك» إذ کان توجیه الوجه» 
لا على التحنیف غیر نافع موجهه» بل ضاره ومهلکه . 

وقال ابن القيم : «شرك الصابئة كان من جهة الكواكب» والعلويات ولذلك 
ناظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان إلهيتها بما حكاء الله 
سبحانه في سورة الأنعام أحسن مناظرة وأبينهاء ظهرت فيها حجته ودحضت 
حجتهم . فقال بعد أن بين بطلان إلهية الكواكب» والقمر» والشمس بأفولهاء وأن 
الاله لا یلیق به أن یغیب ویأفل» بل لا یکون إلا شاهدا غیر غائب»› کما لا یکون 
إلا غالبا قاهراء غير مغلوب ولا مقهور. نافعا لعباده» يملك لعابده الضر والنقع› 
فیسمع کلامه» ویری مکانه» ویهدیه» ویرشده» ویدفع عنه کل ما بضره ویؤذیه . 
وذلك لیس إلا لله وحده. فکل معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة صعد 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ )۲٠۲-۲۵۱‏ . 


اھ سورة الأنعام ‏ سے 


منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعها فقال: إت وَجَهَتُ وجه الى فر الكت 
الا 4 عا رل آنه سا ان اکا رانا ا ھی ن 
إليهاء ولا قوام لها إلا بها ا ج ای ول راه فاط خا ودره 
ويربها و لخا ج الجلوق الروت ال د يکود اا . فحاجه قومه في الله» 
ومن حاج في عبادة الله فحجته داحضة . فقال إبراهيم 44  :‏ اجون فی آلو وقد 
هَن وهذا من أحسن الكلام» أي أتريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي 
وبتوحیده» وعن عبادته وحده» وتشککوني فيه . وقد آرشدني وبين لي الحق» حتی 
استبان لي كالعيان» وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتكم لا تصلح 
للعبادة» وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف تريدون 
مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به؟ وقد هداني إلى الحق» وسبيل 
الرشاد؟ فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى 
الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى الإبصارء ومجادلتكم إياي في الإله 
الحق الذي كل معبود سواه باطل ؛ تتضمن خلاف ذلك . 

فخوفوه بالهتهم آن تصيبه بسوء» كما يخوف المشرك الموحد بإلهه الذي يألهه 
مع الله أن يناله بسوء» فقال الخليل : کول حاف ما شروت بو فإن آلهتكم أقل 
وأحقر من أن تضر من كفر بها وجحد عبادتهاء ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده» 
وأنه هو الذي یخاف ویرجی . فقال : إل ن ناء ری ّا وهذا استفناء ء منقطع . 
والمعنى : لا أخاف آلهتكم» فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لكن إن شاء ربي شيًا 
نالني وأصابني» لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئًا» وربي له المشيئة النافذة» 
e‏ . فمن أولى بأن يخاف ويعبد: هو سبحانه» آم هي؟ . 

ثم قال : أف كروك فتعلمون ما آنتم عليه من إشراك من لا مشيئة له ولا يعلم 
ا ا ی ر 

ثم قال : وڪَيَتَ کیت حاف ما رڪم ولا اوت اتک اسردم باه ما لم يرن بو 

کڪ ا سلطا . 

a 
وبطلان مذهبه . فإنهم خوفوه بآلهتهم التي لم ينزل اللّه عليهم سلطانا بعبادتها . وقد‎ 
تبين بطلان إلهيتها ومضرة عبادتها . ومع هذا فلا تخافون شرككم باللّه وعبادتكم‎ 


معه آلهة أخرى؟ فاي الفريقين أحق بالأمن وأولى بأن لا يلحقه الخوف؟ فريق 
الموحدين» أم فريق المشركين؟)'. 

قال ابن كشير : «وقد اختلف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقام نظر أو 
مناظرة؟ فروی ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي آنه 
مقام نظر واختاره ابن جریر مستدلاً بقوله : فين لم دن رى الآية . . . والحق أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرًا لقومه» مبيَنًا لهم بطلان 
ماكانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في 
عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صور الملائكة السماوية؛ ليشفعوا لهم إلى 
الخالق العظيمء الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه 
بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر» وغير ذلك مما يحتاجون إليهء 
وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة 
السبعة المتحيرة» وهي : القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري 
وزحل» وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة ا 
هذه الزهرة لا تصلح لاإلهية لأنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيخ عنه 
E o aT‏ 
لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين 
المغرب» حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» 
ومثل هذه لا تصلح لاإلهية . ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجم. ثم 
انتقل إلى الشمس كذلك . فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة» التي هي 
انور جا ع عل الا بقار تجن قق ذلك بالدليل القاطع»› قال: يلقو إن برى* مَمَا 
رد ؛ أي : آنا بريءَ من عبادتهن وموالاتهن› فإن كانت آلهة فكيدوني بها 
جمیعًا ثم لا تنظرون» ی وکت هی لی فر الککوت والار یا وا آنا 
ت الشركي) أي : إنما أعبد خالق الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها 
ومدبرهاء الذي بيده ملکوت کل شيء» وخالق کل شيء وربه وملیکه والهه» » کما 
قالتعالى: ك رکم آله اَی حَلَقَ اموت الرس في َة َة ايام م اوی عل 


(۱) إغاثة اللهفان (۲/ .)۴٠١-۴۳۹۳‏ 


ل س ت سورة الأنعام ‏ سے 


و َ <a‏ ےر ر 7 رھ e‏ و وو وے ر چے لھ ج٤ی‏ کے 2رر 
ر ت مو م 
والس ارك الله رب ألمَايينَ”“ وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرًا في هذا المقام 


EE EN‏ واااو او و ا د 
وهو الذي قال الله فى حقه: #ولقد ءالينا ھم رشم ین َل وکنا وہ علي @ د 
ل باید زیی ا کاو اقاي آے أ نا عة الآيات» وقال تعالى: وا 
ر 2 ا 2 ر م 2ء ”جو ع 
تھی کات امه اا به يفا ور يك من المنركية © شارا ليه اجه هدنه 
ا 


ر 2 


ل صر مسقي © واتبكة في دتا حسَة ونم في اة لين لصحن © ثم َا 


ا ی ی ر کے و ر ت تا اا مج و فق ر کے 2 
لك أن اع مله هيم حَنِيقا وما كان مِنَ الشركة وقال تعالى : هفل إن هك 


إل ص قير دا قيا مَل هم يئا َم ك م نر4 وقد ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله ل أنه قال : «کل مولود یولد على 
الفطرة“» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله ية قال: «قال 
الله : إني خلقت عبادي حنفاء» وقال الله في تابه العزيز : «فِظرَت أله لى مَصّرَ 
الاس علا لا يبل لن َد" وقال تعالی : وة َد رک من بن ءام ِن طهورهر 
ُرم وشہدم عل أشم الست ركم الوا بل“ . . . فإذا كان هذا في حق سائر 
الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتًا لله حنيمًا ولم يك من 
المشركين» ناظرًا في هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية 
المستقيمة بعد رسول الله بل بلا شك ولا ریت" : 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي البراءة من الشرك وأهله 


# عن عياض بن حمار المجاشعي طبه : أن رسول الله هة قال ذات يوم في 
خطبته : «الا إن ربي أمرني أن اعلمکم ما جهلتم مما علمني يومي هذا؛ کل مال 
نحلته عبدًا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشرکوا بي ما لم 


(1) الأعراف : الآية .)٥٤(‏ (۲) الأنبياء: الآيتان ۵١(‏ و .)٥۲‏ 
(۳) النحل: الآیات (۱۲۳-۱۲۰). )٤(‏ الأنعام: الآية .)١١١(‏ 

)٥(‏ يأتي في أحاديث الباب. (1) يأتي في أحاديث الباب. 

(۷) الروم: الآية .)۳١(‏ (۸) الأعراف : الاية (۱۷۳۲). 


(۹) تفسیر ابن کٹیر (۳/ ۲۸۹-۲۸۵). 


ےت الآية (A\-¥0)‏ 


آنزل به سلطانًا» . 
× غريب الحديث: 


نحلته : أي أعطيته . 

حنفاء: جمع حنيف» وهو المائل عن الأديان كلها إلى فطرة الإسلام. 

اجتالتهم : أي استخفوهم فذهبوا بهم » وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا معهم 
في الباطل . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «فأخبر سبحانه أنه إنما خلق عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال 
حبه» والخضوع له» والذل له» وکمال طاعته وحده دون غیره . 

وهذا من الحق الذي خلقت له» وبه قامت السموات والأرض وما بينهماء 
وعليه قام العالم» ولأجله خلقت الجنة والنار» ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه» 
ولأجله أهلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره. 

فکونه سبحانه هلا أن یعبد ویحب ویحمد ویشنی علیه؛ آمر ثابت له لذاته» 
فلا يكون إلا كذلك» كما أنه الغني القادر الحي القيوم السميع البصير»ء فهو سبحانه 
الإله الحق المبين» والإله هو الذي يستحق أن يؤله؛ محبة» وتعظيمًاء وخشيةء 
وخضوعًاء وتذللاء وعبادةء فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه» وهو الإله الحق 
ولو لم يعبدوه. 

فهو المعبود حمًا» المحمود حمًاء ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه» ولم يحمدوه 
زل لمر فهو الل ادى لا إل إا قرفل ان مته وداد لق تدان 
يفنيهم» لم يستحدث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم استحقاق الإلهية والحمد» بل 
الإلهية وحمده ومجده وغناه؛ أوصاف ذاتية له» يستحيل مفارقتها له؛ لحياته 
ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات کماله . 

فأولیاؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم آنه آهل أن یعبد» -وإن لم 


(۱) أخرجه مطولا: أحمد »)۱٩۲ /٤(‏ ومسلم .)۲۸٠١ /۲۱۹۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری (۰/ ۸۰۷۰/۲٦‏ 
و۸۰۷۱). وأخرجه مختصرا: أبو داود (۵/ ۲۰۴۳/ .)٤۸۹٩٥‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۹/ .)٤۱۷۹‏ 


@= 


يرسل إليهم رسولاء ولم ينزل عليهم كتابًاء ولو لم يخلق جنةً ولا نارًا-؛ علموا أنه 
لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته» ولا قبح من الإعراض عنه» وجاءت 
الرسل» وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك› 
وتکمیله» وتفضیله» وزیادته حستا إلى حسنه» فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا 
وتوافقا» وظهر أنهما من مشكاة واحدة؛ فعبدوه وأحبوه ومجدوه وحمدوه؛ بداعي 
الفطرة»› وداعي الشرع › وداعي العقل › اعت ت ا و ر کل 
جهة» ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم»› فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض 
خبره عندها شبهة توجب ريبا وشكا ولا أمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثارها 
سواه» فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذنادت بهم : حي على الفلاح» وبذلوا 
أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخي السماح؛ وحمدواعندالوصول إليه 
مسراهم» وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح» فدينهم دين الحب» وهو الدين 
الذي لا إكراه فيه وسيرهم سير المحبين › وهو الذي لا وقفة تعتريه : 


سورة الأنعام کے 


إني أدين بدين الحب ويحكم 
ومن یکن دینه کرها فليس له 
وما استوی سير عبد في محبته 
فقل لغير أخي الأشواق ويحك قد 
نجائب الحب تعلو بالمحب إلى 
وأطيب العيش في الدارين قد رغبت 
فان ترد علمه فاقرآه ويحك في 


فذاك ديني ولاإكراه في الدين 
إلا العناء وإلاالسير في الطين 
وسير خال من الأشواق في دين 
غبنت حظك لاتغتر بالدون 
أعلى المراتب من فوق السلاطين 
عنه التجار فباعت بيع مغبون 
آيات طه وفي آیات ياسين 


ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة» وكمال المحبة تابع لكمال 
المحبوب في نفسه» والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه» الذي 
لا يعتريه توهم نقص أصلاء» ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه ؛ 
ما دامت فطرها وعقولها سليمة» وإذا كانت أحب الأشياء إليهاء فلا محالة أن محبته 
توجب عبو ديته وطاعته » وتتبع مرضاته» واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه» . 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ € .)6٠٦-0١‏ 


سے الآیة(٥۷-ا۸)‏ لہ 


وقال أيضًا : «قوله يهو فيما يروي عن ربه -تبارك وتعالی-: «إني خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم» يتضمن أصلين عظيمين 
مقصودين لأنفسهماء ووسيلة تعين عليهما . 

أحدهما : عبادته وحده لا شريك له. 

والثاني : آنه إنما یعبد بما شرعه وأحبه وأمر به . 

وهذان الأصلان هما المقصود الذي خلق له الخلق› فصدهما الشرك والبدع . 
فالمشرك يعبد مع الله غيره» وصاحب البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمر به ولم 
يشرعه» ولا أحبه. وجعل سبحانه حل الطیبات مما يستعان به على ذلك ویتوسل به 
إليه . فمقدار الدين على هذين الأصلين وهذه الوسيلة. فأخبر سبحانه أن الشياطين 
اقتطعت عباده عن هذا المقصود» وعن هذه الوسيلةء فأمرتهم أن يشركوا به ما لم 
ينزل به سلطانا. وهذا يتناول الإشراك بالمعبودالحق» بأنيعبد معه غيره» 
والإشراك بعبادته الحقة» بأن تعبد بغير شرعه . وكثيرًا ما يجتمع الشركان فيعبد 
المشرك معه غيره بعبادة لم يشرع سبحانه أن يتعبد له بها . وقد ينفرد أحد المشركين 
فيشرك به غيره في نفس العبادة التي شرعهاء أو يعبده وحده بعبادة شركية لم 
يشرعها» أو يتوسل إلى عبادته بتحريم ما أحله. 

وقد ذم الله سبحانه المشركين على هذين النوعين في كتابه ؛ في سورة (الأنعام) 
و(الأعراف) وغيرهماء يذکر في فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس» 
ا ی ف ف ا و ا 
ر غ 2 

# عن علي ل4 ؛ أن رسول الله لكان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيمًاء وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين› لا شريك لهء وبذلك أمرت» وأآنا من 
المسلمين»" . 
(۱) شفاء العلیل (۲/ .)۴۳۹٣-۳۳٣‏ ۰ 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ٩۵٩-۹٤‏ و۱۰۳-۱۰۲)» ومسلم (۱/ /٥۳۰-۰۳٤‏ ۷۷۱). وآبو داود (۱/ /٤۸۳-٤۸۱‏ 


-۲۸۰٩ /۱( وابن ماجهە‎ «(AAT /ETA-€ 1Y /۲) والنسائي‎ «(TEY /for-foY /0) والترمذي‎ (Y1 
. (ATE /A۱ 


ي ا 


× فوائد الحديث: 

قال أبو الطيب الآبادي : «أي : توجهت بالعبادة بمعنى أخلصت عبادتي لله . 
وقيل : صرفت وجهي وعملي ونيتي ٠»‏ أو أخلصت قصدي ووجهتي لدی فر 
السرت وار يما أي : إلى الذي خلقهما وعملهمامن غير مثال سبق 
«حَيْيًا) حال من ضمير «وجهت»؛ أي: ماثلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق 
ثابتًا عليه» وهو عند العرب غلب على من كان على ملة إبراهيم 8# مسن 
أي : منقادًا مطيعًا لأمره وقضائه وقدره» وما أا مت اشر فيه تأكيد 
وتعريض لإ صلق أي : عبادتي وصلاتي» وفيه شائبة تعليل لما قبله» 
ونت آي : ديني وقيل عبادتي او تقربي و حجي› رای ماف أي : 
حياتي وموتي . . . ذلك أرب آي : بالتوحيد الكامل الشامل للإخلاص قولا 
واعتقادا وتا أرَلُ ييي“ . 

قال شيخ الإأسلام: «الوجه إنما يتوجه إلى حيث توجه القلب» والقلب هو 
الملك فإذا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجها إليهاء ولا يمكن الوجه أن 
يتوجه بدون القلب» فكان إسلام الوجه» وإقامته وتوجيهه مسلتزما لإسلام القلب»› 
وإقامته وتوجيهه» وذلك یستلزم إسلام کله لله» وتوجيه كله لله وإقامة كله لله. . . 
وهذا حقيقة دين الإسلام» . 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال النبي ية : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أوينصرانه أويمجسانه ؛ كمثل البهيمة تنتج البهيمة » هل ترى فيها جدعاء؟» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «اختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الحديث على 
أقوال كثيرة ؛ لخصها ابن القيم كاه في فصل ماتع فقال : 


(۱) آل عمران: الآية .)١۷(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) الأنعام: الآية )٤( .)۱١۳(‏ الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 
() عون المعبود (۲/ .)٤٦٤-٤٩1۳‏ (0) النبوات (۱/ .)۳٥۱‏ 


(۷) آخرجه بآلفاظ متقاربة : أحمد (۲/ ۲۳۳)ء والبخاري (۳/ »)۱۳۸١ /۳۱٤‏ ومسلم /۲۰٤۷ /٤(‏ ۸٥٦۲)ء‏ وأبو 
داود .)٤۷۱٤ /۸۸-۸٩ /٥(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۹/ ۲۱۳۸) من طرق عن أبي هريرة ظله . 


س لالآية )۸۱-۷٥(‏ 


«فمنها قولان من جنس واحد وهما: 

الأول: قول من يقول: ولدوا على ما سبق به القدر. 

والثاني : قول من يقول: ولدوا على وجود المقدرء وكانوا مفطورين عليه من 
حيث الميثاق الأول طوعا وكرها . 

وقولان من جنس وهما: 

الأول: قول من يقول: ولدوا قادرين على المعرفة . 

والثاني : قول من يقول: ولدوا قابلين لها وللتهود والتنصر› إما مع التساوي آو 
مع رجحان القبول لاوٍسلام. 

وقولان من جنس وهما: 

الأول: قول من يقول: ولدوا على فطرة الإسلام. 

والثاني : قول من يقول: ولدوا على الإقرار بالصانع › أو على المعرفة الأولى 
يوم آخذ الميثاق . 

وقولان من جنس وهما : 

الأول: قول من يقول: ولدوا على سلامة القلب وخلوه من الكفر والإيمان. 

والثاني : قول من يقول: ولدوا مهيئين لذلك قابلین له . 

وقولان من جنس وهما: 

الأول: قول من يقول: الحديث منسوخ . 

والثاني : قول من يقف في معناه . 

والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن والسنة: أنهم ولدوا حنفاء على 
فطرة الإسلام» بحيث لو تركوا وفطرهم لكانوا حنفاء مسلمين» كما ولدوا أصحاء 
كاملي الخلقة» فلو تركوا وخلقهم لم يكن فيهم مجدوع ولا مشقوق الأذن. 

ولهذالم يذكر النبي 4 لذلك شرطا مقتضيًا غير الفطرة» وجعل خلاف 
مقتضاها من فعل الأبوين) . 


(۱) أحکام أهل الذمة )٠١۷١-٠۱١۹۸/۲(‏ . 


رر ا ج سورة الأنعحام س 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «كل مولود يولد على الفطرة» وهي الحنيفية التي 
خلقهم عليهاء ولكن أبواه يفسدان ذلك فيهودانه» وينصرانه» ويمجسانه» 
ويشركانه» كذلك يجهمانه فيجعلانه منكرا لما في قلبه من معرفة الرب ومحبته 
لمرو ا و ا 
للمحبة ينكره من لا يعرفه» وإنما ثبت توحيد الخلق» والمشركون كانوا يقرون بهذا 
التوحيد وهذاالشرك. 

فهما یشرکانه» ویهودانه» وینصرانه» ویمجسانه» . 

قال ابن القيم : «مما ينبخي أن يعلم أنه إذا قيل : إنه ولد على الفطرة» أو على 
الإسلام» أو على هذه الملة» أو خلق حنيفاء فليس المراد به آنه حين خرج من بطن 
أمه يعلم هذا الدين ويريده. فان الله يقول: ول یکم ِن طون أَهنیكم آذ 
لمو سيا ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه . فنفس الفطرة 
تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
تحصل شينًا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض . 

وليس المراد أيضًا مجرد قبول الفطرة لذلك . فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين 
وتنصيرهما» بحيث يخرجان الفطرة عن قبولهماء وإن سعيا بين بنيهما ودعائهما في 
امتناع حصول المقبول . 
وأيضصًا فإن هذا القبول ليس هو الإسلام» وليس هو هذه الملة» وليس هو 
الحنيفية . 


وأيضصًا فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء. ومعلوم أنهم لم يغيروا 
قبولهء ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» بل 
المراد أن کل مولود فانه یولد على محبته لفاطره» واقراره له بربوبیته» وادعائه له 
بالعبودية . فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره؛ كما أنه يولد على 
محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه. وهذا 


74 ەرو لے ر رم بے 


من قوله تعالی : ربا ای عط کل ىء عَلْقَمْ م هذى وقوله : ایی حل فی 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤١-۳٤١ /۱٦(‏ () النحل : الآية (۷۸). 
(۳) طه: الآية .)٠١(‏ 


سے لالآية )۸۱-۷١(‏ 


@ لی مدر دی . 

فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. ثم هذا 
الحب والبغخض يحصل فيه شيئًا فشيئًا بحسب حاجته . ثم قد يعرض لكثير من 
الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة» فهكذا ما ولد 
عليه من الفطرة. ولهذا شبهت الفطرة باللبن» بل كانت إياه في التأويل للرؤيا . ولما 
عرض على النبي ية ليلة الإسراء اللبن والخمر آخذاللبنء فقيل له: أخذت 
الفطرةء ولو أخذت الخمر لغوت أمتك” . 

فمناسبة اللبن لبدنه وصلا حه عليه دون غيره؛ لمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها 
دون غیرها»" . 


¥ ¥ 


() الأعلی : الآیتان (۲ و ۳). 

(۲) جزء من حديث الإسراء والمعراج أخرجه : البخاري /٠١(‏ ۴۷/ ٦۷٥٥)ء‏ ومسلم /١(‏ ١١٠/۸٦١)ء‏ والترمذي 
(۰/ ۲۸۰/ ۳۱۳۰)؛ كلهم من حديث آبي هريرة ڪيه . 

(۳) شفاء العلیل .)۳٠١-۳۰۸/۲(‏ 


ر( ص سورة الأنعام ‏ سے 


قوله تعالی : ايب اموا وآ يليوا إيمدتهم بظلي وليك مم الا 


وھ تشم ذد @ 4 


× غريب الآية: 
لظلم : فى اللغة : وضع الشيء في غير محله . والمراد به هنا : الشرك. 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الإمام الطبري : «هذا فصل القضا a‏ 
حاجه من قومه مل امل اراي انا راي : وڪي حاف ا 
رڪم ولا تاوت اک اشر گھر کر ر ی کی س کی ا 
لأسن إن ك نموت فقال الله تعالى فاصاد بينه وبينهم : الذين صدقوا الله 
وأخلصوا له العبادةء ولم يخلطوا عبادتهم إياه» وتصديقهم له بظلم؛ يعني : بشرك» 
ولم يشرکوا في عبادته شيئًا » ثم جعلوا عبادتهم لله خالصًا؛ أحق بالأمن من عقابهء 
مكروه عبادته من الذين يشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأصنام» فإنهم الخائفون 
من عقابه مكروه عبادتهم . أما في عاجل الدنيا فإنهم وجلون من حلول سخط اللَّه 
بهم . وما في الآخرة» فإنهم الموقنون بأليم عذاب الله»“. 

وقال ابن عاشور: «هذه الجملة من حكاية كلام إبراهيم على ما ذهب إليه 
جمهور المفسّرین» فیکون جوابَا منه عن قوله : ى ألمريمبْنٍ احق الام . تولى 
جوابً استفهامه بنفسه ولم ينتظر جوابهم لكون الجواب مما لا يسع ا 7 
أن يجيب بمثله» وهو تبکيت لهم . قال ابن عبّاس: كما يسأل العالم ويْجيبٌ نفسه 
بنفسه» أي بقوله : «فإن قلت قلت . وقد تقدّمت نظائره في هذه السورة. 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ .)۲٥٤‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)۸١(‏ 


کس اة mm:‏ )ا( 


ول لين ذلك من جكاية كام ابر اميخ أنهي قول إبراهيم عد قول 
إن کنر تَعَلَمَُّ؛ بل هو کلام مستانف من الله تعالی لابتداء حکم» فتکون 
الجملة مستأنفة استئناقًا ابتدائيًا تصديقًا لقول إبراهيم . 

وقیل : هو حکاية لکلام صدر من قوم إبراهیم جوابًا عن سؤال إبراهیم ای 
لمرن احق بلأَمٍّ 4 . ولا يصح لان الشأن في ذلك أن يقال : قال الذين آمنوا. . 
إلخء ولأنه لو كان من قول قومه لما استمرٌ بهم الضلال والمكابرة إلى حد أن ألقّوا 
إبراهيم في التار»" . 

قال الشنقيطي : «المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي ًة في صحيح 
البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود طلا› وقد بینه قوله تعالی : تک 
َر اَم َي › وقوله : «والگوود هم اليو وقوله: وَل دنع ِن 
دو أو ما لا فغك لا يضرك إن معت باتك إا ن راي“ . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في فضل التوحيد 

# عن عبد الله بن مسعود كله قال : لما نزلت هذه الآية : «الرين اموا ول يبوا 
إيستهُم يلر ؛ شق ذلك على الناس» وقالوا : يا رسول الله! فاينا لا يظلم نفسه؟ 
قال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : يبق لا شرك يله 
إت ألقَلك طلم عَظيمي" إنما هو الشرك“ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «الخوف دائما مع الشرك» والأمن دائما مع التوحيد؛ قال تعالى 
حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال في محاجته لقومه : (وَڪَيَبَ حاف ما رڪنم وک 
تاوت اٹک آشرکتہ پاکہ ما م رل ہو لتم سلطا اى الفريقين حى لاسن إن 


(۱) الأنعام: الآية .)۸١(‏ (۲) الأنعام: الآية )۸١(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر (۴۳۲-۴۳۱/۷) . (6) البقرة: الآية .)٠٠٤(‏ 
() يونس: الآية .)٠١١(‏ (0) آضراء البیان (۲/ .)٠٠۲-۲۰۱‏ 


(۷) لقمان: الآية (۱۳). 
(۸) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۸و٤۲٤‏ و٤٤٤)»‏ والبخاري (۸/ ۳۷۴۳/ »)٤٩۲۹‏ ومسلم (۱/ ۱۱۴-١۱۱/٤۱۲)ء‏ 
والترمذي /۲٤١ /٩(‏ ۳۰۹۷)ء والنسائي في الکبری .)۱۱۱۹۹/۳٤۱١/۳(‏ 


کڪ سورة الأنعام س 


کک > فحكم الله ك بين الفريقین بحكم» فقال ای اموا ول يلسا 
إيمته تمم بظلر زک ر ا مہ مهود . 

وقد صح عن رسول الله اة تفسير الظلم فيها بالشرك» وقال: «ألم تسمعوا قول 
العبد الصالح : ډک ألقّرلى لظم عظيم ) . 

فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف» والشرك من أعظم أسباب 
حصول المخاوف› ولذلك من خاف شيئًا غير الله سلط عليه وکان خوفه منه هو 
سبب تسلیطه عليه » ولو خاف الله دونه ولم یخفه ؛ لکان عدم خوفه منه وتوکله على 
الله من أعظم أسباب نجاته منه؛ وكذلك من رجا شينًا غير الله حرم ما رجاه منه» 
وکان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه؛ فإذا رجا الله وحده كان توحيد 
رجائه أقوى أسباب الفوز به أو بنظيره» أو بماهو أنفع له منه» واللّه الموفق 
للصواب» . 

قال شيخ الإسلام : «والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم 
العبدنفسه» وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه؛ فشق ذلك 
عليهم ٠‏ فبين النبي بيه لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى» وحينئذ 
و 
ایمانه به کان من آهل الأمن والاهتداء» کما کان من أهل الاصطفاء في قوله 
أرقا الكتب الت اطا من عاد 4 إلى فونه وجك نن يتوا :اوعد 
لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب؛ كما قال تعالى : فمن 
مال درو خب يَرَمٌ @ ومن َمل مال درو شرا رم4 وقال تعالى : من 
مل سوا کے ی 

وقد سأل أبو بكر النبي به عن ذلك فقال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل سوءًا؟ 
فقال: «يا أبا بكر! ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما 
() الأنعام: الآية .)۸١(‏ (۲) مفتاح دار السعادة (۳/ ۳۸۸-۳۸۷). 


(۳) فاطر : الآیتان (۳۲و۳۳). )٤6(‏ الزلزلة: الآيتان (۷و۸). 
() النساء: الآية )١١۳(‏ . 


س للآية (۸۲) 


تجزون به . فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة؛ قد يجزى بسيئاته فى الدنيا 
فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة ؛ كان له الأمن التام» والاهتداء التام. ومن 
لم يسلم من ظلمه نقسه؛ كان له الأمن والاهتداء مطلقًاء بمعنی آنه لابد أن يدخل 
الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى» وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي 
تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص 
من إيمانه بظلمه نفسه . وليس مراد النبي ية بقوله : «إنما هو الشرك» أن من لم 
يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام ؛ فإن أحاديثه الكثيرة مع 
نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام 
ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم ؛ صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل 
لهم ؛ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط»› ومعهم أصل نعمة الله عليهم» 
ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي 4ل : «إنما هو الشرك) إن أراد به الشرك 
الأکبر؛ فمقصوده أن من لم يکن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب 
الدنيا والآخرة» وهو مهتَدٍ إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك؛ فيقال: ظلم 
العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب؛ هو شرك أصغر› وها اال 
حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر» ونحو ذلك . فهذا صاحبه قد فاته 
من الأمن والاهتداء بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا 
الاعتباں“ . 
قال ابن القيم : «فلما أذ المراد بال ظنوا أن ظلم النفس دا“ 
بن القيم شکل علیهم SE‏ وا خل 
فيه » وأن من ظلم نفسه أي ظلم کان لا یون آمتا ؛ أجابهم -صلوات الله وسلامه 
(۱) آخرجه: آحمد (۱۱/۱)ء وابن حبان (الإحسان ۷/ ۱۷۱-۱۷۰/ ۲۹۱۰)ء والحاکم (۳/ )۷٤‏ کلھم من طریق 
أبي بكر ابن آبي زهير. وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين هذا الأخير وبين أبي بكر لهه . وأخرجه الترمذي 
/٥(‏ ۲۳۲-۲۳۱/ ۳۰۳۹) بلفظ مغایر وقال: «هذا حديث غريب . وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف 
في الحديث». لكن للحدیث شواهد يتقوى بها كحديث آبي هریرة عند مسلم /٤(‏ ۱۹۹۳/ ۷۴٠۲)ء‏ وحدیثٹ 
عائشة عند أحمد 0 -٩)ء‏ وابن حبان (الإحسان ۱۸۲/۷/ ۲۹۲۳)ء وقال الهيئمي في المجمع (۷/ 
۲) : «رواه أحمد وأآبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح». 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۸۲-۸۰). 


سورة الأنعام —~ 


عليه- بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق» هو الشرك» وهذا واللّه 
الجواب الذي يشفي العليل» ويروي الغليل» فإن الظلم المطلق التام: هو الشرك 
الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن والهدى المطلق: هو الأمن في 
الدنيا والآخرة» والهدى إلى الصراط المستقيم» فالظلم المطلق التام مانع من 
الأمن والهدى المطلقء ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن 
ومطلق الهدى» فتأمله» . 

# عن عبادة طه» عن النبي إل قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله» وکلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث 
المشتملة على العقائد» فإنه به جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاختصر به في هذه الأحرف على ما يباين به 
جمیعهم» . 

قال القاضي عياض : ما ورد في حديث عبادة ودخوله من أي أبواب الجنة 
شاء» خصوصا لمن قال ما ذكره 4# وقرن بالشهادتين من حقيقة الإيمان والتوحيد 
الذي ورد في حدیثه؛ فیکون له من الأجر ما يرجح بسیئاته ومعاصيه» ويوجب له 
المغفرة والرحمة» ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى» كما أشار إليه في 
الحديث» واللّه أعلم تمادن : 

وقال السعدي: «ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل 
(1) الصواعق المرسلة (۳/ .)٠١١۸-٠١۵۷‏ 


(۲) أخرجه: أحمد /۰٥(‏ ۳۱۳-٤۳۱)ء‏ والبخاري /٩۸٦/٦(‏ ١١٤۳)ء‏ ومسلم /٥۷ /١(‏ ۲۸). والنسائي في الكبرى 
.(IITY T1 /V‏ 


(۳) شرح صحیح مسلم .)۲۰١/۱(‏ 
)٤(‏ الإکمال (۱/ .)۲٠۵‏ 


في القلب وتحقق تحقَقًا كاملا با لإخلاص التام؛ فإنه يصير القليل من عمله كثيرًاء› 
وتضاعف آعماله وآقواله بغیر حصر ولا حساب)' . 

# عن عتبان بن مالك ظ› وقون اتخات رشرل الله اقم هدنر مه 
الأنصار: أنه أتى رسول الله ل فقال : يا رسول الله! قد أنكرت بصري وأنا أصلي 
لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي 
مسجدهم فأصلي بهم › ووددت يا رسول الله نك تأتيني فتصلي في بیتي فأتخذه 
مصلى . قال: فقال له رسول الله 4 : «سأفعل إن شاء الله» . قال عتبان: فغدا 
رسول الله ڳل وآبو بكر حین ارتفع » فاستأذن رسول الله ل فأذنت له» فلم يجلس 
حتی دخل البیت ثم قال : «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» قال : فأشرت له إلى 
ناحية من البيت» فقام رسول الله لل فكبر » فقمنا فصففنا فصلى ركعتين» ثم سلم . 
قال : وحبسناه على خزيرة صنعناها له» قال : فثاب في البيت رجال من أهل الدار 
ذوو عدد فاجتمعواء فقال قائل منهم : أين مالك بن الدخيشن -أو ابن الدخشن-؟ 
فقال بعضهم : ذاك منافق لا يحب الله ورسوله»› فقال رسول الله کل : «لاتقل 
ذلك» ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله بريد بذلك وجه الله؟» قال: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين » قال رسول الله لل : «فإن الله 
قد حرم على النار من قال : ل إله إلا الله ؛ يبتغي بذلك وجه الله . 

٭ غریب الحديث: 

الخزيرة: نوع من الأطعمة»› تصنع من لحم يقطع صغارًا» ثم يصب عليه ماء 
كثير» فإذا نضج ذر عليه الدقيق » وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة" . 

فثاب : ثاب الرجال؛ أي : اجتمعوا بعد أن تفرقوا. 

٭ فوائد الحديث: 

قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ : «أحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام 
(۱) القول السديد (ص: .)١۸‏ 


(۲) آخرجه: البخاري (۱/ 1۸۳/ ١۲٤)ء»‏ ومسلم (۱/ /٤٥٩-٤٥٥‏ ۳۳). 
(۳) فتح الباري (۱/ )٩۸٦‏ . 


سے س سسس سورة الأنعام تڪ 


وغيره أن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقالها 
خالصًا من قلبه مستيقتا بها قلبه غير شاك فيهاء بصدق ويقین › فإن حقيقة التو حيد 
الاب ارح إن الل ل ق قد ان ك 94ا غالا ت25 
الح لان لإخان هو انات القلب الى الله تحالن ان يوت م الذرب 
توبة نصوحًاء فإذا مات على تلك الحال نال ذلك وأكثر من يقولها لا يعرف 
الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت»› 
فيحال بينه وبينها» وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة؛ ولم يخالط الإيمان 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفى القبور أمثال هؤلاء كما فى الحديث : 
«سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته»'“. OT‏ هو تقليد واقتداء 
بأمثالهم وهم أقرب الناس من قوله تعالى : إا ود ابات عل اَمَو نّا ل “اترهم 
مُمََدُوتَ 4 وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام؛ 
لم يكن في هذه الحال مصرًا على ذنب أصلاء > فن كمال إخلاصه ویقینه وجب أن 
يكون الله أحب إليه من كل شيء› فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله 
ول كر اة لما االله وهذا هو الذي يحرم من النار» وإن كانت له ذنوب قبل 
ذلك فإن هذا الإيمان» وهذه التوبة» وهذا الإخلاص» وهذهالمحبة» وهذا 
اليقين» لا يتركون له ذنبا إلا يمحى كما يمحى الليل بالنهار» فإذا قالها على وجه 
الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر؛ فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيفر 
له ويحرم على النارء وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر 
ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك؛ فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات› 
فير جح بها ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة”. فيحرم على النار ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته 
ومات مصرًا على ذلك فإنه يستوجب النار» وإن قال : لا إله إلا اللهء وخلص بها 
(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)ء وأبو داود (/ 6۷0۳/۱۱-۱۱۴)» والحاکم (۱/ ۳۷- -۳۸). وأخرجه 
مختصرًا: النسائي /٤(‏ ۳۸۱/ ۲۰۰۰)ء وابن ماجه (۱/ /٤۹٤‏ ۹٤٥۱)؛‏ كلهم من حديث البراء بن عازب . 
(۲) الزخرف: الآية (۲۳) . 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۱۳)ء. والترمذي /٥(‏ ۲۵/ ۲۹۳۹) وقال: «هذا حدیث حسن غریب٤»‏ وابن ماجه (۲/ 
.)٤۳۰ ۷‏ وابن حبان (الإحسان /٤۹۲-٤٦۱/۱‏ ۲۲۵)ء والحاكم )١/١(‏ وقال: «صحیح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


س الآية (۸۲) 


من الشرك الأكبرء لكنه لم يمت على ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على 
حسنة توحيده» فإنه في حال قولها كان مخلصاء لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك 
التوحيد والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك» بخلاف 
المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته» ولا يكون مصرا 
على سيئة» فإن مات على ذلك دخل الجنةء وإنما يخاف على المخلص أن يأتي 
بسيئات راجحة يضعف إيمانه » فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات› 
ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر» فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء 
فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانب السيئات» فإن 
السيئات تضعف الإيمان واليقين» فيضعف بذلك قول: لا إله إلا الله» فيمتنع 
الإخلاص في القلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم» أو من يحسن صوته 
بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة» فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق 
واليقين » بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين» بل يقولونها من غير 
يقين وصدق» ويموتون من ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنةء وإذا 
كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقساالقلب عن قولهاء وكره العمل 
الصالح» وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمان إلى الباطل 
واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفقلةء وكره مخالطة أهل الحق»› فمثل هذا إذا 
قالها ؛ قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدق عملهء كما قال الحسن : ليس 
الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال 
خیرًا وعمل خیرًا قبل منه» ومن قال شرا وعمل شرا لم یقبل منه . 

وقال بكر بن عبد الله المزني : ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن 
بشيء وقر في قلبه» فمن قال: لا إله إلا اللَّه» ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوبًا وسيئات» وكان صادقًا في قولها موقنا بها » لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه 
ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي ؛ رجحت هذه الأشياء على هذه 
الحسنة» ومات مصرا على الذنوب» بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام» فإنه 
لا يموت مصرًا على الذنوب» إما أن لا يكون مصرًا على سيئة أصلاء أو يكون 
توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته» والذين يدخلون النار ممن يقولها قد 
فاتهم أحد هذين الشرطين : إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين 


سے CW‏ بسورة الأنعام سے 


للسيئات» أو لرجحان السيئات» أو قالوها واكتسبوا بعد تلك سيئات رجحت على 
حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم » ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
تام ؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم» فقولها من مثل 
هؤلاء لا يقوى على محو السيئات؛ بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم . انتهى 
ملخصًا . وقد ذكر معناه غيره كابن القيم » وابن رجب والمنذري» والقاضي عياض 
وغیرهم . 

حاقل ا لا اللة ت لرل الج و اهادم الان وهن 
لذلك» ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه» وانتفاء موانعه» فقد 
یتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه› أو لوجود مانع . ولهذا قيل للحسن : 
إن ناسا يقولون: من قال : لا إله إلا الله دخل الجنةء فقال: من قال: لا إله إلا الله 
فأدى حقها وفرضها دخل الجنة . 

وقال وهب بن منبه » لمن سأله : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم 
يفتح» . 

قال الحافظ : «وفيه أنه لا يكفى فى الإيمان النطق من غير اعتقاد» وأنه لا يخلد 
في النار من مات على التوحيد» وأن العمل الصالح الذي يبتغي به وجه الله تعالى 
ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى» . 

# عن أنس بن مالك وه قال : سمعت رسول الله ية يقول : «قال الله : يا ابن 
آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان فيك ولا أبالي . یا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماءء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا» ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا ؛ لأتيتك بقرابها مغفرة» . 


(1) تيسير العزيز الحميد (ص: .)1۹-٦٦‏ 

.)٦۸۸ /۱( الفتح‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الترمذي )٠٤١ /١١١ /٥(‏ وقال : «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وحسنه الشيخ الألباني 
في الصحيحة (۷). 


n pgp (AY) ڪڪ الآية‎ 


× غريب الحديث: 

قراب الأرض: بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر؛ وهو ملؤها أو ما 
يقارب ملأها . 

٭ فوائد الحديث: 


قال ابن القيم : « «لو لقتني بقراب الأرض خطايا» ثم لقيتني لا تشرك بي شيا › 
أتيتك بقرابها مغفرة» فلا يدل على أن ما عدا الشرك کله صغائر» بل يدل على أن من 
لم يشرك باللّه شيئًا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت . ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان 
القلوب بأعمال الجوارح» وتعلقها بها؛ وإلا لم يفهم مراد الرسول بء ويقع 
الخلط والتخبيط . 

فاعلم أن هذا النفي العام للشرك -أن لا يشرك باللّه شيا ألبتة-؛ لا يصدر من 
مصر على معصية أبدا» ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له 
التوحيد» حتى لا يشرك باللّه شيئًاء هذا من أعظم المحال. ولا يلتفت إلى جدلي 
لا حظ له من أعمال القلوب» بل قلبه كالحجر أو أقسى» يقول: وما المانع؟ وما 
وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعًا لم يلزم منه محال لذاته . 

فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهلهء واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب 
من خوف القلب من غير الله» ورجائه لغير الله» وحبه لغير اللهء وذله لغير اللهء 
وتوكله على غير الله : ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما 
يعلمه الإنسان من نفسه» إن كان له عقل» فإن ذل المعصية لابد أن يقوم بالقلب 
فيورثه خوفا من غير الله» وذلك شرك› ويورثه محبة لغير الله» واستعانة بغيره في 
الأسباب التي توصله إلى غرضه» فيكون عمله لا باللّه ولا لله» وهذا حقيقة الشرك. 

نعم » قد يكون معه توحيد أبي جهل وعباد الأصنام» وهو توحيد الربوبية» وهو 
الاغغراف بانة لا الى لا الله و لى انى هدا ال ر خد ود3 لات غاد 
الأصنام» والشأن في توحيد الإلهية» الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين . 

والمقصود: أن من لم يشرك باللّه شيًا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض 
خطاياء مصرًا عليهاء غير تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب 


س ت 


a a 
قال ابن رجب کله : «من جاء مع التوحيد بقراب الأرض -وهو ملؤها أو ما‎ 
يقارب ملأها- - خطاياء لقيه الله بقرابها مخفرة» لكن هذا مع مشيئة الله ك › » فن‎ 
شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار» بل يخرج‎ 

منها» ثم يدخل الجنة. 

قال بعضهم : الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار» ولا يلقى فيها ما يلقی 
الكفارء ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارء فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيهء 
وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند الموت؛ وجب 
لف ةا سل مو لدوب كلها وما ن حول انار الكلة: 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه» أخرجت منه كل ما سوى الله محبةً وتعظيمًا 
وإجلالا ومهابةًء وخشية ورجاءَ وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو 
كانت مثل زبد البحر» وربما قلبتها حسنات» كما سبق ذكره في تبديل السيئات 
حسنات» فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع ذرة منها على جبال 
الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات»" . 


(۱) مدارج السالکین (۳۲۷-۳۲۹/۱). 
(۲) جامع العلوم والحكم .)٤١۷-٤١١/۲(‏ 


س للآية (۸۳) (mm‏ 
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قوله تعالی : «وَتِلْكَ حُجَسا ءَاتَبَھا ویم عل قوم رفع درجت 
سے 4۹ e‏ 4 
من فشا ن ريک حم علي ®4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الإمام الطبري : «وَیكَ حجَسا ءَاتتھا إرَهِی م عَلّ قوي فرفعنا بها درجته 
عليهم » وشرفناه بها عليهم في الدنيا والآخرة» فأما في الدنيا فآتيناه فيها أجره؛ وأما 
في الآخرة فهو من الصالحين» َم درجت ن ُنَا : أي بما فعل من ذلك 
وغیره. 

وآما قوله إن ربك حم عَلِيمٌ€ فإنه يعني : إن ربك يا محمد حکيم في سیاسته 
خلقه» وتلقينه أنبياءه الحجج على أممهم» المكذبة لهم » الجاحدة توحيد ربهم» 
وفي غير ذلك من تدبيره» عليم بما يئول إليه أمر رسله» والمرسل إليهم من ثبات 
الأمم على تكذيبهم إياهم » وهلاكهم على ذلك» وإنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله 
تعالى» وتصديق رسله» والرجوع إلى طاعته» يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد اء 
تآس يا محمد في نفسك وقومك المكذبيك»› والمشركين بأبيك خليلي إبراهيم كلل › 
واصبر على ما ينوبك منهم صبره» فإني بالذي يئول إليه أمرك وأمرهمء عالم بالتدبير 
فيك وفیهم حکیم)' . 

قال محمد رشيد رضا : «وَتلكَ حجَا ءَيه هی عل قوي قيل : إن 
الإشارة إلى كل ما تقدم في هذا السياق . وقيل: إلى الآية الأخيرة منه. والأول 
أقوى وأآظهر وأعم وأشمل» والمراد بالحجة جنسهاء لا فرد من آفرادهاء أي وتلك 
الحجة التي تضمنها ما تقدم من المقال» البعيدة المرمى في إثبات الحق وتزييف 
الضلال» وهي حجتنا البالغةء التي لا تنال إلا بهدايتنا السابقة» أعطيناها إبراهيم 
حجة على قومه مستعلية عليهم قاطعة لألسنتهم» رَمَحّ درجت ن ناء الدرجات 


(۱) تفسير الطبري (۷/ .)۴٠۰‏ 


ڪڪ سورة الأنعام ‏ ہس 


في الأصل : مراقي السلم» وتوسع فيها فصارت تطلق على المراتب المعنوية في 
2 والجاه والعلم والسيادة والرزق» وقد قرأ الكوفيون درجات بالتنوين › وقرأها 
الباقون بالإضافة إلى من نشاء» ومعنى الأول نرفع من شئنا من عبادنا درجات بعد 
أنلم يكن على درجة منهاء ومعنى الثانية نرفع درجات من شئنا من أصحاب 
الدرجات حتى تكون درجته في كل فضيلة ومنقبة أرفع من درجة غيره فيها» وحكمة 
القراءتين» إثبات المعنيين» فالعلم النظري درجة كمال» والحكمة العلمية والعملية 
درجتا كمال» وفصل الخطاب وقوة العارضة في الحجاج من درجات الكمال 
والسيادة» والحكم بالحق درجة كمال» والنبوة والرسالة أعلى من كل هذه 
الدرجات؛ لأنها تشتمل عليهاء وتزيد عنهاء وكل ذلك متفاوت بفضل اللّه» فضل 
بعض أهله على بعض» فهو سبحانه يؤتي الدرجات ابتداء بإعداده وبتوفيقه من يشاء 
للكسبي منهاء واختصاصه من يشاء بالوهبي منهاء ثم هو الذي يرفع درجات من 
يؤتيهم ذلك بتوفيق صاحب الدرجة الكسبية إلى ما ترتقي به درجته» وبصرف موانع 
هذا الارتقاء عنه» وبإيتاء ذي الدرجة الوهبية (النبوة)؛ ما لم يؤت غيره من أهلها من 
المناقب والآيات المنزلة والتكوينية وكشرة اهتداء الخلق بها يلك اسل تَا 
م عل نون ھم س کم آل ودقع متهم دَرََ “ وجملة نرفع استئنافية مبينة أن 
ما آنى الله إبراهيم بل من الحجة كان باختصاصه بأعلى درجات النبوة الوهبية» وما 
ترتب عليها من درجات الدعوة الكسبية» وقوله تعالى بعد هذا : لن ربك حكر 
لمل مقرو له رة فا قله هين اة وة من هات الله تعالى: وقد 
وضع فيه اسم الرب مضافا إلى ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام» موضع نون 
العظمة على طريق الالتفات» تذكيرًا منه تعالى لخاتم رسله بفضله عليه وتفضيله 
إياه» برفعه درجات على جميع رسل اللَّه» فهو يقول له إن ربك الذي رباك وآراك» 
وعلمك وهداك» ورفع ذكرك بجوده وكرمه» وجعلك خاتم رسله لجمیع خلقه» 
حكيم في فعله وصنعه» عليم بشؤون خلقه وسياسة عباده» وسيريك شاهد ذلك 
عيانا في سيرتك مع قومك» کما آراکه بیانا في ما کان من إبراهیم مع قومه» . 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠٠۳(‏ 
(۲) تفسیر المنار (۷/ .)٥۸٤-٥۸۲‏ 


)۸۳( الآية‎ a. 


وقال ابن العربي : «وروى ابن القاسم عن مالك : نرفع درجات من نشاء في 
الدنيا . قال القاضي : وصدق؛ علم الدنيا عنوان الآخرة وسبيلها . 

والذي أوتيه إبراهيم من العلم بالحجة» وهي التي تذكر للخصم على طريق 
المقابلة؛ كان في الدنيا بظهور دلالة التوحيدء وبيان عصمة إبراهيم عن الجهل باللّه 
تعالى والشك فیه» والإخبار أن ما جری بینه وبين قومه إنما کان احتجاجًا» ولم 
یکن اعتقادًا»' . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : لَك حَجَسًَ ءَاتَيْها إَهِيي» الآية: قال 
مجاهد وغيره هي قوله تعالی : ر ڪيب کد کی لاف ما اتر کل تتا ائم آشرتر 
کے ما کم رن وه لتم شاعلا ن الترتنن أ الم الآيةء وقد صدقه اللّهء 
aS‏ وا ولھ یسوا إیمدتهم بطل الیک هه 

اک و is‏ 
E‏ 
حجة على انتفاء الربوبية عنهاء وقد استدل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
بالأفول على انتفاء الربوبية في قوله : ل اجب )€ فعدم إدخال هذه الحجة 
في قوله : ويلك حجُسّتً غير ظاهر»› وبا دك نان عر العا لجع 
احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي› والعلم عند الله تعالى» . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)۷٤١‏ 
(۲) أضواء البیان (۲/ .)٠١۲‏ 


ا سورة الأنعام ‏ ہس 


قوله تعالی : وو وتا ل2 ى E E E EY‏ 
س ص سے N rE‏ ر 


هيا ِن َل وين درن يد داورد و وأبوب ودوسف وموس 
. . ص ہے کوس 2 ر ر ص 
وهنرونّ ن وکا زی الْمحسِنيں گرام وى وَعيسى لياس 
ےہ ررم رو ار رر ر 


ن لصحت © وإشمعیل والیسع ویوش ولوا و ڪل مسلتا عل 
آلْمَكَيينَ @ 4 


¥ 


ت 


أاقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم ## أنه أظهر حجة اللَّه 
تعالى في التوحید ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه علیه؛ فأولها : قوله 
ويلك حَجَسًَّا ءَاتَيْتَهاآً إَهِي والمراد: إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه إليهاء 
وأوقفنا عقله على حقيقتها . وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة» وهو كناية الجمع 
على وفق ما يقوله عظماء الملوك : فعلنا وقلنا وذكرنا. ولما ذكر نفسه تعالى ههنا 
باللفظ الدال على العظمة؛ وجب أن تكون تلك العظمة عظمة كاملة رفيعة شريفة› 
وذلك يدل على أن إيتاء الله تعالى إبراهيم ## تلك الحجة من أشرف النعم» ومن 
أجل مراتب العطايا والمواهب. 

وثانيها : أنه تعالى خصه بالرفعة والاتصال إلى الدرجات العالية الرفيعة . وهي 
قوله : رح درجدت کی نا . 

وثالثها : آنه جعله عزيرًا في الدنياء وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس -وهم 
الأنبياء والرسل- من نسله ومن ذريته» وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة؛ 
لأن من أعظم أنواع السرورعلم المرء ءبأنه يكون من عقبه الأنبياء والملوك» 
والمقصودمن هذه الآيات : تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم 4# ؛ جزاء على 
قیامه بالذب عن دلائل التوحيد». 


.)٦۷ /١۳( تفسير الرازي‎ )1( 


س الآية )۸٦-۸٤(‏ 


وقال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحق» بعد أن طْعَّن في السن› 
وأيس هو وامرأته سارة من الولدء فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط» 
I CH Saas‏ 
عا إت متا لتنء حَجيت @ ٤اا‏ انج ين آم آل نمت آمو ویک ملک هل 
a E‏ وبأن له نسلا وعَمَبًا» کما قال : 
وره اسح با من لصحي وهذا أكمل في البشارة»› وأعظم في النعمة. 
وقال : متها بإشحق وين وراو إسْحَقَ يعَفوبَ" أي : ويولد لهذا المولود ولد في 
حياتکما» فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل 
والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يَعْقَب لضعفه؛ وقعت 
البشارة به وبولده باسم (يعقوب) الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا 

منجازاة لإبزاهيم ## خن اعتزل قوهه وتركهخ» ونزح عنهم وعاجرمن بلاذحم 
ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله ك عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين 
ا تَمَر بهم عینه» کما قال : لما آرم وما بحبو ن دون آي ومبنا 
لہ تق وتوب ر و جلتا باي وقال ههنا: روكت ل سحل وَيقَعوبّ 

سا متا . ا 

وقوله : ونو حًا هدَيْتا من َل أي : من قبله» هدیناه کما هدیناه» ووهبنا له 
ذرية صالحة» وكل منهما له خصوصية عظيمة . أما نوح ##؛ فإن الله تعالى لما 
أغرق آهل الأرض إلا من آمن به -وهم الذين صحبوه في السفينة -جعل الله ذريته 
هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم #8 لم يبعث الله 
بعده نبيًا إلا من ذريته ؛ كما قال تعالى : ف ديه أللَبوَةَ وألكتب) الآيةء 
وقال تعالی : اوقد سلتا وا وهم وجملتا فی دربَتهما أسَبوَةَ 4 وقال تعالى : 
ایک لزید آم آله ڪلم بن آل ون ر ادم وين حملا ع ج وهن رل إإلهم 


صر کان ان ر ر 


. وين هدينا واجينا إذا ذا نل عم ايت ت لمن خرو سا ا رکچ“‎ EY 


(۱) هود: الآیتان (۷۲و۷۳). (۲) الصافات: الآية .)۱١١(‏ 
(۳) هود: الآية )٤( .)۷١(‏ مريم : الآية .)٤4(‏ 
)١(‏ العنكبوت : الآية (۲۷). (1) الحديد: الآية .)۲١(‏ 


(۷) مريم : الآية (0۸) . 


سے CD‏ سورة الأنعام سے 


وقوله في هذه الا ية الكريمة : وهن درد أي : وهدینا من ذریته داو د وَسَلَيَمنَه 
الآية » وعودالضميرإلى (نوح)-لأنه أقرب المذكورين- ظاهر» وهو اختيارابن جرير» 
ولا إشكال عليه . وعوده إلى (إبراهيم) -لأنه الذي سيق الكلام من أجله- حسن» لكن 
يشكل على ذلك (لوط)؛ فإنه ليس من ذرية إبراهيم ؛ بل هو ابن أخيه ماران بن آزر ؛ اللهم 
إلا أن يقال : إنه دحل في الذرية تغليبًا ؛ كما في قوله تعالى : هام َم دآ إذ حر 
يعَقَوْب اموت د قال نيه ما عمدو من بى قالوأ بد إلهك وله ءامآيك جعم 
ملعيل وسح للها وبجدًا وَعََنٌ لم لمو فإسماعیل عمه » ودخل في آبائه تغلیبا . 

وفي ذكر عيسى ## في ذرية إبراهيم أو نوح -على القول الآخر- دلالة على 
دخول ولد البنات في ذرية الرجال؛ لأن عيسى 4# إنما ينسب إلى إبراهيم ل بأمه 
مریم تل ؛ فإنه لا أب له. . . 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم؛ دخل أولاد 
البنات فيهم . فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم ؛ فإنه يختص بذلك بنوه 
لصلبه وبنو بنيه » واحتجوا بقول الشاعر العربي : 

توا تو اتتاتا واا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيه أيصًا؛ لما ثبت في صحيح البخاري أن 
رسول الله ل قال للحسن بن علي : «إن ابني هذا سيد» ولعل الله آن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين» فسماه ابتا» فدل على دخوله في الأبناء» . 

قال محمد رشيد رضا : «ذكر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث أربعة عشر نبيّا» 
لم یرتبهم على حسب تاریخهم وآزمانهم ؛ لأنه أنزل کتابه هدی وموعظة لا تاریځًا» 
ولا على حسب فضلهم ومناقبهم ؛ لأن كتابه ليس كتاب مناقب ومدائح» وإنما هو 
كتاب تذكرة وعبرة» وقد جعلهم ثلاثة أقسام لمعان في ذلك جامعة بين كل قسم 
E ah‏ 
(1) البقرة: الآية (۱۳۳). 
(۲) آخرجه: آحمد /٥(‏ ۳۸-۳۷). البخاري (۰/ /۳۸٤‏ ۲۷۰۲) واللفظ لهء أبو داود »)٤1٩۲ /٤۹-٤۸ /٥(‏ 


الترمذي /٦۱٦ /٥(‏ ۳۷۷۳)ء النسائي (۳/ )۱٤١۰۹/۱۱۹-۱۱۸‏ . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۹۲-۲۹۰). 


س الاآية )۸٦-۸٤(‏ ل 


فالقسم الأول: داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون» والمعنى 
الجامع بين هؤلاء أن الله تعالى آتاهم الملك والإمارة» والحكم والسيادة» مع 
النبوة والرسالة»› وقد قدم ذکر داود وسلیمان وکانا ملکین غنیین منعمین› وذکر 
بعدهما أيوب ويوسف وكان الأول آميرًا غنيًا عظيمًا محستا» والثاني وزيرًا عظيمًا 
وحاكمًا متصرقًا» ولكن كلا منهما قدابتلي بالضراء فصبر» كما ابتلي بالسراء 
فشکر» وأما موسی وھهارون فکانا حاکمین› ولکنھما لم یکونا ملکین › فکل زوجین 
من هؤلاء الأزواج الثلاثة ممتاز بمزية» والترتيب بين الأزواج على طريق التدلي في 
نعم الدنياء وقد يكون على طريق الترقي في الدين » فداود وسليمان كانا أكثر تمتعًا 
بنعم الدنیا» ودونهما آیوب ویوسف» ودونهما موسی وهارون» والظاهر أن موسی 
وهارون أفضل في هداية الدين وأعباء النبوة من أيوب ويوسف»› وآن هذين أفضل 
من داود وسليمان» يجمعهما بين الشكر في السراءء والصبر في الضراءء واللّه 
أعلم . وقد قال تعالی بعد ذكر هؤلاء «وكدلك رى نين آي : با لجع بین نحم 
الدنيا ورياستها بالحق» وهداية الدين وإرشاد الخلق . وهذا كما قال الله تعالى في 
احدھم یوسف: وما بلع أشد ادت کا وعلما وکر ری اسيك فهو 
جزاء خاص بعضه معجل في الدنيا » أي ومشل هذا الجزاء في جنسه يجزي الله بعض 
المحسنين بحسب إحسانه في الدنيا قبل الآخرة» ومنهم من يرجي جزاءه إلى 
الأخرة. 

والقسم الثاني : زكريا ويحيى وعيسى وإلياس» وهؤلاء قد امتازوا في الأنبياء 
## بشدة الزهد في الدنيا والإعراض عن لذاتهاء والرغبة عن زينتها وجاهها 
وسلطانهاء ولذلك خصهم هنا بوصف الصالحين› وهو أليق بهم عند مقابلتهم 
بغیرهم» وإن کان كل نبي صالحا ومحسنا على الإطلاق . 

والقسم الثالث: إسماعيل واليسع ويونس ولوط» وأخر ذكرهم لعدم 
الخصوصية؛ إذلم يكن لهم من ملك الدنيا أو سلطانها ما كان للقسم الأول» 
ولا من المبالغة في الإعراض عن الدنيا ما كان للقسم الثاني » وقد قفى على ذكرهم 
بالتفضيل على العالمين» الذي جعله الله تعالى لكل نبي على عالمي زمانه» فمن 


(1) يوسف: الآية (۲۲). 


رر ا ت سورة الأنعام سے 


كان من النبيين منهم منفردا في عالم أو قوم كان أفضلهم على الإطلاق» وما وجد من 
نبيين فأكثر في عالم أو قوم فقد يكونون مع تفضيلهم على غيرهم» متفاضلين في 
نفسهم» فلا شك أن إبراهيم أفضل من لوط المعاصر له» وأن موسى أفضل من 
أخيه هارون الذي کان وزیره» وأن عیسی أفضل من ابن خالته یحیی » صلوات الله 
عليهم أجمعين»'. 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 

قي مفاضلة الأنبياء بعضهم على بحعض ل 


# عن أبي هريرة طبه قال : بينما يهودي يعرض سلعة له عطي بها شيئًا كرهه أو 
لم يرضه -شك عبد العزيز- قال : لاء والذي اصطفى موسى ## على البشر. قال : 
فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجههء قال : تقول : والذي اصطفى موسى #4 على 
البشر ورسول الله بين أظهرنا؟ قال : فذهب اليهودي إلى رسول الله ب فقال : 
يا أبا القاسم! إن لي ذمة وعهدًاء وقال: فلان لطم وجهي . فقال رسول الله اة : 
«لم لطمت وجهه؟» قال : قال: يا رسول الله! والذي اصطفى موسى 4 على 
البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغخضب رسول الله ية حتى عرف الغضب في 
وجهه» ثم قال : «لا تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه بنفخ في الصور فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله»ء قال : «ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول 
. 

× غريب الحديث: 
(۱) تفسیر المنار (۷/ .)0۸۸-0۸٦‏ 
(۲) آخرجه: البخاري »)۳٤۱٥-۳٤۱٤ /۰۵۷ /٩(‏ ومسلم /۱۸٤٤-۱۸٤۴ /٤(‏ ۲۴۷۴۳)ء والنسائي في الكبرى 


(7/ ۸ ).).) . وأخرجه دون قوله : «ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى ##): أحمد (۲/ 
.)٤‏ وأبو داود .)٤٩۷۱ /٥۳ /٥(‏ 


* فوائد الحديث: 


قال الخطابي : «معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم› فإنه 
ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم»› والإخلال بالواجب من حقوقهمء وبفرض 
الإيمان بهم » وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم» فإن الله سبحانه قد 
أخبر أنه قد فاضل بينهم فقال كك : يلك الرسل فصلا مهم عل بع ينهم من كم أله 


ص ا صم م )0( (Y)‏ 
ورفَع بعَصَهْ درجت ' ٠)‏ . 


وقال الطيبي : «قال التوربشتي : قول قاله على سبيل التواضع أولاء ثم لردع 
الأمة عن التخيير بين أنبياء الله من تلقاء أنفسهم ثانيًا» فإن ذلك يفضي بهم إلى 
العصبية » فينتهز الشيطان عند ذلك فرصة» فيدعوهم إلى الإأفراط والتفريط› فيطرون 
الفاضل فوق حقه» ويبخسون المفضول حقهء فيقعون في مهواة الغي» ولهذا قال : 
«لا تخيروا بين الأنبياء»" أي : لا تقدموا على ذلك بآھوائکم وآرائکم ؛ بل بما 
أتاكم من الله من البيان» وعلى هذا النحو قول النبي ل : «ولا أقول: إن أحدًا خير 
من يونس بن متی» أي : لا قول من تلقاء نفسي»› ولا أفضل أحدا عليه من حيث 
النبوة والرسالة؛ فإن شأنهما لا يختلف باختلاف الأشخاص» بل يقول: كل من 
أكرم بالنبوة فإنهم سواء فيما جاءوا به عن الله تعالى وإن اختلفت مراتبهم» وكذلك 
من أكرم بالرسالةء وإليه وقعت الإشارة بقوله سبحانه: هلا فرق بت أَحل من 
رسي ٩‏ , 


¥ ¥ # 


.)٠٠۳( البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) معالم السنن .)۲۸۷/٤(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد (۳/ ١‏ والبخاري (۱۲/ »)٦1۹۱٦/۳۲۵‏ ومسلم /۱۸٤١ /٤(‏ ۳1۲۳۷۲٩۱])ء‏ وآبو داود 
)٤٨۸/٥۱ /(‏ من حديث آبي سعيد الخدري ڪه . 

.)۲۸١( البقرة: الآية‎ )٤( 

() شرح الطیبي (۳۹۰۹/۱۱). 


سور الأنعام س—ے 


| ofl ell jf loll 


قوله تعالی : 2 کر ولون جسيم وهدينهم الل 


ِبر @4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: وهدينا أيضًا من آباء هؤلاء الذين 
سماهم -تعالی ذکره- ومن ذرياتهم وإخوانهم آخرین سواهم لم يسمهم للحق 
والدين الخالص الذي لا شرك فيه» فوفقناهم له # وأجبيت ۸ يقول : واخترناهم 
لديننا وبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليه» كالذي اخترنا ممن سمينا» . 

وقالأبوحيان: « ورمن ءابابھ ‏ کآدم وإدريس ونوح وهود وصالح»› 
ددر كذرية نوح ## المؤمنين» وخوم كإخوة يوسف ؛ ذكر الأصول 
ا 

اتيم مكب إل يرل مسقيو الظاهر عطف وأأجتيم على 
8 أي : اصطفيناهم . وكرر الهداية على سبيل التوضيح للهداية السابقة» 
٣‏ 
وآنها هداية إلى طريق الحق المستقيم القويم الذي لا عوج فيه» وهو توحيد الله 
تعالى وتنزيهه عن الشرك“ . 

وقال ابن عطية : «والمعنى : وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات» 
ف(مِن) للتبعیض ؛ والمراد من آمن منهم نبا کان أو غير نبي» ويدخل عيسى ## في 
ضمير قوله : ومن ءابه ؛ ولهذا قال محمد بن كعب : الخال أب» والخالة آم . 
يتم معناه: تخيرناهم وأرشدناهم» وضممناهم إلى خاصتناء وأرشدناهم 
إلى الإيمان والفوز برضى الله تعالى . قال مجاهد: معناه: أخلصناهم. والذرية : 
(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۲۹۲). 


(۲) الآية .)۸١(‏ 
(۳) البحر المحیط .)۱۷۹/٤(‏ 


سے الآية (۸۷) 


الأبناءء وينطلق على جميع البشر ذرية؛ لأنهم أبناء. وقال قوم: إن الذرية تقع على 


الآباء؛ لقوله تعالى : «إوماية هم آنا حلا دربم فى املك“ يراد به نوع البشس . 


(1) يس: الآية .)٤١(‏ 
(۲) المحرر الوجیز .)۳١۸/۲(‏ 


ی ا ا 


ت 5 م و r‏ س رص ‌ € ود 
قوله تعالی : ولك هدّى اله ہی بے من اء من عادو ۲ اہ | 
رس 2ے y3‏ رہ رگ ےہ ES‏ 
لحبط عنهم ما کانوا عملون 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

. 4 .۰ 8 ت ر دساو 2 

قال ابن كثير : «إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم . «ولو أشرا حرط 
عتهّم ما كاوا مَل : تشديد لأمر الشرك» وتغليظ لشانهء» وتعظيم لملابسته؛ كما 
قال: ومد أويى إكّك وَل لين من بيلك لين اشرت حط عك الآية. وهذا 
شرط» والشرط لا يقتضي جوازالوقوع؛ كقوله: فل إن كان لمن ولد فاا أو 
آلمبدك 4" وكقوله : ولو ردا آن تلمد هم لذت من دنا إن ڪت عله“ 
وكقولة: لو اراد اه أن خد ولا لاط ما لق ما ما دة هر اه اليند 
انار ے۵(“ 

وقال أبو حيان : «وفى الآية دليل على أن الهدى بمشيئة الله تعالى . ولو أَشْردا 
حط عتَهّم ًا كا يعَمَلوكَ أي : ولو أشركوا مع فضلهم وتقدّمهم وما رفع لهم من 
الدرجات؛ لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم ؛ كما قال تعالى : هلين شت لَحطنً 
E INK “aS i aE‏ 
عمك . وفي قوله : ولو أشرََأ دلالة على أن الهدى السابق هو التوحيد ونفي 
ارك : 

وقال ابن عاشور: «وقوله تعالی : دى ي من ياء مِنَ عِبَادو» جملة في 
موضع الحال من «هُدى آله . والمراد بهمّن يسآ : الذين اصطفاهم اللهء 
واجتباهم وهو أعلم بهم وباستعدادهم لهديه» ونبذهم المكابرة» وإقبالهم على 
طلب الخير» وتطلعهم إليه» وتدرّجهم فيه إلى أن يبلغوا مرتبة إفاضة اللّه عليهم 
الوحيٌ أو التوفيق والإلهام الصادق . ففي قوله : هومن َء من الإبهام ما يبعث 
)١(‏ الزمر: الآية .)٠٠(‏ (۲) الزخرف: الآية )۸١(‏ . 
(۳) الأنبياء: الآية (۱۷). )٤6(‏ الزمر: الآية .)٤(‏ 
(۵) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۹۲). () البحر المحیط .)١۱۷۹ /٤(‏ 
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س لالا "uu:‏ 


التفوس على تطلّب هُدى الله تعالىء والتعرّض لنفحاته . وفيه تعريض بالمشركين 
الذين آنكروا نبوءة محمد ل حسدًاء» ولذلك أعقبه بقوله : ولو شرا حط عتهر 
ا كاا ملوك تفظيعًا لأمر الشرك» وأنّه لا يختفر لأحد ولو بلغ من فضائل الأعمال 
مبلعًا عظيمًا مثل هؤلاء المعدودين المنوّه بهم . 

قال الرازي : «اعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد 
وتنزيه الله تعالى عن الشرك؛ لأنه قال بعده: وو شرا لحب عنم تا اا 
سملو وذلك يدل على أن المراد من ذلك الهدى ما يكون جاريًا مجرى الأمر 
المضاد للشرك . وإذا ثبت أن المراد بهذا الهدى معرفة الله بوحدانيته» ثم إنه تعالى 
صرح بأن ذلك الهدى من الله تعالى؛ ثبت أن الإيمان لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى . ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بنفي الشرك فقال ولو ادأ والمعنى : أن 
هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم طاعاتهم وعباداتهم . والمقصودمنه تقرير 
التوحيد وإبطال طريقة الشرك . 

قال محمد رشید رضا : « ولو شرا حط عَتهّم ما اا سملو آي ولو فرض 
أن أشرك باللّه أولئك المهديون المجتبون؛ لحبط أي بطل وسقط عنهم ثواب ما 
كانوا يعملون بزوال أفضل آثار أعمالهم في أنفسهم › الذي هو الأساس لما رفع من 
درجاتهم ؛ لأن توحيد الله تعالى لما كان منتهى الكمال المزكي للأنفس؛ كان ضده 
وهو الشرك منتهى النقص والفساد المدسي لهاء والمفسد لفطرتهاء فلا يبقى معه 
تأثیر نافع لعمل آخر فیها» یمکن أن یترتب عليه نجاتها وفلاحها) . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي بيان خطر الشرك على الأمم السابقة 

واللاحقة في الدنيا والآخرة 

# عن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله ل4 : «قال الله -تبارك وتعالى-: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» ترکته وش رکه . 
(۱) التحرير والتنویر .)١١١/۷(‏ (۲) تفسیر الرازي (۷۱/۱۳). 


(۳) تفسیر المنار (۷/ 0۹۱-0۹۰). 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۳۰۱/۲)» ومسلم /٤(‏ ۲۲۸۹/ ۲۹۸۰)ء وابن ماجه (۲/ .)٤۲۰۲ /۱٤۰١‏ 
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* فوائد الحديث؛ 

قال القرطبي : «أصل الشرك المحرم: اعتقاد شريك لله تعالى في إلهيته» وهو 
الشرك الأعظم» وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في 
الفعل» وهو قول من قال: إن موجودًا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل 
وإيجاده» وإن لم يعتقد كونه إلهاء ويلي هذا في الرتبة الإشراك في العبادة وهو 
الرياء» وهو أن يفعل شيئًا من العبادات التي آمر الله تعالى بفعلها له لغير اللَّه» وهذا 
هو الذي سيق الحديث لبيان تحريمه› وآنه مبطل للأعمال . ولهذا أشار بقوله : لامن 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وشریکه»» وهذا هو المسمی بالرياء» وهو 
على الجملة مبطل للأعمال» وضده الإخلاص»› وهو من شرط صحة العبادات 
والقرب». 

قلت : ما ذكره أبو العباس القرطبي لَه » في تعداده أنواع الشرك وأصنافه» 
كله موجود في الطائفتين اللتين هما امتداد في أفعالهماء وآقوالهما لشرك الجاهلية؛ 
الرافضة ثم الصوفية . فإنهم يشركون باللّه في إلهيته ؛ بالذبح» والنذرء والدعاءء 
والاستعانة» والاستغاثة» ويشركون به في أفعاله؛ فيعتقد الرافضة في أئمتهم»› 
والصوفية في أوليائهم أنهم مع الله شركاء في تدبير الكون» وتسييره» وأنهم 
يستطيعون الإتيان بالريح» والأمطار» وقبض الأرواح» وإماتتهاء وإحيائهاء وإن 
شئت أن تعرف هذا بالتفصیل فانظر إلى كتاب «الکافی» للكليني» وكتاب «الإبريز» 
لصاحبه الدباغ» فإنك ستجد فيه كل ما ذكره أبو العباس القرطبي ك . 

أما الرياء فهم أهله وأصحابه» فيتميزون عن الناس بأسمائهم» وأشكالهم» 
وألبستهم» وسبحهم» ورقصهم» وأناشيدهم» وأذكارهم» وصلواتهم»› وإن شئت 
مزيدا لذلك فانظر الكتاب المسمى بادلائل الخيرات» للمسمى محمد سليمان 
الجزولي» فإنه كله من هذا الباب» أو انظر إلى الطريقة التيجانية التي تتميز 
بعاراها ونا أ اما الفائم؟ ندل اة القرا ن بت الات رة ج ن 
القرآن» وأن «جوهرة الكمال» عندهم لا تقر بالطهارة الترابية» بل يشترط لها 
الطهارة المائية. وهكذا إذا تتبعت مخازيهم » وفضائحهم في كتبهم وزواياهم 


.)١١١ /١( المفهم‎ )۱( 


وحسينياتهم؛ تجد من هذا بحرا لا ساحل له فرحمة الله على أبي العباس القرطبي 
إذ ذكرنا بهذه الأحوال وهذه التقسيمات . 

قال الإمام النووي : «ومعناه: أنا غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئًا لي 
ولغيري لم أقبله» بل أتركه لذلك الغيرء والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه 
ویأثم ب . 

قال سليما ن آل الشيخ : «لما كان المراثي قاصدا بعمله الله تعالی وغیره؛ كان قد 
جعل الله تعالی شریگًاء» فإذا كان كذلك ؛ فاللّه تعالى هو الغني على الإطلاق» 
والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار ؛ فلا یلیق بکرمه وغناه التام أن يقبل 
العمل الذي جعل له فيه شريك» فإن كماله -تبارك وتعالی- وکرمه وغناه يوجب أن 
لا يقبل ذلك)" . 
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قوله تعالی : اليك الزن ء ءاتبنتهم الکن وکلک و شب فن فر با 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «قيل : إن هؤلاء القوم هم الأنبياءء وقيل : أصحاب رسول الله 
َيه وقیل : کل مؤمن . 

هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه» كقول من قال: هم الأنصار 
أو : المهاجرون والأنصارء أو: قوم من أبناء فارس» وقال آخرون: هم الملائكة 

قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصواب : أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين 
سماهم في الآيات قبل هذه الاية . 

قال : E ES‏ وفي التي بعدها عنهم ذكرء 
فما يلیها بن یون خبرًا عنهم أولى وأحق بأن يون خبرًا عن غيرهم » فالتأويل : فإن 
یکفر قومك من قریش یا محمد بایاتنا وکذبوا بها وجحدوا حقیقتها ؛ فقد استحفظناها 
واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك؛ الذين لا يجحدون حقيقتها 
ولا یکذبون بها» ولکنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها . 

قلت : السورة مكية» والإشارة بقوله : «هوًلء إلى من كفر به من قومه أصلاء 
ومن عداهم تبعًا» فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة» والقوم الموكلون 
بها هم الأنبياء أصلاء والمؤمنون بهم تبعًا» فيدخل من قام بحفظها والذب عنها 
والدعوة إليها . 

ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلا وللمؤمنين بهم تبعًا» وأحق من دخل فيهم من 
أتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته» فهم الموكلون بهاء وهذا ينتظم الأقوال التي 
قيلت في الاية . . 

وأيضًا ؛ فإن تحت هذه الا ية إشارة ويشارة بحفظهاء وأنه لا ضيعة عليها» وأن 
هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها» ويرعونها 


س لاآیة 0 (v(m:‏ 


ويذبون عنهاء فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيا » فان لها أهلا 
ومتشقًا سواهم . 

فتآمل شرف هذا المعنى وجلالته» وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على 
المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم على محبته لهم وإيثاره 
إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين› وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم 
المبالاة والاحتفال بهم› وإنكم وإن لم تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكلون 
بھا سواکم کثیرء کما قال تعالی : قل مثا ہو او ا وینوا إن الب اوا الوم ین بیو إا 
ل لم وة لذن شیا @ وش شحو ریا ل 6 وعد ر شمر 9 وة 
لذن کرت ورخ حمر وإذا کان للملك عبید قد عصوه وخالفوا آمره ولم 
یلتفتوا إلى عهده» وله عبید آخرون سامعون له مطیعون قابلون مستجیبون لأمره» 
فنظر إليهم وقال: إن يكفر هؤلاء نعمتي» ويعصوا آمري» ويضيعوا عهدي؛ فان لي 
عبيدا سواهم وهم آنتم تطيعون آمري» وتحفظون عهدي» وتؤدون حقي ؛ فان عبيده 
المطيعين يجدون في أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون 
موجبًا لهم المزيد من القيام بحق العبودية» والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم› 
ا و ا 

وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم لاحيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتهاء 
والذب عنها والنصيحة لهاء كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ 
عليه. . 


والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علمَّا وعملا» وجهادًا لأعدائهاء 
وذبًا عنهاء ونفيًا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وأيضًا؛ فهو 
توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص» لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من 
يتصرف عنه في غيبته لحا جة إليه . 

ولهذا قال بعض السلف : فد وتا بها فما : يقول: رزقناها قومًا»" . 

وقال أيصًا : «لما ذكر سبحانه في سورة (الأنعام) أعداءه وكقرهم وش ركهم 


(۱) الإسراء: الآیات (۱۰۷ - .)٠١۹‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة .)٤40-٤۹4١/١(‏ 
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وتكذيب رسله؛ ذكر في أثر ذلك : شأن خلیله إبراهيم» وما راه من ملكوت 
السموات والأرض» وما حاج به قومه في إظهار دين الله وتوحيده» ثم ذكر الأنبياء 
من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة» ثم قال : ان فر با ولا 
قد وتا ا وما سوا پا بگفردت) ؛ فأخبر أنه سبحانه كما جعل في الأرض من 
يکفر به» ويجحد توحيده» ويكذب رسله؛ كذلك جعل فیها من عباده من یمن بما 
كفر به أولئك» ويصدق بما كذبوابه» ويحفظ من حرماته ما أضاعوه» وبهذا 
تماسك العالم العلوي والسفلي» وإلا فلو تبع الحق أهواء أعدائه لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن» ولخرب العالم» ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم 
رفع الأسباب الممسكة له من الأرض»› وهي : کلامه» وبیته» ودینه» والقائمون به 
فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها». 

وقال الرازي: «دلت هذه الآية على آنه تعالی سینصر نبيه ويقوي دینه» ویجعله 
مستعليا على كل ما عاداه» قاهرا لكل من نازعه» وقد وقع هذا الذي أخبر الله تعالى 
عنه في هذا الموضع» فكان هذا جاريا مجرى الإخبار عن الغيب» فيكون معجزاء 
واللّه أعلم»". 
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اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الإمام الطبري : : «یقول -تعالی ذكره- ا أك : هؤلاء القوم الذين وكلنا 
بآياتنا» وليسوا بها بكافرين ؛ هم الذين هداهم الله لدينه الحق» وحفظ ما وكلوا 
بحفظه من آیات کتابه» والقیام بحدوده؛ واتباع حلاله وحرامه» العمل بما فيه من 
أمر اقل والانتهاء عمافيه من نهيه» فوفقهم -جل ثناؤه- لذلك نه دهم 
أَفْسَدِد يقول -تعالى ذكره-: فبالعمل الذي عملواء والمنهاج الذي سلكواء 
وبالهدى الذي هديناهم › والتوفيق الذي وفقناهم› اقتده يا محمد: أي فاعمل وخذ 
به واسلکه» فانه عمل لله فيه رضا ومنهاج» ومن سلکه اهتدی. . . ئل ل آستذگہ 
و جرا إن هو لا گرى ملي( : يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ڳلل: قل 
لهؤلاء الذين أمرتك أن تذكرهم بآياتي؛ آن تبسل نفس بما کسبت من مشرکي 
قومك: يا محمد لا أسألكم على تذكيري إياكم» والهدى الذي أدعوكم إليهء 
والقرآن الذي جئتکم به؛ عوضًا أعتاضه منکم عليه › وجرا آخذه منکم» وما ذلك 
مني إلا تذکیر لکم» ولکل من کان مثلکم» ممن هو مقیم على باطل بأس الله آن 
يحل بکم» وسخطه آن ینزل بکم علی شرککم به وکفرکم» وإنذار لجمیعکم› بین 
يدي عذاب شدید» لتذکروا وتنزجروا» . 

قال الرازي : «لا شك في أن قوله : هدم أفْسَرةّ أمر لمحمد عليه الصلاة 
والسلام» وإنما الكلام في تعيين الشيء الذي أمر الله محمدًا أن يقتدي فيه بهم » فمن 
الناس من قال : المراد أنه يقتدي بهم في الأمر الذي أجمعواعليه» وهو القول 
بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا يليق به في الذات والصفات والأفعال وسائر 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ .)۲٣۹-۲۹۰۵‏ 
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العقليات . وقال آخرون: المراد الاقتداء بهم في جميع الأخلاق الحميدة والصفات 
الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم . . . والجواب: أن قوله 
َم َر يتناول الكل»”“. 

قال ابن القيم : «لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم -علمًا ومعرفة 
وخ الا اوا لا فة الله قاك ل الاس ترخا الأنباءضصلوات الله 
وسلامه عليهم» والمرسلون منهم أكمل في ذلك . وأولو العزم من الرسل أكمل 
توحيدًا. وهم : نوح» وإبراهیم» وموسی» ومحمد" صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . وأكملهم توحيدًا : الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهماء 
فإنهما قاما من التوحيد بمالم يقم به غيرهما -علمًَا ومعرفة وحالا» ودعوة للخلق 
وجهادا- فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم 

عليه . ولهذا أمر الله سبحانه نبيه ية أن يقتدي بهم فیه» کما قال سبحانه -بعد ذکر 

إبراهيم ومناظرته أباء وقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد؛ وذكر الأنبياء من 
ذریته- ثم قال : اتیک آل دی ا ْم اة فلآ نکم عو جر لهو 
إلا گر ملي فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله َة أن يقتدي بهم . ولما 
قاموا بحقيقته -علمًا وعملا ودعوةً وجهادًا- جعلهم الله أثمة للخلائق يهدون بأمره 
ويدعون إليه» وجعل الخلائق تبعًا لهم » يأتمون بأمرهم وينتهون إلى ما وقفوا بهم 
عنده» وخص بالسعادة والفلاح والهدى أتباعهم » وبالشقاء والضلال مخالفيهم»" . 

وقال الرازي: «أمر الرسول بالاقتداء بجميعهم في جميع الصفات الحميدة» 
والأخلاق الشريفة» وذلك لا يوجب كونه أقل مرتبة منهم» بل يوجب كونه أعلى 
مرتبة من الكل . . 

وتقريره: هو أنا بينا أن خصال الكمال»ء وصفات الشرف كانت مفرقة فيهم 
بأجمعهم» فداود وسليمان كانا من أصحاب الشكر على النعمة» وأيوب كان من 
(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ )۷٤-۷۳‏ بتصرف . 
(۲) وخامسهم عیسی 48¥ . وهم المذكورون في قوله تعالى : وذ اذا مِنَ اين مِسَمَهُم ومنت وين فج وچ وهم 

ووی ونی آي مرم َا نهم يسما ليظًا) الأحزاب : : الآية (۷)ء وقوله : سرع لخم ِن الین ما وی پو 


ا وای اوتا إك وما وَصَيا وء اهم وتي وَعيسى أن قو لبن ولا رطا في الشورى: الآية .)١۳(‏ 
(۳) مدارج السالکین (۳/ .)٤۸۱-٤۸۰‏ 


أصحاب الصبر على البلاءء ويوسف كان مستجمعا لهاتين الحالتين» وموسى ## 
كان صاحب الشريعة القوية والقاهرة والمعجزات الظاهرة» وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس كانوا أصحاب الزهد» وإسماعيل كان صاحب الصدق» ويونس صاحب 
التضرع . فشبت أنه تعالى إ E E‏ 
كان خصلة معينة من خصال المدح والشرف . ثم إنه تعالى لما ذكر الكل أمر محمدًا 
عليه الصلاة والسلام aT‏ فكان التقدير كأنه تعالى أمر محمدًا 
َة أن يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم 
بأجمعهم»› ولما أمره الله تعالى بذلك؛ امتنع أن يقال : إنه قصر في تحصيلهاء فثبت 
آنه حصلهاء ومتى كان الأمر كذلك؛ وجب آن يقال : | إنه أفضل منهم بكليتهم»› 
واللّه أعلي. 

قال محمد رشيد رضا : «أمره أن يقتدي بهداهم الذي هداهم إليه في سيرتهم»› 
سواء ما کان منه مشترگا بینهم » وامتاز في الکمال فيه بعضهم»› کما امتاز نوح 
وإبراهیم وآل داود بالشکر» ویوسف وآیوب وإسماعیل بالصبرء وزکریا ویحیی 
وعيمى وإلياس بالقناغة والزهد؛ زیر ویار اا د ا 
النهوض بالحق» فاللّه تعالى قد هدى كل نبي ورفعه درجات في الكمالء وجعل 
درجات بعضهم فوق بعض» د ثم أوحى إلى خاتم رسله خلاصة سير أشهرهم 
وأفضلهم» وهم المذكورون في هذه الآيات وفي سائر القرآن الكريم» وأمره أن 
بدي اه دد . وهذه هي الحكمة العليا لذكر قصصهم في القرآن»› وقد شهد 
الله تعالى بأنه جاء بالحق وصدق المرسلين» وآنه لم يكن بدعًا من الرسل» 
بهذا أنه کان مهتديًا بهداهم کلهم› وبهذا كانت فضائله ومناقبه الكسبية أعلى من 
جميع مناقبهم وفضائلهم ؛ لأنه اقتدى بها كلها فاجتمع له من الكمال ما كان متفرقا 
فيهم› إلى ما هو خاص به دونهم› ولذلك شهد الله تعالى له بما لم يشهد به لأحد 
منهم ٠‏ فقال: «إوإنك لمل حلي عير . وأما فضائله وخصائصه الوهبية ؛ فأمر 
تفضيله عليهم فيها أظهر» وأعظمها عموم البعثة» وختم النبوة والرسالة» وإنما 
كمال الأشياء في خواتيمها > صلى الله عليه وعليهم أجمعين»" . 


(۱) تفسير الرازي (۱۳/ .)۷٥‏ () القلم: الآية .)٤(‏ 
(۳) تفسیر المنار (۷/ 04۸-0۹۷). 


سورة الأنعام کڪ 


قلت : الكثير من الناس في هذا الوقت يسأل عن القدوة وعمن يقتدي به» 
ولاشك أن الإنسان بفطرته يحتاج إلى من يقتدي به في سلوكه وعقيدته وحتى في 
حرکاته وسکناته» ولھذا قال تعالی : لد کان کہ فی رسول اه اسوه حسة لمن کان 
برجو آله والیوم الجر ویک اه کیا“ وقال: وما ءائنکم السو ف دوه وما تنك 
نه انهو وقال ل : «صلوا كما رآيتموني آصلي» وقال آبو هریرة لما صلی 
بهم : «إني لأشبهكم صلاة برسول الله کي“ ولهذا كان الصحابة سيه بعضهم 
بعضا برسول اللّه» فكان يقال: فلان آشبه النتاس برسول الله َة فى حَلْقّه وحُلقّه» 
وإذا كان ما سبق كذلك» فزن القدوة با لأنبياء الرسل هر أعظم فدوة؛ وقد ةك الله 
في القرآن من قصصهم وأقوالهم الواضحة ما تقوم به الحجة» وأما نبينا محمد يل 
فمن تتبع سيرته المفصلة منذ نبئ وإلى أن التحق بالرفيق الأعلى فسيحصل على 
كمال القدوة» ولا قدوة بعدقدوة رسول الله بء فلذالو عكف الشباب› 
والمحبون» والدعاة» على سِيّر الأنبياء والرسل عموما» وعلى سيرة نبينا محمد ية 
وسنته خصوصًا لوجدوا بغيتهم في ذلك» وقد وفقنا الله فجمعنا سير الأنبياء 
ومواقفهم العقدية » كما جمعنا سير سلفنا الصالح ومواقفهم ؛ بداية من الصحابة 
الى يرما هدا فر جو الله تخالى أن تخل لاهن ذلك حطا وا وان لا بجعا 
ممن علم ولم يعمل . 

قال شيخ الإسلام : «والمقصود أن الله ج يريد أن يبين لنا ويهدينا سنن الذين 
من قبلناء قال فيهم : «أوكهك آلَزي هَدَى أله َم اَذ وهم الذين أمرنا أن 


2 


نسأله الهداية لسبيلهم في قول افدا الط الف ن رط الل انت 


علو ¢ فهو يحب لنا ویأمرنا أن نتبع صراط هؤلاء وهو سبیل من آناب إلیه» . 
وقال أيضًا : «(فأخبر آنه يخص بهذا الهدی من يشاء من عباده» وأخبر أن هؤلاء 


(1) الأحزاب: الآية .)۲١(‏ (۲) الحشر: الآية (۷). 

(۳) أخرجه: آحمد )٥۳/۰(‏ والبخارې (۲/ /۱٤١‏ ۱ ) ومسلم (۱/ )٤ /٤١٩-٤٦٥‏ وأبو داود (۱/ ۳۹۵- 
۳ والترمذي (۳۹۹/۱/ ۲۰۵) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح۲» والنسائي )۳۴٤ /۳۳٣/۲(‏ 
وابن ماجه (۱/ ۳۱۳/ 4۷۹) من حديث مالك بن الحویرث ل . 

. )۱۱١ ٤/٥۸٩ /۲( ومسلم (۱/ ۲۹۴۳/ ۳۹۲) والنسائي‎ )۷۸٩۵ /۳٤۲ /۲( أخرجه: أحمد(۲/ ۷ ) والبخاري‎ )٤( 

.)0٥۷۸ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٩( .)۷-١( الفاتحة : الآيتان‎ )١( 


gg )4۰( الآية‎ a _ 


هم الذین هداهم اللَّه» فعلم آنه خص بهذا الهدی من اهتدی به دون من لم يهتد به» 
ودل على تخصیص المهتدین بآنه هداهم ولم یهد من لم هتد . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في الاهتداء بالأخيار 


# عن مجاهد آنه سال ابن عباس : آفي (ص) سجدة؟ فقال : نعمء ثم تلا : 
وبا 5 سی قوب -إلی قوله- هدم رة ثم قال: هو منهم . 

زاد يزيد بن هارون» ومحمد بن عبيد» وسهل بن يوسف» عن العوام» عن 
مجاهد: قلت لابن عباس › فقال : نبيكم هة ممن أمر أن يقتدي بهم . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن الملقن : : ايؤخذ منه مراعاته للأنبياء -عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام- في الاتباع حيث ذکرهم الله -تعالى- في کتابه وأمره با لاقتداء بهي . 

وقال ابن عبد البر : «وقال الله ق لمحمد لا عند ذكر من ذكر من آنبيائه في 
سورة (الأنعام): «أوكهك لزي هذى أله دمم أفْسَرة . فجاز الاقتداء بكل ما 
ورد به القرآن من شرائع الأنبياءء إلا آن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له؛ من نسخ 
في الكتاب أو سنة واردة عن النبي ل بخلاف ذلك تبين مراد الله» فيعلم حينئذ 
أن شريعتنا مخالفة لشريعتهم > فتحمل على ما يجب الاحتمال عليه من ذلك . 
وباللّه التوفيق»““. 

وقال الحافظ : «وقد اختلف : هل كان عليه الصلاة والسلام متعبدًا بشرع من 
قبله حتى نزل عليه ناسخه؟ فقيل : نعم ؛ وحجتهم هذه الآية ونحوها. وقيل: لا؛ 
وأجابوا عن الآية بأن المراد اتباعهم فيما آنزل عليه وفاقه ولو على طريق الإجمال 
فيتبعهم في التفصيل . وهذا هو الأصح عند كثير من الشافعيةء واختاره إمام 
الحرمين ومن تبعهء واختار الأول ابن الحاجب› واللّه عل“ . 


.)١۸ /٥( منهاج السنة‎ )1( 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ .)۳٣١‏ والبخاري (۸/ ۳۷۶/ ۳۲٩٤)ء‏ والنسائي في الکبری /۳٤۲ /٦(‏ ۱۱۱۹۹). 
(۳) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (/ .)۳٤٤-۳٤۳‏ 

.)۳۷٥-۳۷۴ /۸( فتح الباري‎ )٥( .)٥٦۹-٥٦۸/۱۱( التمهيد -فتح البر-‎ )٤( 


و د د ت سورة الأنعام ‏ ہے 
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قوله تعالی : ماروا حى قدرٍوء إذ قالوا ما آنزل آله عل دشر مر 
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ایس بوتا قنرق کک کر ا کا 2 وک ابا 
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× غريب الآية: 


جمع قرطاس› وهو ما یکتب فيه ؛ کالورق والکاغد والرق . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أمر القرآن على إثبات 
التوحيد والنبوة والمعاد» وأنه تعالى لما حكى عن إبراهيم ## أنه ذكر دليل 
التوحيد» وإبطال الشرك› وقرر تعالى ذلك الدليل بالوجوه الواضحة؛ شرع بعده في 
تقرير أمر النبوة فقال : وما دروا أله حى درو حيث أنكروا النبوة والرسالة» فهذا 
بيان وجه نظم هذه الأيات وأنه في غاية الحسن. . . واعلم أن كل من أنكر النبوة 
والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته » وتقريره من وجوه : 

الأول: أن منكر البعثة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدا من الخلق 
تكليفا أصلا» أو يقول: إنه تعالى كلفهم التكاليف» والأول باطل ؛ لأن ذلك يقتضي 
أنه تعالى أباح لهم جميع المنكرات والقبائح ؛ نحو شتم الله» ووصفه بما لا يليق به» 
والاستخفاف بالأنبياء والرسل وأهل الدين» والإعراض عن شكر المنعم» ومقابلة 
الإنعام بالإساءة. ومعلوم أن كل ذلك باطل . وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلق 
بالأوامر والنواهي»› فههنا لا بد من مبلغ وشارع ومبين» وما ذاك إلا الرسول. 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : العقل كلف في إيجاب الواجبات واجتناب 
المقبحات؟ . 

قلنا : هب أن الأمر كما قلتم ‏ إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلي بالتعريفات 


س لالآية )4٩١(‏ 


المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل ## . فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد 
طعن في حكمة الله تعالى » وكان ذلك جهلا بصفة الإلهية» وحينئذ يصدق في حقه 
قوله تعالی : وما قدرواً انه حى مَدَروچه» . 

قال آي كر قزل ال وما طا الله حن تبه د كبوا زا 
إليهم . 

قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير : نزلت في قریش . واختاره ابن 
جریر. وقيل : نزلت في طائفة من اليهود» وقیل : في فنحاص رجل منهم ۰ وقیل : 
في مالك بن الصيف» «قالوأ ما آنل أله عل بسر من َرَو . والأول هو الأظهر؛ لأن 
الية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش -والعرب قاطبة - 
کانوا یبعدون إرسال رسول من البشر؛ کما قال : اکن للا عَجَبًا أن اوا إل 


َمل منم ان ر الاس وقال تعالی : وما مح الاس أن ینوا إذ جم الهْدَى رل 
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ان قالوا أبعت اه بر رسوا @ فل او کات في آلأرّض ملرڪة يمشوت مطمييين لرل 


رل َه عل بسر من شی . 

قال الله تعالی : فل من آل التب ای جا ہو موسی ورا وهی لََْاٌِ؟ آي : قل 
يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند اللّه» في جواب سلبهم 
العام بإثبات قضية جزئية موجبة : من أَرل الْكَتب لی جاه بو موسّى؟ يعني : 
التوراة التي قد علمتم -وكل أحد-أن الله قد آنزلها على موسى بن عمران نورًا 
وهدئ للناس؛ أي : ليستضاء بها في كشف المشكلات» ويهتدى بها من ظلم 
الشبهات . 

وقوله: موم ایس نوا َون ير 4 أي : يجعلها حَمَلَمهَا قراطيس ؛ 
أي : قِظْعَا يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم » ويحرفون فيها ما يبحرفون»› 
ویبدلون ویتأولون» ويقولون: هدا من عند اّ4“ ؛ أي : في كتابه المنزل» وما 
هو من عند الله ؛ ولهذا قال : موم ورایس ندوتها ومون کیرا ‏ . 


Tt 


(۱) تفسير الرازي .)۷۷-۷٦/۱۳(‏ (۲) يونس: الاآية (۲). 
(۳) الإسراء: الآیتان (٤۹و٥۹).‏ 
(6) البقرة: الآية (۷۹). 


سورة الأنعام ‏ سے 


ر 


وقوله : ولتم ما لر نّا ر ول ءاباؤكٍ ‏ أي : ومن أنزل القرآن الذي علمكم 
الله فيه من خبر ما سبق» ونبأً ما يأتي ما لم تکونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤکم؟ 

قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب . وقال مجاهد: هذه للمسلمين . 

وقوله : فل أله ؛ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: آي: قل: الله 
أنزله. وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض 
المتأخرين» من أن معنى قل لَه أي: لا يكون خطاب لهم إلا هذه الكلمةء 
كلمة : (الله). 

وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرًا بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان 
بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها . 

وقوله : ثم ذَرَهَم فی حَوْضمم لبوك أي : ثم دعهم في جهلهم وضلالهم 
يلعبون» حتى يأتيهم من الله اليقين» فسوف يعلمون أَلَهُمٌُ العاقبة أم لعباد اللَّه 
المتقين؟»'. 

وقال ابن القيم : «ذهب جماعة منهم مجاهد» إلى أن الآية نزلت في مشركي 
قريش» فهم الذين جحدوا أصل الرسالة» وكذبوا بالرسل» وأما أهل الكتاب فلم 
يجحدوا نبوة موسی وعيسى . وهذا اختيار ابن جرير» قال : وهو أولى الأقاويل 
بالصواب ؛ لأن ذلك في سياق الخبر عنهم» فهو أشبه من أن يكون خبرا عن اليهود»ء 
ولم یجر لهم ذكر یکون هذا به متصلا» مع ما في الخبر عن من آخبر الله عنه من هذه 
آلآ فن إنکاره أن بكرن الله آئرل على بسر شا من الكت ولیس ذلك سما دن به 
اليهودء بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود» 
والخبر من أول السورة إلى هذا الموضع خبر عن المشركين من عبدة الأوثان . 

وقوله : وما فدروا أله حى درو موصول به غير مفصول عنه . 

قلت : ويقوي قوله : أن السورة مكية» فهي خبر عن زنادقة العرب المنكرين 
لأصل النبوة. 

ولكن بقي أن يقال : فكيف يحسن الرد عليهم بما لا يقرون به من إنزال الكتاب 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۲۹٤-۲۹۴۳‏ 


n gp 


الذي جاء به موسی؟ وکیف يقال لهم : علوم یلیس وتا ونو کیا ولاسیما 
على قراءة من قرأ بتاء الخطاب؟ وهل ذلك صالح لغير اليهود؟ فإنهم كانوا يخقون من 
الكتاب ما لا يوافق أهواءهم وأغراضهم› ودوت هجا واه RC‏ 
یقرون به من کتاب موسی» ثم وبخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه » فأخفوا بعضه 
وأظهروا بعضه»ء وهذا استطراد من ذكر جحدهم النبوة بالكلية» وذلك إخفاء لها 
وكتمان إلى جحد ما أقروا به كتابهم بإخفائهم وكتمانه» فتلك سجية لهم معروفة 
لا تنكر» إذ من أخفى بعض كتابه الذي يقر بأنه من عند اللَّه» كيف لا يجحد أصل 
Se MG‏ 
ولا آباؤهم» ولولا الوحي الذي آنزله على أنبيائه ورسله لم يصلوا إليه. ثم 
رسوله آن يجيب عن هذا السؤالء وهو قوله Ss‏ 
فقال: قل أنه أي : الله الذي آنزلهء أي إن كفروا به وجحدوه فصدق به أنت 
وأقر به ند رهم فی حوضېم عبن . 

جواب هذا السؤال أن يقال: إن الله سبحانه احتج عليهم بما يقر به أهل 
الكتابين› و هم آولو العلم دون الأمم التي لا كتاب لهاء > أي إن جحدتم أصل 
N‏ 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة» يستشهد سبحانه بأهل الكتاب على منكري النبوات 
والتوحید. والمعنی: إنکم إن آنکرتم أن یکون الله أنزل على بشر شيئًا فمن أنزل 
کتاب مو سى؟ فإن لم تعلموا ذلك فسألوا أهل الكتاب . وأما قوله تعالى : عونم 
رطيس وا وتفه كاي فمن قرعا الا فهو هار كن الهر د فط ال 
ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب فهو خطاب لهذا الجنس الذي فعلوا ذلك؛ أي : 
تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك . وهذا من أعلام نبوته أن يخبر آهل الكتاب بما 
اعتمدوه في کتابهم › وآنهم جعلوه قراطیس» وأبدوا بعضه وأخفوا کثيرًا منه» وهذا 
لايعلم من غير جهتهم إلا بوحي من اللَّه» ولا يلزم أن يكون قوله: جوم 
رطيس خطابا لمن حكي عنهم نهم قالوا هما رل امه عل بسر من مى بل هذا 


(1) الأنعام: الآية .)4١(‏ 


س ن ر ا کے 


استطراد من الشيء إلى نظيره وشبهه ولازمه» وله نظائر في القرآن كثيرة كقوله تعالى : 
E E E E‏ 


النطفة علقة فخلقنا الملقة مضة”' إلى آخر الآية . 
فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين وهو آدم إلى النوع المخلوق من النطفة 
وهم أولاده» وأوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد. 
ak‏ ۴ ت a‏ ل ص و ی لے رم رط 
ومثله قوله تعالی : هو ای خلَقَکم من فی وَحِدَو وَجَعَل ينها رَوَجَهًا يكن إلا 
من الکرت ©@ کا ءاهنا صیا جملا لم شرك فيم ءاتلهما فمل أله عَنَّا 
سرود إلى آخر الآیات . 


» $“ 5 ص ر 4 E KE eS‏ 2 2 ل و 
ویشبه هذا قوله تعالی : ولين سألنهر من حلىَ السموت والاأرض ليقولن حلَقَهنَ 


لمر اميم @ لدی َمل کم الأرض مهدا َمل کم فہا ساد لعَلَكم نهدو 
ایی برل مے الشماہ مام قد اقرا پو لد میا کترک رخو © وای 
َل ارح ا)۰ إلى آخر الآیات . 

وعلى التقديرين : فهؤلاء لم يتم لهم إنكار نبوة النبي َة ومكابرتهم إلا بهذا 
الجحد والتكذيب العام» ورأوا نهم إن أقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ؛ ظهر 
تناقضهم وتفريقهم بين المتماثلين » وأنهم لا يمكنهم الإيمان بنبي» وجحد نبوة من 
نبوته أظهر» وآياتها آكثر وأعظم ممن أقروا به . 

وأخبر سبحانه : أن من جحد آن یکون قد آرسل رسله وأنزل کتبه لم یقدره حق 
قدره» وأنه نسبه لی ما لا یلیق به» بل یتعالی ویتنزه عنه» فان في ذلك إنکار دینه 
ولهیته وملکه وحکمته ورحمته› والظن السيئ به أنه خلق خلقه عبا باطلاء وآنه 
خلاهم سدّى مهملا وهذا ينافي کماله المقدس» وهو متعال عن كل ما ينافي کماله . 

فمن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الرسل إلى خلقه» فما قدره حق قدره» 
ولا عرفه حق معرفته» ولا عظمه حق عظمته» كما أن من عبد معه إلها غيره؛ لم 
یقدره حق قدره» معطل جاحد لصفات کماله ونعوت جلاله» وإرسال رسله وإنزال 
(1) المؤمنون: الآيات .)١٤-١۲(‏ (۲) الأعراف: الآیتان (۱۸۹ و ۱۹۰). 
(۳) الزخرف: الآیات (۱۲-۹). 


کته » ولا عظمه حق عظمته»' . 

وقال ایا : «جعل سبحانه تعلیمهم مالم یعلموا هم ولا آباؤهم دللا على 

Lb: إلا من جهة الرسل› فکيف يقولون‎ a as E a 
آنزل الله على بشر من شيء؟ وهذا من فضل العلم وشرفه» وأنه دليل على صحة‎ 
. التبوة والرسالة› واللّه الموفق للرشاد‎ 

وقال القاسمي : «لطائف : الأولى : قال أبو السعود كله : ليس المراد بالآية 
مجرد إلزامهم بالاعتراف بإنزال التوراة فقط ؛ بل بإنزال القرآن أيضًاء فإن الاعتراف 
بإنزالها مستلزم للاعتراف بإنزاله قطعًا ؛ لما فيها من الشواهد الناطقة به . الثانية : 
قال أيضًا في قوله تعالی : تارتم لیت) آي e‏ 
وورقات مفرقة» بحذف الجارٌ؛ بناء على تشبي تشبيه القراطيس بالظرف المبهم»› أو 
تجعلونه نفس القراطيس المقطعة e‏ 
أخرجوه من جنس الكتاب» ونزلوه منزلة القراطيس الخالية عن الكتابة . الثالثة : في 
قوله تعالی : دوا ومون كيب دلالة على أنه لا يجوز كتم العلم الديني عمن 
یهتدی به" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) هداية الحیاری (ص: .)٠۳-۳٠۰‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة .)۴٤١/١(‏ 
(۳) محاسن التأویل .)٦۲۸/۲(‏ 


3 رص س ص چ کو ور کا یرہ 2 چم رو 2ے , 
قوله تعالی : «ووهدا كب أنزلته مبارك مَصدق لی بین يديه ولنذِر 
ك 
رس“ روھ ر ت ا ص 


مر عیرس ری ہہ و ور ر 2 
آم افر ومن حوا وَين ينون يالاخرة يؤمنون بء وهم على صلاتيم 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


فال ابو خان الما دک ورز ان تکار هن انکر أن وة الله آل غل د 
شيئًا» وحاجُهم بما لا يقدرون على إنكاره؛ أخبر أن هذا الكتاب الذي أنزل على 
الرسول مبارك» كثير النفع والفائدة. ولما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال 
فقالوا : ما رَد لَه وقیل : فل من أل لَب ؛ کان تقديم وصفه با لإنزال 
آئد من و فة بكر نه ماركا و لانم أنرل الله تعالى فيو مارك قط قفارت 
الصفة بكونه مباركا كأنها صفة مؤكدة؛ إذ تضمنها ما قبلها . فما قوله : وهَدًا كنب 
لَه »؛ فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل الله شيتًا ؛ بل جاء عقب قوله تعالى : 
ولد ءايشا موسي وهدرون ألْرقان ياء وذ إَلْمَقَ ي ٠‏ ذكر أن الذي آتاه 
الرسول هو ذكر مبارك. ولما كان اللإنزال يتجدد؛ عبر بالوصف الذي هو فعل . 
ولما كان وصفه بالبركة وصمًا لا يفارق ؛ عبر بالاسم الدال على الثبوت . «مُّصَيَقٌ 
ّى بي َي آي : من كتب الله المنزلة»" . 

وقال ابن كثير : «وقوله : ودا كب يعني : القرآن «أنرلته مارك مَصَيَق ِى 
ب يج ذد أم لر يعني : مكة» ومن حوْلًأً من أحياء العرب» ومن سائر 
طوائف بني آدم من عرب وعجم ؛ كما قال في الآية الأخرى: هفل يها الاش 
لی رشو اہ جم ییک وقال: لرگ ب ومن ب“ وقال: وون 
(۱) الآية .)4١(‏ 

(۲) الأنبياء: الآية .)٤۸(‏ (۳) البحر المحیط /٤(‏ ۱۸۲). 
)٤(‏ الأعراف: الآية )٥( .)۱١۸(‏ الأنعام: الاية .)٠۹(‏ 


س للآبة )٩۲(‏ ا 


ےم ”2 e er‏ 2 ت رر 9 e‏ 
فر ہو من لزاب لار موده وقال : تارك لى برل لمران عل عدي ليكو 


ع 


یی با4 وقال: و إل أونوا الكتب والايڪن سمشم إن أسكموا قد 
اكوا رت توا كما عك ابل أله ية باليمار4» وثبت في الصحيحين آن 
رسول الله ل قال : «أغطيث خمسًا لم يُعْْهُنَ احد من الأنبياء قبلي» وذكر منهن : 
«وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس عامة»؛ ولهذا قال : وان ومون 
ياأكخرة بمو ب آي : كل من آمن باللّه واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك 
الذي آنزلناه إليك يا محمد وهو القرآنء وهم عَلّ صَلاَْم بوك أي : يقومون 
بما افترض عليهم » من آداء الصلوات في أوقاتها»“ . 

وقال الرازي : «قال آهل المعاني : كتاب مد : أي کثیر خیره» دائم برکته 
ومنفعته» يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصية». وأقول: العلوم إما 
نظرية» وإما عملية . أما العلوم النظرية» فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته 
وأفعاله وآحکامه وأسمائه» ولا تری هذه العلوم أكمل ولا أشرف مما تجده في هذا 
الكتاب» وأما العلوم العملية ؛ فالمطلوب إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب» 
وهو المسمى بطهارة الأخلاق وتزكية النفس» ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده 
في هذا الكتاب» ثم قد جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل 
له عز الدنيا وسعادة الآخرة. 

يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي : وأنا قد نقلت أنواعًا من العلوم 
النقلية والعقلية » فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من آنواع السعادات في الدين 
والدنيا؛ مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم»“ . 

قال محمد رشيد رضا معلمًا على كلام الرازي: «أي علم القرآن بتفسيره» 
فليعتبر بهذا من يضيعون جل آوقاتهم في طلب العلم الديني بعلوم الكلام وغيرهاء 
مما يعدون الرازي الإمام المطلق فيهاء لعلهم يرجعون إلى كتاب الله تعالى 
ويهتدون به» ويطلبون السعادة من فيضه دون غيره» ونسأل الله تعالى أن يوفقنا 
)١(‏ هود: الآية .)١۷(‏ (۲) الفرقان: الآية .)١(‏ 


(۳) آل عمران: الآية )٤( .)٠١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۲۹۰٩-۲۹۲٤‏ 
(۵) تفسیر الرازي (۱۳/ .)۸٩‏ 


و س سو 


للإتمام تفسيره» وأن يجعله حجة لنا لا علينا ؛ بكمال التخلق به» . 

وقال أيصًا : «والمراد بقوله تعالى : ومن حَوْلًاً أهل الأرض كافة كما روي 
عن ابن عباس . ويقويه تسميتها بأم القرى» ونحن نعلم الآن علم اليقين أن الناس 
يصلون متوجهين إلى بيت الله فيهاء» في جميع أقطار الأرض القريبة منها والبعيدة 
عنها» فهذا مصداق كونهم حولها» وزعم بعض اليهود المتقدمين وغيرهم أن المراد 
بمن حولها بلاد العرب» فخصه بمن قرب منها عرفا » واستدلوا به على أن بعثة النبي 
بي خاصة بقومه العرب» والاستدلال باطل . وإن سلم التخصيص المذكور؛ فإن 
إرساله به إلى قومه لا ينافي إرساله إلى غيرهم» وقد ثبت عموم بعثته في آيات 
أخرى؛ كقوله تعالى في هذه السورة: ووی إل مد لفان لأنذر پو وسن بي 
أي : وكل من بلغه ووصلت إليه هدايته وقد تقدم» وقوله في أول سورة (الفرقان) : 
تارك الى برل لمرن عل عَبَدو ليكو للْعليي نبا » وقوله في سورة (سبط) 
ووا رست إلا اة بنا بيبا وزيا . 

وَين يوون بالأخرة يمون ب أي : والذين يؤمنون بالدار الآخرة أو الحياة 

الآخرة وما فيها من الجزاء على الإيمان والأعمال» إيماتًا إذعانيًا صحيخًا أو 
استعداديًا قويًا» سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيره؛ يؤمنون بهذا الكتاب 
المبارك إذا بلغهم» أو إذا بلغتهم دعوته؛ لأنهم يجدون فيه أكمل الهداية إلى 
السعادة العظمى في تلك الدارء فمثلهم كمثل قوم سفر ضلوا في مفازة من مجاهل 
الأرض»› حتى إذا كادوا يهلكون؛ جاءهم رجل بكتاب في علم خرت الأرض 
وتقويم البلدان» فيه بيان مكانهم وبيان أقرب السبل لمنجاتهم » فإنهم لا يتلبثون 
بقبوله والعمل به . وأما المنكرون للبعث والجزاء؛ فلا يشعرون بشدة الحاجة إلى 
هدايته» وفي هذا تعريض أو تصريح بسبب إعراض جمهور أهل مكة الأعظم عن 
هذا الكتاب الذي فيه سعادتهم» . 

وقال الرازي: ««والزينَ ومون با لخر ومون ب وظاهر هذا يقتضي أن 
الإيمان بالآخرة جار مجرى السبب للإيمان بالرسول بل . والعلماء ذكروا في تقرير 
(1) تفسير المنار (۷/ .)٦٠١‏ (۲) الأنعام: الآية (۱۹). 


(۴) الفرقان: الآية )٤( .)١(‏ سبأً: الآية (۲۸). 
(0) تفسير المنار (1/۷-(. 


سے الآية (4۲) ° 


هذه السببية وجوهًا : 

الأول: أن الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب 
والعقاب» ومن كان كذلك فإنه يعظم رغبته في تحصيل الثواب» ورهبته عن حلول 
العقاب» ويبالغ في النظر والتأمل في دلائل التوحيد والنبوةء فيصل إلى العلم 
والإيمان. 

والثاني : أن دين محمد عليه الصلاة والسلام مبني على الإيمان بالبعث 
والقيامة» وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه القاعدة مثل ما في شريعة 
محمد عليه الصلاة والسلام» فلهذا السبب كان الإيمان و مد كك ال 
والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين . 

والثالث : يحتمل أن يكون المراد من هذا الكلام التنبيه على إخراج أهل مكة من 
قبول هذا الدين؛ لأن الحامل على تحمل مشقة النظر والاستدلالء وترك رياسة 
الدنياء وترك الحقد والحسد؛ ليس إلا الرغبة في الثواب» والرهبة عن العقاب . 
وكفار مكة لما لم يعتقدوا في البعث والقيامة؛ امتنع منهم ترك الحسد وترك 
الرياسة» فلا جرم يبعد قبولهم لهذا الدين واعترافهم بنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم قال: رهم عل صَلاتَيمَ بَاِظوة» والمراد أن الإيمان بالآخرة كما يحمل 
الرجل على الإيمان بالنبوة؛ فكذلك يحمله على المحافظة على الصلوات. وليس 
لقائل أن يقول: الإيمان بالآخرة يحمل على كل الطاعات» فما الفائدة فى تخصيص 
الصلاة بالذكر؟ لأنا نقول: المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد 
الإيمان باللّه وأعظمها خطرًاء ألا ترى آنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من 
العبادات الظاهرة إلا على الصلاة كما قال تعالی : وما کن أله لِيْضِيعَ إيستگ ي“ 
أي : صلاتكم» ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصلاة؛ 
قال عليه الصلاة والسلام : «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر“" فلما اختصت 


.)١٤۳( البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه من حديث آنس طه : الطبراني في الأوسط /٤(‏ ۲۱۱/ ۳۳۷۲) وقال الهيشمي في المجمع (۱/ :)۲۹١‏ 
«ورجاله موثقون إلا محمد بن آبي داود فإني لم أجد من ترجمه». وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة )۲٠٠۸(‏ 
و(0۱۸۰). 


سورة الأنعام سے 


الصلاة بهذا النوع من التشريف؛ لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في عموم رسالته ية للأولين والآخرين 


# عن جابر بن عبد الله ا أن النبي لل قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهنّ أحد 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فأيما 
رجل من متي أدركته الصلاة فليصلٌ» وأحلت لي المغانم ؛ ولم تحل لأحد قبلي»› 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ؛ وبعثت إلى الناس عامة» . 

× غريب الحديث: 

طهورا : بالفتح ما يتطهر به" . 

المغانم : جمع مغنم» وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب» وأوجف عليه 
المسلمون بالخيل والركاب* . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «قوله «بعثت إلى الناس كافة» دليل أن الحجة تلزم بالخبر» كما 
تلزم بالمشاهدة» وذلك أن الاآية المعجزة باقية مساعدة للخبر» مبينة له» رافعة لما 
يخشى من آفات الأخبار» وهي القرآن الباقي» ولذلك خص الله نبيه ببقاء آيته» لبقاء 
دعوته ووجوبها على من بلغته إلى آخر الزمان"* . 

قال المناوي : ««وكان النبي يبعث إلى قومه» بعثة «خاصة» بهم . فكان إذا بعث 
في عصر واحد نبي واحد؛ دعا إلى شريعة قومه فقط» ولا ينسخ بها شريعة غيره» أو 
نبيان دعا كل منهما إلى شريعته فقط» ولا ينسخ بها شريعة الآخر»" . 

قال عبد المحسن العباد: «قوله: «وبعثت إلى الناس عامة» دال على عموم 


(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ ۸۸-۸۷). 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ٤۳۰)ء‏ والبخاري (۱/ »)۳۴٣ /٥۷٤‏ ومسلم (۱/ »)٥٩۱/۳۷٣-۳۷۰‏ والنسائي (۱/ 


.)١٤١ /۳( النهاية‎ )۳( . (6۳° /۲۳۱-4 
.)٤۷١ /۱( شرح البخاري‎ )٥( .)۳۹۰-۳۸۹ /۳( النهاية‎ )٤( 


.)٥۹۸ /۱( الفيض‎ )۷١ 


سے اھا (wwe:‏ 


رسالته ل . . . والمراد بالناس كل من كان موجودا من الإنس من حين بعث صلوات 
الله وسلامه عليه إلى قيام الساعة. 

قال ابن أبي العز: «وأما قول بعض النصارى: إنه رسول إلى العرب خاصة؛ 
فظاهر البطلان› فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد 
قال : إنه رسول الله إلى الناس عامة . والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما» فقد 
أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس 
وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلا" . 

وفي هذا الحديث من الفوائد - يقول المناوي-: «إن المصطفى ية أفضل 
الأنبياء والرسل؛ لما ذكر من أن كل نبي أرسل في قومه مخصوصين وهو إلى 
الكافة. وذلك لأن الرسل إنما بعشوا لإرشاد الخلق إلى الحق» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام. وكل من كان في 
هذا الأمر أكثر تأثيرًا كان أفضل » فكان للمصطفى ي فيه القدح المعلى» إذلم 
یختص بقوم دون قوم» وزمان دون زمان؛ بل دنه انتشر في المشارق والمغارب» 
وتغلغل في کل مکان» واستمر استمداده على وجه کل زمان» زاده الله شرقًا علی 
شرف» وعرًّا على عر؛ ما در شارق ولمع بارق» فله الفضل بحذافيره سابقًا 
ولاحقًاء“, 

قلت : استشكل ظاهر هذا الحديث بآدم ونوح› فإن آدم بعث إلى جميع بنيه» 
وكذا نوح بعد خروجه من السفينة. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة سيأتي تفصيلها وبيان وجهها عند قوله تعالى : فلٌ 
تاها لاش إن رول آنّه إكّكُمَ ّيا الآية (10۸) من سورة الأعراف إن 
شاء الله تعالى . 

WH 3# 3# 


(۱) عشرون حدیٹا من صحيح البخاري (ص: .)٦١‏ 
(۳) فيض القدیر (۱/ .)٥٦۸‏ 


قوله تعالی : چوس اف ن اف ı2‏ انلو زب أو قال أو إل وَل 
3 
ما یا آل اک“ 


وار ا 
وح لله سىء ومن قال ساز مغل ما آنل الله 


*٭ غريب الآية: 
الافتراء : الاختلاق . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الإعام الظيري: يي جل دكر هبول ومَن أَطَُ ِن قى عل ا : ومن 
eS‏ من الق على الله 
کذبًاء فادعی عليه آنه بعثه نبيًا» وأرسله نذيرًا» وهو في دعواه مبطل» وفي قیله 
كاذب» وهذا تسفيه من الله لمشركي العرب» وتجهيل منه لهم في معارضة عبد الله 
بن سعد بن ابي سرح› والحنفي مسيلمة» لنبي الله ية بدعوى أحدهما النبوةء 
ر دفرئ ا لاخر ات فد اء یل هاخا شرل الله ك وي مه فر تة ية 
اختلاق الكذب عليه» ودعوى الباطل . 

وقد اختلف أهل التأويل في ذلك . . فذكر عن فريق : آنها نزلت في عبد الله ابن 
سعد بن سرح» وعن فريق آخر : أنها نزلت في مسيلمة الكذاب» وعن فريق ثالث : 
آنها نزلت في کلیهما . إلى أن قال هة : «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
أنیقال: إن الله قال: هومن اَم من قر عل اہ گب و ال اوی کے َم بى له 
َء ولا تمانع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن قال : إني قد قلت مثل ما 
قال محمد» وأنه ارتد عن إسلامه» ولحق بالمشركين »› فكان لا شك بذلك من قيله› 
مفتريا كذبًا . وكذلك لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعنسي الكذابين» ادعيا على 
الله كذبا أنه بعثهمانبيين » وقال كل واحدمنهما : إن الله أوحى إليه» وهو كاذب في قيله . 

فإذ كان ذلك كذلك؛ فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقًا على الله كذبًا 


(۱) الأنعام: الآية (۹۳). 


وقائلا في ذلك الزمان وفي غیره أوحی الله إليهء وهو في قیله کاذب : لم يوح الله إليه 
شیئًاء فاما التنزیل فإنه جائز ن یکون نزل بسبب بعضهم » وجائز أن یکون نزل بسبب 
جميعهم» وجائز أن يكون عنى به جميع المشركين من العرب؛ إذ كان قائلو ذلك 
منهم» فلم يغيروه» فعيرهم الله بذلك» وتوعدهم بالعقوبة على تركهم نكير ذلك» 
ومع ترکهم نکیره» هم بنبیه محمد ية مکذبون» ولنبوته جاحدون» ولآیات کتاب 
ل و ر ا ا ر اع ی ی دن و 
وقال: سی إل َم بح ليه ى ومع ذلك يقول: ما ازل اه عل ر من سیو“ 
فینقض قوله بقوله› ويكذب بالذي تحققه» وينفي ما یثبته› وذلك إذا تدبره العاقل 
الأريب» علم أن فاعله من عقله عديم»" . 

وقال شيخ الإسلام : «كل من اتبع كلامًا أو حدينًا مما يقال: إنه يلهمه صاحبه» 
ویوحی إلیه» أو آنه ينشئه ويحدثه مما يعارض به القرآن فهو من أعظم الظالمين ظلما . 

ا ا كر الله مات قل الد ا قروا الل ى قەر چت آنگروا 
الإنزال على البشر»ء ذكر المتشبهين به المدعين لمماثلته من الأقسام الثلاثةء فإن 
المماثل له: إما أنيقول: إن الله أوحى إلي» أو يقول: أوحي إلي» وألقي إلي› 
وقيل لي» ولا يسمي القائل . أو يضيف ذلك إلى نفسهء ويذكر آنه هو المنشئ له . 

ووجه الحصر : أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره» وإذا ذكره فإما أن يجعله من 
قول ال اوی فول تھ ون لچله ن مالیا ت ر بت وبا ج 
من كلام الملاثكة فهو داخل فيما يضيفه إلى اللَّه» وفيما حذف فاعله» فقال تعالى : 
ومن عَم من ار عل او گا اؤ ل اوی کے وم شح لله کی ومن ال سال ينل ا 
ا ا 

وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحيا من الله ولم يسم الموحى؟ 
فإنهما من جنس واحد في ادعاء جنس الإنباءء Ee‏ 
يأتي بمثله» ولهذا قال : وين افر عل اس کنبا » ثم قال : وس قال سال نل 


Î‏ رة 


رل ّي" فالمفتري للكذب والقائل : أوحي | إلي ولم يوح إليه شيء 


(1) الأنعام: الآية .)4١(‏ (۲) تفسیر الطبري (۷/ .)۲۷٤-۲۷۲‏ 
(۳) الأنعام: الآية (۹۳). 


سے 


a a E TD EE‏ سورة الأنعام سے 


الاسم الأولء وقد قرن به الاسم الآخرء فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة» وقد 
تقدم قبلهم المكذب للنبوة» فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو 
مضاهاتهم » كمسيلمة الكذاب وأمثاله. 

وهذه هي (أصول البدع) التي نردها نحن في هذا المقام؛ لأن المخالف للسنة 
يرد بعض ما جاء به الرسول بء أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيرا له: من 
راي أو كشف أو نحو ذلك»' . 

وقال القرطبى : «ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه 
السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذا؛ فيحكمون 
بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك لصفائها من 
الأكدار» وخلوها من الأغيارء فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانيةء 
فيقفون على أسرار الكليات» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة» إنما يحكم بها على 
الأغبياء والعامة!! وأما الأولياء وأهل الخصوص» فلا يحتاجون لتلك النصوص!! 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» ويستدلون على هذا 
بالخضر؛ وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى من تلك 
الفهوم . وهذا القول زندقة وكفر» يقتل قائله ولا يستتاب› ولا يحتاج معه إلى سؤال 
ولا جواب؛ فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا کل" . 

قلت : هذا الذي ذكره القرطبي كه وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» فيما 
سبق هو واقع الصوفية في كتبهم› ومشایخهم . وواقع الرافضة في كتبهم› 
ومشایخهم› ويذكر الغزالي في إحيائهء ويقول : ما ورد في التنزيل من الكتاب 
والسنة يعرض على الكشف» فإن صدقه الكشف وإلا رد. ومثل هذا كثير والمُدّعون 
للنبوة في تاريخ اللإسلام عدد هائل» فما أصدق كلام الله! وما أوضحه في هؤلاء 
المفترين الكذب . 
(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۸۷-۸۵). 
(۲) تفسير القرطبي (۷/ ۲۷). 


س للآية (۹۳) ب( 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي المفترين على الله 


# عن أبي هريرة ظه أن رسول الله لل قال : «بينما آنا نائم رأيت في يدي 
سوارين من ذهب» فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام: أن انفخهماء 
فنفختهماء فطاراء فأولتهما كذابين يبخرجان بعدي؛ فكان أحدهما العنسي› 
والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة» . 

× غریب الحديث: 

سوارين : السوار» بكسر السين وضمهاء من الحلي : الذي تضعه النساء في 
اليدين . وجمعه أسورة ثم أساور وأساورة. وسورته السوار: إذا ألبسته إياه. 

أهمني : آي : أوقعني في الهم . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «قال المهلب : هذه الرؤيا ليست على وجههاء وإنما هي على 
ضرب المشل» وإنما أولهما النبي بالكذابين؛ لأن الكذب إنما هو الإخبار عن 
الشيء بخلاف ماهو به» ووضعه في غير موضعه» فلما رآهما في ذراعیه ولیسا 
موضعا للسوارين؛ لأنهما ليسا من حلية الرجال علم أنه سيقضي على يدي النبي - 
يعني على أوامره ونواهیه- من يدعي ما لیس له» کما وضعا حیث لیس لهماء 
وكونهما من ذهب -والذهب منهي عنه في الدين- دليل على الكذب من وجوه : 

أحدها : وضع الشيء غير موضعه . 

والثاني : كون الذهب مستعملَا في الرجال وهو منهي عنه» والذهب مشتق منه 
الذهاب» فعلم آنه شيء يذهب عنه ولا يبقی» ثم وكد له الأمر فأذن له في نفخهما 
فطاراء عبارة آنهما لا يثبت لهما آمره» وأن كلامه ## بالوحي الذي جاءه به 
يزيلهما الذي قاما فيه » والنفخ دليل على الكلا»”. 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۱۹)ء والبخاري /٩(‏ ۷۷۸/ ۳۹۲۱)» ومسلم »)۲۲۷٤ /۱۷۸۱ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ 


۷۰ ۲ ) والنسائي في الکبری /٤(‏ ۳۸۹/ ۹٤۷۹)ء‏ وابن ماجه (۱۲۹۴۳/۲/ ۳۹۲۲). 
(۲) شرح البخاري .)٥٤۹-٥٤۸/٩(‏ 


a‏ سورة الأنعام ‏ س 


وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: «فنفختهما»: في ذلك إشارة إلى حقارة 
أمرهما؛ لأن شأن الذي ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون في غاية الحقارة» ورده ابن 
العربي بأن أمرهما كان في غاية الشدة» ولم ينزل بالمسلمين قبله مثله. قلت: وهو 
كذلك» لكن الإشارة إنما هى للحقارة المعنوية لا الحسية» وفى طيرانهما إشارة إلى 
اضمحلال أمرهما. ٠‏ 1 


.(o€/۲) الفتح‎ (0) 


N e ea f ٠ ۳‏ ب صم کر ر صر 
قوله تعالی : ولو تَر إز ألطَيمُونَ ف عَمرَتِ الوت وأَلْملتيكة 


ص سم کے “> e‏ ر ا کے رم 

باطو يديهم ارجا سگم الوم جروت عَدَابَ أَلْهونِ بِمَا 
SA Raa O ET.‏ 
کنتم تقولون عل اللو عير ألحي وکنتم عن ءايلودِ كرود 469 


ت 


رھ ےر 


× غريب الآية: 
غمرات : جمع عَمْرَّة: وهي الشدة» سميت كذلك لأنها تَعْمْرٌ القلب؛ آي 
ترکبه فتغطیه . وغمرات الموت شدائده وکربهٌ وسکراته . 
الهون: الهوان. والمعنى : اليوم تلقون عذاب الذل والهوان. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الإمام الطبري: «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد إل: ولو ترى يا محمد 
حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين» العادلين بربهم الآلهة والأندادء 
والقائلين ما أنزل الله على بشر من شيء» والمفترين على الله كذًاء الزاعمين أن 
الله أوحى إليه» ولم يوح إليه شيء» والقائلين : سأنزل مثل ما أنزل اللَه» فتعاينهم 
وقد غشيتهم سكرات الموت» ونزل بهم أمر اللَه» وحان فناء آجالهم» والملاثئكة 
باسطو آیدیهم» یضربون وجوههم وأدبارهم» کما قال -جل ثناۋه-: كيت ا 
وت امك شروت وم ادرف © دالت انه اتبا ما اس ا 
رفوا رر يقولون لهم : فرج أشڪړًي». 

وقال عند قوله تعالی : اوم جروت عاب آلھون پا كنم وون عل ا حر آي 
مم عن ايو سود : «وهذا خبر من الله -جل ثناؤه- عما تقول رسل الله التي 
تقب آزواح هولاء الكفار لهاء يخير غنها أتها تقول لأجسامهاولأصخابها: 
أخرجوا أنفسكم إلى سخط الله ولعنته» فإنكم اليوم تابون على كفركم باللّه» 
وقيلكم عليه الباطل» وزعمكم أن الله أوحى إليكم ولم يوح إليكم شيئاء وإنذاركم 


(۱) محمد: الآیتان (۲۷ و ۲۸). 


سورة الأنعام ~~ 


أن یکون اللہ آنزل علی بشر شیا > واستكباركم عن الخضوع لأمرالله» وأمر رسولهء 
والانقياد لطاعته؛ عذاب الهون» وهو عذاب جهنم الذي يهينهم فيذلهم » حتى يعرفوا 
صغار أنفسهم وذلتها»' . 

وقال ابن کثیر: « ولو ترىئ إٍز ألطَّدلِمَونَ فى عَمرَتِ وت آي : في سکراته 
وغمراته وگرباته» وگه باطو ديهد 4 أي کک قال: هلین جَسَطتَ 
لک يدك i‏ قى الآيةء وقال : ا اک ا ا س يتنم بالشى ي" الآية. 

د سماد رار سات وغ یناه ل 
ولو رئ ٳڏ يوق ان ڪفروا الملې که ب یضروت کے وجوھھ م وا ذَبَرَهَم“ ؛ ولهذ 
قال : «والمهکة باطو ديهد 4 أي aT‏ 
أجسادهم ؛ ولهذا يقولون لهم : ورجا شڪ کہ ؛ وذلك أن الكافر إذا احتضر 
بشرته الملائكة بالعذاب والنّكال» والأغلال والسلاسل» والجحيم والحميم 
وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في جسده» وتعصي وتأبى 
فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم» قائلين لهم : ار 
م ی نے ع لی یت ائ کر ےکر کک ای ایم تھانود 
غاية الإهانة» کما کنتم تکذبون على اللّه» وتستکبرون عن اتباع آياته» والانقیاد 
ا 

قال السعدي : «في هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه. فإن هذا الخطاب»› 
والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار» وقبيل الموت وبعده. 

وفيه دليل على أن الروح جسم» يدخل ويخرج ويخاطب» ويساكن الجسد 
ويفارقه» فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة» فإنهم إذا وردوهاء وردوها 
مفلسین ؛ فرادی بلا آهل ولا مال» ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار» كما خلقهم الله 
أول مرة» عارين من كل شيء. فإن الأشياءء إنماتتمول وتحصل بعد ذلك» 
بأسبابها التي هي أسبابها . وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور» التي كانت مع العبد 
(۱) تفسير الطبري (۷/ .)۲۷٦-۲۷۴‏ 


(۲) المائدة: الآية (۲۸). (۳) الممتحنة : الآية (۲). 
() الأنفال: الآية )٥( .)٥١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۲۹٩‏ 


سے ایا ہہ ”™(( —— 


في الدنياء سوى العمل الصالح» والعمل السيئ» الذي هو مادة الدار الآخرة» الذي 
تنشأً عنه» ويكون حسنها وقبحها» وسرورها وغمومها» وعذابها ونعیمها» بحسب 
الأعمال. فهي التي تنفع أو تضر› وتسوء أو تسر› وما سواها من الأهل والولدء 
والمال والأنصارء فعوار خارجية» وأوصاف زائلة» وأحوال حائلة» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في عذاب القبر 


# عن البراء بن عازب وهه عن النبي 4 قال : «ویبت اله آل ءامنوا امول 
اللات“ قال: نزلت في عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله 
ونبي محمد ا فذلك قوله كك : يبت له الت منوا الول الات ني وة 
آلا E?‏ الأخرة4 . 

× فوائد الحديث: 

قال القسطلاني : «قد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوته» وأجمع 
عليه أهل السنة» ولا مانع في العقل أن يعيد الله الحياة في جزء من الجسد أو في 
جميعه على الخلاف المعروف» فيثيبه ويعذبه . وإذا لم يمنعه العقل وورد به الشرع 
وجب قبوله واعتقاده» ولا يمنع من ذلك کون الميت قد تفرقت أجزاؤه» كما يشاهد 
في العادة» أو أكلته السباع والطيور وحيتان البحر» كما أن الله تعالى يعيده للحشر› 
وهو بل قادر على ذلك› فلا يستبعد تعلق روح الشخص الواحد في آن واحد بکل 
واحد من أجزائه المتفرقة في المشارق والمغارب» فإن تعلقه ليس على سبيل 
الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في غيره. قال في مصابيح الجامع : 
وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر» حتى قال غير واحد: إنها متواترة لا يصح 
عليها التواطؤ» وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين» . 
(۱) تفسير السعدي .)٤۳٦/۲(‏ (۲) إيراهيم : الآية (۲۷). 
(۳) آخرجه: آحمد (۲۹۲-۲۹۱/۲)»ء والبخاري (۳/ ۱۳۹۹/۲۹۷)ء ومسلم (۲/ ۲۸۷۱/۲۲۰۱)ء وأبو داود 

«(0 /٤٠۷ /٤( وقال: «(حسن صحيح). والنسائي‎ )۳۱۲۰/۲۷٣/۰( والترمذي‎ »)٤۷٥١ /۱۱١ /( 


وابن ماجه (۲/ .)٤۲۹۹/۱٤۲۷‏ 
)€( إرشاد الساري ( .(oYo‏ 


E E ED EE‏ سورة الأنعام سے 


فيه «أن المرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده» وكلما سرع 
إجابة كان أسرع تخلصا من الأهوال»“. 

# عن ابن عمر وا قال : اطلع النبي 4ة على أهل القليب فقال: «وجدتم ما 
وعد ربکم حقًا) . فقيل له: تدعو أمواتًا؟ فقال : «ما أنتم بأسمع منهم» ولكن 
لا یحیبون» . 

*٭ غريب الحديث: 

القليب : البئر التي لم تطوء ويذكر ويؤنٹ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «قال القاضي أبو بكر بن الطيب وغيره : قد ورد القرآن بتصدیق 
الأخبار الواردة في عذاب القبرء قال تعالی : الا شوت علا عُذرا وَعًَِا چ“ 
وقد اتةه تفق المسلمون أنه لا غدوة ولا عشي في الآخرة» وإنما هما في الدنياء فهم 
بعرو اتی عل اا ر ول بوم اا ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب» قال 
2 اھ ل ی ل ٤ے‏ اسه ےہ ا ھت 
تعالی : ووم تقوم لامد خا دال رعو ادا العَداب فإذا جاز أن يكون 
المكلف بعد موته معروضًا على النار غدوا وعشيًا؛ جاز أن يسمع الكلام ويمنع 
الجواب؛ لأن اللذة والعذاب تجىء بالإحساس»› فإذا كان كذلك وجب اعتقاد رد 
الحياة في تلك الأجساد» وسماعهم للكلام» والعقل لا يدفع هذا ولا يوجب حاجة 
إلى بلة ورطوبة› وإنما يقتضي حاجتها إلى المحل فقط› فإذا صح رد الحياة إلى 
أجسامهم مع ما هم عليه من نقص البنية » وتقطع الأوصال؛ صح أن يوجد فيهم 
سماع الكلام» والعجز عن رد الجواب»" . 
المرق اتام احادت خذاب التر ر نه آي 9 تلم ها وتيك باخ اني 
وإحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون» ويجيبون في الوقت الذي يريده الله 
تعالی» . 
)١(‏ أفاده القسطلاني في إرشاد الساري (۳/ )٥۲۸‏ . 
(۲) أخرجه: آحمد (۲/ .)۳١‏ والبخاري (۳/ ۲۹۷/ ۱۳۷۰). ومسلم (۲/ /٦٤۳‏ ۹۳۲). 
(۳) غافر: الآية )٤( .)٤١(‏ غافر: الآية )٤١(‏ . 
)٥(‏ شرح البخاري (۳/ .)۳٥۹-۳۵۸‏ () الإکمال (۸/ .)٤٠٥‏ 


سسس الآية (۹۳) 


وقال النووي : «قال أصحابنا: وهذا السحب إلى القليب ليس دفنا لهم 
ولا صيانة وحرمةء بل لدفع رائحتهم المؤذية واللَّه أعلم» . 

# عن عائشة زا قالت : إنما قال النبي کل : «إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت 
اقول حق» وقد قال الله تعالی : «إنك لا َم لري" . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «تنبيه : وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة 
في ترجمة عذاب القبر: أنه لما ثبت من سماع آهل القليب وتوبيخه لهم؛ دل 
إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس» بل 
بالذات» إذالجامع بينهما وبين بقية الأحاديث: أن المصنف أشار إلى طريق من 
طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة؛ بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة 
أهل القليب وقعت وقت المسألة» وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد» وقد 
تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسثول يعذب . وأما إنكار عائشة فمحمول 
على غير وقت المسألة» فيتفق الخبران»”“ . 

قال الإأسماعيلي كما في الفتح : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة 
الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رد رواية 
الثقة إلا بنص مثله؛ يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته» فكيف والجمع بين 
الذي أنكرته وآثبته غيرها ممكن؛ لأن قوله تعالى : فإك لا مِم امون ي“ 
لا بنافي قوله ا : «إنهم الآن يسمعون»؛ لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من 
المسمع في أذن السامع» فاللَّه تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلخهم صوت نبيه ال 
بذلك» وأما جوابها بأنه إنما قال إنهم ليعلمون؛ فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافي 
رواية يسمعون بل يؤيدها»". 

قال الإمام الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن كلتا الروايتين اللتين 


(۱) شرح مسلم (۱۷/ ۱۷۰). (۲) النمل : الآية .)۸٠(‏ 


.)٥۲( الفتح (۳۰۱/۳). () الروم: الآية‎ )٤( 


.(FAT/Y) الفتح‎ (VD 


س( )حح سورةالنعام س 


ذكرت عن رسول الله ل في ذلك صحيحة» عدول نقلتهاء فالواجب على ما انتهت 
إليه» وقامت عليه حجة خبر الواحد العدلء الإيمان بهاء والإقرار بأن الله يسمع 
من شاء من خلقه من بعد مماته» ما شاء من کلام خلقه من بني ادم وغیرهم على ما 
E SD O E O‏ 
الكافر ومن اس ستحق منهم العذاب كيف آراد» على ما جاءت به عن رسول الله لا 
الآثارء وصحت به الأخبار. 

وليس في قول الله 3# لنبيه 44 إل لا عع الوق ل ف ألم شماه تاوا 
مدږ ولا في قوله : ك آله شيع من ياء وما أت يشيع بن في الور 4“ حجة 
ا ا ا 
قالوا له في خطابه أهل القليب بما خاطبهم به: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» 
ولا في إنكار ما ثبت عنه 4ل من قوله لأصحابه مخبرهم عن الميت في قبره: «إنه 
ا حن بال اا ولو ارون ا ادر : وما نت بسع من نی 
القبور› CCE aS‏ 

yS 
خالق السمع غيرك» ولكن الله -تعالى ذكره- هو الذي يسمعهم إذا شاء» إذ كان هو‎ 
القادر على ذلك دون من سواه من جميع الأنبياء» وذلك نظير قوله : وا أت رى‎ 
ألم ن تهر 0 . وذلك أن الهداية من الكفر إلى الإيمان» والتوفيق للرشادء‎ 
د اللەك وت ھن مراف فنفى -جل ثناؤه- عن محمد ية أن يكون قادرا أن يسمع‎ 
الموتى إلا بمشيئته» كما نفى أن يكون قادرا على هداية الضلال إلى سبيل الرشاد‎ 
. إلا بمشيئته‎ 


0 2ء وو 


وذلك يبين آنه كذلك في قوله : <[ آله نیع من باه وات شیع کنن ار 
أنه -جل ثناؤه- ثبت لنفسه من القدرة على إسماع من شاء من خلقه› بقوله IE E‏ 
اسيع من سا > ثم نفى عن محمد ية القدرة على ما آثبته وأوجبه لنفسه من ذلك» 


(1) النمل : الآية .)۸٠(‏ (۲) فاطر : الآية (۲۲). 
(۳) يأتي قريبًا من حديث آنس له . )٤(‏ النمل : الآية .)۸١(‏ 


سے اکا (vm‏ 


فقال له : وما ت يسيع تن في الور » ولكن الله هو المسمعهم دونك» وبيده الإفهام 
والإرشاد والتوفيق ‏ وإنما آأنت نذير» فبلغ ما أرسلت به . فهذا أحدأوجهه 

والثاني : أن يكون معناه : فإنك لا تسمع الموتى إسماعًا ينتفعون به؛ لأنهم قد 
انقطعت عنهم الأعمال»› وخرجوا من دار الأعمال | إلى دار الجزاءء فلا ينفعهم 
دعاؤك إياهم إلى الإيمان باللّه والعمل بطاعته» فكدلك عولاء الاين كتبا ربك 
عليهم آنهم لا يؤمنون» لا يسمعهم دعاؤك إلى الحق إسماعا ينتفعون به؛ لأن الله 
-تعالى ذكره- قد ختم عليهم أن لا يؤمنواء كما ختم على أهل القبور من أهل الكفر 
أنهم لا ينقعهم بعد خروجهم من دار الدنيا إلى مساكنهم من القبور» إيمان 
ولا عمل؛ لأن الآخرة ليست بدار امتحان» وإنما هي دار مجازاة» وكذلك تأويل 
قولەتعالى : ق آله شي من ياء وما أت بمشوع ن ني شور » وغير ذلك من 
وجوه المعاني . 

فإذ كان ذلك محتملا من المعاني ما وصفنا؛ فليس لموجهه إلى آنه معني به آنه 
لا يسمع ميت شيكًا بحال حجة» إذ كان لا خبر بذلك عن رسول الله ل يصححه 
ولا في الفعل شاهد بحقيقته» بل تأويل مخالفيه في ذلك على ما ذكرنا أولى 
بالصحة» لما روينا عن رسول الله هل من الأخبار الواردة عنه أنهم يسمعون كلام 
الأحياء» على ما وردت به عنه الآثار»“. 

# عن عائشة وا : أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها : 
أعاذك الله من عذاب القبر . فسأالت عائشة رسول الله لل عن عذاب القبر فقال : 
انعم» عذاب القبر؛. قالت عائشة وا : فما رأيت رسول الله لل بعد صلى صلاة 
إلا تعوذ من عذاب القبر" . 

× فوائد الحديث: 

قال القسطلاني : «في هذا الحديث آنه أقر اليهودية على أن عذاب القبر 
Os‏ 
(۱) تهذیب الآثار (مسند عمر بن الخطاب .)٥۲١-0۱۸/۲‏ 


(۲) أخرجه: أحمد »)٤٥-/(‏ والبخاري (۳/ ۲۹۸-۲۹۷/ ۱۳۷۲)ء ومسلم (۱۱/۱٤/٨0۸)ء‏ والنسائي 
(£11/4). (۴) إرشاد الساري (۳/ .)٥۴١‏ 


سے ا بوا ا ا 


قال الحافظ : «فيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة» بخلاف 
المسألة ففيها اختلاف»''. 

قال ابن عبد البر : «فى هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر تعرفه اليهود» 
وذلك -واللّه أعلم- عن التوراة؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي». 

# عن أسماء بنت أبي بكر ويا تقول : قام رسول الله اة خطيبا فذكر فتنة القبر 
التي يفتتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة" . 

*٭ فوائد الحديث: 

فيه إثبات عذاب القبر وقد تقدمت هذه الفائدة في الأحاديث السابقة وأنه واقع 

# عن أنس بن مالك هه أن رسول الله ية قال : «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولی عنه أصحابه وو ن الم آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان : ما كنت 

تقول في هذا الرجل؟ لمحمد ييو . فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . 
فيقال له : انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدًا من الحنةء فيراهما 
جميعًا» قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره . ثم رجع إلى حديث أنس قال : 
«وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» 
كنت أقول ما يقول الناس. فيقال : لا دریت ولا تلیت . ويضرب بمطارق من حديد 
ضربة»› فيصيح صيحة يسمعها من د يليه غير الثقلين»' . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال البيهقي : : «وإعادة الروح في جزء واحد» وسۇال جزء واحده وتعذيب جزء 
واحد مما يجوز في العقل › وليس في تفريق الأجزاء استحالة ما وردت به الأخبار في 
عذاب القبر» کا ا ل ولمن اء الل وإلى ما شاء اللّهء نعود الله من 
عذاب الله» . 
(۱) آفاده في الفتح (۳۰۳/۳). () فتح البر (۱۳۹/۲). 
(۳) آخرجه: البخاري (۳/ ۲۹۸/ ۱۳۷۳)» ومسلم (۲/ .)٩۰٥ /٠۲٤‏ والنسائي .)۲۰٠۱ /٤۰۹ /٤(‏ 


/۱۱٤-۱۱۲ /٥( ومسلم (6/ ۲۲۰۱-۲۲۰۰/ ۲۸۷۰). وأبو داود‎ »)۱۳۷٤/۲۹۸/۳( آخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۳٤٤ الاعتقاد (ص:‎ )٥( .)۲۰٥۰ /٤۰۳/٤( والنسائي‎ ) ١ 


سے الآية (۹۳) 


وقال ابن آبي جمرة: «فيه دليل على عظيم قدرة الله تعالى » يؤخذ ذلك من هذا 
الإخبار بهذا النبأً العظيم» وكيف هذا التصرف العجيب» ويترتب عليه من الفقه 
الإيمان به والتفكر فيما نحن إليه صائرون» والأهبة لذلك. . ؛ لأنه إذا فكر في 
الموت وفيما بعده من الأنباء وشبهها؛ حصل له فيه من الوعظ ما فيه كفاية لمن له 
عقل» أو ألقى السمع وهو شهيد». 

# عن البراء بن عازب وه » قال : خرجنا مع النبي بهل في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله ل وجلسنا حوله كأن 
على رؤوسنا الطير»› وفي يده عودينكت به في الأرض› فرفع رأسه» فقال: 
استعيذوا باللَه من عذاب القبر مرتين أو ثلانًا» ثم قال : «إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى 
يحلسوا منه مد البصر› ثم يجيء ملك الموت #4 حتی یجحلس عند رآسه فیقول : 
أيتها النفس الطيبة! اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال : «فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين› 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن› وفي ذلك الحنوط› ویخرج منها کأطیب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض)». قال: «فيصعدون بها فلا يمرون -يعني 
بها- على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟! فيقولون: فلان ابن 
فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا» حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنيا» فيستفتحون له» فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي 
تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله كك : اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض » فإني منها خلقتهم › وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم 
تارة أخرى». 

قال : «فتعاد روحه في جسده» فیأتیه ملکان» فیجلسانه فیقو لان له : من ربك؟ 
فیقول: ربې الله. فیقولان له: ما دينك؟ فیقول : دیني الإسلام. فیقولان له: ما هذا 


(۱) بهجة النفوس (۳/ ۲۳۲). 


سورة الأنعام کے 


الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هو رسول الله ية . فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول : قرات کتاب اللَّه» فآمنت به وصدقت . فينادي مناو في السماء: أن صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنة». 

قال : «فيأتيه من روحها وطیبها» ویفسح له في قبره مد بصره . 

قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسرك› هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالخير . فيقول : أنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي» . 

قال : «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصر» ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة! اخرجي إلى 
سخط من الله وغضب) . 

قال: «فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» 
فيأخذها» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح › 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض› فيصعدون بهاء فلا يمرون 
بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟! فيقولون: فلان بن 
فلان»› باقبح أسمائه التي کان يسمى بها في ادنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء 
فیستفتح له» فلا یفتح له» ثم قرآ رسول الله كلا : : ول ت تح ب وب لماه ولا يدلول 
الْجنّةَ حقّ يلج مَل في م َو َ4“ فيقول الله كق : اکتبوا کتابه في سجين في 
الأرض السفلى»› > فتطرح روحه طرځا». ثم قرا: «ومن شرك با اما خر م 
الما فَتَحْطْفة لطر أو تهوی یھ ار في مان سي فتعاد روحه في جسده» 
ویاتیه ملکان» فیجلسانهء فیقولان له : من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا دري . فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فیکم؟ فیقول : هاه هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء: أن کذب فأفرشوا له من 
النار» وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها» ويضيق عليه قبره حتى 


.)۳١( الحج: الآية‎ )( .)٤١( الأعراف: الآية‎ )١( 


سک ا(۳ س( س 


تختلف فيه أضلاعه» ویأنيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب»› منتن الريح › فیقول : 
آبشر بالذې يسوؤك» هذا يومك الذي کنت توعد. فیقول: من آنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشر . فیقول : آنا عملك الخبيث . فیقول : رب لا تقم الساعة'. 


× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم i GL E LE LEL‏ ث لقوله 
تعالی : : و گیت کور بال رڪنم آمو وئ ّي الآيةء وآنهما حیاتان 
وموتتان لا غير . فجوابه: أنه ليس ف في الحديث أنه يحيا حياة مستقرة في قبره» 
ر ی ی ا ا 
ولي ا أبن" وهاتان حياتان مستقرتان. وأما رد الروح إليه في البرزخ 
للسؤال» فرد عارض لا يتصل به حياة بعد حياة ثالثة» فلا معارضة بين الحديث 


والفران بوج ة من ال جروا ال0 : 
WW ¥ ¥‏ 


(۱) آخرجه مطولا آحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷) وآبو داود )٤۷0۳ /۱۱۹-۱۱۴ /٥(‏ والحاکم (۱/ ۳۸-۴۳۷) وصححه 
ووافقه الذهبي . وآخرجه مختصرا النسائي /٤(‏ ۳۸۱/ ۲۰۰۰) وابن ماجه (۱/ ٤۹٤/۹٤٥۱)ء»‏ وصححه ابن 
القيم في إعلام الموقعين .)١۷١۸ /١(‏ 

(۲) البقرة: الآية (۲۸). 

(۴) غافر: الآية .)١١(‏ 

.)٩۳ /۱۳( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )٤( 


ر ب سورة الأنعام س 


2 2 2 ےت e<‏ 6 ا م 
قوله تعالی : *ۆولقد < ا ل مرق ورک 
F 2 0 <€ td‏ 2 ر رص so se f‏ 2 
وراءُ ورڪم و نریٰ شقا د الذبن ن رعمتّم ١‏ 


شرگوا قد تع نکم ور سم ا کم شر @ )4 


× غريب الآية: 


خولناكم : أعطيناكم وملكناكم » من خولته الشيءء إذا أعطيته إياه ومَلَحةٌ له . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال محمد رشيد رضا : «المعنى : لقد جئتمونا متفرقين فردًا بعد فرد» أو وحدانًا 
منفردين عن الأنداد والأوثانء والأهل والإخوانء والأنصار والأعوانء مجردين 
من الخول والخدم والأملاك والأموالء كما خلقناكم أول مرة من بطون أمهاتكم 
حفاةً عراة غلقاء أكد تعالى الخبر بمجيئهم بعد ذكر وقوعه ؛ تذكيرًا لهم بما كان من 
جحودهم إ إياه واستبعادهم لوقوعه» كما ذكرهم بمشابهة بعثهم وإعادتهم لبدء 
م وهو المثل الذي جاءهم به الرسول يل من ربهم لل ور خولتلکم ورا 
طهر فلم تقدموا لأنفسکم منه شيًا بین أيدیكم . معنى حولت گ4 : 
أعطيناكم» وأصل التخويل إعطاء الخول كالعبيد والنعم» ويعبر ا وراء الظهر 
عما فات الإنسان التصرف فيه والانتفاع به» لفقده إياه أو بعده عنه» وبالتقديم بين 
الأيدي عما ينتفع به في المستقبل» فالمراد هنا أن ما كان شاغلا لهم من المال 
والولد والخدم والحشم والأثاث والرياش؛ عن الإيمان بالرسل والاهتداء بما 
جاؤوا به؛ لم ينفعهم كما كانوا يتوهمون أن الله فضلهم به على المؤمنين» وأنهم 
يمكنهم الافتداء به أو ببعضه من عذاب الآخرة» إن صح قول الرسل أن بعد الحياة 
O oT‏ 
وأنفقوا في سبيل الله» ولولا E E SIS E‏ 
ومثل هذا يقال في قوله : وما ری معک شقعاءکم الزن عتم آم فیک شرگلاً فن 
الأديان الوثنية قائمة على قاعدتي الفداء والشفاعة كما تقدم بيانه مرارًا؛ أي: وما 


سے الآية )4۹٤(‏ 


ر ییک اء من اا تک ور البشر وغيرهم -أو تماثيلهم وقبورهم الذين 
زعمتم في الدنيا نهم فيكم شركاء الله تعالى» تدعونهم ليشفعوا لكم عند اللهء 
ويقربوكم إليه زلفى» بتأثيرهم في إرادته» وحملهم إياه على ما لم تتعلق في الأزل 
به» وقد تقدم شرح هذه العقيدة الوثنية والتفرقة بينها وبين أحاديث الشفاعة في تفسير 
هذه السورة وغيرها قد تقَطَعَ بتك . . . أي : تقطع ما كان بينكم من صلات 
النسب والملك والولاء والخلة. . . وسل تم ا كم عمو آي : وغاب 
عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعة الشفعاء» وتقريب الأولياء» وأوهام الفداءء إذ 
علمتم بطلان غروركم به واعتمادكم عليهء أو ضل عنكم الشفعاء الذين كنتم 
تزعمون آنهم یشفعون لکم»'. 

قال الرازي: «اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف في معرفة أحوال 
القيامة . 

فأولها : أن النفس الإنسانية إنما تعلقت بهذا الجسد آلة له في اكتساب المعارف 
الحقة والأخلاق الفاضلة» فإذا فارقت النفس الجسد ولم يحصل هذين المطلوبين 
البتة عظمت حسراته وقويت آفاته ؛ حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التي يمكن 
اكتساب السعادة الأبدية بها ثم إنه ضيعها وأبطلها ولم ينتفع بها البتة» وهذا هو 
المراد من قوله : ولد جنتموتا فی گنا ڪلف ود رَد . 

وثانيها : أن هذه النفس مع آنها لم تكتسب بهذه الآلة الجسدانية سعادة 
روان وکا غا فقد عملت عملا آخر أردأً من الأول» وذلك لأنها طول 
العمر كانت في الرغبة في تحصيل المال والجاه في تقوية العشق عليهاء وتأكيد 
المحبة» وفي تحصيلها . والإنسان في الحقيقة متوجه من العالم الجسماني إلى 
العالم الروحاني» فهذا المسكين قلب القضية وعكس القضية» وأخذ يتوجه من 
المقصد الروحاني إلى العالم الجسماني» ونسي مقصده واغتر باللذات الجسمانية» 
فلما مات انقلبت القضية شاء أم أبى» توجه من العالم الجسماني إلى العالم 
الروحاني» فبقيت الأموال التي اكتسبها وآفنى عمره في تحصيلها وراء ظهره» 
والشيء الذي يبقى وراء ظهر الإنسان لا يمكنه أن ينتفع به» وربما بقي منقطع 


(۱) تفسیر المنار (۷/ .)1۲۹-٦۲۷‏ 


سور5 الأنعام کے 


المنفعة معوج الرقبة معوج الرأس بسبب التفاته إليها مع العجز عن الانتفاع بهاء 
وذلك يوجب نهاية الخيبة والغم والحسرة» وهو المراد من قوله: وترکتم ما خولتگم 
وة رر وهذا یدل علی آن کل مال یکتسبه الإنسان» ولم يصرفه في مصارف 
الخيرات فصفته هذه التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية . أما إذا صرفها إلى 
الجهات الموجبة للتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ذ 
وراء ظهره» ولکنه قدمھا تلقاء وجههء کما قال تعالی : وما ندموا ایگ من 
دوه عند الو . 

وثالثها : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم في نصرة الأديان الباطلة› 
والمذاهب الفاسدة» وظنوا نهم ينتفعون بها عند الورود في محفل القيامة» فإذا 
وردوه وشاهدوا ما في تلك المذاهب من العذاب الشديد والعقاب الدائم ؛ حصلت 
فيه جهات كثيرة من العذاب . منها عذاب الحسرة والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله 
في تحمل العناء الشديد والبلاء العظيم في تحصيل ما لم يحصل له منه إلا العذاب 
والعناء» ومنها عذاب الخجلة: وهو أنه ظهر له أن كل ما كان يعتقده في دار الدنيا 
كان محض الجهالة وصريح الضلالة» ومنها حصول اليأس الشديدمع الطمع 
GE E as a‏ 
الروحانية» وهو المرادمن قوله: وما ری میک شفعاء لذن رَعمثم آم فيك 
رگ . 

ورابعها : أنه لما بدا له أنه فاته الأمر الذي به يقدر على اكتساب الخيرات»› 
وحصل عنده الأمر الذي يوجب حصول المضرات» فإذن بقي له رجاء في التدارك 
من بعض الوجوه» فههنا يخف ذلك الألم ويضعف ذلك الحزن. أما إذا حصل 
الجزم واليقين بأن التدارك ممتنع › وجبر ذلك النقصان متعذر» فههنا يعظم الحزن 
ويقوى البلاء جداء وإليه الإشارة بقوله تعالى «لقد تمطح بنك والمعنى : أن 
الوصلة الحاصلة بين النفس والجسد قد تقطعت» ولا سبيل إلى تحصيلها مرة 
أخرى . وعند الوقوف على حقائق هذه المراتب يظهر أنه لا بيان فوق هذا البيان في 
شرح أحوال هؤلاء الضالين»" . 


.)۹٤-۹۳ /۱۳( تفسیر الرازي‎ )۲( .)٠٠١( البقرة: الآية‎ )١( 


سے الاو س( 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في محاسبة الإنسان باعمالهء وشدة الموقف 


# عن عائشة قا قالت: قال رسول الله 44# : «تحشرون حفاةً عراةً غرلا . 
قالت عائشة وتا فقلت : يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
فقال : «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك . 


× غريب الحديث: 

غرلا : الغرل: «جمع الأغرل وهو الأقلف . والغرلة : القلفة». والأقلف : 
الذي لم يختن . والقلفة : الجلدة التي تؤخذ في الختان . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن آبي جمرة: «فيه دليل على عظم قدرة الله ك › وذلك مما يوجب زيادة 
تعظيم جلاله سبحانه في القلوب» وهو مما يقرب العبد إلى مولاه. وفيه إشارة إلى 
أن الخروج إلى الدارين أولاء الفاضل والمفضول في ذلك الوقت على حد سواءء 
وبعد ذلك يكون الترفيع بالتفضيل بحسب ما شاء الحكيم . فخروجنا إلى هذه الدار 
عراة حفاةً غرلا » وفي تلك كذلك» وبعد وقوع الأمر يكون التفضيل»” . 

قال الحافظ : «قال البيهقي : وقع في حديث أبي سعيد -يعني الذي أخرجه 
أبو داود وصححه ابن حبان- أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال : 
«سمعت النبي هة يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»“». ويجمع 
بینهما بأن بعضهم يحشر عاريًا وبعضهم کاسيًا » أو یحشرون كلهم عراۃ ثم یکسی 
الأنبياء» فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو يخرجون من القبور 
بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة» ثم یکون 
(۱) أخرجه: أحمد (1/ ۳٥)ء‏ والبخاري /٤٤۰-٤0۹/۱۱(‏ 15۲۷)ء ومسلم /٤(‏ ۲۸۵۹/۲۱۹۲)ء والنسائي 

(۰۸۳//9). وابن ماجه (۲/ .)6۲۷۹/۱٤۲۹‏ 

.)۳١۲ /۳( النهاية‎ )۲( 


(۳) بهجة النفوس ٠ .)۲٠١-۲۱۵ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: آبو داود (۳/ /٤۸٥‏ ٤۳۱۱)ء‏ وابن حبان (الإحسان /۱١‏ ۷۳۱۹/۳۰۷)ء والحاکم (۱/ )۳٤١‏ وقال : 


«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


EE CD‏ سورة الأنعام ‏ سے 


أول من يكسى إبراهيم . وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم الذين 
EE O‏ 
فحمله E‏ ۰ القرطبي الحمل على ظاهر الخبرء ويتأيد بقوله 
تعالی: اوقد جتضموتا فردی کما حلقتگم اول مرم 4 وقولەتعالى: گا بذاك 
مودو“ وإلی yT‏ تعالی : کا بداتا أوَلّ 
E E‏ : احفاة عراة» قال: فيحمل ما دل عليه حديث أبي 
سعيد على الشهداء؛ لأنهم يدفنون بثيابهم فيبعثون فيها تمييرًا لهم عن غيرهم» وقد 
نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء» ومن حيث النظر؛ فإن الملابس في الدنيا 
أموال» ولا مال في الآخرة مما كان في الدنياء ولأن الذي يقي النفس مما تكره في 
الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من اللّه» وأما ملابس الدنيا فلا تغني 
عنها شيا »› قاله الحليمي»" . 

قال ابن عبد البر : «يحشر الآدمي عاريًا » ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولدء 
فمن قطع منه شيء یرد حتی الأقلف» . 

قال النووي : «المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم 
شيء» حتى الغرلة تكون معهم» . 

قال ابن أبي جمرة: «في قوله يله : «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك» فوائد 

. . التخويف والإرهاب من ذلك اليوم العظيم؛ ليكون ذلك سببا للاستعداد 
إليه . ومنها أن معاينة الأهوال العظام تنقل الطباع عن عادتها المألوفة لها؛ لأن عادة 
البشرية إذا نظر الرجل إلى النساء وهن باديات العورات ؛ أن ذلك يحرك عنده شهوة 
الاستمتاع لهن» وكذلك النساء أيضًا إذا رأين ن الرجال على تلك الحالة. وفي ذلك 
اليوم من عظم ما يعاينون من الأهوال انتقلت الطباع عن عادتها المعلومة منها 
ويترتب عليه من الفقه أن الخوف إن كان حقَيمَيًا يذهب بإغواء النفس وخدعها 
المعلوم منهاء وينقل الطباع السوء إلى الحسن والتقويم» ولهذا الإشارة بقوله 
(۱) الأعراف : الآیة (۳۹). (۲) الأنبياء: الآية .)٠١٤(‏ 
(۳) الفتح (۱۱/ )٤( .)٤٩۷‏ الفتح .)٤٦۸/۱١(‏ 
() شرح مسلم .)۱٥۹/۱۷(‏ 


سس لالآية )4٤(‏ 


تعالی : ذلك وی ١‏ بده عام وباد ار وٍ4“ فلولا أن الخوف يحدث في الطباع 


الرو فا اما اة الى اا 2 تقواه الذي هو أجل الأحوال 
ال 

# عن مطرف عن أبيه قال : أتيت النبي هة وهو يقرأ : (آنینگ ا لکا" قال : 
«يقول ابن آدم : مالي مالي“ (قال) «وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت› 
أو لبست فابلیت› أو تصدقت فأمضیت؟» . 


٭ غريب الحديث: 

أمضيت : «أي : أنفذت فيه عطاءك› ولم تتوقف فیه»“ . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «قوله «(ألهدكم ألتكاٌ4” : يعني شغلكم الإكثار من الدنياء 
ومو االات اعا مو ریک ادا عر ودا اتخات 
الور اوجن اوا عاي دلا ر كا وال الي : کا بل تبون العاجة 

ودرو الارة 4 وکما قال : رين لاس حب لنوت ت السا نىي “^ 
الآية. وقوله : «يقول ابن آدم : مالي مالي» أي : يغتر بنسبة المال إليه وكونه في 
یدیه» حتی ربما یعجب به ویفخر به» ولعله ممن تعب هو في جمعه» ویصل غیره 
إلى نفعه» ثم أخبر بالأوجه التي ينتفع بالمال فيها»“. 

قال ابن علان : «ما لك من دنياك إلا ما انتفعت به في دنياك؛ بأن أكلت أو لبست 
أو أخرت بأن تصدقت» وما عدا ذلك من باقي المال فإنما أنت فيه بمنزلة الخادم 
الخازن لغيره؛ كما تقدم في حديث «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله" ففيه 
(0) الزمر : الآية .)١١(‏ (۲) بهجة النفوس .)١٠١/٤(‏ 


.)١( التكاثر: الآية‎ )( 
/٩( والنسائي‎ »)۲۳٤۲ /٤۹٩-٤۹٤ /٤( والترمذي‎ .)۲۹٥۸/۲۲۷۴ /٤( ومسلم‎ ء)۲٤‎ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 


.)۳۳۹ /٤( النهاية‎ )٥( . (F10 /OfA 
.)١( التكاثر: الآية‎ )0 
.)١٤( آل عمران: الآية‎ )۸( .)١١-۲١( القيامة : الآيتان‎ )۷( 


)4( المفهم (۷/ ۱1-۱1۰). 
(۱۰) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲)» والبخاري (۱۱/ ۳۱۳/ »)٦٤٤۲‏ والنسائي )7/ (FYE /ofA-0€¥‏ . 


سورة الأنعام سے 


تحريض على الزهد عن جمع الدنيا والعروض عنهاء وتحريض على الاقتصار على 
ما تدعو إليه ضرورة الحياة» وادخار ما عداه عند الله»" . 

قال القاري : «من كان قلبه حريصا على جمع المال؛ فهو فقير في حقيقة الحال 
ونتيجة المآل» وإن كان له كثير من الأموال؛ لأنه محتاج إلى طلب الزيادة بموجب 
طول الأمال» ومن كان له قلب قانع بالقوت» وراض بعطية مالك الملك 
والملكوت؛ فهو غني بقلبه» مستغن عن الغیر بربه» سواء کان في يده مال أو لا؛ إذ 
لا يطلب الزيادة على القوت» ولا يتعب نفسه فى طلب الدنيا إلى أن يموت» بل 
يستعين بالقليل من الدنيا لتحصيل الثواب الجميل في العقبى» والثناء الجزيل من 
الول 


(۱) دلیل الفالحین .)٤۲۹/۲(‏ 
(۲) المرقاة (۹/ ۴۳). 


n N۷ (46) ست الآية‎ 


م 
eb1°‏ 


2 f 5 ع 7 ت‎ ocd 2 0 ww 
قوله تعالی : < إ٥ آله قق لس التو يرج لى من لَب‎ 
ct ر ۶ے سے غا م رط‎ 
9 وج المت من آل دل آنه مان وتک‎ 


# غريب الاية : 

فالق : الفلق : الشق» يقال : انفلق الصبح إذا انشق ولاح . 

الحّبٌ: جمع حبة» وهو ما لا یکون له نوی كالبر والشعير . 

النوى: جمع نواة. ویجري في کل ما له عجم کالمشمش والخوخ . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال أبو حيان: «ولما كان قد تقدم ذكر البعث» نبّه على قدرته تعالى الباهرة في 
شق النواة مع صلابتهاء وإخراجه منها نبنا أخضر ليتاء إلى ما بعد ذلك مما فيه 
إشارة إلى القدرة التامةء والبعث» والنشر بعد الموت» . 

وقال الإمام الطبري : «هذا تنبيه من الله -جل ثناؤه-ء هؤلاء العادلين به الآلهة 
والأوثان» على موضع حجته عليهم» وتعریف منه لهم خطأ ما هم عليه مقیمون من 
إشراك الأصنام في عبادتهم إياه» يقول -تعالى ذكره-: إن الذي له العبادة أيها 
الناس دون كل ما تعبدون من الآلهة والأوثانء هو الله الذي فلق الحب؛ يعني : 
شق الحب من كل ما ينبت من النبات» فأخرج منه الزرع› والنوی من کل ما یغرس 
مما له نواة. . رج ی من الت وج المت من ال دل انه أن رتكد : يقول 
-تعالى ذكره-: يخرج السنبل الحي من الحب الميت» ومخرج الحب الميت من 
السنبل الحي» والشجر الحي من النوى الميت» والنوى الميت من الشجر الحي»› 
والشجر ما دام قائمًا على أصوله لم يجف» والنبات على ساقه لم ييبس؛ فإن العرب 
تسميه حيًا » فإذا يبس وجف أو قطع من صله سموه مينًا . . 

وأما قوله: دل َه فإنه يقول: فاعل ذلك كلهء الله ل وأ 


.)1۸۹ /٤( البحر المحيط‎ )١( 


ا سس سورة الأنعام ج ڪڪ 


ىكر يقول : فأي وجوه الصد عن الحق أيها الجاهلون تصدون عن الصواب»› 
وتصرفون» أفلا تتدبرون» فتعلمون أنه لا ينبغي أن يجعل لمن أنعم عليكم بفلق 
الحب والنوى» فأخرج لكم من يابس الحب والنوی زروعًا وحروثا وثمارًا تتخذون 
ببعضه» وتفکهون ببعضه» شريك في عبادته ما لا یضر ولا ينفع» ولا يسمع 
i OT‏ 

وقال ابن كثير: «وقوله : وج الَتِ ِن أل معطوف على لَك لَب 
وألوی)» ثم فسره ثم عطف عليه قوله : ورج أَلَتِ يِن الي . وقد عبروا عن 
هذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل : يخرج الدجاجة من البيضة 
والبيضة من الدجاجة» ومن قائل : يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من 
الصالح› وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها» . 

قال محمد رشيد رضا : «هذه طائفة من آيات التنزيل » مبينة ومفصلة لطائفة من 
آيات التكوين» تدل أوضح الدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته» وعلمه 
وحكمته» ولطفه ورحمته» جاءت تالية لطائفة من الآيات في أصول الإيمان 
الثلاثة » -التوحيد والبعث والرسالة» فهي مزيد تأكيد في إثباتهاء وكمال بيان في 
معرفة الله تعالى» بما فيها من بيان سننه وحكمه في الإحياء والإماتة والأحياء 
والأموات» وتقديره وتدبيره لأمر النيرات في السموات» وأنواع حججه ودلائله في 
أنواع النبات»" . 

قال القاسمي : « إن َه الق الب والرف 4 شروع في بعض مبدعاته الدالة على 
كمال قدرته» وعلمه وحكمته» إثر تقرير شأن توحيده تعالى» وذلك للتنبيه على أن 
المقصود الأعظم هو معرفته ي بجميع صفاته وأفعاله» ونه مبدع الأشياء 
وخالقها. ومن كان كذلك كان هو المستحق للعبادة» لا هذه الأصنام التي كانوا 
يعبدونهاء ولتعريف خطئهم في الإشراك الذي كانوا عليه . والمعنى : أن الذي 
يستحق العبادة دون غيره» هو الله الذي فلق الحب عن النبات» والنواة عن 
النخلة» . 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۲۸۲-۲۸۰) . (۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۹۷). 
(۳) تفسیر المنار )٤( .)۳١-۹۲۹/۷(‏ محاسن التأویل .)٦۳١/١(‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف أن الله فلق الحبةء وبرأ النسمة 


# عن زر بن حبيش» قال علي ي : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة! إنه لعهد 
النبي الأمي َة إلي : أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق)“ . 
¥ ¥ ¥ 


(1) أخرجه: أحمد (١/٤۸)ء‏ ومسلم (١/١۷۸/۸)ء‏ والترمذي .)۳۷۳١/٦۰٠/١(‏ والنسائي (۸/ /٤۹۰‏ 
۳ ) وابن ماجه (۱/ .)۱۱٤/٤١‏ 


CAD—‏ سورة الأنعام س 


قوله تعالى : 5ن اساج فا الل سكا نن ول 
سانا کلک دد در آل مز امير @ € 


× غريب الآيهة: 
الإصباح : الصبح والصباح: أول النهار» وكذلك الإصباح. أي : فالق الصبح 
كل يوم» يريد الفجر والإصباح : مصدر أصبح . والمعنى : شاق الضياء عن الظلام 


وکاشفه. 


سکتا : السکن ما یسکن إلیه وما یسکن فیه من مکان کالبیت وزمان کاللیل . 
حُسْبًانًا : أي بحساب وتقدير . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي: «اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته 
وحكمته» فالنوع المتقدم كان مأخوذا من دلالة أحوال النبات والحيوان» والنوع 
المذكور في هذه الآية مأخوذ من الأحوال الفلكية» وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور 
الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب والنوى بالنبات والشجر» ولأنمن 
المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب» وأكثر وقعًا من الأحوال 
الأرضية». 

قال ابن كثير: «قوله: قلق ألسَبّاح َمل آل سسکا ؛ أي خان الضياء 
والظلام» كما قال في أول السورة : ومر لظت والئور 75 فهو سبحانه يفلق 
ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء الوجود» ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» 
SSSR GS SS‏ 

قى اليل اهار يطبم حيئًا» ٠"‏ فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة 


(۱) تفسیر الرازي .)٠٠١-۹۹/۱۳(‏ (۲) الأنعام : الآية .)١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية .)0٥٤(‏ 


سے ااا س( e‏ 


المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه . فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك 
بقوله: «وَجَمَل آل سكا أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء» كما قال: 
وای 9© وال إا سی وقال: لیل إا یقت © لار ردا ل 
وقال: وهار لا جلها © وَل إا يفشا . . وقوله: والس وألكَمرَ 
حسبَااً ؛ آي : یجریان بحساب مقنن مقدر» لا یتغیر ولا یضطرب» بل کل منهما له 
منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار 
طولا وقصراء کما قال: هو الى جَمَل فس يا لمر ورا َم مار“ 
الآية» وکما قال : لا لمش بذبغی ا أن درك قمر ولا الل سايق النهارٍ كل ني فلي 
جو5 وقال: رالشنس لتر اف شرع باه“ . 

وقوله : ذلك تير امز اللي ؛ آي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي 
لا يمانع ولا يخالف» العليم بكل شيءء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء» وكثيرًا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء 
يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله : «وَايَة لهم 
ایل لخ ت الاد اتا شم قيثو © اقنش تخر تقر لمأ كرك في 
لعزي لمیر ي" . 

قال السعدي : «لما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات» ذكر منته بتهيئة المساكن› 
وخلقه كل ما يحتاج إليه العبادء من الضياء» والظلمةء وما يترتب على ذلك» من 
أنواع المنافع والمصالح فقال : 

قلق الصاح أي : كما آنه فالق الحب والنوى» كذلك هو فالق ظلمة الليل 
الداجي» الشامل لما على وجه الأرض» بضياء الصبح الذي يفلقه شيئًا فشيًا» حتى 
تذهب ظلمة الليل كلهاء ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق» في 
مصالحهم» ومعایشهم» ومنافع دنهم ودنیاهم . 

ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة» التي لا تتم 


(1) الضحى : الآیتان ١(‏ و ۲). (۲) الليل : الآیتان (۱ و ۲). 
(۳) الشمس: الآیتان (۳ و .)٤‏ (6) يونس : الاية (). 
(0) يس: الآية .)٤١(‏ 0) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 


(۷) یس : الآیتان (۳۷ و ۳۸). (۸) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۹۸-۲۹۷). 


اا سے موا کے 


إلا بوجود النهار والنور «جَعَل4 الله ایل سسکا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم 
ومنامهم» والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارهاء فتأخذ نصيبها من الراحة. 
٣‏ 

ثم يزيل الله ذلك» بالضياء» وهكذا أبدا إلى يوم القيامة . 

(ر€ جعل تعالى ظ الهس وَالقَمَرَ بات بهما تعرف الأزمنة والأوقات› 
فتنضبط بذلك أوقات العبادات» وآجال المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من 
الأوقات» التي لولا وجود الشمس والقمر» وتناوبهما واختلافهما؛ لما عرف ذلك 
عامة الناس» واشتركوا في علمه. 

بل كان لا يعرفه إلا آفراد من الناس بعد الاجتهاد» وبذلك يفوت من المصالح 
الضرورية ما يفوت . 

وذلك4 التقدير المذكور قير ألْمَيز ألعَلِي الذي -من عزته- انقادت له 
هة التلر قات الطمة فخ نة لل مه امه حي لا تدع ما خدة الله 
لهاء ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. «ألَْلمٌ الذي أحاط علمه» بالظواهر والبواطن»› 
والأوائل والأواخر. 

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه؛ تسخير هذه المخلوقات العظيمة» على 
تقدير» ونظام بديع» تحيرت العقول في حسنه وكماله» وموافقته للمصالح 
والحكم»“. 

قال محمد رشيد رضا : «المراد من التذكير بالآية الأولى التأمل في صنع اللَّه 
بتفري الليل إذا عسعس» عن صبحه إذا تنفس» وإفاضة النور الذي هو مظهر جمال 
الوجود» ومبدأ زمن تقلب الأحياء في القيام والقعود» والركوع والسجود» 
ومضيهم في تجلي النهار إلى ما يسروا له من الأعمال» وما لله في ذلك من نعم 
وحكم وأسرار. ويدل على ذلك ذكر الآية الثانية بفائدتهاء وهي آية الليل يجعله الله 
سكناء فهذا المذكور يدل على مقابلة المحذوف» وهو جعل النهار وقتا للحركة 
بالسعي للمعاش» والعمل الصالح للمعاد» وقد صرح بنوعي الفائدتين في آيات 
کقولہ تعالی : لوین سیو جم لک آل الماد لتکو فو ولغوا من مضو وملک 


(۱) تفسير السعدي (۲/ .)٤٤١-٤۳٩‏ 


كروك فهذه الآية على إيجازها جامعة للفوائد الدنيوية والدينية» وفيها اللف 
والنشر» أي لتسكنوا في الليلء وتطلبوا الرزق من فضل الله في النهار» وليعدكم 
لشكر نعمه عليكم بها وبمنافعكم في كل منهما . ومن الآيات المصرحة بذكرهما 
ما قرن بالتذكير بفائدتهما الدنيوية فقط كقوله تعالى : وجلا الل لاسا 2© وجم 
نهار مَعَاشًا4» ومنها ما قرن بالتذكير بفائدتهما الدينية فقط كقوله تعالى : وه 
الى جع آل لهاد ڪل لمن ارد ن ڪر او اد شُڪوا)” فياللّه من إيجاز 
القرآن وبلاغته» فى اختلاف عبارته! !»° . 
¥ ¥ ¥ 


(1) القصص: الآية (۷۳). 

() النباً : الآیتان ٠١(‏ و .)١١‏ 
(۴) الفرقان: الآية .)٦١(‏ 

.)١۳٤-٦۳۳ /۷( تفسیر المنار‎ )٤( 


0 2 رور ت رص رصي 2 ور ەر ور .اکر 2 
قوله تعالی : # وهو ألَذِى جع م التجوم ھدوا ها فى ظلمَتِ ا 
رھ ےھ ے ی ر cer‏ 
والبحر فد فصتا الايکت لموم يموت © 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الرازي: «هذا هو النوع الثالث من الدلائل على كمال القدرة والرحمة 
والحكمة» وهو أنه تعالى خلق هذه النجوم لمنافع العباد» وهي من وجوه: 

الوجه الأول: أنه تعالى خلقها لتهتدي الخلق بها إلى الطرق والمسالك في 
ظلمات البر والبحر» حيث لا يرون شمسا ولا قمرا؛ لأن عند ذلك يهتدون بها إلى 
المسالك والطرق التي يريدون المرور فيها. 

الوجه الثاني : وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشنمس على معرفة أوقات 
الصلاة» وإنما يستدلون بحركة الشمس في النهار على القبلة» ويستدلون بأحوال 
الكواكب في الليالي على معرفة القبلة . 

الوجه الثالث : أنه تعالى ذكر هذه السورة كون هذه الكواكب زيئة للسماء» فقال 
وارك الى جل فی الما بروبًا"“ وقال تعالى: إا نَا اسما آلدّتا تة 
آلکک چ وقال : لماي دات ارج" . 

الوجه الرابع : أنه تعالى ذكر في منافعها كونها رجوما للشياطين . . . 

الوجه السادس: في منافع هذه الكواكب ما ذكره الله تعالى في قوله: 
رئ ڪرو ني ڪا لسوت رض ربا ما حلفت هلدا بل سَبَحََكَ) فنبه على سبيل 
الإجمال؛ على أن في وجود كل واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة» وليس كل 
ا لا تحط عق باعل التفضل وجه تة فمن راء ان قر عة الل تغالى 
في ملکه وملکوته بمکیال خیاله ومقیاس قیاسه ؛ فقد ضل ضلالا بینا» ثم انه تعالی 
MEO‏ (۲) الصافات : الآية .)١(‏ 
(۳) البروج: الآية )٤( .)١(‏ آل عمران: الآية (۱۹۱). 


سے لآ۷ س( 


لما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم» قال: فد فصتا الأيكت لِقَومٍ يعَلَموت) وفيه 
وجوه» الأول: المراد أن هذه النجوم كما يمكن أن يستدل بها على الطرقات في 
ظلمات البر والبحر؛ فكذلك يمكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم»› 
وكمال قدرته وعلمه . الثاني : أن يكون المراد من العلم ههنا العقل . فقوله: مد 
صا يكت لوم € نظير قوله تعالى في سورة (البقرة) : إقٌ ف لق لكوت 
رض إلى قوله : ليت إِقَومٍ َُِ4“ وفي (آل عمران) في قوله: لت ف 
علق لسوت وَالأَرضِ ويدف أل وار ليت أؤلي الألّتي" والشالث: أن 
يكون المراد من قوله: «لِقَووٍ يعَلَمود لقوم يتفكرون ويتأملون ويستدلون 
بالمحسوس على المعقول» وينتقلون من الشاهد إلى الغائب»" . 
وقال بو حیان : «نبه على أعظم فوائد خلقها› وهي الهداية للطرق والمسالك 
والجهات التي تقصد والقبلة » إذ حركات الكواكب في الليل يستدل بها على القبلة 
كما يستدل بحركة الشمس في النهار عليها . والخطاب عام لكل الناس. . 
والظاهر أن (الظلمات) هنا على ظاهرهاء وآبعد من قال: يصح أن تكون 
(الظلمات) هنا الشدائد في المواضع التي يتفق أن يهتدى فيها بهاء وأضاف 
(الظلمات) إلى (البر والبحر) لملابستها لهماء أو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات . 
وذكر تعالى النجوم في كتابه للزينة والرجم والهدايةء فما سوى ذلك اختلاق على 
٤‏ 
الله وافتراء. 
مدصنا الكت لِقَوم يعمو آي : بيّنا وقسمنا . وخص من يعلم لأنهم الذين 
ينتفعون بتفصيلها» وما غيرهم فمعرضون عن الآیات وعن الاستدلال بها“ . 
وقال ابن عاشور: «والمقصود الأول من هذا الخبر الاستدلال على وحدانية 
الله تعالى بالإلهيةء فلذلك صيغ بصيغة القصر بطريق تعريف المسند والمسند إليه ؛ 
لأ كون خلق التجوم من الله وكونها ممّا يهتدَى بها لا ينكره المخاطبون» ولكتّهم 
لم يَجُرُوا على ما يقتضيه من إفراده بالعبادة» . 
RDN‏ (۲) آل عمران: الآية (۱۹۰). 
(۳) تفسیر الرازي (۱۳/ ۱۰۷-۱۰۵). )٤(‏ البحر المحیط .)١۹۱ /٤(‏ 
)٥(‏ التحریر والتنویر (۷/ ۳۹۳). 


سے (Cm)‏ سسورة الأنعام ہس 


قال ابن کثیر : «قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث؛ فقد 
أخطا ركذت غل ال هاه او الل اه وة لاء ور جرا لاط 
ويهتدي بها في ظلمات البر والبحر»'. 

قال الشنقيطي : «ظاهر هذه الآية الكريمة : أن حكمة خلق النجوم هي الاهتداء 
بها فقط» كقوله : ولجم هم بدو ولكنه تعالى بين في غير هذا الموضع 
i O‏ 
بهاء كقوله : وقد را ألسَمة لديا بمَصلييح جلها رجا ٍَ4 وقوله : إا 
ر اسما ا ETE‏ ار @ لا عع إل الماد الع 
وقدوَ ين کي اني ا عتاث ايب @ إلا من عل حيلف ألطمَة انعم شاف 


ےeھ‎ e م‎ 


افج وقوله : ورت السا لديا بَصليیح طا ڌلك تقدر ال لري . 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 
ف بیان ان الشمس والقمر آیتان من آيات الله كك 


# عن أبي بكرة طبه قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله كل ؛ فخرج 
يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد» وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين › فانجلت 
الشمس» فقال: إن الشمس والقمر آیتان من آبات اللَّهء وإنهما لا يخسفان لموت 
أحد. وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم» . وذاك أن ابنا للنبي كَل 
مات يقال له إبراهيم » فقال الناس في ذاك" . 

٭× غريب الحديث: 

الخسوف : قال ابن عبدالبر: «قال آهل اللغة: خسفت: إذا ذهب ضوؤها 
كاسف اللون أي متغير اللون. ومنهم من يجعل الخسوف والكسوف واحدًا» 
(۱) التفسیر (۲/ .)٠١۹‏ (۲) النحل : الآية .)١١(‏ 
(۳) الملك: الآية )٤( .)٥(‏ الصافات : الآيات .)٠١-١(‏ 
(6) فصلت: الآية .)١١(‏ 


.)٠٠٠١ /۲( آضواء البیان‎ )٩( 
.)۱٤٥۸/۱٤۱١ /۳( والنسائي‎ ء)٠١١۳‎ /1۹٦ /۲( ۴۷)ء والبخاري‎ /٥( آخرجه: أحمد‎ )۷( 


سے الآية (۹۷) 


والأول أولى واللّه أعليى. 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «معنى هذا الكلام وتأويله : أنهم كانوا في الجاهلية يزعمون أن 
كسوف الشمس والقمر يوجب حدوث تغييرات في العالم ؛ من موت وضرر ونقص 
ونحو ذلك من الأمور» على ما يذهب إليه أهل التنجيم من إعطائها الأحكام؛ 
وزعمهم أن هذه الأجسام السفلية مربوطة بالنجوم» وأن لها فعلًَا وتأثيرًا فيهاء 
فأعلمهم النبي هة أن الذي كانوا يتوهمونه من ذلك باطل» وأن خسوف الشمس 
الف آكان من بات الله نال برها فة اعارا انما قان مر انه 
کل ليس لهما سلطان في غيرهماء ولا قدرة على الدفع عن أنفسهماء وأنهما 
لا يستحقان آن يعبداء فيتخذا إلهين» وهو معنى قوله ق ؛ ومن يتِه آل 
والتھار والس لقم لا تجو للسّنیں وا ِلْمَمَِ واسَجُدوا بم ای مهب إن 
ڪم إِبَاه معبڈوت چ ys‏ أن يفزع إلى الصلاة والسجود لله 
الذي يستحق العبادة والسجود دونهماء إبطالا لقول الجهال الذين يعبدونهماء 
وإفسادا لمذاهبهم في عبادتهماء واللّه أعلم . 

وقد يحتمل أن يكون المعنى في الأمر بالصلاة عند الكسوف الفزع إلى الله 
كك؛ والتضرع له في دفع الضرر والآفات التي تتوهمها الأنفس»› وتتحدث بها 
الخواطر تحقيقًا لإضافة الحوادث كلها إلى الله تعالى» ونفيًا لها عن الشمس 
والقمر وإبطالًا لأحكامهاء واللّه أعلم . 

وقد قيل فيه وجه ثالث: وهو أنهما آبتان من آيات الله آلذالة على قرب رمان 
E RS OS LL‏ 
خسوفهما في القبامة : ية لمر © كس قر ©@ ويح افش دالت" وقد 
يكون ذلك أيضًا أنه يخوف بهما الناس ليفزعوا إلى ا والاستغفار من الزلل 
والخطاياء ودليل ذلك قوله كك : وما ريل بالأيكت إل ًَ4 . ويؤكد ذلك 
(۱) فتح البر .)٤٠١ /٥(‏ (۲) فصلت: الآية (۴۷) . 


(۳) القيامة : الآيات (4-۷). 
)٤(‏ الإسراء: الآية .)٥۹(‏ 


س( ةش س 


حديث آبي بکرة». 

قال ابن أبي جمرة: «فيه دليل على رحمة الله سبحانه بهذه الأمة؛ أن جعل 
الآيات مذكرة لهم ومخوفة» حتى يتنبه العاقل» ويرجع البق ويجتهد الحاضر» 
ويبادر الحازم ويرتجع الظالم»" . 

# عن ابن عباس وي قال : قال النبي ية : «من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعبة من السحر» زاد ما زاد»" . 

٭ غریب الحديث: 

اقتبس : أخذ وحصل وتعلم . 

شعبة من السحر : قطعة منه . 

× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام : «فقد صرح رسول الله اة بأن علم النجوم من السحر؛ وقد 
قال الله تعالى : ولا لح السار بُ أ4 وهكذا الواقع ؛ فإن الاستقراء يدل 
على أن أهل النجوم لا يقلحون؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة» . 

قال الخطابي : «علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم؛ من علم 
الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» كأخبارهم بأوقات 
هبوب الرياح» ومجيء المطر» وظهور الحر والبردء وتغيير الأسعار» وما كان في 
معانيها من الأمور» يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها 
وباجتماعها واقترانهاء ويدعون لها تأثيرًا في السفليات» وآنها تتصرف على 
أحكامها» وتجري على قضايا موجباتها» وهذا منهم تحكم على الغيب» وتعاط 
لعلم استأثر الله سبحانه به» لا يعلم الغيب أحد سواه. 


.)١1١-١٠١ /١( اعلام الحديث‎ )۱( 

(۲) بهجة النفوس (۳/ )٠١‏ . 

(۳) أخرجه: أاحمد (۱/ ۲۲۷ و١۳۱).‏ وأبو داود (۲۲۷-۲۲۹/۲/ ۳۹۰۵). وابن ماجه (۳۷۲۹/۱۲۲۸/۲)» 
وصحح إسناده الحافظ العراقي في تخریجه على الإحیاء (۵/ .)۳٤١٤ /۴٠۱١۹‏ 

.)0۹( طه: الآية‎ )٤( 

.)۱۹۳ /۳٣( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


سڪ الآية )٩۷(‏ سس( 


فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال» 
ويعلم به جهة القبلة ؛ فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس 
شيئًا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من 
الأفق الشرقي» وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق 
الغربي» وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد 
دبروه بما اتخذوا له من الالة التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته . 

وآما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة؛ فإنما هي كواكب أرصدها 
أهل الخبرة بهاء» من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين» ومعرفتهم بها 
وصدقهم فيما أخبروا به عنها» مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها في 
حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة» وإدراكنا لذلك بقبولنا 
لخبرهم ؛ إذ كانوا غير متهمين في دينهم» ولا مقصرين في معرفتهم) . 

قال سليمان آل الشيخ : «قوله «زاد ما زاد». يعني : كلما زاد من علم النجوم زاد 
له من الإثم مشل إثم الساحر أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم. 

قلت : والقولان متلازمان؛ لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر»ء وذلك لأنه 
تحكم على الغيب الذي استاثر الله بعلمه . فعلم أن تأثير النجوم باطل محرم» وكذا 
العمل بمقتضاه» كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر» قاله ابن رجب»'. 

HH ¥ # 


(۱) معالم السنن /٤(‏ ۲۱۳-۲۱۲). 
(۲) تيسير العزيز الحميد (ص: .)٤٠٤‏ 


ا ا ا سورة الأنعام سے 
» ور م > سے ږِ 
قوله تعالی : #ووه e e‏ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي: «كثر اختلاف المفسرين في تفسير هذين اللفظين على أقوال : 
فالأول -وهو المنقول عن ابن عباس في أكثر الروايات-: أن المستقر هو الأرحام» 
والمستودع الأصلاب . قال كريب : كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية 
فاجاب: المستودع الصلب» والمستقرالرحم» ثم قرأ: قر في الما ما 
سء . ومما يدل أيضًا على قوة هذا القول أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب 
الأب زماتًا طوياًا» والجنين يبقى في رحم الأم زمانًا طويلا» ولما كان المكث في 
الرحم أكثر مما في صلب الأب؛ كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم 
أولى». 

وقال أبو حيان: «والذي يقتضيه النظر أن الاستقرار والاستيداع : حالان 
يعتوران على الإنسان من الظهر إلى الرحم» إلى الدنيا إلى القبر» إلى الحشر إلى 
الجنة أو إلى النار. وفي كل رتبة يحصل له استقرار واستيداع : استقرار با للإضافة 
إلى ما قبلها» واستيداع با لإضافة إلى ما بعدها . ولفظ الوديعة يقتضي الانتقال . 

قد فَصَلَنا ايت لموم يفْقَهْوت لما كان الاهتداء بالنجوم واضخًا ختمه 
بقوله : يمون ؛ أي : من له أدنى إدراك ينتفع بالنظر في النجوم وفائدتها. ولما 
كان الإنشاء من نفس واحدة» والتصريف في أحوال كثيرة يحتاج إلى فكر وتدقيق 
نظر» ختمه بقوله : يفْقَهون# إذ الفقه هو استعمال فطنة» ودقة نظر وفكر» فناسب 
ختم كل جملة بما يناسب ما صدر به الكلام» . 


(1) الحج: الآية .)٥(‏ (۲) تفسیر الرازي (۱۰۸/۱۳). 
(۳) البحر المحیط .)١۱۹۲ /٤(‏ 


قال الطبري : «وأولى التأويلات في ذلك بالصواب» أن يقال: إن الله -جل 
ثناۋه- عم بقوله : و و هكل اه اندي انشا من تفس واحا ما 
ومستودعًا» ولم يخصص من ذلك معنیٌ دون معنیٌّ »› ولا شك أن من بني آدم مستقرًا 
في الرحم» ومستودعًا في الصلب» ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو 
بطنهاء ومستودع في أصلاب الرجال»ء ومنهم مستقر في القبر» مستودع على ظهر 
الأرض»› فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه المعاني ؛ فداخل في عموم قوله 
متفر وَمسَسويعٌ ‏ ومراد به» إلا آن يأتي خبر يجب التسليم له بأنه معني به معنی 
دون معنی › وخاص دون عام»' . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالی : وهو ای ناک ين ُن وَحدَو مُسْسَمرّ الآيةء 
لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة» ولكنه بين في مواضع أخر أن كيفيته أنه 
خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم زوجها حواء» وبث منهما رجالا كثيرًا 
ونساءَ کقوله : تاا الاس اتقو ریک ای فک من یں رودو ولق ما روجها َب ما 
یلا گیا ہا وقوله: هو الى کم من میں وَِدَو وَل نا روجا 
لک ا 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير المستقر والمستودع 


# عن ابن عباس وها في قوله كك : يعر مستقرها ومستودعَهًا»" قال : «المستقر 
ما كان في الرحم مما هو حي» ومما هو قد مات» والمستودع ما في الصلب» . 


HK ¥ ¥‏ 
(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۲۹۱). (۲) النساء: الآية .)١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية (۱۸۹). )٤(‏ أضواء البیان (۲/ .)٠٠*٠۹-۲۰۵‏ 


.)١( هود: الآية‎ )٥( 
. وصححه على شرط الشیخین ووافقه الذهبي‎ )۳۱١ /۲( أخرجه: ابن جریر في التفسیر (۷/ ۲۸۸)» والحاكم‎ (0 
.(Y /۸) وصحح إسناده الحافظ في الفتح‎ 


£ ۴ کر ے آل کچ E‏ 
خورا خرج ونه حبا مراص ڪڪبا وه لنخل من طلمها و ن 
م را 2ے ےک رو دل ےم رص لے ے ہے کر رد وہے قل مر وه > 
OT‏ ۰ و ۱ ٠|‏ ھ “ a"‏ 0 ۹ 
دانية وجتلت من أ ب | سون وار ن مشتبها ۸ متشيه انظروا | 
2 ب ررم ٤‏ رص 7 


XK‏ غریب الآية: 


خضرًا : أي شيئًا غضًا أخضر بالخلقة لا بالصناعة» وهو ما تشعب من أصل 
النبات الخارج من الحب؛ كساق النجم وأغصان الشجر . 
متراكبًا : أي بعضه فوق بعض . 
قنوان: جمع قو . وهو العذق (عنقود النخلة) الذي فيه الشماريخ . وتشنيته : 
وان وغه قران 
ينمه : أي : نضجه . يقال : أينع الثمر إذا نضج . 
اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على كمال قدرة 
الله تعالى» وعلمه» وحكمته» ورحمته» ووجوه إحسانه إلى خلقه. 
واعلم أن هذه الدلائل كما أنها دلائل فهي أيضًا نعم بالغة» وإحسانات كاملة» 
والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه» وكان إنعامًا وإحساتا من سائر الوجوه» 
كان تأثيره في القلب عظيمًا» وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريق 
الحق لا ينبغي أن يعدل عن هذه الطريقة». 
قال السعدي : «هذا من أعظم مننه العظيمة» التي يضطر إليها الخلق» من 
الآدميين وغيرهم . وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعاء وقت حاجة الناس إليه» 


(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ ۱۱۱-۱۱۰). 


س الآ س( س 


فأنبت الله به كل شيء» مما يأكل الناس والأنعام. فرتع الخلق بفضل الله » وانبسطوا 
برزقه» وفرحوا بإحسانه» وزال عنهم الجدب والقحط ؛ ففرحت القلوب» وأسفرت 
الوجوه»› وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم مأ به يتمتعون» وبه یرتعون» مما 
يوجب لهم» أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعيم» وعبادته والإنابة إليهء 
والمحبة له. ولماذكر عموم ما ينبت بالماء» من آنواع الأشجار والنبات؛ ذكر 
الزرع والنخلء لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس فقال: قاجا مله حرا 
َج ِن أي : من ذلك النبات الأخضر. 

با مَرَأصِبًا) بعضه فوق بعض» من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك» من 
أصناف الزروع . وفي وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن حبوبه متعددة» وجميعها 
تستمد من مادة وأاحدة» وهي لا تختلط› بل هي متفرقة الحبوب»› مجتمعة 
الأصول. وإشارة أيضًا إلى كثرتهاء وشمول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذرء 
ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. 

َم َل أخرج الله لين بها وهو الكفري والوعاء قبل ظهور القنو 
منه» فيخرج من ذلك الوعاء توان داي أي : قريبة سهل التناول» متدلية على من 
أرادها» بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت» فإنه يوجد فيها كرب 
ومراقي» يسهل صعودها . 

€ آخرج تعالی بالماء « جنات يِن أعتاب ورون أرما . فهذه من 
الأشجار الكثيرة النفع » العظيمة الوقع» فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم 
جميع الأشجار والنباتات . 

وقوله : متها َير مُكَل يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون؛ أي : 
مشتبها في شجره وورقه» وغیر متشابه في ثمره . 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه» وأن بعضها مشتبه» يشبه 
بعضه بعضا» ويتقارب في بعض أوصافه» وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره. 

والكل ينتفع به العباد» ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون» ولهذا مر تعالى 
بالاعتبار به» فقال : «[أنظروأ نظر فكر واعتبار إل َمَري أي : الأشجار كلهاء 
خحصوصا : النخل»› إذا آثمر . 


الا ا زو ااا ج 


ري4 أي a aS E‏ 
ا وات مول ا عل رك الله وة اا ا ور د و ا اف 
وعنايته بعباده . ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر» وليس كل من تفكر أدرك المعنى 
المقصود. ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال : إن ف ذلك ليت 
لقو قور بُؤمود فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان» على العمل بمقتضياته 
ET‏ : التفكر في آيات اللّه» والاستنتاج منها ما يراد منهاء وما تدل 
عليه عقلا وفطرةً E‏ 

قال القرطبي : «نبه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال» وتغيرها ووجودها بعد 
ان لم تکن بعد» على وحدانیته وکمال قدرته» وأن لها صانعًا قادرا عالمًا» ودل على 
جواز البعث» لإيجاد النبات بعد الجفاف»" . 

وقال ابن القيم : «أمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره» ووقت نضجه 
وإدراكه» يقال: أينعت الثمار؛ إذا نضجت وطابت؛ لأن في خروجه من بين 
الحطب والورق آية باهرة وقدرة بالغة» ثم في خروجه من حد العفوصة واليبوسة 
والمرارة والحموضة؛ إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ 
الشهي ؛ لآيات لقوم يؤمنون . 

وقال بعض السلف: حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها 
فينظروا إليها» ثم تلا : و انظرةا إل مرو إا نمر ونيد . 

ولو أردنا أن نستوعب ما في آيات الله المشهورة من العجائب» والدلالات 
الشاهدة لله بآنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي ليس كمثله شيء» وأنه الذي لا أعظم 
منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف؛ لعجزنا نحن والأولون والاّخرون عن معرفة 
أدنى عشر معشار ذلك» ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغى تركه ألبتة» والتنبيه على 
بعض ما یستدل به على ذلك» . 

¥ 3# 3# 


(۱) تفسير السعدي (۲/ .)٤٤٤-٤٤۲‏ 


(۲) تفسير القرطبي )۷/€(. 
)"( مفتاح دار السعادة (۲/ .)٤١-6٤0‏ 


e gg )٠٠١( کد الآية‎ 


قول تمالی : تکار م ڈ6 لإ کله وکا له یت وبح 
ا ا ص ت 4O‏ 


e‏ ے کر 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر: «هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وآشركوا في 
عبادة الله أن عبدوا الجنء فجعلو مم شركاء الله في المبادة تعالى الله شن ش ركهم 
وکفرهم . 

فإن قيل : فكيف عُبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب : آنهم 
CA OOOO ED E CR E‏ 
يعور من دونه إل إن ون ينعو إل تتا مدا @ مه اه واک 
اَذَه ن عباوك تيبا مروا © و ايم امتهم مرم رڪ ادات 
انعدو ا يت ڪل الي وسن يذ الَيطن ولا من دوب آل فد 
خير حشرا مبیتًا © يدهم وميم وما يدهم ليطن إل عبد 3© 4^ 
وقال تعالی : ففخو ودرب لاء ِن وني الآيةء وقال إبراهيم لأبيه : 
ل بد ألفَيطَنَ إن سيط کی لن َي وقال تعالی : ار آغهد إیکم 

جن ٤ادم‏ آت لا عدو الَيَطن إِنَمُ لک عدو مي @ أن آعبُدُوضِ هدا ص 

ميم . a‏ : شنا ت وی ون دنوم تل ا 
بثو لجو EE‏ مويو » ولهذا قال تعالی : وجعلوا رتو شرا ن 
همي آي ا لا شريك له» فکیف یعبد معه غیره» 
کما قال إبراهیم : اتعبڈو ما نح ©@ وہ خلقک وما تسلو . 


ومعنى الآية : أنه 3# هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن يقرّد بالعبادة 
(۱) النساء: الآيات .)١۲١-١١۷(‏ (۲) الكهف: الآية .)٠١(‏ 


(۳) مريم : الآية )٤( .)٤٤(‏ یس: الآیتان (۰و۱٩).‏ 
)٥(‏ سباً: الآية .)٤١(‏ (0) الصافات : الاآیتان ٩۵(‏ و٦٩).‏ 


کر ڪڪ سورة الأنعام ‏ ہس 


وحده لا شريك له . 


وقوله تعالی : وکرفوا له بين وبلمت يمير عِلَمٍ ينبه به تعالی على ضلال من ضل 
في وصفه تعالی بأن له ولدّا» كما يزعم من قاله من اليهود في العزير» ومن قال من 
النصارى في المسيح» وكما قال المشركون من العرب في الملائكة : إنها بنات 
الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 

ومعنی قوله : وروا أي E e‏ 
علماء السلف»' . 

وقال ابن عاشور: «وهذا انتقال إلى ذكر شرك آخر من شرك العرب» وهو 
جعلهم الجن شركاءَ لله في عبادتهم كما جعلوا الأصنام شركاء له في ذلك. وقد 
كان دين العرب في الجاهليّة خليطا من عبادة الأصنام ومن الصًّابثية عبادة الكواكب 
وعبادة الشياطين» ومجوسية الفرس» وأشياء من اليهودية والتصرانية» فإن العرب 
لجهلهم حينثذٍ كانوا يتلقّون من الأمم المجاورة لهم والْتي يرحلون إليها عقائد شتّى 
متقاربًا بعضها ومتباعدا بعض » فيأخذونه بدون تأمّل ولا تمحيص لفقد العلم فيهم› 
فان العلم الصحيح هو الذّائد عن العقول من أن تعشش فيها الأوهام والمعتقدات 
الباطلةء فالعرب كان أصل دينهم في الجاهليّة عبادة الأصنام» وسرت إليهم معها 
عقائد من اعتقاد سلطة الجن والشياطين ونحو ذلك . 

فكان العرب يثبتون الجن وينسبون إليهم تصرّفات فلأجل ذلك كانوا يتقون 
الجنٌ» وينتسبون | إليها ر ويتخذون لها المَعاذات والرّقى» ويستجلبون رضاها 
بالقرابين وترك تسميَة الله على بعض الذبائح . وكانوا يعتقدون أن الكاهن تأتيه 
الجن بالخبر من السّماء» وأن الشاعر له شيطان يوحى ي إليه الشعرء ثم إذ أخذوا في 
تعليل هذه التصرّفات وجمعوا بينها وبين معتقدهم في ألوهية ب اله تعالى تعلّلوا لذلك 
ان لچ ل باللە الى فلك قارا : الملائكة بنات الله ِن آمَهات سَرّوات 
الجن كما أشار إليه قوله تعالى : ولو بم و َة ساي“ وقال: «فاسكفتهر 
ألريك الات وله الوت e GT‏ ا 
إفكهم قولوت © ود أله وتم كب . ومن أجل ذلك جَعَّل كثير من قبائل 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٠١٠-۳٠۰‏ (۲) الصافات : الآية .)٠١۸(‏ 
(۳) الصافات : الآیات .)٠١۲-۱٤۹(‏ 


سے الآة(٠)‏ :ل )ا 


pr 


العرب شيا من عبادتهم للملائكة وللجنّ . قال تعالی : ووم رهم جیما شم قول 
GE TT‏ 
الجن ڪا ڪرشم مونو چ . 

i‏ : «ومعنى يتير عر : من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من 
خطاب وصواب» ولکن رمیا بقول عن عمىٌ وجهالة من غير فكر وروية . وفيه نص 
على قبح تقحمهم المجهلة وافترائهم الباطل» . 

وقال السعدي : «يخبر تعالى : أنه -مع إحسانه لعباده» وتعرفه إليهم بآياته 
البينات› وحججه الواضحات؛ أن المشركین به من قريش وغيرهم» جعلوا له 
شركاء» يدعونهم ويعبدونهم» من الجن والملاثكة الذين هم خلق من خلق الله 
ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. 

فجعلوها شركاء» لمن له الخلق والأمر» وهو المنعم بسائر أصناف النعم» 
الدافع لجميع النقم . وكذلك (خرق المشركون) أي : اتفکواء وافتروا من تلقاء 
أنفسهم لله بنين وبنات» بغير علم منهم . ومن أظلم ممن قال على الله بلا علمء 
وافترى عليه أشنع النقص› الذي يجب تنزيه الله عنه؟!! ولهذا نزه نفسه عما افتراه 
عليه المشركون فقال: إشبكله تعد عَسّا يمعو فإنه تعالى» الموصوف 
بكل كمال» المنزه عن كل نقص» وآفة وعيب» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) سباً: الآيتان (١٤و١]).‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)٤]٠٥-٤١٥٤6/۷(‏ 
(۳) البحر المحیط /٤(‏ ۱۹۷). 
)٤(‏ تسیر الكريم الرحمن (۲/ .)٤٤٥‏ 


سے سورة الأنعام سے 


* غريب الآية: 
البديع : أي المبدع» وهو الخالق على غير مثال سابق . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


yS 
تقوية التتزيه في قوله : سبحت وتعدل حَكّا يورت فتتنزل منزلة التعليل‎ 

a E 
ما يصفونه هو قولهم : إن له ولا وبنات؛ لأن ذلك التنزيه يتضمّن نفي الشيء المنرّه‎ 
عنه وإبطالهء فعْلّل الإبطال بأته خالق أعظم المخلوقات دلالة على القدرة» فإذا‎ 
كنتم تعون بنوّة الجن والملائكة لأجل عظمتها في المخلوقات وأنتم لا ترون الجن‎ 
ولا الملائكة» فلماذا لم تدعوا البنوّة للسماوات والأرض المشاهدة لكم وأنتم‎ 
. ترونها وترون عظمها . فهذا الإبطال بمنزلة التقض في علم الجدل والمناظرة»‎ 

وقال ابن كثير : «آي : مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما على غير 
مثال سبق» كما قال مجاهد والسّدّي . ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها 
فیما سلف . أن يرن له ود أي : کیف یکون له ولد» ولم تكن له صاحبة؟ أي : 
الولد [نما يكون تولا عن سيين متاسبين»: واللَّه لا يناسبه ولا يشابهه شيءَ من 
خلقه؛ لأنه خالق کل شيء» فلا صاحبة له ولا ولد؛ کما قال تعالی : قال اد 
ایم کا @ E‏ @ تڪ الوت بف مه ونی الاش ونيو 
بال هدا €9 أن دموا لمن وا 9 وما بی لان أن يَنَحِدَ وا @ ن ڪل من ني 
(1) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)٤١١/۷(‏ 


کک والأرض إل ءات لمن بنا 9© لق أَحصَدم وَمَذَهُم عدا @ ركهم ته يوم 
2 لقَيَدمَوٍ َراي . 

و کل سى وهو گل َء َل » فبین تعالی آنه الذي خلق کل شيء» وأنه 
بکل شيء عليم › > فکیف یکون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظیر له فأنی 
یکون له ولد؟ تعالی الله عن ذلك علرًا کرٌ»" . 

وقال السعدي : «بدِيع اسوب لاض أي : خالقهما» ومتقن صنعتهماء 
على غير مثال سبق» بأحسن خلق» ونظام وبهاء. لا تقترح عقول ولي الألباب 
مثله» ولیس له في خلقهما مشارك . 

اق یک ل ود وکر کک له وة آي : كيف يكون لله الولد» وهو الإله السيد 
الصمد» الذي لا صاحبة له؛ أي: لا زوجة له» وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها 
فقيرة إليه» مضطرة في جميع أحوالها إليه . والولد لابد أن يكون من جنس والده» 
واللَّه خالق كل شيء» وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. 

ولما ذكر عموم خلقه للأشياء» ذكر إحاطة علمه بها فقال : هو يكل ىء عل 
وفي ذكر العلم بعد الخلق› إشارة إلى الدليل العقلي› اغا فزت فة ومر ما 
المخلوقات» وما اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهر. فإن في ذلك» 
دلالة على سعة علم الخالق» وکمال حکمته» کما قال تعالی : ال بعلم من لق ره 
اللطیف e1‏ ر“ وکما قال تعالی : وهو لی لِم ۵ . 

# ¥ # 


(۱) مریم : الآیات .)۹٩-۸۸(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۴١۲‏ 

(۳) الملك: الآية .)١١(‏ 

.)۸١( يس: الآية‎ )٤( 
.)٤٤١-٤٤0 /۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )9( 


٭ غريب الآية: 

الوكيل : الحافظ للشيء الذي يخوضه ويدفع الضرر عنه. 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم آنه تعالى لما آقام الحجة على وجود الإله القادر المختار 
الحكيم الرحيم› فن فصا ةفر ل من دهي ال زراك الله وفصل مذاهبهم على 
أحسن الوجوه» وبين فساد كل واحد منها بالدلائل اللائقة به» ثم حكى مذهب من 
أثبت لله البنين والبنات» وبين بالدلائل القاطعة فساد القول بهاء فعند هذا ثبت أن 
إله العالم فرد واحد صمد» منزه عن الشريك والنظير والضدوالند» ومنزه عن 
الأولاد والبنين والبنات» فعند هذا صرح بالنتيجة فقال : یکم آنه رک کک إل 
ا ا ا را عرو و أحداء فإنه هو المصلح 
لمهمات جميع العبادء وهو الذي يسمع دعاءهم ويرى ذلهم وخضوعهم› ويعلم 
حاجتهم» وهو الوكيل لكل أحدعلى حصول مهماته» ومن تأمل في هذا النظم 
والترتيب في تقرير الدعوة إلى التوحيد والتنزيه» وإظهار فساد الشرك؛ علم أنه 
لا طریق آوضح ولا أصلح منه»'. 

وقال السعدي : « لک الذي خلق ما خلق» وقدر ما قدر اه ريک آي 
المألوه المعبود» الذي يستحق نهاية الذل له ونهاية الحب . الرب الذي ربى جميع 
الخلق بالنعم» EE SE EE‏ 

9ل إل إلا هو لى َل ىو اعدو أي : إذا استقر وثبت آنه الله الذي 
لا إله إلا هو؛ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة» وأخلصوها لله» واقصدوا بها وجهه . 


(۱) تفسیر الرازي (۱۲۹/۱۳). 


تست الآية (1۰۲( ( 0 ) 


فإن هذا هو المقصود من الخلق» الذي خلقوا لأجله وما قت لن والإن إل 
یعون ي . 

وهو ل گل نو وڪي أي : جميع الأشياء» تحت وكالة الله وتدبيره؛ 
خلقًا وتدبيرًا وتصريفًا » ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه 
وكمال انتظامه» بحسب حال الوكيل عليه . ووكالته تعالى على الأشياء ليست من 
جنس وكالة الخلق» فإن وكالتهم وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع لموكلهء وأما 
الباري -تبارك وتعالى-» فوكالته من نفسه لنفسه» متضمنة لكمال العلم» وحسن 
التدبير والإحسان فيه والعدل. فلا يمكن أحدًا أن يستدرك على اللَّه» ولا يرى في 
خلقه خللا ولا فطورًاء ولا في تدبیره نقصًا وعیبًا . ومن وکالته : آنه تعالی» توکل 
ببيان دينه » وحفظه عن المزيلات والمغيرات» وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم 
عما يزيل إيمانهم ودینهم» 


.)٥١( الذاريات : الآية‎ )١( 
.)٤٤١-٤٤٦/۲( تفسير السعدي‎ )۲( 


و ڪڪ سورة الأنعحام ‏ س 


» م۶ ےس و 2ء م چ ر 
قوله تعالی : لا تذرڪه آلا کک الا ف 
الطِيف ِد © 


* غريب الآية: 

الإدراك: في اللغة اللحاق . 

البصر: الحاسة التي تقع بها الرؤية . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «وقوله تعالى : لا رة لامر فيه أقوال للأئمة من 
السلف: أحدها: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة؛ كما تواترت به 
الأخبار عن رسول الله ية من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن› 
كما قال مسروق عن عائشة نها قالت : : من زعم أن محمذا أبصر ربه فقد كذب؛ 
فإن الله يقول: لد ثذركة الأبمر وهو يدرك الاسر ي». . 

وقد خالفها ابن عباس فعنه إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين . . 

وقال آخرون: ل ثُڌرڪة لمر أي : جميعها» وهذا مخصص بما ثبت 
من رؤية المؤمنين له في الدار الخرة. 

وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من الاآية : إنه لا يرى في الدنيا 
ولا في الآخرة . فخالفوا آهل السنة والجماعة في ذلك» مع ماارتكبوه من 
اجهل بعال عليه كاب الله وة زول . أما الکتاب» فقوله تعالی : ووج ومین 
َة @ إل ي ة4 وقال تعالى عن الكافرين: « 5 لهم عن ريم ونيز 
جو5" . 

قال اللإمام الشافعي : فدل هذا على أن المؤمنين لا يُحْجَبُون عنه -تبارك 
(۱) القيامة : الآیتان (۲۲و١۲).‏ 
(۲) المطففين : الآية .)٠١(‏ 


وتعالی- a‏ 
وجرير؛ وصْهَيْب» وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي يلل : أن المؤمنين 
يرون اللفي الذار الأخرة ف الخرضات: وفي رات الات جعنا الله مال 
منهم بمنه وکرمه آمین . . 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك . فإن الإدراك أخص من 
الرؤية » ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي 
ماهر افقل ب مع فة التق فة هدا يلت إلأحى وإ ن ا اتس كناان 
من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك» وله المثل 
الأعلى. 

وقال آخرون: المراد با لإدراك الإحاطة. قالوا : ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 
الرؤيةء كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم . قال الله تعالى : ولا عيطوب 
بده عِلْمًا). وفي صحيح مسلم : «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك» ولا يلزم من هذا عدم الثناء» فكذلك هذا» . 

وقال القاسمي : «كون المنفي من الإدراك في هذه الآية هو الإدراك الدنيوي 
خاصة» لا يحتاج إلا حجة ولا برهان. ومن فهم من بعض الفرق -المعتزلة- من 
هذه الآية أن المنفي هو الإدراك في النشأتين» فقد نادى على نفسه بالجهل بما دل 
عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله إلا المتواترة . أما الكتاب فمثل قوله تعالى : 
رة هنر َة 9© إل يها اة . وما السنة فما روي عن جرير بن عبد الله 
البجلي قال : كنا جلوسًا عند النبي به إذ نظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم 
سترون ربکم کما ترون هذا القمر» لا تضامون في رۋیته» فان استطعتم أن لا تغلبوا 
عن صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبهاء فافعلوا. ثم قرأً: وَسَيَح يمد ريك 
لطاع التہیں ل اش . 
() طه : الآية .)١١١(‏ 
(۲) أخرجه من حديث عائشة وا : أحمد »)۲٠١٠-١۸ /١(‏ ومسلم (۱/ »)٤1۸1/۳٥۲‏ وأبو داود (۱/ /٤۷‏ 

۹,) والترمذي )0/ 4۸4/ «(F44‏ والنسائي (۲/ /٥۷۲-۷۱‏ ۱۱۲۹). وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۳-۱۲7۷۲/ 


۱ ؛) وفي الباب عن علي ڪه . (۳) تفسیر ابن کٹیر (۳/ ۳۰۳-۳۰۲). 
)٤(‏ القيامة : الآیتان (۲۲ و٣۲). )٥(‏ قى: الآية (۳۹). 
(۲) محاسن التأویل (۷/ .)١١٤-٦٦۳‏ 


سے GD‏ سورة الأنعام سے 


اي : «قوله تعالى : هلا تدر ايمسر الآية » أشار في مواضع أخر 
إلى أن : شالارا الم وزغا ا ی ی لن ار را E‏ 
© ب ا ت وقوله : لي لسا لشي وَريَادةً» والحسنى الجنةء 
والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وقوله : ک5 ِم عن رم ومین جوت › 
يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه» وهو كذلك»' . 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن رؤية المؤمنين لربهم في كتابه «حادي الأرواح»: 
«هذا الباب أشرف أبواب الكتاب» وأجلها قدرًا وأعلاها خطرًاء وأقرها لعيون أهل 
السنة والجماعةء وأشدها على أهل البدعة والضلالةء وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل 
العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه والحجاب عنه 
لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم» اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» 
وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع 
المارقونء والجهمية المتهوكون» والفرعونية المعطلونء والباطنية الذين هم من 
جميع الأديان منسلخون» والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون» ومن 
حل الل قرت على مسة أضصخا ب شرل الل عاكقرة :وة اهلها 
محاربون» ولکل عدو لله ورسوله ودینه مسالمون. وکل هؤلاء عن ربهم 
محجوبون» وعن بابه مطرودون. أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين› وأعداء 
الرسول وحزبه). 

ثم ذكر الأدلة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة » إلى أن قال : 

«الدليل السادس: قوله كق : لا تذرڪة الأصر وهو بڌرك الأبصر 4 
والاستدلال بهذا أعجب؛ فإنه من أدلة النفاةء وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به 
أحسن تقرير وألطفهء وقال لي : أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح 
على باطله؛ إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله» فمنها هذه الآية» وهي 
(۱) القيامة : الآیتان (۲۲ و ۲۳). (۲) يونس : الآية .)۲١(‏ 


(۴) المعلففين: الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ آضواء البیان .)۲۰٠٦/۲(‏ 


سس الآ( ر( 


على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها ؛ فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق 
التمدح› ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية . وآما العدم المحض 
فليس بكمال ولا يمدح بهء وإنما يمدح الرب -تبارك وتعالى- بالعدم إذا تضمن 
آمرّا وجوديًا ؛ كتمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت 
المتضمن كمال الحياةء ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي 
الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره»› ونفي 
الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه» ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه 
المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه› ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه 
وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي 
المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته؛ ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن آمرًا 
ثبوتيًا » فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر 
يشترك هو والمعدوم فيه . فلو کان المراد بقوله : لا ثُدَرُة اار4 آنه لا يرى 
بحال؛ لم يكن في ذلك مدح ولا كمال» لمشاركة المعدوم له في ذلك»› فإن العدم 
الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار» والرب که یتعالی آن یمدح بما یشارکه فيه 
العدم المحض» فإذّا المعنى آنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به؛ كما كان المعنى في 
قوله: وما مرب عن ريك من يقال درو أنه يعلم کل شيء» وفي قوله: وما 
مسا ين لوب آنه کامل القدرة» وفي قوله : کول یظلم ريك لَمدّا)" آنه کامل 
کک : ل تحدم َة ولا ر أنه كامل القيومية. فقوله: ل 
نڌرڪۀ الا بمرّ يدل على غاية عظمته»› وأنه كبر من کل شيء» وأنه لعظمته 
لا يدرك بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على 
الرؤية كما قال تعالى : تًا َا الجَْمان قل حب مومع إا لحذرة © قال كلذ بيد“ 
فلم ينا موی الرؤيةء ولم يريدوا بقولهم : إا تچ ا لھر یوت مان موی 
صلوات الله وسلامه عليه نفی إدراکهم إياهم بقوله : ( ۰45 وأخبر الله سبحانه 
آنه لا یخاف درکهم بقوله: وقد اوتا إل موس ت أن اس بمبادی اضرب هم رما في 
(1) يونس: الآية .)١١(‏ (۲) قى: الآية (۳۸). 


(۳) الكهف: الآية )٤( .)٤4(‏ البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ 
)٥(‏ الشعراء: الآيتان ٦١(‏ و .)١١‏ 


کے ت سورة الأنعام سے 


ا 2 


TT‏ ل 
الصحابة والأئمة من الآية ؛ قال ابن عباس : «« لا ثُدَرة اار4 : لا تحيط به 
الأبصار؛ . قال قتادة: «هو أعظم من أن تدركه الأبصار». وقال عطية : «ينظرون إلى 
الله ولا تحيط آبصارهم به من عظمته» وبصره يحيط بهم » فذلك قوله تعالی : ل 
رة الأ َر برك ابم فالمؤمنون يرون ربهم - تبارك وتعالى- 
بأبصارهم عياتًا» ولا تدركه أبصارهم بمعنى : أنها لا تحيط به» إذ كان غير جائز أن 
يوصف الله ك بان شيئًا يحيط به» وهو بکل شيء محيط» وهکذا يسمع کلام من 
GE‏ ولا يحيطون 
بعلمه» ونظير هذا استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى ETE‏ 
کو ي وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله» وأنها 
لكثرتها وعظمتها وسعتها؛ لم يكن له مثل فيها » وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان 
العدم المحض أولى بهذا المدح منه» مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول 
القائل : فلان لا مثل له» ولیس له نظيرء ولا شبيه ولا مثل ؛ أنه قد تميز عن الناس 
باأوصاف ونعوت لا یشارکونه فیها» وکلما کثرت اوصافه ونعوته؛ فات أمثاله وبعد 
عن مشابهة أضرابه» فقوله : لیس نلو سَ٤‏ من أدل شيء على كثرة نعوته 
وصفاته . وقوله : لا تدر َة لامر من دل شيء على آنه رى ولا يدرك . 
وقوله : وهو ازى لق الَموت والأرش ف َد َة یا م شوى عل امرش يعار مَا يلج في 
آلارضِ وما ڪرم نا وما زل من الما وما يعر فا وهو مع أي م ف والله يما تعملونَ 
َير" من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه» فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم 
خارجا عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه» وهو یعلم ما هم عليه » فیراهم 
وينفذهم بصره» ويحيط بهم علمًا وقدرة وإرادة وسمعًا وبصرًا . فهذا معنی کونه 
سبحانه معهم أینما کانوا . وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى بين قوله : ل 
تڌرڪه الابصر وهو يڌر الأتصر 4 فإنه سبحانه لعظمته يتعالی أن تدركه الأبصار 
وتحيیط به» وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليهء فهو العظيم في لطفهء 
)١(‏ طه: الآية (۷۷). (۲) الشورى: الآية .)١١(‏ 
(۳) الحديد: الآية .)٤(‏ 


اللطيف في عظمته» العالي في قربه القريب في علوهء الذي واس کييو. می وهو 
اسيع اليد لا ثذركة الأبمر وخر يدرك الاير وهو لليف ليده . 

قال الإمام الطبري: «وآما قوله: وهو Ry‏ 
-تعالى ذكره- الميسر له من إدراك الأبصار» والمتأتي له من الإحاطة بها رؤية ما 
يعسر على الأبصار من إدراكها إياه» وإحاطتها به» ويتعذر عليها . الخبير: يقول: 
العليم بخلقه وأبصارهم» والسبب الذي له تعذر عليها إدراكه فلطف بقدرته» فهياً 
أبصار خلقه هيئة لا تدركه» وخبر بعلمه كيف تدبيرها وشئونهاء وما هو آصلح 
یخلقه»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في رؤية المؤمنين ربهم -تبارك وتعالى- في الآخرة 

# عن مسروق قال : «كنت متكئًا عند عائشة . فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية . قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن 
محمدًا ڳلا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكتًا فجلست» فقلت : 
يا أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله كق : وقد راه الاي نینچ 
وقد اة رة أن فقالت : آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ا 
فقال: «إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين› 
رأيته منهبظًا من السماء» سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» فقالت : أولم 
تسمع آناللّهيقول: ولا تدرك الأبنر هو يدرك الأبدر وهو اليف 
َلَيَرّ”؟ أولم تسمع أن الله يقول: 2 6 لبر أن كمه | لوخ بن 
وای ا و را ا فر إا ا إت ع ڪڪيةٌ 74 . قالت: ومن 
زعم آن رسول الله ل كتم شيتا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. وال 


ےو رت ee‏ 2 
يقول: فيا أل سول بلع ما أل لک ين رَبك ون لر فمل فا بَمّتَ رساد“ . 
(۱) حادي الأرواح (ص: ۱۹٩‏ و ۲۰۳-۲۰۱). (۲) تفسیر الطبرې .)۳۰٤/۷(‏ 
(۳) التكوير: الآية (۲۳). )٤(‏ النجم : الآية .)١۳(‏ 
)١(‏ الأنعام: الآية )١( .)٠١۳(‏ الشورى: الآية .)١١(‏ 


(۷) المائدة: الآية .)١۷(‏ 


سورة الآنعام سے 


قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» واللَّه يقول: 
لد تار تن نی اتوت آلا اقب إل ان22٠‏ . 

× غريب الحديث: 

الفرية : الكذب . فرى كذبا فريًا وافتراء وافتراه» واختلقه. ورجل فِريٌ ومفرى 
وإنه لقبيح الفرية . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله: «ثم قرأت : لا ثذرَةُ الأَمِسرُ4» قال النووي تبعًا 
لغيره: لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان معها لذكرته» وإنما 
اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابةء 
والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقًا . والمراد 
با لإدراك في الآية اللإحاطة» وذلك لا ينافي الرؤية» انتهى . وجزمه بأن عائشة لم 
تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في كتاب التوحيدمن 
صحيحه : النفي لا يوجب علمًا» ولم تحك عائشة أن النبي ية أخبرها أنه لم ير 
ربه» وإنما تأولت الآيةء انتهى . وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم 
الذي شرحه الشيخ . فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق في 
الطريق المذكور قال مسروق: وكنت متكئًا فجلست فقلت : ألم يقل الله: وقد 
اه َة أ" فقالت : آنا أول هذه الأمة سأل رسول الله ية عن ذلك فقال : 
#إنما هو جبريل؛ وأخرجه ابن مردويه من طريق آخرى عن داود بهذا الإسناد. 
فقالت: آنا أ ول من سال ر سول الله ا غ هذا فقلت: با رسو ل الله هل رابت 
ربك؟ فقال: «لاء إنما رأيت جبريل منهبظا» . نعم احتجاج عائشة بالآية المذكورة 
خالفها فيه ابن عباس . فأخرج الترمذي من طريق الحكم بن بان عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «رأى محمد ربه» . قلت: اليس الله يقول: لا تُدركة الأشسري؟ 
(۱) النمل: الآية .)٠١(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد /٩(‏ ٩٤-١٥)ء‏ والبخاري (۸/ ۷۸۰/ »)٤۸٥٩‏ ومسلم (۱/ /٠١۹‏ ۱۷۷) واللفظ لهء والترمذي 


/۲٤٣-۲٤١ /۰(‏ ۰۹۸). والنسائي في الکبری )١٠١۴۲ /٤۷۱ /٦(‏ كلهم من طريق الشعبي عن مسروق عن 
عائشة . (۳) النجم: الآية .)١۱۳(‏ 


الية )د( 


قال : «ويحك ذاك إذا تجلی بنوره الذي هو نوره» وقد رأی ربه مرتین»'. وحاصله : 
أن المراد با لآية نفي الإحاطة به عند رؤياه» لا نفي أصل رؤياه واستدل القرطبي في 
المفهم على أن الإدراك لا ينافي الرؤية بقوله تعالي حكاية عن أصحاب موسى فما 
تا لجان قال أَصَحب موئ إا تمده 9 ال د 4 وهو استدلال عجيب لأن 
لی الود ا : البصر»ء فلما نفي كان ظاهره نفي الرؤية! بخلاف 
E E‏ 
عن الظاهر ري ا ا ن ای ا لت وال ل 
التخصيص› وقد ثبت دليل ذلك سمعًا في قوله تعالى : 3 ک5 لهم عن رهم ونر 

حجرو ^ فيكون المراد الكفار» بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى : يمير اض 
@ إل ہا رة“ قال : وإذا جازت في الأخرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتين 
بالنسبة إلى المرئي» انتهى . وهو استدلال جيد. وقال عياض : رؤية الله 4 جائزة 

عقلاء وثبتت SS SE E‏ 
الدنيا فقال مالك : إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باقي» والباقي لا يرى بالفاني . 
فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارًا باقية؛ رأوا الباقي بالباقي. قال عياض : وليس 
في هذا الكلام استحالة الرؤية » إلا من حيث القدرة. فإذا قدر الله من شاء من عباده 
عليها لم يمتنع . قلت : ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع 
فيه «واعلموا آنکم لن تروا ربکم حتی تموتوا»“» وأخرجه ابن خزيمة أيضًا من 
حديث أبي أمامة ومن حديث عبادة بن الصامت” . فإن جازت الرؤية في الدنيا 
عقلًا؛ فقد امتنعت سمعًا . لكن من أثبتها للنبي ل له أن يقول: إن المتكلم 
(۱) أخرجه: الترمذي (۵/ ۳۹۹-۳۹۸/ ۳۲۷۹) وقال: «حسن غريب)» والنسائي في الکبری )۱۱١۳۷ /٤۷۲ /٦(‏ 

وضعفه الشيخ الألباني في ”ظلال الجنة” )١( .)۱۹١ /١(‏ الشعراء: الآيتان ٠١(‏ و .)١١‏ 


(۳) المطففين : الآية )٤( .)٠١(‏ القيامة: الآیتان (۲۲ و ۲۳). 
)٥(‏ آخرجه: مسلم /۲۲٤۰١ /٤(‏ ۱۹۹) من حدیث ابن عمر و بلفظ : «تعلموا آنه لن یری أحد منکم ربه ق حتی 
یموت). 


(0) أخرجه عن عبادة بن الصامت هه : أحمد (۰/ ١۳۲)ء‏ وأبو داود )٤۲١ /٤۹٦-٤٩٩ /٤(‏ دون الشاهده 
والنسائي في الکبری /٤١۹ /٤(‏ ٤٠۷۷)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (١/١۲۸/۱۸٤)ء‏ وقال الشيخ 
الألباني: «إسناده جيد». وأخرجه عن أبي أمامة له : آبو داود »)٤۳۲۲ /٤٩۷ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ 
»)٤۰۷۷ /۱۳۱۳-۹‏ وابن خزيمة (۲/ /٤٠٩-٤٥۹‏ ۲۷۰) في کتاب التوحيده وابن آبي عاصم (۱/ 
»)٤۲۹ /۱۸۷-۲‏ وقال الشيخ الألباني : «حدیث صحیح»› رجاله ثقات) . 


و ګګ ي ي ي ي سورة الأنعام ہس 


لا يدخل في عموم كلامه . وقد اختلف السلف في رؤية النبي يه ربه ؛ فذهبت عائشة 
وابن مسعود إلى إنكارهاء واختلف عن أبي ذر» وذهب جماعة إلى إثباتها» وحكى 
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف : أن محمدًا رأى ربه . وأخرج ابن خزيمة 
عن عروة بن الزبير إثباتها . وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة. وبه قال سائر 
أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبه معمر وآخرون» 
وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد 
كالقولين . قلت : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة» فيجب حمل 
مطلقها على مقيدها . فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح» وصححه الحاكم 
أيضًا من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» 
والكلام لموسى» والرؤية لمحمد؟!' وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : «إن الله 
اصطفى إبراهيم بالخلة الحديث” . وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد الله بن أبي 
سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس : هل رأى محمد ربه؟! فأرسل إليه أن نعم . 
ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى : َا َب 
لمرد ما رائ ومد را له یچ“ قال : «رآی ربه بفؤاده مرتین». وله من 
طريق عطاء عن ابن عباس قال: «رآه بقلبه»“ . وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن 
مردویه من طریق عطاء آبضًا عن ا بن عباس قال : لم يره رسول الله ها بعينه إنما رآه 

بقلبه . وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة ؛ بأن يحمل نفيها 
ا اش وإثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب 
لا مجرد حصول العلم SEN‏ . بل مراد من أثبت له أنه 


(1) أخرجه: النسائي في الکبری .)١٠١۳١۹ /٤۷۲ /٦(‏ وابن خزيمة في التوحید (۲/ /٤۷۹‏ ۲۷۲)» وابن أبي 
عاصم (۱/ ۹۲/ »)٤٤١‏ وقال الألباني : «إسناده صحيح على شرط البخاري»» وصححه الحاكم /١(‏ ١٦)ء‏ 


ووافقه الذهبي . 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة (۲/ /٤۸٠١‏ ۲۷۷) التوحيدء وابن أبي عاصم »)٤۳١ /۱۸۹ /١(‏ وقال الألباني : «إسناده 
صحیح موقوف) . () النجم: الآية .)١١(‏ 


.)١۳( النجم: الآية‎ )٤( 

)٠٠١۴۳١ /٤۷۲ /٦( والنسائي في الکبری‎ .)]۲۸١1۱۷7٦/۱١۸/١( آخرجه: أحمد (۲۲۳/۱)» ومسلم‎ )٥( 
. موقوف‎ 

(1) أخرجه: مسلم .)]۲۸٤[۱۷٦/۱٥۸/۱(‏ 


رآه بقلبه : أن الرؤية التي حصلت له» خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» 
والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين . 
وروی ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال : رائ مخمدربه" . وعندمسلم من 
حديث أبي ذر أنه سأل النبي هل عن ذلك فقال : «نور أنى أراه»» ولأحمدعنه قال : 
«رآیت نورًا»» ولابن خزيمة عنه قال : «رآه بقلبه ولم یره بعینه» . وبهذا یتبین مراد أبي 
ذر بذكره النور. أي : النور حال بين رؤيته له ببصره. وقد رجح القرطبي في ”المفهم» 
قول الوقف في هذه المسألة» وعزاه لجماعة من المحققين» وقواه بأنه ليس في الباب 
دليل قاطع» وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل . قال : 
وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية » وإنما هي من المعتقدات» 
فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي . وجنح ابن خزيمة في كتاب التوحيد إلى ترجيح 
الإثبات› وأطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره» وحمل ما وردفي السنةمن 
النصوص الصحيحة عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين ؛ مرة بعينه ومرة بقلبه» 
وفيما أوردته من ذلك مقنع . 

وممن أثبت الرؤية لنبينا 4ل الإمام أحمد» فروى الخلال في كتاب السنة عن 
المروزي قلت لأحمد: إنهم يقولون إن عائشة قالت: «من زعم آن محمدًا رأى ربه 
فقد أعظم على الله الفرية» . فبأي شيء يدفع قولها؟ قال: بقول النبي لل : «رأيت 
ربي» قول النبي ب أكبر من قولها . وقد أنكر صاحب الهدي على من زعم أن أحمد 
قال ری ربه بعيني رآسه. قال: وإنما قال مرة رأى محمد ربه» وقال مرة بفژاده. 
وحكى عنه بعض المتأخرين : رآه بعيني رأسه. وهذا من تصرف الحاكي فان 
نصوصه موجودة) . 

# عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله ل لسألته . 
فقال: عن آي شيء کنت تساله؟ قال : كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال آبو ذر: قد 
سأالت فقال : «رآیت نورًا»" . 
(۱) آخرجه: ابن خزیمة (۲/ /٤۸۷‏ ۲۸۰)ء وابن آبي عاصم (۱۸۸/۱/ .)٤۳۲‏ وقال محقق كتاب التوحيد لابن 


خزيمة : «إسناده صحيح موقوف) . (۲) الفتح (۸/ ۷۸۳-۷۸۱). 
(۴) آخرجه: آحمد »)۱٤۷ /٥(‏ ومسلم (۱/ »)]۲۹۲1۱۷۸/۱٩١۱‏ والترمذي /٥(‏ ۳۹۹/ ۳۲۸۲). 


سے بو ااا ا 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «(سمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول في قوله ك : انور 
أنی أراه»: معناه کان ثم نور» E E SI‏ 
في بعض ألفاظ الصحيح : هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورا» . 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صحفه بعضهم فقال : 
«نورًا إني أراه» على أنها ياء النسب؛ والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطا لفظا 
ومعنى» وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطا؛ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله 
یه رأی ربه -وكان قوله : «أنى أراه؟» كالإنكار للرؤية- - حاروا في الحدیث» ورده 
بعضهم باضطراب لفظه» وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد له إجماع الصحابة» على أنه 
ألم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك . وشيخنا يقول : 
ليس ذلك بخلاف في الحقيقة ء فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه» وعليه اعتمد 
أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآه؛ ولم يقل : بعيني رأسه. ولفظ أحمد 
کلفظ ابن عباس . 

ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر : قوله َه في الحديث 
الآخر: «حجابه النور» فهذا النور هو -واللّه أعلم- النور المذكور في حديث أبي 
ذر: «رأیت نورا»» . 

# عن صهيب واه عن النبي إلا قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله 
-تبارك وتعالی-: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب؛ فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من 
النظر إلى ربهم ك . 


(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۹۰)ء ومسلم (۱/ ۱۹۱۲-۱۱۱/ ۱۷۹). وابن ماجه (۱/ ۷۰/ )۱۹٩‏ من حدیث آبي موسی 
نه . (۲) مجموع الفتاوی )٥۰۸-٥۰۷ /٦(‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد(0/ ۳۳۳-۲)» ومسلم (۱/ ۱۹۳/ ۱۸۱)» والترمذي /۲٣۷ /٥(و )۲٠۵۲ /٥۹۳ /٤(‏ 
),٥‏ والنسائي في الکبری (۱/ ۳۹۲-۳۱۱/ ۱۱۲۳۲)» وابن ماجه /١(‏ 1۷/ ۱۸۷). وفي الباب عن آبي 
سعيد وأنس ويلال وغير واحد من الصحابة. 


سے للآية )٠١۳(‏ سسس( 


× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «ثبت بالفعل إمكان رؤيته تعالى» وبالشرع وقوعها في الآخرة؛ 
فاتفق الشرع والعقل على إمكان الرؤية ووقوعهاء فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق 
إلا بموجود» وما کان أکمل وجودا کان آحق آن یری» فالباري سبحانه أحق آن یری 
من كل ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه. يوضحه : أن تعذر الرؤية 
إما لخفاء المرئي» وإما لآفة وضعف في الرائي ؛ والرب سبحانه آظهر من كل 
موجود» وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه» فإذا كان 
الرائي في دار البقاء كانت قوة البصر في غاية القوة لأنها دائمةء فقويت على رؤيته 
تعالى» وإذا جاز أن يرى» فالرؤية المعقولة له عند جميع بني آدم عربهم وعجمهم 
وترکهم وسائر طوائفهم؛ آن يکون المرئي مقابلا للرائي» مواجها له بائنا عنه» 
لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك . وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينة 
المرئي؛ لزم ضرورة آن يکون مرئيًا له من فوقه أو من تحته أو عن يمینه أو عن شماله 
NEES MR‏ إنما يرونه سبحانه من فوقهم»› 

من تحتهم› > کما قال رسول الله کلف : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور» فرفعوا رۋوسهم فإذا الجبار # قد أشرف عليهم من فوقهمء وقال: يا آهل 
الجنة سلام عليكم ثم قرأ : سل وا يِن ر َر ثم بتواری عنهم وتبقی رحمته 
وبركته عليهم في ديارهم" فلا يجتمع لاقرار بالرؤية وإنكار الفوقية قية والمباينة› 
ولهذا فإن الجهمية المغول تنكر علوه على خلقه» ورؤية المؤمنين له في الخرة؛ 
ومخانيثهم يقرون بالرؤية وينكرون العلو» وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين 
بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة المرئي ومباينته» وهذا رد لما هو مركوز في الفطر 
والعقول. 

قال المنكرون: الإنسان يرى صورته في المرآة» وليست صورته في جهة منها . 

قال العقلاء : هذا هو التلبيس ؛ فإنه إنما يرى خيال صورته» وهو عرض منطبع 
في الجسم الصقيل› هو في جهة منها؛ ولا يرى حقيقة صورته القائمة به» والذين 


(۲) آخرجه: ابن ماجه /١١-٦١ /١(‏ ٤۱۸)ء‏ وضعفه الشيخ الالباني في ضعیف ابن ماجه (۳۴۳)» وضعیف 
الترغیب .)۲۲٤٤(‏ 


کو سے ل 


قالوا: يرى من غير مقابلة » ولا يرى حقيقة صورته القائمة به» والذين قالوا: يرى من 
غير مقابلة ولا مباينة ؛ قالوا: الصحيح الرؤية في الوجود؛ وكل موجود يصح أن 
يرى» فالتزموا رؤية الأصوات والروائح والعلوم والإرادات والمعاني كلهاء وجواز 
أكلها وشربها وشمها ولمسها . فهذا منتهى عقولهم»' . 


¥ ¥ YH 


(۱) مختصر الصواعق (ص: .)٠٠۲-۲۰۱‏ 


قوله تعالی : و E A‏ َة ومن عى 


ا را آنا یکم فیط @ 4 


× غريب الآية: 
بصائر: جمع البصيرة وهي البينة والدلالة التي يبصر بها الحق ويميز عن 
الباطل . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الإمام الطبري: «هذا أمر من الله -جل ثناؤه- نبيه محمدا لل أن يقول 
لهؤلاء الذين نبههم لهذه الآيات من قوله: د آله لق كلب وألتوى . . . إلى 
قوله : وهر اتات آ2 فلن سبج عب وغل تین عات بن الماداان 
به الأوثان والأندادء والمكذبين باللّه ورسوله محمد إلا وما جاءهم من عند الله 
قل لهم يا محمد : قد جاءكم يها العادلون باللّه» والمكذبون رسوله 2 
َك أي ما تبصرون به الهدى من الضلال؛ والإيمان من الكقر. . 
فن ابر َف يقول : فمن تبين حجج الله وعرفهاء وآقر بهاء 
عليه من توحید الله وتصدیق رسوله» وما جاء به» فإنما أصاب حظ نفسه» ولنفسه 
عمل» » وإياها بخى الخير ومن عى بأ يقول : ومن لم يستدل بها ولم يصدق 
بما دلته عليه من الإیمان باللَّه ورسوله وتنزیله» ولکنه عمی عن دلالتها التي تدل 
عليها» يقول : فنفسه ضر» وإليها أساءء لا إلى غيرها . 

وأما قوله : وما أا يكم صفيظ يقول: وما أنا عليكم برقيب» أحصي 
عليكم أعمالكم وأفعالكم ؛ وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم» واللّه 
الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالكي» . 

قال الرازي : «المقصود من هذه الآية بيان ما يتعلق بالرسول وما لا يتعلق به . 


(۱) تفسیر الطبرې (۷/ .)۳۰٥-۳۰٤‏ 


سورة الأنعام س 


أما القسم الأول: وهو الذي يتعلق بالرسول» فهو الدعوة إلى الدين الحق» 
وتبليغ الدلالة والبينات فيهاء وهو أنه ## ما قصر في تبليغها وإيضاحها وإزالة 
الشبهات عنهاء وهو المراد من قوله : قد جامکم بصا ِن ريک . 

وأما القسم الثاني : وهو الذي لا يتعلق بالرسول» فإقدامهم على الإيمان وترك 
الكفرء فإن هذا لا يتعلق بالرسول» بل يتعلق باختيارهم » ونفعه وضره عائد إليهم› 
والمعنى : من أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصر» وإياها نفع » ومن عمي عنه فعلى نفسه 
عمي» وإياها ضر بالعمى رما أا عَم يغ أحفظ أعمالكم وأجازيكم 
عليها . إنما أنا منذر والله هو الحفيظ عليكم»“. 

# 3% 


(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ .)۱٤١-۱٤١‏ 


س الآية(٠٠۱)‏ س0( )س 


* غريب الآية: 

نصرف : التصريف : نقل الشيء وتقليبه من حال إلى حال . 

الدرس: أصله استمرار التلاوة وتكريرها. 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : «أي: وكما فصالنا الآيات في هذه السورة» من بيان التوحيد» 
وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفقسرها ونبينها في كل موطن لجهالة 
الجاهلين› وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك من 
أهل الكتاب» وقارأتهم وتعلمت منهم . 

هكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وغيرهم . . 

وھذا کما قال تعالی إخبارًا عن کذبهم وعنادهم : وال لي كرا إن َا إلا 
إفک آفاربده واعاتم ع قوم اخروت ققد جاو ما وزو @ دالوا سير الأول ي“ 
الآيةء وقال تعالى إ خبارًا عن زعيمهم وکاذبهم : ام مگ َد @ د فيل کف َد ® 
م ل کت مدد €9 م ر @ م عبس ور 9© مم أو وتک © فقا إن هدا إلا ضر بر 
@ إن هدا إلا قول لسري“ . 

وقوله : نَم لموم يعلَمُوت€ أي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» 
والباطل فيجتنبونه . فللّه تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك› وبيان الحق 
لھؤلاء؛ کما قال تعالی : یل ہو َا ودی وء ياي الآيةء وقال 


(۱) الفرقان: الآيتان (٤وه).‏ (۲) المدثر: الآیات .)٠٠١-٠۸(‏ 
(۳) البقرة: الآية .)۲١(‏ 


ر e‏ ت ر 


لهاد اذ کک ل صمرطر مَستقيم#ه . وقال تعالى : 
آلار إل ملگ وا جا دک م ب ون بين كا لتقن أرب أا ألكب 
وداد أبن اموا e‏ ركاب ليب ووا ألكتب والعؤيون ولول لي م رش والکفرو مادا اراد 
ا لدا مناد كلك مل أ کسی بک یہی تن قا وتا لر جود ريك إ مر وقال تعالی : 
وونل من القران ماهر شاه ی و ا ایی إل ا :رغال 
تعالى: قل هو لا اسا ع وشا والب کک ونوت ف انوم وقر وهو 
هر عى ويه يادوت من كان بي إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
E SE LE ES E E E‏ 
يشاء؛ ولهذا قال ههنا: دلت تصرف الت وليقولوا دارَسشت ونيم لموم 
علوت » وقرأ بعضهم : يفولا درست . قال التميمي» عن ابن عباس : 
درست أي : قرأت وتعلمت. وكذا قال مجاهد والسّدَّي» والضحاك» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : «وليقولوا درسب الآية » يعني ليزعموا أن النبي 
هة إنما تعلم هذا القرءان بالدرس والتعليم من غيره من أهل الكتاب» كما زعم كفار 
a EE IRS‏ 
وا ا ر : وقد نلم تهر 
تما فة ر لات اف وت اه ام اة ف 
ن" وقوله: إن هدا إلا عر بر © إن هذا ا اسر @ صله 


سرچ ومعنى تر : ay‏ وقوله: 


ê 

۰ 
ا 

\ 


وما جلت صب 


e 


۶ 


د ر چ رص r‏ 8 ت 
وقال الذي ک0 إن هنذا إل لف آفتريندة وا عله قوم ءاخرور بک فد امو ظا ووا 
(۱) الحج : الآیتان (۳٥و٤٥).‏ (۲) المدثر: الآية .)۳١(‏ 

(۳) الإسراء: الآية (۸۲). )٤(‏ فصلت : الآية .)٤٤(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ )١( .)۴٠١-۳۰۵‏ النحل : الآية .)٠١۳(‏ 


(۷) المدثر: الآیات .)۲١-۲٤(‏ 


س للآية )٠٠١(‏ 
© الا سط الأ كما ده نل مه بُ واي @ 
يعَكَمُ أ ني َموي وَأَلأَرْضً” الآية . إلى غير ذلك من الآيات» . 

قال السعدي : «مجمل معنى الآية : ومثل هذا التنويع البديع في عرض الدلائل 
الكونية» نعرض آياتنا في القرآن منوعة مفصلة» لنقيم الحجة بها على الجاحدين» 
فلا يجدوا الاختلاق والكذب» فيتهموك بأنك تعلمت من الناس» لا من الله 
ولنبين ما آنزل إليك من الحقائقء من غير تأثر بهوى» لقوم يدركون الحق» ويذعنون 
لے" . 

قال محمد رشيد رضا: «المعنى وكذلك نصرف الآیات على آنواع شتی ؛ 
ليهتدي بها المستعدون للإيمان على اختلاف العقول والأفهام» وليقول هؤلاء 
المشركون الجاحدون المعاندون منهم والمقلدون: قد درست من قبل يا محمد 
وتعلمت» ولیس هذا بوحې منزل كما زعمت» وقد قالوا مثل هذا إفگًا وزورًاء 
وزعموا أنه تعلم من غلام رومي كان يصنع السيوف بمكة» قيل : إنه كان يختلف إليه 
كثيرًاء وذلك قوله تعالى في سورة (النحل): وقد بعلم نَم قولوت ّما لمم 
اث ایی بلیڈوت إو َج وهنا سن روك م أو ليقولوا : 
دارست العلماء وذاكرتهم وجئتنا بما تلقيته عنهم»› أو درست هذه العقائد ومحيت 
بمعنى آنها أساطير قديمة قد رثت وخلقت» وهاتان القراءتان في معنى قوله تعالى 
في سورة (الفرقان) : وال ليت كَمرا ن ددا إل فك افرية وأماتم يد قوم اخروت 
وأصميلا)” وأظهر منه في تأييد القراءة الأخيرة قوله تعالى -حكاية عن قوم هود- 
فى (الشعراء): «وقالوا سواء عا أوعَظت أ ر تک من الوعظیبت 9© إن حلا إل خلق 
لار © وما حن بمُعَدَّبيك" وحكمة القراءات الثلاثة حكاية أقوال ثلاث فئات من 


ت 


المشركين وهو من إيجاز القرآن العجيب في الكلم والرسم» . 


(۱) الفرقان: الآيات .)١-٤(‏ 


(۲) أضواء البیان .)۲٠٠٦/۲(‏ (۴) تفسیر السعدي .)٤٥۱/۲(‏ 
)٤(‏ النحل : الآية )٥( .)٠١۳(‏ الفرقان: الآية .)٤(‏ 
(1) الفرقان: الآية .)٥(‏ (۷) الشعراء: الآیات .)۱۳۸-۱۳١(‏ 


(۸) تفسیر المنار (۷/ .)1٥۹‏ 


سے CGD‏ سورة الأنعام سے 


وقال القاسمي : «اللام الثانية حقيقة» والأولى لام العاقبة والصيرورة. أي : 
لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا : درست؛ كهي في قوله تعالى : الفط ءال 
وروت ليك لَه عَدو ورتا“ وهم لم يلتقطوه للعداوةء وإنما التقطوه ليصير 
لهم قرة عين» ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة. فكذلك الآيات صرّفت 
للتبيين» ولم تصرف ليقولوا: درست» ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات» 
کما حصل التبیین› فشبه به . 

قال الخفاجي : وجَوّز أن يكون على الحقيقة أبو البقاء وغيره؛ لأن نزول الآيات 
لإاضلال الأشقياءء وهداية السعداء. قال تعالی : یل ہو ڪا ودی بو 
کیا“ . 

وقال الرازي: حمل اللام على العاقبة بعيد؛ لأنه مجاز. وحمله على لام 
الخرض حقيقة» والحقيقة أقوى من المجاز. وإن المراد منه عين المذكور في قوله 
تعالی : یل ہو َنبا ودی وء كيبا . قال: ومما يؤكد هذا التأويل : 
قوله: ونيم لموم بعلمو يعني : إنا ما بيناهإلالهؤلاء. فأماالذين 
لا يعلمون» فما بينا هذه الآيات لهم» وإِذلم یکن بیاتًا لهم ثبت جعله ضلالا 


لھ" : 


.)۲١( القصص : الآية (۸) . (۲) البقرة: الآية‎ )١( 
.)٦۷٤ /٦( محاسن التأویل‎ )۳( 


س لالاآية )٠١٠١(‏ س( 


× غريب الآيه: 

الاتباع : اقتفاء الأثر . والمراد هنا: لزوم الوحي . 

الإيحاء: إنزال الرسالة على الرسول بواسطة الملك. 

الإعراض: الانصراف . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی آمرا لرسوله ل ولمن ابع طریقته : ايح ما اوی 
إليك من رَبك ؛ آي : اقتد به» واقتف آثره» واعمل به؛ فإن ما أوحي إليك من 
ربك هو الحق الذي لا مزية فيه ؛ لأنه لا إله إلا هو. 
يفتح الله لك» وينصرك ويُظفرك عليهم . واعلم أن لله حكمة في إضلالهم» فإنه لو 
شاء لھدی الناس كلهم جمیعًا»' . 

وقال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم ينسبونه في إظهار هذا 
القرآن إلى الافتراءء أو إلى آنه يدارس أقوامًاء ويستفيد هذه العلوم منهم» ثم 
ينظمها قرآئا ويدعي أنه نزل عليه من الله تعالى ؛ آتبعه بقوله : ايع م وى للك ِن 
لئلا يصير ذلك القول سببا لفتوره في تبليغ الدعوة والرسالة» والمقصود 
تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسبب سماع تلك الشبهةء ونبه بقوله : هل إل 
إلهُّ على أنه تعالى لما كان واحدًا في الإلهية؛ فإنه يجب طاعته» ولا يجوز 
الإعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين» وزيغ الزائغين» . 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۳١۷‏ (۲) تفسیر الرازي .)۱٤٤/۱۳(‏ 


ر( > ص سورة الأنعام سے 


وقال محمد رشيد رضا : «بعد أن بين تعالى لرسوله أن الناس فريقان: فريق قد 
فسدت فطرتهم › ولم يبق فيهم استعداد للاهتداء بتلك البصائر المنزلةء ولا للعلم 
بما فيها من تصريف الآيات البينة» فحظهم منها مكابرتها» وجحود تنزيلها . وفريق 
يعلمون» وبالبيان يهتدون» أمره أن يتبع ما آوحي إليه من ربه بالبيان له والعمل به» 
مشيرا بإضافة اسم الرب إلى ضميره» إلى تعظيم شأنه وتكبيره» وإلى كون الوحي 
إليه ييه تربية له في نفسهء وناصبا إياه إماما لجميع أبناء جنسه» يتربى به من وفق 
منهم لاتباعه» وذلك أن الاقتداء لا يتم إلا بمن يعمل بمايعلم» ويأتمر بما يأمر» 
وقرن هذا الأمر بكلمة توحيد الألوهية» لبيان وجوب ملازمته لتوحيد الربوبيةء 
فكما أن الخالق المربي للأشباح بماأنزل من الرزق» وللأرواح بما أنزل من 
الوحى» واحد لا شريك له فى الخلق ولا فى الهداية؛ فالواجب أن يكون الإله 
المعبود واحدا لا شريك له فى الجزاء على الأعمال بشفاعة ولا ولاية. فالأمر هنا 
بالاتباع ليس الغرض منه مجرد المداومة عليه» كما هو الشأن في أكثر من يأمر 
على هذا الأمر المقرون بكلمة التوحيد أمره يهل بالإإعراض عن المشركين»› بأن 
لا يبالي بإصرارهم على الشرك»› ولا بمثل قولهم له دارست أو درست ؛ لأن الحق 
يعلو متى ظهر بالقول والعمل مع الإخلاص» لا يضره الباطل بخرافات الأعمال 
ولا بزخارف الأقوال». 
لأمته : ايع ما أو ليك من ري4 يشمل الوحي کله» سواء أكان قرآنا أم حدينًاء 
فإن الحديث يوحى إلى النبي اة أيصًّا» ولكن لا يسمى قرآنا لقوله تعالى في سورة 
(النجم) : وما يق عن و © إن هو إلا وت بى“ . 

وقال القاسمي : «قال أبو مسلم : أريد بالإعراض الهجران لهم دون الإنذار 
وترك الموعظة. وقال المهايمي : أي : لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك 
والعمى مع هذه البصائر ؛ فإنه تعالى أراد بقاءهم على الشرك والعمى ؛ لاقتضاء 
(۱) تفسير المنار (۷/ .)١١۳-٦٦1‏ (۲) النجم: الآیتان (۳ و .)٤‏ 
(۳) سبیل الرشاد (۱۹۱/۱). 


استعدادهم ذلك . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
ف بیان ان ما امر به الرسول مثل ما مر به الله تعالى 


# عن موسى بن طلحة عن أبيه ظه قال : مررت مع رسول الله ل بقوم على 
رؤوس النخل . فقال: «ما يصنع هؤلاء؟) فقالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر في 
الأنشى فيلح . فقال رسول الله 4# : «ما اظن يغني ذلك شيئًا» قال: فأخبروا بذلك 
فتركوه. فأخبر رسول الله ل بذلك فقال : «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني 


إنما ظننت ظا . فلا تواخذوني بالظن. ولکن إذا حدثتكم عن الله شيئًا» فخذوا به. 
فإني لن أكذب على الله ق" . 
× فوائد الحديث: 


قال النووي : «وفي رواية : «إذا آمرتکم بشيء من دینکم فخذوا به» وإذا آمرتكم 
بشيء من رآي فإنما آنا بشر». وفي رواية : «آنتم أعلم بأمر دنياكم . 

قال العلماء: قوله ل : «من رآيي» أي : في آمر الدنيا ومعايشها لا على 
التشريع . فاما ما قاله باجتهاده ل ورآه شرعًا» يجب العمل به . وليس إبار النخل 
من هذا النوع؛ بل من النوع المذكور قبله» مع أن لفظة (الرآي) إنما آتى بها عكرمة 
على المعنى لقوله في آخر الحديث: قال عكرمة: «أو نحو هذا»» فلم يخبر بلفظ 
النبي بل محقمًا . قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرًاء وإنما كان ظتًا؛ كما بينه 
في هذه الروايات . قالوا: ورأيه هة في أمور المعايش وظنه كخيره» فلا يمتنع وقوع 
مشل هذاء ولا نقص في ذلك» وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها. واللّه 
أعلي" . 

وقال شيخ الإسلام : «فإذا كان النبي ل يأمرنا إذا حدثنا بشيء عن الله أن نأخذ 
به ؛ فانه لن یکذب على اللَه» فهو آتقانا لله» وأعلمنا بما یتقی» وهو أحق آن یکون 


(۱) محاسن التأويل .)۱۷٦/١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ۱۲/۷ ومسلم /٤(‏ ۱۸۴۰/ ۲۳۹۱)ء وابن ماجه (۲/ ۸۲۵/ .)۲٤۷۰١‏ 


)۴( شرح صحیح مسلم /۱١(‏ ۹۵). 


سے GD‏ سورة الأنعام سے 


آخدًا ہما یحدثنا عن الله » فإٍذا آخبره الله بوعد کان علینا آن نصدق به» وتصدیقه هو به 
E O a‏ أولى وأحرى أن لا يشك 


فیه؛ لکن قد يظن ظنًا› کقوله : «إنما ظننت ظناء فلا تواخذوني بالظن» وإِن کان 
أخبره به مطلقًا فمستنده ظنون› کقوله فى حديث ذي اليدين : «ما قصرت الصلاة 
ولاز يت . . 


ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطاء > كما قال : «فإذا حدثتكم 
عن الله بشيء فخذوا به» فإني لن أكذب على الله» E i‏ 
فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما يخبر به عن اللّه» والصدق يتضمن نفي 
الكذب ونفي الخطا فيه . فلو جاز عليه الخطأً فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن 
کلما یخبر به عن الله»" . 


وقال تقي الدين الهلالي : «فكلل ما تكلم به النبي إل في أمور الدين ء فهو من الله 
تعالی» وأ هم أمور الدين توحيد الله تعالى في ربوبيته» فلا رب غيره» وفي عبادته 
e‏ وفي آسمائه وصفاته فلا یشارکه فیها غیره» وفي الاتباع فلا يتبع 
إل وحيه وهو القران والحديث الثابت»" . 
کا کا 


(۱) آخرجه: آحمد (۹/۲٥٤)ء‏ والبخاري (۱۲۲۸/۱۲۹/۳)ء ومسلم .)٥۷۳ /٤۰۳/۱(‏ وآبو داود (۱/ -٣۱۲‏ 
۳۴ ). والترمذي (۲/ /۲٤۷‏ ۳۹۹)ء والنسائي (۳/ ۱۲۲۳/۲۰-۲۲)ء وابن ماجه (۱/ ۳۸۳/ 
٤‏ من حديث ابي هريرة ظل . 

(۲) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۱۹۱-۱۸۷). 

(۳) سبیل الرشاد (۱۹۱/۱). 


— الآية 2 د(۷ 


قولہ تعالی : وکو کہ اھ ا اشا وا مادک ابه فیط ونا 
نت علوم وکیل © )4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : « ولو كه أله ما اشر أي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه 
ویختاره» لا يسال عما يفعل وهم يسألون . 

وقوله : وما جَملتد لهم حَفيطًاً ) أي : حافضًا تحفظ أعمالهم وأقوالهم. 
وما أت عَم وكيل أي: موكل على أرزاقهم وأمورهم . إن يك إل 
آم کما قال تعالی : گر مآ أت مدص @ لت عو بطري" 
وقال: شا عك ابع ونا لساب“ . 

وقال القاسمي : «قال القاشاني في تفسیر قوله تعالی : وو سه اه تا اأ : 
أي كل ما يقع» فإنما يقع بمشيئة اللَه» ولا شك أن استعداداتهم التي وقعوا بها في 
الشرك» وأسباب ذلك» من تعليم الآباء والعادات وغيرها أيضًا؛ واقعة بإرادة من 
اللّه» وإلا لم تقع . فإن آمنوا بذلك فبهداية اللَه» وإلا فهون على نقفسك» فما 
جعلناك تحفظهم عن الضلال» وما أنت بموكل عليهم بالإيمان. ولا ينافي هذا ما 
قال في تعییرهم فیما بعد بقوله : سيفو لی اما و سا آل ما رڪ ي“ 
لأنهم قالوا ذلك عنادا ودفعا لاإيمان بذلك التعللء لا اعتقادًا . فقولهم ذلك» وإن 
كان صدقًا في نفس الأمرء لكنهم كانوا به كاذبين» مكذبين للرسول» إذ لو صدقوا 
لعلموا أن توحيد المؤمنين أيضًا بإرادة اللَّه» وكذا كل دين» فلم يعادوا أحدا. ولو 
علموا أن كل شيء لا يقع إلا بإرادة الله لما بقوا مشركين؛ بل كانوا موحدين» 
لكنهم قالوه لغخرض التكذيب والعناد» وإثبات أنه لا يمكنهم الانتهاء عن شركهم › 


(1) الشورى: الآية .)٤۸(‏ (۲) الغاشية : الآیتان (۲۱و٠).‏ 
(۳) الرعد: الآية )٤( .)٤١(‏ تفسير القرآن العظيم .)۳١۷ /٤(‏ 


.)٠٤۸( الأنعام: الآية‎ )١( 


س ج ڪي سورة الأنعام ‏ ہے 


فلذلك عيرهم به» لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمر» فإنهم لم يطلعوا على مشيئة 
اللهء وأنه كما أراد شركهم في الزمان السابق» لم يرد إيمانهم الآنء إذ ليس كل 
منهم مطبوع القلب» بدليل إيمان من آمن منهم . فلم لا يجوز أن يكون بعضهم كانوا 
مستعدين للإيمان والتوحيد» واحتجوا بالعادة» وما وجدوا من آبائهم فأشرکواء ثم 
إا محرا الاندارء وشاهدوا آيات التوحيد» اشتاقوا إلى الحق» وارتفع حجابهم 
فوحدوا . فلذلك وبخهم على قولهم» وطلب منهم الحجة على أن الله أرادهم بذلك 
دائماء وأنذرهم بوعید من کان قبلهم » لعل من کان فيه أدنى استعداد» إذا انقطع عن 
حجته» وسمع وعید من قبله من المنکرین» ارتفع حجابه» ولان قلبه فآمن» ویکون 
ذلك توفيقًا له» ولطفًا في شأنه» فإن عالم الحكمة يبتنى على الأسباب. وأما من 
كان من الأشقياء المردودين» المختوم على قلوبهم» فلا يرفع لذلك رأسًاء 
ولا يلقي إليه سمعًا. انتهى . 

وكن هد ىا فالمقام دقيق جدّاء وسياتي بيانه في الية الاتية 
شاء الله تال : 

وقال ابن عطية : «فى ظاهرها : رد على المعتزلة القائلين : إنه ليس عند الله لطف 
يؤمن به الكافر» وإن ألكافر ؤالإنسان قي الجملة بخلق أفعاله» وهي متضمنة أن 
إشراكهم وغيره وقف على مشيئة الله كل . 

وقال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بين أنه لا قدرة لأحد على إزالة الكفر عنهم ؛ 
ختم الكلام بما يكمل معه تبصير الرسول 4 › وذلك أنه تعالى بين له قدر ما جعل 
إليه» فذكر أنه تعالى ما جعله عليهم حفيظا ولا وكيلا ؛ على سبيل المنع لهم » وإنما 
فوض إليه البلاغ بالأمر والنهي في العمل والعلم» وفي البيان بذكر الدلائل والتنبيه 
عليهاء فإن انقادوا للقبول فنفعه عائد إليهم» وإلا فضرره عائد عليهم› و 
التقديرين فلا يخرج ية من الرسالة والنبوة والتبليغ» . 

# ¥ H# 


تية إن 


.)٦۷۸-٦۷۷ /٦( محاسن التأویل‎ )۱( 


(۲) المحرر الوجیز (۲/ ۳۲). 
() تفسیر الرازي .)۱٤٦۹/۱۳(‏ 


قوله تعالی : ولا سبوا اریت يدعون من دون آله فیسیوا اله عدوأ 
3ã‏ 
2 ڃ )0 
بغر علر 4 


× غريب الآية: 
عدوا : آي : ظلمًا . يقال : عدا فلان على فلان: إذا ظلمه واعتدى عليه . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال السعدي : «ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا» بل مشروعا في الأصلء 
وهو سب آلهة المشركين› التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله 
بڑهانتها وسبها . 

ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين» الذي يجب 
تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب» وآفة وسب وقدح»› نهى الله عن سب آلهة 
المشركين؛ لأنهم يتحمسون لدينهم» ويتعصبون له؛ لأن كل أمة زين الله لهم 
عملهم» فرآوه حستًاء» وذبوا عنه ودافعوا بل طريق . حتى إنهم يسبون الله رب 
العالمين» الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار» إذا سب المسلمون 
آلهتهم . ولكن الخلق كلهم» مرجعهم ومالهم إلى الله يوم القيامة » يعرضون عليه» 
وتعرض آعمالهم› فینبئهم بما کانوا يعملون من خير وشر . 

وفي هذه الآية الكريمة : دليل للقاعدة الشرعيةء وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور 
التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة» إذا كانت 
تفضي إلى الشر»" . 

قال محمد رشید رضا : «ولا سبوا اریت يدعو ن دون آله يسوا اه عدا 
بر راي : ولا تسبوا آیها المؤمنون معبوداتهم التي يدعونها من دون الله لجلب 
(۱) الأنعام: الآية .)٠١۸(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)٤٥٤-٤٥۳‏ 


کڪ سورة الأنعام ‏ سے 


النفع لهم أو دفع الضر عنهم» بوساطتها وشفاعتها عند الله لهم» فيترتب على ذلك 
سبهم لله ّ3 عدوا؛ أي : تجاورًا منهم في السباب والمشاتمة التي يغيظون بها 
المؤمنين إلى ذلك» بخير علم منهم أن ذلك يكون سبًا لله سبحانه؛ لأنهم وهم 
مؤمنون بالله لا يتعمدون سبه ابتداء عن روية وعلم» بل یسبونه بوصف لا يؤمنون 
به» كسبهم لمن أمر النبي هة بتحقير آلهتهم » أو لمن يقول: إنها لا تشفع ولا تنفع› 
أو يقولون قولا يستلزم سبه» بحيث يفهم ذلك منهم وإن لم يعلم ذلك قائله» وهذا 
مما يجب اجتناب سببه حتى على القول بأن لازم المذهب ليس بمذهب» أو يقابلون 
الساب لمعبودهم بمثل سبه» يريدون محض المجازاة فيتجاوزونها ؛ كما يقع كثيرًا 
من المختلفين في الدين والمذهب» يسب نصراني نبي المسلم فيسب المسلم نبيه› 
ويريد عيسى عليهما الصلاة والسلام» ويسب شيعي يلاحي ستَيًا ویماریه آبا بكر» 
فيسب عليًا وا » والأول يعلم أن سب عيسى كفر كسب محمد با والثاني يعلم 
أن سب علي فسق كسب أبي بكر ڪه » ومثل هذا يقع كثيرًا» بل كشیر ما يتساب 
أخوان من أهل دين واحد» يسب أحدهما أب الآخر أو معبوده فيقابله بمثل سبه» 
يغيظه بسب أبيه مضافا إليه» ويعده إهانة له فيسبه مضاقفا إلى أخيه إهانة لأخيه. وهذا 
كله من حب الذات والجهل الحامل على المعاقبة على الجريمة بارتكابها عينهاء 
يهين والده المعظم عنده» ومعبوده الذي هو أعظم منه احتماء لنفسه وعصبية لها . 
وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «من الكبائر شتم الرجل 
والديه». قالوا يا رسول الله: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال : «يسب أبا الرجل 
فيسب أباه ویسب أمه فيسب أمه»»' . 

قال ابن القيم : «حرم الله تعالى سب آلهة المشركين- مع كون السب غيظا 
وحمية لله وإهانة لآلهتهم ؛ لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى» وكانت مصلحة ترك 
مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم » وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع 
من الجائز؛ لئلاً يكون سببًا في فعل ما لا يجوز . 

قال الشوكاني : «وفي هذه الآية : دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن 
الباطل» إذا خشي أن يحسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرام» ومخالفة 
(۱) تفسير المنار (۷/ .)٦١۴‏ 
(۲) إعلام الموقعين (۳/ .)١۱۳۷‏ 


(mm )٠١۸( س للآية‎ 


حق» ووقوع في باطل آشد؛ كان الترك آولی به بل کان واجبًا علیه» وما نفع هذه 
الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج اللّه» المتصدين لبيانها للناس»› 
إذا كان بين قوم من الصم والبكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه» وتركوا غيره من 
المعروف» وإذا نهاهم عن منكر فعلوه» وفعلوا غيره من المنكرات؛ عنادًا للحق 
وبغصًا لاتباع المحقين» وجراءة على الله سبحانه» فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم 
إلا السيف» وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة» وجعل المخالفة لها 
والتجرؤ على أهلها ديدنه وهِجيراه» كما يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا دعوا 
إلى حق وقعوا في كثير من الباطل» وإذا أرشدوا إلى السنة قابلوها بما لديهم من 
البديعة» فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائع » وهم شر من الزنادقة؛ 
لأنهم يحتجون بالباطل وينتمون إلى البدع» ويتظهرون بذلك غير خائفين 
ولا وجلين» والزنادقة قد ألجمتهم سيوف الإسلام وتحاماهم أهله» وقد ينفق 
كيدهم ويتم باطلهم وكفرهم نادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين» من تكتم 
وتحرز وخيفة ووجل» وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة 
غير منسوخة» وهي أصل أصيل في سد الذرائع وقطع التطرق إلى الشبه» . 

قال ابن عطية: «حكمها -آي الآية- على كل حال باق في الأمة» فمتى كان 
الكافر في منعة» وخيف أن يسب الإسلام أو النبي کل واللّه كق ؛ فلا يحل للمسلم 
آن یسب دینهم ولا صلبانهم› ولا يتعرض ما يؤدي إلى ذلك أو نحو" . 

قال الرازي: «هذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى 
ارتکاب منکر› والنهي عن المنكر يقبح إذا أدى إلى زيادة منكر»› وغلبة الظن قائمة 
مقام العلم في هذا الباب. وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين» لثلا يتشاغل بما 
لا فائدة له في المطلوب؛ لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تنفع ولا تضر؛ 
يكفي في القدح في إلهيتها› فلا حاجة مع ذلك إلى شتمها» . 

قال محمد رشيد رضا : «استشكل بعضهم النهي بما ورد في الكتاب العزيز من 


(۲) المحرر الوجیز (۲/ ۴۳۲). 
(۳) تفسیر الرازي .)۱٤۸/۱۳(‏ 
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وصف آلهتهم بآنها لا تضر ولا تنفع» ولا تقرب ولا تشفع» وأنها هي وإياهم حصب 
جهنم » وتسميتها بالطاغوت وهو مبالغة من الطغيان» وجعل عبادتها طاعة للشيطان . 
وقد يجاب عنه بان هذا لا يسمى سبا» وإن زعموه جدلا ؛ لأن السب الشتم» وهو ما 
يقصد به الإهانة والتعيير» TS‏ »> والتنفير 
عن الخرافات والمقاسد» وأجيب على تقدير التسليم بأن سب ما يستحق قى السب 
جائز في نفسه» وإنما يحظر إذا أدى إلى مفسدة أكبر منه» والحال هنا كذلك»؟. 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف نهي الإنسان 
عن أن يكون سببا في سب الله أو رسوله أو الوالدين أو غيرهم 


# عن عبد الله بن عمرو وها قال : قال رسول الله ي : «إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه». قيل : يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال : ايسب 
الرجل أبا الرجل فيسب آباه» ويسب أمه فيسب أمه» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «هذا الحديث أصل في قطع الذرائع » وأن من آل فعله إلى محرم 
-وإن لم یقصده- فهو کمن قصده وتعمده في الإثم› آلا تری آنه ## نھی أن يلعن 
الرجل والديه؟ فكان ظاهر هذا أن يتولى الابن لعنهما بنفسه» فلما أخبر النبي 4¥ 
أنه إذا سب أبا الرجل وسب الرجل أباه وأمه ؛ كان كمن تولى ذلك بنفسه» وكان ما 
آل إليه فعل ابنه كلعنه في المعنى ؛ ؛ لأنه کان سببه» ومثله قوله تعالی : وولا فسا 
اریت غود ین دون ائ یسا ائه عدا بتر وهذه من إحدی آیات قطع 
الذرائع في كتاب الله تعالى » والثانية : كايا آلزیے ٤امنوا‏ لک ولوا وسا › 


والثالغة : ولا يضري بأرجلهن ليلم ما ْفبنَ من زیتھ )۰ . 

.)١1۷-٦٦11/۷( تفسير المنار‎ )١( 

/۳٣۲ /٥( وأبو داود‎ ۰ /٩۲ /۱( ومسلم‎ »)٥۹۷۳ /٤۹٤/۱۰( والبخاري‎ »)۱١٤ /۲( أخرجه: آحمد‎ )۲( 
.)۱۹۰۲ /۲۷۹٣/٤( والترمذي‎ )١ 

(۳) الأنعام: الآية )٤( .)٠٠۸(‏ البقرة: الآية .)٠١١(‏ 

(۵) النور: الآية .)١١(‏ 

() شرح البخاري (۹/ ۱۹۳-۱۹۲). 


وقال ابن آبي جمرة: «فیه دلیل على أن کل ما یکون محتملا آن ینتج منه شر 
لا يفعل» خيفة من وقوع الشر» وهو أيضًا من باب الحزم في الأمور» . 

وقال شيخ الإسلام : «إذا شتم الرجل آباه واعتدى عليه» فإنه يجب أن يعاقب 
غقوبة بليغة» تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ؛ بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي 
هه في الصحيحين أنه قال : «من الكبائر أن يسب الرجل والديه» قالوا: وكيف يسب 
الرجل والديه؟ قال : «يسب أبا الرجل فيسب آباه» ويسب آمه فيسب آمه» . فإذا كان 
النبي 4 قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه؛ فكيف إذا 
سب هو أباه مباشرة؟! فهذا يستحق العقوية التي تمنعه عن عقوق الوالدين الذي قرن 


الله حقهما بحقه حیث قال: أن اشڪر لي ولولديكَ) وقال تعالی : «ډوکمی ريك 


Dor .‏ رص م ع ر ج رر ر 
لعن عندل ار أحدهما أو اهما فلا تقل 


. 


آلا عبد إل اة وبولد لسكا إنا 


ی صصہ کاس ی ےو م 


ا ای وا رما فکیف بسبھما؟ !0 . 

وقال ابن القيم: «وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قدآتت بسد الذرائع إلى 
المحرمات» وذلك عكس فتح باب الحيل الموصلة إليها . فالحيل وسائل وآبواب 
إلى المحرمات» وسد الذرائع عكس ذلك . فبين البابين أعظمٌُ تناقض» والشارع 
حرم الذرائع» وإن لم صد بها المحرّم؛ لإفضائها إليه . فكيف إذا صد بها المحرم 
تشه ؟: فته االله سب انه هن ست ألهة العشر كن؛ لكرتهذريغة إلى أن يسوا الله 
سبحانه عدوا وكفرًّا» على وجه المقابلة» . وذكر حديث الباب . 

قلت : وهذا الأصل الذي ناقشه هؤلاء العلماء -رحمهم الله-» ودلت عليه هذه 
الآية وغيرها من الآيات يجعل الداعية إلى الله تعالى يكون على حذر فى أمره 
فلا یتسرع ولا یتهور ولا یوقع نفسه فیما یشتت شمله وشمل دعوته› فواقع کثیر من 
الدعاة الذين يعلون بعض المنابر يتمثل في هذه الآية» حيث يرسلون صواعق من 
الكلام على السامعين› فيثيرون بذلك فتنا كثيرة»› وكذلك بعض الکتاب فى بعض 
)١(‏ بهجة النفوس .)١٤٤ /٤(‏ 
(۲) لقمان: الآية .)١١(‏ 
(۳) الإسراء: الآية (۲۳). 


. )۲۲۷-۲۲۹/۳۲٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)٥١١ /١( إغاثة اللهغان‎ )١( 


سورة الأنعام ‏ ہے 


الجرائد والمجلات. وكذلك بعض أفعال المنتسبين إلى الدعوةء ولاسيما هذا الذي 
لم يسبق له نظير؛ وهو تفجير السيارات والقطارات» والطائرات› والمباني» باسم 
الدعوة والجهاد» وهو في حقيقة أمره ضربة قاصمة للإسلام وأهله؛ فيتهمون 
الإسلام بأنه قد انتشر بالسيف» ويتهمون أهله بأنهم قتلة» سفكة للدماء» إلى غير 
ذلك من الأقاويل والأراجيف» لذلك ينبغي أن تكون الدعوة بالحكمة» ونشر 
المعتقد الصحيح› ونشر دعوة التوحيد» ويكون الإنسان نافعا للأمةء ولا يلقي 
بأبنائها إلى التهلكة» فيتعرض هو وهم إلى ما لا تحمد عقباه» فقراءة هذه الآيات 
تذكرنا بواقع السوء الذي نعيشه» فنسأل الله تعالى أن يعافينا إنه سميع مجيب . 
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اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: كما زين لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان 
والأصنام عبادة الأوثان» وطاعة الشيطان بخذلاننا إياهم عن طاعة الرحمنء كذلك 
زينا لكل جماعة اجتمعت على عمل من الأعمال من طاعة الله ومعصيته» عملهم 
الذي هم عليه مجتمعون» ثم مرجعهم بعد ذلك ومصيرهم إلى ربهم› فينبئهم بما 
كانوا يعملون» يقول: فيوقفهم ويخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملون بها الدنياء ثم 
یجازیهم بها إن کان خیرا فخیر» ون کان شرا فشر» أو یعفو بفضله ما لم یکن شرکا 
آو کفرا» . 

قال آبو حيان: «آي : مثل تزيين عبادة الأصنام للمشركين زينا لكل آمة» وظاهر 
لكل أمَةٍ عَملَمد 4 العموم في الأمم وفي العمل فيه. فيدخل فيه المؤمنون 
والكافرون» وتزيينه هو ما يخلقه ويخترعه في النقوس من المحبة للخير أو الشر 
والاتباع لطرقه . 

وقال القرطبي : «أي : كما زيا لهؤلاء أعمالهمء كذلك زيا لكل أمة عملهم . 
قال ابن عباس: زيّنّا لأهل الطاعة الطاعةء ولأهل الكفر الكفر؛ وهو كقوله: 
یضل سن اء يهى من يساو . وفي هذا رد على القدرية»“ . 

قال آبو السعود: «فيه نكتة سرية مبنية على حكمة أبية» وهي : أن كل ما يظهر في 
هذه النشأة من الأعيان والأعراض؛ فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته 
الحقيقية التي بها يظهر في النشأة الآخرة» فإن المعاصي سموم قاتلة قد برزت في 
(۱) تفسير الطبري (۳۱۱/۷). (۲) البحر المحیط .)٠٠۲ /٤(‏ 


(۴) النحل : الآية (4۳)ء فاطر: الآية (۸). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١-٠١‏ 
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الدنيا بصورة ما تستحسنها نفوس العصاة» كما نطقت به هذه الآية الكريمة» وكذا 
الطاعات؛ فإنها مع كونها أحسن الأحاسن قد ظهرت عندهم بصورة مكروهة» ولذا 
قال ية : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» . فأعمال الكفرة قد برزت 
لهم في النشأة بصورة مزينة يستحسنها الغواة» ويستحبها الطغاة» وستظهر في النشأًة 
الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة » فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا؟ فعبر 
عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإخبار بهاء لما أن كلا منهما سبب للعلم بحقيقتها 
كما هي٬‏ فلن 
قال ابن القيم : «وآما التزيين فقال تعالى  :‏ كدر ريا ِكل أمَةٍ عمَلَهّ 4 وقال : 
ان زی لم ر عل ا ا کن ا ل کن ب ودی ى ا ووال: 
وَرَكّنَ لَه أَلَيَطْدنُ ما اها يعَمَلوت”" فأضاف التزيين إليه منه سبحانه خلقا 
ومشيئة» وحذف فاعله تارة» ونسبه إلى سببه ومن أجراه على يده تارة» وهذا التزيين 
منه سبحانه حسن» إذ هو ابتلاء واختبار بعيد؛ ليتميز المطيع منهم من العاصي› 
والمؤمن من الكافر» كما قال تعالى : إلا جَملتا ما عل الذأرض ذيتة فا لبور أ 
أحَسَنْ عَمَلا4“ وهو من الشيطان قبيح» وأيضًا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيئ 
عقوبة منه له على إعراضه عن توحیده وعبودیته» وایثار سيئ العمل على حسنه» فإنه 
لا بد أن يعرفه سبحانه السيئ من الحسن› فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه 
لنفسه ؟ زينه الله له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبیځًاء وکل ظالم وفاجر وفاسق 
لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيخًاء فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية 
قبحه من قلبه» فربما رآه حستا عقوبة له» فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في 
قلبه» وهو حجة الله عليه فإذا تمادى في غيه وظلمه؛ د ا فلم یر 
قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم . ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة 
وبالتعريف الأول» فتزيين الرب تعالى عدل» وعقوبته حكمة» وتزيين الشيطان 
إغواء وظلم» وهو السبب الخارج عن العبد» والسبب الداخل فيه حبه وبغضه 
وإعراضه» والرب سبحانه خالق الجميع › والجميع واقع بمشيئته وقدرته» ولو شاء 


(۱) تفسير أبي السعود (۳/ ۱۷۲). (۲) فاطر : الآية (۸). 


() الأنعام: الآية .)٤۳(‏ 
)٤(‏ الكهف : الآية (۷). 


لهدى خلقه أجمعين» والمعصوم من عصمه اللَّه» والمخذول من خذله اللّهء ألا له 
الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين»'. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في أن النار حفت بالشهوات. 


والجنة حفت بالمڪاره 
# عن أبي هريرة ظله أن رسول الله ل قال : «(حجبت النار بالشهوات› 
وححبت الحنة بالمکاره» . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن بطال: «قوله ## : «حجبت النار بالشهوات والجنة بالمكاره» من 
جوامع الكلم» وبديع البلاغة في ذم الشهوات والنهي عنهاء والحض على طاعة 
اللّه» وإن كرهتها النفوس وشق عليها ؛ لأنه إذا لم يكن يوم القيامة غير الجنة والنارء 
ولم يكن بد من المصير إلى إحداهما؛ فواجب على المؤمنين السعي فيما يدخل إلى 
الجنة وينقذ من النار» وإن شق ذلك عليهم ؛ لأن الصبر على النار أشق» فخرج هذا 
الخطاب منه ## بلفظ الخبر» وهو من باب النهي والأمن" . 

قال ابن القيم : «مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله سبحانه 
كذلك» وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة 
دائمة خير له من عكس ذلك»› فإن خفي عليك هذاء فانظر إلى قول الصادق 
المصدوق : «حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات». 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق » وظهرت حقائق الرجال» فأكثرهم آثر 
الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة ساعة 
لحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبدء ولا محنة ساعة لعافية الأبدء فإن الحاضر 
عنده شهادة» والمنتظر غيب» والإيمان ضعيف» وسلطان الشهوة حاكم » فتولد من 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۰) والبخاري (۱۱/ ۳۸۸/ ۸۷٤1)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۴/ ۲۸۲۳) عن آبي هريرة ڪه . 


وأآخرجه: آحمد (۳/ »)۱٥۳‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۶۲/ ۲۸۲۲)ء والترمذي )۲٠۵۹ /۰۹۸ /٤(‏ عن آنس ڪل . 
(۴) شرح البخاري (۱۹۸/۱۰). 
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ذلك إيثار العاجلة» ورفض الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور» 
وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة» ويجاوزه إلى 
العواقب والغايات؛ فله شأن آخر . 
فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 
الأبديةء والفوزالأكبرء وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة» ثم اختر أي القسمين أليق بك» وكل يعمل على شاكلته» وكل 
أحد يصبو إلى ما يناسبه» وما هو الأولى به». 
# ¥ ¥ 


.)۱۹٦۱-۱۹۰ /٤( زاد المعاد‎ )۱( 


سد الآيةا.) سل( 


. ا e et‏ کک ے2 رده ر کو 2 e‏ 
قوله تعالی : افوا باو جَھد انوم کین جاتم مايه اومان با 
فل اّما ليت عند اله وما مشمركم آنها إ5 جات لا ومون ©6 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الرازي : «قال الواحدي : إنما سمي اليمين بالقسم؛ لأن اليمين موضوعة 
لتوكيد الخبر الذي يخبر به الإنسان: إما مثبتا للشيء» وإما نافيا . ولما كان الخبر 
يدخله الصدق والكذب؛ احتاج المخبر إلى طريق به يتوسل إلى ترجيح جانب 
الصدق على جانب الكذب» وذلك هو الحلف . ولما كانت الحاجة إلى ذكر الحلف 
إنما تحصل عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر إلى مصدق به ومكذب به؛ 
سموا الحلف بالقسم» وبنوا تلك الصيغة على (أفعل) فقالوا : أقسم فلان يقسم 
إقسامًا : وأرادوا آنه أكد القسم الذي اختاره» وأحال الصدق إلى القسم الذي 
اختاره بواسطة الحلف واليمين» . 

وقال الشوكاني : «قوله : اقسا الو أي : الكفار مطلقًا» أو كفار قريش› 
وجهد الأيمان: أشذها؛ أي : أقسموا باللّه أشد أيمانهم التي بلغتها قدرتهم» وقد 
كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم» فلهذا أقسموا به" . 

وقال القرطبي : «قوله تعالى : «َجَهْد يسم قيل : معناه بأغلظ الأيمان 

وتعرض هنا مسألة من الأحكام عُظمى» وهي قول الرجل : الأيمان تلزمه إن 
كان كذا وكذا. قال ابن العربي : وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام معروفة 
بغير هذه الصورة» كانوا يقولون: علي أشد ما آخذه أحدٌ على أحد؛ فقال مالك : 
تطلق نساؤه. ثم تكاثرت الصُرّر حتى آلت بين الناس إلى صورة هذه أمّها . 


(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) فتح القدیر .)۲۱١/۲(‏ 
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وكان شيخنا الفهري الطرسوسي يقول: يلزمه إطعام ثلاثين مسكيتا إذا حنث 
فيها ؛ لأن قوله : (الأيمان) جمع يمين» وهو لو قال: علي يمين» وحنث» ألزمناه 
كفارة. ولو قال: على يمينان» للزمته كفارتان إذا حنث. و(الأيمان) جمع يمين »› 
فیلزمه فیها ثلاث کفارات»' . 

قال السعدي : « أي : وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد بي بال جَهد 
سن أي : قسمًا اجتهدوا فيه » وأكدوه. 

ول ن جامتُم اة تدل على صدق محمد اة لوم بب » وهذا الكلام الذي 
صدر منهم › لم يكن قصدهم فيه الرشادء وإنما قصدهم دفع الاعتراض»› ورد ما جاء 
به الرسل قطعًا . فإن الله أيد رسوله اة بالآيات البينات» والأدلة الواضحات» التي 
عند الالتفات إليها لا تر تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به . فطلبهم بعد 
ذلك للآيات من باب التعنت» الذي لا يلزم إجابتهء بل قد يكون المنع من إجابتهم 
أصلح لهم EG aE‏ 
جاءتهم فلم يؤمنوا بها ؛ أنه يعاجلهم بالعقوبة» ولهذا قال : فل نما ايت 
َه أي : هو الذي يرسلها إذا شاء» ويمنعها إذا شاء» ليس لي من الأمر شيء. 

فطلبكم مني الآيات ظلم» وطلب لما لا أملك» وإنما توجهون إلى توضيح ما 
جئتکم به» وتصدیقه وقد حصل . 

ومع ذلك» » فليس معلومًا أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون» بل الغالب 
ممن هذه حاله آنه لا يؤمن» ولهذا قال : رما مشمكم انها إا جات لا ومنو » . 

قال محمد رشيد رضا : «أي: وأقسم أرلك الم رن العاندون الله أشن 
أيمانهم تأكيدًا» ومنتهى جهدهم ووسعهم مبالغة فيهاء لئن جاءتهم آية من الآيات 
الكونية التي اقترحوها أو مطلقًا ؛ ليؤمنن بها أنها من عند الله» للدلالة على صدق 
رسوله کل فیکون | یمانھم بها إیماتا به» آو لیؤمنن بما دعاهم إليه بسببها فل إنمَا 
الت ت عند انه أي : قل أيها الرسول إنما الآيات عند الله تعالى » فهو وحده القادر 
عليها والمتصرف فيهاء يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء بحکمته وما کان لرسول 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١۳‏ 
(۲) تفسیر السعدي .)]٥۷-٤0٦/۲(‏ 


اَن يق اي إا ِن م“ ومشیئته» وکمال الأدب معه تعالی أن يفوض إليه الأمر 
في ذلك رمَا توم آنا ٩‏ جات لا بیود آي آنکم لیس لکم شيء من آسباب 
الشعور بهذا الأمر الغيبي الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب يل وهو أنهم لا يؤمنون 
إن جاءت الآية . والخطاب للمؤمنين الذين تمنوا مجيءالآية ليؤمنواء والنبي كل 
معهم . وقيل : لهم وحدهم . ويؤيد الأول رواية دعائه بذلك»› ورواية طلبه القسم 
منهم ليؤمنن بها)" . 

وقال القاسمي : «وفي نفي السبب› وهو الإشعار»› مبالغة في نفي المسبب› 
وهو الشعور. 

قال الخفاجي : وفي نفي المسبب بهذا الطريق مبالغة ليس في نفيها بدونها ؛ لأن 
في الكناية إثبات الشيء ببينة . وفيه تعريض بأن الله عالم بعدم إيمانهم» على تقدير 
مجيء الآية المقترحة لهم» وتنبيه على أنه تعالى لم ينزلها لعلمه بآنها إذا جاءت 
لا يۇمنون. فعدم الإنزال لعدم الإيمان . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق الإقسام بالأيمان 
وطلب الآيات من النبي ب للتعجيز لا للاتباع 


٭ عن ابن عباس وا : كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله ل فقال : إني رأيت 
الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منها : فالمستكثر 
والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماءء فأراك أخذت به فعلوت» ثم 
أخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فانقطع» ثم وصل . فقال آبو بکر : 
يا رسول الله! بأبي أنت واللّه لتدعني فأعبرها . فقال النبي ية له : «اعبرها». قال : 
آما الظلة فا لإسلام» وما الذي ينطف من العسل والسمن» فالقرآن حلاوته تنطف»› 
فالمستكثر من القرآن والمستقل»› وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض 
فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك اللّه» ثم يأخذ به رجل فيعلو به» ثم يأخذ به 


(۲) تفسير المنار (۷/ .)١۷١-٦۷١‏ 
(۳) محاسن التآویل /٦(‏ 1۸۴). 
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» ° 
لا تقسم 
*٭ غريب الحديث: 


الظلة : السحابة» وكل ما أظلك من فوقك من سقيفة ونحوها فهو ظلة . 

تنطف : بنون وطاء مكسورة ويجوز ضمها ومعناه تقطر . 

يتكففون : أي يأخذون بأكفهم . 

فالمستكثر : أي الآخذ كثيرًا . 

المستقل: أي الآخذ قليلا . 

سبب واصل من الأرض إلى السماء : أي حبل واصل . 

فعلوت: أي أعلاك الله . 

اعبرها : من تعبير الرؤيا ؛ أي : عبرها وأولها . 

٭ فوائد الحديث؛ 

قال الحافظ : «والغرض منه هنا قوله : «لا تقسم» موضع قوله «لا تحلف» فأشار 
إلى الرد على من قال: إن من قال: أقسمت؛ انعقدت يميتاء ولأنه لو قال بدل 
أقسمت: حلفت» لم تنعقد اتفاقًا إلا إن نوى اليمين» أو قصد الإخبار بأنه سبق منه 
حلف . وأيضًا فقد آمر َة بإبرار القسم» فلو كان أقسمت يمينا ء لأبر أبا بكر حين 
قالها. ومن ثم أورد حديث البراء عقبه» ولهذا أورد حديث حارثة آخر الباب: «لو 
اقسم على الله لأبره» إشارة إلى نها لو كانت يمينا لكان أبو بكر أحق بأن يبر قسمه ؛ 
لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأمة . . قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أقسمت 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ )۲۳٣‏ والبخاري (۱۲/ ٤۳٥/٩٤۷۰)ء‏ ومسلم »)۲۲٣۹/ ۱۷۷۸-۱۷۷۷ /٤(‏ وآبو داود 


/۱۲۹۰-۱۲۸۹ /۲( وابن ماجه‎ »)۷٩٤١ /۳۸۷ /٤( مختصرا. والنسائي في الکبری‎ )٤۳ /۲۹/٩( 
e ٤۷١ /٤( ۸؛) ورواه: الترمذي‎ 


س لالآية )٠١٠۹(‏ : ( ۳ 


بالله» أو افحت مجردة: فقال قوم : هي يمين ون لم يقصد. وممن روي ذلك عنه 
ابن عمر وابن عباس» وبه قال النخعي والثوري والكوفيون. وقال الأكثر: لا تكون 
يمينًا إلا أن ينوي . وقال مالك : «أقسمت باللّه يمين» وأقسمت مجردة لا تكون 
يميناء إلا إن نوى». وقال الإمام الشافعي : «المجردة لا تكون يمينا أصلاء ولو 
وی6 واقننمت يالله [ ن نوی تون يمنا وقال ساق :۶لا یکر ن ا أا . 
وعن أحمد کالأول» وعنه كالثاني» وعنه : «إن قال قسما باللّه فيمين جزما؛ لأن 
التقدير أقسمت باللّه قسمًاء وكذا لو قال: ألية"“ بالله». قال ابن المنير في 
الحاشية: «مقصود البخاري : الرد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يميتا . 
قال : فذكر الآية وقد قرن فيها القسم باللّه» ثم بين أن هذا الاقتران ليس شرطًا 
بالأحاديث» فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون يمينا » تتصف بالبر وبالندب 
إلى إبرارها من غير الحالف. ثم ذكر من فروع هذه المسألة : لو قال أقسم باللّه 
عليك لتفعلن . فقال: نعم . هل يلزمه يمين بقوله نعم» وتجب الكفارة إن لم يفعل» 
انتهى. وفيما قال نظر» والذي يظهر أن مراد البخاري أن يقيد ما أطلق في 
الأحاديث بما قيد به في الآية» والعلم عند الله تعالى» . 


# عن البراء ظلي قال : أمرنا النبي بل بإبرار المقسم" . 


٭ غريب الحديث: 
إبرار المقسم : أي بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارا . 
*٭ فوائد الحديث: 


قال ابن بطال: «قال ابن المنذر: وأمر النبي # بإبرار المقسم آمر ندب لا آمر 
وجوب؛ لأن آبا بكر أقسم على النبي فلم يبر قسمه» ولو كان ذلك واجبا لم يشا رجل 
(1) قال في المصباح المنير :)١١/١(‏ «الالية: الحلف» والجمع ألايا مثل عطية وعطايا». 
)1( الفتح .)١١١ /١١(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد .)۲۸٤ /٤(‏ والبځاري (۱۱/ »)٦٣٥٤ /٨۹۳‏ ومسلم (۳/ ۳۵٣۱-٣۳٣۹/۱٨۲۰۹)ء‏ والترمذي 
(۲۸۰۹/۱۰۸/۰)» والنسائي .)۱۹۳۸/۳٣٣-۳۰۵ /٤(‏ ورواه ابن ماجه (۲/ ۱۱۸۷/ )۳٥۸۹‏ دون ذکر 
موضع الشاهد. 


EEE EE EE‏ سورة الأنحام سے 


حد أصابه أن يسقط عنه؛ إلا تم له» وفي ذلك تعطيل الحدود» وترك الاقتصاص مما 
فيه القصاص» وإذا لم يجز ذلك كان معنى الحديث الندب فيما يجوز الوقوف عنه 
دون ما لا يجوز تعطیله . 

وقال المهلب: إبرار القسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على 
المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين ؛ لأن الذي سكت عنه النبي ت من بيان 
موضع الخطاً في تعبير أبي بكر» هو عائد على المسلمين بهم وغم ؛ لأنه عبر قصة 
عثمان بأنه يخلع ثم يراجع الخلافةء فلو أخبره النبي بخطئه لأخبر الناس بأنه يقتل 
ولا يرجع إلى الخلافة» فكان يدخل على الناس فتنة بقصة عثمان من قبل كونهاء 
وكذلك لو أقسم على رجل ليشربن الخمر ما وجب عليه إبرار قسمه» بل الفرض 
عليه ألا یبره) . 

# عن أسامة طف4 أن ابنة لرسول الله اة أرسلت إليه -ومع رسول الله كلا 
أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أبي- أن ابني قد احتضر» فاشهدنا. فأرسل يقرأ 
السلام ويقول: «إن لله ما أخذ وما أعطى» وكل شيء عنده مسمى» فلتصبر 
وتحتسب» . فأرسلت إليه تقسم عليه » فقام وقمنا معه» فلما قعد رفع إليه فأقعده في 
حجره» ونفس الصبي تقعقع» ففاضت عينا رسول الله يهي فقال سعد: ما هذا 
يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء» . 


× غریب الحديث: 
تھ تقعقع : آي تضطرب وتتحرك . 
# عن أبى هريرة و ؛ أن رسول الله كي قال : «لا يموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد تمسه النار؛ إلا تحلة القسم» . 
(۱) شرح البخاري .)۱۱۱-۱۱١ /٩(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »)۲٠٤/٥(‏ والبخاري »)٦٦٥٩ /1٦۳/۱۱(‏ ومسلم (۲/ /٣۳٣-٦۳۵‏ ۳ ) وآبو داود (۳/ 
۲ ۱۲۵). والنسائي /٤(‏ ۳۲۲-۳۲۱/ ۷٩۱۸)ء‏ وابن ماجه .)۱٥۸۸ /0۰٩/۱(‏ 


(۳) آخحرجه: أحمد (۲/ »)۲٤١-۲۳۹‏ والبخاري »)٠٠٥٨/1٦٦۳/۱۱(‏ ومسلم ,)۲٨۳۲ /۲۰۲۸ /٤(‏ والترمڌي 
(۰٩۰ /۳۷١ /۳(‏ والنسائي .)۱۸۷٤ /۳۲۵ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ .)۱٩۰۳/۰۱۲‏ 


س لالآية )٠٠۹(‏ 


٭ غريب الحديث: 

تحلة القسم : بفتح التاء» وكسر المهملةء وتشديد اللام؛ أي : تحليلها . 

*٭ فوائد الحديث: 

E N NE «قال العلماء‎ eR 

فى الحديث أن المراد قوله تعالى : لن مک إل اراي“ . وبهذا قال آبو 

i E Ns‏ . وقيل: المراد 
قوله تعالى : «فوريك نهم وليك . وقال ابن قتيبة : معناه تقليل مدة 
ورودها. قال: وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب. وقيل: تقديره 
ولا تحلة القسم أي لا تمسه أصلاء ولا قدرا يسيرًا» كتحلة القسم . والمرادبقوله 
تعالی ون ىک إلا ردقا المرور على الصراط . 

# عن حارثة بن وهب طبه قال : سمحت النبي 4ل يقول : الا أدلکم على آهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره» وأهل النار كل جواظ عتل 


„2¢ <a 
غريب الحديث:‎ xk 


كل ضعيف متضعف : قال النووي : «ضبطوا قوله : «متضعف) بفتح العين 
E‏ 
ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا . يقال : تضعفه واستضعفه . وأما 
رواية الكسر فمعناها: متواضع متذلل خامل واضع من نفسه»"* . 

جواظ : هو الكثير اللحم الغليظ الرقبة . 

عتل : بضم العين والتاء : الجافي الشديد الخصومة بالباطل . 


(1) مريم : الآية .)۷١(‏ (۲) مريم : الآية (1۸). 

(۳) شرح صحیح مسلم .)۱٤۸ /۱١(‏ 

/٤( والترمذي‎ .)۲۸٥۳ /۲۱۹۰ /٤( ومسلم‎ .)٦٦٥۷ /1۱۱۳/۱۱( والبخاري‎ .)۳۰١/٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)٤۱۱۹/۱۳۷۸ /۲( وابن ماجه‎ ء)۱۱۱۱١‎ /٤۹۷ /۱( والنسائي في الکبری‎ .)٠۰١ ۸ 


(۵) شرح صحیح مسلم (۱۷/ .)۱١٤‏ 


ی او ت 
× فوائد الحديث: 


SI MS eT‏ > لعظم منزلته 
عنده» وإن احتقر عند الناس»' . 


# عن ابن عباس و قال : قالت قريش للنبي ب : ادع لنا ربك أن يجعل لنا 
الصفا ذهبًا نؤمن بك. قال: «أتفعلون؟) قالوا: نعم . فدعا فأتاه جبرئيل فقال : إن 
الله يقرأ عليك السلام» ويقول: إن شئت أصبح الصفا ذهبًاء فمن كفر بعد ذلك 
عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت ششت فتحت لهم أبواب التوبة 

والرحمة. قال : «بل باب التوبة والرحمة»" . 

× فوائد الحديث: 
قال شيخ الإسلام : «ومما ينبغي أن يعلم : أن الله إذا أرسل نبيًا وأتى بآية دالة 
على صدقه» قامت بها الحجة» وظهرت بها المحجة» فمن طالبهم بآية ثانية ؛ لم 

تجب إجابته إلى ذلك» بل وقد لا ينبغي ذلك ؛ لأنه إذا جاء بآية ثانية» طولب بثالثة» 

وإذا جاء بثالثة» طولب برابعة» وطلب المتعنتين لا أمدله» ومعلوم أنه من قامت 

عليه حجة في مسألة علم أو حق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيهاء وقال: أنا 
لا أقبل حتى تقوم عليه حجة ثانية وثالثة ؛ كان ظالمًا متعدَيًا» ولم يجب إجابته إلى 
ذلك» ولا يمكن الحكام الخصوم من ذلك» بل إذا قامت البينة بحق المدعي حكم 
له بذلك» ولو قال المطلوب : أريد بينة ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك. فحق 
الله الذي أوجبه على عباده من توحيده والإيمان به وبرسله أولى» إذا أقام بينة 

أوجبت على الخلق الإيمان برسلهء أن لا يجب إجابة الطالب إلى ثانيه وثالثة . 

(1) تحفة الأحوذي (۷/ ۲۷۹). 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۲٤۲‏ و .)۴٤١‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۱۲۷۳۹/۱۵۲)ء والحاکم (۱/ 0۳) وصححه . 
وفي رواية: (فقيل له ن جعت ان اتی بې دزن شت ان نيهم الي الوا فان کفروا آغلکوا كما 
املكف مف . قال: لاء بل أستاني بهم . فأنزل الله كك هذه الآية: رما متا أن ِل باليي إل أن 
ڪَدب پا آلڏولون وءاييا مود الاه RE‏ : الآية )٥۹(‏ ). أخرجها : أحمد (١/۸١۴۲)ء‏ والنسائي 


في الکبری /٩(‏ ۳۸۰/ ۱۱۲۹۰)» والحاكم (۲/ )۴١١‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . وقال 
الهيثمي في المجمع (۷/ :)٠١‏ «ورجال الروايتين رجال الصحيح'. 


n gp )۱۰۹( ست الآية‎ 


ثم قد یکون في تتابع الآیات حکمة› فیتابع تعالی بین الآیات» کما آرسل محمدا 
بهاو بآيات متعددة ؛ لعموم دعوته وشمولها › فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول 
واحد؛ كان أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق . فقد يعرف دلالة أحدالأدلة من لا يعرف 
الآخرء وقديبلغ هذاما لم يبلغ هذاء وقد يرسل الأنبياء بآيات متتابعة» وتقسى قلوب 
الكفار عن الإيمانء لتتابع الآيات آية بعد آية» لينتشر ذلك ويظهر» ويبلغ ذلك قوما 
آخرین › فیکون ذلك سببا لإیمانهم › کما فعل بآیات موسی وآیات محمد› کما ذکر 
في التوراة آنه يقسي قلب فرعون» لتظهر عجائبه وآياته» وكما صد المكذبين عن 
الإيمان بمحمد حتى يمانعوه» ويسعوا في معارضته» والقدح في آياته » فيظهر بذلك 
عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته» فيكون ذلك من تمام ظهور آیاته 
ورام لاا ار ا اتام بون د 04 4 کا بظن ا م فادرو عن 
معارضته» وكذلك أيضًا يكون في ذلك على یقینه وصبره وجهاده ویقین من آمن به » 
وصبرهم» وجهادهم » ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا وال خرة. 

وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل بالآيات التي توجب عذاب الاستئصال» كما 
ذكره الله في كتابه» من أن الكفار كانوا يقترحون على الأنبياء آبات غير الآيات التي 
جاؤوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك > لمافيه من الحكمة والمصلحة» وتارة 
O N‏ 
وغيرهم» الذين يقولون: إنه يفعل للحكمة . ومن لم يعلل آفعاله يرد ذلك إلى محض 
المشيئة» ويقول : اقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من اللَهء وإن لم يفعل هذا لهذا . 

وقد كان الرسول لل ربما طلب تلك الآيات»› رغبة منه في إيمانهم بها › فیجاب 
بأن الآيات لا تستلزم الهدى» بل تستلزم إقامة الحجة» وتوجب عذاب الاستئصال 
لمن كذب بهاء واللّه تعالى قد يظهر الآيات الكثيرة ةمع طبعه على قلب الكافر» كما 
فعل بفرعون وأبي لهب وغيرهماء لما في ذلك من الحكمة العظيمة» كما دل على 
E ASE CEG‏ أو 
E SOA‏ : واقسموا سم أ با جد موم لین جا جا ت ا اومان با َل 
إِنّمَا ليت عند ا رتا نورڈ آنا 6 ب ت لا وينو ® م دهم دارهم 
گما ل د کک 6 ندرم في طغينهم َه يمَمَهونَ ي“ . 


(۱) الأنعام: الآیتان (۹٠1و .)١١١‏ 
(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح .)٤١١-٤۲۹ /٩(‏ 
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يعمهون: أي مترددون في حیرتهم على غير بصيرة مما هم عليه . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال أبو حيان : «أخبر تعالى أنه يفعل بهم ذلك» وهي إشارة إلى الحيرة والترددء 
وصرف الشيء عن وجهه . والمعنى : أنه تعالى يحولهم عن الهدى» ويتركهم في 
الضلال والكفر. و(كما) للتعليل؛ أي : يفعل بهم ذلك لكونهم لم يؤمنوا به أول 
وقت جاء‌هم هدی الله؛ کما قال تعالی : وما آآزیت فی فلوبھہ مرش رادت 
رسا إل رجَسهر وَمَاْا وهم كيروك . ويؤكدهذاالمعنى آخرالآية: 
[وَدَرهَمَ في طغيلنهم يعَمَهُوكَ أي : ونتركهم في تغمطهم في الشَرٌ والإفراط فيه 
يتحيرول . وهذا كله إخبار من الله تعالى بفعله بهم في الدنيا . وقالت فرقة: هذا 
الإخبار هو على تقدير : أنه لو جاءت الآية التي اقترحوها صنعنا بهم ذلك . 

وقال السعدي : «أي : ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي»› 
وتقوم عليهم الحجة» بتقليب القلوب» والحيلولة بينهم وبين الإأيمان» وعدم 
التوفيق لسلوك الصراط المستقيم . 

وهذا من عدل الله وحكمته بعباده» فإنهم الذين جنوا على أنفسهم» وفتح لهم 
الباب فلم يدخلواء وبين لهم الطريق فلم يسلكوا. 

فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق » كان مناسبًا لأحوالهم . وكذلك تعليقهم الإيمان 
بإرادتهم » ومشيئتهم وحدهم» وعدم الاعتماد على الله ؛ من أكبر الغلط” . 


(1) التوبة: الآية .)٠٠١١(‏ (۲) البحر المحيط .)۴٠١ /٤(‏ 
(۳) تفسير السعدي (۲/ .)٤٥۷‏ 


قال ابن القيم : «حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء» رد الحق لمخالفته 
هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب» ورد ما يرد عليك من الحق رأسا ولا تقبلهء 
إلا لذا برزفي قالب هواك قال تعال ىوقب أف دهم وابصدرھم گما ل يووا پء اود 

ماھ لیرد الق اول رهبا قب آفدم واسارمم مد فلك 

وقال أيضًا : : «وأما تقليب الأفئدة فقال تعالی : وقلْب آفدہم وأبصسرهُم گما ل 
منوا وء أو مرو وََدَرهَمَ في طفيلنهم يمهود . 

وهذا عطف على أنها إذا جاءت لا يؤمنون» أي نحول بينهم وبين الإيمان» ولو 
جاءتهم تلك الاي فلا يؤمنون . 

واختلف في قوله: ‏ ما ل بُومنوا بو أل مرو فقال كثير من المفسرين : 
O DS E O‏ 
e I‏ 
إلى ما سبق عليهم من علمي . قال : وهذا کقوله : «واعلموا أت آله حول بت أالمرء 
ولد قب . 

وقال آخرون: المعنى : ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ؛ لتركهم الإيمان به أول 
مرة› فعاقبناهم بتقليب أفثدتهم وأبصارهم . وهذا معنى حسن » فإن كاف التشبيه 
aS RE‏ : (وآحین ما لسن لله ليك" وقوله: 
وکا اسلا يڪم سوا ڪَنڪُم يتوا عي ٬اييتا‏ ور يڪم يڪم التب 
وال و ل مم تا کم ونوا تامو تلو 9© ادن اک ^ . 

TT 
الخير والشر. والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه.‎ 

وكان الوأجب من مقتضى إنزال الآية ووصولهم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذا 
جاءتهم؛ لأنهم رأوها عياتًا وعرفوا أدلتها وتحققوا صدقهاء فإذا لم يؤمنوا كان 
ذلك تقليبا لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي آن تکون عليه“ . 
(۱) بداتع الفوائد (۳/ )۱۸١‏ بتصرف . (۴) الأنفال: الآية .)١٤(‏ 


(۳) القصص: الآية (۷۷). )٤(‏ البقرة: الآیتان ٠١١(‏ و .)٠١١‏ 
)٥(‏ شفاء العلیل (۸/۱٥۹۹-۲۰٥۲)۔‏ 


قال أبو السعود: «أي: وما يشعركم أنانقلب أفئدتهم عن إدراك الحق 
فلا يفقهونه» وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونه» لکن لا مع توجهها إليه 
واستعدادها لقبوله» بل لكمال نبوها عنه وإعراضها بالكلية» ولذلك أخر ذكره عن 
ذكر عدم إيمانهم ؛ إشعارًا بأصالتهم في الكفر» وحسمًا لتوهم أن عدم إيمانهم ناشئ 
من تقلیبه تعالی مشاعرهم بطريق الإجبار». 

قال محمد رشيد رضا : ««وندَرهم في طعيلنهمُ يعَمَهُونَ العمه التردد في الأمر 
من الحيرة فيه أي وندعهم في تجاوزهم الحدود في الكفر والعصيان» المشابه 
لطغيان الماء في الطوفان» الذي رسخوا فيه» فترتب عليه ما ذكر من سنتنا في تقليب 
القلوب السار يترددون متحيرين فيما سمعوا وروا من الآيات» هل هو الحق 
المبين» أم السحر الذي يخدع الناظرين» وهل الأرجح اتباع الحق بعدما تبين؟ أم 
المكابرة له والجدال فيه كبرا وأنفة من الخضوع لمن يرونه دونهم؟ وهذا صريح في 
أن رسوخهم في الطغيان» الذي هو منتهى الإسراف في الكفر والعصيان» وهو 
سبب تقليب القلوب والأبصار» وإنما إسناده إلى الخالق لها لبيان سنته الحكيمة 
فيها» كغيره من ربط المسببات بأسبابهاء وإنما يخطئ كثير من الناس هذا الأمر 
الواقع لعدم التأمل فيه» وتوهم أن جميع ما يسند إليه تعالى فهو من الخلق المستقل 
دون نظام للمقادير» وهي نزعة قدرية داخلة في قولهم (الأمر أنف) أي : لا نظام فيه 
ولا قدر» يتبعهم خصومهم فيها وهم لا يشعرون» ويوقعهم التعصب للمذاهب في 
أظهر التناقض وهم غافلون» فنسأله تعالى أن يثبت أفئدتنا وأبصارنا على الحق» 
ويحفظنا من الطغيان والعمه في كل أمر» ويجعلنا ممن أبصر بما جاءه من البصائر» 
ويصلح لنا السرائر والظواهرء اللهم آمين» . 

وقال القاسمي : «وفي «اللباب»: في الآية دليل على أن الله تعالى يهدي من 
يشاء» ويضل من يشاء» وأن القلوب والأبصار بيده وفي تصريفه» فيقيم ما شاء 
منهاء ويزيغ ما أراد منها . ومنه قوله کل : يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على 
دىنڭكڭ») 7" . 


(۱) تفسير آبي السعود (۳/ ۱۷۴). (۲) تفسير المنار (۷/ .)١۷۲‏ 
(۳) محاسن التأویل )٦۸٦-٦۸٩ /٦(‏ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصفه تعالى بمقلب القلوب 


# عن عبد الله بن عمر وا قال: أكثر ما كان النبي ية يحلف : «لا ومقلب 
القلوب»'. 

# عن أنس لهه قال : كان رسول الله ل يكثر أن يقول : «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك». فقلت : یا رسول الله! آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علینا؟ 
قال : «نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشا» . 

# عن أم الدرداء أن أبا الدرداء و لما احتضر جعل يقول: «من يعمل لمثل 
CE ER DS A GE‏ 
ملب آذ فک واس هم گما ر منوا ب اول ج ودره في طقينهء طا رەم مَسَهُودَ4» ثم 
یغمی علیه» E‏ 

× فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ : «المراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالهاء لا تقليب 
ذات القلب. وفي الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي 
وسائر الأعراض بخلق الله تعالى . وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته 
على الوجه الذي ليق به» . 

قال ابن بطال : «معنى ذلك : تقليبه قلب عبده عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر› 
وعن إيثار الكفر إلى إيثار الإيمانء وكان فعل الله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله؛ لأنه 
لم يمنعهم حقا وجب عليه فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به 
عليهم» لا ما وجب لهم وأضلهم؛ لأنهم ملك من ملكه خلقهم على إرادته» لا على 
(۱) آخرجه: آحمد (1۷-۲۹/۲)ء والبخاري (1۲۸/۱۱/ 11۱۷)ء وأبو داود (۳/ /٥۷۷-۵۷٦‏ ۳۲۹۳)» 

والترمذي ٠١ /۹٦ /٤(‏ ,). والنسائي (۷/ ۵/ ۳۷۷۰). وابن ماجه (۱/ /1۷۷-٦1۷٦‏ ۲۰۹۲). 
(۲) آخرجه: آحمد (۳/ »)۱١١‏ والترمذي )۲۱٤١ /۳۹۱-۳۹۰ /٤(‏ وقال: «هذا حدیث حسن)» وابن ماجه (۲/ 
۳۸۳٤/٠‏ والحاكم )٥۲١/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (۱/ ۱۲۳/٦۲)ء‏ ومن طريقه ابن آبي شيبة (۷/ ۱۱۳/ »)۳٤٦۰۷‏ ومن طريقه 


أبو نعيم في الحلية /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي في الشعب (۷/ ۳۸۲/ .)٠٠١١١١‏ 
)٤(‏ الفتح .)١٤١/١١(‏ 


را سے سورة الأنعام ‏ س 


إرادتهم » فكان ما خلق فيهم من قوة الهداية والتوفيق على وجه الفضل»" . 

قال ابن العربي : «القلب جزئي خلقه الله في تابوت الإنسان» وجعله محل 
العلم والكلام» وغير ذلك من الصفات الباطنةء وجعل ظاهر التابوت 
محلا لتصرف الأفعال والحركات والحروف والأصوات ومثالها من التفصيلات› 
ووكل به ملكا وشيطانا» فالملك يأمر بالخير» والعقل بنوره يهديه» والشيطان يأمر 
بالشر والهوى» بظلمته يقويه» والقضاء والقدر مسيطر على الكل فإن كان السابق 
له في علم الله الإيمان والطاعة ؛ جرى ذلك في قلبه وسرى إلى جوارحه» وإن كان 
السابق الضلال؛ جرى ذلك في قلبه وعلى جوارحهء ونفوا الحكم بوجهين › 
والقلب متقلب آناء الليل والنهار» بين الخواطر الحسنة والسيئةء واللمات من 
الملك. ومن الشيطان لمة تقلب أسرع من رفع الطرف» فإن كان مما لا يعزم عليه 
فهو مأخوذ به» ويجري فيه من الخواطر كما قالت الصحابة للنبي بيه : ماء تجري 
من الما ء خطفه الطر أ خب لينا مما تجده في انمتا خقال لهم الى 4+ ذلك 
صريح الإيمان»" أي تكلف دفعه وكراهته بعد وجوده؛ فهو صريح الإيمان. 
فلأجل ذلك كان النبي ية يقول: «لا ومقلب القلوب» في هذه الأحوال» . 

# ¥ ¥ 


(۱) شرح البخاري .)۳۲٤/۱۰(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۹۷)ء ومسلم (۱/ ۱۱۹/ ۲۰۹1۱۳۲])ء وأبو داود /۳۳٣/١(‏ ١۱۱٥)ء‏ والنسائي في 
الكبرى )٠٠٠٠١ /٠۷١ /١(‏ عن أبي هريرة طه . 

(۳) عارضة الأحوذي (۷/ ۲۳-۲۲). 


س للاآية )۱١١(‏ 


قوله تعالی : 8 ولو آنا رلا َم المڪ ومهم اوق وتر 
4( کر 


عاتم کی کیو فیک کا کائوا یڑا ل آن اه آنه ولوك رشم 
E:‏ 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه 44 : يا محمد» أيئس من فلاح 
هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام القائلين لك : لئن جئتنا بآية لنؤمنن لك» 
فإننا لو رلا للم ٌْ4 حتى يروها عياتا كمه لرن بإحيائنا إياهم 
حجة لك» ودلالة على نبوتك»› وأخبروهم أنك محق فيما تقول» وآن ما جئتهم به 
حق من عند الله لوحك عَم کل ىو فجعلناهم لك €5 ما آمنوا ولا صدقوك 
ولا اتبعوك إل أن ياء € ذلك لمن شاء منهم ولک آ ڪارهم هلود يقول : 
ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك كذلك» يحسبون أن الإيمان إليهم» 
والکفر بأیدیهم» متی شاؤوا آمنوا» ومتى شاؤوا كفروا» وليس ذلك كذلك» ذلك 
بيدي»› لا یؤمن منهم إلا من هدیته له فوفقته› ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد 
فأضللته» . 

قال ابن کثیر : «يقول تعالى : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا باللَه جهد 
أيمانهم؛ لين انم ءل ومن ب فنزلنا عليهم الملائكة» أي تخبرهم 
بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألوا فقالوا: أو تاق بال لمكَيْكَة 
بلا وقلا لن وین ی و مل ما أو سل ای وال ل ا ج 


: 3 
عرسم ص کے ر 2 ar‏ 


8 4 رص س 2رر ص ور سو f.‏ ا ص 
لاتا ولا ار عاستا الملتھک آو ری رپا لقد اشتکبروا فح انهم وعو عنوا کبیا . 
(۱) تفسير الطبري .)١/۸(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠٠۹(‏ 
() الإسراء: الآية (۹۲). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
() الفرقان: الآية .)۲١(‏ 


حلب ڪڪ سورة الأنعام کے 


ومهم لون ؛ أي : فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل» #وحكرة عَم 

کل یو ب قرأ بعضهم : لا بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة» 
والمعاينة. وقرأآخرون: بضمها > قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضًاء كما 
رواه علي بن ابي طلحة والعوفي» عن أب بن عباس »› وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن 
زید بن أسلم . 

وقال مجاهد: ب5 : أفواجًا» قبيلا قبيلا ؛ أي : تعرض عليهم كل أمة بعد 
أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ما کاو ليومتو إل أن ياء أذ ؛ أي : 
إن الهداية إليه» لا إليهم ٠‏ بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وهو الفعال لما يريد» 
ولا یسال عما يفعل وهم یسألون؛ لعلمه وحکمته» وسلطانه وقهره وغلبته . وهذه 
الآية كقوله تعالى : ول الت حَقَت عَم ڪلم ريك لا ومون €9 ولو جاهنم 
ا ی روا لداب لایر )0 . 

ا م ی ی ارو 
إنزال الملائكة وإحياء سلفهم حسبما كان من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي وغيره» 
فيخبر بصدق محمد أو يجمع عليهم كل شيء يعقل أن يحشر عليهم» ما آمنوا 
إلا بالمشيئة واللطف الذي يخلقه ويخترعه فى نفس من شاء لا رب غيره» وهذا 
يتضمن الرد على المعتزلة في قولهم با لآيات التي تضطر الكفار إلى الإيمان»" . 

قال القاسمي : «قوله تعالى : إل أن ياء أل حجة واضحة على المعتزلة 
لدلالته على أن جميع الأشياء بمشيئة الله تعالى» حتى الإيمان والكفر. وقد اتفق 
سلف هذه الأمة وحملة شريعتها؛ على أنه ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن . 
وللمعتزلة تحيل في المدافعة بحمل المشيئة المنفية » على مشيئة القسر والاضطرار» 
وإنما يتم لهم ذلك أن لو كان القرآن يتبع الآراء. وأما وهو القدوة والمتبوع» فما 
خالفه حينئذ وتزحزح عنه» فإلى النار» وما بعد الحق إلا الضلال»” . 

قلت : صدق الله العظيم إذ يخبرنا بنوايا هؤلاء المشركين ومقاصدهم السيئة› 
وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وأن منهجهم الحقيقي هو الكفر والعناد 
(۱) يونس : الآیتان ٩٩(‏ و۷٩).‏ (۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۳۱١‏ 

(۳) المحرر الوجیز (۲/ )٤( .)۳۳١‏ محاسن التأآويل /١(‏ 1۸۷). 


لا الاستفسار عن الآيات» فإن هذا قد قامت به الحجج وكثرت» وكتاب الله من أكبر 
ذلك» فلو كان همهم هو الإيمان المقرون بالآيات» لكان محمد يلل الذي عاش بين 
أظهرهم خاليا من كل السوابق» ونموذجا في الأمن والأمان» والصدق في كل ما 
في الكلمة من معنى » من الرجولة التامة التي تجعلهم يتابعونه في كل ما يدعوهم إليه 
وإن لم یکن نبیا› لاله من الب رة الحعطة الب عن كل حاتي وجرائمهم › 
فكيف وقد قرنت بنبوة ورسالة يعلمون صدقها» وآنزل الله عليه تابا ما سمعوا به 
من قبل وهو کله آيات» فالقوم مبيتون على الشر» ولا يريدون الحق إلا من شاء الله 
هدايته» وهذه سنة كل المشركين في كل زمان. ففي زماننا هذاء القرآن يتلى آناء 
الليل وأطراف النهارء والأحاديث الصحيحة عن النبي ية تروى بالأسانيد العوال» 
والدعاة إلى الله يدعون في كل زمان ومكان» ومع ذلك تجد المشركين لا يزالون 
على شركهم؛ يطوفون بقبورهم» ويذبحون لها وعندهاء ويقيمون لها المواسم 
والحفلات ويشدون لها الرحال» وينذرون إليها . 

وهكذا تجد المبتدعة عموما على بدعهم» رغم ظهور السنة» ووضوحها»› 
وانتشارها؛ بكتبهاء وأشرطتهاء وقنواتهاء ومع ذلك تجد المرتزقة من المبتدعة 
على ماهم عليه . فما أشبه البارحة باليوم . فعنادهم لا يتبدل ولا يتغير» واللّه 
المستعان. 


س ا ن 


قوله تعالی : وديك جَملَتَا لکل د 


ص 


تى عدو سيين آلإ الجن 
A A‏ 72< 7 َ ھآ لے ع ےر وا Dre‏ 
وی ر بعَصضهم إل عض زرف ١‏ قول عورا شاء ريك ما فعلوه فذرهم 
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وما يروت € لصم ليو أفَعِدَة الذي لا منوت با لارو 
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4 ©9 ولرصوه وليقترفوا ما هم مروت‎ 


*٭ غريب الآية: 


تصغى: أي: تميل . يقال : أصغيت الإناء : إذا أملته ليجتمع ما فيه . وأصله 

الميل إلى الشيء لغرض من الأغراض . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال شيخ الإسلام : «ومن تدبر هؤلاء الآيات علم أنها منطبقة على من يعارض 
كلام الأنبياء بكلام غيرهم بحسب حاله» فإن هؤلاء هم أعداء ما جاءت به الأنبياء . 

وأصل العداوة البغض» كما أن أصل الولاية الحب. ومن المعلوم أنك لا تجد 
أحدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغخض ما خالف قوله» ويود أن 
تلك الآية لم تكن نزلت» وأن ذلك الحديث لم يرد» ولو أمكنه كشط ذلك من 
المصحف لفعله. 

قال بعض السلف : ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه . 

وقيل عن بعض رؤوس الجهمية إما بشر المريسي » أو غيره: أنه قال : ليس شيء 
أنقض لقولنا من القرآن» فأقروا به الظاهر» ثم صرفوه بالتأويل» ويقال: إنه قال: إذا 
احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب» وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم 
بالتأويل . 

ولهذا تجد الواحدمن هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية؛ بل قد يختار 
كتمان ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه» خلافا لما أمر الله به ورسوله من التبليغ 
عنه. . . وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى» 


س الآية )۱١۱۳-١۱١۲(‏ 


وهؤلاء یختارون كتمان ما أنزله اللَه؛ لأنه معارض لما يقولونه» وفيهم جاء الأثر 
المعروف عن عمر: قال: إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن» أعيتهم 
السنن أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعوهاء وسئلوا فقالوا في الدين برأيهم . 
فذكر أنهم أعداء السنن . 

وبالجملة : فكل من أبغخض شينًا من الكتاب والسنة فقيه من عداوة النبي بحسب 
ذلك وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك . 

قال عبد الله بن مسعود: لا يسال أحدكم عن نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب 
القر ان فو يحت الله وة اغف اران ف ف اة 

وعدو الأنبياء هم شياطين الإنس والجن؛ كما قال النبي ًة لأبي ذر: «تعوذ 
باللَّه من شياطين الإنس والجن». فقال: أو للإنس شياطين؟ فقال: نعم شر من 
شياطين الجن» وهولاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا»" . 

والزخرف هو الكلام المزين» كما يزين الشيء بالزخرف» وهو المذهب» 
وذلك غرور لأنه يغر المستمع› والشبهات المعارضة لما جاءت به الرسل هي كلام 
مزخرف يغر المستمع . 

اولضت إو أده أدبن لا بُومثوت باأخرَة» فهؤلاء المعارضون لما 
جاءت به الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون با لآخرة» كما رأيناه وجربنا" . 

قال ابن القيم : «فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما 


(۱) آأخرجه: الدارمي (١/۹٤)ء‏ والآجري في الشريعة (ص: .)۷٤-٥١-٤۸‏ وابن بطة في الإبانة /٠٠١ /١(‏ 
۳ واللالکائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۱۳۹/۱/ ۲٠۲)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (۲/ ۱۰۱۰+ ۱۰۴۲-۱۰۴۱؛ ۲۱۹۲۷ ۲۰۰۱+ .)۲٠٠١ +۲٠٠۳‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 
۳-۲ ؛ ۳ 6 / ۷١‏ ۷۷ ؛ )٤۷۸‏ كلهم من طرق بألفاظ متقاربة. وقال ابن القيم که في 
الإعلام :)٠١ /١(‏ «وأسانيد هذه الآثار عن عمر قي غاية الصحة». 

(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۷۹-۱۷۸)» والنسائي »)٥٥۲۲ /٦٦۹/۸(‏ والحاکم (۲/ ۲۸۲) وقال: «صحيح 
الإسناد»» ووافقه الذهبي» والحديث إسناده ضعيف من أجل عبيد بن الخشخاش» وكذا أبو عمر» ويقال: 
أبو عمرو الدمشقي . قال الحافظ في التهذيب في ترجمة عبيد بن الخشخاش: «قال البخاري: لم يذكر 
سماعًا من أبي ذر» وضعفه الدارقطني». وقال في التقريب : «لين». وقال عن أبي عمر الدمشقي كما في 
التقريب : (ضعيف) . 

(۳) درء التعارض (۰/ ۲۲۰-۲۱۷). 


کک ا ا 


يزخرفه بعضهم لبعض من القول» فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول» فذكر السبب 
الفاعل والقابل» ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بصغوها وميلها إليه 
ورضاها به ؛ لما كسي من الزخرف الذي يغر السامع» فلما أصغت إليه ورضيته 
اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا . فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا 
المعنى العظيم القدرء الذي فيه بيان أصول الباطل» والتنبيه على مواقع الحذر منها 
وعدم الاغترار بهاء وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوهامن 
العبارات» وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ؛ ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة 
نافذة» وأكثر الخلق كذلك» حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء 
لا ينبو عنها السمع» ويميل إليها الطبع› فيسمون أم الخبائث أم الأفراح» ويسمون 
اللقمة الملعونة لقيمة الذكر والفكر» التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» 
ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبة» حتى إن بعضهم لما عذل عن 
شيء من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله» 
وجرأة على سعة عفوه ومغفرته!! فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ 
بالشهوات» ضعيف العلم والبصيرة» . 

قلت : لله در شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » على هذا الفهم العظيم 
والصحيح لكلام الله» فإن المعارضين للوحي قديما وحديثاء ينفرون الناس من 
قراءة كتب الحديث وكتب التفسير والعقيدة السلفية» وقد آلف الخطيب كاه كتابه 
العظيم «شرف أصحاب الحديث؛ في الرد عليهم» وألف ابن قتيبة كاله كتابه 
(مختلف الحديث» في الرد عليهم » وكتاب شيخ الإسلام «(صون المنطق» هو أعظم 
ما رأيت في هذا الباب» فأعداء السنن وفهم القرآن الفهم الصحيح هم الكثيرون» 
ولاسيما من انتمى إلى علم الكلام والفلسفة والتعصب المذهبي المقيت؛ من 
حنفية» ومالكية» وشافعية» وحنبلية» أو انتمى إلى طائفة صوفية» فضلا عن 
الرافضة» فإن هؤلاء هم أعداء السنن وفي وقتنا الحاضر» ويعتبر بعضهم أن لبلده 
خصوصية؛ من مذهب أو طريقة . وهذا لا شك في ضلاله» وفي طعنه في رسالة 
محمد ية فإنها الرسالة التي لا يتميز بها إلا من اتبعها وذب عنها . أما المنحرفون 


() الصواعق المرسلة (۲/ .)٤]١۳۸-٤۳۷‏ 


في سلوكهم وعقائدهم فإنهم مفارقون لرسالة محمد ي وبعيدون عنها كل البعد. 
فلا تجد السنة تتمثل في أي حركة من حركاتهم ولا سكناتهم» فأسماؤهم إسلامية 
وألقابهم فخمة وضخمة»› وواقعهم الانحراف والضلال. وهذا باب واسع جدا في 
رد السنن لزخرف من القول كما هو واقع العقلانيين العصرانيين والمبيحين لكل 
الضلال والبدع› فلا تسأل عن أعدادهم» وهيئاتهم › ولجانهم في بلاد الإسلام 
وخارجهاء لأنهم يحاولون محاكاة الغربيين وإرضائهم في كل ما يريدون» حتى 
أباحوا الرباء والتبرج» والرقص» وعددا من الأمور المعلوم تحريمها من الدين 
بالضرورة والله المستعان. 

قال عبد الرحمن السعدي : «يقول تعالى مسلَيًا الرسول لل : وكما جعلنا لك 
أعداء يردون دعوتك» ويحاربونك ويحسدونك؛ فهذه سنتنا : أن نجعل لكل نبي 
نرسله إلى الخلق» أعداء» من شياطين الإنس والجن» يقومون بضد ما جاءت به 
الرزسل: 

یوی بعَضْهُمَ إل بض خرب الول غو آي : يزين بعضهم لبعض» الأمر 
الذي يدعون إليه» من الباطل» ويزخرفون له العبارات» حتى يجعلوه في أحسن 
صورة» ليغتر به السفهاء» وينقادله الأغبياءء الذين لا يفهمون الحقائقء 
ولا يفقهون المعاني . بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهة» 
فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقاء ولهذا قال تعالى : لصم ليو أي : 
ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف افده الذي لا ُومئوت با رة ؛ لأن عدم 
إيمانهم باليوم الآخر» وعدم عقولهم النافعة» يحملهم على ذلك . 

ولم بعد أن يصغوا إليه» فيصغون إليه أولا ء فإذا مالوا إليه» ورأوا تلك 
العبارات المستحسنة» رضوه وزين في قلوبهم » وصار عقيدة راسخة» وصفة 
لازمة. ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ماهم مقترفون. أي : 
يأتون من الكذب بالقول والفعل» ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة . 

فهذه حال المفترين » شياطين الإنس والجن» المستجيبين لدعوتهم . وأما آهل 
الإيمان بالآخرة» وأولوا العقول الوافية» والألباب الرزينة» فإنهم لا يغترون بتلك 
العبارات» ولا تخلبهم تلك التمويهات . بل همتهم › مصروفة إلى معرفة الحقائق› 
فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة. 


De‏ سورة الأنعام س 


ان کان حا رها و قادرا لها ولو كت عا رات رد و الفاظا غر 
وافية. وإن كانت باطلا ردوها على من قالهاء كائتًا من كان» ولو ألبست من 
العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير . 

ومن حكمته تعالى في جعله للأنبياء أعداء» وللباطل أنصارًا قائمين بالدعوة 
إليه : أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان؛ ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل 
من الجاهل» والبصير من الأعمى . 

ومن حكمته : أن في ذلك بياتًا للحق وتوضيحًا له» فإن الحق يستنير ويتضح إذا 
قام الباطل يصارعه ويقاومه» فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة على 
صدقه وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه ؛ ما هو من أكبر المطالب التى يتنافس 
فيها المتنافسون». ۰ 

قال محمد رشيد رضا : «ومعنى هذا الجعل : أن سنة الله تعالى في الخلق» 
مضت بأن يكون الشرير المتمرد العاتى عن الحق والمعروف؛ أي : الذي لا ينقاد 
لھما کبرًا ع للدعاة إليهما من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ومن ورثتهم وناشري هدايتهم» وهكذا شأن كل ضدين يدعو 
أحدهما إلى خلاف ما عليه الآخر؛ مما يتعلق بمنافعهم الاجتماعية» فإن كان 
أحدهما حيرا محقًا ؛ نسبت العداوة إلى الآخر الشرير المبطل؛ لأنه هو الذي يسعى 
إلى إيذاء مخالفه بكل وسيلة يستطيعها؛ لأنه مخالف وإن كان يعلم أنه يريد الخير 
له . وليس كل مخالف مبطل عدوا يسعى جهده لإيذاء مخالفه المحق» وإنما يتصدى 
لذلك العتاة المستكبرون المحبون للشهرة والزعامة بالباطل» والمترفون الذين 
يخافون على نعيمهم» فلم يكن كل كافر بالأنبياء #5 ناصبًا نفسه لعداوتهم 
وإيذائهم وصدالناس عنهم› بل أولئك هم العتاةالمتمردون من الرؤساء 
والمترفين» والقساة الذين ضربت أنفسهم بالعدوان والبغي» وأولئك هم الشياطين 
المفسدون في الأرض» سواء كانوا من جنس الإنس الظاهر أو من جنس الجن 
الخفي» وحكمة عداوة الأشرار للأخيار هي ما يعبر عنه في عرف علماء الاجتماع 
البشري : بسنة تنازع البقاء بين المتقابلات التي تفضي بالجهاد والتمحيص إلى ما 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۲/ .)٤١١-٤٠١١‏ 


سے الآیھ۱۱-١)‏ ب( 


يسمونه (سنة الانتخاب الطبيعي) آي انتصار الحق وبقاء الأمثل التي ورد بها المثل في 
قوله تعالى من سورة (الرعد) : انل م لسم ما الت أَوَدِية قرعا اتل لي د 
ھا ہت شش یون اکر ایت جاو ا ےک و که شن ا حى والکطلل مانا لزيد 
AEE‏ ف الاس فيكك في الذرض كديك يرب َه آلذَنا 4“ فالحياة الدنيا 
جهاد لا یکمل ویثبت فیها إلا المجاهدون الصابرون» وكذلك العمل فيها للآخرةء 
ام حينم آن دعا الک الجكة وما يام مَل لذب كوا لوا ِن لم سه اباسا والس 
ئا سی قول ارول ا مع می مر قو آل ن َر او َب" ووالمقة 
وک ولک آكر التاس ن من أل ان بله قرم بحرن من 
السنن الحكيمة العالية» وإذا ذكرت لهم يشتبهون في تطبيقها على أنقسهم وعلى 
غیرهم ؛ کما اشتبه کثیر من الل ئی ب د ن در عوط جکر 
ظانين أن مجرد تسميتها مسلمة كافي لنصر الله إياها» وإن خالفت هداية دينه بالظلم 
والفسق والكفر في زعمائهاء وإقرارهم عليه من دهمائهاء وخالفت سننه في تنازع 
البقاء وتوقفه على كمال الاستعداد كما قال : ادوا لھم ا اسْكَطمتم ن رَو“ 
وقال: ولا رعو رعو قفاوا ذهب رع ي “ولم يقیمواشيئا من هذه الأوامر 
والنواهي بل فعلوا ضدها . 

ثم بين تعالى شر ضروب عداء هؤلاء الشياطين للأنبياء» وهو مقاومة هدايتهم 
بقوله: يو بعَصَهُم إل بض حر الول عورأ آي : يلقي بعضهم إلى بعض 
القول المزين المموه؛ بما يظنون أنه يستر قبحه ويخفي باطله؛ بطرق خفية دقيقة 
لا يفطن لباطلها كل أحد ليغروهم به . . والبصير الذي علمته التجارب حيل الناس 
وأباطيلهم ؛ لا يغر كما يغر من بقي على سجيته التي خلق عليها كالثوب الباقي على 
طيته الأولى . يقال: غرّه يغرّه غرًا وغرورًاء والمثال الأول من هذا الغرورهو ما 
أوحاه الشيطان الأول لاإنسان الأول آبينا (آدم) ولزوجه» وهو تزيينه لهما الأكل من 
الشجرة التي اختبرهما الله تعالى بالنهي عن قربها؛ | إذقال لهما : يتام هَل الك 


مر 


کل سجرة افد مل لا )^ سما إن لکا لين ايحت © مَلَمُنَا 


(۱) الرعد: الآية (1۷). (۲) البقرة: الآية .)١٠۴١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية )٤6( .)۱١۸(‏ الأنقال: الآية .)٠١(‏ 
(ه) الأنفال: الآية .)٤١(‏ (0) طه: الآية .)١١١(‏ 


SD —‏ سورة الأنعام ‏ سے 


بور ومنه ما يوسوس به شياطين الإنس والجن لمن يزينون لهم المعاصي بما 
فيها من اللذة» والانطلاق من القيود المانعة من الحرية» وأطماع المؤمن منهم 
بأماني الرحمة والمغفرة» والكفارات والشفاعة» كقول أحد شياطين الإنس : 
تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك واجدرباغفورا 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة النار السرورا 

والتغرير بزخرف القول قد ارتقى عند شياطين هذا الزمان -ولاسيما شياطين 
السياسة- ارتقاء عجيبًاء فإنهم يخدعون الأحزاب منهم والأمم والشعوب من 
غيرهم» فيصورون لها الاستعباد حريةء والشقاوة سعادة» بتغيير الأسماء وتزيين 
أقبح المنكرات» وإن من الشعوب غرارًا كالأفرادء تلدغ من الجحر الواحد مرتين 
بل عدة مرار» فاعتبروا يا أولي الأبصار . 

ا ولو اغ ريك ابوا الر درل ان ل ماغنا 
الإيحاء الغار ما فعلوه» ولكنه لم يشأً أن يغير خلقهم» أو يجبرهم على خلاف ما 
زينته لهم أهواؤهم» بل شاء أن يكون كل من الإنس والجن مستعدين للحق والباطل 
والخير والشر» وأنيكونوا مختارين في سلوك كل من الطريقين» كما قال في 
الإنسان وكيك اَن ومن وسوسة هؤلاء الشياطين للناس وزخرفها؛ 
تحريف مثل هذه الآية الحكيمة» يحملها على معنى الجبر فيقولون: إن كل عاص 
لله معذور؛ لأنه ما عصاه إلا بمشيئته التي لا يستطيع الخروج عنها . وسيأتي في هذه 
السورة قوله تعالى في ذلك : سیقول ألَیین اضرا لو اء اھ مآ رڪ ول ءاماؤتا 
ولا رمتا ِن يو ڪَڏلک کڌب ايت ين کله حى افوا بامڪتا فل هل ڪنڌڪُم ين 
لر شرج لآ إن يموت إلا ألقىّ وإ أ إلا كروي" فلا عذر بمشيئة الله 
لأحد؛ لأنه لم يشا أن تكون آفعالهم اضطرارية» بل خلقهم بمشيئته يفعلون ما 
يفعلون باختيارهم» ويحتجون على المنكرين عليهم كثيرًا بأنهم على حق» وإذا 
اعترفوا بخطإيلتمسون لأنفسهم فيه العذر لفدرهم وما يفترويت € من كذب» 
ويخلقون من إفك»› ليصرفوا الناس عن الحق» واستقم كما أمرت» فإنما عليك 
(۱) الأعراف: الآیتان (۲۱ و ۲۲). (۲) البلد: الآية .)٠١(‏ 
() الأنعام: الآية .)٠٤۸(‏ 


البلاغء وعلينا الحساب والجزاء» والعاقبة للمتقين » وسنريك سنتنا في أمثالهم بعد 
حين. وقد فعل كك ؛ فأهلك المستهزئين بالقرآن» الذين قيل: إن السياق نزل 
فیهم › ونصر الله عبده» وأعز جنده» وهكذا ينصر من ينصره» وأما المتنازعون على 
الباطل» ومجد الدنيا الزائل؛ فإنما يكون الفلج بينهم بحسب سنن الله تعالىء 
لأشدهم مراعاة لها في الاستعداد الحربي والاجتماعي» وتخلقًا بالأخلاق العالية 
کالصبر والثبات کما بیناه مرارًا». 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان أن الكلب الأسود شيطان 


# عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر طله قال : قال رسول الله لل : «إذا قام 
أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل»› فإٍذا لم یکن بین يديه 
مشل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود». قلت : 
يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال : يا ابن 
أخي! سألت رسول الله ل كما سألتني فقال : «الكلب الأسود شيطان» . 


٭ غريب الحديث: 
مثل آخرة الرحل : هو العود الذي يكون في آخر الرحل . 
٭ فوائدالحدیث: 


قال ابن کثیر : «إِن لانس شياطين منهم› وشيطان کل شيء مارده» ولهذا جاء 
في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله اة قال : «الكلب الأسود شيطان؛ ومعناه 
-واللّه أعلم-: شيطان في الكلاب» . 

قوله : «الكلب الأسود شيطان» : 

قال القرطبي : «حمله بعض العلماء على ظاهره» وقال: إن الشيطان يتصور 
(۱) تفسير المنار (۸/ .)۸-١‏ 
(۲) آخرجه: أحمد »)۱٤۹/٥(‏ ومسلم (۱/ /۳٣١‏ ۰)» وآبو داود (۱/ .)۷۰١ /٤٥۱-٤٥٩‏ والترمذي (۲/ 


۱۱۲-1/ ۳۳۸)ء والنسائي (۲/ ۳۹۷-۳۹۲/ .)۷٤۹‏ واین ماجه (۳۰۹/۱/ .)٩۹٩۲‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۲۲۴۳). 


7 دشم 


بصورة الكلاب السود ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «اقتلوا منها كل 
أسود بهیم»'' . 
وقيل : لما كان الكلب الأسود أشد ضررًا من غيره وأشد ترويعًا؛ كان المصلي 
إذا رآه اشتغل عن صلاته ؛ فانقطعت عليه لذلك . وكذا تأول الجمهور قوله : «ايقطع 
الصلاة المرأة والحمار»ء فإن ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل 
بهذه المذكورات ؛ وذلك أن المرأة تفتن» والحمار ينهق» والكلب يروع فيتشوش 
المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد. فلما كانت هذه الأمور تفيد آيلة 
إلى القطع جعلها قاطعة» كما قال للمادح : «قطعت عنق أخيك“" أي : فعلت به 
فعلا یخاف هلاکه فیه کمن قطع عنقه»" . 
قال ابن العربي : «قال النبي به : «فإنما هو شيطان» وليس الشيطان آدميًا 
ولا الآدمي شيطاناء» ولكنه لما أراد أن يفعل فعل الشيطان في الشخل عن الصلاةء 
وقطع المرء عن العبادة» جعل له مثلاء» فكان تقدير الكلام؛ فإنما هو شيطان شغلا 
عن الصلاة وقطعًاء كما تقول: زيد البدر حستاء وعمرو الأسد إقدامًا » والذي يبينه 
ما رواه مسلم عن ابن عمر في هذا الحدیث بعینه قال فیه : «فإن بی فلیقاتله فان معه 
القرين““ إشارة بأن صاحبه من الشياطين هو الذي قاده إلى هذا ليقطع صلاته»“ . 
قال بو زرعة العراقي : «جعل بعضهم العلة في قطع الكلب والحمار والمرأة ما 
ذكر فيها من وصف الشيطان» فأما الكلب فقال فيه النبي ئ4 : «الكلب الأسود 
شيطان؛ قاله لأبي ذر حين سأله عن تخصيص ذلك بالأسود» كما ثبت في صحيح 
مسلم. وأما الحمار ففي الحديث الصحيح أيضًا : «إذا سمعتم نهاق الحمائر ؛ 
(۱) آخرجه: أحمد .)٥٤ /٩(‏ وأبو داود (۳/ ۲۹۷/ »)۲۸٤١‏ والترمذي )۱٤۸٩/٦٦/٤(‏ وقال: «حسن صحیح۲» 
والنسائي (۷/ »)٤۲۹۱/۲۱۰‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۹/ ۳۲۰۵)» وصححه ابن حبان (۱۲/ )٥٦٥۷ /٤۷۳‏ من 
حديث عبد الله بن مغفل ظ4 . 
(۲) آخرجه من حدیث آبي بکرة: آحمد /٩(‏ ١٤)ء‏ والبخاري (۱۰/ »)٦۰٦۱ /٩۸۳‏ ومسلم /۲۲۹۹٣/۲(‏ ۳۰۰۰)ء 
وآبو داود (/ )٤۸۰٥ /۱١٤‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۳۲/ )۳۷٤٤‏ وفي الباب عن غیره. 
(۳) المفهم .)٠١۹/۲(‏ 


)٤(‏ أخرجه: آحمد (۸1/۲)ء ومسلم (۱/ ۳۹۳/٦۰٥)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۳۰۷/ ,)۹٥٩١‏ وفي الباب عن أبي سعيد. 
)٥(‏ القبس (۱/ .)۳٤۳-۳٤۲‏ 


س الآية )۱۱۳-١۱۹۲(‏ 


فتعوذوا باللّه من الشيطان» فإنها رآات شيطائًا»“ متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
ولأبي داود من حديث جابر : «إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا 
بالله»" الحديث. وأما المرأة فعندالترمذي: «المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان»” . وفي حديث آخر : «النساء حبائل الشيطان»“ . ويعارض 
هذا صلا ته ية إلى البعير كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر» وقد صح 
عنه آنه قال في الإبل : «إنها خلقت من الجن . وفي حديث آخر : «على ذروة كل 
بعير شيطان“"؛ ومع ذلك فقد صلى إليهاء بل قد مر نفس الشيطان بين يدي النبي 
ية وهو يصلي فلم يقطع صلاته» بل خنقه وهو في الصلاة؛ كما ثبت في الصحيح . 
فدل على أن المراد اتقاء ما يشغل المصلي)" . 
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(۱) أخرجه: أحمد (۳۰۷-۳۰۹/۲)» والبخاري /٤۳۱/٩(‏ ۳۳۰۳)» ومسلم /٤(‏ ۲۷۲۹/۲۰۹۲)» وأبو داود 
.)٥۲ ۳۳۱ /۰(‏ والترمذي »)۳٤٥۹ /٤۷٤ /٥٩(‏ والنسائي في الکبری /۲۳٤ /٦(‏ ۱۰۷۸۰) . 

(۲) آخرجه: آحمد (۳۰۹/۳)ء وأبو داود (/ ۳۳۲/ »)٥۱۰۳‏ والنسائي في الکبری /١(‏ ۱۰۷۷۸/۲۳۳)» وابن 
حبان (الإحسان ,)٥٥۱۷ /۳۲۹٣۹/۱۲‏ والحاكم )€/ (YAE-YAT‏ وقال: «صحیح على شرط مسلم؟» وسکت 
عنه الذهبي . 

(۳) آخرجه: الترمذي /٤۷٦/۳(‏ ۱۱۷۳) وقال: «هذا حدیث حسن غریب)» وابن خزيمة (۳/ .)۱۹۸٦/۹۳‏ 

)٤(‏ أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب ٠)٠١ /٠١/١(‏ والبيهقي في الدلائل .)۲٤۲-۲٤۱ /٥(‏ وقال ابن كثير 
لَه في البداية والنهاية :)١١ /١(‏ «وهذا حديث غريب» وفيه نكارة وفي إسناده ضعف» واللّه أعلم 
بالصواب». 

.)۱۷۰۲/۹۰۱/۴ وابن حبان (اللإحسان‎ ء)۷٦۹‎ /۲٥۳ /۱( وابن ماجه‎ »)٥۷-٥٩/٥( آخرجه: آحمد‎ )٥( 

(0) آخرجه: أحمد (۳/ .)۹٤‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۱۰۳۳۸/۱۳۰)ء وابن خزیمة /٤(‏ ۳٤۹/۱٤٠۴۲)ء‏ وابن 
حبان (الإحسان /٤‏ ۹۰۳-۲۰۲/ ۱۷۰۳)ء والحاکم (۱/ )٤٤٤‏ وقال: «حدیث على شرط مسلم ولم یخرجاه 
)» ووافقه الذهبي؛ كلهم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ڪل . 

(۷) طرح التثریب (۲/ ۴۹۲). 


ھجک م ے ور ر رھ م ەو صت س ەو 2 ر و ى„ e‏ م ھر 
لكب مقَصاد ودين ءاتَْكهم التب بعلمو نه منزل من ريك بال 
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* غريب الآية: 
الامتراء: الشك. مأخوذمن المرية. 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال أبو حيان : «وجه نظمها بما قبلها : أنه لما حكى حلف الكفار» وأجاب بأنه 
لا فائدة في إظهار الآيات المقترحة لهم أنهم لا يبقون مصرين على الكفر» بين الدليل 
على نبوته بإنزال القرآن عليه» وقد عجز الخلق عن معارضته» وحكم فيه بنبوته» 
وباشتمال التوراة والإنجيل على أنه رسول حق» وأن القرآن كتاب من عند الله 


Oars 
حق»)‎ 


قال ابن كثير: «يقول تعالى لنبيه محمد 4: قل لهؤلاء المشركين بالله غيرهء 
الذین یعبدون غیره : َير اله نی حگمًا) آي : بيني وبینکم» وهو الۍ آرَلٌ 
ليم الكتب مصلا أي : مبِيّسَاء ودي اينهم لكب أي: من اليهود 
والنصاری» «يعلمون اَم مارل ٿن رَبك الق ؛ أ بما عندهم من البشارات بك من 
الأنبياء المتقدمين»› ف تكو مى ألْمْمْارنً كقوله : ين كت ف َك مما ارلا 
َلْمَُْ . وهذا شرط› والشرط لا يقتضي وقوعه» . 

قال السعدي : «أي: قل يا أيها الرسول: افير آل انى حًا أحاكم إليهء 
وأتقید بأوامره ونواهیه؟! فإن غير اللّه محکوم عليه لا حاکم . وکل تدبیر وحکم 


.)٩٤( يونس : الآية‎ )۲( .)١١١/٤( البحر المحيط‎ )١( 
.)٠١-۳۱۶١ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 


س للآية )۱١١(‏ س( 


للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور› وإنما الذي يجب أن يتخذ 
اكا هو الله وخ لا فريك له الذي له الخلق والأمر. 

وهر الړۍ رل رڪم لكب مصلا آي : موضحًا فيه الحلال والحرام» 
والأحكام الشرعية»› وأصول الدين وفروعه› الذي لا بيان فوق بيانه» ولا برهان 
أجلی من برهانه› ولا أحسن منه حکمًا› ولا أقوم قيلا؛ لأن أحكامه مشتملة على 
الحكمة والرحمة. 

وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى؛ يعترفون بذلك « يعلمون آم مرل ن 
ريك بي › ولهذا تواطأت الأخبارء نك تشكَنَ في ذلك»› ولا EKS‏ 
امار . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : «بين الله تعالى في السياق الذي قبل هذا: أن 
الذين اقترحوا على رسوله الآيات الكونية » وأقسموا بأنهم يؤمنون بها إذا جاءتهم ؛ 
كاذبون في دعواهم وآيمانهم » كما ثبت فيما مضت به سنة الله في أمثالهم من أعداء 
الرسل المعاندين› وهم شياطين الإإأنس والجن الذين يغرون الجاهلين بزخرف 
أقوالهم» فيصرفونهم بها عن الحق ويزينون لهم الباطل» فتميل إليه قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة» ويرضونه لموافقته لأهوائهم» فيحملهم على اقتراف السيئات 
وارتكاب المنكرات . ثم قفى عليه بهاتين الآيتين المبينتين لآية الله الكبرى التي هي 
أقوى دلالة على رسالة نبيه من جميع ما اقترحوا وممالم يقترحوا من الآيات 
الكونية» وهي القران الحكيم » وكون منزلها هو الذي يجب الرجوع إليه في الحكم 
في مر الرسالة وغيره» واتباع حكمه فيها دون شياطين الإنس والجن المبطلين 
المضلین» فقال آمرٌا لرسوله أن یقول لهم : اضر الو تی حگتا) الحگم - 
بفتحين كالجَبّل-: قو من جا الان ا با جار ویرضون بحکمه 
وينفذونه؛ أي : أأطلب حكمًا غير الله تعالى يحكم بيني وبينكم في هذا الأمر وغيره 
وهر ازى آَل إلّكُم الككب ملد أي: والحال أنه هو الذي آنزل إليكم 
الكتاب مفصلَا فيه كل ما يصح به الحكم» فإنزاله مشتملا على الحكم التفصيلي 
للعقائد والشرائع وغيرها على لسان رجل منكم أمي مثلكم ؛ هو أكبر دليل وأوضح 


(۱) تفسیر السعدي (۲/ .)٤١1-٤0۸‏ 


س(  _)‏ سورة الأنعام سے 


O O‏ نقد 
ت پڪ عَم بن نَل جاوز الأربعين من السنين ولم يصدر عني فيه شيء 
aE‏ ولا في اسلوبه ولا في فصاحته وبلاغته 
ال فلا عقون أن مثل هذا لا يكون إلا بوحي من العليم الحكيم؟ ثم إن ما فصل 
فيه من سنن الله تعالى في طباع البشر وأخلاقهم» وارتباط أعمالهم بما استقر في 
أنفسهم من الآراء والأفكار» والأخلاق والعادات الموضح بقصص من قبلنا من 
الأمم ؛ برهان علمي على صحة ما حكم به في طليكم الآية الكونية» وزعمكم أنكم 

ن 
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(۱) يونس : الآية .)١١(‏ (۲) يونس : الآية .)۱١(‏ 
(۳) تفسير المنار (۸/ .)٠١‏ 


اآیة ٠‏ س ل 0(0 


قوله تعالی : وشت کلمت رك ذا وَعَذلا ل مَل لکل وهو 
اسَمع ليع @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال أبو حيان: «لماتقدم من أول السورة إلى هنا دلائل التوحيد والنبوة 
والبعث» والطعن على مخالفي ذلك» وكان من هنا إلى آخر السورةأحكام 
وقصص» ناسب ذكر هذه الآيات هنا . أي : «تمت أقضيته وأقداره» قاله ابن 
عباس . وقال قتادة: «كلماته هو القرآن» . وقال الزمخشري : كل ما أخبر به» وأمر 
ونهی» ووعد وأوعد» . 

وقال محمد رشيد رضا : «الكلمة هنا من قبيل قوله تعالى : وَبَمت كمه ريك 
اَذه جَهَنََّ ِن نة وألا يي » وققوله : كلمت ريك الْحسى عل ب 
9 فمن الجماة وتيت كله ربك آيها الرسرل فا 
وعدك به من نصرك وما أوعد به هؤلاء المستهزئين بالقرآن المقترحين للآيات 
وأمثالهم وأقتالهم من معاندي قومك المستكبرين عن الإيمان بك من خذلانهم 
ا ل ف لرل وا داد ون فاا وهي قرا ال 
وقد سبقّت كنا لاتا ألمرسَيتَ © تم كم س 9 ل جن e‏ 
وما ف م شا من عام تقر ما : إا تنص ره ا | فی ألميو لديا 
ووم شوم ET‏ : إا كيك 
الستَبزوك ي" . 

آما تمامها صدقًا؛ فهو وقوع مضمونها من حيث كونها خبرا. وآما تمامها 
عدلا ؛ فمن حيث كونها جزاء للكافرين المعاندين للحق بما يستحقون» وللمؤمنين 
(۱) البحر المحیط .)۲١۲/٤(‏ (۲) هود: الآية (۱1۹). 


(۳) الأعراف: الآية (۱۳۷). )٤(‏ الصافات : الآیات .)۱۷۳-١۱۷۱١(‏ 
() غافر: الآية .)١١(‏ (0) الحجر: الآية .)4٥(‏ 


ا س و 


المهتدين بما يستحقون» وإن كانوا بمقتضى الفضل يزادون. 

وإذا كانت هذه الآية نزلت بمكة قبل نصر الله تعالى نبيه على طغاة قومه في بدر 
وغيرهاء فالفعل الماضى فيها (تَمّتْ) بمعنى المستقبل» فهو لتحقق وقوعه كأنه 
وقع . a‏ وفيه وجه آخر: وهو أن المراد بالخبر هنا 
لازمه» وهو تأكيد ما تضمنته هذه الآيات من تسلية النبي ية عن كفر هؤلاء 
المعاندين وإيذائهم له ولأصحابهء وإيئاس الطامعين من المسلمين في إيمانهم 
بإيتائهم الآيات المقترحة» كأنه يقول: كما أن سنتي مضت بأن يكون للرسل أعداءً 
من شياطين الإنس والجن قد تمت كلمتي بنصر المرسلين» وخذلان هؤلاء الأعداء 


الطغاة المفسدين . 
ول مدل لکیمت ا کما آنه لا تبدیل لسننه َة ال ف الت ڪَلوا ِن 
ےی رر م I‏ 


قبل ون يمد لِسَتَةٍ أله تبيلا4” والتبديل : التغيير بالبدلء وهذه الجملة تعليل لما 
فلا والح أن كله الله تحال ف ترك يها الرسرل ولان أعدائك فد 
تمت وأصبح نفوذها حتمًا لا مرد له؛ لأن كلمات الله التي هي من أفرادها لا مبدل 
لها؛ إذ لا يستطيع أحد من خلقه -وكل ما عداه فهو من خلقه- أن يزيد كلمة من 
كلماته بكلمة أخرى تخالفها أو يمنع صدقها على من وردت فيهم » كأن يجعل الوعد 
وعيدًا أو الوعيد وعدًاء أو يصرفهما عن الموعود بالثواب أو الموعد بالعقاب إلى 
غيرهماء أو يحول دون وقوعهما ألبتة . 

فإن قيل : إن بعض المتكلمين جوز تخلّف الوعيد دون الوعد؛ لأنه فضل 
وإحسان» قلنا: لم يجوز أحد من محقَّقي أهل الحق تخلّف الوعيد مطلقًا ؛ بل 
صرحوا بأن من أصول العقيدة أن نفوذ الوعيد في الكفار وفي طائفة من عصاة 
المؤمنين حق» وإنما قيل بتخلف شمول الوعيد لجميع العصاة الذي يدل عليه 
إطلاق بعض النصوص . ولنا أن نقول: إن هذا ليس بتخلف؛ فيقال: إنه تبديل 
لكلمات الله سبحانه» وتكذيب لها؛ فإنه تعالى لم يرد بتلك الإطلاقات الشمول 
العام لجميع أفراد من وردت فيهم تلك النصوص ؛ لأنه بين في نصوص أخرى أنه 
يعفو عن بعض الذنوب» ويغفر لمن يشاء من مقترفيهاء» ويعذب من يشاء» وهو يعلم 


(1) الأحزاب : الآية .)١۲(‏ 


من أراد المغفرة لهم ومن أراد تعذيبهم› ولا يبدل کلامه في أحد منهما . وأبهم ذلك 
علينا لنرجوه دائمًا» ولا يوقعنا العمل الصالح في الغرور والأمن من عذابه فنقصر› 
ونخافه دائمًا ولا يوقعنا ارتكاب الذنب في اليأس من رحمته فنهلك»'. 

قال ابن القيم : «فقرر أن ما أخبر به فهو صدق» وما أمر به فهو عدل» وهذا يبين 
أن ما في النصوص من الخبر فهو صدق» علينا أن نصدق به» لا نعرض عنه 
ولا نعارضه. ومن دفعه أو عارضه بعقله لم يصدق به» ولو صدقه تصديقًا مجماد 
ولم يصدقه تصديقًا مفصلَا في أعیان ما آخبر به؛ لم یکن مؤمتًا» ولو أقر بلفظه مع 
جحد معناه» أو حرفه إلى معان أخر غير ما أريد به؛ لم يكن مصدقًا؛ بل هو إلى 
التكذيب أقرب» . 

وقال القرطبي : «ودلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن؛ لأنه حق 
لا يمکن تبديله بما يناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيء من الأمور 
کلها»" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرد على من قال بخلق القرآن 


# عن ابن عباس وها قال : كان النبي ل يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن 
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحق : أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة» ومن كل عين لامة» . 

# عن خولة بنت حكيم وا قالت : سمعت رسول الله له يقول : من نزل 
منزلا فقال: آعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى 
یرتحل من منزله ذلك . 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)١١-١۲‏ (۲) الصواعق المرسلة (۳/ .)٠١٤۴١-٠٠٤١‏ 

(۴) الجامع لأحكام القرآن .)۷١/۷(‏ 

»)٤۷۳۷ /۱۰٥۵-۱۰۴ /٥( أخرجه: أحمد (۲۷۰-۲۳۹/۱)ء والبخاري (۹/ ۰۰۳/ ۳۳۷۱)ء وآبو داود‎ )٤( 
/۲( وابن ماجه‎ »)۱۰۸٤٥-۱۰۸٤٤ /۲۰۰ /۹( والنسائي في الکبری‎ »)۲۰٠۰ /۳٤١-۳٤٩/٤( والترمذي‎ 
. (0۲0 /۱۱19-4 

)٥(‏ آخرجه: أحمد /٩(‏ ۴۷۷)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۸۰/ ۲۷۰۸)ء والترمذي »)۳٤۳۷ /٤۹۳-٤٩۲ /٥(‏ والنسائي في 
الکبری (1/ »)۱۰۳۹۰-۱۰۳۹۲٤ /۱٤٤‏ وابن ماجه (۲/ .)۴٥٤۷ /۱۱۷۴٤‏ 


سے u‏ سورة الأنعام. س 


# عن أبي هريرة ط قال : جاء رجل إلى رسول الله لا فقال : يا رسول الله! ما 
لقيت من عقرب لدغتنى البارحة؟ قال : «أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق ؛ لم تضرك). 

٭ غريب الأحاديث: 


بکلمات الله a‏ ن الأثير 

التامات : قيل : معناه: الكاملة التى لا يدخلها نقص ولا عیب کما یدخل کلام 
البشر. وقيل : التامة : النافعة الشافية . 

هَامًة : بالتشديد: واحدة الهوام» وهي ذوات السموم. 

لامَة: أي : كل داء وآفة تلم با للإنسان من جنون وخبل . 

× فوائدالأحاديث: 

قال البيهقي : «استعاذ رسول الله لا وأمر أن يستعاذ في هذه الأخبار بكلمات 
الله تال که االله تفال -جل ثناؤه- أن يستعیذ به فقال : لوقل ر ب آعود يک 
من هَمَرَتِ التَيلطين 9 واعود يك رب أن حطر حضرونڳه » وقال کل EET‏ 
ليطن اَلپّر 4 ولا ا و ا فدل أنه استعاذ 
بصفة من صفات ذاته› وأمر أن يستعاذ بصفة من صفات ذاته› وهى غير مخلوقة»› 
کما أمره الله تعالی أن يستعيذ بذاته» وذاته غير مخلوق . 

. . عن علي و له عن رسول الله ب أنه كان يقول عند مضجعه : «اللهم إني 
اا وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته› اللهم أنت 
تكشف المغرم والمآثم» اللهم لا ينهزم جندك› ولا يخلف وعدك» ولا ينفع ذا 
الحد منك الحدء سبحانك وبحمدك)“ . 

(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۰)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۸۱/ ۲۷۰۹)ء. وآبو داود /٤(‏ ۲۲۱/ ۳۸۹۸)ء والنساتي في الکبری 
N 7‏ وابن ماجه (۲/ .)۳١۱۸/۱۱٩۲‏ 
() المۇمنون: الآیتان ٩۷(‏ و ۹۸). (۳) النحل : الآية (۹۸). 


)٤(‏ آخرجه: آبو داود .)٠١ ١۲ /۳٠۲-۳۰۱ /٩(‏ والنسائي في الکبری (1/ »)٠١١۳ /۱۹١‏ وصحح إسناده النووي 
في الأذكار كما في تخریجه للحافظ ابن حجر (۲/ ۳۸۳)ء وكذا صحح إسناده البيهقي في الأسماء والصفات= 


سے للآية )١١١(‏ 


قلت : فاستعاذ رسول الله ها في هذا الخبر بكلمات الله كما استعاذ بوجهه 
الكريم» فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق فكذلك كلماته التي استعاذ بها 
غير مخلوقة»› وکلام الله تعالى واحد» وإنما E GS N E‏ 


والتفخيم كقوله: إا حن برلا ألرَكَرَ ون لم ككفظوة4”“ وقال: در َم 
القيردة) وإنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أو نقص؛ كما 
يكون ذلك في كلام الآدميين . وبلغني عن آحمد بن حنبل وله ؛ أنه كان يستدل 
بذلك على أن القرآن غير مخلوق» . 

قلت : قوله : «وكلام الله تعالى واحد» خلاف ما عليه آهل السنة والجماعة من 
آن کلام الله ك یتجزآ آو ينقسم ویتبعض ویتفاضل ویتعاقب؛ آي : يتلو بعضه 

قال شيخ اللإسلام: ا 
كقوله: وت مت كلمت يك ِد ذه ردلا وقوله : ووو اّما فى لض من سجرة أف 
aT‏ مت ا وقال: ف لو کن الجر 
واا لکیکت کی نید الت قل ن کد گے ری وار شتا یلوہ مدا » وقال 
له سول الي لاني ایی بوث پو وََلِسَدِ 4 وقال تعالی ۰ 

شی آل کي ويقَطع دار الگفرین)”"» وقال تعالی : وځ اله الل 
ی ای وال و ری ا شه 
وكذلك تواتر عن النبي که الاستعاذة بكلمات الله التامات . 

وهذا وأمثاله صریح في تعدد کلماته» فکیف يقال : لیس کلامه إلا معنیَ واحدًا 

= (۲/ ۹۸)ء لكن في السند الحارث الأعور وهو ضعيف» وكذا اختلف في سنده على أبي إسحاق السبيعي 

وقد عنعنه» فهاتان العلتان -يقول الحافظ في نتائج الأفكار في تخریج آحادیث الأذکار (۲/ -)۳۸١‏ تحطه 

من رتبة الصحيح» لذلك اكتفى ل بتحسينه . 


(1) الحجر: الآية (۹). (۲) المرسلات : الآية (۲۳). 
(۴۳) الأسماء والصفات )٤( .)٤۷۸-٤۷٦/١(‏ لقمان: الآية (۲۷) . 
() الكهف : الآية .)٠١۹(‏ (0) الأعراف: الآية .)٠١۸(‏ 
(۷) الأنفال : الآية (۷). (۸) الشورى: الآية .)٤(‏ 


(۹) التحريم : الآية .)١١(‏ 


سورة الأنعام کے 


لا عدد فيه صلا . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد : «وفي هذه الأحاديث من الفقه أيضًا : أن 
كلام الله كق غير مخلوق» وعلى ذلك أهل السنة أجمعون -وهم أهل الحديث 
والرأي في الأحكام- ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة؛ ما أمر رسول الله 
أحدًا أن يستعيذ بمخلوق» دليل ذلك قول الله كق : وام ٤ن‏ رال س آلإ 
مودو جال بن ن دراوم مما . 

وقال أيصًا : «وفي الاستعاذة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك 
اسمه» وصفة من صفاته ليس بمخلوق؛ لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق» وعلى هذا 
جماعة أهل السنة. والحمدلله»“ . 


¥ ¥ # 


(۱) الفتاوی الکبری .)۲٥۹۱ /٥(‏ 
(۲) الجن: الآية .)١(‏ 
(۳) فتح البر .)٤۹/۲(‏ 
() فتح البر (۲/ .)١١‏ 


س لالآية )۱١١(‏ د(۷ 


م 


وله تعالی : وران لع اسار ڪر من ف الأرضِ بضاوك ن سيل 
آله إن يعو نإ الك الى ون هم إلا خرصو ©6 4 


× غريب الآية: 
يخرصون : الخرص : الكذب . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ل : لا تطع هؤلاء العادلين باللّه 
الأنداديا محمد فيما دعوك إليه من أكل ما ذبحوا لآلهتهم» وأهلوا به لغير ربهم 
وافكالي من آهل الزن رالفااله انك لف تطح اكر من في اا رفن بور 
عن دين اللَه» ومحجة محجة الحق والصواب» فيصدوك عن ذلك»› وإنما قال الله لنبيه : 
ون تلع ڪر من ف لأر من بني آدم؛ لأنهم كانوا حينئذ كفارًا ضلالاء 
فقال له -جل ثناؤه-: لا تطعهم فيما دعوك إليه ؛ فإنك إن تطعهم ضللت ضلالهم 
وكنت مثلهم ؛ لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطؤوه. ثم أخبر -جل ثناۋه- عن 
حال الذين نهى نبيه عن طاعتهم فيما دعوه إليه في أنفسهم» فقال: إن يمون إلا 
لظ فأخبر -جل ثناؤه- آنهم من أمرهم على ظن عند آنفسهم» وحسبان على 
صحة عزم عليه ؛ وإن كان خطأ في الحقيقة ون هم إلا رود يقول: ما هم 
إلا متخرصون يظنون ويوقعون حزرًا لا يقين علم»" . 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات الكفار» ثم بين بالدليل 
صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؛ بين أن بعد زوال الشبهة وظهور الحجة 
لا ينبغي أن يلقت العاقل إلى كلمات الجهالء ولا ينبغي آن يت یتشوش بسبب کلماتهم 
الفاسدة فقال: رن ثل َة من فى الأرض يلوك عن سيل ّي وهذا يدل 


() تفسير الطبري (۸/ .)٠١‏ 


ا 


على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا ؛ لأن الإضلال لابد وأن يكون مسبوقًا 
بالضلال . 

واعلم أن حصول هذا الضلال والإضلال لا يخرج عن أحد أمور ثلاثة : 

أولها : المباحث المتعلقة بالإلهيات ٠‏ فإن الحق فيها واحد» وأما الباطل ففيه 
كثرة» ومنها القول بالشرك إما كما تقوله الزنادقةء وهو الذي أخبر الله عنه فى 
قوله : «وَجَعَلوا لَه بء أ وإما كما يقوله عبدة الكواكب» اکا رن 
عبدة الأصنام . 

وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات؛ إما كما يقوله من ينكر النبوة مطلقًاء أو 
كما يقوله من ينكر النشرة» أو كما يقوله من ينكر نبوة محمد اة . ويدخل في هذا 
الباب المباحث المتعلقة بالمعاد. 

وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام» وهي كثيرة» فإن الكفار كانوا يحرمون 
البحائر والسوائب والوصائل» ويحللون الميتة» فقال تعالى : ون تلع ڪر من 
فف لاض فيما يعتقدونه من الحكم على الباطل بأنه حق» وعلى الحق بأنه 
باطل؛ يضلوك عن سبيل الله » أي عن الطريق والمنهج الصدق»” . 

وقال عبد الرحمن السعدي : «يقول تعالى لنبيه محمد وء محذرًا عن طاعة 
أكثر الناس : ون ثح َد من ف الذرّضٍ يُضلوك عن سيل َو فإن أكثرهم قد 
انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم . فأديانهم فاسدة» وأعمالهم تبع 
لأهوائهم» وعلومهم ليس فيها تحقيق » ولا إيصال لسواء الطريق ؛ بل غايتهم أنهم 
يتبعون الظن الذي لا يخني من الحق شيئًا ويتخرصون في القول على الله ما 
ل يلر وين كان هد الا قري أن بتر الل ماد ويفا 
أحوالهم؛ لأن هذا وإن كان خطابًا للنبي ية ؛ فإن أمته تبع له في سائر الأحكام التي 
لیست من خصائصه» . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : «هذه الآيات سياق جديد في بیان ضلال جمیع 
الأمم في عهد بعثة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام» وغلبة الشرك عليهم في أثر 
(1) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ (۲) تفسیر الرازي (۱۷۱/۱۳). 
(۳) تفسير السعدي (۲/ .)٤٦۲‏ 


س لای )۱١١(‏ 


بيان ضلال مشركي العرب ومن على شاكلتهم في عقائدهم» وإقامة حجج الإسلام 
عليهم» ووصل ذلك ببيان مسألة اعتقادية ؛ عملية من أكبر أصول الشرك› وهي 
مسألة الذبائح لغیر الله تعالی» قال ك : رن تع ار من ف الذرض يلوك عن 
سيل َو هذه جملة معطوفة على ما قبلها متممة لهاء فإنه بين فيما قبلها وحي 
ان ا ون و الجن اللي افو لجرور التاهى ٠‏ وصغي قلوب منكري الآخرة له 
وافتتانهم به» وما يقابل ذلك من هداية وحي الله المفصل لكل ما يحتاج الناس إليه 
من آمر دينهم› الذي يترتب عليه صلاح دنياهم › فهو تعالی قول لرسوله لا تبتغ أنت 
ومن اتبعك حكمًا غير الذي آنزل إليك الكتاب مفصلاء فهذا الكتاب هو الهداية 
التامة الكاملةء فادع إليه الناس كافة إن تع َد من ف الأرض يلوك عن 
سيل أَسَّ التي بينها لك فيه ؛ لأنهم ضالون متبعون لوحي الشياطين إن يعون إلا 
طك ون هم إل يرود أي : ما يتبعون في عقائدهم وآدابهم وأعمالهم؛ إلا الظن 
الذي ترجحه لهم أهواؤهم» وما هم فيها إلا يخرصون خرصًا في ترجيح بعضها 
على بعض» كما يخرص أهل الحرث ثمرات النخيل والأعناب وغيرهاء ويقدرون 
ما تأتي به من التمر والزبيب» فلا شيء منها مبني على علم صحیح ولا ثابت بدلائل 
تنتهي إلى اليقين . وهذا الحكم القطعي بضلال أكثر أهل الأرض ظاهر بما بينه به 
من اتباع الظن والخرص» ولاسيما في ذلك العصر» تؤيده تواريخ الأمم كلهاء فقد 
اتفقت على أن آهل الكتاب كانوا قد تركوا هداية أنبيائهم وضلوا ضلالًا بعيدًا 
وكذلك آمم الوثنية التي كانت أبعد عهدًا عن هداية رسلهم› وهذا من آعلام نبوته 
ا وهو آمي لم يكن يعلم من أحوال الأمم إلا شيًا يسيرا من شؤون المجاورين 
لبلاد العرب خاصة . 

قال السعدي : «ودلت هذه الآية؛ على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهلهء 
ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور» أن يكون غير حق . بل الواقع بخلاف ذلك» 
فإن أهل الحق» هم الأقلون عددا ء الأعظمون عند الله قدرًا وأجرًا. 

بل الواجب آن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إلي». 

قلت : هذه آية من آيات النبوة» فإن الله تعالى ربط عبده بالحق الذي آنزله في 
كتابه وعلى لسان نبيه» فمن وافق هذا كان على الصراط المستقيم» ومن خالفه كان 


(۱) تفسير المنار (۸/ .)١١-٠١‏ (۲) تفسير السعدي (۲/ .)٤٩۳‏ 


سے @m‏ سورة الأنعام س 


على الضلال المبين . 
ومعظم أهل الأرض رغم نزول القرآن وتواتره» وظهور السنة وصحة أسانيدها 
ومتونها» معظمهم على انحراف واسع في العقائد. فالرافضة الزنادقة السابون 
لصحابة رسول الله لا المكفرون لهم » المتهمون لهم بأعظم القبائح من حذف 
لآيات القرآن وكتمانهاء ومن ظلم لأهل البيت» يأخذون حيزا كبيرا في الأرض› 
وكانت لهم دول ملكت أعظم البلاد؛ مصر والقيروان. وهم الذين أسقطوا الخلافة 
الإسلامية» وذبحوا العلماء» وأحرقوا كتب السنة» ورموها في دجلة والفرات› 
وهم الآن لهم دولة كبيرة» وفي بعض البلاد هم أكثر الناس ثروة» ولهم حسينياتهم 
وأنشطتهم الواسعة» والصوفية يملؤون طول الأرض وعرضهاء ولا توجدرقعة 
ولا دولة إلا وللصوفية فيها وتد٬‏ بل يركزون على أقدس الأمكنةء ولاسيما مدينة 
رسول الله كل ففيها أكبر زنادقة الصوفية» طهرها الله منهم بفضله وكرمه» 
والأشاعرة والماتوريدية والمعتزلة هي عقيدة الكثير من علماء العالم الإسلامي 
ودكاترته» إلا من شاء الله وأكبر المدارس الإسلامية وعلى رأسها الأزهر الذي 
أسسه الفاطميون على عقيدة الأشاعرة والماتوريدية» وأكثر الدراسات الإسلامية 
والشهادات العليا الآن تؤسس لهذه العقائد» تنال بها شهادة الدكتوراةء وهكذا إن 
شخت إل ن تتبع المكتبات تجد أكثره من هذا الوادي» فصدق الله العظيم إذيقول: 
رين ثيغ آ سڪ من ف الأرضِ يلوك عن سل آمو إن يشو إل اى وَل هم ل 
خرصو 3© 4“ وأهل الحق نزر يسير» إن تتبعتهم وجدتهم يمثلون نسبة قليلة 
کک وليس لهم كيان ولا أحلاف» ولولا أن الله تعالى قيض للدعوة الحقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكان لواقعنا أمر آخر» ولک الل تاف وعد فد 
أخبر نبيه ي أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق» فالنصيحة النصيحة 
لله» ولرسوله» ولكتابه» والبحث البحث عن الحق» وعن الطائفة المنصورة» وأن 
() الأنعام :الآية .)۱١١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد »)۲٤٤ /٤(‏ والبخاري »)۳٦٤١ /۷۸٤ /٦(‏ ومسلم (۳/ .)۱۹۲١/٠١۲۳‏ وفي الباب عن 


معاوية بن آبى سفیان وثوبان وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وجابر بن سمرة وعمران بن حصين وقرة وعقبة 
ابن عامر. 


ست الآية )٠١١(‏ ۷(0 


لا يغترالإنسان بالأسماءء ولا بالكشثرة» ولا بالدول» والوزراء» فإن ذلك ليس 
ميزانا للحق» فالميزان هو ما قال اللّه» وما قاله رسوله لل» وما فهمه السلف 
الصالح› وإلا ضللت وأاضللت وهلکت وأهلكت . 


# ¥ ¥ 


سے سورة الأنعام س 


قوله تعالی : ت ربك هو أَعَلَمُ من ضا عن سيل وهو عله 
بالمَهَْرد 9© 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد 5 : يا محمد! إن ربك الذي 
نهاك أن تطيع هؤلاء العادلين باللّه الأوثان» لغلا يضلوك عن سبيله» هو أعلم منك 
ومن جميع خلقهء آي خلقه يضل عن سبيله بزخرف القول الذي يوحي الشياطين 
بعضهم إلى بحعض» فيصدون عن طاعتهء واتباع ما أمر به وهو اعم هيد 
يقول: وهو أعلم أيضًا منك ومنهم بمن كان على استقامة وسداد» لا یخفی عليه 
منهم أحد. يقول: واتبع يا محمد ما أمرتك به» وانته عما نهيتك عنه من طاعة من 
نهيتك عن طاعته› فإني أعلم بالهادي والمضل من خلقي منك» . 

قال السعدي: «والله تعالى أصدق قيآا» واصدق حديتا» وخر آعم سن يِل 

عن سيل وأعلم بمن يهتدي ويهدي . 

فيجب عليكم -أيها المؤمنون- أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه ؛ لأنه أعلم 
ا 

قال محمد رشيد رضا : «إن ربك الذي رباك وعلمك أيها الرسول بما أنزل إليك 
الكتاب مفصلا » وبين لك فيه ما لم تكن تعلم من الحق ومن شؤون الخلق» هو أعلم 
منك ومن سائر خلقه بمن يضل عن سبيله القويم» وهو أعلم بالمهتدين السالكين 
صراطه المستقيم » إذ الضلال ما يصد عن سبيله ويبعد السالك عنهء والاهتداء ما 
يجذبه إليه ويقربه منه» فكيف لا يكون أعلم به من نفسه» وأصدق في الحكم عليه 
من حسه» وهو فوق ذلك محيط بکل شيء علمًا؟» . 


(1) تفسير الطبري (۸/ )٠١‏ . (۲) تفسير السعدي (۲/ .)٤1۳‏ 
(۳) تفسير المنار .)١١/۸(‏ 


سے الآیة )۱١١-١۱۱۹۸(‏ 


قوله تعالی : ¥ کارا یکا ڈو تم اکر عي عه إن کم راکو ومین 
و ا ےرا یکا کک ات ا مکی وقد شتک لک کا 
حرم که إ ما اضطررم د وَل کيا 4 باھواپھم پیر ع عِلَرٍ إن 


ربک هو اعم بالمكرين ودروا هر لونم وباطته ِن 
اریت یکسبو آل سجرو بنا اا َة © 4 


× غريب الآية: 
ذروا: أي : اترکوا. 
الاقتراف: اكتساب الإثم . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال آبو حيان : «ولما تضمنت الآية التي قبلها الإنكار على اتباع المضلين الذين 
يحلون الحرام ويحرمون الحلال -وكانوا يسمون في كثير مما يذكرونه اسم آلهتهم- 
أمر المؤمنين بأكل ما سمي على ذكاته اسم الله لا غيره من آلهتهم أمر إباحة. وما 
ذکر اسم الله عليه فهو المذکی لا ما مات حتف أنفه». 

وقال الطبري: فكوا کا ڏک انم أو ميه و إن کم ا يو ممب يقول 
E E‏ : فكلوا أيها المؤمنون مما 
ذكيتم من ذبائحكم» وذبحتموه الذبح الذي بينت لكم أنه تحل به الذبيحة لكم» 
وذلك ما ذبحه المؤمنون بي من آهل دينکم » دين الحق» أو ذبحه من دان بتوحيدي 
من أهل الكتاب؛ دون ما ذبحه آهل الأوثان» ومن لا كتاب له من المجوس إن 
کم لي منك يقول: إن كنتم بحجج الله التي أتتكم» وأعلامه بإحلال ما 
أحللت لكم ؛ وتحريم ما حرمت عليكم من المطاعم والمآكل مصدقين» ودعوا 


(۱) البحر المحيط .)١١۱۳١/٤(‏ 


سورة الأنعام ‏ سے 


عنكم زخرف ما توحيه الشياطين بعضها إلى بعض من زخرف القول لكم» وتلبيس 
دینکم علیکم غرورًا»'. 

وقال ابن العربي : «قوله : وما لک الا تآ ڪلوا متا ڏک اش اه عليه وقد فصل 
لک ا حرم عاضرإ المعنى : ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه 
ربكم» وإن قتلتموه بأيديكم ؛ وقد بين الله لكم المحرم» وأوضح لكم المحللء فإن 
من حرم عليك معنى خاصيا أباح ما سواه» فكيف وقد أذن له في القتل والتسمية 
عليه وأكله» فكيف يقابل ذلك من تفضیل الله وحکمه وإیضاحه وشرحه بهوی باطل 
ورأي فاسد؛ صدرا عن غير علم› وكانا باعتداء وإثم » وربك أعلم بالمعتدين»" . 

وقال السعدي : «يأمر تعالى عباده المؤمنين » بمقتضى الإيمان» وأنهم إن كانوا 
مؤمنين» فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام» وغيرها من الحيوانات 
المحللةء ويعتقدوا حلهاء ولا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير من 
الحلال» ابتداعا من عند أنفسهم» وإضلالا من شياطينهم . 

فذكر اللّه أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية فى هذه العادة الذميمة» 
المتضمنة لتغيير شرع اللَّه» وأنهء ا ا ذكر اسم الله عليه» 
وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم»› وبينه ووضحه؟ فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة 
توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال» خوفا من الوقوع في الحرام . 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحةء وأنه إذا لم 
يرد الشرع بتحريم شيء منهاء فإنه باق على الإباحة . فما سكت الله عنه فهو حلال ؛ 
لأن الحرام قد فصله اللّه» فما لم يفصله الله فليس بحرام . 

ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه»ء قد أباحه عند الضرورة 
والمخمصة؛ كما قال تعالى : حرمت عَلََك اميه لدم وم رر إلى أن قال : 


< f FI RN IIA E ar u A 


ثم حذر عن كثير من الناس»› فقال : ول گا لضو بوهم أي : بمجرد ما 


(۱) جامع بیان (۸/ .)۱١‏ 
(۲) آحکام القرآن (۲/ .)۷٤۷‏ 
(۳) المائدة: الآية (۳). 


تهوى أنفسهم يتير عر ولا حجة . فليحذر العبد من أمثال هؤلاء» وعلامهم - 
كما وصفهم الله لعباده- أن دعوتهم غير مبنية على برهان» ولا لهم حجة شرعية» 
وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة. فهؤلاء معتدون 
على شرع الله وعلى عبادالله»ء والله لا يحب المعتدين» بخلاف الهادين 
المهتدين» فإنهم يدعون إلى الحق والهدى» ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية 
والنقليةء» ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم» والقرب من . 

وقال ابن کثیر : « ودرا هر اون وباطتة إن آرت كيبو الم سجرن ما 
اوا يقرو قال مجاهد: ودروا هر اثر بهي : معصيته في السر 
والعلانية. وفي رواية عنه : هو ما ينوي مما هو عامل . وقال: قتادة: ودروا هر 
الاثم وتء آي : قلیله وکثیره» سره وعلانیته . وقال الذي : ظاهره: الزنا مع 
البغايا ذوات الرايات» وباطنه: الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال 
عكرمة: ظاهره: نكاح ذوات المحارم. 

والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله» وهي كقوله تعالى : ظفل نّا حم ري 
الموج ما طهر نّا وما بن ؛ ولهذا قال تعالى: طإٌ لزت يكب لم 


سرو ما اا بقاروة) آي : سواء كان ظاهرًا أو حفيًاء فإن الله سيجزيهم 
عله»" . 


وقال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بين آنه فصل المحرمات» أتبعه بما يوجب 
تركها بالكلية بقوله : ودروا هر لر وة والمراد من الإثم ما يوجب 
الإثم» وذكروا في ظاهر الإثم وباطنه وجهين : الأول: أن ظاهر الإثم : الإعلان 
بالزنا» وباطنه : الاستسرار به . قال الضحاك: كان أهل الجاهلية يرون الزنا حلالا 
ما كان سرا فحرم الله تعالى بهذه الآية السر منه والعلانية . الثاني : أن هذا النهي 
عام في جميع المحرمات»› وهو الأصح؛ لأن تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من 
غير دليل غير جائز . ثم قيل : المراد: ما أعلنتم وما أسررتم . وقيل: ما عملتم وما 
نویتم . وقال ابن الأنباري : يريد: وذروا الإثم من جميع جهاته؛ كما تقول: ما 


.)٤٦٤-٤٦۳ /۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)١١١/۳( الأعراف: الآية (۳۳) . (۳) تفسير القرآن العظیم‎ )۲( 


e‏ سورة الأنعام ‏ س 


أخحذت من هذا المال قليلا ولا كثيرًاء تريد ما أخذت منه بوجه من الوجوه. وقال 
آخرون: معنى الآية النهي عن الإثم مع بيان أنه لا يخرج من كونه إِثمَّا بسبب إخفا 
وكتمانه . ويمكن أن يقال : المراد من قوله : ودروا ظهر آلثم النهي عن الإقدام 
على الإئم» ثم قال: وة ليظهر بذلك أن الداعي له إلى ترك ذلك الإثم 
خوف الله لا خوف الناس. وقال آخرون: ظاهر الإثم : أفعال الجوارح» وباطنه: 
أفعال القلوب؛ من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين»› ويدخل فيه 
الاعتقاد والعزم والنظر والظن والتمني واللوم على الخيرات. وبهذا يظهر فساد قول 
من يقول: إن ما يوجد في القلب لا يؤاخذ به إِذا لم يقترن به عمل ؛ فإنه تعالى نهى 
عن كل هذه الأقسام بهذه الاآية . 

ثم قال تعالی : لن الت کیب آلو سَمْجرون بنا اوا برد . ومعنى 
الاقتراف قد تقدم ذكره. وظاهر النص يدل على أنه لا بد وأن يعاقب المذنب» 
إلا أن المسلمين أجمعوا على أنه إذا تاب لم يعاقب» وأصحابنا زادوا شرطا ثانيًا » 
وهو أنه تعالى قد يعفو عن المذنب فيترك عقابه ؛ كما قال الله تعالى : إن أله لآ 
تفر ان فر بی وس کا دون کات لن ا 0 

*# # # 


ء 


نه 


.)١١١( النساء: الآية (۸٤)ء : الآية‎ )١( 
.)۱۷۷-۱۷۹/۱۳( تفسیر الرازي‎ )۲( 


س لاللآية )١١١(‏ 


قوله تعالی : هو ولا ت ڪلوا يا ر پگ اسآ َيه ِنَم َس ون اَن 
کک ک2 اک ھا e>‏ او س ے ے ٤ء‏ وو وہ کو ا2 
لیو حون إل آولیايهءر جيلو ون أطمتموهم كم مرون 4 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن عطية : «المقصد بهذه الآية النهي عن الميتة إذ هي جواب لقول 
المشركين: تتركون ما قتل الله » والنهي أيضًا عما ذبح للأنصاب» ومع ذلك فلفظها 
ت ا ركت ا عاي دج اود واا لموم تعلق خمد ين رين 
وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الخطمي 
والشعبي وغيرهم فيما تركت التسمية عليه نسيانًا أو عمدًا لم يؤكل . وقالت طائفة 
عظيمة من أهل العلم : يؤكل ما ذبح ولم يُسَمّ عليه نسياتًا» ولا يؤل ما لم يسم عليه 
عمدًا» وهذا قول الجمهور. وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل 
الذبيحة التى تركت التسمية عليها عمدًا أو نسياتًا. وعن ربيعة أيصًا قال عبد 
الوهاب: العشمة سه فإذا تركها الذابح ناسيًا أكلت الذبيحة في قول مالك 
وأصحابه» وإذا تركها عمدًا فقال مالك : لا تؤكل . فحمل بعض أصحابه قوله : 
لا تؤكل» على التحريم» وحمله بعضهم على الكراهة. وقال أشهب : تؤكل ذبيحة 
تارك التسمية عمدًا إلا أن يكون مستخْمًاء وقال نحوه الطبري . 

وذبائح أهل الكتاب عند جمهور العلماء في حكم ما ذكر اسم الله عليه من حيث 
لهم دين وتشريع . وقال قوم : نسخ من هذه الآية ذبائح أهل الكتاب» قاله عكرمة 
والحسن بن أبي الحسن . 

والضمير في لمن قوله : ولم سق عائد على الأكل الذي تضمنه 
الفعل في قوله : ولا اكوأ . ويحتمل أن يعود على ترك الذكر الذي يتضمنه 
قوله : لر بكر . و(الفسق): الخروج عن الطاعة» هذا عرفه في الشرع . 

وقوله تعالى : وَل شيعن الآية» قال عكرمة : عنى بالشياطين في هذه الآية 
مردة الإنس من مجوس فارس» وذلك آنهم كانوا يوالون قريشًا على عداوة النبي ُء 
فخاطبوهم منبهين على الحجة التي ذكرناها في أمر الذبح من قولهم : تأكلون ما 
قتلتم» ولا تأكلون ما قتل اللّه. فذلك من مخاطبتهم هو الوحي الذي عنى . 


ت سورة الآنعام ‏ ہے 


و(الأولياء): قريش» و(المجادلة): هي تلك الحجة. وقال ابن عباس وعبد الله بن 
كثير: بل (الشياطين): الجن واللفظة على وجههاء وكفرة الجن أولياء الكفرة 
قريش» ووحيهم إليهم كان بالوسوسة حتى ألهموهم لتلك الحجة» أو على ألسنة 
الكهان. وقال أبو زميل : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل» فقال: إن إسحق -يعني 
المختار- زعم أنه أوحي إليه الليلة . فقال ابن عباس : صدق. فنفرت» فقال ابن 
عباس : وَل أَلسَكَطِيَ لحو إل أرليايهد 4 . 

ثم نهى الله ك عن طاعتهم بلفظ يتضمن الوعيد» وعرض أصعب مثال في أن 
يشبه المؤمن بمشرك . وحكى الطبري عن ابن عباس قولا : إن الذين جادلوا بتلك 
الحجة هم قوم من اليهود . 

قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف ؛ لأن اليهود لا تأكل الميتةء أما أن ذلك 
جا غل ن الغا کان مجر عن ا ا 

وال اعدو اول ع و ا ا ا ی 
كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين > فإن هذا مما أهل لغير الله به» المحرم 
بالنص عليه خصو صًا . 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله؛ كالضحاياء والهداياء أو للحم 
والأكل» إذا كان الذابح متعمدًا ترك التسمية» عند كثير من العلماء. 

ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. 

ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات» فإنها مما لم يذكر اسم الله 
عليه . ونص الله عليها بخصوصها في قوله : حرمت م اة ولعلها سبب 
نزول الآية؛ لقوله : ون السَيطين لوحو د إل أرلبآيهء لیجیلوگ بغیر علم . فإن 
الفش كن -حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتةًء وتحليله للمذكاة» وكانوا 
يستحلون أكل الميتة- قالوا -معاندة لله ورسولهء ومجادلة بغير حجة ولا برهان-: 
أتأكلون ما قتلتم » ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك : الميتة . 

وهذا رأي فاسد» لا يستند على حجة ولا دليل؛ بل يستند إلى آرائهم الفاسدة 


(۱) المحرر الوجیز (۲/ .)٤١‏ 
(۲) المائدة: الآية (۳). 


N ( eu: )۱۲١(ةہآلا‎ 


الي لر اة الى بها لها لفت الحمو ات لارا ومن قهن : 

فتبًا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه» المواة فقة للمصالح العامة 
والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم؛ فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن 
وحي أوليائهم من الشياطين » الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم» ويدعوهم 
ليكونوا من أصحاب السعير . 

ون أطَمَتموهمَ) في ش ركهم › وتحليلهم الحرام؛ وتحريمهم الحلال لك 
شرك ؛ لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون اللَه» ووافقتموهم على ما به فارقوا 
المسلمين» فلذلك كان طريقكم طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف»› 
التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم» لا تدل بمجردها على أنها حق» 
ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله . فإن شهدا لها بالقبول قبلت› 
وإن ناقضتهما ردت» وإن لم يعلم شيء من ذلك» توقف فيها ولم تصدق ولم 
تكذب؛ لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان» فلا بد من 
التمييز بينهما والفرقان» وبعدم التفريق بين الأمرين» حصل من الغلط والضلال» ما 
لا يحصيه إلا الله" . 

قلت: ما قاله السعدي كله من المقاربة بين الكشف وبين الوحي» وأن 
الكشف يتوقف صدقه على الوحي . فأقول : ليس هناك كشف حتى يقارن بالوحي» 
ويعتبر أصلا من الأصول» فالكشف أصله هوس إن صح وادعاه مدع» فالصحابة 
ول خيار الناس وسادتهم لم يزعموا هذه المزاعم» وإنما كانوا منقادين للنبي اء 
وهذه كتب السنة من أولها إلى آخرهاء وكتب الفقه المقارن» وكتب التوحيد 
السلفي» ليس فيها شيء من هذه المسائلء وإنما هو فهم يؤتاه الرجل»› وعقل 
متزن» وفطرة سليمة» واجتهاد وتضرع» وتوسل إلى الله تعالى بما يجوز التوسل 
به» وما سوى ذلك دعاوى نافقة» وأكذوبات تافهة . وقد بلغت الوقاحة بأهل هذا 
الأصل أي : الكشف» عكس ما قاله السعدي فإن الوحي عندهم يعرض على 
الكشف» فإن صححه الكشف وإلا ردء كما عقد لذلك أبو حامد الخزالي في إحيائه 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤١۷-٤٩٩/۲(‏ 


سر( د سورة الأنعام سے 


والله السععان: 

[ وقال القاسمي : «دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح» فقيل : باسم 
الله» بهذا اللفظ الكريم . AEE‏ 
الحسنى ؛ لقوله تعالى : فل ادعو أله أو ادعو لمن ولقوله : وي ألأساءُ 
سی ادعو . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآيةء 
والتسمية على الذبيحة وتركها 


# عن ابن عباس و قال : «جاءت اليهود إلى النبي باه فقالوا : أنأكل مما قتلنا 
E‏ ل و إن کم اید 
ممن إلى قوله : ورن شوم اکم شر 

× غريب الحديث: 

مما قتلنا : أي ذبحنا . 

مما يقتل الله : يعنون الميتة . 


× فوائد الحديث: 
قال الرازي : «قوله : لو4 مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحللون 
الحرام ويحرمون الحلال» وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم 


تعبدون الله فما قتله الله أحق أن تأكلوه مما قتلتموه أنتم . فقال الله للمسلمين إن 
كنتم متحققين با لإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وهو المذكى ببسم الله“ . 


(۱) الإسراء: الآية .)٠٠١(‏ 

(۲) الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ (۳) محاسن التأویل (۱/ ۱۹۹). 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود (۳/ ۲۸۱۸/۲٤١‏ لی ۲۸۱۹)ء والترمذي /۲٤٤٩/٥(‏ ۳۰۹۹) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضًا. ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن النبي کل مرسلا؛» والنسائي (۷/ ۲۷۲/ »)٤٤٤4‏ واب MOL‏ 
طرق في بعضها سبب نزول هذه الآية. وبعضها فيه سبب نزول قوله تعالى: لا تأ ڪلوا ا لر نڳ اس آي 
يو [الأنعام: .]۱١١‏ والحديث صححه الحاكم في )۴۳١ /٤(‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» 
والحافظ في الفتح (۹/ ۷۷۸). )٥(‏ التفسیر الکبیر /١۳(‏ ۱۷۳). 


سے الآية )١١١(‏ 


# عن عائشة وا ؛ أن قومًا قالوا للنبي 5 : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري آذكر 
اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا عليه نتم وكلوا» قالت : وكانوا حديثي عهد 
بالکفر . 

× فوائد الحديث: 

قال الباجي : «قوله که : «سموا الله تعالى ثم كلوا» يحتمل أن يريد به الأمر 
بالتسمية عند الأكل ؛ لأن ذلك مما بقي عليهم من التكليف» وأما التسمية على ذبح 
تولا ره فن عر جلميم ١‏ فلا كاف علو ف و إننا دل على الما خي 
یتبین خلافها . ویحتمل أن یرید به أن سموا الله أنتم الآن فتستبيحون به أكل ما لم 
تعرفوا أذكر اسمي عليه آم لاء إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إن سمى الله 
ق . 

قال الحافظ أبو عمر: «في هذا الحديث من الفقه: أن ما ذبحه المسلم ولم 
یعرف هل سمی الله علیه آم لا؛ أنه لا باس بأکله» وهو محمول على أنه قد سمی»› 
والمۇمن ع لا يظن به إلا الخير› وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة حتى يصح 
فيه غير ذلك؛ من تعمد ترك التسمية ونحوه» وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن 
النبي َة إنما آمرهم بأكلها في آول الإسلام قبل آن ينزل عليه : رلا ت ڪَلا يئا ر 
َر اسم آل َد . وهذا قول ضعیف لا دلیل على صحته» ولا یعرف وجه ما قال 
قائله . وفي الحديث نفسه ما يرده؛ لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل» فدل على 
أن الآية قد كانت نزلت عليه. ومما يدل أيضًا على بطلان ذلك القول: أن هذا 
الحديث كان بالمدينة» وأن أهل باديتها أشير بالذكر في ذلك الحديث. 
ولا يختلف العلما ء أن قوله ڭ : وا تا ڪاو وکا کر پر سم آل عبد » نزل في 
سورة (الأنعام) بمكة» وأن (الأنعام) مكيةء فهذا يوضح لك أن الآية قد كانت نزلت 
عليه » بخلاف ظن من ظن ذلك» والله أعلم . 

وقد آجمع العلماء على أن التسمية على الأكل؛ إنما معناها التبرك لا مدخل 
(۱) آخرجه: البخاري (۹/ ۷۹۱/ .)٥٥۰۷‏ وأبو داود (۳/ /۲۵٤‏ ۲۸۲۹)» والنسائي (۷/ »)٤٤٤۸/۲۷۲‏ وابن 


ماجه (۲/ ۱۰۵۹/ ۴۱۷€). 
(۲) المنتقی (۳/ .)٠١۵‏ 


سورة الأنعام سے 


فيها للذكاة بوجه من الوجوه؛ لأن الميت لا تدركه ذكاة. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة بهذا 
الحديث» وقالوا: لو كانت التسمية واجبة فرضًا على الذبيحة؛ لما أمرهم رسول 
الله به بأكل لحم ذبحته الأعراب بالبادية» إذممكن أنيسموا» وممكن أن 
لا يسموا الله لجهلهم ؛ ولو كان الأصل ألا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت 
التسمية عليه؛ لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية» إذ الفرائض 
لا تؤدى إلا بيقين» وإذ الشك والإمكان لا يستباح به المحرمات» قالوا: وأما قول 
الله كك : رلا گلا يا َك اسم اَعَد فإنما خرج على تحريم الميتة» 
المشركون النبى كطي» . 

قال الحافظ في «الفتح»: «ويستفاد منه : أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين 
محمول على الصحةء وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا 
| 4 

# عن رافع بن خديج طب قال : كنا مع النبي 4ة بذي الحليفة» فأصاب الناس 
جوع› فأصبنا إِبلا وغنمًا -وكان النبي ل في أخريات الناس- فعجلوا فنصبوا 
القدور» فدفع النبي ب إليهمء فأمر بالقدور فأكفئت» ثم قسم فعدل: عشرة من 
الغنم ببعير» فند منها بعير» وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه فأعياهم » فأهوى 
إليه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي ي : «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد 
الوحش» فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا». قال: قال جدي : إنا لنرجو -أو 
نخاف- أن نلقى العدو غدًا وليست معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر» وسأخبركم عنه: آما السن فعظم» 
وأما الظفر فمدى الحبشة»" . 
(۱) فتح البر (۹/ .)۴۲٣-۴۳۲٤‏ 
(۲) فتح الباري /٩(‏ ۷۹۳). 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۳٦٤و (IE, /4) »)٤١٤‏ والبخاري (۹/ ۷۷۷/ )٥۹۸‏ واللفظ له» ومسلم ا 


/٨۸‏ ۱۹۸). وآخرجه الترمذي )۱٤۹١ /1۹-٨۸ /٤(‏ والنسائي (۷/ )٤٤٤٥١ /۲٥۹‏ مختصرًاء وابن ماجه 
/۱۰٤۸/۲(‏ ۳۱۳۷) دون ذکر محل الشاهد. 


س للاپ )۱۲١(‏ س( 


× غريب الحديث: 
فند: بفتح النون وتشديد الدال؛ أي : هرب نافرًا. 
أوابد: جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة؛ أي : غريبة . والمراد أن لها توحشًا. 
مدى: بضم أوله -مخفف مقصور- جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانيةء 
وهي السكين . سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمره. 
٭ عن ابن عباس وها قال: إن في المسلم اسم اللّه» فان ذبح ونسي اسم الله 
فلیأکل NE‏ 
* عن ابن عباس ڪه قال : فكلو وکا ڏک انم او ڪي ولا تا ڪا وا ر نکر 
سم اَمَو عي فنسخ»› واستشنى من ذلك فقال: إوطمام ليبن ھک 
ماگ 8 ا : 
# عن عامر قال: سألت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله لل ليلة 
الجن؟ قال: فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعودفقلت: هل شهد أحدمنكم مع 
رسول الله اة ليلة الجن؟ قال: لا . ولكنا كنا مع رسول الله لا ذات ليلة ففقدناهء 
فالتمسناه فى الأودية والشعاب» فقلنا : استطير أو اغتيل . قال: فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا : يا رسول الله! فقدناك 
معه» فقرات عليهم القرآن» قال: فانطلق بتا فاراتا آنارحم واثار نيرانهم كشالو 
الزادء فقال : الكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في 1 یدیکم› أوفر ما یکون 
لحمّا» وكل بعرة علف لدوابكم» . 
(۱) أخرجه: عبد الرزاق »)۸٥٤۸ /٤۸۱ /٤(‏ والدارقطني /٤(‏ 41/۲۹۱-۲۹۰)ء والبیهقي /۲٤۲۰-۲۴۳۹ /٩(‏ 
1--۱۸۸۹۲) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: حدثنا عين- 
يعني عكرمة› عن ابن عباس به . وقد صححه ابن السکن والبيهقي وابن کثیر في تفسیره (۳/ ۴۱۹). 
وقد روي مرفوعًا من طرق عن أبي هريرة وابن عباس كلها لا تخلو من ضعف» ونقله بعضهم عن البراء بن 
عازب وهو لا أصل له. وانظر التلخیص الحبیر للحافظ ابن حجر .)۱۹٩۰ /۱۳۷ /٤(‏ 


(۲) المائدة: الآية (ه). 
(۴) آخرجه : بو داود (۳/ /۲٤١‏ ۲۸۱۷). وحسنه الالباني في صحیح سنن آبي داود رقم .)۲٤٤٩(‏ 


کا ڪڪ سورة الأنعام س 


فقال رسول الله لا : «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم»”. 


٭ غريب الحديث: 

استطير : طارت به الجن . 

اغتيل : قتل سرا والغيلة من القتل سرًا. 
٭فوائد الأحاديث: 


قال ابن عبد البر : «اختلف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة والصيد ناسيًا 
أو عامدًا» فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن ابن حى : إن تركها 
عا و ال و المع فان تمي ال مف الدب ةوعد اهال 
على الصيد أكلت» وهو قول إسحاق» ورواية عن أحمد بن جنبل؛ ومن حجة من 
ذهب إلى ذلك : أن تازك التسمية عمدا متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتهاء 
وقد أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد: التسمية» فمن استباح ذلك على غير 
شريطته عامدًا؛ دخل في الفسق الذي قال الله: «وَإِلَمٌ سى . هذا معنى ما 
احتجوا به . 

ذقال الشافعي وأصحابه : تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعًا» تعمد 
ذلك أو نسيه» وهو قول ابن عباس وأبي هريرة . 

وروي عن ابن عباس» وأبي وائل» قال : إنما ذبحت بدينك . 

واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال: لما كان المجوسي لا ينتفع بتسميته إن 
سمى وتعمد ذلك وقصد إليه» فكذلك لا يضر المسلم ترك التسمية؛ 'لأنه إنما ذبح 
بدینه . 

وقال أبو ثور وداود بن علي : من ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل ذبيحته 
ولا صیده . 

قال أبو عمر: ما أعلم أحدًا من السلف روي عنه هذا المذهب إلا محمد ابن 
سيرين والشعبي» ونافعًا مولى ابن عمر. وأما جمهور العلماء فعلى قول مالك 


(۱) آخرجه: أآحمد »)٤۳٦/۱(‏ ومسلم (۱/ )٤٥١/۳۳۲‏ واللفظ له. وأخرجه: آبو داود /۳٣/۱١(‏ ۳۹)ء والترمذي 
(۱۸/۲۹/۱)ء والنساثي في الکبری (۲/ )١١١١۲۳ /٤۹۹‏ دون ذكر محل الشاهد. 


س للآية )۱۲١(‏ 


والثوري وآبي حنيفة » وعلى قول الشافعي» على هذين القولين الناس . 

وقد روي عن الشعبي خلاف ما حکیناه عنه . ذكر بقي قال حدثنا یحیی بن عبد 
الحميد» قال حدثنا خالد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن عامر في رجل 
ذبح ونسي أن يسمي» قال: يأكل؛ وعن يحيى بن عبد الحميد الجماني عن ابن 
المبارك عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن في رجل ذبح ونسي 
أن يسمي الله قالا : يأكل . 

وروى إسماعيل بن علية» عن سعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن 
المسيب والحسن قالا : إذا نسي الرجل أن يسمي عن ذبح؛ فليأكل وليذكر اسم الله 
في قلبه» وهذا هو الصحيح عن الحسن وسعيد بن المسيب . 

وروى أشعث بن سوار» وعمرو بن عبيد» عن الحسن قال : من نسي التسمية إذا 
ذبح فليأكل» ومن تركها متعمدا فلا يأكل» وسفيان عن مغيرة» عن إبراهيم مثله . 

وروى ابن آبي غنية ومسعد» عن الحكم بن عتبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
قال : إذا ذبح ونسي أن يسمي فكل» فإنما ذبح بملته» وإنما هي الملةء ذكاة كل قوم 
ملتهم؛ ألا ترى أن المجوسي لو ذبح فسمى الله لم يأكل . 

وذكر وكيع» عن سغيان عن سلمة بن كميل» عن آبي مالك في الرجل يذبح 
وینسی أن يسمي قال: لا باس به. قلت : فين قول الله : ولا اڪاو وا ر بٿ 
اسم آنه عَيَِ@؟ قال : إنما ذبحت بدينك» وإنما هذا في ذبائح المشركين . وعن ابن 
عباس من طرق شتى مثل ذلك» . 

قال شيخنا تقي الدين الهلالي : «الذي نختاره من هذه الأقوال الثلاثة هو : أن 
الذبيحة إذا ترك ذابحها التسمية سهوا يجوز أكلها» وإن تركها عمدًا لا يجوز أكلهاء 
والمراد بالشرك هنا كما قال ابن كثير ك : جعل التشريع لغير اللّه» فمن اتخذ 
إمامًا أو شيخًاء وبالغ في تعظيمه حتى جعل له الحكم إذا حلل شيا أو حرمه أو 
أوجبه؛ لم يطالبه بدليل» » بل لو کان قوله مخالمًا لکلام الله وکلام رسوله رجحه 
عليهماء وقال: (إمامي أو شيخي أعلم بالحديث وبالقرآن) فقد أشرك باللّه واتخذ 
شیخه وإمامه ربا من دون الله»". 


(۱) فتح البر (۳۲۸-۳۲۹/۹). (۲) سبیل الرشاد (۱/ .)۱۹٩‏ 


سے AD‏ سے سورة الأنعام سے 


قال النووي : «قوله : «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» قال بعض العلماء : هذا 
لمؤمنيهم» وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم مالم يذكر اسم الله 
عله) ‏ . 

قال ابن العربي -ومن الفوائد كذلك-: «الثالثة : وهي المسألة الغارة للأغمار 
وطائفة ممن ينتسب إلى أهل الأدب» تُنكر أكل الجن وإن أقروا بوجودهم» وأكلهم 
صحيح» وشربهم صحيح» ووطؤهم صحیح ؛ كما تقدم بیانه ههنا وفي غير موضع . 
فأما المؤمن منهم فطعامه ما ذكر اسم الله عليه» والروث علف دوابهم . وأما الكافر 
فطعامه ما لم يذكر اسم الله عليه»" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) شرح مسلم .)۱٤١ /٤(‏ (۲) عارضة الأحوذي .)٠٤٤-١٤۳/١١(‏ 


وصور ل ر ص ر 2 چو 


قو له تعا : او سن کان میک یله وجعلتا لم ورا می یہ 
ف الاس گنن می لست یس جارج من گدرک رين 
للکینی ت کاو بے ت ®4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن کثیر : «هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميا ؛ أي : في 
الضلالة» هالکًا حائرًا ااال ؛ آي : آحیی قلبه بالایمان» وهداه له ووفقه 
لاتباع رسله. «وَجملتا لم ورا يمى يي في لتاس أي : يهتدي كيف يسلك» 
وكيف يتصرف به . والنور هو : القرآن» كما رواه الْعَوْفي وابن آبي طلحة» عن ابن 
عباس . وقال السدّي: الإسلام. والكل صحيح 

كن َم ني أشنت أي : الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقةء 
لس تارج »آي : لا يهتدي إلى منفذ؛ ولا مخلص مما هو فیه؛ كما قال 
تعالی : ا ول آل اموا رهم ن أطت إل النورر ولذ كردا أولياؤشُم 
ادرت بخرخرتم بت الور إل الست أزکھنک سحب اار شم ف 
کینوت . وقال تعالی: اف نشی کا عل وجهدء أهدئ أن شى سوا ع صم 
مسقم . وقال تعالی: مکل لبن سےا E‏ 
م لگ . وقال تعالی: وما يسوی الأمَس وَلْصُِ © و المت و 
آل © ا ال الود @ ت کک کی کو o E‏ 
ت يسيع من في الور @ إن آت إلا نر . والآيات في هذا كثيرة. ووجه 
n E On‏ 


الظلنَّبٍ لور . 
(۱) البقرة: الآية .)٠٠۷(‏ (۲) الملك: الآية (۲۲). 
(۳) هود: الآية )٤( .)۲٤(‏ فاطر: الآیات (۲۳-۱۹). 


(ه) الأنعام: الآية .)١(‏ 


سے س سورة الأنعا ۴ ص 


وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل : عمر بن الخطاب هو 
الذي كان ميا فأحياه اللّه» وجعل له نورا يمشي به في الناس . وقيل : عمار ابن 
ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها : أبو جهل عمرو بن هشام» لعنه 
الله SE‏ 

وقوله تعالی : ل کلت رن لکن ما ما انوا يموت أي : حسنّا لهم ما هم 
فة من الجهالة والضلالة» قدرا من الله وحكمة بالخة» لا إله إلا هى . 

قال ابن القيم : «فجمع الله تعالى بين الأصلين : الحياةء والنور» فبالحياة تكون 
قوته» وسمعه وبصره» وحياؤه وعفته» وشجاعته وصبره» وسائر أخلاقه الفاضلةء 
ومحبته للحسن» وبغضه للقبيح . فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات وإذا 
ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات» وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في 
نفسه» فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغخضهاء» ولم 
يلتفت إليها : بخلاف القلب الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد 
الله بن مسعود وه : هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف من المنكر ومن 
كان كافرا ميت القلب» مغمورا فى ظلمة الجهل : فهديناه لرشده» ووفقناه للإيمان» 
وجعلنا قلبه حيا بعد موته» مشرقًا مستيرًا بعد ظلمته؟ فجعل الكافر لانصرافه عن 
طاعته» وجهله بمعرفته› وتوحیده وشرائع دینه» وترك الأخذ بنصيبه من رضاه» 
والعمل بما يؤيده إلى نجاته وسعادته : بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة» 
ولا يدفع عنها من مکروه» فهدیناه لاوسلام ونعشناه به» فصار یعرف مضار نفسه 
ومنافعها» ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه» فأبصر الحق بعد عماه عنه» 
وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء يستضيء به › 
فيمشي بنوره بين الناس» وهم في سدف الظلام» كما قيل : 
ليلى بوجهك مشرفق وظلامه في الناس ساري 
الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار»". 

وقال أيضًا : افجمع له ب بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۴۲۳-۳۲۲). 
(۲) إغاثة اللهفان (۱/ .)١۲١-۳١‏ 


)۱١۲( للآية‎ 


الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرًا ضالاً فهديناهء 
وجعلنا له نورًا. 

وقول : [وجَملتا لم ورا يی بو فی اتا يتضمن آمورًا : 

أحدها : أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة» فمثله ومثلهم كمثل قوم 
أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهندوا للطريق . وآخر معه نور يمشي به في الطريق 
ویراها ویری ما یحذره فیها . 

وثانيها : آنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور . 

وثالثها : آنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي آهل الشرك والنفاق في 
ظلمات شرکهم ونفاقهم»' . 

وقال أيصًا : «فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور» لم تطفئه عواصف 
الأهواء» ولم تلتبس به ظلم الآراء» وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي 
اقتبسوه منهم» وأن لا يخرجوا عن طريقهم» فلما كان في أواخر عصرهم حدثت 
الشيعةء والخوارج» والقدرية» والمرجئةء فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل 
الأمة»" . 

ثم قال : «فصاحب السنة حي القلب مستنيره؛ وصاحب البدعة ميت القلب 
مظلمه» وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع» وجعلهما 
صفة آهل الإيمان» وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. 

فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد 
لتوحیده» ومتابعة ما بعث به رسوله 4 وآله . 

والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن اللَه» ولا انقاد لما بعث به رسول اللّه 
. 

ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء» وبأنهم في 
الظلمات لا يخرجون منهاء ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم› 
(۱) الفوائد (ص: ۱۱۸-۱۱۷). 
(۲) الصواعق المرسلة (۳/ .)٠٠١١١-٠۱٠۹۹‏ 


سورة الأنعام ‏ ہے 


فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل› والباطل في صورة الحق› وأعمالهم 
مظلمةء وأقوالهم مظلمة»› وأحوالهم كلها مظلمة»› وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة»› 
وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات ومدخلهم في النار 
مظلم» وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولاء فمن أراد الله ل به السعادة 
أخرجه منها إلى النورء ومن أراد به الشقاوة تركه فيهاء کما روی الإمام أحمد وابن 
حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو راء عن النبي ك أنه قال : «إن الله 
خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» 
ومن أخطأه ضل ‏ فلذلك أقول : جف القلم على علم الله» . 

وكان النبي ية يسأل الله تعالى أن يجعل له نورا في قلبه» وسمعه» وبصره» 
وشعره» وبېشره» ولحمه» وعظامه» ودمه» ومن فوقه» ومن تحته» وعن يمینه»› 
وعن شماله» وخلفه» وأمامهء وأن يجعل ذاته نورًا"» فطلب ية النور لذاتهء 
ولأبعاضه» ولحواسه الظاهرة والباطنةء ولجهاته الست. . . 

فإحياؤه يي بروحه الذي هو وحيه» وهو روح الإيمان والعلم» وجعل له نورا 
يمشي به بين أهل الظلمة؛ كما يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة الظلماءء 
فهو يرى آهل الظلمة في ظلامتهم› وهم لا یرونه» كالبصير الذي يمشي بين 

قلت : قد تواردت أقوال هؤلاء العلماء؛ الحافظ ابن كثير والإمام ابن القيم في 
تفسير الحي والميت في الية» وأن الحياة حياة الإيمان والعلم النافع› والموت هو 
الكفر والجهل» والواقع يصدق ما قالاه رحمهما اللَه» فلو قارن عاقل بين موسى 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ١۱۷)ء‏ والترمذي )۲۱٤۲ /۲٣/۵(‏ وقال: «هذا حدیث حسن)۲» وابن حبان -٤٤ /۱٤(‏ 


»)1۱۷٠+--6٥‏ والحاكم )۳٠-۳١ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح» قد تداوله الأئمة وقد احتجا 
بجميع رواته» ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة٤.‏ قال الذهبي: «على شرطهما ولا علة له». 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ٤۲۸)ء‏ والبخاري »)1۳۱٦/۱٤۰-۱۳۹/۱۱(‏ ومسلم (۱/ /٥۲٣-۰۲۰‏ ۷۹۳) وأبو داود 
.)۳۳/۹٤-۳/۲(‏ والنسائي (۲/ /٥٦۸-٥٩۷‏ ۱۱۲۰). وأخرجه مختصرًا دون ذكر موضع الشاهد» 
الترمذي /٤٥۲-٤٥۱/۱(‏ ۲۳۲) وقال: «حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح۲» وابن ماجه /۱٦۹/۱(‏ 
0°۸(. 

(۴) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: )۳١-۳١‏ . 


سے الآھا) س( 


وفرعون لرآى الفرق بينهماء كما بين الشمس في رابعة النهار» وبين ظلمات بعضها 
فوق بعض» ظإدَا َج یکتم لر کد برها ومن لر عل آنه لم ويا ما لم ن ور وهكذا 
المقارنة بين إبراهيم ## وبين الملك الجبار النمرود» وهكذا المقارنة بين نبينا 
محمد ية وبين أكبر رجل في قريش وليكن أبا جهل» وبينه وبين مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسي» ولو أراد طالب العلم أن ي يتتبع دفاتر التاريخ » ويُحث مقارنة بين 
الداعين إلى التوحيد كالإمام أحمد مثلا والداعين إلى الضلالة كابن أبي دؤاد لخرج 
بمجلدات في هذا الباب الجامع لكل أبواب الخير والشر»› فکم من میت يمشي على 
رجليه وهو يحسب نفسه من الأحياء» وكم من حي بحق يرفع الله درجاته» وعند 
الناس يعد من الأموات . 

قال محمد رشید رضا : «ومن کان میتا بالکفر والشرك فأحییناه بالإیمان» وکان 
Ll GS E O DS‏ 
القرآن المؤيدة بالحجة والبرهان» يمشي به في الناس على بصيرة من أمره في دينه 
وآدابه ومعاملاته للناس؛ كمن مثله المبين لحقيقة حاله» كمثل السائر في ظلمات 
بعضها فوق بعض» ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر؟ وفسر بعضهم النور 
بالدين والإسلام والمصداق واحد» والعبرة في هذا المثل أن يطالب المسلم نفسه 
بأن یکون: حًا عالمًا على بصيرة في دینه وأعماله وحسن سيرته في الناس» وقدوة 
لهم في الفضائل والخيرات» وحجة على فضل دينه على جميع الأديان» وعلو آدابه 
على جميع الآداب . هذا المثل عام يشمل كل من ينطبق عليه في زمن التنزيل 
وغيره» وعليه عامة أهل التفسير». 

قال شيخنا تقي الدين الهلالي : «اتباع القرآن وبيانه الذي جاء به الرسول كل 
وهو السنة حياة ونور» والإعراض عنهما موت وظلمة» وسبب الموت والظلمة 
اللذين أصيب بهما المسلمون في هذا الزمان؛ إعراضهم عن كتاب الله وسنة 
رسولهء فما داموا في هذا الإعراض يستمر موتهم وظلمتهم حتى يرجعوا إليهما . 
وهذا الموت المعنوي والظلمة المعنوية؛ أشد ضررًا من الموت الحسي والظلمة 
الحسية كما قال الشاعر : 


(۱) تفسير المنار (۸/ .)١١‏ 


E‏ سورة الأنحام س 
لیس من مات فاستراح بميت إنماالميت ميت الأحياء 
إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء 


وهذه حال المسلمين فى هذا الزمان». 
¥ ¥ ¥ 


(۱) سبیل الرشاد (۳/ .)۸٥-۸۴٤‏ 


قوله تعالی : كلك جَمَلتا ن کل َي آ ڪر جریا 
رو عط رس ارے م ٤‏ مو 
ڪرو فيا وما ڪرو ٳلا پانضس و رما غر E‏ 


أقوال المفسرين ف تاويبل الآية 


قال القرطبي : «المعنى : وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون» كذلك جعلنا في 
كل قرية «مُجرميها) مفعول أول ل(جعل)ء [آكَلرَ مفعول ثانِ على التقديم 
والمتأآخير. و(جعل) بمعنى : صير. و(الأكابر) جمع الأكبر. قال مجاهد: يريد 
العظماء. وقيل: الرؤساء والعظماء. وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد. 
و(المكر): الحيلة في منخالفة الاستقامة» وأصله الفتبل؛ فالماكر يفتل عن 
الاستقامة؛ أي : يصرف عنها. قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عقبة أربعة 
ينقرون الناس عن اتباع النبي ؛ كما فعل من قبلهم من الأمم السالفة بأنيباتهم . 

رما ڪرو لأس أي : وبال مكرهم راجع إليهم . وهو من الله كق 
الجزاء على مكر'الماكرين بالعذاب الأليم . 

وما يشعرويت# في الحال؛ لفرط جهلهم أن وبال مكرهم عائد إليهم» . 

وقال السعدي : «وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون» وفي باطلهم یترددون ؛ 
غير متساوین؛ فمنهم : القادة» والرؤساءء والمتبوعون»› ومنهم : التابعون 
المرؤوسون. والأولونء منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال» ولهذا قال : ركدلك 
جعلتا في کل وي آ ڪر مجربيا) آي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهم» واشتد 
طغيانهم؛ ليتر فيا بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة 
الرسل وأتباعهم» بالقول والفعل . وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم ؛ لأنهم 
یمکرون» ويمکر اللّه» واللّه خير الماكرين . 

وكذلك يجعل الله كبار أثمة الهدى وأفاضلهم» يناضلون هؤلاء المجرمين› 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۷۹). 


ر اسو ایا ا 


ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة 
إلى ذلك» ويعينهم الله ويسدد رأيهم» ويثبت أقدامهم» ويداول الأيام بينهم وبين 
أعدائهم » حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم» والعاقبة للمتقين» . 

وقال محمد رشيد رضا: «والمجرمون أصحاب الجرم أو فاعلو الإجرام» وهو 
ما فيه الفساد والضرر من الأعمال. والقرية البلد الجامع للناس» ويستعمل في 
التنزيل بمعنى العاصمة في عرف هذا العصر؛ أي : المدينة الجامعة التي يقيم فيها 
زعماء الشعب وأولو أمره. وكذا بمعنى الشعب أو الأمة» ويعبر عنها أهل هذا 
العصر بالبلد فيقولون: ثروة البلدء ومصلحة البلد؛ أي : الأمةء والمعاهدات بين 
البلدين تقتضي كذا؛ أي : بين الأمتين أو الدولتين . . 

ونقول في العبرة بالآية بما يناسب حال هذا العصر: إن سنة الله تعالى في 
الاجتماع البشري قد مضت بأن يكون في كل عاصمة لشعب أو أمة أو كل قرية وبلدة 
بعث فيها رسول أو مطلقا رؤساء وزعماء مجرمون يمكرون فيها بالرسل» أو بأن 
يكون أكابرها المجرمون ماكرين فيها بالرسل في عهدهم» وبسائر المصلحين من 
بعدهم . وكذلك شأن أكثر أكابر الأمم والشعوب» ولاسيما في الأزمنة التي تكثر 
فيها المطامع» ويعظم حب الرياسة والكبرياء: يمكرون بالناس من أفراد أمتهم 
وجماعاتها ؛ ليحفظوا رياستهم ويعززوا كبرياء هم » ويثمروا مطامعهم فيها» ویمکر 
الرؤساء والساسة منهم بغيرهم من الأمم والدول؛ لإرضاء مطامع أمتهم» وتعزيز 
نفوذ حكومتهم في تلك الأمم والدول. وقد عظم هذا المكر في هذا العصر فصار 
قطب رحى السياسة في الدول» وعظم الإفك بعظمه لأنه أعظم أركانه. . . وهذا 
العموم في الآية صحيح واقع يعرفه أهل البصيرة والعلم بشؤون الاجتماع 
والعمران» ولا تظهر صحة العموم في القرى والأكابر جميعًا بجعل جميع الأكابر 
المجرمين ماكرين في جميع القرى» أو بجعل جميع المجرمين فيها أكابر أهلهاء 
بحيث يكون الإجرام هو سبب كونهم أكابرها؛ بل قد يتحقق بكون أكثر الأكابر 
الزعماء مجرمين ماكرين؛ ولاسيما في القرى التي استحقت الهلاك بحسب سنة 


PI: 
ر2 ر‎ 


الاجتماع المبينة في قوله تعالى في سورة (الإسراء) : ودا أردتاً أن ميك هة مر 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)٤۹۹/۲(‏ 


ماربا سفوا فبا فح مها اقول هَدَمَرَها ماه“ ولاسيما على القول الراجح بان 
معناه : أمرنا مترفيها بما نرسل به الرسل من التوحيد وعبادة الله وحده» وما يلزمه 
E RC E O O‏ 
فحق عليها القول الذي أوحا الله إلى الرسل بمثل قوله : أف لمم رم يكن 
آلظدليبك»” فدمرناها تدميرًا. وكذا على القول بأن معنى أمرنا مار نچ 
كثرناهم ؛ لأن كثرتهم وقلة الصالحين المتقين لا تتحقق عادة إلا إذا كان جمهور 
الأكابر منهم. . 

ثم نعود إلى بحث العموم في الآية فنقول: لو كانت العبارة نصًا في أن جميع 
أكابر كل قرية مجرمون ماكرون؛ لوجب جعلها من باب العموم المراد به 
الخصوص» بأن يراد بالأكابر المجرمين؛ من يقاومون دعوة الإصلاح» ويعادون 
المصلحين من الرسل وورثتهم ؛ لينطبق على الواقع» وإلا فإن أكابر أهل مكة لم 
يكونوا كلهم ماكرين بالنبي ل والمؤمنين» وإنما كان أكثرهم كذلك . 

وعلل المفسرون تخصيص الأكابر بأنهم أقدر على المكر واستتباع الناس»› ومن 
قال منهم بآن المعنى : جعلنا مجرميها أكابر؛ ينبغي له أن يجعل اللام في قوله : 
يبروأ لام العاقبة » فإن المجرمين إذا صاروا أكابر بلد وزعماءه؛ لا يمكنهم 
أن يحافظوا على مكانتهم فيه إلا بالمكر والخداع » فيصير أمرهم إليهما . 

وما ڪون ا بانس وما وما عرد هذابيان حقيقة أخرى من طبائع 
الاجتماع الإنساني متممة لما نلا ی کف ر ا ت ر 
الماكرين» والوعد والتسلية للنبي هة والمؤمنين› وذلك بالإيجاز الذي يستنبطه 
الأذكياء من أمثال هذه القواعد العامة» وسيصرح به في الآيات التالية. أي وما 
يمكر أولئك الأكابر المجرمون الذين يعادون الرسل في عصرهم ودعاة الإصلاح 
من ورثتهم بعدهم إلا بأنفسهم» وكذا سائر من يعادون الحق والعدل والصلاح؛ 
لبقاء ما هم عليه من الفسق والفقساد؛ لأن عاقبة هذا المكر السيئ تحيق بهم في الدنيا 
والآخرة. أما في الآخرة فالأمر ظاهر والنصوص واضحة» وأما في الدنيا فبما ثبت 


(۱) الإسراء: الآية .)١١(‏ (۲) إبراهيم : الآية (1۳). 
() الإسراء: الآية .)1١(‏ 


ب( کک سورة الأنعام س 


في الآيات من نصر المرسلين » وهلاك الكافرين المعاندين لهم » ومن علو الحق على 
الباطل ودمغه له» ومن هلاك القرى الظالمة المفسدة» وبما أيد ذلك من الاختبار 
حتى صار من قواعد علم الاجتماع : أن تنازع البقاء ينتهي ببقاء الأمثل والأصلح ؛ 
وفاقًا للمثل الذي ضربه الله تعالى للحق والباطل 5ا6 أل ذب جاه ونا ما نح 
الاس و نی رض “ومن النصوص الصريحة فيه بمعنى الآية قوله تعالى في 
مجرمي مكة : افو باه جد اہم کین جاشم تد لیو ادى ن دى الام 
ما جاک ی ا ادش زلا ورا 9 ااا في آل لاض وکر آل وآ ع حيق الْمَكر الى 
إل باهي فهل سنظروت إلا ست لوين فلن تجد لست لَه دي ون تد لست آل 
وبا" وهذا نص فيما انفردنا بفهمه من أن هذه الآيات بيان لسنن الله تعالى في 
ا 
هنامن سنة الأولين : وكا ےا e E OS‏ شرت ۵ فانشظر 
کا کرم کا ترک نمم یی" نالذین کانوا یمکرون 
السيتات لمقاومة إصلاح الرسل حرصًا على رياستهم وفسقهم وفسادهم ؛ لم یکونوا 
يشعرون بأن عاقبة مكرهم تحيق بهم لجهلهم بسنن الله تعالى في خلقه» وهم 
جديرون بهذا الجهل› وأما أكابر المجرمين في هذا العصر فهم لا يعذرون بالجهل 
بعد هذا الإرشاد» ولكن هؤلاء قلما يقاومون بمكرهم إصلاحًا يرضي الله تعالى ؛ 
كإصلاح الرسل وورثتهم ؛ لأنه لا يكاد يوجد فيقاوموه» ومن هذا القليل مكر أكابر 
الاتحاديين العثمانيين » للإزالة ما كان في الدولة من بقايا الشرع» وفي الأمة من بقايا 
الدين› وسوء عاقبتهم دليل على ذلك» وهو حجة على المتعصبين لهم » 5 
المشتبهين في أمرهم . وإنما يمكر أكثر زعماء الأمم اليوم بأمثالهم من المعارضين 
لهم من متهم في الأمور الداخلية» ومن خصومها في السياسة الخارجية اا 
الأجنبية» فمكرهم في الغالب باطل يصادم باطلا» وإن كان بعضه يسمى حمًا عرفيًا 
أو سياسيًا » فإن وجد في بعض هذا الصدام حق صحيح» ووجد من يؤيده وينصره؛ 
فلا بد أن تكون العاقبة له» . 


.)٤۳ و‎ ٤۲( فاطر : الآیتان‎ )۲( .)١۷( الرعد: الآية‎ )١( 
.)٥۱و۰( النمل : الآیتان‎ )۳( 
.)۳١-۳۳( تفسیر المنار‎ )٤( 


س للآية )۱١١(‏ 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: وإذا جاءت هؤلاء المشركين الذين 
يجادلون المؤمنين بزخرف القول» فيما حرم الله عليهم ؛ ليصدوا عن سبيل الله آية ؛ 
يعني : حجة من الله على صحة ما جاءهم به محمد إل من عند الله وحقيقته ؛ قالوا 
لنبي الله وأصحابه أن نوم( يقول : يقولون: لن نصدق بما دعانا إليه محمد ڳل 
من الإيمان به» وبما جاء به من تحريم ما ذكر أن الله حرمه علينا حى ذّ4 
يعنون: حتى يعطيهم الله من المعجزات مثل الذي أعطى موسى من فلق البحرء 
وعيسى من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» يقول -تعالى ذكره-: اله 
أَعَكَمٌ حَيَتُ يجَمَلٌ مالم يعني بذلك -جل ثناؤه-: أن آيات الأنبياء والرسل؛ لم 
يعطها من البشر إلا رسول مرسل» وليس العادلون بربهم الأوثان والأصنام منهم 
فیعطوهاء یقول -جل ثناؤه-: فأنا أعلم بمواضع رسالاتي ومن هو لها أهل› فان 
لكم أيها المشركون أن تتخيروا ذلك علي أنتم ؛ لأن تخير الرسول إلى المرسل دون 
المرسّل إليه ‏ واللّه أعلم إذا أرسل رسالة بموضع رسالاته . 

وقال ابن كشير: «وقوله : وا جاءتَهم ءاي الوا لن ومن حىَّ َوّقّ مِفَلَ ما أو 
سل أي : إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة » قالوا : لن نَم حى وق مَل 
مآ أو رُسَلٌ نأي : حتى تاتينا الملائكة من الله بالرسالة» كما تأتي إلى الرسل؛ 
کقولہ -جل وعلا-: وال ال لا بے رت٤‏ و ار عتا الملیکۂ أو ری ربا“ 
الأية. 
(1) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


(۲) تفسیر الطبري (۸/ .)۲١‏ 
(۴) الفرقان: الآية )۲١(‏ . 


سورة الأنعام ہے 


وول اة اعت عت ل را4 ای هر آغل بت بضع رسا ومن 
یصلح لها من خلقه؛ کما قال تعالی : الو ولا رل حًا لمران عل رل ن اقرب 
طم © أهرّ يفيو رمت ريك الآية» يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل 
عظيم كبير مبجل في أعينهم يِن لمرن آي : مكة والطائف . وذلك لأنهم 
-قبحهم الله -كانوا يزدرون بالرسول» صلوات الله وسلامه عليه بغْيًا وحسدًا» 
وعنادًا واستکبارًا؛ کما قال تعالی مخبرًا عنهم : ودا َال لن مروا ب 
دونك الا ها آهنڌا ارف پٽڪر الهكم وشم ڪر امن هم 


2 


٤ 


رود وقال تعالى : ودا رأوك إن تخدوتك إلا هروا آهددا الى بع اله 
رسوا وقال تعالی : «ولقد آسرئ وسل ِن بلك ماق بای سجروا مر 
کا ڪَاواً پو ءون . هذا وهم یعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بیته 
ومرباه ومنشئه» حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه : (الأمين). وقد 
اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: «كيف نسبه 
فیکم؟ قال : هو فینا ذو نسب . قال : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ 
قال : لا٤»‏ الحديث" بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته - ل - على 
صدقه ونبوته وصحة ما جاء به»" . 

قال ابن القيم َة : «أي : الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته» 
وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. . . فأخبر سبحانه في ذلك كله عن علمه 
المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها به» لعلمه بأنها تصلح له دون 
غیرها»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف اختيار الله لأنبيائه لا 


# عن واثلة بن الأسقع طه قال : سمعت رسول الله اة يقول : «إن الله اصطفى 


(۱) الزخحرف: الآیتان (۳۱و۳۲). (۲) الأنيياء: الآية )۳١(‏ . 

(۳) الفرقان : الاي )٤( .)٤١(‏ الأنعام: الآية .)٠١(‏ 

(۵) أخرجه: آحمد(۲۹۳-۲۹۲/۱)ء والبخاري (١/١٤/۷)ء‏ ومسلم (۳/ ۷۳/۹۳). وأبو داود /٩(‏ 
»)۵۱۳١ /۳٤۹-٨۸‏ والترمذي /٠١ /٥(‏ ۲۷۱۷)ء والنسائي في الکبری )۱۱۰٩۹4٤/۳۰۹/۷(‏ مختصرًا 
ومطولا؛ من حديث ابن عباس ڪا . 

() تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۳۲٠١-۳۲ ٤‏ (۷) زاد المعاد .)٤١ /١(‏ 


كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم»› 
واصطفاني من بني هاشم»' . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «ومعنى اختيار الله تعالى لمن شاء من خلقه : تخصيصه إياه 
بصفات كمال نوعه» وجعله إياه أصلَا لذلك النوع» وإكرامه له على ما سبق في 
علمه» ونافذ حکمه من غير وجوب عليه ولا إجبار؛ بل على ما قال : «وريك ّما 


کما قال تعالی  :‏ ولق رمتا بن مادم ملم ف الب والحر ورتفتهم ى ألطَبَبِ 
اتهم عل َير يمن حلفا ضب5 . ويكفيك من ذلك کله أن الله تعالى خلق 
العالم كله لأجله؛ كما قد صرح بذلك عنه لما قال تعالی : وَس لكر ًا ف أَلسَموتِ 
وما ني الأّض بيبا ذّ0 . ثم إن الله تعالى اختار من هذا النوع الإنساني من جعله 
معدن نبوته» ومحل رسالته» فأولهم : آدم عليه الصلاة والسلام» ثم إن الله تعالى 
اختار من نطفته نطفة كريمة» فلم يزل ينقلها من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام 
الطاهرة» فكان منها الأنبياء والرسل» كما قال تعالى : إن أله أصط ادم ووا ويَالّ 
ھی ءال عون عل امین © درب با ن بقث ال م عي . ثم إن الله 
تعالی اصطفی من ولد إبراھیم إسماعیل وإسحق ؛ کما قال : إا اوتا إلكَ کا 
وسا ل ج ل من رو اوتا لإ إواهی ويل ح۰4 ثم إن الله 
تعالى اصطفى من ولد إسماعيل كنانة ؛ كما ذكرهم النبي به في هذا الحديث» ثم 
إن الله تعالى ختمهم بختامهم» وأمهم بإمامهم» وشرفهم بصدر كتيبتهم › وبيت 
فصيدتهم › شمس ضحاها» هلال ليلتها» در تقاصيرها زبرجدها» وهو محمد کل 
أخره عن الأنبياء زمانًا» وقدمه عليهم رتبة ومكانًا» جعله الله واسطة النظام» وكمل 
بكماله آولئك الملا الكرام» وخصه من بينهم بالمقام المحمود» في اليوم 


.)۳٣۰٣/٥٤٤ /٥( والترمذي‎ ء)۲۲۷٣/۱۷۸۲‎ /٤( ومسلم‎ ء)۱١۷‎ /٤( آخرجه: أحمد‎ )۱( 


(۲) القصص : الآية .)٦4(‏ (۳) الإسراء: الآية .)۷١(‏ 
(6) الجاثية : الآية (۱۳). )٥(‏ آل عمران: الاآآیتان (۳۳ و .)۳٤‏ 


(0) النساء: الآية .)۱١۳(‏ 


جر س ص سورة الأنحام سے 


المشهود» فهو شفيعهم إذا استشفعواء وقائدهم إذا وفدواء وخطيبهم إذا جمعواء 
وسيدهم إذا ذكرواء فاقتبس من الخبر عيونه» فبيده لواء الحمد» تحته آدم فمن 
دون» ويكفيك أثرة وكرامة : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»"»" . 

# عن ابن مسعود قال : «إن الله نظر في قلوب العباد ؛ فوجد قلب محمد إا خير 
قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد؛ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على 
دينه» فما رأى المسلمون حستًا فهو عند الله حسن» وما رأوه سيًا فهو عند الله 


, 
سيئ 


٭ غريب الحديث: 

فاصطفاه : فضله واختاره. والاصطفاء: هو أخذ الصافى من جملة معه فيها 
غیره مما ليس هو مثله . 

فابتعثه : أي بعثه» بمعنی : اآرسله . 


× فوائد الحديث: 


قال شيخ الإسلام : : «اللّه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس»› واللّه أعلم 
حیث يجعل رسالاته» فالنبي يختص بصفات ميزه الله بها على غيره» وفي عقله 


ا ےت وژ 


ودینه» واستعد بها لآن يخصه الله بفضله ورحمته» كما قال تعالى : وقالوا لوا نزل 


کے صر و ەرو ي چ 


ما الان عل لن الشرست عط 9© اخ بق یقیځو خت ررك ع نتا م وشم 
ف الحوة لدا e AE‏ کک وقال e‏ ا SIK E‏ 
کا من هَل أ ک۶ لکت ول شرگن ا ال i‏ ے م ب من رَد MC‏ َو نص 


ع ا 


مته من اء واه ذو أَلمَسََلِ لیر OTE‏ 


(۱) آخرجه: أآحمد (۳۹/۲٤)ء‏ والبخاري »)۴۳٤١ /٤٥۸-٤٥۷ /٦(‏ ومسلم (۱/ »)۱۹٤ /۱۸۹-۱۸٩‏ والترمذي 
.(YETE /o"\-oF¥ /€)‏ (۲) المفهم .)٤۸-٤٦/٦(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳۷۹/۱)ء قال الشيخ آحمد شاكر: «إسناده صحيح وهو موقوف على ابن مسعود رقم 
.)۳٦۰۰(‏ والبزار (۳/ /۱۱١‏ ۲۳۹۷) كشف الأستار مختصرًاء والطبراني في الکبیر (۹/ ۱۱۸/ ۸0۸۲- 
۴ ) وقال الهيثمي في المجمع :)۱۷۸-١۱۷۷ /١(‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله 
موئقون» . )٤(‏ الزخرف: الآیتان (۳۱ و ۴۲). 

.)٠٠١( البقرة: الآية‎ )١( 


سے للآیة )۱١٤١(‏ 


ص 


وین ذرَيخي داو وشایملن ايوب يوشت وموس یدرون وكذرك رى الي * 
ورگریا وی وعیسی لياس کل مَنَ يجيت © شعي ولیس بوشن ولوا ڪا 
سلتا َل ألملَيين 9 ومن ايهم وريم ولخونوم واجبيتم وهديتهم إل رط 
مسقيو . فأخبر أنه اجتباهم وهداهم . 

والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين» وبعدهم الصديقون والشهداء 
والصالحون» فلولا وجوب كونهم من المقربينء الذين هم فوق أصحاب اليمين ؛ 
لكان الصديقون أفضل منهم أو من بعضهم . 

واللّه تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف» فقال تعالى في تقسيمهم في الآخرة: 
ووم روجا َة © مَاصَحَب اة ما أب ألََة ©@ قصب الت ا قصب 
اة © وليفو الكيوة © أويك امود 9© في جت ألمي وقال في 
تقسيمهم عند الموت : لاما إن كن من امرك @ درخ وران ونك تير @ وأا 
إن کان ن ڪب اليب ©@ فلم لك بن عضب الین @ ونا إن کن م لكين 
الاين @ مرد ين َير © وََصَليبة جير وكذلك ذكر في سورة (الإانسان) 
والمطففين هذه الأصناف الثلاثة . 

والأنبياء أفضل الخلق » وهم أصحاب الدرجات العلى في الآخرة» فيمتنع أن 
يكون النبي من الفجار» بل ولا يكون من عموم أصحاب اليمين» بل من أفضل 
السابقين المقربين» فإنهم أفضل من عموم الصديقين والشهداء والصالحين» وإن 
كان النبي أيضًا يوصف بأنه صديق وصالح وقد يكون شهيداء لكن ذاك أمر يختص 
بهم لا یشرکهم فيه من ليس بنبي » كما قال عن الخلیل : «وءَاييتة جرم فى التي وم 

فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق» وعلى هذا إجماع 
سلف الأمة وجماهيرها»“ . 


(۱) الأنعام: الآیات .)۸۷-۸٤(‏ (۲) الواقعة: الآيات .)١١-۷(‏ 
(۳) الواقعة: الآیات .)۹٤-۸۸(‏ (6) العنكبوت: الآية (۲۷). 
)٥(‏ يوسف: الآية .)٠١١(‏ 

.)٤۱۸-٤١١/۲( منهاج السنة‎ )٩( 


GEE‏ @ سورة الأنعام سے 


وقال أيضصًا : «واللّه سبحانه قد أخبر آنه يصطفى من الملاثكة رسلا ومن الناس» 
والاصطفاء افتعال من التصفية» كما أن الاختيار افتعال من الخيرة» فيختار من يكون 
مصطفى . وقد قال: أله أعَلَم حيَّثُ َمل رسام فهو أعلم بمن يجعله 
رسولا ممن لم يجعله رسولا» ولو كان كل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذا. وهو 
عالم بتعيين الرسول» وأنه أحق من غيره بالرسالة» كما دل القرآن على ذلك . وقد 
قالت خديجة وب لما فجأ الوحي النبي ية وخاف من ذلك فقالت له : «كلا واللّه 
لا يخزيك الله أبدا» إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق»' . وكانت أم المؤمنين 
خديجة وا أعقل وأعلم من الجهمية» حيث رأت أن من جعله الله على هذه 
E OCC O E RO EDT‏ 
ذلك . 

وهؤلاء عندهم هذا لا يعلم» بل قديخزى من يكون كذلك» وقد ينبا شر 
الناس» كأبي جهل وغيره. ولهذا أنكر المازري وغيره على خديجة» كما أنكروا 
على هرقل استدلاله بما استدل به في حديث أبي سفيان المشهور لما سال عن 
صفات النبي مي . 

واللّه سبحانه إذا اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه قبل 
إرساله» كما كان يظهر لكل من رأى موسى وعيسى ومحمدًا من أحوالهم وصفاتهم 
بعد النبوة. وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم» فلا يقال : إن النبوة مجرد 
صفة إضافية كأحكام الأفعال» كما تقوله الجهمية»" . 

# حديث أبي سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: «وکیف نسبه فیکم؟ قال : هو 
فنا ذو نسب» فقال للترجمان» قل له : سألتك عن نسبه» فذکرت آنه فيكم ذو نسب» 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها» . 


(۱) آخرجه: أحمد (۹/ ۲۳۳-۲۳۲)» والبخاري »)٤4٥۳ /۹۲۷-۹۲٦/۸(‏ ومسلم (۱/ )۱٣۰ /۱٤٩-۱۳۹‏ من 
حديث عائشة وت . (۲) منهاج السنة .)٤۳۸-٤۴۳۷ /٥(‏ 

(۳) جزء من حدیث آخرجه أحمد (۱/ ۲۱۳-۲) والبخاري (۱/ /٤۲‏ ۷) ومسلم (۳/ ۱۳۹۳/ ۷۳)». وأآخرجه 
آبو داود )٨۱۳١ /۳٤۸ /٥(‏ والترمذي /٦٠ /٥(‏ ۲۷۱۷) مختصراء لكن دون ذكر محل الشاهد عندهماء 
والنسائي في الکبری (۲/ ۳۰۹/ ۱۱۰۹۲)؛ من حدیث ابن عباس ڪا . 


*٭ فوائد الحديث: 

قوله : «هو فینا ذو نسب) : 

قال محمد خضر الشنقيطي : «أي : صاحب نسب عظيم . فالتنوين للتعظيم على 
حد قوله تعالی : َا ری م الو مولو 2)7 . 

قال ابن بطال: «فيه أن الرسل لا ترسل إلا من أكرم الأنساب؛ لأن من شرف 
نسبه كان أبعد له من الانتحال لغير الحقائق)" . 

قوله : «كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها» : 

قال ابن كثير َه : «يعني في آكرمها أحسابًا وأكثرها قبيلة» صلوات الله 
عليهم أجمعين › فهو سید ولد آدم» وفخرهم في الدنيا والآخرة . 

قال القرطبي : «إنما كان ذلك لما حص الله به الأشراف من مكارم الأخلاق» 
والتباعد عن سفسافهاء والصدق والأمانة» ولتنجذب النفوس إليهم؛ فإن الأبصار 
مع الصور» وأقل ما في الوجود إدراك البصائر» . 

قال القسطلاني : «وآنت إذا اختبرت حال نسبه الشريف» وعلمت طهارة 
مولده؛ تيقنت أنه سلالة آباء كرام فهو ا النبي العربي الأمي الأبطعي الحرمي› 
الهاشمي القرشي نخبة بني هاشم المختار المنتتخب من خير بطون العرب» وأعرقها 
في النسب» وأشرفها في الحسب» وأنظرها عودًاء وأطولها عقودًاء وأطيبها 
أرومة» وأعزها جرثومة» وأفصحها لساتًاء وأوضحها بياتا» وأرجحها ميزاتًاء 
وأصحها إيمانا» وأعزها نفرًا» وأكرمها معشرًا؛ من قبل آبيه وآمه» ومن أكرم بلاد 
الله على الله وعلى عباده»" . 

¥ ¥ ¥ 


(1) البقرة: الآية (۲۷۹). 

(۲) كوثر المعاني (۱/ ۴۳۲). 

(۳) شرح البخاري (۱/ .)٤٥‏ 

(6) السيرة النبوية /١(‏ ۱۸۳). 

.)٠٠١ /۳( المفهم‎ )١( 

() المواهب اللدنية (۱/ .)۹١-۸۹‏ 


سے سورة الأنعام سے 


د َءوه 3 م 2 ص 
قوله تعالی : #سَيصِيب اين أجرموا صعار عند أله وعَذَابُ 


سید بنا کا نکد 46 


الإجرام: الإقدام على القبيح بالانقطاع إليه . 

الصغار: الضيم والذل والهوان. 

يمكرون: المكر فى الأصل : إخفاء الحيلة. 

أقوال المفسرين فق تأويل الآية 

قال ابن كثير : «هذا O PIRT‏ لمن تکبر عن اتباع رسله 
والانقياد لهم فيما جاءوا به» فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله (صغار) وهو 
الذلة الدائمة» لما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا كما قال تعالى : لن ال 
سک عن باد سَيدَحلْدَ جم داخر )”أي : صاغرين ذليلين حقيرين . 

وقوله : «وعَدَاب سید با کا نک لما كان المكر غالبًا إنما يكون خفيًا» 
وهو التلطف فى التحيل والخديعة؛ قوبلوا بالعذاب الشديد جزاءَ وفاقا» ول يظَلِمُ 
ريك أَمَدًاي"» كما قال تعالى : يى ل بر4" ؛ أي : تظهر المستترات 

٤ a . 

والمكنونات والضمائر. وجاء فى الصحيحين عن رسول الله بل آنه قال : اينصب 
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة› فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»» . 

قال مدر ف رها اها الود ف في كرت فابلي دا الول وون وون 
حى وق مَل ما أوف رسّل أله من المجرمين الماكرين الذين مضت سنة الله 
تعالى : أن يكونوا أكابر وزعماء في كل قرية دب فيها الفساد» وكان أهلها مقاومين 
)١(‏ غافر: الآية .)٠١(‏ (۲) الكهف: الآية .)٤۹(‏ 


(۳) الطارق: الآية (۹). )٤(‏ تفسیر القرآن .)۳۲٣/۳(‏ 
)١(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


س للآية )١١۴(‏ 


للإصلاح» وفيما ذهبنا إليه من عود مكرهم عليهم بعقاب الله تعالى إياهم في الآخرة 
باضطراد» وفي الدنیا حیث یمکرون بالرسل ویصدون عما جاؤوا به » آو ما یقرب مما 
جاؤوا به من الإصلاح» وقد قصر الحافظ ابن كثير في اقتصاره على ذكر عقابهم في 
الآخرة. .. ومعنى كون هذا الصغار يصيبهم عند الله : أنه يحصل لهم في الآخرة؛ 
إذ كل ما فيها يطلق عليه آنه عند اللَّه» باعتبار أنه ليس لأحد من الخلق هنالك تصرف 
ما ولا تأثير لا كالدنيا التي صرف الله فيها الناس أنواعًا من التصرف . أو معناه أنه 
مما اقتضاه حکمه وعدله» وسبق به تقدیره» فن ما هو ثابت عند الله في حکمه 
القدري التكويني الذي دبر به نظام الخلق» وما ثبت في حكمه الشرعي التكليفي 
الذي آقام به العدل والحق» يطلق على كل منهما آنه عنده. قال تعالى في أهل 
الافك: قد لم أن يالشهداء اوه عند لَه هم الكيوةي ثم قال فيه: 

وتونم هيا وهو عِندَ اَم عَلًٌ“ وعلى القول الثاني يصح أن يحصل هذا 
الجزاء لهم بالصغار على استكبارهم عن الحق في الدار الدنيا قبل الآخرة» وعلى 
القول الأول يتعين أن يكون في الآخرة» وحينئذ يكون المراد بالعذاب الشديد: ما 
يصيبهم في الدنياء أو في الدنيا والآخرة جميعًا . قال تعالی : كدب اَن لو 
أك و كأ يعمو . وقال في عاد قوم هود بعدماذكرمن استكبارهم 
وجحودهم: ارمسلا عي ريا صم ف ايام تسات ديهم عَدَابَ لري في رة 


و ر کے سے سے 


اليا ولعدَاب الأخرة رى وَهُم لا يْصروك*“ وعذاب الأمم في الدنيا بذنوبها مطردء 
ولا يطرد عذاب الأفراد؛ وإن كانوا من المجرمين الماكرين» ولكن أكابر مجرمي 
مكة الذين تصدوا لإيذاء النبي ب والكيد له؛ قد عذبوا في الدنيا؛ كالخمسة 
المستهزئين الذين قيل: إن السياق السابق في طلب.الآيات الذي يعد هذا السياق 
تابعًا له؛ نزل فيهم؛ لأنهم رؤساء المجرمين . . . وقتل من قتل منهم في بدر» كما 
هو معروف في السيرة النبوية . 

وإذ قد بين تعالى عاقبة المجرمين الماكرين الذين حرموا الاستعداد لاإسلام بعد 
بیان حالهم ؛ قفى عليه بالمقابلة بينهم وبين المستعدين له» ثم بیان ظهور هدایته › 


(1) النور: الآية (۱۳). (۲) النور: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الزمر: الآیتان ۲٠١(‏ و )٤( .)١١‏ فصلت : الآية )۱١(‏ . 


سورة الأنعام ———~ 


واستقامة محجته» وبجزاء المهتدين به › على حسب سنته فی کتابه»' . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عاقبة الماكرين والغادرين 


# عن عبد الله بن مسعود طبه عن النبي کا قال : «لكل غادر لواء يوم القيامة 
يقال : هذه غدرة فلان»" . 

*٭ غريب الحديث: 

غادر: الغادر هو الذي يواعد على آمر ولا يفي به . 

اللواء: قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش 
الحرب» أو صاحب دعوة الجيش»› ويكون تبعًا له . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «معنى لكل غادر لواء: أي علامة يشهر بها في الناس؛ لأن 
موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له» رارت ف 
الأسواق الحفلة لغدرة الغادر؛ لتشهيره بذلك» . 

وقال أيضًا : «وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدرء لاسيما من صاحب 
الولاية العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين . وقيل : مضطر إلى الغدر 
لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك. 
والمشهور أن هذا الحديث واردفي ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض 
احتمالين: أحدهماهذاء وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار 
وغيرهم» أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته» والتزم القيام بها والمحافظة عليهاء 
ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم ؛ فقد غدر بعهده. والاحتمال 
الثاني : أن يكون المراد نهي الرعية عن الخدر بالإمام» فلا يشقوا عليه العصاء 
ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه . والصحيح الأول» واللّه أعلى" . 


(۱) تفسير المنار (۸/ .)٤١-٤١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۱۱٤و۱۷٤‏ و١٤٤)»‏ والبخاري (٩/۸٤۳/٦۳۱۸)ء‏ ومسلم (۳/ )۱۷۳١/۱۳١۰‏ واللفظ 
لهء والنسائي في الکبری (۵/ ۲۲۵/ ۸۷۳۸)ء وابن ماجه (۲/ /۹٥۹‏ ۲۸۷۲) . 

(۳) شرح النووي على مسلم (۳۹-۳۸/۱۲). 


قال الحافظ : «ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك). 

قال ابن بطال: «قال المهلب: أخبر 8# : أن عقوبة الغادر يوم القيامة أن يرفع 
ا ا ا ا وعو عقو من نی ا 
قال الله في عقوبة الكاذبين على الله : وقول آلأشهدد هترک کي لذ سے دوا عل 
رهم وإنما قال البخاري: باب (إثم الغادر للبر والفاجر) لعموم قوله ## : 
«لكل غادر لواء يوم القيامة» فدخل فيه من غدر من بر أو فاجر» دل أن الغدر حرام 
لجميع الناس برهم وفاجرهم؛ لأن الغدر ظلم» وظلم الفاجر حرام كظلم البر 
التقي» . 

قال ابن كثير : «والحكمة في هذا: أنه لما كان الغدر خفيًا لا يطلع عليه الناس» 
فيوم القيامة يصير علمًا منشورًا على صاحبه بما فعل» . 

قلت : هذه الآيات» وهذه الأحاديث» وهذه التوجيهات من أقوال المفسرين› 
وشراح الحديث» يتبين بها لنا أن المجرمين في كل وقت وزمان ومكان لا بد أن 
ينالوا جزاء‌هم» کل بحسبه» وجزاء الغدر من جنس العمل› فالغدر هو مفاجأة 
المغدور بما لم يحتسب» فالكريم إذا أكرم فإنه يعترف بالفضل لأهله والكرم 
لأصحابهء ومن ذلك الدعاء له والثناء عليه ونصرته» وإن کان نہيا ذب عنه وحمی 
دعوته ونشرهاء وبذل كل ما في وسعه لشكر هذه النعمة بكل آنواع الشكر» > لکن قد 

يقع العكس ويقابل الخير باللؤمء كما وقع لنبينا صلى الله عيه وسلم مع هل مكةء 
فلا شك في لؤمهم حيندذ› لأن الله -تبارك وتعالى- أكرمهم بأعظم نعمة كما قال 
تعالی: هر لی مَك فی المع دشرا نم يلوا عم اوو وركيم لمهم الكدبَ 
والیکة إن کاو ِن كَل ھی صلی 
وهم ورثته تجب معاونتهم» ومساعدتهم» والإقبال عليهم»› والذب عنهم» 
والتضحية معهم في نشر دعوتهم› وهكذا كل من أعطي نعمة؛ من عالم ومتعلم 
(۱) الفتح .)۳٤۹/٩(‏ 
(۲) هود: الآية (۱۸). 
(۳) شرح صحیح البخاري /٥(‏ ۳۷۱-۳۷۰). 


(6) تفسیر ابن کثیر (۳۲۹/۳). 
)١(‏ الجمعة: الآية (۲). 


حر ڪڪ سورة الأنعام س 


وتلميذ وطالب› وحاكم ومحكوم» إذا آراد الفوز والفلاح فعليه بشكر نعمته» 
وإلا صدقت عليه الآية والحديث» وشرح هذا يطول ولنكتفي بالإشارة فإن فيها 
تنبيها وكقاية . 


س للآية )٠٠١١(‏ 


رعا رے ۶ > 


. 4 وک e‏ و ا ل که 

قوله تعالی : فمن برد أله أن هيه هش صذره اسلو ومن يرد 
4 ٤و‏ ی e‏ ت e‏ ر 
أن يي م عل درم صسَيما جا ڪاتما صد في الکماو 
ڪدلك جل أله اجس عل لزت لا ووت 9© 4 


*٭ غريب الآية: 

الحَرّج : بفتح الراء وكسرها : شدة الضيق . 

الرجس: كل ما يسوء أو يستقذر حًا أو عقلا وعرقًا . 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال الطبري : «وفي هذه الآية أبين البيان لمن وفق لفهمهاء عن أن السبب الذي 
به توصل إلى اللإيمان والطاعة» غير السبب الذي به توصل إلى الكفر والمعصية» وأن 
كلا السببين من عند اللّه» وذلك أن الله -جل ثناؤه- أخبر عن نفسه : أنه يشرح صدر 
من أراد هدايته للإسلام» ويجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا عن الإسلام حرجًاء 
كأنما يصعد في السماء. ومعلوم أن شرح الصدر للإيمان خلاف تضييقه له» وأنه لو 
کان توصل بتضییق الصدر عن الإیمان إلیه؛ لم یکن بین تضييقه عنه وبين شرحه له 
فرق» ولکان من ضیق صدره عن الإیمان قد شرح صدره له» ومن شرح صدره له فقد 
ضيق عنه» إذ كان موصولا بكل واحد منهماء أعني من التضييق والشرح إلى ما 
يوصل به إلى الآخر. ولو كان ذلك كذلك» وجب أن یکون الله قد کان شرح صدر 
أبي جهل للإيمان به» وضيق صدر رسول الله ل عنه» وهذا القول من أعظم الكفر 
بالله» وفي فساد ذلك أن يكون كذلك الدليل الواضح على أن السبب الذي به آمن 
المؤمنون باللّه ورسله وأطاعه المطيعون» غير السبب الذي كفر به الكافرون باللّهء 
وعصاه العاصون» وأن كلا السببين من عند الله وبيده؛ لأنه آخبر -جل ثناؤه-» أنه 
هو الذي يشرح صدر هذا المؤمن به للإيمان إذا أراد هدايته» ويضيق صدر هذا 


(٣ای)‏ سح سوةالانعام س 


الكافر عنه إذا أراد إضلاله» . 

قال ابن القيم : «فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له لل : 

فأعظم أسباب شرح الصدر : التوحيد» وعلى حسب كمالهء وقوته» وزيادته 
یکون انشراح صدر صاحبه . قال الله تعالی : فمن سرح له صدرم لاسر فهو عل 
ور تِن َي . وقال تعالی : فمن برد أل ن مهي يش صددة لاساو و رة 
آن ضام عل درم صقا حي ڪَانَما سد في لماه . 

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر» والشرك والضلال من أعظم 
أسباب ضيق الصدر وانحراجه . ومنها : النور الذي يقذفه الله فى قلب العبد» وهو 
نور الإيمان» فإنه يشرح الصدر ويوسعه» ويفرح القلب . فإذا فقد هذا النور من قلب 
العبد» ضاق وحرج» وصار في أضيق سجن وأصعبه. . 

ومنها: العلم» فإنه يشرح الصدر» ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس» فكلما اتسع علم العبد؛ انشرح صدره 
واتسع» وليس هذا لكل علم» بل للعلم الموروث عن الرسول وء وهو العلم 
النافعء فأهله أشرح الناس صدرًاء وأوسعهم قلوبًاء وأحسنهم أخلاقًا» وأطيبهم 


ٌ 


عيشا . 

ومنها : الإنابة إلى الله ئل ومحبته بكل القلب» والإقبال عليه» والتنعم 
بعبادته » فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك . حتى إنه ليقول أحيانا : إن كنت في 
الجنة في مثل هذه الحالة» فإني إذا في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في 
انشراح الصدر» وطيب النفس» ونعيم القلب» لا يعرفه إلا من له حس به» وكلما 
كانت المحبة أقوى وأشدء كان الصدر أفسح وأشرح»› ولا يضيق إلا عند رؤية 
البطالين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قذى عينه» ومخالطتهم حمى روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى» وتعلق القلب بغيره» 
والغفلة عن ذكره» ومحبة سواه» فإن من أحب شيئًا غير الله عذب به» وسجن قلبه 
في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالاء ولا أنكد عيشًاء 


.)۲۲( الزمر: الآية‎ )۲( .)۴١ /۸( تفسير الطبري‎ )١( 


سے الآية (ھ1( 0( 


ولا أتعب قلبًا› فهما محبتان »› محبة هي جنة الدنياء وسرور النفس»› ولذة القلب› 
ونعيم الروح»› وغذاؤها»ء ودواؤهاء بل حياتها وقرة عينها› وهي محبة الله وحده 
بكل القلب» وانجذاب قوى الميل» والإرادة» والمحبة كلها إليه . 

ومحبة هي عذاب الروح»› وغم النفس› وسجن القلب» وضيق الصدر› وهي 
سبب الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه . 

ومن أسباب شرح الصدر: دوام ذکره على کل حال» وفي کل موطن › فللذكر 
تأثير عجيب في انشراح الصدر» ونعيم القلب»› وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه 
وحبسه وعذابه . 

ومنها : الإحسان إلى الخلق ونفعهم بمايمكنه؛ من المال والجاهوالنفع 
بالہدن» وأنواع الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرًّاء وأطيبهم 
نفا » وأنعمهم قلباء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرًاء وأنكدهم 
عيشسًاء وأعظمهم هما وغمًا . وقد ضرب رسول الله ب في الصحيح مثلا للبخيل 
والمتصدق؛ كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد» كلما هم المتصدق بصدقةء 
اتسعت عليه وانہسطت› حتی يجر ثيابه ويعفي أثره» وكلما هم البخيل بالصدقة› 
لزمت كل حلقة مكانهاء ولم تتسع عليه . فهذا مثل انشراح صدر المؤمن 
المتصدق› وانفساح قلبه» ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. 
والجبان: أضيق الناس صدرًاء وأحصرهم قلبًاء لا فرحة له ولا سرورء ولا لذة 
له» ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور الروح» ولذتهاء 
ونعیمها وابتھاجهاء فمحرم على کل جبانء کما هو محرم على کل بخیل» وعلی 
کل معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذکره» جاهل به وبأسماثه تعالی وصفاته 
ودينه» متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور» يصير في القبر رياضا وجنة» 
وذلك الضيق والحصر» ينقلب في القبر عذابًا وسجتا . فحال العبد في القبرء كحال 
القلب في الصدر» نعيمًا وعذابًا وسجدًا وانطلاقًاء ولا عبرة بانشراح صدر هذا 
(۱) آخحرجه: أحمد (۲/٠٥۲)ء‏ والبخاري (۳/ ۳۸۹/ »)۱٤٤۳‏ ومسلم (۲/ ۷۰۸/ ۱۰۲۱)ء والنسائي -۷٤ /٥(‏ 

)۲١٤۷- 9‏ من حديث آبي هريرة ڪه . 
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لعارض» ولا بضيق صدر هذا لعارض ٠»‏ فإن العوارض تزول بزوال أسبابهاء وإنما 
المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه» فهي الميزان واللّه 
المستعان. 

ومنها بل من أعظمها : إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب 
ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرء» فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي 
تشرح صدره» ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه» لم يحظ من انشراح 
صدره بطائل » وغایته أن يکون له مادتان تعتوران على قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه 
منهما . 

ومنها: ترك فضول النظر»ء والكلام» والاستماع» والمخالطة» والأكل› 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل آلامًَا وغمومًاء وهمومًا في القلب» تحصره» 
وتحبسه» وتضيقه» ويتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والاخرة منهاء فلا إله 
إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم! وما أنكد عيشه» 
وما أسواً حاله! وما أشد حصر قلبه! ولا إله إلا الله» ما أنعم عيش من ضرب في 
كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم! وكانت همته دائرة عليهاء حائمة 
حولها! فلهذا نصیب وافر من قوله تعالی : لد الأ نى ٍَ4 ولذلك نصیب 
وافر من قوله تعالى : ول الجر نى ي4٠‏ وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها 
إلا الله -تبارك وتعالى-. 

والمقصود: أن رسول الله ية كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء واتساع القلب» وقرة العين» وحياة الروح»› فهو أكمل الخلق في هذا الشرح 
والحياة» وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي› وأكمل الخلق متابعة لهء 
أكملهم انشراحًا ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره» 
وقرة عينه» ولذة روحه ما ينال» فهو ييو في ذروة الكمال من شرح الصدرء ورفع 
الذكر» ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه» واللّه المستعان. 

وهکذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم» وعصمته إياهم» ودفاعه عنهم» 
)١(‏ الانفطار: الآية (۱۳). 
(۲) الانفطار: الآية .)١١(‏ 


سسس لاللآية )١١١(‏ 


وإعزازه لهم» ونصره لهم› بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل ومستكثر» فمن 
وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 

قال عبد الرحمن السعدي : «يقول تعالى مبِيَّنًا لعباده علامة سعادة العبد 
وهدايته» وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للإسلام؛ أي: اتسع 
وانقفسح» فاستنار بنور الإيمان» وحيي بضوء اليقين» فاطمأنت بذلك نفسه» وأحب 
الخير» وطوعت له نفسه فعله» متلذذا به غير مستشقل» فإن هذاء علامة على أن الله 
قد هداه» ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق . 

وأن علامة من يرد الله أن يضلهء أن يجعل صدره ضيقًا حرجًا . أي : في غاية 
الضيق عن الإيمان والعلم واليقين . قدانغخمس قلبه في الشبهات والشهوات»› 
فلا يصل إليه خير» ولا ينشرح قلبه لفعل الخيرء كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد 
في السماء؛ أي : كأنه يكلف الصعود إلى السماء» الذي لا حيلة فيه. وهذا سببه 
عدم إيمانهم» فهو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم؛ لأنهم سدوا على 
أنفسهم باب الرحمة والإحسان. وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير» فإن من 
أعطی واتقی» وصدق بالحسنی ؛ ییسره الله للیسری . ومن بخل واستغنی» وکذب 
بالحسنی ؛ فسییسره للعسری» . 

قال محمد رشيد رضا: «هذا وصف لحال المستعد لهداية الإسلام بسلامة 
فطرته» وطهارة نفسه؛ من الخلقين الصادين عن إجابة دعوة الحق» وهما الكبرياء 
والحسد» وبتحليها: أي: نفسه» بالهاديين إلى الحق والرشاد. وهما استقلال 
الفكر الصاد عن تقليد الآباء والأجدادء وقوة الإرادة الصارفة عن اتباع الرؤساءء 
أو مجاراة الأندادء فمن كان كذلك كان أهلا بإرادة الله تعالى» وتقديره لقبول دعوة 
الإسلام» الذي هو دين الفطرة ومهذبهاء فإذا ألقيت إليه وجد لها في صدره انشراخًا 
واتساعًا؛ بما يشعر به قلبه من السرور وداعية القبولء وذلك أنه لا يجدمانعًا من 
النظر الصحيح فيما آلقي اليه فیتأمله فتظهر له آيته» وتتضح له دلالته فتتوجه اليه 
إرادته» ویذعن له قلبه فتتبعه جوارحه»› وهذا هو النور الذي يفيض عليه من القرآن› 


(۱) زاد المعاد (۲/ ۲۸-۲۳). 
(۲) تفسير السعدي (۲/ .)٤۷١‏ 
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أو الذي يسير فيه باتباعه له» فهذه الآية مقابلة لآية المثل الذي ضربه الله تعالى فى 
قلا الاق لرن و كان ن٠م‏ الها تح و ماما قرا تالی: 
رر مو ەق وا جور ع ي ى ع ب کے ر روو م 


ھے کے ص 
أؤلك فی ضلل مينک » 


يا سی 


ررم و۶ 


وقوله : ومن رة ان بام جع مدد صقا حا انما صد في ألما » 
قال: «وهذا وصف للكافر غير المستعد لقبول اللإسلام؛ بما أفسد من فطرته بالشرك 
وأعماله» وبما تدنست به نفسه من رذيلتي الكبر والحسد» اللذين يصرفان المدنس 
بهما عن التأمل فيما يدعى إليه» والحرص على استبانة الحق والباطل فيه» 
ويشغلانه بما يكون من شأنه مع الداعي له إلى الشيء» فيعز على المستكبر والحاسد 
أنيكون تابعا لغيره» وهو يرى نفسه أجدر بالإمامة منها بالقدوة» أو بما سلبه 
استقلال الفكر وصحة النظر من التقليد الأعمى الأصم» أو ما حرمه حرية 
التصرف؛ وهو ضعف الإأرادة عن مخالفة الجمهورء فهو إذا عرضت عليه الدعوة 
يجد صدره ضيقًا حرجًا» أو ذا حرج شديد» وهو تأكيد للضيق لأنه معناه. . . 

والمعنى أنه يجد صدره شديد الضيق › لا يتسع لقبول شيء جديد مناف لما 
استحوذعلى قلبه وفكره من التقاليد» أو لما يزلزل كبرياءه ويصادم حسده من 
الخضوع والاتباع؛ لمن يرى نفسه أولى منه بالرياسة والإمامة» فيكون استفقاله 
لإجابة الدعوة وشعوره بالعجز عنها؛ كشعوره بالعجز عن الصعود بجسمه في جو 
السماء؛ لأجل الوصول إليهاء أو التصاعد فيها بالتدريج» أو التصعد أي التكلف 
له. وصعود السماء يضرب به المثل فيما لا يستطاع» أو ما يشق على النفس حتى 
کأنه غير مستطاع» . 

قوله : «(ڪدلك ججمل اله الرس عل الت ل بُويؤت4 أي : مثل جعل 
الصدر ضيقًا حرجًا بالإسلام» وعلى هذا النحو في سنة الله فيه وتقديره له بما ذكرنا 
من أسبابه ؛ يجعل الله الرجس على الذين يعرضون عن الإيمان» فيظهر في أعمالهم 
وتصرفهم» ولاسيما مع أهل الدعوة» فيكون معظمها قبيخًا سيئًا في ذاته» أو فيما 
بعث عليه من قصد ونية» فإن الرجس يطلق في اللغة على كل ما يسوء أو يستقذر 


(1) الزمر: الآية (۲۲). 


حسًا أو عقلد وعرقًا». 

إلى أن قال: «واعلم أيها القارئ : أن هذه الآية كانت معترك أهل الكلام من 
القدرية الجبرية والمعتزلة والأشعرية ؛ فالقدرية الذين ينكرون أن خلق الخلق وقع 
بتقدير سابق من الله تعالى» ونظام ثابت بسنن حكيمة» يقولون: إن الآية ظاهرة في 
أن الله تعالى إذا أراد هداية امرئ يخلق في صدره انشراځًا للإسلام» فیکون قبوله له 
بخلق اللّه» وهذا الخلق يحصل أنفا أي جديدا غير مرتب على تقدير سابق» 
والجيري منهم ومن غيرهم يقول: إذا كان الأمر كذلك فإسلام المرء ليس باختياره 
ولا کسبه» بل بفعل الله تعالى وحده» ومن الأشحرية من یقول: له فيه کسب ینسپ 
إليه» ولكنه مخلوق لله لا تأثير له في نفسه» وحاصل القولين واحد» ويقولون مثل 
هذا فيمن يريد أن يضله فيخلق له من ضيق الصدر والحرج ما يثبت به على كفره» 
ويمتنع من قبول الإيمان. وللمعتزلة تأويلات في الآية حاولوا فيها تطبيقها على 
مذهبهم ؛ في كون إيمان المرء وكفره من فعله المستقل» فجعلها بعضهم خاصة 
بهداية المؤمن في الآخرة إلى طريق الجنة وضلال الكافر عنه . وبعضهم من قبيل ما 
يعبرون عنه بمنح الألطاف والتوفيق المسهل لمن أراد الله هدايته أن يهتدي بفعله 
وکسبه» وعدم منح ذلك لمن لا یرید منه ذلك؛ فیبقی على کفره بارادته واختیاره» 
وهذا أقرب ما قالوه إلى مذهب أهل السنة. 

وإنما وقع حذاق النظار في أمثال هذا الخلاف؛ لاتخاذ مذاهبهم أصولا 
مسلمة؛ ومحاولة حمل نصوص كاب الله تعالى و اعبار رسرلة كق غليها؛ 
لتصحيحها وإبطال مذاهب خصومهم المخالفة لهاء فهم ينظرون في كل آية تتعلق 
بقواعد هذه المذاهب مفردة على حدتهاء ولا يعرضونها على سائر الآيات التي في 
موضوعها؛ لیکونوا مؤمنین وعاملین بالکتاب کله غير جاعليه عضين . ومن 
استعرض عقله عند تحقيق كل عقيدة أو مسألة: مجموع ما ورد فيها؛ يتجلى له 
الحق» وأنه لا مجال للاختلاف في کتاب الله سبحانه ور گان من عند عر أل 
دوأ فيه آغوسًا َا ففي الكتاب أن الله تعالى خلق كل شيء بقدر لا أنفا 
جدیدا غير مرتبط بنظام سابق» وفیه آن کل شيء بارادته ومشیئته» وآن مشیئته مقرونة 


.)۸۲( النساء: الآية‎ )١( 
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بحكمته التي اقتضت النظام والتقدير» وتنزه بها عن الأنف والجزاف والتفاوت 
والخللء وفيه أن إيمان العبد المكلف يقع بفعله واختياره» وأن الله تعالى هو الذي 
خلقه فاعلا بالإرادة والاختيار» وبهذا لا يكون فعله وكسبه منافيًا لخلق الله 
ومشيئته › ولا جاعلا له مستقلاً دونه تعالی مستغنيًا عن توفیقه ومداده في کل حین› 
حتی يقال : إنه جعل خالقًا لعمله» فالفرق بين الفعلين عظيم» وبهذا الجمع بين 
نصوص الوحي رة الله لاله غل الى 

والتوفيق عناية خاصة من الله تعالى » يتفضل بها على بعض عباده» وهو أعلم 
حيث يضع توفيقه» كما هو أعلم حيث يجعل رسالته . فیجمع لمن تفضل عليه به بین 
ما جعله في مقدوره وتناول كسبه» وبين ما ليس كذلك مما فيه الخير والمصلحة لهء 
فيتفق له الأمران» والخذلان ضده أو عدمه» فهو أمر سلبي» ولا يظلم الله العبد 
SS EE GL E E‏ وتفسيرًا 
إيجابيًا تكون حقيقته سلبية . قال المحقق ابن القيم في بيان مشهد التوفيق والخذلان 
من کتابه E‏ : وقد أجمع العارفون بالله : أن التوفيق هو أن لا يكلك 
الله إلى نفسك» والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك» اه. وهذا تعريف 
بالرسم واضح المعنى فيما قلناه» فمعنى أن لا يكلك إلى نفسك؛ هو أن يمنحك 
فوق كل ما في'قدرتك» وما تتوجه إليه إرادتك مما تعلم من الخير لنفسك» ما 
يتوقف عليه النجاح وإصابة الخير» مما ليس في مقدورك ولا يصل إليه اجتهادك 
وحدك» وبعض ذلك نفسي» وبحضه خارجي »› فمعنى التوفيق إيجابي . وقولهم في 
تفسير الخذلان (أن يكلك إلى نفسك) معناه: أن لا يمنحك شيئًا من العناية الخاصة 
فيما يصل إليه كسبك» ولا تسخير ما لا يصل إليه» فلا تنال من الخير إلا بقدر 
قدرتك على ما تعلم وتريد من أسبابه » وقدرتك لا تصل إلى كل ما تعلم أن فيه الخير 
لك» وعلمك غير محيط بما فيه ذلك الخير فأنت تجهل كثيرًا» وما أوتيت من العلم 
إلا قليلاء وكثيرًّا ما تظن الجهل علمًا والشر خيرًا . 

وقد جاء ابن القيم بعد ذلك بتفسير إيجابي فقال الوق إرادة الله امن تشه ان 
یفعل بعبده ما يصلح به العبد؛ بأن یجعله قادرا على فعل ما یرضیه» مريدًا له محبًا له» 
مؤثرًا له على غيره» ويبخض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه» وهذا مجرد فعله والعبد محل 
له. قال الله تعالی: ولک آله بب یکم الایسن و ف ویک وره الیک آلكقر 


لشو ليان اهک هم ارڈ © فضا من اله َة اله بم حك فهو 
سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح لهء حکيم يضعه في مواضعه 
وعند أهله› لا یمنعه آهله»› ولا يضعه عند غير آهله› إلى آخر ما قال وآجاد» . 
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أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: وهذا الذي بينا لك يا محمد في هذه 
السورة وغيرها من سور القرآن» هو صراط ربك يقول: طريق ربك ودينه الذي 
ارتضاه لنفسه دیتا» وجعله مستقیمًا لا اعوجاج فیه» فاثبت عليه وحرم ما حرمته 
عليك. وأحلل ما أحللته لك فقد بينا الآيات والحجج على حقيقة ذلك وصحته 
لقوم يذكرون» يقول: لمن يتذكر ما احتج الله به عليه من الايات والعبر» فيعتبر 
بها» وخص بها الذين يتذكرون؛ لأنهم هم آهل التمييز والفهم» وأولوا الحجا 
والفضل› فقيل : يذكرون»' . 

وقال ابن عطية : «هذا إشارة إلى القرآن والشرع الذي جاء به محمد تلل قاله 
ابن عباس . و(الصراط): الطريق » وإضافة الصراط إلى الرب على جهة أنه من عنده 
وبأمره. و«مسَقيمًا) حال مؤكدة» وليست كالحال في قولك : جاء زید راکبًا ؛ بل 
هذه المؤكدة تتضمن المعنى المقصود. وفصلتا# معناه: بنا وأوضحنا. وقوله: 
لوم بَّكَرُردً4 أي : للمؤمنين الذين يعدون أنفسهم للنظر ويسلكون طريق 
الاهتداء»)" . 

وقال الرازي : «لما أمر الله تعالى بمتابعة ما في الآية المتقدمة» وجب أن تكون 
من المحكمات لا من المتشابهات؛ لأنه تعالى إذا ذكر شيا وبالغ في الأمر بالتمسك 
به والرجوع إليه والتعويل عليه» وجب أن يكون من المحكمات . فثبت أن الاية 
المتقدمة من المحكمات» وأنه يجب إجراؤها على ظاهرهاء ويحرم التصرف فيها 
بالتأويل»" . 


(۱) تفسير الطبري (۸/ .)١۲‏ (۲) المحرر الوجیز (۲/ .)١٤٤‏ 
(۳) تفسیر الرازي (۱۳/ ۱۹۷). 
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قال الشيخ محمد رشيد رضا : «أي: وهذا الإسلام الذي يشرح الله له صدر من 
يريد هدايته » هو صراط ربك أيها الرسول الذي بعثك به وبين لك في هذه الآيات أو 
هذه السورة أصوله وعقائده بالحجج النيرات»› والآيات البينات› حال کونه مستقیمًا 
في نظر العقل الصحيح ومقتضى الفطرة السليمة من فساد الإفراط والتفريط› 
فلا اعوجاج فيه ولا التواء» وإنما هو السبيل السواءء ومن عرفه تبین له اعوجاج ما 
عداه من السبل» التي عليها سائر أهل الملل والنحل» قد فصلا اليب لِمَووٍ 
يدكَرّكَ أي : قد بينا الآيات والحجج المثبتة لحقيته وأصوله الراسخة» ومحاسن 
فروعه المثمرة النافعة› لقوم يتذكرون ما بلغوه منهاء كلما عرضت الحاجة إليه» 
فيزدادون بها يقيتًا ورسوخًا في الإيمان» ويدرؤون ما يورد عليهم من الشبهات 
والأوهام» کما یزدادون إذعاتا وموعظة› تبعثهم على الأعمال الصالحة»› ولذلك 
خصوا بالذکر دون غيرهم» وتفسیرنا للمشار إليه بقوله : «(وحدًا صِرط ري4 
بالإسلام هو الموافق لقواعد العربية؛ لأنه أقرب مذكور يصح أن يكون هو المرادء 
وهو المروي عن ابن عباس» ومن خالفه فقد تكلف وتعسف)'' . 
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أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الطبري : «يعني -تعالی ذكره- بقوله لهم للقوم الذين يذكرون آيات اللّه» 
فیعتبرون بها» ویوقنون بدلالتها على ما دلت عليه من توحید الله» ومن نبوة نبيه 
محمديةء وغير ذلك» فيصدقون بما وصلوا بها إلى علمه من ذلك. وأما دار 
السلام» فهي دار الله التي أعدها لأوليائه في الآخرة؛ جزاء لهم على ما أبلوا في 
الدنيا في ذات الله وهي جنته . . وأما قوله : وهو ديهم فإنه يقول: واللّه ناصر 
هؤلاء القوم الذین یذکرون آیات الله ما اؤ يمون يعني جزاء بما کانوا يعملون 
من طاعة الله » ويتبعون رضوانه» . 

قال محمد رشيد رضا : «أي : لهؤلاء القوم المتذكرين السالكين صراط ربهم 
المستقيم» دون غيرهم من متبعي سبل الشياطين»› دار السلام عند ربهم بسلوكهم 
صراطه الموصل إليهاء وهو ما كانوا يعملونه كما صرح به في آخر الآية . فهذا بيان 
جزاء المؤمنين الصالحين» في مقابل ما بين قبله من جزاء المجرمين» بقوله : 

سَصِیب ار جروا صقار عند او وعدا سید ینا کاو ینک ودار 
السلام هي الجنة دار الجزاء للمؤمنين المتقين» أضيفت إلى اسم الله (السلام) كما 
رواه ابن جرير عن السدي» وعزاه بعض المفسرين إلى الحسن وابن زيد أيضًاء 
وقيل: إن (السلام) مصدر سلم؛ كالسلامة. والإإضافة على التفسير الأول 
للتشريف. وكذا لاإيذان بسلامة تلك الدار من العيوب» وسلامة أهلها من جميع 
المنخصات والكروب» خلافًا لمن زعم أن إفادة هذا المعنى خاصة بجعل السلام 
مصدرا كالسلامة» . 
(۱) تفسیر الطبري (۸/ ۳۲). () الأنعام: الآية .)٠۲١(‏ 
(۳) تفسیر المنار (1۳/۸). 


قال الرازي: «من التشريفات المذكورة في هذه الآية قوله : رخو ویر هر4 
والوالي معناه القريب»› فقوله : عند ري4 يدل على قربهم من الله تعالىء 
وقوله: وهو وهر ّم يدل على قرب الله منهي ولا نرى في العقل درجة للعبد 
i‏ : وهو وليم يفيد الحصر؛ أي: لا ولي لهم 
إلا هو» وكيف وهذا التشريف إنما حصل على التوحيد المذكور في قوله: فن 
برد آله ان يهي شرح صدذرم لاسي ومن يرد أن يضام جعل جمل درم صما حرا 
RR‏ 
والضار ليس إلا هوء وأن المسعد والمشقى ليس إلا هوء وأنه لا مبدئ للكائنات 
والممكنات إلا هو» فلما عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه فما كان رجوعهم 
إلا إليه» وما كان توكلهم إلا عليه وما كان أنسهم إلا به» وما كان خضوعهم 
إلا له» فلما صاروا بالكلية لا جرم؛ قال تعالى : وهو وليه وهذا إخبار بأنه 
تعالى متكفل بجميع مصالحهم في الدين والدنياء ويدخل فيها الحفظ والحراسة 
والمعونة والنصرة» وإيصال الخيرات ودفع الآفات والبليات» . 

قال محمد رشید رضا : َه ويم یا كا يعَملودَ) الضمير راجع إلى ربهم» 
أو السلام على القول بأنه هو الله تعالى . ووليهم متولي آمورهم وکافیهم کل مر 
يعنیهم › بسبب ما کانوا یعملونه بباعث اللإیمان به» والإذعان لما جاء به رسوله من 
أعمال الصلاح المزكية لأنفسهم› والإصلاح المفيدة لكل من يعيش معهم» وهذه 
الولاية الإلهية للمتذكرين من المؤمنين الصالحين؛ تشمل ولاية الدنيا والآخرة. 
والآية نافية للقول بالجبر» ومبطلة للقول بإنكار القدر» بصراحتها بنوط الجزاء 
بالعمل» فإسناد العمل إليهم ينفي الجبر» ونوط الجزاء به يثبت القدر الذي هو جعل 

شید نر تا لی کیء اھر مدر قتره ریس شاا اا ا :مدا ومستانمًا 


والله أعلم وأحكي” . 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) تفسیر الرازي (۱۳/ ۱۹۹). 
(۳) تقسیر المنار (۸/ .)١٤-٦۳‏ 


سورة الأنعام ہس 
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حم عد 3© 4 


Xx‏ غريب الآية: 


مثواكم : المثوى مكان الثواءء والثواء نفسه هو الإقامة والسكنى؛ من ثوى في 
المكان: إذا أقام فيه . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بين حال من يتمسك بالصراط المستقيم › بين 
بعده حال من يكون بالضد من ذلك ؛ لتكون قصة أهل الجنة مردفة بقصة أهل النارء› 
وليكون الوعيد مذكورًا بعد الوعد. 

قال ابن القيم : «يعني قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم . قال ابن عباس› 
ومجاهد» والحسن وغيرهم : «أضللتم منهم كثيرًا)» فيجيبه سبحانه أولياؤهم من 
الإنس بقولهم : ربا أَسَسَمْتَع بعتا عض يعنون استمتاع كل نوع بالنوع الآخر . 
فاستمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يأمرونهم به : من الكفر» والفسوق› 
والعصيان . فإن هذا أكثر أغراض الجن من الإنس. فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم 
مناهم . واستمتاع الإنس بالجن: أنهم أعانوهم على معصية الله » والشرك به بكل ما 
يقدرون عليه : من التحسين»› والتزيين» والدعاء» وقضاء كثير من حوائجهم» 
واستخدامهم بالسحر والعزائم» وغيرها . فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم : من 
الشرك» والفواحش» والفجور. وأطاعتهم الجن فيما يرضيهم : من التأثيرات› 
والإأخبار ببعض المغيبات ؛ فتمتع كل من الفريقين با لاخر . 


(۱) تفسیر الرازي (۲۰۰/۱۳). 


وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية » الذين لهم كشوف شيطانية 
وتأثير شيطاني > فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» وإنما هم من أولياء الشيطانء 
أطاعوه ذ في الإشراك ومعصية الله والخروج عما بعث به رسله وأنزل به كتبه؛ 
فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات› EN‏ 
حظه من العلم والإيمان؛ فوالى أعداء اللّه» وعادى أولياءء» وحسن الظن بمن 
خرج عن سبيله وسنته» وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسول» فيما جاء به» ولم يدعها 
لأقوال المختلفين» وآراء المتحيرين» وشطحات المارقين» وترهات المتصوفين . 

والبصير الذي نور بصيرته بنور الإيمان والمعرفة» إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر 
هذا الخلق» وكان ناقدًا لا يروج عليه الزغل ؛ تبين له أنهم داخلون تحت حكم هذه 
الآيةء› وهي منطبقة عليهم . 

فالفاسق یستمتع بالشیطان» باعانته له على أسباب فسوقه» والشیطان يستمتع به 
E‏ 

والمشرك د يستمتع به الشیطان؛ بشرکه به وعبادته له» ویستمتع هو بالشیطان في 
قضاء حوائجه» وإعانته له . 

ومن لم يحط علمًا بهذا لم يعلم حقيقة حقيقة الإيمان والشرك»› وسر امتحان الرب 
سبحانه كلا من الثقلين بالآخر . 

ثم قالوا : وشا آمل ری أيه أجلت آنأ وهو يتناول أجل الموت» وأجل البعث. 

فکلاهما اجل اجله الل تعالی لعباد. . وهما الأجلان اللذان قال الله فيهما : جْرٌ 
تی جا واج مسد مس مني . 


: إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة . فکآنهم یقولون‎ as 
ا فيل الأمر‎ 
الذي کان أجله» وانتهى إلى غايته» ولکل شيء آخر» فقال تعالى : (التار متوگ‎ 
حبري فيه فإنه وإن انقطع زمن الت تع وانقضى أجله؛ فقد بقي زمن العقوبة»‎ 
فلا يتوهم آنه إذا انقضى زمن الكفر والشرك»› وتمتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت‎ 
. بزواله» وانتهت بانتهاثه‎ 


(1) الأنعام: الآية (۲). 


سے د سورة الأنعام تڪ 


والمقصود: أن الشيطان تلاعب بالمشركين» حتى عبدوه» واتخذوه وذريته 
أولياء من دون الله» . 

وقال السعدي : «يقول تعالى : وم حَسرْهُرّ ييا أي : جميع الثقلين» من 
اتن والجن :من ضل مهم وين ن أضل غيره» فيقول موبخًا للجن الذين أضلوا 
الإنس» وزينوالهم الشرء وأروهم إلى المعاصي : یدمعكر لمن د اسککارتم من 
آلإ أي : من إضلالهم› وصدهم عن سبيل الله واف غ ا 
وتجرأتم على معاندة رسلي؟ وقمتم محاربين لله» ساعين في صد عباد الله عن 
سبيله إلى سبيل الجحيم؟ 

N E NE ES 
كفركم» وإضلالكم لغيركم . ولیس لكم عذر به تعتذرون» ولا ملجأ إليه تلجؤون»›‎ 
ولا شافع يشفع» ولا دعاء يسمع» فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال»‎ 
e CST 
فأبدوا عذرًا غير مقبول فقالوا: ريا أسْسَمتَع بعتا يعض أي : تمتع كل من‎ 
. وانتفع به‎ E 

فالجني ڍ يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته» وتعظیمه» واستعاذته به . والإنسي 
یستمتع بنیل أغراضه» وبلوغه بسبب خدمة الجني له بعض شهواته» فإن اللإأنسي يعبد 
الجتي» فيخدمه الجتي» ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية؛ أي : حصل منا من 
الذنوب ما حصل» ولا يمكن رد ذلك› لعا جلا الى ادت َكلت نا أ ي : وقد وصلنا 
SS‏ 
فقد انقطعت حجتناء ولم يبق لنا عذرء والأمر أمرك» والحكم حكمك. وكأن في 
عدا الکلام ھچ نئ صر وترفی و لکن في غير اران کک 
العادلء الذي لا جور فيه فقال : «الار متون لري فا4 

O E 
حم عَليمُّ فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمّهاء فحكمته الغائية شملت‎ 


(۱) [غاثة اللهفان (۲/ .)۴٤١-۳٤٠١‏ 


سس للاآیة (۱۲۸) 


الأشياء وعمتها ووسعتها» . 
وأما مسألة أبدية النار والجنة فسيأتي الكلام عنها في تفسير الآية )۱٠۷(‏ من 
سورة (هود) إن.شاء الله تعالى . 
# ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۲/ .)٤۷٤-٤۷۳‏ 


س( )سمح سورةالنعام س 


ول تعالی : کرک وای نی اگوی تا ب گا بكر @ 4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال القرطبي : «المعنى : وكما فعلنا بهؤلاء مما وصفته لكم من استمتاع بعضهم 
ببعض أجعل بعض الظالمين أولياء بعض» ثم يتبرأً بعضهم من بعض غدًا. ومعنى 
ول على هذا: نجعل وليًا . قال ابن زيد: نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس . 
وعنه أيضصًا : نسلّط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله. وهذا تهديد للظالم إن لم 
يمتنع من ظلمه ساط الله عليه ظالمًا آخر . 

ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسه أو يظلم الرعية » أو التاجر يظلم الناس في 


تجارته أو السارق وغيرهم . 
وقال فضيل بن عياض : إذا رأيت ظالمًا ينتقم من ظالم فقِف» وانظر فيه 


وقال ابن عباس : «إذا رضي الله عن قوم ولّى أمرهم خيارَهم » وإذا سخط الله 
على قوم ولى أمرهم شرارهم»). 

وقال ابن كثير : «ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس 
تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على 
بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم 
وبغیهم)" . 

وقال محمد رشید رضا : «وأما تولية الله الناس بعضهم بعضًا؛ فهو جعلهم 
أولياء وأنصارًا بعضهم لبعض» إما بمقتضى أمره في شرعه ومقتضى سننه وقدره 
معّا» وإما بمقتضى الثاني فقط . فالأول: ولاية المؤمنين بعضهم بعضًا في الحق 
والخير والمعروف» فقد أمرهم بذلك في شرعه ونهاهم عن ضده» وهو مقتضى 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۸٥‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۳۲). 


الإيمان الصادق» وأثره الذي لا ينفك عنه بحسب تقدير الله الذي مضت به سنته في 
خلقه. والثاني : ولاية الكفار المجرمين والمنافقين بعضهم بعضًا» فهو أثر مترتب 
على الاعتقاد والأخلاق والمنفعة المشتركة بينهم ؛ بحسب تقديره وسننه في نظام 
الحياة البشرية» وهو لم يأمرهم بشيء مما يتناصرون به في الباطل والشر والمنكر ؛ 
بل نهاهم عنه . وقد بنا مرارًا أن هذا النظام المعبر عنه بالقدر والتقدير الشامل للحق 
والباطل والخير والشر؛ هو عبارة عن نفي ما زعمت القدرية من أن الله تعالى يخلق 
كل ما وقع في الكون خلمًا آنمًا؛ أي : مبتدأمنه غير جار على نظام تکون فيه 
المسببات على قدر الأسباب. والجبر يستلزم نفي القدر أيضًاء فتولية الله الناس 
بعضهم لبعض ليس خلمًا مبتداً من اللَه» ولا واقعًا من الناس بالإجبار والاضطرارء 
ولا بالاستقلال المنافي للخضوع للسنن والأقدار» وإنما جرت سنة الله تعالى في 
البشر؛ بأن يكون لكل عمل من الأعمال النفسية والبدنية التي تصدر منهم؛ تأثير في 
أنفسهم يصير بالتكرار عادة فخلقًا وملكةء وأن الأفراد والجماعات يميل كل منهم 
إلى من على شاكلته في ذلك› ويتولى بعضهم بعضًا في التعاون والتناصر فيما 
يشتركون فيه على من يخالفهم فيه . وقد جهل الجبرية والقدرية النفاة جميعًا حقيقة 
القدر» وصار كل منهما يحمل الآيات على ما ذهب إليه» كأنها مختلفة متعارضة› 
وهي مخالفة لكل منهماء ولا اختلاف ولا تعارض فيها»' . 

وقال أيصًا : «ولما كان الملك المترف يفسد الأمة حتى تهلك ؛ كان الملك 
الصالح يصلح الأمة الفاسدة باتخاذ الوزراء والقواد والبطانة والحاشية له؛ من 
الصالحين المصلحين الذين يقيمون ميزان الحق والعدل» ويكونون قدوة للناس في 
العفة والاعتدال والقصد» ويأخذون على آيدي أهل الفحشاء والمنكر والبغي 
فيقلدهم الأكثرون» ويرهب جانبهم الأشرار والمفسدون فتقوی دولتهم» وتعتز 
أمتهم» حتى يمكن الله لهم في الأرض ويجعلهم من الوارثين وقد َا في 
آلربور من بعد الد أت الأرس يرثا ادى السسيخرة آي : الصالحون لتوليها 
والقيام بشؤونهاء ولو بالنسبة إلى من يعارضهم في ذلك ممن هو دونهم صلاحية› 
(۱) تفسیر المنار (۸/ .)٠١١-٠٠١‏ 
(۲) الأنبياء: الآية .)٠١١(‏ 


سے OD‏ سورة الأنعام س— 


فالصلاح کالتقوی يفسر في کل مقام بحسبه . 

وأما الأمم العالمة بسنن الاجتماع ذات الرأي الذي يمثله الزعماء الذين تعتمد 
عليهم في الحل والعقد» فلا يستطيع الملوك أن يتصرفوا فيها كما يشاؤون كما قلنا 
آنفاء» بل يكونون فيها تحت مراقبة أولي الأمر منها. وقد وضع الإسلام هذا 
الأساس المتين لاإصلاح بجعله أمر الأمة شورى بين أهل الحل والعقد 
المذكورين» وأمره الرسول نفسه بالمشاورة وجريان الرسول ية على ذلك حتى 
برجوعه عن رأيه إلى رأي الأمة» وجعله الولاية العامة وهي الإمامة أو الخلافة 
بالانتخاب» وقد أفصح عن ذلك الخليفة الأول أبو بكر الصديق وه بقوله في أول 
خطبة خطب بها الناس عقب مبايعته: «أما بعد فإني قد وليت عليكم» ولست 
بخيركم» فإذا استقمت فأعينوني» وإذا زغت فقوموني“'» واشتهر عن الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب و أنه قال على المنبر : «من رأى منكم في عوجًا فليقومه» 
إلخ. وروي عن الخليفة الثالث عثمان ولي أنه قال على المنبر في أيام الفتنة : 
«أمري لأمركم تبع». وبعد علي والحسن الل تحول أمر الإسلام من خلافة نبوة 
إلى ملك؛ مصداقًا للحديث الصحيح : «الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنةء ثم 
ملك بعد ذلك" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث سفينة. وقد 
دعم بنو أمية ملكهم بالعصبية فلم تغن عنهم حين ظهر فيهم الفسق» فنفر منهم معظم 
الأمة لخلبة الصلاح فيها ؛ فسهل انتزاع الملك منهم بسرعة» وليس التطويل في هذه 
المسألة من موضوعنا هناء» فحسبنا إيضاح ما ورد في التفسير المأثور عن السلف في 
الآية» والتذكير بأن الأمم الأخرى قد استفادت من هداية الإسلام في هذا الأمر› 
الذي ترك المسلمون هداية دينهم فيه » فلم يعد أمر صلاحها وفسادها بأيدي ملوکها 
ورؤساء حكومتها وحدهم؛ بل في أيدي نوابها الذين تختارهم لمراقبة الحكومة 
والسيطرة عليهاء على أن الوزراء كثيرّا ما يغشون جمهور نواب الأمة» ويستعينون 
(1) أخرجه البيهقي )٠۳ /٦(‏ وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )۲٠۸ /٥(‏ من رواية محمد بن إسحاق 

وقال: «هذا إسناد صحيح» . 


(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۲۰)ء وآبو داود »)٤1٤۷-٤1٤1/۳۷-۳٣/٥(‏ والترمذي )۲۲۲۹/٤۳١/٤(‏ وقال: 
«وهذا حدیث حسن)» وابن حبان /۳٠-۴۳٤ /۱١(‏ ۷٥٦٦)ء‏ والحاکم (۳/ ۷۱)۔ 


سے للایة (۱۲۹) 


وليس لفظ (الظالمين) في الآية خاصًا بالملوك والأمراءء وتعاونهم مع عمالهم 
على أعمالهم؛ بل هو غام يشمل ظالمي أنفسهم» والظالمين للناس من الحكام 
وغيرهم » كل من هؤلاء وأولئك یتولی من يشاكله في أخلاقه وأعماله» ویتناصرون 
على من يخالفهم فيها» وإن وافقهم في غيرها من الروابط والجوامع الأخرى» حتى 
تكون صورية أو لفظية» ولذلك نرى الطامحين من العلماء الأقوياء إلى السيادة على 
الجهلاء الضعفاء؛ يجدون في السعي قبل كل شيء إلى إفساد تربيتهم وتعليمهم ما 
يضعف كل الروابط العامة التي تربط بعضهم ببعض» أو يحلها ويذهب بهاء 
فلا يكون للأفراد منهم هم إلا في أشخاصهم وتمتيعها باللذات والشهوات» وحينئذ 
يتولون من يوصلهم إليها ولو بمساعدته على أمتهم › إذا كان يفيض عليهم من بعض 
ما ينتزعه منها بمؤازرتهم» ولو آزروها عليهم لكان خيرًا لهم . فالمدار في الولاية 
بين الناس على المشاكلة النفسية التي قررها الكسب والعمل»› لا الصورية أو 
اللفظية التي لم يقرر الكسب معناهاء ولذلك قال : يما اا يَكْيبُود ولم يقل بما 
كانوا يلقبون. وسنذكر عند مناسبة أخرى غرائب من خذلان الأمم في التعاون على 
الظلم والفساد» مما هو مشاهد في کثير من البلادء وسره وأغربه مساعدة عبيد 
الشهوات للأجانب على استعباد أمتهم» والسيطرة على بلادها؛ لينالوا في ظل 
سیادتهم عليها ما لا يطمعون بمثله في حال حريتها واستقلالهاء ثم هم يدعون أنهم 
يخدمونها بذلك؛ لأن سلطة الأجنبي لا مندوحة عنها بزعمهم» ومشاركتهم إياه 
ومساعدتهم له تخفف عن الأمة ثقل وطأته» وتحفظ لها بعض الحقوق والمنافع› 
وتمهد لها السبيل إلى الترقي الذي يرجى إلى أن تسير فيه إلى الحرية والاستقلال. 
وهذه الدعاوى من الخدع التي تعلموها من ساسة الأجانب قد يخدعون بها أنفسهم 
وهم لا يشعرون» ومن أكبر مصائب آمتهم بهم قولهم عن اعتقاد أو غير اعتقاد: إنه 
لابد للأمة أو لا مندوحة عنها من سيطرة الأجانب عليهاء وانخداع كثير من العوام 
بهم وتصديقهم لقولهم : إنهم يخدمون الأمة بتخفيف الضغط الأجنبي عن كاهلها . 
وكيف لا ينخدع العوام بأقوال أمرائهم وقوادهم وساداتهم وكبرائهم»› وهم جاهلون 
بسنن الاجتماع» وبما أرشد إليه القرآنء فإن فيه من العبر ما يكفي لإصلاح جميع 
البشر» ولكن أكثر الناس في غفلة عن الاعتبار» وإنما يعتبر أولو الأبصار» نسأله 


سورة الأنعام © 
تعالى أن يكثر في أمتنا منهم › فإنه لا حياة لها إلا بذلك. وإلا فهي هالكة لا محالةء 


وهذا جزاء مطرد بسنن الله تعالى فى الدنياء وجزاء الآخرة أشد منه وأنكى»“. 
# # # 


(۱) تفسیر المنار .)٠١١-٠١۳/۸(‏ 


)٠١١( الآية‎ o 


قول تعالی : لمکم لی والونیں ال یاک رسل کم فصو 
ر 


اد ا ر رآ 2 ورو ے م رہ 
ڪم ۶ای رز زونکر لئاه بویگم لذا قالواً شهدا عل أنشيتا 
oll‏ ر م ر E‏ ر ع 
نمم کیو لدا وہ دوا عل اشم ار اا زب ©4 


*٭ غريب الآية: 
يقصون : یحکون» يقال : قص الخبر : إذا حكاه. 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «هذا أيضًا مما يقرع الله به ل كافري الجن والإنس يوم القيامةء 
حيث يسالهم -وهو آعلم- a OS‏ 
لمكم ن وآلونیں لر ماک سل َك ؛ آي : من جملتكم . والرسل من الإنس 
فقط» وليس من الجن رسل» كما نص على ذلك مجاهد» وابن جريج وغير واحد 
من الأئمة» من السلف والخلف»” . 

E 
على ذلك بقوله تعالی : «يمَعَكم أي بن ونی لز ایک مل نک » وبقوله و‎ 
صَفآ ك تقر يَنَ لجن -إلى قوله- «منذركً4” وقد قال الله تعالى : ورسلا‎ 
مَبقَربَ وَمَنذِرً چ“ وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه» ولا يعرف به سلف من الصحابة‎ 
والتابعين وأئمة الإسلام» وقوله تعالی: الہ باک سل منک لا یدل على أن‎ 
الرسل من كل واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت الرسل من الإنس» وقدأمرت‎ 
الجن باتباعهم ؛ صح أن يقال للإنس والجن: آلم يأتكم رسل منكم» ونظير هذا آن‎ 
يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم؟ فهذا‎ 
لا يقتضي أن يکون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. وقال تعالى : ْمَل ألقَمرَ فين‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۴۲) . (۲) الأحقاف: الآية (۲۹). 
(۳) النساء: الآية .)٠١٠١(‏ 


رو gŞبڪ‏ سورة الأنعام ص 


ورا“ ولیس في کل سماء قمر» وقوله تعالی : لوا إل ومهم مريك فا لإنذار 
أعم من الرسالة» والأعم لا يستلزم الأخحص» قال تعالى : افولا تَمَرَ من كَل َة 
مهم هة إَكَقَقَهُوا في لين لذا مهم إا دجما لم" فهؤلاء نذر وليسوا 
برسل . قال غير واحد من السلف : الرسل من الإإنس» وأما الجن ففيهم النذر» قال 
تعالی : وما ارتا ِن قب إلا رجالا یی لهم من هَل لمر فهذا يدل على 
أنه لم يرسل جنيا ولا امرأة ولا بدوياء وأما تسميته تعالى الجن رجالا في قوله : 
وام ن َل ن آلإنين بوذ َال ِن ٍَ4 فلم يطلق عليهم الرجال» بل هي 
تسمية مقيدة بقوله : هين الجن فهم رجال من الجن» ولا يستلزم ذلك دخولهم في 
الرجال عند الإطلاق كما تقول: رجال من حجارة» ورجال من خشب ونحوه»" . 
قال محمد رشيد رضا : «( ٤لوا‏ سد عل شتا هذا ما حکاه تعالى من 
جوابهم عن السؤال» عندما يؤذن لهم في بعض مواقف القيامة بالكلام» وثم مواقف 
أخرى لا ينطقون فيها ولا يؤذن لهم فيعتذرون» ومواقف يكذبون فيها على أنفسهم 
بما ينكرون من كفرهم وأعمالهم» وتقدم شيء من ذلك . وجوابهم هذا وجیز يدل 
SS SN IS‏ 
نقلها عنهم . وآنهم كذبوا واتبعوا أهواءهم» ولذلك قال إوعرتهم الحيوة الدا ‏ 
ا غرهم متاع الحياة الدنيا من الشهوات والمال والجاه وحب الرياسة والسلطان 
على الناس» ورأوا من دعوة الرسل في عصرهم أن اتباعهم إياهم ؛ يجعل الرئيس 
منهم مرءوسا ومساويا لأضعفاء المؤمنين في جميع الحقوق والمعاملات› وقد 
يكرمون عليه بما يفضلونه به من التقوى وصالح الأعمال» وكذلك حال من على 
مقربة من الرؤساء والزعماء بشجاعتهم أو ثروتهم أو عصبيتهم» فهؤلاء كانوا 
یکفرون بالرسل کفر کبر وعناد» یقلدهم فيه کثیر من أتباعهم تقلیدا» فیغتر كل منهم 
بمايعتز به من التعاون مع الآخر» وكان عصر الخلفاء الراشدين نحوّا من عصر 
الرسول بيه في هذه المساواة» ولكنه اختلف عنه بما تجدد للإسلام من الملك 
والثروة والقوة» ولم يكن ذلك مانعًا لجبلة بن الأيهم من الارتداد عنه؛ لما علم أن 
(۱) نوح : الآية .)١١(‏ (۲) الأحقاف: الاية (۲۹). 
(۳) التوبة: الآية )٤( .)١١۳۲(‏ يوسف: الاية .)٠١۹(‏ 
)٥(‏ الجن : الآية .)١(‏ (1) طريق الهجرتين .)٤۱۷-٤١١(‏ 


عمر يقتص منه لأحد السوقة . 

وأما غرور أهل هذه الأعصار بالدنيا المانع لهم من اتباع الرسل؛ فهو ما غلب 
عليهم من الإسراف في الشهوات المحرمة والجاه الباطل المذمومين في كل دين› 
وقد زالت من أكثر البلاد الحكومات الدينية التي كان أهل الدين يعتزون بها» وحل 
محلها حكومات مادية لا يرتقي فيها ولا ينال الحظوة عند أهلها من يتبع الرسل» بل 
لم يعد هذا الاتباع سببًا من أسباب نعيم الدنيا ورياستها المشروعين» فما القول 
بالمحظورين . وهذا على خلاف الأصل في الدين› فإنه شرع ليكون سببًا لسعادة 
الدنيا والآخرةء ولكن الناس لبسوه مقلوبًا حتى جهلوا حقيقته» ولاسيما دين 
الإسلام الكامل المكمل المتمم بجمعه بين حاجة الروح والجسد» وجميع مصالح 
الاجتماع والسيادة بالحق . ولو كان لاإسلام ملك قوي في هذا العصر لقل في 
اللابسين لباسه النفاق والفسوق -دع الكفر والمروق- ولدخل الناس فيه من سائر 
الأمم أفواجًا. 

وتوا ع اشم أن كا كفن أي : وشهدوا في ذلك الموقف من 
مواقف ذلك اليوم» إذ تقوم الحجة عليهم بأنهم كانوا في الدنيا كافرين بتلك الآيات 
والنذر التي جاء بها الرسل» إذ لا يجدون فيه مجالا للكذب والمكابرة ولا للتأويل . 
وليس الكفر بما جاء به الرسل محصورا في تكذيبهم بالقول» بل منه عدم الإذعان 
النفسي الذي يتبعه العمل بحسب سنة الله تعالى في الطباع والأخلاق وترتب 
الأعمال عليهاء فالكفر نوعان: عدم الإيمان بما جاء به الرسول» وعدم الإسلام له 
بالإذعان والعمل» والذنب العارض لا ينافي الإسلام كما فصل مرارًا» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
ٿي بيان وجود الجنء وڪونهم مڪلفين 


# عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن 
أبيه أنه أخبره: أن آبا سعيد الخدري طف قال له : إني آراك تحب الغنم والباديةء 
فإذا كنت في غنمك»› وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداءء فانه لا يسمع 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)۱١۸-٠١۷‏ 


شا ا اا د 


مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد: 


شمه من زول الله کيو 

٭ فوائد الحديث: 

قال العيني : «مطابقته للترجمة في قوله : «جن» وهو يدل على وجود الجن خلافا 
لمن أنكر ذلك» . 1 


قال الحافظ : «نقل إمام الحرمين في (الشامل) عن كثير من الفلاسفة والزنادقة 
والقدرية: أنهم آنكروا وجودهم رأساء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المشرعين» إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة!!» . 

قال شيخ الإسلام: «وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف 
الأمة وأئمتها» . 

وقال أبضًا : الم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن› ولا في أن 
الله أرسل محمدًا ب إليهم . وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن» أما هل 
الكتاب من اليهود والنصارى؛ فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين› وإن وجد فيهم من 
ينكر ذلك» وكمايوجد فى المسلمين من ينكر ذلك كمايوجدفى طوائف 
المشلمي: او ی ت نا0 جنر لطا واا 
مقرين بذلك . 

وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطرارء 
ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون با لإرادة» بل مأمورون منهيون» ليسوا 
صفات وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة. فلما كان أمر 
الجن متواترًا عن الأنبياء تواترًا ظاهرًا تعرفه العامة والخاصة؛ لم يمكن طائفة كبيرة 
من الطوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم» كما لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائف 
المؤمنين بالرسل إنكار الملائكةء ولا إنكار معاد الأبدانء ولا إنكار عبادة الله 
و ر و کار ان ول الله رمیا هنا تی ل عة وجو ذلك 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ »)۴١‏ والبخاري .»)۳۲۹٣/٤۲۴۳ /١(‏ والنساتي (۲/ .)1٤۳ /۳٤٩-۳۳۹‏ وابن ماجه (۱/ 


.)۹٤۸ /٠١( عمدة القاري‎ (۲) . (YY /۲ 4۰-4 
.)۲۷۹/۲۴٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)٤۲۳ /١( فتح الباري‎ )( 


(u (۳۰) الآية‎ mm 


مما تواترت به الأخبار عن الأنبياء تواترا تعرفه العامة والخاصة) . 

وقال ابن القيم : «الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء» وهذا 
E‏ بعث إليهم كما بعث إلى الإنس» كما 
لا حلاف بینها ن مسيئهم مستحق ق للعقاب»" . 

وقال شيخ الإسلام O‏ 
إلى جميع الثقلين ق وان وآوجب علیهم الإیمان به وبما جاء به وطاعته» 
وآن یحللوا ما حلل الله ورسوله» ویحرموا ما حرم الله ورسوله» وآن پوجبوا ما 
أوجبه الله ورسوله» ویحبوا ما أحبه الله ورسوله» ویکرهوا ما كرهه الله ورسولهء 
E N ER ES‏ » فلم يۇمن به ؛ 
۱ ستحق عقاب الله تعالى كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول. 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين»› 
وسائر طوائف المسلمين : أهل السنة والجماعة وغيرهم› وان آجمعین»" . 

قال القرطبي : «والحاصل من الكتاب والسنة: العلم القطعي بأن الجن 
والشياطين موجودون» متعبدون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقتهم 
وأحوالهم» وأن نبينا محمدا ل رسول إلى الإنس والجن أجمعين» فمن دخل في 
دينه وآمن به؛ فهو من المؤمنين» ومعهم في الدنيا والآخرة. والجنة مستقر 
المؤمنين» ومن كذبه وصد عنه؛ فهو الشيطان المبعد عن المؤمنين في الدنيا 
والآّخرة» والنار مستقر الكافرين أبد الا بدين»“ . 

قال العيني : «فيه أن الجن يسمعون أصوات بني آدم»“ . 

قال ابن أبي جمرة : «ظاهر الحديث أن كل من يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم 
القيامة» . 

وقال: «وهنا بحث وهو أن يقال: ما الفائدة في شهادة هؤلاء وما يترتب عليه 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)٠١‏ (۲) مفتاح دار السعادة /١(‏ ۱۸۹). 


(۴) مجموع الفتاوی (۱۰-۹/۱۹). () المفهم .)٤١١/۷(‏ 
() عمد القاري .)۱١۲ /٤(‏ 


(۲) بهجة النفوس .)۲٠۰۸/۱(‏ 


O EET E 


للفاعل من الخير؟ فالجواب -واللّه أعلم-: أنه يكون له الثواب بقدر ثواب عمل من 

سمعه» يؤخذ ذلك من فوله 44 : «من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل 

. 4 

# عن أبى ثعلبة الخشنى وط ؛ أن رسول الله ب قال: «الجن على ثلاثة 
أصناف ؛ صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواءء وصنف حیات وکلاب» وصنف 

یحلون ویظعنون»" . 

× غريب الحديث: 
صنف : الصنف من الشىء: ضرب منه متميز . 
يحلون : بضم الحاء وقد يكسر ؛ آی: ينزلون ويقیمون . 
رض کم ووم 
يظعنون ا : يسافرون ويرتحلون؛ ومنه قوله تعالی : یوم ظعیکم ویو 

إ ي . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال المناوي : «قال الحكيم : والصنف الثاني هم الذين ورد النهي عن قتلهم في 
الحيات› وهم من الجن› ومع سکان البيوت» . 

قال ابن عبد البر: «ما يحل ويظعن الغول والسعلاةء وهو ضرب من ضروب 
الجن وفرع منهم › يتصور في القفار والطرق ليلا ونهارًاء فتفزع المسافر» وتتلون 

آلوانا في صور شتى ؛ منها قبيحة ومنها حسنة . 

(۱) أخرجه: مسلم (۲/ /۷۰٤‏ ۱۰۱۷)ء والنسائي .)۲٠٥۳ /۸۰-۷۹ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ ۷۴/ ۲۰۳). 

(۲) بهجة النفوس .)۲٠۰۸/١(‏ 

(۴) أخرجه: الطحاوي في شرح المشکل (۷/ /۳۸١‏ ١٤۲۹)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة /٠١٤٤ /٥(‏ ۸۷٠۱)ء‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: ١۹٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية »)٠١١ /١(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ 
«(ovVT /Y10-1€‏ وقال الهيشمي في المجمع )١۳١/۸(‏ : «رواه الطبراني ورجاله وثقوا في بعضهم خلاف) . 
والحديث صححه ابن حبان .)1٠١١ /۲١/٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/١٥٤)ء‏ ووافقه الذهبي . وقال 


ابن عبد البر فى الاستذکار (۲۷/ :)۲١١‏ «وهذا إسناد جيد» رواته أثمة ثقاة» . 
)٤(‏ النحل: الآية )٥( .)۸١(‏ الفیض (۳/ .)۳٠٣٤‏ 


قال الفضل بن زهير : 
فما تدوم على حال تکون بها كما تغول في أثوابها الغول». 

قال الأشقر : «تتشكل الجان بشكل الحيات» وتظهر للناس» ولهذا نهى 
الرسول ل عن قتل جنان البيوت» خشية أن يكون هذا المقتول جنيا قد أسلمء 
ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل : «إن بالمدينة 
نفرّا من الجن قد أسلمواء فمن رأى شيا من هذه العوامر فليوذنه ثلاثًا » فإن بدا له 
بعد فلیقتله» فإنه شیطان» . 

وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيوت» فكان في ذلك هلاكه» روى 
مسلم في صحيحه : أن أبا السائب دخل على أبي سعيد الخدري في بيته» قال: 
فوجدته يصلې» فجلست أنتظره حتی يقضي صلاته» فسمعت تحریکًا في عراجین 
في ناحية البيت» فالتفت فإذا حية» فوثبت لأقتلها» فأشار إلي أن اجلس فجلست» 
فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار» فقال: آتری هذا البيت؟ فقلت : نعم . قال : 
کان فيه فت منا حديث عهد بعرس» قال : فخرجنا مع رسول الله هة إلى الخندقء 
فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله لا بأنصاف النهار» فيرجع إلى أهله» فاستأذنه 
يومًاء فقال له رسول الله ل : «خذ عليك سلاحك» فإني آخشى عليك قريظة› 
فأخذ الرجل سلاحهء ثم رجع» فإذا امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح 
ليطعنها به» وأصابته غيرة. فقالت له: اكفف عليك رمحك» وادخل البيت حتى 
تنظر ما الذي أخرجني . فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها 
بالرمح فانتظمها به» ثم خرج فرکزه في الدار» فاضطربت علیه» فما یدری آيهما 
كان أسرع مونًا : الحية أم الفتى؟ قال : فجئنا إلى رسول الله ل فذكرنا ذلك له» 
وقلنا : ادع الله يحييه لناء فقال : «استغفروا لصاحبکم)» ثم قال: «إن بالمدينة جنا 
(۱) الاستذکار (۲۱۱/۲۷). 
(۲) آخرجه: أحمد (۴/ .)٤۳١‏ والبخاري /٤۴۲ /٦(‏ ۳۳۱۱)ء ومسلم /٤(‏ ۱۷۵۳-۱۷۵۲/ ۲۲۴۳۳)ء وأبو داود 

)٥۲٥۳ /٤۱۲ /۰(‏ من حديث أبي لبابة ڪه . 


(۳) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۱1۲۲۳۹/۱۷۵۷٤۱])ء‏ وآبو داود (۵/ /٤۱٠٤‏ ۸٥۲٥)ء‏ والنساثي في الکبری (۷/ /۲٤۱‏ 
۷ عن آبي سعيد ڪه . 


قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» 
فإنما هو شیطا ن»'» . 
قال ابن عبد البر : «العلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن واللّه أعلم» إلا أن 
ذلك شيء لا يوصل إلى شيء من معرفته» والأولى أن تنذر عوامر البيوت كلها كما 
قال مالك؛ والإنذار أن يقول الذي يرى الحية في بيته : أحرج عليك أيتها الحية بالله 
واليوم الآخر أن تظهر لنا أو تؤذينا»" . 
ا ا 


(۱) آخرجه: آحمد »)٤۱/۳(‏ ومسلم (۹/۲٥۲۲۳۹/۱۷۰)ء‏ وأبو داود .)٥٤٥١ /٤۱٤-٤٤١ /٥(‏ والنسائي في 
الکبری .)۸۸۷١ /۲۷٠-۲۷ ٤ /٥(‏ وأخرجه الترمذي )۱٤۸4 /٠١ /٤(‏ مختصرًا دون ذكر محل الشاهد. 

(۲) عالم الجن والشياطين (ص: .)١٠-۲١‏ 

(۴) فتح البر (۸/ .)٤١١‏ 


س للآية )۱۳١(‏ 


قوله تعالی : ذلك آن لم کن ربك میلک ال کی ل هلها فو <O‏ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال أبو حيان: «الإشارة بذلك إلى أقرب مذكور دل عليه الكلام» وهو إتيان 
الرسل قاصين الآيات» ومنذرين بالحشر»ء والحساب» والجزاء» بسبب انتفاء 
إهلاك القرى بظلم وأهلها لم ينتهوا ببعثة الرسل إليهم» والإعذار إليهم» والتقدم 
بالأخبار بما يحل بهم إذا لم يتبعوا الرسل . وفي الحديث: «ليس أحد أحب إليه 
العذر من اللّه» فمن أجل ذلك آنزل الكتاب» وأرسل الرسل»». 

وقال محمد رشید رضا : «أي ذلك الذي ذكر من إتيان الرسل يقصون على الأمم 
أياتاللة الى : في الإصلاح الروحي والاجتماعي» وينذرونهم يوم الحشر 
والجرا يسبت أذربك أيه الرسوة المبعرت بالإصلاحالاكمل لبق الان 
كلها؛ لم يكن من شأنه ولا من سننه في تربية خلقه : أن يهلك القرى؛ أي : الأمم 
بعذاب الاستفصال الذي أوعد به مكذبي الرسل» ولا بعذاب فقد الاستقلال الذي 
أوعد به مخالفي هدایتهم بعد قبولها بظلم منه لهم» أو بظلم منهم وهم غافلون عما 
يجب عليهم ؛ أن يتقوا به هذا الهلاك» بل يتقدم هلاك كل أمة إرسال رسول يبلخها 
ما يجب أن تكون عليه من الصلاح والحق والعدل والفضائل ؛ بما يقصه عليها من 
آيات الوحي في عصره» أو بما ينقل إليها من يبلخونها دعوته من بعده» فإنما العبرة 
بالدعوة التي تنبه أهل الغفلةء فلا يكون أخذهم على غرة» ذلك بأن من حكمة الله 
تعالى في الأمم جعل جميع ما ينزل بهم من عقاب جزاء على عمل استحقوه به» 
فيكون عقابهم تربية لمن يسلم منهم» ولكل من عرف سنة الله في ذلك» ولهذا عبر 
بلفظ الرب» ومنه يعلم أن له تعالى الحجة البالغة على خلقه ؛ بأنه لا يظلمهم شيا ء 
وإنما هم الذين يظلمون أنفسهم . وأن الإهلاك والتعذيب ليس صفة من صفاته 
النفسية التي لابد من وقوع متعلقها؛ سواء أذنب المكلفون آم لم يذنبواء بل هو من 


(۱) البحر المحیط .)۲۲٣/6(‏ 


کے س ي سورة الأنعام سے 


أفعاله التي يربي بها عباده. 

أشرنا إلى أن قوله : بأو فيه وجهان للمفسرين بيناهما بما رأيت» وقد سبق 
إلى ذلك شيخهم ابن جرير الطبري» ولخص قوله الحافظ ابن كثير وشايعه عليه قال : 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير : ويحتمل قوله تعالى : «إبظأو وجهين ؛ أحدهما : 
ذلك من أجل آذ لم يكن ربك ليهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون . 
يقول لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم» 
وينذرهم عذاب الله يوم معادهم» ولم يكن بالذي يأخذهم غفلة فيقولوا : ما جاءنا من 
بشير ولا نذير. والوجه الثاني : ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ؛ يقول : لم 
يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك والله غير 
ظلام للعبيد. ثم شرع يرجح الوجه الأول ولا شك أنه قوی › واللّه أعلم . آھ. 

ونقول: إن كلاً من المعنيين صحيح في نفسه» ومذهبنا أنه لا مانع من إرادة الله 
تعالى لكل ما يحتمله نظم كتابه من معنىّ صحيح . وقد ورد في هذا الموضوع عدة 
آيات منها ما هو نص في إهلاك القرى بظلمهاء ومنها ما هو بيان لسنته تعالى في 
ذلك كهذه الآية. ومن الأول قوله تعالى في سورة (هود) : «رگدلك أَنَد ديك إذاآً 
َد الشرى وه غم ئ اعدم يم يد4 ومن الشاني قوله فيها: وما َد 
ريك بهلت آلمرى يلم اهلها مُصلحوت. وقد جزم بعضهم بأن المراد بالظلم 
هنا الشرك» واستدلوا عليه بما صح مرفوعًا من تفسیره به في معنی قوله تعالی : 
الي اموا ور يسوا إيمَدتَهُم بلّر 4 الآية » واستشهاد الحديث على ذلك بقول 
لقمان الذي حكاه الله عنه : إت انرك َل عَظْيمٌ4 وقد بيا في تفسير تلك 
الآية أن الظلم إنما صح تفسيره فيها بالشرك الذي هو أأعظم الظلم -وهو نكرة في 
سياق النفي-؛ لأنه وارد في الظلم الذي يلبس به الإيمان» فصح فيه العموم المقيد 
الذي ورد فيه؛ لأن قليل الشرك يفسدالإيمان ككثيره. وأما الظلم في الآية التي 
نفسرها الآآن» وفي آية (هود) المماثلة لها؛ فقد ورد نكرة في سياق النفي» في مقام 
بيان سبب إهلاك القرى» فيجب أن يكون العموم فيه مطلقًا؛ لما ثبت في الآيات 


(۱) هود: الاية .)٠١۲(‏ (۲) هود: الآية .)١١۷(‏ 
(۳) الأنعام: الآية (۸۲). )٤(‏ لقمان: الآية (۱۳). 


س لالآية )۱۳١(‏ 


الأخرى المؤيدة بوقائع التاريخ من هلاك الأمم بالظلم في الأعمال والأحكام» 
وبقائها زمتًا طويلا مع الشرك إذا كانت مصلحة فيهماء كما هو ظاهر آية (هود) . 
ولله در الحافظ ابن كثير! فإنه نقل عبارة الإمام ابن جرير بالمعنى فقال في الوجه 
الأول: بالشرك ونحوه؛ أي: وما يشبهه من الظلم في الأعمال والأحكام» فأشار 
إلى العموم» وعبارة ابن جرير : بشرك من أشرك وكفر من كفر من أهلها كما قال 
لقمان: إت اترك لار عظيش ي“ وهي تنافي صيغة العموم› وسبحان من 
لا يخطئ ولا يعزب عن علمه شيء. 

هذا وإننا قد فصلنا من قبل ما ذكرناه آنقًا بالإجمال؛ من أن عقاب الله تعالى 
للأمم وكذا للأفراد في الدنيا والآخرة أنواع» وأن منه ما يسمى عذاب الاستئصال 
لمن عاندوا الرسل بعدأن جاؤوهم بما اقترحوا عليهم من الآيات الكونية» 
وأنذروهم الهلاك إذا لم يؤمنوا بعد تأييد الله إياهم بها؛ كعاد وثمود وقوم لوط» 
فسنة الله في ذلك خاصة» وقد انقطعت بانقطاع إرسال الرسل؛ إذ ليست جارية على 
سائر سنن الاجتماع . 

ومنه هلاك الأمم بما يغلب عليها من الظلم أو الفسق والفجور الذي يفسد 
الأخلاق» ويقطع روابط الاجتماع» ويجعل بأس الأمة بينها شديدًا» فيكون ذلك 
سببًا اجتماعيًا لسلب استقلالها وذهاب ملكهاء» بحسب سنن الاجتماع 
الله هذا في كتابه وعلى لسان رسوله > کما شرحناه من قبل › فيراجع تفصيل ذلك 
فيما مضى من التفسير . 

ثم إن هذه الآية وما في معناها من الآيات كآية (هود)؛ من قواعد علم الاجتماع 
البشري» الذي لا يزال في طور الوضع والتدوين » وهو العلم بسنن الله تعالى في قوة 
الأمم والشعوب وضعفهاء وعزها وذلهاء وغناها وفقرهاء وبداوتها وحضارتهاء 
وأعمالهما ونحو ذلك . وفائدة هذا العلم في الأمم كفائدة علم النحو والبيان في 
حفظ اللخة» وفي القرآن الحكيم أهم قواعده وأصولهء وقد سبق بعض الحكماء 
المسلمين إلى بيان بعضهاء وبدأ ابن خلدون بجعله علمًَا مدونًا يترقى بالتدريج 
كغيره من العلوم والفنون» ولكن استفاد غير المسلمين مما كتبه في ذلك»› وبنوا عليه 
ووسعوه؛ فكان من العلوم التي سادوا بها على المسلمين الذين لم يستفيدوا منه كما 


(1) لقمان: الآية (۱۳). 


سی ا س 


کان يجب؛ لأنه كتب في طور تدليهم وانحطاطهم ؛ بل لم يستفيدوا من هداية القرآن 
العليا في إقامة أمر ملكهم وحضارتهم على ما أرشدهم إليه من القواعد وسنن الله 
تعالی فيمن قبلهم . ولا يزالون معرضين عن هذا الرشد والهداية على شدة حاجتهم 
إليها ؛ بسبب ما وصل إليه تنازع البقاء بين الأمم في هذا العصر» وإنا نرى بعضهم 
يعزي نفسه عن ضعف أمته» ويعتذر عن تقصيرها بالقدر الذي يفهمه مقلوبًا بمعنى 
الجبر› أو يسليها بأن هذا من علامات الساعةء وارتكس بعضهم في حمأًة جهله 
بالإسلام حتى ارتدوا عنه سرا أو جهرًا؛ زاعمين أن تعاليمه هي التي أضعفتهم 
وأضاعت عليهم ملكهم» والتمسوا هداية غير هدايته ليقيموا بها دنياهم » فخسروا 
الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة من أن الله يحب الاعتذار من عباده 


# عن عبد الله بن مسعود لبه قال : قال رسول الله 4 : «ليس أحدٌ أحبّ إليه 
المدح من الله كك من أجل ذلك مدح نفسه. وليس أحد أغيرّ من اللَّه» من أجل 
ذلك حرم الفواحش. وليس أحد أحبٍّ إليه العذر من اللّه» من أجل ذلك آنزل 
الكتاب وأرسل الرسل» . 

× فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض : «يحتمل أن يريد للإعذار والحجة» قال الله تعالى : عدر 
أو نر4 وكذلك قال بعده: «من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل». 
ويحتمل أن يريد به الاعتذار من خلقه إليهم ؛ لعجزهم وتقصيرهم فيغفر لهم» كما 
قال : وهو الى يقل ألو عن عبارو چ۲ . 

وقال ابن القيم : «فهو سبحانه شديد المحبة لأن يحمد وأن يعذر» ومن محبته 
للعذر إرسال رسله وإنزال كتبه» ومن محبته للحمد ثناؤه على نفسه» فهو يحب أن 
(۱) تفسیر المنار .)۱١١-1١۹/۸(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۱)ء والبخاري (۳۹۸/۹/ »)٥۲۲۰‏ ومسلم )]٥[۲۷٣ /۲۱۱٤-۲۱۱۳/۲(‏ واللفظ 

.)۱۱۱۸۳ /۳٤١ /٦( والنسائي في الکبری‎ .)۳٠۳۰ /٥۰۷ /٥( له» والترمذي‎ 


(۳) المرسلات: الآية )٤( .)١‏ الشورى: الآية .)٠(‏ 
() الإکمال (۸/ .)۲٣٤‏ 


يعذر على عقاب المجرمين المخالفين لكتبه ورسله»ء ولا يلام على ذلك ولا يذم عليه 
ولا ینسب فيه إلى جوز ولا ظلم› کما يحب أن یحمد على إحسانه وإنعامه وآیادیه 
عند آولیائه وآهل کرامته» وحمده متضمن هذا وهذا» فهو محمود على عدله في 
أعدائه وإحسانه إلى آولیائ . 

وقال: «فإنه من تمام عدله وإحسانه : أن أعذر إلى عباده» وأن لا يؤاخذ ظالمهم 
إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحجة عليه . فهو آيضًا يحب من عبده أن يعتذر إليهء 
ويتنصل إليه من ذنبه. وفي الحديث : «من اعتذر إلى الله قبل الله عذره» فهذا هو 
الاعتذار المحمودالنافع . 

وأما الاعتذار بالقدر؛ فهو مخاصمة لله» واحتجاج من العبد على الرب» 
وحمل لذنبه على الأقدار» وهذا فعل خصماء الله" . 

وقال شيخ الإسلام : «فالحجة على الخلق تقوم بالرسل» وما جاء به الرسول هو 
الشرع الذي يجب على الخلق قبولهء وإلى الكتاب والسنة يتحاكم جميع الخلق»" . 

وقال : :قوم ذا فقد احبر في الغران ات لم يكن ليمبهم حى بيخت لبهم 
رسوٰلاء فقال : ووب ا معوین خی بعت رسوا لا“ وقال : وو أا فلكم 
يعدا تن لب لقالا ربا لول رست انا رسوا فيع ايلك ين َيل أن َذِلّ 
نري“ . 

قل دالت غاي أن التتصن اعاب ا ئم ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالةء 
ولهذا قال : للا ين لتاس عل اله حجة بعد اسل“ . 

وقال: «وقال تعالى ال ری ل تھیں تا سب لا لم اوم کے آله 
َع م يساب ي“ وقال تخالي : وما اتهم ول یکن کانوا رو هم آل“ وقال: 
وما لمهم ولنكن غلم نس ومثل هذه النصوص كثيرة. ومعلوم أن الله 
تعالى لم ينف بها الممتنع الذي لا يقبل الوجود» كالجمع بين الضدين ؛ فإن هذا لم 


(1) الصواعق المرسلة .)١٤6١۹١/٤(‏ (۲) مدارج السالکین (۱۸۳/۱). 
(۳) مجموع الفتاوی /٣٥(‏ ۳۸۳). () الإسراء: الآية .)٠١(‏ 

.)٠٠١( النساء: الآية‎ )0( .)۱۳۴٤( طه : الآية‎ )٥( 

(۷) الجواب الصحيح .)۴٠١/۲(‏ (۸) غافر: الآية (۱۷). 


(۹) الزخرف: الآية )٠١( .)۷١(‏ هود: الآية .)٠١١(‏ 


کو ی ایو انان ب 


يتوهم أحد وجوده» وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب» فإن المراد 
بیان عدل الله وأنه لا يظلم أحدًا؛ كما قال تعالى : «ووْجَدُوأ ما يلوا عاضر و يطل 
ربك حًا بل يجازيهم بأعمالهمء ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم ؛ 
کما قال الله تعالی : وما کا دی خی بعک رسلا وقال : رشا مبَیّربَ 
ونورب لتلا یکن لاس عل اه حج بعد الرس" وقال تعالی : وما کان ك 
ھر ری ی مت ن اھا سول بتلوا یھ ٤اا‏ َم ڪا مهي افر رل 
هنما ظیشروت ي . وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال : «ما أحد أحب إليه العذر 
من اللّه» من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب». ومثل هذه النصوص كثيرة» 
وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقوله القدرية ولا ما تقوله 


الجبرية ومن وافقهم» . 


3# ¥% # 
(1) الكهف: الاية .)٤۹(‏ (۲) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) النساء: الآية )٤( .)٠١١(‏ القصص : الآية .)٥۹(‏ 


() مجموع الفتاوی .)0۰۹-٥۰۸/۸(‏ 


س لالآية )۱۳٣۲(‏ 


قوله تعالى : لڪل دَرَجَدٿ سا يلوا وما ريک يفل 
کا بترت ©4 


٭ غريب الآية: 
الغفلة: السهو. خلافها اليقظة. والغفلة أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك 


بغیره . 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته 
ازل و راتا هن عل اة الل إن اها وة به إن ا فر واد ا 
فشرًا. وما رَبك يفل حًا يسلو يقول -جل ثناؤه-: وكل ذلك من عملهم 
-يا محمد- بعلم من ربك يحصيها ويشبتها لهم عنده؛ ليجازيهم عليها عند لقائهم 
إياه» ومعادهم إليه» . 

وقال القرطبي : «وفي هذا ما يدل على أن المطيع من الجن في الجنة› والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه . 

ومعنى ولل درجت آي : ولكل عامل بطاعةٍ درجاتٌ في الثواب . ولكل 
عامل بمعصية دركاتٌ في العقاب . وما ريك يِل آي : ليس بلاءِ ولا ساو. 
والغفلة : أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره . عَمًا يعَْملونًي»" . 

قال محمد رشيد رضا : «أي: ولكل من معشري الجن والإنس الذين بلغتهم 
دعوة الرسل؛ درجات ومنازل من جزاء أعمالهم تتفاوت بتفاوتهم فيهاء وما 
رک دقل نّا تلوت ؛ بل هو عالم به ومحصيه عليهم» > فجزاء سيئة سيئة 
مها ويضاعف الله الحسنات دون السيغات؛ لأن الفضل ما كان فوق العدلء فإن 


(۱) جامع البیان (۸/ ۳۸). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۸۸-۸۷). 


سورة الأنعام سض 


أريد بكل من الفريقين آخر من ذكر منهم -وهم الكافرون على ما هو الأكثر في 
الاستعمال-؛ فالدرجات بمعنى الدركات كالدرج والدرك» والأصل في الأول أن 
يستعمل في الخير وجزائه» والثاني في مقابله ومنه ل أَلكَِقيَ في ألدَرَكِ آلأسكل مِنَ 
اار4“ والراغب يفرق بينهما بأن الدرج يقال باعتبار الصعود» والدرك باعتبار 
الحدور والهبوط . وجمهور المفسرين جعلوا كلا هنا عاما لفريقي المؤمنين 
والكافرين » فيكون استعمال الدرجات من باب تغليب المؤمنين . وشذ من قال: إن 
مسلمي الجن لا يدخلون الجنة ولا النار» نقل ذلك السيوطي عن ليث بن أبي 
سليم» وهو مخالف لنصوص القرآن» وليث هذا مضطرب الحديث وإن روى عنه 
مسلم» وقد اختلط عقله في آخر عمره» ولعله قال هذا القول وغيره بما أنكر عليه 
بعد اختلاطه . 

هذا؛ وإننا وإن بينا أن هذه الآية مبطلة للقول بالجبر الباطل الهادم للشرائع 
والأديان» الذي ألبسوه ثوب القدر الثابت بالعلم المؤيد للقرآن؛ فإننا نرى أن 
نصرح بأن الفخر الرازي عفا الله عنه قد صرح في تفسيرها بأنها تدل على الجبر! 
وأن نذكر عبارته بنصها ونبين بطلانها» وإن سبق لنا مثل ذلك في غیرها حتی لا یغتر 
بها من ینخدع بلقبه وکبر شهرته قال : 

اعلم أن هذه الآية تدل أيضًا على صحة قولنا في مسألة الجبر والقدر» وذلك 
لأنه تعالى حكم لكل واحد في وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة» وعلم 
تلك الدرجة بعينها» وأثبت تلك الدرجة المعينة في اللوح المحفوظ› وأشهد عليه 
زمرة الملائكة المقربين . فلو لم تحصل تلك الدرجة لذلك الإنسان لبطل ذلك 
الحكم» ولصار ذلك العلم جهلَاء ولصار ذلك الإشهاد كذبًاء وكل ذلك محالء 
فثبت آن لکل درجات مما عملواء وما ريك يِل عَمّا ملو وإذا كان الأمر 
كذلك فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» والسعيد من سعد في بطن أمه» 
والشقي من شقي في بطن أمه. اه. 

ونقول: إن حكم الله تعالى القدري لا يمكن أن يكون ناقصًا ومبطلا لحكمه 
(1) النساء: الآية .)٠٤١(‏ 
(۲) هود: الآية .)١١۳(‏ 


الشرعي ومكذبًا لوحيه» وقد قال تعالى : إن الدرجات تكون للمكلفين بأعمالهم . 
وإذا كان الرازي قد صرح بأنه تعالى : قد حكم لكل واحد في وقت معين بحسب 
فعل معين بدرجة معينة » الخ فمن أين علم أنه قد جعله مجبورا على هذا الفعل» وهو 
يجد في نفسه آنه مختار» والقرآن قد صدق الوجدان بإثبات المشيئة والإرادة 
للإنسان» ونوط مشيئته بمشيئة الله معناه أنه تعالى : شاء أن يكون فاعلا بالإرادة 
والاختيار» ولو لم يشا ذلك لم یکن » ولکنه شاءه فكان» وعلم ذلك وکتبه» ورتب 
عليه دینه وشرعه» . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)١۱١١-١١١‏ 


قو له تعالی الع ڏو اَلرَحَ َر إن يا بزوڪه 


× غريب الآيه: 

الإنشاء: ابتداء الخلق . وكل من ابتدأ خلق شيء واخترعه فقد أنشأه. 

توعدون: الوعد غلب في الخيرء والإيعاد في الشر. وهو في أصل اللغة وفي 
استعمال القرآن شامل لهما . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول : ورک4 یا محمد فآ و ج لين 
جميع الوجوه» وهم الفقراء إليه في + کک لو لو4 أي: وهو مع 
ذلك رحیم بھم رؤوف؛ کما قال تعالی : إت أله بالګاص ُو َم . 

ن کا ڪڇ اي : ٳذا حالفتم مره رتلف من رڪم تا ما4 
أي : قومًا آخرين؛ أي : يعملون بطاعته» ۾ گا آنا ڪم يِن درية قوي ٤ا‏ ڪرت ) 
N OR E E a‏ 
بالذي بعدهاء» كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والاتیان بآخرین؛ کما قال تعالی : 
ډن کا ڏوڪ اا الاش ريات اکر وک آل عل كرك كرا الا 
یا الاش نشم آلفقرء لک اه َه هر ال آلحیڈ @ إن کا بڏهبک ويأت لق 
جَديد 3© وما ذلك عل لَه بِعَريزٍ 4 وقال تعالى : وله | اتن راط ثا رن 
راا E‏ ر ف 4 6 ل کر امک 2)۵“ . 
(۱) البقرة: الآية .)٠٤۴۳(‏ (۲) النساء: الآية (۱۳۳). 


(۳) فاطر : الآیات )٤( .)۱۷-٠١(‏ محمد: الآية (۳۸). 
(۵) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)١۳١‏ 


سے الآية )۱۳١٤-١۱۳۳(‏ 


وقال محمد رشيد رضا : «ختم الآيات السابقة بقوله تعالى : وما ريك فلي 
عا توت )آي بل هو محیط بها ومجاز علیهاء وبدا هذه بقوله : ورګ 
لمن ذو سَ4 لاثبات غناه تعالى غن تلك الأعمال والعاملين لها وعن كل 
شيء» ورحمته في التكليف والجزاء وغيرهما. والجملة تفيد الحصر أو القصر كما 
قالوا؛ أي: وربك غير الخافل عن تلك الأعمال هو الغني الكامل الغنىء وذو 
الرحمة الكاملة الشاملة التي وسعت كل شيء. آما الأول فبيانه أن الغنى هو عدم 
الحاجةء وإنما يكون على إطلاقه وكمال معناه» بل أصل معناه لواجب الوجود 
والصفات الكمالية بذاته وهو الرب الخالق» إذ كل ما عداه فهو محتاج إليه في 
وجوده وبقائه» ومحتاج بالتبع لذلك إلى الأسباب التي جعلها تعالى قوام وجوده. 
وإنمايقال ف Na Eg‏ 
مثلا إضافي عرفي لا حقيقي مطلق› فإن ذا المال الكثير الذي يسمى غنيًا ؛ كثير 
الغاخات نق إل شرم الا كالزوج والخادم والعامل والطبيب والحاكم» 
دع حاجته ٳلې خالقه وخالق کل شيء» التي قال تعالی فيها : تاا الاس اسر 
الفقراء إل لَه َه هو ألم اليد وقد كان الله تعالى ولا شيءَ معه غنيًا عن 
کل شيء. وهو الآن على ما عليه كان غير محتاج إلى عمل الطائعين؛ لأنه لا ينفعه 
ا ل ف ا هی ا ی وا 
والجزاء عليه رحمة منه سبحانه بهم > يكمل به نقص المستعد للكمال . 

روی آحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث آبي ذر ڪه عن النبي 4ل 
فیما يروه عن ربه كك ؛ مما يسمى بالحديث القدسي» أنه قال: «يا عبادي! إني 
حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالموا» يا عبادي! کلکم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني أهدكم» يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعمونې أطعمکم» يا عبادي! کلکم عار الا من کسوته فاستکسوني اکسکم»› 
يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا» فاستغفروني أغفر 
لکم» يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضروني»› ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني › 
يا عبادي! لو آن آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم ؛ کانوا علی آتقی قلب رجل منکم ؛ 
ما زاد ذلك في ملکې شيا » يا عبادي! لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ؛ کانوا 


() الأنعام: الآية .)١١١۲(‏ (۲) فاطر: الآية .)٠١(‏ 


تحص )۸( حص ص ضضض جص جد مادک سورة الأنعام کے 


على أفجر قلب رجل منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا › يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخرکم وإنسکم وجنکم؛ ؛ قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطیت كل إنسان 
مسألته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر» يا عبادي! 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها» فمن وجد خيرًا فليحمد الله 
تعالی › ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه»' . 

والمراد بإطعامه تعالی وکسوه لعباده؛ خلقه لهم ما یأکلون وما يصنعون منه 
لباسهم› وباستطعامه واستکسائه طلب ذلك منه بالعمل بما هداهم إليه من سننه في 
أسباب المعاش . والحديث حجة على الجبرية كالآيات . 

وأما كونه تعالى ذو الرحمة الكاملة وحده؛ فجلي ظاهر عقلا وفعلا ونقلاء 
فنحن نعلم من أنفسنا أنه ما من أحد منَّا إلا ويقسو ويظلم نفسه وغيره أحيانًا» حتى 
أحب الناس إليه وأقربهم منه؛ كالزوج والولد والوالد فما القول بمن دونهم > على 
أن كل ذي رحمة فرحمته من فيض رحمة الله تعالى» خالق الأحياء وواهب الغرائز 
والصفات . روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عمر ب بن الخطاب وب قال : 
قدم على النبي ية بسبي» فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها بسقي إذا وجدت 
صبيًا في السبي أخذته وأرضعته» فوجدت صبيًا فأخذته فالتزمته» وفي رواية 
فألصقته ببطنها فأرضعته . فقال النبي كل : ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ( 
قلنا : لا وهي قادرة على ألا تطرحه . فقال : الله آرحم بعباده من هذه بولدها». 

ورويا أيضًا من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ڳل يقول : «جعل الله 
الرحمة في مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين جز۶ا» وأنزل في الأرض جزءًا 
واحدًا فمن ذلك الجزء يترا حم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها؛ خشية 
أن تصيبه»" روياه من عدة طرق منها : أن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» 
فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمةء وأرسل في الخلق كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة؛ لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل 
(۱) أخرجه: أحمد »)٠١٤ /٥(‏ ومسلم /۱۹۹٥٩-۱۹۹۲ /٤(‏ ۷۷٥۲)ء‏ والترمذي .)۲٤۹٥ /٥٩۷-٥٦٩ /٤(‏ وابن 

.))۲٥۷ /۱٤۲۲ /۲( ماجه‎ 
.)۲۷٥٤/۲۱۰۹ /۴( ومسلم‎ »)0۹4٩ /٥۲۳ /۱۰( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ٤۳٤)ء‏ والبخاري »)٠٠۰۰ /٥۲۹/۱۰(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۸/ ۲٠۲۷)ء‏ والترمذي /٥(‏ 
۳ ). وابن ماجه (۲/ /۱٤۳٥‏ 6۲۹۳). 


سے الآية )۱۳٤-۱۳۳(‏ س( 


الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار؛ وو ف لاء ء في شرح 
الحديث : أن الرحمة رحمتان» صفة ذات قائمة بذات الله تعالى» وهي لا تتعددء 
وصفة فعل وهي التي جعلت مائة قسم» والمتبادر أن الحديث في نسبة رحمة جميع 
الخلق إلى رحمة الله تعالى ؛ لبيان تعظيم قدرهاء فيا حسرة على من لم يقدرها 
قدرهاء ويا حسرة على من اغتر بها ففسق عن أمر ربهء ونسي حكمته في الجزاءء› 
وهذه الرواية في الحديث لبيان وجوب الجمع بي بين الخوف والرجاء» . 

قال أبو السعود: «أي: الذي توعدونه من البعث وما يتفرع عليه من الأمور 
الهائلة» وصيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار التجددي» وٍ4 : لواقعٌ 
لا محالة؛ كقوله تعالى : ت عدون لوم . ويشاره عليه لبيان كمال سرعة 
وقوعه بتصويره بصورة طالب حث خف لا يعارت سما بعرت هه قرله تعالى” 
وما شر مجك أي : با تين ذلك وإن ركبتم في الهرب متنَ كل صَعْب 
وذلولِء كما آن إيثارَ صي الفاعل على المستقبل لاجيذان بكمال قرب الإتيانء 
والخراة ياد درام انتقاء الإعجاز لا بيان انتفاء دوا م الإعجاز؛ فإن الجملة الاسمية 
E‏ 
الانتفاء لا على انتفاء الدوام؛ كما حُقّق في موضعه. 

W# ¥ 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)١١٠١-۱۱۹۳‏ 
() المرسلات : الآية (۷) . 
(۳) تفسير أبي السعود (۳/ ۱۸۸) . 


ا د د سورة الأنعام کے 


orl 


۳ . ما کا و ر ڪن ر 
قوله تعالى : «فل قوم آلوأ ع مکاتيڪم ني عامل فسوفَ 


أاقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد؛ أي : استمروا على طريقكم 
وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى» فأنا مستمر على طريقي ومنهجي ؛ 
کماقال تعالی: وش لن لا بیش اموا عل مکاتیگم إا عیاوة © طا ا 
مننظ روه . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «# عل مکاتيڪم أي : ناحیتکم». 

ووی نت می کرت ا ع لار کے کے اط آی: انکرن 
لي أو لكم . وقد أنجز موعده له» صلوات الله عليه » فإنه تعالى مكن له في البلادء 
وحکمه في نواصي مخالفیه من العبادء وفتح له مكة» وأظهره على من کذبه من قومه 
وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين› 
وكل ذلك في حياته . ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام 


خلفائه» ن أجمعين › کماقال الله تعالی : ڪب آله لک 6 ورس 


ج ١‏ ت ‌ م م کے 2 ا ہےر ر TE‏ کے ٣‏ ر 
وقال: إا لتنصر رسلتا واأزت ١ءامنوا‏ فى ليوو الدنيا ووم قوم اسهد @ بم ا 


ر2 


2 صو غ رر کے ی ص ص 

َقَعٌ اين معغذرهم وهم لته وَكَهّم سوه ألدًار ٠4‏ وقال تعالى : اوقد 
كا فى الربور من بعد ألدر أت الذرض رثا ادى ليحو وقال تعالى 
: کے ےھ وی ٢‏ 2 ش لای ر ر م بے ت دا 
إخبارًا عن رسله : أو إلمم رمم يكن الظليية © شتنكم الذرّض من بَمَدِهم 


دلت لمن اض ممَّابی واف وعيدٍ چ وقال تعالی : وعد اه الذن اموا م واا 


2 


ص ت ر رى ل 2 IL o‏ ص و تور ص وم n‏ 2 
ضحت لستخلفنهر في آلأزضِ ڪا آستخلف الزت من قبلهم ولیمکن هم ديم آلف 
(۱) هود: الآیتان (۱۲۱ و۱۲۲). (۲) المجادلة: الاي .)١(‏ 

(۳) غافر : الآیتان (۵۱و۲٥). )٤(‏ الأنبياء: الآية .)٠٠٠١(‏ 

(۵) إبراهیم : الآیتان (۱۳و٤١).‏ 


)٠١١( الآية‎ ee 


آرت کیم وکسام من بد ویم اما ییوت کا شرکریے بی سا الآيةء وقد فعل الله 
ذلك بهذه الأمةء وله الحمد والمنة أولًا وآخرًَاء باطتا وظاهرً» . 

وقال محمد رشید رضا : «في هذا النداء ضرب من الاستمالة للكفار الذين 
خوطبوا بالدعوة أولا بما يذكرهم بآنهم قوم الرسول الذين يحبهم» ويحرص على 
خيرهم ومنفعتهم بباعث الفطرة والتربية والمنافع المشتركة» وقد كانت النعرة 
القومية عند العرب أقوى منها عند المعروف حالهم اليوم من سائر الأمم» فكان 
نداؤهم بقوله : يقو جديرًا بأن يحرك هذه العاطفة في قلوبهمء » فتحمل المستعد 
على الإصغاء لما يقول والتأمل فيه» وقد أمر الله تعالى رسوله بمثل هذا في آخر 
سورة (هود) وأواسط سورة (الزمر)» وحكى مثله عن شعيب شعيب إل . والمكانة في 
اللغة حسية» وهي المكان الذي يتبوؤه الإنسان» ومعنوية وهي الحال النفسية أو 
الاجتماعية التي يكون فيها. والمعنى اعملوا على مكانتكم وشاكلتكم التي أنتم 
عليهاء إني عامل على مكانتي وشاكلتي التي هداني ربي إليها وأقامني فيها» فسوف 
تعلمون بعد حين من تكون له العاقبة الحسنى في هذه الدار بتأثير عمله . نبههم بذلك 
إلى الاستدلال العلمي الاجتماعي في ترتب أحوال الأمم على أعمالها المنبعثة 
على عقائدها وصفاتها النفسية ليستدلوا به» ثم صرح لهم بما يرشدهم إلى تلك 
العاقبة كما سنقصله . 

وقال الزمخشري في «الكشاف» : المكانة تكون مصدرًا؛ يقال: مكن مكانة: 
إذا تمكن أبلغ التمكن» وبمعنى المكان؛ يقال: مكان ومكانة ومقام ومقامة. 
وقوله: آلوأ عل مُكَيَُّم يحتمل : اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى 
استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها؛ يقال 
للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله : على مكانتك يا فلان: أي اثبت على ما أنت عليه 
لا تنحرف عنه . لني عا عاي على مكانتي التي آنا عليها والمعتى اتبخواغلى 
كفركم وعداوتكم فإني ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم فسوف تعموت) 
أيّنا تكون له العاقبة المحمودة. وطريقة هذا الأمر طريقة قوله : «اعملوأ ما ني ° 
وهي التخلية والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشر»ء فكأنه مأمور به وهو 


(۱) النور: (۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ )۳۳٣-۳۳١‏ . 
(۳) فصلت : الآية .)٤١(‏ 


سورة الأنعام س 


واجب عليه حتم لیس له أن یتفصی عنه ویعمل بخلافه . اھ. 

وفوا ارف الى ترح کرد فول بای : سن کوت لم لبه الَا استفهام 
کقوله : «لِنعمٌ ای َلربنٍ خی الخ ثم بینه وذکر فيه وجها آخر وهو أن (من) بمعنی 
الذي أي : فسوف تعرفون الفريق الذي تكون له العاة قبة الحسنى» التي خلق الله هذه 
الدار (الدنيا) لها . قال: وهذا طريق من الإنذار لطيف المسلك» فيه إنصاف في 
المقال وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد والوثوق بأن المنذر (بكسر الذال) محق» 
والمنذر (بفتح الذال) مبطل . اھ. 

وأقول: إن غاية هذا الإنذار وروحه الإحالة على المستقبل في صدق وعد الله 
لرسوله بنصره ووعيده للإعدائه بقهرهم في الدنیا؛ إِذ کان هذا شيئًا لابد أن يراه 
جمهور المخاطبين بأعينهم » فيكون حجة على صدق وعده ووعيده في أمر الا خرة؛ 
إذ لا فرق بينهما في كون الأخبار بهما من الأنباء بالغيب» ولا في السبب الذي 
لأجله كانت عاقبة الرسول ومن اتبعه هي الحسنى في الدنيا والخرة» وجعل عاقبة 
من کفر به وناوأه هي السوآی . وقد أشار إلى هذا السبب بفاصلة الآية م لا نَل 
الود أي : لأنفسهم بالكفر بنعم اللَّه» واتخاذ الشركاء له في ألوهيته بالتوجه 

فيما يتقرب به إليه تعالى» أو فيما لا يطلب إلا منه» وهو كل ما أعيت المرء 
أسبابه» أو كانت مجهولة عنده» فيجب أن يتوجه إليه ويدعى في هذا وحده. وأما ما 
عرف سببه فيطلب من طريق السبب» مع العلم بأن خالق الأسباب ومسخرها هو اله 
خالق کل شيء إت ألَرلَ طلم عَطِيمٌ 4 فهذا د شر الظلم وأشده إفسادًا للعقول 
والآداب والأعمال» فيلزمه إذا سائر أنواع الظلم الحقيقي والإضافي . 

وقد تقدم شرح هذا المعنى في تفسير 5ال انالد بترا إيسدتهم يشر أي 
آلو وشم دون “من هذه السورة . وإذا كان فلاح الظالمين لأنفسهم 
وللناس بالأولى منتفيا بشرع الله وسنته العادلة ؛ انحصر الفلاح والفوز في هل 
الحق والعدل الذين يقومون بحقوق الله وحقوق أنفسهم» ومن يرتبط معهم في 
شؤون الحياة» وهذا لا يكمل إلا لرسل الله وجندهم من المؤمنين الصالحين > ألم 


(1) الكهف : الآية )١١(‏ . (۲) لقمان: الآية (۱۳) . 
(۴) الأنعام: الآية (۸۲). 


س لالآية )٠١١(‏ 


تر كيف نصر الله رسوله على الظالمين من قومه أولا ؛ كأكابر مجرمي مكة المستهزئين 
به؟ ثم على سائر مشركي العرب» ثم نصر أصحابه على أعظم أمم الأرض وأقواها 
جندًا وأعظمها ملكا وأرقاها نظامًا كالرومان والفرس؟ ثم نصر من بعدهم من 
المسلمين من كل أمة وشعب على من ناوآهم وقاتلهم من أهل الشرق والغرب؛ في 
الحروب الصليبية والفتوح العثمانية وغيرها بقدر حظهم من اتباع ما جاء به من الحق 
والعدل. فلما ظلموا أنفسهم وظلموا الناس وصار حظهم من هداية دينهم نحوًا مما 
كان من حظ آهل الكتاب قبلهم من هداية رسلهم أو آقل ؛ لم يعد لهم مزية ثابتة في 
sS‏ 
وسائر الأسباب المعنوية» كالصبر والثبات» والعدل والنظام» ونرى كثيرا من 
الجاهلين بالإسلام يقولون : ما بال المسلمين قد آضاعوا ملكهم إذا كان الله قد 
وعد بنتصرهم؟ وجوابه : أن الله تعالى لم يعد قط بنصر من يسمون مسلمين كيفما 
کانت حالهم» وإنما وعد بنصر من ينصره ويقيم ما شرعه من الحق والعدل» 
وبإهلاك الظالمين مهما تكن أسماؤهم وآلقابهم» إذا نازعهم البقاء من هم آقرب 
إلى الحق والعدل أو النظام منهم مَأ إلْمْ ۾ م يک شيڪ * وتن 
لاض من برهي . 

قلت : رحمة الله على الشيخ رشيد رضا على هذا البيان الواضح للآية» وأن 
البقاء دائمًَا للأصلح» وأن النجاح والفلاح لكامل الهداية» فالمسلمون في الصدر 
الأول» وبعدهم كل جماعة» وكل دولة نهضت بتطبيق الإسلام وشرعه على كل 
المستويات نجحت» وأآفلحت. وكانت كل حركاتها موفقة» وتغلبت على الأمم 
التي كانت تزعم لنفسها القوة في العدة والعدد» وبقي هذا الأمر جاريا في كل أمة 
کان هذا منهاجها . 

ولما ابتليت الأمة بعبادة الأضرحة والقباب» والأحجار والأشجار» وعبدوا 
الأحياء والأموات من دون الله وتقمصوا كل ما ابتدعه المبتدعة»› فأسسوا الطرق 
الصوفية» والفرق الشيعية السابة لأصحاب رسول الله اء ورموا بالكتاب 
والسنة» وأخذوا بمنهاج اليونان في الكلام والفلسفة» وأصبحوا يتمادحون بذلك 


(۱) إبراهیم : الآیتان (۱۳ و .)۱٤‏ 
(۲) تفسیر المنار (۸/ .)۱١١-۱۱۹۹‏ 


ست سورة الأنعام سد 


ويعتبرونه التقدم والحضارة؛ سلط الله عليهم عدوهم» فدخل ديارهم» واستعبد 
رجالهم» وانتهك أعراضهم» وتسرى بنسائهم » وصادر خيراتهم وأموالهم»› وأبعد 
كتابهم وسنة رسولهم من محاكمهم › وفرض عليهم منهاجه› وحکمه» وتعليمه»› 
وإعلامه» وأصبحت الأمة الإسلامية مع الأسف في صورة تمثل عدوها فيما يحبه 
ويرضاه» إلا من نجاه الله من شر هذا الغازي. فلله در الشيخ رشيد في وصفه 
الحقيقى للمخالفات التى ارتكبتها الأمة الإسلامية . 
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)۱۴١( الآیة‎ 


قوله تعالی : ولوا َه کا دا مس آلْصرث والانمدو 

2 ع ے‎ o2 
کک رمه وڌا لشرکہتا نما کات‎ 
لا تل لک اله رکا ڪات و َه مل لک‎ 


× خريب الآية؛ 
ذرا: خلق . 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن العربي معلَمًا على قول ابن عباس وها : «من أراد أن يعلم جهل العرب؛ 
فليقرآ ما فوق الثلاثين والماثة من سورة (الأنعام) إلى قوله تعالى : َد حر الِب 
سلوا فَسَلوا أوََدَهُم سَقَها َر عار يأر" : «وهذا الذي قاله ظل كلام صحيح»› فإنها 
تصرفت بعقولها القاصرة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل؛ 
والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ آلهة أعظم جهلا وأكبر جرمًا ؛ فإن الاعتداء 
على الله أعظم من الاعتداء على المخلوقين . 

والدليل على أن الله تعالى واحدفي ذاته» واحدفي صفاته» واحد في 
اوقد این رارق من الال عا اھا لال رها غر 

وقال أبضًا : «هذا الذي أخبر الله تعالى عنه من سخافة العرب وجهلها ؛ أمر 
أذهبه الله تعالى با لإسلام» وأبطله ببعثة الرسول كل وكان من الظاهر لنا أن نميته 
حتی لا یظهر» وننساه حتی لا یذکر (إلا) أن ربنا تبارك و-تعالی ذکره- بنصه» 
وأورده بشرحه» كما ذكر كفر الكافرين به . وكانت الحكمة في ذلك واللّه أعلم؛ أن 
قضاءه قد سبق » وحكمه قد نفذ» بأن الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة» 


(۱) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 
(۲) آحکام القرآن (۲/ .)۷٥۳-۷۵۲‏ 


س(٦م)‏ س سورة الانعام س 


وقد قضى الله ألا يصد كافر عن ذكر الكفر» ولا مبتدع عن تغيير الدين» قصده ببيان 
الأدلة» ثم وفق من سبق له عنده الخير فيسر له معرفتهاء فآمن وأطاع» وخذل من 
سبق له عنده الشر فصدفه عنهاء» فكفر وعصى هلك من حلت عن يتو وَيى من 
کے عر َد چ . 

قال محمد رشيد رضا : بعد محاجة مشركي مكة وسائر العرب فيما تقدم من 
أصول الدين» وآخرها البعث والجزاء؛ ذكر بعض عباداتهم الشركية في الحرث 
والأنعام» وقتل الأولاد والتحليل والتحريم بباعث الأهواء النفسية» والخرافات 
الوثنية» فقال: رجملا َه كا درا سى ارف والأنمدي ميا أي : وكان 
من أمرهم في ضلالتهم العملية أن جعلوا لله نصيبا مما ذرأ وخلق لهم من ثمر الزرع 
وغلته كالتمر والحبوب ونتاج الأنعام» ونصيبًا لمن أشركوا معه من الأوثان 
والأصنامء وقد حذف ذكر هذا النصيب إيجازا لدلالة ما بعده عليه» وهو قوله 
تعالى : «فَقَالوا هدا يل رَعَّمهم هدا شاي أ ي: فقالوا في الأول: هذا لله؛ 
آي : نتقرب به إليه» وفي الثاني : هذا لشركائنا؛ أي : معبوداتهم يتقربون به إليهاء 
وقوله في الأول: رعَّمه معناه: بتقولهم ووضعهم الذي لا علم لهم به» 
ولا هدى من الله لأن جعله قربة لله يجب أن لا يشرك معه غيره في مثله» وأن یکون 
اذن مه تغالن لته دين ونا الدين لله ومن الله وخدة واا كرت لل خلا وكا 
فغير مراد في هذه القسمة» فإن له تعالى كل شيء؛ لأنه خالق كل شيء لا شريك له 
في الخلق . وهذا لا حلاف فيه بينهم وبين المؤمنين» وإنما الخلاف في التقرب إلى 
غيره تعالى ؛ بمثل ما يتقرب به إليه من دعاء وصدقة وذبائح نسك» وأن يطاع غيره 
طاعة خضوع في التحليل والتحريم لذاته» بغير إذن منه تعالى وغير ذلك فهذا شرك 
جلي» ومنه هذه القسمة بين الله تعالى وبين ما أشركوا معه 

روي آنهم كانوا يجعلون نصيب الله تعالى لقرى الضيفان» وإكرام الصبيان› 
والتصدق على المساكين» ونصيب آلهتهم لسدنتها وقرابينهاء وما ينفق على 
معاهدهاء فإن قيل : لم قرن الأول بالزعم الذي يعبر به عن قول الكذب والباطل 


(۱) الأنفال: الآية .)٤١(‏ 
)۲( أحکام القرآن (۲/ .)۷٥۳‏ 


س للآية )۱۳١(‏ رل۷ 


على ما فيه من البر والخير دون الثاني الذي هو شر محض وباطل بحت» وبه كان 
الأول شركًا في القسمة ودون جعله لكل منهما؟ نقول: إن الأول وحده هو الذي 
يمكن أن يستحسنه المؤمن أو العاقل وإن لم يكن مؤمتًا» فاحتيج إلى قرنه بكونه 
زعمًا مخترعًا لهم لا دیتا مشترعًا لله تعالی» فکان بهذا باطلا في نفسه فوق کونه 
مقروتا بالشرك؛ إذ جعلوا مثله لما اتخذوا لله من الأنداد مع أحكام أخرى لهم فيه 
فصلها بقوله : (کا ڪات ڪهم لا َمِل لک الد آي: فما کان منه 
للتقرب إلى شركائهم التي جعلوها لله؛ فلا يصل إلى الوجوه التي جعلوها لله 
لا بالتصدق ولا بالضيافة ولا غيرهماء بل يعنون بحفظه لها بإنفاقه على سدنتهاء 
وذبح النسائك عندها ونحو ذلك را ات > لله فهو سل اک شهدي 
ر لوان ورک 2 ا ا فا او ا 
سياتي سء ما ڪرت آي : قبح حکمهم هذا أو ما يحکمون به. وقبحه من 
وجوه منها : أنه اعتداء على الله بالتشريع . ومنها : الشرك في عبادته» ولا يجوز أن 
يكون لغير الله أدنى نصيب مما يتقرب به إليه . ومنها: ترجيح ما جعلوه لشركائهم 
على ما جعلوه لخالقها وخالقهم فيما فصل آنفًاء وهو أدنى الوجوه الثلاثة المحتملة 
في القسمة» والثاني المساواة بين ما لشركائهم وما لله سبحانهء والثالث ترجيح ما 
لله تعالى . ومنها: أن هذا الحكم لا مستندله من العقل»› كما أنه لا هداية فيه من 
الشرع» وهذا مما يستدل به على أن العقول تدرك حسن الأحكام وقبحها ويحتج بها 


فیها). 

قال الرازي : «ثم إنه تعالى ذم هذا الفعل فقال : سء ما بحرت » وذكر 
العلماء في كيفية هذه اللإساءة وجوها كثيرة : 

الأول: أنهم رجحوا جانب الأصنام في الرغابة و الفط على جانة الل 
تعالی» وهو سفه . 

الثاني : أنهم جعلوا بعض النصيب لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق 
للجميع» وهذا أيضًا سفه. 


(۱) تفسیر المنار (۸/ ۱۲۳-۱۲۲). 


سے سورة الأنعام سے 


الثالث : أن ذلك الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم» ولم يشهد بصحته عقل 
ولا شرع› فكان أيضًا سفها . 

الرابع : أنه لو حسن إفراز نصيب الأصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر 
و 

الخامس: أنه لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام» ولا قدرة لها أيضًا 
على الانتفاع بذلك النصيب ؛ فكان إفراز النصيب لها عبثًاء فثبت بهذا الوجوه أنه 
سا ما بمرت والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة؛ أن يعرف 
الناس قلة عقول القائلين بهذه المذاهب» وأن يصير ذلك سيبًا لتحقيرهم في أعين 
العقلاء» وأن لا يلتفت إلى كلامهم أحد ألبتة». 

قلت : ما ذكره الله تعالى في هذه الآية » وما فسره علماء التفسير حكاية عن واقع 
المشركين السابق» فقد رجع إليه المسلمون» فجعلوا لأضرحتهم نصيبًا من أموالهم 
وزروعهم وحرٹهم› بل وذراریهم وآبنائهم» وتجد هذا الأمر شائعًا في معظم العالم 
الإسلامي» وأهله ملتزمون بهذا النصيب الذي جعلوه لأضرحتهم» ولهذا تجد 
الشائع على ألسنتهم شيء لله يا فلان يا إبراهيم أو يا إدريس . . فهل لعلماء الإسلام 
إذا كانوا صادقين في محو هذه الشركيات ونبذها والتحذير منهاء لكن المرتزقة 
يستغلونها لأنفسهم ومصالحهم ولها أوقاف ونذور» ولا شك أن كل هذه الأعمال 
شركية» وهي نفس ما فعله المشركون بأصنامهم وآلهتهم فإلى الله المشتكى . 


%# %¥# #* 


(۱) تفسیر الرازي (۱۳/ .)۲۱٣-۲۱١‏ 


قوله تعالی : وڪ دك رک ڪر يت لمش فَنَلَ 


. ژر . د ‌ رم ٤‏ رو ر ص 
وَلَندِهِم شڪاؤهم ليردوھ ولسوا عليه دِيته ولو شام 
آله ما لوه حَدَرهم وما تروت © 4 


× غريب الآية: 
يُرْدُوهُّمٌ : الإرداء: الإهلاك. يقال: أَردَاه يُرْدِيهِء إذا أهلكه . 


o 20% 


ذَرْهُم : آي اترکهم . 
أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا 
لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا» كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية 
الإملاق» ووآد البنات خشية العار . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم› زينوا لهم قل أولادهم . 

وقال مجاهد: (شڪار) شياطينهم› يأمرونهم أن يندوا أولادهم خشية 
العَيّلة. وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وإما «(لِيرّذوشُمَ) 
فيهلكوهم» وإما يليوا َيه دِيتَهم آي : فيخلطوا عليهم دينهم . 

ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهذا کقوله تعالی : ولا یر احدھم بالانی ظل وهم مسوا وهو كط 3 ب 
من لموم من سو ما بر ب“ الآية» وقال تعالی : ودا الموردة سهت 9 ياي دي 
فلت . وقد كانوا أيضًا يقتلون الأولاد من الإملاق» وهو: الفقر»ء أو خشية 
الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال» وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك. وإنما 


(۱) النحل : الآیتان (۵۸و۹٥).‏ (۲) التکویر: الآیتان (۸و٩).‏ 


سورة الأنعام ‏ سے 


کان هذا كله من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك . 

قال تعالی : رکو اہ آله ما ماو آي : کل هذا واقع بمشیئته تعالی وإرادته 
واختياره لذلك كوتاء وله الحكمة التامة في ذلك فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 
رهم وما قوتت أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيه» فسيحكم الله بينك 
و : 

وقال محمد رشيد رضا: «هذا حكم آخر مما كانوا عليه من أعمال الشرك التي 
لا يستحسنها عقل سليم ٠‏ ولم تستند إلى شرع إلهي قويم ؛ أي : ومثل ذلك التزيين 
لقسمة القرابين من الحرث والأنعام بين الله تعالى وبين آلهتهم؛ زين لكثير من 
المشركين شركاؤهم قتل أولادهم . فأما الشركاء هنافقيل: هم سدنة الآلهة 
وخدمها. وقیل : بل هم الشياطين الذين يوسوسون لهم ما يزين ذلك في آنفسهم› 
وإنما سمي كل منهما شريكا لأنه يطاع ويدان له فيما لا يطاع به إلا الله تعالى» 
ولهذا التزيين وجوه: 

أحدها : اتقاء الفقر الواقع أو المتوقع» فالأول هو ما بينه الله تعالى بقوله : 

وا قلا وڪم ين رمي عن رفم باهم . والثاني : ما بينه بقوله : 

هووا تفلو ولد حَفَية إمکتي ن رزفهم ESE‏ وقدم في الأول رزق الوالدين على 
رزق الأولاد؛ لأن الولد الصغير تابع لوالده في الرزق الحالء وقدم في الثاني رزق 
الأولاد على رزق الوالدين لتعلقه بالمستقبل» وكثيرًا ما يعجز فيه الآباء عن كسب 
الرزق»ء ويحتاجون إلى إنفاق أولادهم عليهم . 

والوجه الثاني : اتقاء العار» وهو خاص بوأد البنات ؛ أي : دفنهن حيات خشية 
أن يكن سببا للعار إذا كبرن» فهم يصورون البنت لوالدها الجبار العاتي ترتكب 
الفاحشة» أو تقترن بزوج دونه في الشرف والكرامة فتلحقه الخسة» أو تسبى في 
القتال. 

والوجه الثالث : التدين بنحر الأولاد للآلهة تقربا إليها بنذر أو بغير نذر» وكان 
الرجل ينذر في الجاهلية : لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدهم كما حلف عبد 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۴۳۳۸-۳۳۷). (۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) الإسراء: الآية .)۳١(‏ 


المطلب» وخبره معروف يذكر في قصص المولد النبوي . ولولا الشرك الذي يفسد 
العقول لما راجت هذه الوسوسة عندهم» ولذلك عبر عنهم هذا بوصف المشركين 
في مقام اللإضمار؛ لأن الكلام السابق فيهم . وسمى المزينين لهم ذلك من شياطين 
الإنس كالسدنة أو الجن شركاء وإن لم يسموهم هم آلهة أو شركاء؛ لأنهم أطاعوهم 
طاعة إذعان ديني في التحليل والتحريم » وهو خاص بالرب المعبود كما ورد مرفوعًا 
في تفسیر ادوا حارش ورخستهم رابا من دوب آل“ فإن مقتضى الفعل 
الإذعاني أقوى دلالة من مدلول القول اللساني ؛ لكشرة ة الكذب في هذا دون ذاك» 
وإننا نرى كثيرًّا من الذين يدعون التوحيد يدعون لغير الله تعالى من الموتى ؛ تضرعًا 
وخفية خاشعين عند قبورهم » باكين متضرعين ٠‏ ويتقربون إليهم بالصدقات وذبائح 
النسك منذورة أو غير منذورة» ولكنهم لا يسمونهم شركاء لله ولا يسمون عبادتهم 
هذه شركا ولا عبادة» وقد يسمونها توسآا . والأسماء لا تغير الحقائق والأفعالء 
ومنها الأقوال كالدعاء دل على الحقائق من التسمية الاصطلاحية والتأويلات 
الجدليةء فهذه الأفعال عبادة لغير الله حقيقة لغة وشرعًا لا مجارًا»" . 

وقال آیصًا : «ثم علل هذا التزيين بقوله تعالى: «لِيرذوهُم يليوا عه 

هم آي : زينوا لهم هذه المنكرات ليردوهم؛ أي : يهلوكهم بالإغواء» وهو 
e‏ الذي يذهب بما أودع في قلوب الوالدين من عواطف الرأفة 
والرحمة» بل يقلبها إلى منتهى الوحشية والقسوة» حتى ينحر الوالد ريحانة قلبه 
بمديته» ويدفن بنته الضعيفة وهي حية بيده» فهذا إرداء نفسي معنوي فوق الإرداء 
الحسي وهو القتل» وتقليل النسل . 

وأما لبس دينهم عليهم فالمراد بالدين فيه ما كانوا يدعونه من دين إسماعيل وملة 
إبراهيم عليهما السلام» وقد اشتبه واختلط عليهم بما ابتدعوه من هذه التقاليد 
الشركية» حتى لم يعد يعرف الأصل الذي كان يتبع من هذه الإضافات الشركية التي 
لا تزال تبتدع » فاللبس الخلط بين الشيئين أو الأشياء الذي يشتبه فيه بعضها ببعض» 
وقيل : إن المراد دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه» وقيل: ليوقعوهم في دين 
ملتبس مشتبه لا تتجلى فيه حقيقة» ولا تخلص فيه هداية . وهذا التعليل ظاهر على 


(۱) التوبة: الآية .)۳١(‏ (۲) تفسیر المنار (۸/ .)١١١-١۱۲۲٤‏ 


راا > > ص سورة الأنعام س 


القول بأن الشركاء شياطين الجن وتزيينهم وسوستهم . وأما على القول بأن الشركاء 
هم سدنة الآلهة فاللام للعاقبة والصيرورة؛ لأن السدنة لا تقصد الإرداء لهم ولبس 
الدين عليهم› کذا قیل› وهو ظاهر في الإرداءء ولا يصح على إطلاقه في لبس 
الدين» فإن كثيرًا من السدنة والكهنة يقصدون العبث بدين من يتبعهم ويدين لهم 
التذاذا بطاعتهم واستعلاء بالرياسة فيهم . 

قال تعالی : ولو سساء له ما ساو َدَرَهُم وَمَا يروت أي : ولو شاء الله 
تعالى ألا يفعل الشركاء ذلك التزيين» أو المشركون ذلك القتل ؛ لما فعلوه» وذلك 
بأن يغير خلقهم وسننه الحكيمة فيهم» ولکنه آخبرنا بأنه لا تبدیل لخلقه ولا لسننه. 
أو بأن يخلق الناس من أول الأمر مطبوعين على عبادة الله تعالى طبعا لا يستطيعون 
غيره؛ كالملائكة فلا يؤثر فيهم إغواء؛ بل لا تتوجه إليهم وسوسة لعدم استعدادهم 
لقبولهاء ولكنه شاء أن يخلق الناس مستعدين للتأثر بكل ما يرد على أنفسهم من 
المعلومات الحسية والفكرية» ولاختيار ما يترجح في أنفسهم أنه خير لهم على ما 
يقابله» ولأجل هذا يغلب على كل إنسان ما رسخ في نفسه بالتعليم والاستنباط› 
وتأثير المعاشرة والاختلاط » فيكون عليه اعتماده في ترجيح بعض الأعمال على 
بعض» والناس متفاوتون في هذا استعدادًا واستفادة» فلا یمکن أن یکونوا على دين 
واحد أو رأي واحد» فدع أيها الرسول هؤلاء المفترين على الله بانتحال مالم 
يشرعه له» وما يفترونه من العقائد والأعمال المستندة إليهاء وعليك بما أمرت به 
من التبليغ› ولله تعالى سنن في الاهتداء لا تتغير ولا تتبدل» فلا يحزنك أمرهم»› 
فإن من سنته أن يغلب حقك باطلهم . 

هذا معنى الآية الموافق لكتاب اللَّه» ومقتضى صفاته وسننه في خلقه التي أخبر 
انها لا ديل لا رلا فخريل ولي ماعا أن م اللا لي قد تلف يان 
يقتل هؤلاء أولادهم تعلقًا ابتدائيًا ؛ بأن يكون أمرًا خلقيًا كدوران الدم في البدن 
لا اختيار لهم فيه» ولا يستطيعون سبيلا إلى تركه» كيف وقد وصفهم في الآية الاتية 
بأنهم يفعلونه سفها بير علم» وقد تركوا هذا السفه والجهل بهداية الإسلام» 
فلا حجة في الآية للجبرية وإن لهج بها خواصهم وعوامهم بغير علم ولا فهم» . 


(۱) تفسیر المنار .)۱١۷-۱۲٣/۸(‏ 


سس للآیة (۱۳۸) 
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قوله تعالی : «وقالوا دز امم ورت حجر لا مما إل من 

اه مهم انتم حرمت هوخا واكم أ يدرو اسم آله عله 
راء يه سبجزيهم يما ڪانوا يفردت 9© 4 


أقوال المفسرين ثي تاويل الآية 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي: «ومن أنواع سفاهتهم ؛ أن الأفعال التي 
أحلها الله لهم عموماء ؤجعلها رزقًا ورحمة» يتمتعون بها وينتفعون» قد اخترعوا 
فيها بدعًا وأقوالًا من تلقاء أنفسهم . 

فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها : «إهَذِيء انمع 
وكرت حجر آي : محرم لا ممما إل س تآ آي : لا يجوز أن يطعمه 
أحد» إلا من أردنا أن يطعمهء أو وصفناه بوصف من عندنا . وكل هذا ل رَعَمهد 4 
لا مستند لهم ولا حجة» إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. 

وانمۂ) ليست محرمة من كل وجه» بل يحرمون ظهورها؛ آي : بالرکوب 
والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها الحام. 

وام ا يکرو اسم لَه بها ؛ بل یذکرون اسم أصنامهم» وما کانوا يعبدون 
من دون الله عليها ء وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كذبة فجار في ذلك . 

سيجزبهم بسا انوأ يفتروت) على اللّه» من إحلال الشرك» وتحريم 
الحلال» من الأكل والمنافع». 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : «هذه ثلاثة أنواع أخرى من أحكامهم المخترعة 
المبنية على غواية ش ركهم : 

فالأول: أنهم كانوا يقتطعون بعض أنعامهم وأقواتهم من الحبوب وغيرهاء 


(۱) تفسیر السعدي (۲/ .)٤۸۳-٤۸۲‏ 


س س اوا ا 


ويمنعون التصرف فيها إلا فيما يبخصونها له تعبدًاء ويقولون: (هي جِجْرّ) وهو 
بالكسر» بمعنى المحجور الممنوع أن يتصرف فيه ؛ كالذبح بمعنى المذبوح»› 
والخحن بمعنى المطحون» ويجري وصفا للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى 
والجمع؛ لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات› وأصله ما أحيط بالحجارة» ومنه 
حجر الكعبة› وسمي العقل حجرًا لأنه يمنع صاحبه مما يضر ويقبح من الأعمال. 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي : الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة 
وتحريم ما حرموا» اهھ. أي : وما حرموا من غيرها . وقال زيد بن أسلم : حجر إنما 
احتجروها لآلهتهم . وقال قتادة: حجر عليهم في أموالهم من الشياطين› وتغخلظ 
وتشديد» ولم يكن من الله. أي: ولهذاقال: إرعَمه قالوا: وكانوا 
نصيبًا » وإن شنا لم نجعل . وهذا أمر افتروه على الله . 

والثاني : أنعام حرمت ظهورها؛ أي : أن تركب . قال السدي: هي البحيرة 
والسائبة والحامي . وقد تقدم ذكرها في سورة (المائدة): ما جَمَل أله من بحرو وكا 
ساببتر ولا وصیکة ولا حامر لکن الد کرو یرون عل آل الگذب واكرهُم لد قلود . 

والثالث: آنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح؛ بل يهلون بها لآلهتهم 
وحدها. وعن أبي وائل كانوا لا يحجون عليها فلا يلبون على ظهورها. وقال 
مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها ؛ 
لا إن رکبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن سحبوا ولا إن عملوا شیئاء اھ . 

وجملة القول: آنهم قسموا أنعامهم هذا التقسيم الذي جعلوه من أحكام الدينء 
فنسبوه إلى الله تعالى حكما وديانة «أفيراء يد أي : قالوه أو فعلوه مفترين إياه» أو 
افتروه افتراءَ واختلقوه اختلاقًا واللَه بريء منه لم يشرعه لهم » وما کان لغیر الله أن 
2و 2 ن ررر عل ی رک 2 ا 2 کے رر و و 
اله کم ت ررق فجعاشم نه حرام وسلا فل مان اوت لک آم عل او شروت ^ 
أي: بل أنتم تفترون عليه» ولا يزال بعض الناس يحلون ويحرمون على أنفسهم 


(1) المائدة: الآية .)٠١۳(‏ 
(۲) يونس: الآية (0۹). 


وعلى الناس بآهوائهم أو تقليد بعض المصنفين من أوليائهم والمنتحلين لمذاهبهم› 
إما موقتًا بيمين أو نذر أو تنسك تصوف» وإما تحريمًا مطلقًا دائمًا» وهم يجهلون 
على ادعائهم للعلم والدين» أنهم يتبعون بذلك المشركين الذين بينت هذه الآيات 
سوا > وذيلت هذه الاآية بیان سوء مآلهم » وهو قوله تعالی : (سیجزیهم يسا 
اوا يفتروت) أي : سيجزون الجزاء الشديد الأليم بسبب هذا الافتراء 


القبیح» : 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)۱١۸-۱۲۷‏ 


ڪڪ کڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ سورة الأنعام کے 


قو له تعالی : و قالوأ ما ف بُطون مذو المكر حالصصة 
سر و ر ءا ص۶ ر 4 ر 7ء . ر 
لزنڪورنا ورم آزوچتا ون کن مَكَه َه فيد شرڪاه 
سيَجْزدهم ۾ وَصَقَهَ ا اد ڪيم ليع 3© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


E E‏ . كانوا يقولون في أجنة 
البحائر والسوائب: ما ولدمنها Ey e‏ 
ولد ميتَّا اشترك فيه الذكور والإناث. «سيَجريهم وَصَقَه صَمَهمّ» والمراد منه الوعيدء 

a ENG E 
. الاستحقاق»'‎ 

وقال محمد رشيد رضا عند قوله تعالى : «إسيجرهم وَصَفَهُم إِلَمُ َو ڪيم 
علي : «یقال : جزاه ذا وبکذا؛ أي : جعله جزاء له على عمل عمله؛ قال تعالی : 
وھک برت الشركة با بر4" إلخ» وقال: فكلك ريه جهدد ي۳ 
وقال: #هل عرو إل د ینا کے کو4“ وقال: هل مروت إلا ما كر 

َعَمَلوَ . وجعل الجزاء عين العمل قد تكرر في سورة أخرى» وقدروا له كلمة 
جزاء أو ثواب وعقاب؛ بناءً على أن العمل هو ما یجازی عليه لا ما یجازی به» 
ولكن تعبير الكتاب لا يكون إلا لنكتة عالية في البلاغة» وهي عندنا الإيذان بأن 
الجزاء لما كان أذ ثرا لما يحدثه العمل في النفس من تزكية أو تدسية؛ كان كأنه عين 
العمل› فإن النفس تنعم أو تعذب بالصفة التي تطبعها فيها الأعمالء وبهذا يتجلى 
لك هنا معنى جعل جزاء المفترين على الله في التشريع وصفهم» ولاسيما إذا جعل 
الوصف هنا بمعنى الصفة التي هي حالة النفس وصورتها. . 

(۱) تفسیر الرازي (۲۱۹/۱۳). (۲) الفرقان: الآية .)۷٠١(‏ 


(۳) الأنبياء: الآية (۲۹). (6) يونس: الآية .)0٥۲(‏ 
(0) النمل : الآية .)۹٠(‏ 


ہس لاللآية (۱۳۹) 


ومعنى الجملة مع تعليلها : سيجزيهم الله بمقتضى حكمته في الخلق وعلمه 
بشؤونهم وأعمالهم ومناشئها من صفاتهم؛ بأن يجعل عقابهم عين ما يقتضيه 
وصفهم ونعتهم الروحي› فإن لكل نفس في الآخرة صفات تجعلها في مكان معين 
من عليين» أو سجين في أسفل سافلين . كما أن صفة الجسم السائل الخقيف 
تقتضي بسنن الله أن يكون فوق الجسم الثقيل ؛ كما ترى في الزيت إذا وضع في إناء 
مع الماء. وما يعرف الناس من درجات الحرارة في موازينها المعروفة مثال موضح 
للمراد» فمنشأ الجزاء نفس الإنسان باعتبار عقائدها وسائر صفاتها التي يطبعها 
العمل عليها. وإذا جعل الوصف مصدرا فلابد من تقدير معموله كأن يقال : 
سيجزيهم وصفهم لربهم بما جعلوا له من الشركاء في العبادة والتشريع» أو وصف 
السنتهم الکذب بما افتروا عليه فیهما رلا فووا لما تف السنٹڪم آلکذب هدا لل 
ودا حرام اقرا ع آل الکز بي الآیه“. 

وقال القرطبي : «وفي الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه 
وإن لم يأخذ به؛ حتی یعرف فساد قوله» ویعلم کیف يرد عليه ؛ لأن الله تعالى أعلم 
النبي ل وأصحابه قول من خالفهم من أهل زمانهم؛ ليعرفوا فساد قولهم» . 


¥ #H# # 


.)١١١( النحل : الآية‎ )١( 
.)١۳١-٠۱۲۹ /۸( تفسیر المنار‎ )۲( 
. )١۳/۷( تفسير القرطبي‎ )۳( 


٭ غريب الآية: 
سَمَهّا : حماقة وجهالة؛ لأن السفه: خفة العقل . 
أقوال المضسرين قي تأويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: قد هلك هؤلاء المفترون على ربهم 
الكذب» العادلون به الأوثان والأصنامء الذين زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم» 
وتحريم ما أنعمت به عليهم من أموالهم› فقتلوا طاعة لها أولادهم» وحرموا ما 
أحل الله لهم» وجعله لهم رزقًا من أنعامهم سفها منهم› يقول: فعلوا ما فعلوا من 
ول جا مع بها لب دعا رقص عقر روت اعلام ع ٠‏ رف م 
بعاجل ضره» وآجل مكروهه من عظيم عقاب الله عليه لهم» > أفرراة عل أ 
تقرل: فكذتا على الله وتخ رطا عليه الاطل وقد كلواه قزل قد ر كرا مبة 
الحق في فعلهم ذلك» وزالوا عن سواء السبيل وما اوا مهْسَيبت يقول: ولم 
يكن فاعلو ذلك على هدى واستقامة في أفعالهم التي كانوايفعلون قبل ذلك 
ولا کانوا مهتدین للصواب فیها ولا موفقین له»' . 

وقال محمد رشيد رضا : «حاصل ما أنكر الله تعالى على مشركي العرب في هذا 
السياق يرجع إلى الأمرين الفظيعين اللذين نعتهما عليهم هذه الآية» وحكمت عليهم 
فيهما حكمًا حمًا وعدلًا» وهو أنهم خسروا بقتل أولادهم وبوأد البنات الآتي بيانه 
وغيره خسراتًا عظيمًا» دل عليه حذف مفعول خسروا الدال على العموم في بابه 
ليتروى السامع فيه» ويتأمل ما وراء قوادمه من خوافيه» وذلك أن خسران الأولاد 


(۱) جامع البیان .)٠١٤-۱٥۳/۱۲(‏ 


(mw )٤(ةآلا س‎ 


يستلزم خحسران كل ما كان يرجى من فوائدهم من العزة والنصرة» والبر والصلة 
والفخر والزينة» والسرور والغبطة» كما يستلزم خسران الوالد القاتل لعاطفة الأبوة 
ورأفتهاء وما يتبع ذلك من القسوة والغلظة والشراسة وغير ذلك من مساوي 
الأخلاق التي يضيق بها العيش في الدنياء ويترتب عليها العقاب في الآخرة. 
ولذلك علل هذا الجرم بسفه النفس وهو اضطرابها وحماقتهاء وبالجهل أي عدم 
العلم بما ينفع ويضر وما يحسن ويقبح . 

ثم بين بعد هذا أنهم حرموا ما رزقهم الله من الطيبات» وهذا سفه وجهل أيضًاء 
ولكنه دون ما سبقه من هذه الجهة» ولذلك اقتصر على تعليله بشر ما فيه من القبح وهو 
الافتراء على الله بجعله ديتا يتقرب به إليه . ثم بين نتيجة الأمرين بأنهم قد ضلوا فيهما 
وما كانوا مهتدين إلى شيء من الحق والصواب من طريق العقل»› ولا من طريق 
الشرع» ولا من منافع الدنياء ولا من سعادة الآخرة. فهذه الأعمال أقبح ما كانت 
عليه العرب من غواية الشرك. وقد عاد إلى المسلمين شيء منه بتحريم ما لم يحرم 
الله وجعله دیتاء وهم لا یشعرون»'. 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما كان عليه العرب 
من جهل وشرك وڪفر وانحراف 

# عن ابن عباس وا قال : «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين 
ومائة من سورة (الأنعام) : قد حَيرَ الذي سلوا أوَكدَهُم سمهلا يمير عر إلى قوله : 
ود صلا وما ڪاوا مرت ې . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن العربي : «وهذا الذي قاله طهه كلام صحيح»› فإنها تصرفت بعقولها 
القاصرة في تنويع الحلال والحرام؛ سفاهة بغير معرفة ولا عدل»› والدي تصرفت 
بالجهل فيه من اتخاذ آلهة أعظم جهلَا وأكبر جرمًا ؛ فإن الاعتداء على الله أعظم من 
الاعتداء على المخلوقين . 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)١١١-۱۴۳۰‏ 
(۲) البخاري (/ ۹۸۳/ .)۴٠۲٤‏ 


کے ا 
والدليل على أن الله تعالى واحدفى ذاته» واحدفى صفاته» واحدفى 


مخلوقاته ؛ أبين وأوضح من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)۷٥۳-۷۵۲‏ 


س للآية )۱٤١(‏ 


» ل لے 2 ~ es al f‏ ےر ەر دو ے 
قوله تعالی : # وهو الزږۍ آنا جت معروشت ویر ممروشتټ 


رھ e‏ ہہ رئ یم کہ ے 4 و e 3t‏ و ھر 
والتخل والررع علا ڪلم والڙسوت والرمات متشلا وير 
رس چس ر orgs‏ عط 
متملبه ڪلوا من مرو إا نمر واوا حَقَم يوم حصاوو ولا 


ك 
شرا إك لا يحب الشرزت ©4 


٭ غريب الآية: 

أنشاً : الإنشاء : ابتداء الخلق . وكل من ابتدأً خلق شىء واخترعه فقد أنشأه. 

الجنات: جمع جنة. وهي في الأصل البستان ذو الشجر الساتر بأشجاره 
الأرض. 

معروشات: مرفوعات على ما يحملها من العيدان . 

تسرفوا: الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى جعل مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير 
التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات القضاء والقدرء وأنه تعالى بالغ في تقرير هذه 
الأصول» وانتهى الكلام إلى شرح أحوال السعداء والأشقياء» ثم انتقل منه إلى 
تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة» ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة» وكلماتهم 
الفاسدة في مسائل أربعة . والمقصود التنبيه على ضعف عقولهم»› وقلة محصولهم › 
وتنفير الناس عن الالتفات إلى قولهم» والاغترار بشبهاتهم . فلما تمم هذه الأشياء 
عاد بعدها إلى ما هو المقصود الأصلي» وهو إقامة الدلائل على تقرير التوحيد 
فقال : وهو الَدِۍ آنا جي وت4 

واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل في هذه السورةء وهو قوله : وهو رى أنرَدّ 
الم م کا و بات کل و رجا و کر ن مته ا اا ون 


ل ےک و ص ر رر 


4 “ ص ر e‏ 2 2 ء2 بەر ر ا و ٍ 
تخل من طلمها وان دانية وج يِن اعاب والزون والرمَانَ مشترها وعير نليه انظروا إل 


& 


an 


و ت 


مرو إ1 ا ووه إن فی دک یت لور ومون ي . فالاية المتقدمة ذکر تعالی فیها 
خمسة أنواع» وهي ا ا ا 
الآية التي نحن في تفسيرها ذكر هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك 
الترتيب؛ لأنه ذكر العنب» ثم النخل» ثم الزرع» ثم الزيتون» ثم الرمان. وذكر في 
الآية المتقدمة : مشتها ها وع ر مرن وفي هذه الاية : ٭ متسلرہا وع مک متسد &› 
ثم ذكر في الآية المتقدمة : i‏ إل د مرو إ5 قث وود فامر تعالى هناك بالنظر 
ET ag‏ 
ڪلوا من مرو إا أَنَمَر واوا حَقَّم يو حصاوو فأذن في الانتفاع بهاء وأمر 
بصرف جزء منها إلى الفقراء . فالذي حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمر 
بالاستدلال بها على الصانع الحكيم» وههنا أذن في الانتفاع بها . وذلك تنبيه على 
أن الأمر بالاستدلال بها على الصانع الحكيم مقدم على الإذن في الانتفاع بها ؛ لأن 
الحاصل من الاستدلال بها سعادة روحانية أبدية» والحاصل من الانتفاع بهذه 
سعادة جسمانية سريعة الانقضاء» والأول أولى بالتقديم» فلهذا السبب قدم الله 
تعالى الأمر بالاستدلال بها على الإذن بالانتفاع بها» . 

وقال ابن العربي : «ووصْمَها بأنها متشابهة وغير متشابهة؛ يعني أن منها ما يتشابه 
في الظاهر» ويخالفه في الباطن ؛ ومنها ما يشتبه في اللون» ويختلف في الطعم» وفي 
ذلك دلیلان عظيمان : 

أحدهما: على المنة منه سبحانه عليناء والنعمة التي هيأها لنا وهي : . . . فلو 
مار ا ا ی ا غا ار او عه ا کد ر افرط 
الطعم» أو إذخلقه كذلك ألا يكون سهل الجني» فلم يكن عليه أن يفعل ذلك 
ابتداءً؛ لأنه لا يجب عليه شيء» وإن فعله فبقضله»ء كابتداء خلقه في تعديد النعم» 
وتقرير الفضل والكرم والشهادة على الابتداء بالثواب قبل العقاب» وبالعطاء قبل 
العمل . 

الدليل الثاني : على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب» يصعد 
(۱) الآية (۹4). 
() تفسير الرازي .(YYY-1/۱۳)‏ 


بقدرة الواحد القادر علام الغيوب» من أسافل الشجر إلى آعاليها» ويترقى من 
أصولها إلى فروعهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشا فيها أوراق ليست من جنسهاء 
وثمار خارجة عن صفتهاء فيها الجرم الوافرء واللون الزاهرء والجنى الجديدء 
والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع وأجناسها؟ وأين الفلاسفة وآناسها؟ هل في قدرة 
الطبيعة -إذا سلمنا وقلنا لها قدرة على طريق الجدل- أن تتقن هذا الإتقان البديع› 
أو ترتب هذا الترتيب العجيب؟ كلاًء لا يتم ذلك في المعقول إلا لحي عالم قادر 
مريد» فقد علم الألباء أن أمَيّا لا ينظم سطور الكتاب» وأن سواديًا لا يقدر على ما 
في الديباج من التزين والنساجة ؛ فسبحان من له في كل شيء آية بداية ونهاية» فمن 
الله الابتداء» وإن إلى ربك المنتهى» تقدس وتعالى»'. 

وقال محمد رشيد رضا : «هذه الآيات إلى تمام العشر بعدها في تتمة سياق 
مسألة تحريم المشركين ما لم يحرم الله تعالى من الأنعام وغيرها من الأغذية وما 
يتعلق به» وقد قلنا : إنه ذكر في هذه السورة المنزلة في أصول الدين وما يقابلها من 
أصول الشرك والكفر؛ لأنه من هذه الأصول لا لمجردكونه من جهالاتهم 
وضلالاتهم العملية. ذلك بأن أصل الدين الأعظم توحيد الله تعالى باعتقاد 
الألوهية والربوبية له» وإفراده بالعبادة» وحق التشريع بأن نؤمن بأنه لا رب 
ولا خالق غيره»› ولا إله يعبدمعه أو من دونه» ولا شارع سواه لعبادة ولا حلال 
ولا حرام» وفي هذه العقيدة منتهى تكريم الإنسان. فتأمل ذلك كله في هذه الآيات 
البينات . 

وهو الّړۍ آنا جت مروت وو مموشت ولحل َي الإنشاء: إيجاد 
الأحياء وتربيتهاء وكذا كل ما يكمل بالتدريج كإنشاء السحاب وكتب العلم والشعر 
والدور. والجنات البساتين؛ والكروم الملتفة الأشجار بحيث تجن الأرض 
وتسترها. والمعروشات المسموكات على العرائش» وهي ما يرفع من الدعائم 
ويجعل عليها مثل السقوف من العيدان والقصب . . وعن ابن عباس أن المعروشات 
ما يعرش من الكرم وغيره» وغير المعروشات ما لا يعرش منها. وفي رواية عنه أن 
الأول ما عرش الناس؛ أي : في الأرياف والعمران» والثاني : ما خرج في الجبال 


(۱) أحکام القرآن (۲/ .)۷٥۷-۷۵٦‏ 


خا ص سورة الأنعام س 


والبرية من الثمرات . والمعهود أن الكرم منه ما يعرش ومنه ما يترك منبسطا على 
SS‏ 
والاستمساك بماتتسلق عليه؛ من عريش مصنوع أو شجر أو جدار ونحوه» 
فالمتبادر من صيغة الجمع في القسمين أن المراد بالأول أنواع المعروشات بالقوة 
كالكرم؛ وإن لم يوجد ما تعرش عليه بالفعل» وبالثاني غير المعروشات من سائر 
أنواع الشجر الذي يستوي على سوقه ولا يتسلق على غيره» وخصهما بعضهم 
بالکرم» وعلى هذا یکون عطف النخل عليه وقرنه به؛ لأنه قسيمه في کون ثمرهما 
من أصول الأقوات» وقرينه فيما سيأتي بيانه من الفوائد والشبه. وأما على القول 
بأن النخل من قسم الجنات غير المعروشات؛ فيكون ذكره تخصيصًا له من أفراد 
العام؛ لما فيه من المنافع الكثيرة» ولاسيما للعرب» فإن بسره ورطبه فاكهة وغذاءء 
وتمره من أفضل الأقوات التي تدخر» وأيسرها تناولا في السفر والحضر ليس فيه 
مؤنةء ولا يحتاج إلى طبخ ولا معالجةء ونواه علف للرواحلء ولهم منه شراب 
حلال لذيذ إذا نبذ في الماء زمنا قليلا وهو النبيذ أي : النقوع» وكان أكثر خمرهم 
منه ومن بسره» (ولا منة في الرجس) دع ما في جريد النخل وليفه من المنافع 
والفوائد» فهو بمجموع هذه المزايا يفضل الكرم الذي هو أقرب الشجر منه» 
وأشبهه به شلا ولوتًا في عنبه وزبیبه ومنافعه ؛ تفکها وتغذيًا وتحليًا وشربًا . 

ثم عطف عليه الزرع وهو النبات الذي يكون بحرث الناس» وهو عام لكل ما 
يزرع على القول بالعموم فيما قبله . وأما على القول بتخصيص الجنات بالكرم؛ 
فينبغي أن يخص بما يأتي منه القوت كالقمح والشعير» ويكون ترتيب المعطوفات 
على طريقة الترقي من الأدنى في التغذية واقتيات الناس إلى الأعلى والأعم» فإن 
SG TE EG‏ 
تعالى : وهو الۍ نر مى أَلسَم مه لجا باک کل کیو کا اه 
َس م مه ڪا متراڪڪبا ومن اَل من مها قان دانية و جم يِن آعَتاب ا ورمن 
شترا َر N‏ 
في الاقتيات إلى الأدنى فالأدنى» والفرق بينهما أن هذه جاءت في مقام سرد الآيات 


(۱) الأنعام: الآية (4۹). 


الكونية على وحدانية الله وقدرته وحكمته ورحمته بعباده . وقبلها آيات في آياته في 
العالم العلوي» وفي خلق الإنسان وهو دونه» وعالم النبات أدنى منهماء فروعي 
التدلي في أنواعه كما روعي فيما بينه وبين ما قبله. والمقام في الآية التي نفسرها 
وما بعدها مقام ذكر الأقوات لبيان شرع منشئها في إباحتها في مقابلة ضلال 
المشركين فيما ذكر قبلها من التحليل والتحريم بأهواء الشرك وهو قوله : «وجَمَلوا 
َه كا درا سح ألْحرَث والأنمتو تيبا إلخ» فقدم هنالك الحرث على الأنعام 
لأن ضلالهم فيه أقل من ضلالهم فيها» وجرى هنا على هذا الترتيب فذكر الحرث 
أولا لما ذكر» وترقى إلى ذكر الأنعام لكشرة ضلالهم فيهاء وما يحتاج إليه من 
تفصيل القول الحق في ذلك» وهو انتقال من المهم إلى الأهم في المعنى المرادء 
وتأخير لما اقتضت الحال إطالة القول فيه على الأصل؛ فحسن الترقي في ذكر أنواع 
الأقوات النباتية تفصيأًا كما حسن فيما بينها بجملتها وبين الأقوات الحيوانية . ولما 
ذكرنا من اختلاف المقام في الآيتين قال في آية : «انظرا إل تَمَرو» وقال هنا : 
كلأ يِن ثَمَرو » ولم أر أحدًا تعرض لهذه النكت هنا»" . 

وقال ابن کثیر : «قوله تعالی : ورلا شرا ك لا يحب السرز) قيل معناه : 
لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف . وقال أبو العالية : کانوا یعطون یوم 
الحصادشيئًاء ثم تباروا فيه وأسرفوا؛ فأنزل الله: ولا رر . وقال ابن 
جريج : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا له فقال: لا يأتيني اليوم أحد 
إلا آطعمته» فاطعم حتی آمسی ولیست له ثمرة» فأنزل الله : ولا شرا كه که 
عب امرف رواه ابن جرير عنه . وقال ابن جريج عن عطاء: ينهى عن السرف 
في كل شيء. وقال إياس بن معاوية : ا ار رک وات لە فی سرت وال 
السدي في قوله : ولا رفوا قال: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال سعيد 
بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله : ولا شرفو قال: لا تمنعوا الصدقة 
فتعصوا. ثم اختار ابن جریر قول عطاء: آنه نهی عن الإسراف في کل شيء . 
ولا شك أنه صحيح ؛ لكن الظاهر -والله أعلم- من سياق الآية حيث قال تعالى : 


#اس رص ت 


سے ص ص ٣‏ 
ومن ثمروه ذا ات واوا حف يوم حصادوہ ولا شرا ؛ أنيکون عائدا إلى 


(۱) الأنعام: الآية (4۹). 
(۲) تفسیر المنار (۸/ .)١۳٤-۱۳۲‏ 


سورة الأنعام ڪڪ 


الأكل؛ أي : ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن». 

وقال محمد رشید رضا عند قوله تعالی : (ڪُلٰأ ين كَمَرو إدَآ أَنَمَرَ : «وقد 
قالوا إن الأمر هنا للإباحة؛ أي : بعد أن آذن الله تعالى عباده بأنه هو الذي أنشأ لهم 
ما في الأرض من الشجر والنبات الذي يستغلون منه آقواتهم ؛ آذنهم بأنه آباحه کله 
لهم فليس لأحد غيره أن يحرم شيئًا منه عليهم؛ لأن التحريم حق للرب الخالق 
للعباد وللأقوات جمیعًا» فمن انتحله لنفسه فقد جعل نفسه شریکًا له تعالی» ومن 
أذعن لتحريم غير الله وأطاعه فيه ؛ فقد أش ركه معه ب » كما علم من تفسير الآيات 
التي قبل هذه» ويؤكده ما في الآيات بعدها والكلام في التحريم الديني كما هو 
ظاهر. وأما منع بعض الناس من بعض هذا الثمر لسبب غير التشريع الديني 
فلا شرك فيه» وقد يوافق بعض أدلة الشرع فيكون منعًا شرعيًا ؛ أي : تحريمًا كمنع 
الطبيب بعض المرضى من أكل الخبز أو الثمر لأنه يضره» فمن ثبت عنده بشهادة 
الطبيب الثقة أن التمر يضره مثا ؛ حرم عليه أن يأكله» وهذا التحريم ليس تشريعًا 
من الطبيب» بل الله تعالى هو الذي حرم كل ضار» وإنما الطبيب معرف للمريض 
بآنه ضار» فلا فرق بينه وبين من يخبر بأن هذا الطعام قد طبخ بلحم الخنزير» أو 
لحم كبش آهل به لغير الله » فيحرم على كل من صدقه أكله ما لم يكن مضطرًا إليه . 
وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطير في بعض الأحوال للمصلحة العامة» 
كالحاجة إلى كثرته في حفظ بعض الزرع ؛ لأنه يأكل الحشرات المهلكة له مثا . 
ولکن مثل هذین لیس تحریمًا ذاتیًا لما ذکر یدوم بدوامه» بل موقت بدوام سببه» 
ولا هو مبني على أن للسلطان آن يحرم شيئًا بمحض إرادته» وإنما هو مكلف شرعًا 
بصيانة المصالح ودرء المفاسدء فإذا أخطا في اجتهاده بشيء من ذلك ؛ وجب على 
الأمة الإنكار عليه» ووجب عليه الرجوع إلى الحق“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية والنهي عن الإسراف 
# عن ابن عباس وها : «إوءانوا حَقَة يوم حصاوي قال : «نسخها العشر 


(۱) التفسیر (۳/ .)٣٤۳‏ 
(۲) تسیر المنار (۸/ .)١۴١‏ 


ونصف العشر) . 
٭ فوائد الحديث: 
قال ابن کثیر : «وقوله تعالی : واوا حَقَم يوم ساد قال ابن جریر: قال 
بعضهم : هي الزكاة المفروضة. . 
وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. . . 
وقال آخرون: هذا کله شيء کان واجبًا ثم نسخه الله بالعشر ونصف العشر. . 
قلت: وفي تسمية هذا نسحا نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل»› ثم إنه 
فطل بان ون عدار الج وک الوا SRO O‏ 
الهجرة» فاللّه أعلم . وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن 
أصحاب الجنة في سورة (ن): إة قم رمتا مقو 9 مسق © حلاف عا طابث 
من ن ی 5 ف وهر بون © ضحت كالصّرم ”أي كالليل المدلهم سوداء محترقة a‏ 
تیو © آن اشوا عل ریگ بن کل ری @ طلقا تخر تشن @ أن لا بت الم 
کک ووا عل حر" أي : قوة وجلد وهمة كيرت 9© ت دأو 5لو 
ا © ب عر @ 6 اطم ار أف ل را شح 2 5لوا سحن کک 
ليد عییت © کاک تشیم عل بم يلون © بال بو 0 می ربا أن بيا 
ا إا إل را وة © کدلک آلعکات لسکا اة کی و ا بعکم e‏ 
ا 
وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة» . 
٭ غريب الحديث: 
ولا مخيلة: أي : تكبر ومرح . 


(۱) أخرجه : ابن آبي شيبة (۲/ »)۱٠٤١١ /٤٠١‏ وابن جرير (۸/ .)٥١-٠٤-٥۳‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
.)۷١ ۲۳ /(‏ والبيهقي في السنن /٤(‏ ۱۳۲) من طرق عن ابن عباس ا . 

(۲) القلم : الآیات .)۲٠١-۱۷(‏ (۳) القلم : الآیات .)۲٠-۲۱(‏ 

.)۴٤۳-۳٤۰ /۳( القلم : الآیات (۳۳-۲۵). (۵) تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(1) آخرجه: آحمد (۱۸۲۰۱۸۱/۲)» والنسائي »)۲٠۵۸ /۸۳ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۲/ ٣۰٠۳)ء‏ وعلقه 
البخاري في صحيحه )۴٠١ /٠١(‏ بصيخة الجزم» ووصله الحافظ في التغليق »)٥۳-٠١ /٥(‏ وصححه 
الحاكم في المستدرك )٠١١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 


کر( ا سورة الأنعام س 


٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا 
ولبسًا وغيرهما؛ إما لمعنى فيه» وهو مجاوزة الحد» وهو الإسراف» وإما للتعبد 
كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه» وهو الراجح . ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما 
ورد به الشرع» فيدخل الحرام» وقد يستلزم الإإأسراف الكبر وهو المخيلة. قال 
الموفق عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه» 
وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والاخرة» فإن السرف في كل شيء يضر 
بالجسد ويضر بالمعيشة» فيؤدي إلى الإأتلاف» ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد 
في أكثر الأحوال» والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب» وتضر بالاخرة 
حيث تكسب الاثم وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس»*. 


¥ ¥ 


(1) فتح الباري .)۳۱١/۱۰(‏ 


س لالآية )١٤۲(‏ 


قوله تعالی : وی آلاأنعر 2 ودا ڪُلوا يا رکه 
آله ولا يعوا خُطوت الئَمطن نم لک عد مد @ 4 


* غريب الآية: 
الحمولة: ما استحق أن تحمل عليه الأحمال. 
فرشًا : الفرش : الصغار. وقيل : ما يفرش من الأنعام؛ أي : يركب . أي: منها 
ما يحمل علیه» ومنها ما یرکب . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «وقوله : ریت آلأنعلو حمولة دسا ؛ آي : وآنشأً لکم من 
الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش» قيل : المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبلء 
والفرش الصغار منها. كما قال الثوري» عن آبي إسحق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله في قوله : حول : ما حمل عليه من الإبلء ومسا وقال: الصغار 
من الإبل . رواه الحاكم» وقال: صحيح» ولم يخرجاه . 

وقال ابن عباس : الحمولة : هي الكبارء والفرش: الصغار من الإبل. وكذا قال 
مجاهد. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ريت الأو مولا رسا ) 
فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليهء وأما الفرش 
فالغنم . 

واختاره ابن جرير» قال: وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض . 

وقال الربيع بن أنس» والحسن» والضحاك» وقتادة: الحمولة : الإبل والبقر» 
والفرش: الغنم . 

وقال السدي : آما الحمولة فا لإبل» وأما الفرش فالمُضلان والعَجَّاجيل والغنم» 
وما حمل عليه فهو حمولة . 


تد Cm‏ داصح ج احجحجحجحجصحصدصج۔. سورة الأنعام سسس 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون 
وتحلبون» شاة لا تحمل» تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا . 
وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله 
تعالی : لاوکر بوا آ عتا کم ا عت انیب اَم ت سیک 9@ تھا م 
تھا رُم مہا یا وء وقال تعالی ai:‏ ی شیک بان رده 
من بن ر ودم لما حالصا سبتا دربي إلى أن قال : وَين أصوافِهًا وَأَوَبَارمَا 
وأشعارها نتا ومسَسًا ل جين وقال تعالى : اله لى جم نکم الام رڪيو 
مہا مہا تا كوت © ولک فیا م اجه فى صذورڪم ويها و 
لفك لرن @ ھک ۶ایکت آله کروی" . 
وقوله تعالی : ڪل کا ررقک اله اي ONE‏ 
E E‏ > ولا موا موا خوت الي آي : طرائقه 
وأوامره» كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله؛ أي: من الثمار 
e‏ 
إِلَمٌ كك آي : إن الشيطان -أيها الناس -لکم عو م يق ؛ آي : بين ظاهر 
لسار ادنار ١‏ ا القن لك عدو مادو عدو إكنا يدا رنه لرا بن 
ا داي : وین ٤ادم‏ لا مفیتڪم ليطن کنا احرج آبويکگم م 
ا ا سا وتبا 4 الآية وقال تعالى : أفتخدوم وذريتة 
yS‏ 
القرآن»" . 
قال محمد رشيد رضا : « و ڪلوا َا کا ررکم ا من هذه الأنعام وغيرهاء» 
وانتفعوا بسائر آنواع الانتفاع منها ول موا حُطْوتِ ليطن بتحريم ما لم يحرمه 
الله عليكم» ولا بغير ذلك من إغوائه» فهو سبحانه هو المنشئ والمالك لها حقيقة› 


(۱) یس : الآیتان (۷۱و۷۲). (۲) النحل : الآیات .)۸۰-٦٩(‏ 


(۳) غافر : الآیات (۸۱-۷۹). )٤(‏ فاطر : الآية .)١(‏ 
)٥(‏ الأعراف: الآية (۲۷). (0) الكهف: الآية .)٠١(‏ 


(۷) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۴٤٤-۳٤۴۳‏ 


وقد آباحها لکم وهو ربکم» فأنی لغیره أن يحرم علیکم ما لیس له خلقًا وإنشاءً 
ولا ملگاء ولا هو برب لكم فيتعبدكم به تعبدًا» والخطوات جمع خطوة» بالضم»› 
وهي المسافة التي بين القدمين» ومن بالغ في اتباع ماش يتبع خطواته كلما انتقل 
تأثره فوضع خطوه مكان خطوه» وتحريم ما أحل الله من أقبح المبالغة في اتباع 
إغواء الشيطان؛ لأنه ضلال في حرمان من الطيبات» لا في تمتع تع بالشهوات کما هو 
أكثر إغوائه . 

وئم کک عدو م بين هذا تعليل للنهي ؛ آي : لا تتبعوه لأنه عدو لکم من دون 
الخلق ر ا یه 
فعله أو أثره في الحال أو الاستقبال» وبالافتراء المحض على الله بغير علم؛ كما 
قالتعالى: ظإَنًا مرکم پالسو والقحتو وان تولو عل اللو ما لا مون وهذا 
حق بين لكل من حاسب نفسه وأقام الميزان لخواطرهاء ومن أجهل ممن يتبع 
خطوات عدوه حتی في حرمان نفسه من منافعها)" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الحمولة والفرش 


# عن ابن مسعود وليه قال : «الحمولة: ما حمل عليه من الإبلء والفرش 
الصغار»“". 


٭ فوائد الحديث: 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية ؛ 
أتبعها بذكر إنعامه عليهم بالمنافع الحيوانية فقال : وي الأنعكر حَثولةٌ 
وا ^ . 


(۱) البقرة: الآية .)۱١0۹(‏ (۲) تفسير المنار (۸/ .)٠٤١‏ 

(۳) آخرجه: ابن جریر (۸/ ۲٦-1۳)ء‏ والطبراني .)۹١۱۸/۲۳۹/۹(‏ قال الهيثمي في المجمع (۷/ ۲۲): «رواه 
الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف». وآخرجه الحاكم (۲/ )۴١۷‏ 
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . والحديث جاء من طرق عن 
أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله وأبو إسحق مدلس ولم يصرح بالتحدیث؛ إلا آن ابن جرير آخرجه 
من طريق شعبة عن أب إسحق به فأمنا بذلك تدليسه . واللّه أعلم . 

(6) تفسیر الرازي (۱۳/ ۲۲۷). 


سڪ ص ص ج ص ضضض ۽ ۽ ص جص ص صت سورة الأنعام کے 


قال السعدي : «أي بعضها تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل 
والركوب عليهاء لصغرها كالفصلان ونحوهاء وهي الفرش . 

فهي من جهة الحمل والركوب» تنقسم إلى هذين القسمين» وأما من جهة الأكل 
وأنواع الانتفاع؛ فإنها كلها تؤكل وينتفع بها)“. 


%# %# # 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)٤۸۷‏ 


سس الآية )١٤٤-۱٤۳(‏ 


ص ا ج وەت 2ري ورو 
قوله تعالی : َمَيَة رج ت الان ان وت لعز اقسن 


رس رو 


ےم ص چ چ د رص ى ص ر و رہ ےھ سر رط 
قل ٬الّڪرينِ‏ حرم أ الأنسين اما أشُكَمكت عليه أرحام الأنكيين 
و اک 


يوني يلي ن ڪنتم o‏ ا 


ر م ےک 2ی ص 2 E GG Ce‏ 
فترى على اللو ذبا ليضل الناس يغير علي إن أله لا هى القوم 


× غريب الآية:؛ 

الضان: ذوات الصوف من الغنم . 

اشتملت: يقال : شملهم الأمرٌ يشملهم شمولا : إذا عَكّهمْ . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال أبو السعود: «المراد بها الأنواع الأربعة» وإيرادها بهذا العنوان وهذا العدد 
تمهيد لما سيق له الكلام من الإنكار المتعلق بتحريم كل واحد من الذكر والأنثی وبما 
في بطنها . . ثم بتفصيلها إلى ثمانية أزواج حاصلة من تفصيل الأولى إلى الإبل والبقر 
وتفصيل الثاني إلى الضأن والمعز» ثم تفصيل كل من الأقسام الأربعة إلى الذكر 
والأنثى ؛ كل ذلك لتحرير الموادٌ التي تقرّلوا فيها عليه ل بالتحليل والتحريم» ثم 
تبكيتهم بإظهار كذبهم وافترائهم في كل مادة من تلك المواد بتوجيه الإنكار إليها 
ل“ . 

وقال الحافظ ابن كثير : «وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا 


(۱) تفسير أبي السعود (۲/ ۱۹۲). 


سورة الأنعام کے 


من الأنعام» وجعلوها أجزاء وأنواعًا : بحيرةًء وسائبةء ووصيلة وحامًا» وغير ذلك 
من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار» فبين أنه تعالى أنشأً جنات 
معروشات وغير معروشات» وأنه أنشأً من الأنعام حمولة وفرشًا . ثم بين أصناف 
الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعز» ذكره وأنثاه» وإلى إبل 
ذكورها وإناثهاء وبقر كذلك» وآنه تعالى لم يحرم شيئًا من ذلك ولا شیئًا من 
أولادهاء بل كلها مخلوقة لبني آدم؛ أكلا وركوبًا وحمولة وحلبًا» وغير ذلك من 
وجوه المنافع» كما قال : ورل لكر يَنَ اَلأَمٍ َة ردجي الي" . 

وقال القرطبي : «قال العلماء: aS‏ أمر البحيرة وما 
ذكرمعهاء وقولهم: نا ف بون هنزو الامو حالصة ٳڏڪورتا ورم عل 
أزكجكا»” . فدلت على إثبات المناظرة في العلم ؛ لان الل تغالی آمر به ك بان 
يناظرهم » وبين لهم فساد قولهم . 

وفيها إثبات القول بالنظر والقياس . 

وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به . ويروى: (إذا ورد عليه 
النقض)؛ لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصحيحة» وأمرهم بطرد علتهم . 

والمعنی : قل لهم : إن کان حرم الذكور فكل ذكر حرام. وإن کان حرم الإناث 
فكل أنثى حرام . وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» يعني من الضأن 
والمعز» فكل مولود حرام» ذكرًا كان أو أنثى . وكلها مولودء فكلها إذا حرام لوجود 
العلة فيها . 

فبين انتقاض علتهم » وفساد قولهم ؛ فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك 
افتراءٌ عليه . بوني يلي أي : بعلم إن كان عندكم» من أين هذا التحريم الذي 
افتعلتموه؟ ولا علم عندهم؛ لأنهم لا يقرؤون الكتب . 

والقول في : و م الیل آتین) وما بعده کما سبق . 

ام کم دآ أي : هل شاهدتم الله قد حرم هذا؟ 


(1) الزمر: الآية .)١(‏ (۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۳٤١‏ 
(۳) الآیة (۱۳۹) . 


س الاآية )١٤٤-١۱٤۳(‏ 


ولما لزمتهم الحجة أخذوا في الافتراء فقالوا : كذا أمر اللّه. فقال الله تعالى : 
من ألم من افر عل لَه ذبا ليل الاس َير عر بين آنهم كذبوا؛ إذ 
قالوا ما لم يقم عليه دلیل». 

قال محمد رشيد رضا : «قوله : ام ڪنتم شڌآءَ ٳڏ وڪم آله له بدا بعد 
تعجيزهم عن الإتيان بعلم يؤثر عن أحد من رسل الله بتحريم ما زعموا؛ آلزمهم هنا 
ادعاء تحريم الله إياه عليهم بوصية سمعوها منه؛ لأن العلم عن الله إما أن يكون 
برواية رسول له يخبر بوصية عنه» أو بتلقي ذلك منه 3# بغير واسطة رسول» 
والشهداء هم الحضور المشاهدون للشيء وهو جمع شهيد. والمعنى أعندكم علم 
يؤثر عن أحد من رسل الله فنبثوني به» آم شاهدتم ربكم فوصاكم بهذا التحريم 
كفاحخًا بغير واسطة؟ وهم لا يدعون هذا ولا ذاك» وإنما يفترون على الله الكذب 
بدعوى التحريم افتراءً مجردًا من كل علم» ويقلد بعضهم بعصا في قوله : إن الله 
آمرهم بتحریم ما حرموا واقتراف كل ما اقترفوا e‏ : ولا فملوا 
فلك قالوا وجدتا علا ءاباتا وان تا پیا ف يک © آله لا ياش بالا أ تقولونَ عل الَو ما کک 
تعلموب نموت ٠")‏ والاستفهام الإنكاري هنا يتضمن التهكم بهم» إذ كانوا بعدم اتباع 
أحد من رسل الله كالمدعين على إنكارهم للرسالة ؛ بأنهم يشاهدون الله ويتلقون 
منه أحكام الحلال والحرام» وما استبعدته آنظارهم السقيمة من الوحي أقرب من 
هذا الذي يقعون فيه بإنكارهم له بمثل قولهم : ما آفزل هه عل بسر ين یچ 
وإلا لزمهم الافتراء على الله تعالى لإضلال عباده» وهو أشد الظلم الذي يجنيه 
الإنسان على نفسه وغيره» ولذلك قال تعالى تعقيبًا على ما تقدم: ممن اَلَو ممن 
فی مَل ان َا ِل لتاس يتنر علو آي : : وإذا كان‌الأمر كذلك وقامت 
عليكم الحجة به؛ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بتحريم ما لم يشرعه» وشرع 
ما لم يشرعه؛ ليضل اناس به بحملهم على اتباعه فيه» مع نسبته إلى الله تعالى بغير 
علم ما يكون حجة له فيه . والاستفهام إنكاري» والمعنى لا أحد أظلم منكم لأنكم 
من هؤلاء المفترين على الله بقصد الإضلال عن جهل عام تام» فالعلم المنفي يشمل 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)١٠١-١١۴‏ (۲) الأعراف: الآية (۲۸). 

(۳) الأنعام: الآية .)4١(‏ 
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و ج ي ا ت 


ما يؤثر أو يعقل ويستنبط ؛ كالنظر العقلي والتجارب العملية» وطرق درء المفاسد 
والشرور والمضار» وتقدير المصالح والمنافع وعمل البر والخيرء كما يدل عليه 
تنكيره في حيز النفي المستفاد من كلمة غير› فإن قيل : ما حكمة نفي كل نوع من 
أنواع العلم في أمر التشريع الديني الذي ليس له مصدر غير وحي الله ورسله؟ قلنا : 
هي تسجيل الجهل العام المطلق عليهم عامة» وسوء النية على مفترى ذلك لهم 
خاصة بأنه ليس له أثارة من علم» ولا قصد إلى شيء من الهدى إلى حق أو خير» 
وتسجيل الغباوة وعمى البصيرة على متبعيه بمحض التقليد من غير عقل ولا هدى . 
وقد وجد في البشر أناس آخرون تفكروا وبحثوا في العلم الإلهي» وما يجب أن 
يشكر الله تعالى به تعبدًا له من اتباع الحق والعدل وفعل الخيرات التي يدل عليها 
العقل» وفيما ينبغي اجتنابه من طعام وشراب ضار بالبدن أو العقل -وهم 
الحكماء-. فأصابوا في بعض ما هدتهم إليه عقولهم وتجاربهم وأخطؤوا في 
بعض» فكانوا خير الناس لأنفسهم وللناس في فترات الرسل التي فقدت فيها هداية 
الوحي» وهم المشار إليهم بقوله تعالى: د رن مروت بت آله يقت 
اَی پیر حی يفوت اریت تاروت پالوس میت الاس یمم عدا 
أي“ فالذين يأمرون بالقسط وهو العدل والاعتدال في الأخلاق والآراء 
والأعمال» وبشكر المنعم؛ هم حكماء البشر وعقلاؤهم» وقد وضع قصي للعرب 
سنتا حسنة لسقاية الحاج ورفاداتهم وإطعامهم» وللشورى في الخطوب» ومن 
أعمال قريش الحسنة حلف الفضول لمنع الظلم» وقد مدحه النبي ييل بعد 
الإسلام؛ لأنه من الأمر بالقسط بسائق العقل وسلامة الفطرة. ومن أهل الجاهلية 
من حرم على نفسه الخمر لمفاسدهاء ويدل هذا القيد على تعظيم الإسلام لشأن 
العلم وله نظائر في الكتاب العزيز» . 
(۱) آل عمران: الآية .)۲١(‏ 1 
(۲) عن عبد الرحمن بن عوف ووه قال: قال رسول الله 4ة : «شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وآنا غلام» فما 
أحب أن لي حمر النعم» وإني أنکثه». آخرجه: آحمد (۱۹۳/۱). وآبو یعلی »)۸٤٤ /۱٥۷-۱۵۹/۲(‏ 
والبزار في البحر /۲٠١/۳(‏ ١٠٠٠)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸/ :)1۷١‏ «ورجاله رجال الصحيح)» 


وصححه ابن حبان (۲۱۹/۱۰/ ۳۷۳٤)ء‏ والحاکم (۲/ ۲۱۹-٠۲۲)ء‏ ووافقه الذهبي . 
(۳) تفسیر المنار (۸/ .)٠٤١-۱٤۳‏ 


س الآية )١٤٤-١٤۳(‏ 


وقال القاسمي : «دلت الآية على إباحة لحوم أكل الأنعام . وذلك معلوم من 
الدين.بالضرورة. وكذلك الانتفاع بالركوب فيما يركب» والافتراش للأصواف 
والأوبار والجلود. وعلى رد ما كانت الجاهلية تحرّمه بغير علم» . 
HH YH ¥‏ 


.)۷٤۸ /٦( محاسن التأویل‎ )۱( 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال آبو حيان : «لما ذكر أنهم حرموا ما حرموا افتراء على اللّه» أمره تعالى أن 
يخبرهم بأن مدرك التحريم إنما هو بالوحي من الله تعالى وبشرعه» لا بما تهوى 
الأنفس وما تختلقه على الله تعالى . 

وجاء الترتيب هنا كالترتيب الذي في (البقرة) و(المائدة). وجاء هنا هذه 
المحرمات منكرة» والدم موصوف بقوله : «إمَسَفُوحًا»» والفسق موصوفا بقوله : 
اهل لیر اَلَو بر-4» وفي تينك السورتين معرفا؛ لأن هذه السورةمكية فعلق 
بالتنكير» وتانك السورتان مدنيتان فجاءت تلك الأسماء معارف بالعهد حوالة على 
ما سبق تنزيله في هذه السورة»' . 

وقال ابن كثير : «المقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين 
الذين ابتدعوا ما ابتدعوه؛ من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة» من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد 
فيما أوحاء الله إليه أن ذلك محرم» وإنما حرم ما ذكر في الآية؛ من الميتة والدم 
المسفوح ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم يحرم» وإنما هو 


.)١٤١ /٤( البحر المحيط‎ )١( 


عفو مسکوت عنه» فکیف تزعمون آنه حرام» ومن آین حرمتموه ولم یحرمه؟ وعلی 
هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهي عن لحوم الحمر 
ولحوم السباع » وكل ذي مخلب من الطيرء على المشهور من مذاهب العلمائ . 

وقال القاسمي : «وبالجملة : فالآية تدل على أنه كل لم يجد فيما أوحي إليه إلى 
تلك الغاية غيره. ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك في شيء آخر» كالموقوذة 
والمنخنقة والمتردية والنطيحة وغيرها. وذلك لأن هذه السورة مكية. فما عداما 
ذكر تحريمه فيها مما حرم أيضًا ؛ طارئ . قيل : إذا حرم غير ما ذكر كان نسحا لما 
اقتضته هذه الآية من تحليله. وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس بنسخ لما في 
الآية. فصح تحريم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير. ومن الناس من يسمي 
هذا نسحا بالمعنى السلفي» . 

قال محمد رشید رضا : تقرر في الآية السابقة آنه ليس لأحد آن يحرم على أحد 
شيئًا من الطعام» وكذا غيره إلا بإذن من الله في وحيه إلى رسله» وأن من فعل ذلك 
فهو مفتر على الله تعالى» معتد على مقام الربوبية ؛ إذ لا يحرم على العباد إلا ربهم» 
وأن من أطاعه في ذلك فقد اتخذه شریکا لله تعالی في ربوبیته . والآيات في هذا 
المعنى كثيرةء وأن من هذا الشرك والافتراء على الله تعالى ما حرمت الجاهلية من 
الأنعام والحرث» كما فصل في الآيات التي قبل هذه» وقد ختم الله تعالى هذا 
E E E E AOS N A GE‏ 
فقال: ق ل جد نی ما اوی إل عحرَما عل ِو یَطمَہ إل آن يکوت مَيَسَة َو دما 
سوا او لحم زر ّم رجش و ما أل تبر لَه ب أي: قل أيهاالرسول 
لهؤلاء المفترين على الله تعالى فيما يضرهم من تحريم ما لم بحرم عليهم ولغيرهم 
من الناس : لا أجد فيما أوحاء الله تعالى إلي طعاما محرما على آكل يريد أن يأكله» 
بل الأصل في جميع ما شأنه أن يؤكل أن يكون مباخًا لذاته ؛ إلا أن يكون ميتة آي 
بهيمة ماتت حتف أنفهاء ولو بسبب غير التذكية بقصد الأكل» أو دما مسفوخًا؛ 
أي : مصبوبًا كالدم الذي يجري من المذبوح» آو لحم خنزير فإن ذلك كله خبيث 
تعافه الطباع السليمة» وضار بالأبدان الصحيحة» > أو فسقًا أهل لغير الله به» وهو ما 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۳٤۸‏ 
(۲) محاسن التاویل .)۷٠۰ /٦(‏ 
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يتقرب به إلى غيره تعبدًاء ويذكر اسم ذلك الغير عليه عند ذبحه» وجعل بعضهم 
الوصف بالرجس للحم الخنزير خاصة» واستدلوا به على نجاسة عينه حتى قال 
بعضهم بنجاسة شعره» وما اخترناه من كون الوصف لجميع ما ذكر من الأنواع 
الثلاثة هو المتبادر» وهو أظهر في الميتة والدم المسفوح منه في لحم الخنزير» 
ولاسيما إذا أريد بالرجس الحسي منهء فإن طباع أكثر البشر تستقذرهما وتعافهماء 
ولحم الخنزير من أجمل اللحوم منظرًا فلا يعافه إلا من يعتقد حرمته» وذلك 
استقذار معنوي لا حسي» وإنما يستقذر الخنزير حيًا بملازمته للأقذار وأكله منها . 
والأرجح أن سبب تحريم لحمه ما فيه من الضرر لا كونه من القذر» . 

قا ل الحافظ أبو عمر في «التمهيد» : «أجمعوا أن سورة (الأنعام) مكية» وقد نزل 
بعدها قران كثير وسنن عظيمة » وقد نزل تحريم الخمر في المائدة بعد ذلك» وقد حرم 
الله على لسان نبيه أكل كل ذي ناب من السباع» وأكل الحمر الأهلية» وغير ذلك» 
فكان ذلك زيادة حكم من اللّه على لسان نبيه بء كنكاح المرأة على عمتها» وعلى 
خالتهاء مع قوله : وَأِلً لکم ا وره ذِ4 . کحکمه بالشاهد والیمین» مع قول 
الله : إن لَمّ يكرتا ِي مَرَمُل واكان . وما أشبه هذا كثير تركناه خشية 
الإطالة» ألا تری أن الله قال في کتابه : إل ان کرت رة عن اض تنک . 
وقد حرم رسول الله ي أشياء من البيوع وإن تراضا بها المتبايعان» كالمزابنة» وبيع 
ما ليس عندك» وكالتجارة في الخمر» وغير ذلك مما يطول ذكره» وقد أجمع العلماء 
أن سورة (الأنعام) مكية إلا قوله : فل تالا أنڑ ما حَرم رَبم ڪي“ . 
الآيات الثلاث» وأجمعوا أن نهي رسول الله يل عن أكل ذي ناب من السباع إنما 
كان منه بالمدينة» ولم يرو ذلك عنه غير أبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني» وإسلامهما 
متأخر بعد الهجرة إلى المدينة بأعوام» وقد روي عن ابن عباس عن النبي ية مثل 
رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من وجه صالح› 
قال إسماعيل بن إسحاق القاضي : وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول 
فل ل لد ف مآ أو إل حًا الآية ؛ لأن ذلك مكي . 
(۱) تفسیر المنار (۸/ .)۱٤۸-۱۴۷‏ (۲) النساء: الآية .)١٤(‏ 


() البقرة: الآية (۲۸۲). )٤(‏ النساء: اليه (۳۹). 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


س الآية )١٤٥(‏ 


قال أبو عمر: قول الله كك : ف لَه لد نى ما أوسى إل رما الآية قد أوضحنا 
بما وردنا فى هذا الباب بأنه قول ليس على ظاهره» وآنه ليس نصا محكمًا؛ لأن 
الو الین ا ۷ بخ تاريل وال كن تفا اة مقا إلى ان 
الرسول لمراد الله منه» كافتقار سائر مجملات الكتاب إلى بيانه» قال الله كك : 
ورا يك لكر بين لاس ما نرد إل . وقد بين رسول الله له في أكل 
كل ذي ناب وأكل الحمرالأعلية مراداللّهء فوجب الوقوف عنده» وباللّه 
التوفيق»" . 

قال الشنقيطي : «الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه الجمهور؛ من أن 
كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب أو سنة فهو حرام» ويزاد على الأربعة 
المذكورة في الآيات» ولا يكون في ذلك أي مناقضة للقرآن؛ لأن المحرمات 
المزيدة عليها حرمت بعدها. . . فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حرامًا غير 
الأربعة المذكورة» فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلا شك فإذا طرأً تحريم 
شيء آخر بأمر جديد؛ فذلك لا ينافي الحصر الأول لتجدده بعده» وهذا هو التحقيق 
إن شاء الله تعالى» وبه يتضح أن الحق جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت 
تأخرها عنه» وإن منعه أكثر آهل الأصول» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي نسخ مفهوم الآية بسنن ڪثيرة 

# عن سفیان قال عمرو: «قلت لجابر بن زید: يزعمون أن رسول الله ل نهى 
عن حمر الأهلية؟ فقال : قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة؛ 
ولکن آہی ذلك البحر ابن عباس وقرا: کف لہ لد فی ما اىي . 

# عن ابن عباس وا قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 
تقذراء فبعث الله نبيه لاا وأنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرم حرامه» فما أحل فهو 
حلال» وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو عفو منه» وتلا : ف ل لِد نی ا 
(۱) النحل : الآية .)٤٤(‏ (۲) فتح البر (۱/ .)١١١-۱١١‏ 


(۳) آضواء البیان (۲/ .)۲٥۱-۲٣۰‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۱۳)ء والبخارې /۸۱٩ /٩(‏ ۲۹٥٥)ء‏ وآبو داود /۱۹۲-۱٩١۱ /٤(‏ ۳۸۰۸). 
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أوبى إلى آخر الآية" . 

# عن عائشة وا : أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من الطیر؛ تلت فل لا َد نی ما اوی إل حر الک . 

# عن ابن عمر وا قال : «نهى النبي بل عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيب" . 

# عن أنس له : «أن رسول الله ل جاءء جاء فقال: أكلّت الحمرء ثم جاءء 
جاء فقال: أكلت الحمر» ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر؟ فأمر مناديًا فنادى في 
الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ؛ فإنها رجس» فأكفئت 
القدور وإنها لتفور باللحم!» . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال ابن عبد البر : «أما لحم الحمر اللإنسية فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم 
فى تحريمها» وعلى ذلك جماعة السلف إلا ابن عباس وعائشة؛ فإنهما كانا لا يريان 
باکلها باسًاء ویتاولان قول الله #ق: «ف ل اد ن ما أو إک رما عل اع 
يَطْمَمُه4 الآية» على الاختلاف في ذلك عن ابن عباس» والصحيح فيه ما عليه 
الناس»”“ . 

وقال ابن حجر : «والاستدلال بهذا للحل -أي استدلال ابن عباس بالآية- إنما 
يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي ية بتحريمه» وقد تواردت الأخبار بذلك» 
والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس . . والجواب عن 
آية (الأنعام) أنها مكية» وخبر التحريم متأخر جدًاء فهو مقدم. وأيصًا فنص الاية 
(۱) آخرجه: آبو داود »)۴۸۰١ /۱٥۷ /٤(‏ وصححه الحاكم /٤(‏ ١١١)ء‏ ووافقه الذهبي ۔ 


(۲) آخرجه: ابن جریر (۸/ ۰)۷۱ وابن آبي شیبة /۲٥۹/۲(‏ ٩۱۹۸۷)ء‏ والنحاس (۲/ .)٤۹۰ /۳٤۲‏ وقال ابن کثیر 
:)۳٤۹/۳(‏ «صحیح غریب) . 

»)]۲٤1۱۹۳٣/۱۰۳۸ /۳( ومسلم‎ »)٥٥۲۲-۰٠۵۲۱ /۸۱٤ /٩( والبخاري‎ »)۱٤۳/۲( آخرجه: آحمد‎ )۳( 
.)٤۸٤۹-٤۸٤۸/۱٩۰ /۳( وفي الکبری‎ »)٤۳٤١ /۲۳۱ /۷( والنسائي‎ 

/۲( وابن ماجه‎ ء)۱۹٤١‎ /۱٥٤١ /۳( ومسلم‎ .)٥٥۲۸ /۸۱٩ /۹٩( والبخاري‎ »)۱۲١/۳( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
(1 

(۵) فتح البر (۹/ .)۳٤۸‏ 


سے الآية )1€( mm‏ 00 


خبر عن الحكم الموجود عند نزولهاء فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول 
إلا ما ذكر فيهاء وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيهاء وقد نزل بعدها في 
المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها ؛ كالخمر في آية (المائدة). وفيها أيضًا 
تحريم ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره». 

# عن ابن عباس و قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت : يا رسول الله 
ماتت فلانة -تعني الشاة- فقال : «فلولا أخذتم مسكها؟» فقالت : نأخذ مسك شاة 
قدماتت؟ فقال لها رسول الله كل : «إنما قال الله كق : ف لَه لد ف ما ى 
إل رما عل طاعی یمم إل آن یکوت مَيَكَة أو دما سفوا أو لَحَمَ زر › فإنكم 
لا تطعمونه؛ آن تدبغوه فتنتفعوا به». فأرسلت إليها» فسلخت مسكهاء فدبغته» 
فاتخذت منه قربة حتی تخرقت عندها" . 


٭× غريب الحديث: 
المسك: بفتح الميم وسكون السين : الجلد. جمعه : مسك ومسوك . 
*٭ فوائد الحديث: 


قال ابن عبد البر عند قوله 44 : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر" : «ومعلوم أن 
المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهرًا من الأب كجلود الميتات» وما لا تعمل 
فيه الذكاة من السباع عند من حرمها؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ للتطهير» 
ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر : إنه إذا دبغ فقد طهرء وهذا يكاد علمه أن يكون 
رور 

قال ابن بطال : «وفي قوله ## : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» نص ودليل» فالنص 
منه طهارة الإهاب بالدباغ» والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر» وإذا لم 
يكن طاهرا فهو نجس» والنجس محرم» وإذا كان ذلك كذلك؛ كان هذا الحديث 


(۱) فتح الباري (۹/ ۸۱۸). 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۲۸-۳۲۷)ء وأخرجه البخاري /۱١(‏ 11۸1/1۹۷)ء والنسائي (۷/ ۱۹۰/ )٤٤٥۱‏ 
(۳) آخرجه: مسلم (۱/ ۳۱۹/۲۷۷). وأبو داود .)٤۱۲۳ /۳۹۸-۳۹۷ /٤(‏ 

.)٦۷١ /۳( فتح البر‎ )٤( 


ی ا ا 


مبيتا لحديث ابن عباس» وبطل بنصه قول من قال : إن جلد الميتة لا ينتفع به بعد 
الدباغ» وهو قول أحمد وما ضارعه»ء وبطل بالدليل منه قول من قال: إن جلد الميتة 
إن لم يدبغ ينتفع به» وهو قول الزهري»' . 

قال ابن أبي جمرة: «وفيه دليل : على أن ألفاظ العموم إذا وردالأمر بها ؛ يحمل 
على عمومهاء ولا تخصص إلا بمخصص من الشارع 4# . يؤخذ ذلك من أنه لما أن 
حرمت علينا الميتة» فماتت تلك الشاة التي رآها سيدنا بء استعمل أصحابها عموم 
الأمر بالعموم» فرموها بإهابها وصوفها وكل أجزائهاء فخصص هة عموم الأمر 
بقرله 4 : «إنما حرم الها" . 

وقال أيضًا : «وفيه دليل : على أن من النبل أن يكون جواب المرء عما سئل عنه 
على قدر ما يعلم فيه لا يتعانا خلاف ذلك بزيادة ونقص» يؤخذ ذلك من جوابهم 
لسيدنا ئة بما سبق لهم من العلم في أمر الميتة لا غير . 

وهنا بحث؛ وهو أن يقال : هل أمره َة بالانتفاع بإهابها يطهره أو هو باق على 
النجاسة؟ لفظ الحديث لا يفهم منه شيء من هذاء لكن من حديث غيره يفهم آنه باق 
على نجاسته» وهو قوله ##: «أيما إهاب دبغ فقد طهر فإذا لم يدبغ فهو باق 
على نجاسته . وبحث ثان؛ وهو أن يقال : هل لنا أن نعدي الحكم بالانتفاع من غير 
ذلك من أجزائها لقوله 8# «إنما حرم أكلها» فيما عدا الأكل أم لا. وبحث ثالث؛ 
وهو كونه ية أباح لنا الانتفاع بإهابها وهي ميتة» هل يجوز الانتفاع بغير ذلك من 
سائر النجاسات انتفاعا خاصا مثل الإهاب أم لا؟. 

فالجواب: على البحث: هل يجوز لنا الانتفاع بباقي أجزائها مثل الإهاب أم 
لا؟ فأمره ية بالانتفاع بإهابها لا يتعدى الانتفاع من غير ذلك إلى غيره من أجزائها 
لأحد وجهين» الأول منهما: لأن الحظر والإباحة والتحريم والتحليل لا يكون 
(۲) آخرجه: آحمد (۱/ »)۲٦۲‏ والبخاري /٥۲۰ /٤(‏ ۲۲۲۱). ومسلم /۲۷۹٦/۱(‏ ۳٣۳)ء‏ وأبو داود -۴۳٦١ /٤(‏ 

.)۴٣۱۰ /۱۱۹۳/۲( وابن ماجه‎ »)٤۲٤٦ /۱۹٤-۱۹۳ /۷( والنساتي‎ (٤۲ ۲٣ 

(۳) بهجة النفوس .)٠١٤/٤(‏ 


/۱۹١ /۷( وقال: «حسن صحيح)» والنسائي‎ )۱۷۲۸/۱۹۳ /٤( آخرجه: أحمد (۲۱۹/۱)ء والترمذي‎ )٤( 
.)۱۲۸۷/۱۰۳/٤ وابن حبان (الإحسان‎ »)۳٦۰۹/۱۱۹۳ /۲( واین ماجه‎ ) ۲ 


إلا على نحو ما نص عليه اء لا يتعدى ذلك بالقياس إلا في الموضع الذي علق کل 
بعلة كانت العلة أيضًا منه ##. أو مشارًا إليها على نحو ما تكلم الفقهاء في أنواع 
العلة الشرعية وتعداد آنواعها؛ على ما هو مذكور في كتبهم»› وما لا يفهم له علة 
فينقضي الحكم فيه على ما نطق ي به» مثل هذا الموضع وما أشبهه. ولوجه آخر: 
لأن هذا منه ل رخصة لأمته» والرخص لا يقاس عليهاء ولا يتعدى محلها. ونص 
بعض الفقهاء آنه إذا كان للمرء ميتة وله علج أو كلب لصيد أو ما يجوز اقتناؤه؛ أنه 
لا يعطيه الميتة» ولا يأمر العلج بأكلهاء فإن ذلك من جملة أنواع الانتفاع بهاء 
وإنما يأمر بالعلج أو بالكلب على موضع الجيفةء فإن هما تصرفا فيها من تلقاء 
أنفسهما فلا بآاس» وإلا فلا يرشدهما إلى ذلك ولا يأمرهما به» . 

قال أحمد عبد الرحمن البنا : «وفيه تحريم أكل جلود الميتة» وأن الدباغ وإن 
أوجب طهارتها لا يحلل أكلها»" . 

# عن أبي ثعلبة الخشني ه4 : «أن رسول الله لل نهى عن كل ذي ناب من 
السباع". 

# عن ابن عباس و قال: «نهى رسول الله ل عن كل ذي ناب من السباع» 
وعن كل ذي مخلب من الطير““ . 

× غريب الحديث: 

مخلب : قال الحافظ : «والمخلب» كمنبر» وهو للطير كالظفر لغيره» لكنه أشد 
منه وأغلظ وأحد» فهو له كالناب للسبع»“ . 

# عن أبي هريرة له أن النبي ل حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع»ء 


.)٠٠١-٠٠٤/٤( بهجة النفوس‎ )١( 

.)۲١١ /١( الفتح الرباني‎ )۲( 

(۴) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۹۳-٤۱۹)ء‏ والبخاري /۸۱٩ /٩(‏ ۲۷٥٥)ء‏ ومسلم (۳/ /۱٣۴۳۴‏ ۱۹۳۲)ء وأبو داود 
(٤/۴۸۰۲/۱۹)ء‏ والترمذي »)۱٤۷۷ /٩١ /٤(‏ والنسنائي (۳۳۹/۲۲۸/۷٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۷۷/ 
.(Y‏ 

/۲۳٣ /۷( والنسائي‎ .)۳۸۰٣ /۱٣۰ /٤( ومسلم (۳/ ۱۰۳۲/ ١۱۹۳۲)ء وأبو داود‎ .)۲٤٤ /۱( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۳۲۴۳۲٤ /۱۰۷۷ /۲( وابن ماجه‎ .)۹ 

(۵) الفتح (۹/ ۸۲۰-۸۱۹). 


ل( ا ت سورة الأنعام سے 


والمجثمة»› والحمار الإنسي“ 
xk‏ غريب الحديث: 


المجثمة: هي كل حيوان ينصب ويرمي ليقتل»› إلا أنها تكثر في الطير والأرانب 
وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض أي يلزمها ويلتصق بها» وجثم الطائر جثوما وهو 
بمنزلة البروك للاوبل . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال ابن عبد البر : «وفيه من الفقه أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي 
تحريم لا نهي أدب وإرشاد» ولو لم يأت هذا اللفظ عن النبي بال لكان الواجب في 
Sa CS I o‏ 
مفسرًا في هذا الخبر؛ لأن النهي حقيقته الإبعاد والزجر والانتهاء» وهذاغاية 
الحريم أن التحريم في كلام العرب الحرمان والمع؛ قال الله ق : رمتا عد 
المَرَاضِعَ ِن هبل أي حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن» ولم یکن ممن تجری عليه 
yT‏ 

وتقول العرب : حرمت عليك دخول داري ؛ أي : منعتك من ذلك وهذا القول 
عندهم في معنى : لا تدخل الدار» كل ذلك منع وتحريم ونهي وحرمان» . 

وقال: «اختلف الفقهاء في معنى قول رسول الله ل : «اکل کل ذي ناب من 
السباع حرام» فقال منهم قائلون: إنما أراد رسول الله به بقوله هذا؛ ما كان يعدو 
على الناس مثل الأسد والذئب والنمر والكلب العادي» وما أشبه ذلك مما الأغلب 
ف فغ ان عدو را کان ال علب فن هآ ا مدو فی مها عادر سول الل 
و کی ودر فلا اس اک رکچ بحت لشم ی اا 
أكله» وهي سبع» . 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/١۳۹)ء‏ والترمذي )۱۷۹١ /۲۲۲ /٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحافظ 

في التلخيص :)٠١١ /٤(‏ «حديث آبي هريرة كل ناب من السباع فآكله حرام» مسلم بهذا » قال ابن عبد 

البر: مجمع على صحته) . 


(۲) القصص: الآية )٠١(‏ . (۳) فتح البر (۳۲۹/۹). 
)٤(‏ المصدر السابق (۹/ .)۴۴١‏ 


(O ( mm س الي(‎ 


قال : «قالوا: والضبع سبع لا يختلف في ذلك»› فلما أجاز رسول الله ب 
وأصحابه كلها ؛ علمنا أن نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ ليس من جنس ما 
أباحه» وإنما هو نوع آخر» واللّه أعلم . وهو ما الأغلب فيه العداء على الناس» هذا 
على الناس»› كالأسد والنمر والذئب»› قال : ويؤكل الضبع والثعلب»› وهو قول 
الليث بن سعد. وقال مالك وأصحابه: لا يؤكل شيء من سباع الوحوش كلهاء 
ولا الهر الوحشي» ولا الأهلي؛ لأنه سبع قال: ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب 
والضرب؛ ولا شيء من سباع الوحش» ولا باس بأكل سباع الطيرء زاد ابن عبد 
الحكم في حكايته قول مالك» قال: وكل ما يفترس ويأكل اللحم» ولا یرعی 
الكلاء فهو سبع لا يؤکل› وهذا يشبه السباع التي نهى رسول الله ل عن أكلها» . 

وقال ايا : «والحجة لمالك وأصحابه في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
عموم النهي عن ذلك»› ولم بخص رسول الله ل سبعا من سبع › فکل ما وقع عليه 
اسم سبع ؟ فهو داخل تحت النهي على ما يوجبه الخطاب› وتعرفه العرب من لسانها 
في مخاطباتها»" . 

نعم يستثنى الضبع بالنص الصريح الوارد فيه وما عداه يدخل في عموم النهي 
الوارد في الحديث. 

# عن ابن عمر وها قال: سئل النبي ي عن الضب؟ فقال: «لست بآكله 
ولا محرمه) . 

٭× غريب الحديث: 

الضب : قال ابن حجر : هو دويبة تشبه الجرذون» لكنه أكبر من الجرذون . 

# عن خالد بن الوليد طظليب : أنه دخل مع رسول الله ل بيت ميونة» فاتی شنت 
(۱) المصدر السابق (۹/ .)۴۴۳١‏ 

(۲) المصدر السابق (۹/ ۴۴۳۲). 
(۳) أخرجه: أحمد (۲/۲٩و٤۷)ء‏ والبخاري »)٥٥۳۹/۸۲۷ /٩(‏ ومسلم (۴/ »)۱۹٤۴۳ /۱٥٤۲-۱٥٤۱‏ 


والترمذي (۲۲۱/۲/ ۱۷۹۰)» والنسائي (۷/ ۲۲۲/ »)٤۳۲١‏ وفي الکبری »)٤۸۲۷-٤۸۲۹/۱٥۹/۳(‏ وابن 
ماجه (۲/ ۱°۸۰/ ٤۲‏ ۳۲). 


ER ED‏ سورة الأنعام س 


محنوذ» فأهوى إليه رسول الله ية بيده . فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله لا 
بما يريد أن يأكل . فقالوا: هو ضب يا رسول الله! فرفع يده. فقلت : أحرام هو 
يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني آعافه» . قال خالد : 
فاجتررته فأکلته» ورسول الله له ينظر . 

*٭ غريب الحديث: 

محنوذ: مشوي . 

أعافه: أتكره أكله. 

# عن ثابت بن وديعة طبه قال : كنا مع رسول الله يل في جيش فأصبنا ضبابًاء 
فشویت منها ضبًا فأتيت رسول الله اة فوضعته بين يديه » فأخذ عودا فعد به أصابعه» 
ثم قال: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض› وإني لا أدري أي 
الدواب هي»› فلم يأکل ولم ينه" . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال ابن عبد البر: «فيه أن أكل الضب حلال» وأن في الحلال ماتعافه 
النفوس»" . 

وقال النووي : «أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه؛ إلا ما 
حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم 
أنهم قالوا: هو حرام. وما أظنه يصح عن أحد» وإن صح عن أحد فمحجوج 
بالنصوص وإجماع من قبله» . 

وقال القرطبي : «وقول خالد: فاجتررته» فأكلته ورسول الله اة ينظرء فلم 
يمنعني . هذا تقریر منه ٤ة‏ على جواز أکله» ولو کان حرامًا لم يقر عليه» ولا كل 
(۱) أخرجه: البخاري »)٥٥۳۷ /۸۲۷ /۹٩(‏ ومسلم (۳/ /۱۰٤۳‏ ١٤۱۹)ء‏ وآبو داود »)۳۷۹٤ /۱٥٤-۱٥۴۳ /٤(‏ 

والنسائي (۷/ ۲۲/ ۳۲۷). وفي الکبری (۸۲۸/۱۰۹/۳٤-۸۲۹٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۸۰-۱۰۷۹/ 

(1 

(۲) آخرجه: ابو داود .)۳۷۹١ /۱٥۵-۱۵۲ /٤(‏ والنسائي (۲۲۹/۷/ ۳۳۱٤)ء‏ وفي الکبری (۳/ -٤۸۳۳ /۱٥۷‏ 


. )۳۲۳۸ /۱۰۷۹-1۰۷۸ /۲( واین ماجه‎ ,»)/٤ 
.)۸۲ /۱۳( شرح مسلم‎ )٤( .)۳۷۹/۱۰( فتح البر‎ )۳( 


س للآية )١٤١(‏ 


على مائدتهء» ولا بحضرته . فثبت : أنه حلال مطلق لعينه» وإنما كرهه لأمور خارجة 
عن عینه کما نص علیها فیما ذکرناه آنقًا». 

قال الطبري : «ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ» وإنما خشي أن 
يكون منهم فتوقف عنه» وإنما قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه أن الممسوخ 
لا يسل : 

وقال القرطبي : «هذا منه ل توقع » وخوف لأن يكون الضب من نسل ما مسخ 
من الأمم» ومثله ما ذكره في الفأرة لما قال : «فقدت أمة من بني إسرائيل لا أدري ما 
فعلت» ولا أراها إلا الفأرة" كان هذا منه يلل ظنًا» وحدسًا قبل أن يوحى إليه : 
«إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا“ فلما أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك 
التتخوف› وعلم أن الضب والفأرة ليسا من نسل ما مسخ) . 

# عن آنس وه قال : «أنفجنا أرنبًا ونحن بمر الظهران» فسعى القوم فلغبوا 
فأخذتها» فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها» فبعث بوركيها -آو قال : بفخذيها- إلى 
النبي ل فقبلها» . 

٭* غريب الحديث: 

أنفجنا : أي أثرناء وفي رواية لمسلم : «استنفجنا» وهو استفعال منه» يقال : 
نفج الأرنب إذا ثار وعدا وانقفجح كذلك» وأنفجته إذا أثرته من موضعه» ويقال: إن 
الانتفاج الاقشعرار فكان المعنى جعلناها بطلبنا لھا تنتفج" . 

لغبوا: وهو بفتح الغين المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة وفي لغة ضعيفة 
بکسرها» ومعنأه: تعبوا. 
(۱) المفهم /٥(‏ ۲۴۲). (۲) الفتح (۸۳۱/۹). 
(۴) آخرجه: آحمد (۲/ »)۲۳٤‏ والبخاري /٤۳۲-٤۳۱ /٩(‏ ۳۴۰۵)ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۲/ ۲۹۹۷). 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۱/ ۳۹۰)» ومسلم .)۲۹١۳ /۲۰۵١۱-۲۰۵۰ /٤(‏ وأخرجه النسائي في الکبری /۷٤ /٩(‏ 

٤‏ )دون ذكر موضع الشاهد. 

() المفهم (ە/ ۳0( . 
»( أخرجه: أحمد «(11۸A/)‏ والبخاري )4%/ «(ooo /AYo‏ ومسلم /F)‏ 140۳/104(« وآبو داود /٤(‏ 


۲ ). والترمذي /٤(‏ ۲۲۱/ ۱۷۸۹)ء والنسائي (۷/ /۲۲٤-۲۲۳‏ ۳۲۳٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۸۰/ 
(Er‏ (۷) فتح الباري )۸۲١ /٩(‏ . 


سے CGD‏ سورة الأنعام سے 


٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «جمهور السلف والخلف من الفقهاء وغيرهم على العمل 
بحديث أنس هذاء في جواز أكل الأرنب. وقد حكي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص تحريمه. وعن ابن آبي ليلى كراهته. وقد ذكر عبد الرزاق من حديث عبد 
الكريم بن أمية -وهو ضعيف- قال : سأل جرير بن أنس رسول الله ل عن الأرنب 
فقال: «أنبئت أنها تحيض» لا آكلها»"'. وهو منقطع . وذكر النسائي أيضًا عن 
موسى بن طلحة» قال : أتي النبي ب بأرنب قد شواها رجل»ء وقال: يا رسول الله 
إني رأيت بها دما . فتركها رسول الله هة فلم يأكلهاء وقال لمن عنده: «فإني لو 
اشتهيتها أكلتها». وهذا مرسل . ولیس فى شىء من الأحاديث -وإن ضعفت- ما 
بلعل ر الا رتت وغابة هين الخرين اا ارام جرار اكا فام اة 
حرم كلها : فلا متمسك له فيما علمناه» والحديث الأول حجة عليه" . 

# عن أبي موسى وه قال : «رأيت رسول الله ب يأكل دجاجًا» . 

* فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «فيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه» وهو بالاتفاق إلا عن 
بعض المتعمقين على سبيل الورع» إلا أن بعضهم استشنى الجلالة» وهي ما تأكل 
الأقذار» وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم يبال بذلك» . 

# عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال : 
نعم . قلت : آكلها؟ قال : نعم . قلت : أقاله رسول الله 4؟ قال: نع . 
(۱) المصنف /٥۱۸ /٤(‏ ۸1۹۹) ورواه من حديث عبد الكريم هذا الترمذي /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۲/ ۱۷۹۲) وقال: «ليس 


إسناده بالقوي)» وابن ماجه (۲/ ۱۰۷۸/ ۳۲۳۷). قال الحافظ في الفتح (۹/ :)۸١١‏ «وسنده ضعيف)ء وفي 
التلخيص )٠١١ /٤(‏ «لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم). 

(۲) أخرجه: النسائي .)۲٤۲۰ /٥۳۹ /٤(‏ وفي الکبری (۲/ ۱۳۸-۱۴۷/ ۲۷۴۳۹-۲۷۴۵). وضعفه الشيخ الألباني 
في ضعيف السنن . ۳( المفهم /٥(‏ 46-۳4). 

)٤(‏ أخرجه: أحمد(٤/1١٨٤)»‏ والبخاري »)٥٥۱۸-٥0۱۷ /۸۰۵ /٩(‏ ومسلم (۳/ )]۹[۱۹٤۹/۱۲۷۰‏ في 
حدیث طویل» والترمذي /٤(‏ ۲۳۹/ ۱۸۲۷-۱۸۲۰۹)» والنسائي (۷/ .(ETOA-EToV /YTo-€‏ 

() فتح الباري .)۸٠۸/۹(‏ 

/۲۰۸-۲۰۷ /۳( والترمذي‎ »)۳۸۰۱/۱٣۹-۱۵۸/۲٤( أخرجه: أحمد (۳/ ۳۲۲-۳۱۸-۲۹۷). وأبو داود‎ )٩( 
=(YATT /۱۰-1۰4 /0) والنسائي‎ (۳۲۳٦/۱۰۷۸ /۲( وقال: «(حسن صحیح)۲» وابن ماجه‎ )/ ١ 


س للآية (mm )١٠٤١(‏ 
* فوائد الحديث: 
قال البغوي : «اختلف أهل العلم في إباحة لحم الضبع » فروي عن سعد بن أبي 
وقاص : أنه كان يأكل الضبع . وروي عن ابن عباس : إباحة لحم الضبع» وهو قول 
عطاءء وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وكرهه جماعة؛ يروى ذلك 
عن سعيد بن المسيب» وبه قال ابن المبارك ومالك والثوري وأصحاب الرأي» 
واحتجوا بآن النبي 4ة نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهذا عند الآخرين 
عام خصه حدیث جابر» . 
وقال ابن القيم : «وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم 
بالحديث» فذهبوا إليه وجعلوه مخصصًا لعموم أحاديث التحريم» كما خصت 
العرايا لأحاديث المزابنة. وطائفة لم تصححه» وحرموا الضبع لأنها من جملة ذات 
الأنياب. وقالوا: وقد تواترت الآثار عن النبي ب بالنهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع» وصحت صحة لا مطعن فيها» من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة 
وبي ثعلبة الخشني . قالوا: وأما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمارة»› 
وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا: ولفظ الحديث يحتمل 
معنيين » أحدهما : أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي اء وأن يكون إنما رفع إليه 
کونها صیدا فقط› ولا یلزم من کونها صدا جواز كلها . فظن جابر أن كونها صيدًا 
يدل على أكلهاء فأفتى به من قوله» ورفع إلى النبي ل ما سمعه من كونها صيدًاء 
ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه. فروى الترمذي في جامعه من حديث عبيد 
بن عمير الليثي » عن عبد الرحمن بن أبي عمارة» قال: قلت لجابر بن عبد الله: آكل 
الضبع؟! قال: نعم . قلت: أصيد هي؟ قال: نعم . قلت : أسمعت ذلك من رسول 
الله ؟ قال: نعم . قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» 
فقال: هو صحيح . وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدًا» ويدل على ذلك 
».)٤۳۳٤ /۲۲۷ /۷( =‏ وصححه ابن حبان »)۳۹٣۰-۳۹۹٦۲4 /۲۷۸-۲۷۷ /٩(‏ والحاكم )٤٥١ /١(‏ على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الإمام الذهبي . وقال الحافظ في التلخيص :)٠١١ /٤(‏ «صححه البخاري 
والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي» وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم؛ لأنه وثقه 


أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه احد٬‏ ثم إنه لم ینفرد به). 
)۱( شرح السنة (۷/ .)۲۷١‏ 


سے سورة الأنعام س 


أن جرير بن حازم قال عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر عن رسول الله ا 
أنه سئل عن الضبع فقال : «هي صيد» وفيها كبش». قالوا: وكذلك حديث إبراهيم 
الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه : «الضبع صيد» فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش 
مسن» ويؤكل». قال الحاكم : حديث صحيح . وقوله : «ويؤكل» يحتمل الوقف 
والرفع› وإذا احتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة» التي تبلغ 
مبلغ التواتر في التحريم . قالوا: ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة» لكان 
فردا . وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة» اذعى الطحاوي وغيره 
تواترها» فلا يقدم حديث جابر عليها . قالوا : والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه» 
وهو مغرى بأكل لحوم الناس» ونين قبور الأموات» وإخراجهم وأكلهم» ويأكل 
الجيف» ويكسر بنابه . قالوا: والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث. وحرم رسول 
الله ل ذوات الأنياب. والضبع لا يخرج عن هذا وهذا. وقالوا: وغاية حديث 
جابر يدل على أنها صيد» يفدي في الإحرام» ولا يلزم من ذلك أكلها . وقد قال بكر 
ابن محمد: سئل أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد- عن محرم قتل ثعلبًا فقال : عليه 
الجزاء» هي صيد. ولكن لا يؤكل . وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله سثل 
عن الثعلب فقال : الثعلب سبع . فقد نص على أنه سبع» وأنه يفدي في الإحرام» 
ولما جعل النبي ية في الضبع كبشا» ظن جابر أنه يؤكل» فأفتى به. والذين 
صححوا الحديث جعلوه مخصصًا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهماء 
حتی قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضيع . وهذا لا يقع مثله في 
الشريعة ؛ أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهماء وبحمد الله 
إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك؛ أعني شريعة التنزيل 
لا شريعة التأويل› ومن تأمل آلفاظه يل الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال» فإنه 
إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية 
بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين؛ وهو 
كونها ذات ناب» وليست من السباع العادية . ولا ريب أن السباع أخص من ذوات 
الأنياب . والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المختذي بها شبهها› 


(۱) أخرجه: البيهقي /١(‏ ۱۸۳)ء واہبن خزيمة »)۲۹٤۸ /۱۸۳ /٤(‏ والحاكم )٤٥۳/١(‏ وقال : «حدیٹ صحیح 
ولم یخرجاه٤»‏ ووافقه الذهبي . 


س للآية )٠٤١(‏ 


فإن الغاذي شبيه بالمغتذي . ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر 
والقهد ماقي الخ ىتالوو يما قي عجري ٠‏ ول بد الع ن 
السباع لغةٌ ولا عرفاء واللّه أعل. 

# عن ابن عمر ويا قال : «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد 
والطحال»” . 


× فوائد الحديث: 
تقدمت فوائده في (المائدة) عند قوله تعالی : حرمت علََك اليه ودي" . 
# عن أبي واقد الليثي ط قال : قال رسول الله ال : «ما قطع من البهيمة وهي 


حية فهي ميتة“ . 
× فوائد الحديث: 
هذا الحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية لا يجوز أكله» وأنه ميتة . 
وقد نقل ابن المنذر في الأوسط” إجماع أهل العلم على ذلك» وأن المقطوع 
منه نجس . 
وقال ابن قدامة : «لأن إباحته إنما تكون بالذبح › وليس هذا بذبح» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) إعلام الموقعین (۲/ .)١١١-١۳۴‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۹۷)» وابن ماجه (۲/ »)۳۳٣٤١ /۱۱١١-٣٣۰۱١‏ والدارقطني »)۲۷۲-۲۷٣ /٤(‏ والبغوي 
في شرح السنة (۱۱/ .)۲۸٠۳ /۲٤٤‏ وأخرجه البيهقي )۲٠٤/١(‏ موقوفًا وقال: «هذا إسناد صحيح» وهو 
في معنى المسند. وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم؟. وأخرجه أيضًا مرفوعًا وقال: «أولاد زيد هؤلاء كلهم 
ضعفاء» جرحهم یحیی بن معين» وکان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد؛ إلا أن 
الصحيح من هذا الحديث هو الأول» -يعني الموقوف-. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي . وقال ابن 
القيم َل في الزاد (۳/ :)۳۹١‏ «حديث حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي 
أحل لنا كذاء وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي لل وتحريمه) . 

(۴) المائدة: الآية (۳). 

)٤(‏ آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۱۸)ء وأبو داود (۳/ ۲۷۷/ ۲۸۵۸)»ء والترمذي )۱٤۸١ /٥۲ /٤(‏ وقال: «وهذا حدیث 
حسن غریب)» والحاکم /٤(‏ ۲۳۹) وقال : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»» وقال 
الذهبي : «على شرط البخاري ومسلم). )0( (۲/ (YT‏ . 

.)٥۳/۱١( المغني‎ )١ 
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٭ غریب 

ذي ظفر: أي : ذي مخالب كالبعير والنعامة والطير. 

الحوايا: جمع حاوية كزاوية وزواياء أو حَويَة كقضيّة وقضايا . وفسرت 
بالمباعر وبالمصارين والأمعاء. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
O O O‏ 
الإلهي» أخبر أنه حرم على بعض الأمم السا بقة أشياء كما حرم على أهل هذه الملة 
أشياءً مما ذكرها في الآية قبل . فالتحريم إنما هو راج جع إلى الله تعالى في الأمم 
جميعها»' . 
وقال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر» وهو 
من البهائم والطير» ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والأنعام والإوز والبط» . 
وقال القاسمي : «ورعل لَب هَادُوأ أي : اليهود خاصة حَرَمَا ڪل ِى 
ظْفَر4 قال سعيد بن جبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع؛ كالجمل والوَبْر 
والأرنب» فإنها من ذوات الأظفار الخير المشقوقة -أي : المنفرجة-» وأما ذو 
الظفر المشقوق وهو يجتَرٌ من البهائم › فلم يحرم عليهم . 
ووو ابقر وألقسر رمَا يهم شُحمَهمآ4 لا لحومهما إلا ما حملت 
وتا يعني : ما علق بالظهر من الشحومء أو الحواي أي : الأمعاء 


.)١٤٤ /٤( البحر المحيط‎ )١( 
.)۷۲ /۸( جامع البیان‎ )۲( 


والمصارين -آي : ما حملته من الشحوم- فأو ما تاع ظر4 كالمخ والعصعص. 
لكي آي : تحريم تلك الأطايب عليهم « جريكهر بشي بسبب ظلمهم» وهو 
قتلهم الأنبياء بغير حق» A E‏ 
بالباطل؛ کقوله تعالی : يار می ایت کادوا ڪرم عَم عبت لك كم سهم 


عن سیل أ كرا . 
قال المهايمي : أي : ولم يكن لغيرهم ذلك البغي» فلا وجه لتحريمها عليهم مع 
كونها أطايب في أنفسها . 


ودا صد أي : في جميع أخبارنا التي من جملتها هذا الخبر؛ وهو 
تخصيص التحريم بهم لبغيهم» . 

وقال محمد رشيد رضا : «إن الآية أوجزت أبلغ الإيجاز في بيان ما حرم عليهم 
من الشحوم وما أحل لهم» فلم لم يكن من مقتضى الإيجاز أن يكون التعبير : وعلى 
الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم إلا كذا وكذامنها؟ وما نكتة 
هذا التعبير الخاص فيها؟ 

نقول: قد بين ذلك صاحب «الكشاف» بجعله (كقولك : من زيدٍ أخذت ماله ؛ 
تريد با لإضافة زيادة الربط . والمعنى : أنه حرم عليهم لحم كل ذي ظفر» وشحمه» 
وكل شيء منهء وترك البقر والغنم على التحليل لم يحرم منهما إلا الشحوم 
الخالصةء وهي الثروب وشحوم الكلى) اه. 

وأقول : إن المعنى المتبادر الذي تظهر فيه النكتة هو : ومن البقر والغنم دون 
غيرهما مما أحل لهم من حيوان البر والبحر حرمنا عليهم شحومهما الزائدة التي 
تنتزع بسهولة ؛ لعدم اختلاطها بلحم ولا عظم . وأما ما حملت الظهور أو الحوايا أو 
ما اختلط بعظم ؛ فلم يحرم عليهم . 

فتقديم ذكر البقر والغنم لبيان الحصر. واختلف في الاستثناء هنا: هل هو 
منقطع أو متصل من الشحوم» وبنوا عليه أحكامًا فيمن يحلف لا يأكل شحمًا فأكل 
مما استثنى . والصواب أن مبنى الأيمان على العرف» لا على حقيقة مدلول اللغةء 


.)٠١١( النساء: الآية‎ )١( 
.)۷٥١ /٦( محاسن التأآویل‎ )۲( 


سے gسورة‏ الأنعام سے 


وکل منهما معروف عند أهله . 
إلا منهماء وكان يتخذ من شحمهما المذكور الوقود للرب»' . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي تحايل اليهود على شرع الله تعالى 


# عن جابر بن عبد الله اء سمعت النبي بيا قال : «قاتل الله اليهود» لما حرم 
الله عليهم شحومها ؛ جملوها ثم باعوها فأكلوها» . 

# عن عمر بن الخطاب ول قال : قال رسول الله بي : «قاتل اللّه اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»" . 

٭* غريب الحديث: 

فجملوها : بفتح الجيم والميم أي أذابوهاء يقال: جمله إذا أذابه» والجميل 
e‏ 

# عن ابن عباس وا قال : رأيت رسول الله لل جالسًا عند الركن» قال : : فرفع 
بصره إلى السماء فضحك» فقال : لعن الله اليهود -ثلاتًا- - إن الله حرم عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم 


ٹمنه» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ : «قوله كَل : «حرمت عليهم الشحوم» أي : أكلهاء وإلا فلو حرم 
E CE‏ 
(۱) تفسیر المنار (۸/ ۱۷۳). 


(۲) آخرجه: آحمد (۳۲۹/۳)» والبخاري (۸/ ۳۷۵/ »)٤٩۳۳‏ ومسلم (۳/ ۸۱/۱۲۰۷٥۱)ء‏ وأبو داود (۳/ 
»)۳٤۸١ /۷٥۷-۷٩‏ والترمذي (۳/ /٥۹۱‏ ۱۲۹۷)ء والنسائي (۷/ »)٤٨۸۳ /۳٠۵‏ وابن ماجه (۲/ ۷۳۲/ 


.(Y 
۰۰ /۷) والنسائي‎ «(\0AY NY°¥/) ومسلم‎ (YY /o1 /٤( والبخاري‎ u)۲٣ /۱( أخرجه : أحمد‎ (۳) 
.)٥۲۲ /٤( فتح الباري‎ )٤( .)۳۳۸۳ /۱۱۲۲ /۲( وابن ماجه‎ »))4۸ 


)0( أخرجه : أحمد (۱/ ۷٤۲و۲۹۳و «(YY‏ وأبو داود «(EAA /VOA /F)‏ وصححه ابن حبان (الإحسان A‏ 
)١ . (£4۳۸ /۳ ۱۳-۲‏ فتح الباري .)٥۲۲ /٤(‏ 


(vm )٤تیآلا سے‎ 


قال الخطابي : «في هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرم» وأنه 
لا یتغیر حکمه بتغیر هیئته وتبدیل اسمه»' . 

فال الشوكاني اي ابن عباس : فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى 
المحرم» وإن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه» فلا يخرج من 
هذه الكلية إلا ما خصه دلیل»" . 


¥ ¥ 


(۱) معالم السنن (۳/ .)١١۴‏ 
(۲) نیل الأوطار .)۱٤۳/٥(‏ 


E E CD E‏ سورة الأنعام سے 


قوله تعالی : ئن ڪڏبوك فقل ري ر 


ee 


ا عن القوي آلشخریے @ 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال الحافظ ابن كثير: «يقول تعالى : فإن كذبك يا محمد مخالفوك من 
المشركين واليهود ومن شابههم؛ فقل و رو ا ي 
O E O‏ 
ألمجربيت) ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين . وكثيرًا ما يقرن 
تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن» كما قال تعالى في آخر هذه السورة 0 
ری سريم لقاب ونم فود مم4 وقال: ورن ريك لذو فر إا عل طهر 
ر کک اکر آلیتاب چ" وقال تعالی: تئ عکاږۍ أن آنا اَمَف َيِا @ 
وان عدا هو أَلْمَدَابُ الأليےي”. وقال تعالی: افر الدّبي واب التو سَدِيدِ 
لقاب . وققال: له بطش ريك لدد © إن رر بی وڈ فر الففرر 
ودود والآيات فی هذا كثيرة جد“ . 


E 


وقال ابن عطية : «وهذا كما تقول عند رؤية معصية أو أمر مبغي : ما أحلم الله! 
وأنت تريد لإمهاله على مثل ذلك في قوله : ربكم ذو مر َة قوة وصفهم 
as‏ . ثم أعقب هذه المقالة بوعيد في قوله : هووا برد بأسُمٍ 
عَن القوي لمجي » فكأنه قال : ولا تغتروا أيضًا بسعة رحمته فان له بأسّا لا يرد 
عن المجرمين إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذه الآية وما جانسها من آيات مكة 
مرتفع حكمه بالقتال . وأخبر الله كك نبيه ##: أن المشركين سيحتجون لصواب ما 
هم عليه من شركهم وتدينهم بتحريم تلك الأشياء بإمهال الله تعالى وتقريره حالهم 
(۱) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ (۲) الرعد: الآية .)١(‏ 


(۳) الحجر : الآیتان )٤( .)٥٩و ٤۹(‏ غافر: الآية (۳). 
() البروج: الآیات )١( .)٠٤-۱۲(‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۳٣۱‏ 


س لالآية )١٤۷(‏ 


وأنه شاء غير ذلك لما تركهم على تلك الحال». 

قال محمد رشيد رضا : «أي فإن كذبك كفار قومك أو اليهود في هذا» وهو 
المروي عن مجاهد والسدي» قيل: وهو الذي يقتضيه الظاهر ؛ لأنهم أقرب ذكرًا» 
والصواب آنه خلاف الظاهر من جهة السياق» فإن الكلام في محاجة المشركين 
الجاهلين» فهم المقصودون بالخطاب بالذات» إلا أنه يمكن أن يقوى بالجواب» 
وهو أن اليهود لما كان يثقل عليهم أن يكون بعض شرعهم عقابًا لهم للتشديد في 
تربیتهم على ما كان من بغيهم على أناس» وظلمهم لهم ولأنفسهم وتمردهم على 
رسولهم ؛ ینتظر منهم أن یکذبوا a E ESE a‏ ویحتجوا على إنکار 
كونه عقوبة بكون الشرع رحمة من الله» ولذلك آمر الله رسوله أن يجيبهم بما 
يدحض هذه الشبهة بإثباته لهم أن رحمة الله تعالى واسعة حقيقة» ولكن سعتها 
لا تقتضي أن يرد بأسه ويمنع عقابه عن القوم المجرمين» والبأس الشدة والمكروه» 
وإصابة الناس بالمكاره والشدائد عقابًا على جرائم ارتكبوها؛ قد يكون رحمة بهم« 
وقد يكون عبرة وموعظة لغيرهم؛ لينتهوا عن مثلهاء أو ليتربوا على ترك الترف 
والخنوثة فتقوى عزائمهم وتعلو هممهم؛ فيربؤوا بأنفسهم عن الجرائم 
والمنكرات» وهذا العقاب من سنن الله تعالى المطردة في الأقوام والأمم» وإن لم 
يطرد في الأفراد لقصر أعمارهم» وقد بينا ذلك في التفسير مرارًا كثيرة» ولذلك 
قال: عَنِ القوي اريت ولم يقل عن المجرمين. وذهب بعض المفسرين إلى 
آن تكذيب اليهود لهذا الخبر ؛ إنما هو بزعمهم أن يعقوب هو الذي حرم على نفسه 
الإبلء أو عرق النسا كما قالوه في تفسير إلا ما حَرّمّ إِسَرَعِيلٌ َل تقو وهو 
من الإسرائيليات التي كان بعض اليهود يغش بها المسلمين» عندما خالطوهم 
وعاشروهم» كما بيناه في تفسير تلك الآية» وجرينا عليه آنفًا في تفسير آية التحريم 
هنا . 

ويمكن توجيه هذا الجواب في تكذيب مشركي مكة بآنه تهديد لهم إذا أصروا 
على كفرهم» وما يتبعه من الافتراء على الله بتحريم ما حرموا على أنفسهم» 


(۱) المحرر الوجیز (۲/ .)١١۹‏ 
(۲) آل عمران: الآية (۹۳). 


سے سورة الأنعام سے 


وإطماع لهم في رحمة اللّه الواسعة إذا رجعوا عن إجرامهم» وآمنوا بما جاء به 
رسولهم» إذيكونون سعداء في الدنيا بحل الطيبات»› وسائر ما يتبع الإسلام من 
السعادة والسيادة» وسعداء في الآخرة بالنجاة من النار» ودخول الجنة مع الأبرارء 
جعلنا الله منهم بكمال الاتباع» والحمد لله على توفیقه وعلی کل حال». 

# #¥ # 


(۱) تفسر المنار (۸/ .)١۷١-١۷۴‏ 


س الایة )۱٤۹-۱٤۸(‏ 


ن 8 و 22 ar‏ رصم یي ر ر س رر 2 
قوله تعا سیمول الین اشوا لو شاء أن ما شر ڪا ولا ءاباؤتا 
ج ر e.‏ ج ھ ۶ے 

ا legs‏ 2 ا 7 0 ص 2 . 2 IG‏ . 

ولا حر ن سو ڪدڏلك کد الذیت من بلھ حو ذافوا باسنا قل 
o‏ ل > ٠°‏ و DK 0 2 yS‏ 


ريت اة 

تخرصون: الخرص: كل قول مقول عن ظن وتخمين» سواء كان مطابقًا للشيء 
أو مخالمًا له؛ من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع؛ بل اعتمد 
فيه على الظن والتخمين . 

اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال الحافظ ابن كثير: «هذه مناظرة ذكرها الله تعالى» وشبهة تشبث بها 
المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك 
والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان» أو يحول بيننا وبين 
الكفر» فلم يغيره» فدل على آنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك ولهذا قال: لو 
سا٤‏ آم ما قر ڪا ولا ءاماؤتا ولا رمتا ِن س كما في قوله: وقالوا أو سا 
لحن ما بهم“ الآية» وكذلك الآية التي في النحل مشل هذه سواءء قال الله 
تعالی : ( ڪَدَلک كدب ليت ين َه )؛ آي : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل 
هؤلاء» وهي حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه» 
ودمر عليهم»› وأدال عليهم رسله الكرام» وآذاق المشركين من آليم الاتقا" . 

قال عبد الرحمن السعدي : «هذا إخبار من الله : أن المشركين سيحتجون على 
شركهم وتحريمهم» ما أحل الله بالقضاء والقدر» ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل 
(۲) التفسیر (۳/ .)۳٣۲‏ 


REESE Cp EE‏ سورة الأنعام ‏ سے 


شيء من الخير والشر حجَةٌ لهم في دفع اللوم عنهم . 

وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه» كما قال في الآية الأخرى : قال ال 
انیا او سا آله ما بنا من دوتی من یو عن ولا عاباؤتا ولا حرَمَتا ِن دونو ين 
نو“ الآية . فأخبر تعالى : أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة؛ تدفع بها عنهم 
دعوة الرسل»ء ويحتجون بهاء فلم تجد فيهم شيئًا ولم تنفعهم » فلم يزل هذا دأبهم» 
حتى أهلكهم اللّه» وأذاقهم بأسه . فلو كانت حجة صحيحة ؛ لدفعت عنهم العقاب»› 
ولما أحل الله بهم العذاب؛ لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. فعلم أنها حجة 
فاسدة» وشبهة كاسدة» من عدة أوجه : 

منها : ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة» لم تحل بهم العقوبة . 

ومنها : أن الحجة» لابد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان. 

فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص ٠‏ الذي لا يغني من الحق شيئاء 
فإنها باطلةء ولهذا قال : فل هَل عِندڌڪُم يِن ِل سرج أن فلو کان لهم علم - 
وهم خصوم ألداء- لأخرجوه» فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم . 

إن تيوت إلا أل ون أ لصون ومن بنى حججه على الخرص 
والظن؛ فهو مبطل خاسر. فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟ 

ومنها : أن لله الحجة البالغة التي لم تبق لأحد عذرًّاء التي اتفقت عليها الأنبياء 
والمرسلون» والكتب الإلهية والآثار النبويةء والعقول الصحيحة» والفطر 
المستقيمة» والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة 
باطل ؛ لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا . 

ومنها : أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة» يتمكن بهاء من فعل ما 
كلف به . فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله» ولا حرم على أحدما 
لا يتمكن من تركه . فالاحتجاج -بعد هذا- بالقضاء والقدر» ظلم محض» وعناد 


ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم ؛ بل جعل أفعالهم تبعا 


(۱) النحل: الآية .)١(‏ 


لاختيارهم . فإن شاؤوا فعلواء› وإن شاؤوا کفوا. وهذا آمر مشاهد» لا ینکره إلا من 
كابر وأنكر المحسوسات. فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة 
القسرية » وإن كان الجميع داخلًا في مشيئة اللَّه» ومندرجًا تحت إرادته. 

ومنها : أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر» يتناقضون في ذلك . 
فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو أساء إليهم مسيء؛ بضرب أو أخذ مال أو 
نحو ذلك» واحتج بالقضاء والقدر؛ لما قبلوا منه هذا الاحتجاج» ولغضبوا من ذلك 
أشد الغضب . 

فیا عجبًا !! کیف یحتجون به علی معاصي الله ومساخطه» ولا یرضون من أحد 
أن يحتج به في مقابلة مساخطهم؟! . 

ومنها : أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودًا» ويعلمون أنه ليس بحجة» 
وإنما المقصود منه دفع الحق» ويرون أن الحق بمنزلة الصائل . فهم يدفعون بكل ما 
يخطر ببالهم » من الكلام المصيب عندهم والمخطى»"'. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: «قد كان ما تقدم من هذه السورة بيانًا مفصلا 
لعقائد الإسلام في الإلهيات والنبوة والبعث»ء ودحضا لشبهات المشركين التي كانوا 
يحتجون بها على شركهم وتكذيبهم للرسل وإنكارهم للبعث» وعلى أعمالهم التي 
هي مظاهر شركهم من تحريم وتحليل» وخرافات وتضليل› وأوهام وأباطيل» وقد 
جاء في هذه الآيات بشبهة من أكبر شبهاتهم التي ضل بمثلها كثير من الكفار قبلهم› 
ولم يكونوا أوردوها على الرسول لاء ولكن الله تعالى جعل هذه السورة جامعة 
لكل ما يتعلق بتقرير العقائد وإثباتها بالحجة الناهضة» وإبطال ما يرد عليها من 
الشبهات الداحضة» ما قيل منهاء وما سيقال للرسول ية بعد نزولهاء» فذكرها ورد 
علیها ہما يبطلها > فكان ذلك من إخباره بأمور الغيب قبل وقوعها» وذلك قوله ق : 
سیول ایی اشا لو سا اھ ما انر ڪا ولا ءاباؤتا ولا حرَمتا ِن ىو أي : سيقول 
هولاء المشركون: لوشاء الله تعالى أن لا نشرك به من اتخذنا له من الأولياء 
والشفعاء من الملائكة والبشر»› وأن لا نعظم ما عظمنا من تماثيلهم وصورهم› أو 
قبورهم وسائر ما يذكر بهم»› وأن لا يشرك آباؤنا من قبلنا كذلك؛ لما أشركوا 


(۱) تفسیر السعدي (۲/ .)٤۹۷-٤4٥‏ 


ا د gg‏ سورة الأنعام ‏ س 


ولا أشركناء ولو شاء أن لا نحرم شيئًا مما حرمنا من الحرث والأنعام وغيرها لما 
حرمنا. أي: ولكنه شاء أن نشرك هؤلاء الأولياء والشفعاء به وهم له يقربوننا إليه 
زلفى » وشاء أن نحرم ما حرمنا من البحائر والسوائب وغيرها فحرمناهاء فإتياننا ما 
ذكر دليل على مشيئة الله تعالى له» بل على رضاه وأمره به أيضًا كما حكى عنهم في 
اة ارق وله وو فا فی و وعدا عا ا وا آنا ا فل إن اک 
يأ بالفحسا أتقولون عل لَه ما لا َمَكَمُوت ي وقيل : أرادوا أن مشيئته ملزمة 
ومجبرة» فهم غير مختارين في ذلك . ولما وقع هذاالقول منهم بالفعل؛ حكاه 
تعالى عنهم بقوله في سورة (النحل): وال لیت أردرا و سا َه ما دنامن 


ررم و 


صو ر ا رو ۶ 


هل على ألرسّلٍ إا أَلكَعُ المبين. وفي معناه قوله تعالى في سورة (الزخرف): 
ووقالوا لو س لی ما بذهم ا َم کلک من عل إن هم إل رسود“ . 

وقد رد تعالی شبهتهم هنا بقوله : #ڪَدلك كدب اريت ين كله حى دافا 
بأسستا إلخ؛ أي : مل هذا التكذيب من مشركي مكة للرسول اة فيما جاء به من 
إبطال الشرك وإثبات توحيد الله في الألوهية والربوبية» ومنها حق التشريع والتحليل 
والتحريم ؛ قد كذب الذين من قبلهم لرسلهم . أي : مثله في كونه تكذيبا جهليا غير 
مبني على أساس من العلم . والرسل -ولاسيما خاتمهم عليهم الصلاة والسلام- قد 
أقاموا الحجج العلمية والعقلية على التوحيد وغيره» وأيدهم الله تعالى بالآيات 
البينات» ولكن المكذبين لم ينظروا في هذه الآيات نظر الإنصاف؛ لاستبانة الحق»› 
بل أعرضوا عنها وأصروا على جحودهم وعنادهم حتى ذاقوا بأسه تعالی» وهو 
عذاب الاستئصال للمعاندين الذين اقترحوا على رسلهم آيات معينة» فجعلها 
لرل ديرا ل با لامعال اروا بالدرء وما دونه لغيرهم . ولو كانت مشيئة 
الله لما كانواعليه من الشرك والمعاصي إجبارًا مخرجًا لذلك عن كونه من 
اغمان ناغاق عله وهو فد فال إن نی ریه زاهاکه بطل 
وكفرهم . ولو كانت مشيئته لذلك متضمنة لرضاه عن فاعله وأآمره إِیاه به خلافا لما 


aT 


قال الرسل؛ لما عاقبهم عليه تصديقًا للرسل . فقوله تعالی : حى دَاوا اتا بیان 


(1) الأعراف: الآية (۲۸) . (۲) النحل : الآية .)١١(‏ 
(۳) الزخرف: الآية .)٠١(‏ 


للبرهان الفعلي الواقع الدال على صدق الرسل في دعواهم» وبطلان شبهات 
المشركين المكذبين لهم» وأمثالهم من الجبرية الذين عطلوا شرائعهم» وهم 
يزعمون كمال الإيمان بها وبهم . 

وبعد هذا التذكير بهذا البرهان أمر الله رسوله بل أن يطالب المشركين بدليل 
علمي على زعمهم فقال : فل هَل عِندّڪُم ِن علو فنْحْرجوء نآ) أي : هل عندكم بما 
تقولون علم ما تعتمدون عليه وتحتجون به فتخرجوه لنا ؛ لنبحث معکم فیه» ونعرضه 
على ما جئناكم به من الآيات العقلية والمحكية عن وقائع الأمم التي قبلكم» 
وننصب بينهما الميزان القسط ليظهر الراجح من المرجوح؟ والاستفهام هنا للتعجيز 
والتوبيخ» ولذلك قفى عليه ببيان حقيقة حالهم فقال : إن تَكَبوت إلا الط ن 
ثد إل روك أي : لستم على شيء ما من العلم ؛ بل ما تتبعون في بقائكم على ما 
أنتم عليه من عقيدة وقول في الدين وعمل به إلا الظن» وهو في اللغة ما ليس من 
مدركات الحس ولا ضروريات العقل» وقد يكون منه ما يؤخذ من نظريات يطمئن 
لها القلب ويرجحها العقل» وهم لم يكونوا على هذا النوع منه» وإن كان لا يكفي 
في إثبات أصلي الدين» وهما عقائده وقواعد التشريع التي يجب الجزم بهاء بل 
کانوا یتبعون أدنی درجاته وأضعفها لا يعدونهاء وهي درجة الخرص أي الحزر 
والتخمين الذي لا يمكن أن يستقر عنده الحكم» كخرص ما يأتي من النخيل أو 
الكرم من التمر والزبيب» وكثيرًا ما يطلق الخرص على لازمه الذي يندر أن يفارقه 
وهو الكذب» وقد فسر به هنا . 

بعد أن نفی عنهم أدنی ما يقال له علم› وحصر ما هم عليه من الدين في أدنى 
مراتب الظن» مع أن أعلاها لا يغني من الحق من شيء» أثبت لذاته العلية في مقابلة 
ذلك الحجة العليا التى لا تعلوها حجة فقال : فل فل ألَثْجَةُ اة ملو كاه لهد ىكم 
َيب الحجة في اللغة الدلالة المبينة للمحجة أي المقصد المستقيم» كما قال 
الراغب» فهي من الحج الذي هو القصد. والمعنى: قل أيها الرسول لهؤلاء 
الجاهلين الذين بنوا قواعد ديتهم على أساس الخرص الذي هو أضعف الظن» بعد 
تعجيزك إياهم عن الإتيان بأدنى دليل أو قول يرتقي إلى أدنى درجة من العلم : إن لم 
يكن عندكم علم ما في أمر دينکم» فلله وحده أعلى درجات العلم» بما بعثني به من 
محجة دينه القويم » وصراطه المستقيم› وهو الحجة البالغة؛ ما أراد من إحقاق 


سورة الأنعام ‏ س 


الحق وإزهاق الباطل» وهي ما بينه في هذه السورة وغيرها من الآيات البينات على 
أصول العقائدء وقواعد الشرائعء وموافقتها لحكم العقول السليمة والفطر 
الكاملة»ء وسنن الله في الاجتماع البشري وتكميلها للنظام العام الذي يعرج عليه 
الإنسان في مراقي الكمال» ولكن لا يكاد يهتدي بهذه الآيات المنبثة في الأكوان» 
المبينة في آية الله الكبرى وهي القرآنء إلا المستعد للهداية هو المحب للحق 
الحريص على طلبهء الذي يستمع القول فيتبع أحسنه» دون من أطفأً باتباع الهوى 
نور فطرتهء أو استخدم عقله لكبريائه وشهوته» المعرض عن النظر في الآيات 
استكبارًا عنهاء أو حسدًا للمبلغ الذي جاء بها أو جمودًا على تقليد الآباءء واتباع 
الرؤساءء فإنما الحجة علم وبيانء لا قهر ولا إلزام» وما على الرسل إلا البلاغء 
وإلا فلو شاء هدايتكم بغير هذه الطريقة التي أقام أمر البشر عليها؛ وهي التعليم 
والإرشاد» بطريق النظر والاستدلالء وماثم إلا الخلق والتكوين أوالقهر 
والإلزام؛ لهداكم أجمعين بجعلكم كذلك بالفطرة» كما خلق الملائكة مفطورين 
لى الق والخير وطاعة الرتب: ولا وه آله ما مره ويقعلون ما ومون أو 
بخلق الطاعة فيكم بغير شعور منكم ولا إرادة كجريان دمائكم في أبدانكم» وهضم 
معدكم لطعامكم» أو مع الشعور بأنها ليست من أفعالكم . وحينئذ لا تكونون من 
نوع الإنسان الذي قضت الحكمة وسبق العلم بأن يخلق مستعدًا لاتباع الحق 
e e A TE SG‏ 
بالاختيار» واختياره لأحد النجدين على الآخر بمشيئته لا ينفي مشيئة الله تعالى 
ولا يعارضهاء فانه تعالی هو الذي شاء أن یجعله فاعلا باختیاره» کما بیناه من قبل 
في مواضع . ومشل هذه الآية قوله تعالى من هذه السورة: #ولو سا أله ما 


1 :2 ت ۾ ت رو سر ویو ےر رر 2و کے 

اضرأ وقوله منها أيضا : ولو سا اله لَجَسَمَهَمَ عَلَ ادىئ" وأيضًا : من 

e 4‏ رص 2 ەرو رر ٍ ص 8 رصمو س د 

يسل آله لله ومن يتا عجعله عل صرط مَسَقی مه وقوله: وولو اء أله 
رت ر کر ا ر و ت 
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جمَکڪم امه ود٤‏ وقوله : هوو سَاءَ ريك مَل لتاس أمَةَ وده ولا راون تلفي 
2ے را ر ر ر رو ك K2‏ ر و کک 2 7 

® إلا من رجحم ريك ولڌلك حلقهر“) وقوله: ولو شاءَ ربك لام من فی الارضِ 

(۱) التحريم : الآية .)١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١۷(‏ 


(۴) الأنعام: الآية )٤( .)١١(‏ الأنعام: الآية (۳۹). 
)٥(‏ المائدة: الآية (6۸) . (0) هود: الآیتان (۱۱۸ و ۱۱۹). 


سس الایة )۱٤۹-۱٤۸(‏ 


ڪلم يما أفأت تَكرهُ الاس حى يكوا يزيت . فالآيات في هذا المعنى كلها 
بيان لسنة الله في خلق الإنسان؛ كما بيناه في تفسير ما تقدم منهاء وفي مواضع 
آخری»› وهي حجة على المجبرة والقدرية جميعًا لا لما" . 

قلت : هذه السياقات المباركة في تعرية شبهة الشرك والمشركين» وبيان تفاهتها 
وسفاهتهاء وآنها غير مبنية على حجة شرعية» أو عقلية » أو فطرية» وإنما هو الضياع 
والضلال والتخبط المزري» الذي يزري بصاحبه ويوقعه في مهاوي وحفر وخنادق 
لا يستطيع آن يخرج منهاء لأن الضلال لا نهاية له» والجزاء عليه لا نهاية له» 
فالجزاء من جنس العمل ولاسيما ضلال الشرك. فإن غالب المعاصي شهوات 
للنفس ونزوات» وقد يكون الحامل عليها الشهوة وقضاء الوطرء إلا الشرك فإنه 
لا شهوة فيه إذ هو الانحراف العقلي والفطري . وإذا استعرضت حجج المشركين 
في القرآن»› وحججهم في النبوات والرسالات» وحججهم في البعث والنشور» 
وحججهم في توحيد الألوهية» وجدت منطلقها هو العناد والسخط والارتياب» مع 
قيام الحجة عليهم» فما أشبه البارحة باليوم» فإن حجج المشركين في الوقت 
الحاضر آتفه من حجج المشركين في السابق» فيحتجون بالرؤى والكرامات لمن 
يشركون به» ويحتجون بالوساطة والتراث والعادات وأنه دين الآباء والأجدادء 
ودين البلد والوطن»ء وهم في واقع أمرهم يحتالون على الناس بأكل آموالهم 
بالباطل» ووضعها في جيوبهم ومخابيهم » ويستمر الشرك بأضرحته» وقبابه» 
ومشاهده» وحسينياته» وزواياه» وطوائفه المختلفة المتنوعة» وكما قال الله : إن 
یع ڪر من ف لأر يض او عن سبل أف إن يشون إا لع إن هم إلا تروت 
© ”. فأكثر أهل الأرض على هذا المنهج المنحرف؛ من عبادة القبور 
والأموات والأشجارء وأما عباد الشهوات فلا تسأل عن عددهم فهم أكثر من 
حبات الرمل والله المستعان. 


(۱) يونس : الاية .)۹٩(‏ 
(۲) تفسیر المنار (۸/ ۱۷۸-۱۷۵). 
(۴) الأنعام: الآية .)۱١١(‏ 


س سورة الأنعام ہہ 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي الرد على القدرية 


# عن ابن عباس وها أنه قيل له : إن ناسا يقولون: إن الشر ليس بقدرء فقال ابن 


2 ۴ 8 ا رر ا چک کر صم ےی رت ٤٭ص‏ ےر 
عباس : «بيننا وبين أهل القدر هذه الآية : سيقو الین ما لو سام َه ما نّا 


رت ماه ر ا رر 
2 
. 


إلى قوله : «إقل فل لحه الكلعة فلو سا هدنك جيك . قال ابن عباس : «والعجز 
والكيس من القدر»'. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «وإنما حكى اللّه سبحانه الاحتجاج في القدر عن المشركين 


أعداء الرسل فقال تعالی : سیقوٰل ای سا لو ساء یھ مآ رڪ ولا اماتا 
إلى قوله: فل فم لج اة فلو سا هدنك مَك . وقال تعالى : وال 
و 2 رصن رر و 


ایی ارا و سا اه ما بدا من دوو ن كو إلى قوله : قهن على اسل إا 


4 


ل الد . وقال تعالی: رلا ر کم ایشا معا رھگ آله 6ل آل ڪا 
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لين ءامنوا اطم من لو اء َه أَطْعَمَه4 . وقال تعالى : «إوقال و سا لمن م 


عبڌکھم ا لم ینت من عل إن هم إل رو . 

فهذه أربعة مواضع حكى فيها الاحتجاج بالقدر من أعدائه » وشيخهم وإمامهم 
في ذلك عدوه الأحقر إبليس» حيث احتج عليه بقضائه فقال : هرب با أغويكن ريسن 
E.‏ ر ر وص ے 
لهم فی اَلأَرّضِ اغوي َي . 


فإن قيل : قد علم بالنصوص والمعقول صحة قولهم : ٭ لو اء أله مآ شتا 

ولا “اباڑکا وولو اء َه ما عدا من دُوےے ین کیو حن ول ؤت4 ولو 

سا لمن ما مهم ؛ فانه ما شاء الله کان وما لم شأ لم يكن» وقد قال تعالى : 

ولو بک ر ما عاو وقال: ولو تتا گیا کل یں ها4 فکیف 

(۱) أخرجه: عبد الرزاق .)۲٠٠۷۴/٠٠١-١١١/١١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)۳۸١ /٤٥٤/١(‏ 
وصححه الحاكم (۲/ )۳١۷١‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 


(۲) النحل: الآية .)١١(‏ (۳) يس : الاية .)٤۷(‏ 
)٤(‏ الرخحرف: الآية .)٠١(‏ (0) الحجر: الآية (۳۹). 
0) النحل: الآية .)١١(‏ (۷) الزخرف: الآية .)٠١(‏ 


(۸) الأنعام: الآية .)١۱١١(‏ (۹) السجدة: الآية (1۳). 


س الاآیة )۱٤۹-۱٤۸(‏ 


أكذبهم ونفى عنهم العلم وأثبت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون؟! وأهل السنة 
جميعًا يقولون: لو شاء الله ما شرك به مشرك› ولا کفر به کافرء ولا عصاه آحدمن 
خلقه» فکیف ینکر علیهم ما هم فيه صادقون؟ . 

قيل: أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين» ولم ينكر 
عليهم صدقًا ولا حقًا ؛ بل أنكر عليهم أبطل الباطل» فإنهم لم يذكروا ما ذكروه إثبانًا 
القدره وربوبیته ووحدانیته» وافتقارًا اليه وتوکلا عليه واستعانة به لأمره» ولو قالوا 
كذلك لكانوا مصيبينء وإنما قالوا معارضين لشرعه ودافعين به لأمره» فعارضوا 
شرعه وأمره» ودفعوه بقضائه وقدره» ووافقهم على ذلك کل من عارض الأمر ودفعه 
بالقدر. وأيضًا فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره على محبته لما شاءه ورضاه به 
وإذنه فيه » فجمعوا بين آنواع من الضلال؛ معارضة الأمر بالقدر ودفعه به» والإخبار 
عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث شاءه وقضاه» وأن لهم الحجة على الرسل 
بالقضاء والقدر. وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس؛ ممن 
يدعي التحقيق والمعرفة» أو يدعى فيه ذلك . 

وقال: «فأين هذا من احتجاج أعداء الله بمشيئته وقدره على إبطال أمره ونهيهء 
وعباد هؤلاء الكفرة يشهدون آفعالهم كلهاء طاعات لموافقتها المشيئة السابقة» ولو 
أغضبهم غيرهم وقصر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعة» مع أنه وافق فيه المشيئة› 
فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا من هو من أجهل الناس وأظلمهم 
وأتبعهم لهواه. 

وتأمل قوله سبحانه بعد حکایته عن آعدائه واحتجاجهم بمشیئته وقدره على 
إبطال ما آمرهم به رسوله» وآنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم فل ِل َه 
َة و سا لَهَدَنكم َك فأخبر سبحانه أن الحجة له عليهم برسله وكتبه 
وبيان ما ينفعهم ويضرهم» وتمكنهم من الإيمان بمعرفة أوامره ونواهيه» وأعطاهم 
الأسماع والأبصار والعقول» فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك» واضمحلت 
حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه . ثم قرر تمام الحجة بقوله : ف بسا هنكم 
جيني ؛ فإن هذا يتضمن أنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرف في خلقهء وأنه 


.)٥١-٠١ /١( شفاء العليل‎ )1( 


2 ص سورة الأنعام سے 


لا رب غيره ولا إله سواه فكيف يعبدون معه إلها غيره! فإثبات القدر والمشيئة من 
تمام حجته البالغة عليهم» وأن الأمر كله لله» وأن كل شيء ما خلا الله باطل. 
فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد» ف فجعلها الظالمون 
الجاحدون حجة لهم على الشرك > فكانت حجة الله هي البالغة» وحجتهم هي 
الداحضة» وباللّه التوفيق». 

وقال أيصًا : «فصل : فالجواب أن ههنا مقامين» مقام إيمان وهدى ونجاة» 
ومقام ضلال وردى وهلاك» زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء. 

فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة؛ فمقام إثبات القدرء والإيمان به» وإسناد 
جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرهاء وأن ما شاء كان وإن لم يشأً 
الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس. وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام» 
وین أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جلباب الشرك» بل لم 
يؤمن باللّه ولم يعرفه» وهذا في کل کتاب أنزله الله على رسله. 

وأما العام الاي -وهو مقام الضلال والردى والهلاك-؛ فهو الاحتجاج به 
على ذنبه على الله وحمل العبد ذنبه على ربه› وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمارة 
بالسوء» وجعل أرحم الراحمين» وأعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وأغنى 
الأغنياء ؛ أضر على العباد من إبليس» كما صرح به بعضهم » واحتج عليه بما خصمه 
فيه من لا تدحض حجته» ولا تطاق مغالبته» حتی يقول قائل هؤلاء : 
ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي 
ألقاه ذ في اليم مکتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

ويقول قائلهم : 
دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبیل؟ بينوا لي 

ثم ذكر أمثلة أخرى إلى أن قال : «وسمعته يقول -أي : شيخ الإسلام ابن تيمية 

الفدرية الملم زمر في الستة رز على ان العلف؟ هى جولاءالفرق اللات: قان 
وهم القدرية المجوسية» والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: ولو اء أله ا 
(1) شفاء العليل .)٥١-٥١ /١(‏ 
(۲) طریق الهجرتین (ص: ۸۳). 


اشاي وهم القدرية الشركية› والمخاصمون به للرب سبحانه» وهم أعداء الله 
وخصومه» وهم القدرية الإبليسية» وشيخهم إبليس› وهو أول من احتج على الله 
بالقدر فقال : با أعويّى ي ولم یعترف بالذنب ويب به کما اعترف به آدم» فمن 
آقر بالذنب وباء به ونزه ربه ؛ فقد آشبه آباه آدم» ومن أآشبه آباه فما ظلم » ومن برأ 
نفسه واحتج على ربه بالقدر؛ فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية 
والشركية شر من القدرية النفاة؛ لأن النفاة إنما نفوه تنزيها للرب وتعظيمًا له أن يقدر 
الذنب» ثم يلوم عليه ويعاقب» ونزهوه أن يعاقب العبد على ما لا صنع للعبد فيه 
ألبتة» بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه ونحو ذلك» کما یحکی عن بعض 
الجبرية : أنه حضر مجلس بعض الولاة» فأتى بطرار أحول فقال له الوالي : ما تزى 
فیه؟! فقال : اضربه خمسة عشر -يعني سوطًا- . فقال له بعض الحاضرين ممن ينفي 
الجبر: بل ينبغي أن يضرب ثلاثين سوا خمسة لطره ومثلها لحوله. فقال الجبري : 
كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال : كما يضرب على الطر ولا صنع له 
فيه عندك . فبهت الجبري . وأما القدرية الإبليسية والشركية فكثير منهم منسلخ عن 
الشرع عدو لله ورسلهء لا يقر بأمر ولا نهي» وتلك وراثة عن شيوخهم الذين قال 
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الله فیھم: سیول الین اعا لو ساء اھ ما آشرکڪتا ولا اڑا ولا حرمتا من سیو 
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ڪدَلك کڌب الزيت من كلهم حي ڏافوا بامستا قل هل عِنڌڪم من علو فترجوه نا 
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إن بوت إلا لظ ون اند إلا صو › وقال تعالی : لوقا الت انرا لو شاء 
اه ما ذا ين وني ن ئو من ول ٤ااؤتا‏ ولا حرا ِن دونو ن عو ڌاک مَل 
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اریت من تلهم فَهل على لرل إلا للع ليذ وقال تعالى: «وقالوا أو سه 
اَن ما بهم تا لهم يذلل ين علي إن هم إلا وة وقال: ًا يل م 
FS E‏ م و و کے کو تو رو ءاه 2 
فقوا ا رفک آله قال الزن ڪفروا لزن انوا أنطجم من لو ناء أله أطعمةء إن نَم إلا 
ف صلل مبينٍ» فهذه أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج 
بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل“. _ . 

قال القاسمي : «فتبين -بهذا- أن الجبرية ومن تلا تلوهم؛ قد غفلوا عن معنى 
)١(‏ الحجر: الآية (۳۹). (۲) النحل : الآية .)۴١(‏ 


(۳) الزخرف: الآية )٤( .)٠١(‏ يس: الآية .)٤6۷(‏ 
() طریق الهجرتین (ص: )۸۷-۸٦‏ . 


ق سورة الأنعام سے 


الاختيار» واشتبهت عليهم الأنظارء فكابروا الحس والوجدان» ودابروا الدليل 
والبرهان» وعطلوا الشرائع والأديان» وتوهموا آنهم يعظمون اللّه» ولكنهم ما 
قدروه حق قدره» ولا فقهوا سر نهيه وأمره» حيث جرؤوا الجهال على التنصل من 
تبعة الذنوب والأوزارء وادعاء البراءة لأنفسهم والإحالة باللوم على القضاء 
والقدر» وذلك تنزيه لأنفسهم من دون الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ذلك 
إغراء للإنسان بالانغخماس في الفسوق والعصيان. فيا عجبًا لهم كيف جعلوا أعظم 
الزواجر من الإغراء! وهو الاعتقاد بإحاطة علم الله بالأشياء . اليس من شأن من لم 
يفسد الجبر فطرته› ويظلم الجهل بصيرته؛ أن يكون أعظم مهذب لنفسهء ومؤدب 
لعقله وحسه» اعتقاده بأن الله عليم بما يسر ويعلنء ويظهر ويبطن› وأنه ناظر إليه 
ومطلع عليه؟ بلى ؛ إن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك SE a‏ 
قبلهم» وقص الله علينا ذلك بقوله كك : #سيمول ل الین سسکا لو سا آله ما 
انر كتا الآية . 

فانظر كيف رماهم العليم الحكيم بالجهل » وجعل احتجاجهم بالقدر من أسباب 
وقوع البأس والبلاء بهم . 

وفي هذا القدر كفاية لمن لم ينطمس نور الفطرة من قلبه» واللَّه عليم حكيم». 


¥ # # 


(۱) محاسن التأویل /٦(‏ ۷۷۹-۷۷۸). 


سے الآية )٠٠١(‏ 


ہڈا کا کقد مم وک یع اھر آآریے گیا ازا 
شہ دوا فلا دشهد معهم نيع اهواء اللا لدبوا تير 
رھ 4 . e‏ 2 2ں ے سے د 
والذت لا يُوْمنونَ بالأخرَة وَهُم َيه يَعَدِلوت © 4 


* غريب الآية: 
هلم : كلمة دعوة إلى شيء. والمعنى ههنا : هاتوا شهداءکم . 


یعدلون: يشرکون به غیره . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن عطية : «ومعنى هذه الآية: قل هاتوا شهداءكم على تحريم الله ما 
زعمتهم أنه حرمه . ثم قال الله تعالى لنبيه 8# : إن سدوا أي : فان افتری لهم 
أحدًا“ وزور شهادة أو خبرًا عن نبوة ونحو ذلك ؛ فتجنب أنت ذلك ولا تشهد معهم . 

وفي قوله : لا نهذ ممه قوة وصف شهادتهم بنهاية الزور» رل َل 
هو يريد: لا تنحط في شهوات الكفرة وتوافقهم على محابهم . وطوالزت لا 
ومون عطف نعت على نعت» كما تقول : جاءني زيد الكريم والعاقل»" . 

وقال محمد رشید رضا : «ثم إنه تعالی آمر رسوله َه بأن يطالب مشركي قومه 
باحضار من عساهم يعتمدون عليه من الشهداء؛ في إثبات تحريم الله تعالى عليهم 
ما ادعوه من المحرمات» بعد أن نفى عنهم العلم» وسجل عليهم اتباع الحزر 
والخرص؛ ليظهر لهم أنهم ليسواعلى شيء يعتد به من العلم الاستدلالي 
ولا الشهودي في أنفسهم› ولا على شيء من النقل عن ذي علم شهودي فقال له : 
فل حلم شمدا كم َر يقهذوت أن أله حرم هدا أي : أحضروا شهداءكم الذين 
يخبرون عن علم شهودي أن الله حرم عليكم هذا الذي زعمتم تحريمه» وهو طلب 
(۱) في الأصل «أحدا» . 
(۲) المحرر الوجیز (۲/ .)۳١١-۳٣۰‏ 


سورة الأنعام سے 


تعجیز ؛ لأنه ما ثم شهداء يشهدون» فهو كالاستفهام عن العلم بذلك قبله» وکقوله من 
قبل : ام نتم شمدآء إذ وصّدكم اه بهددا”“ فراجع تفسيره» ولم يقل : هاتوا 
شهداء ليحضروا آي امرئ يقول ما شاء» فإضافة الشهداء إليهم ووصفهم بما 
وصفهم ؛ يقتضي أن المطلوب منهم إحضاره هو جماعة من أهل العلم الذين تتلقى 
عنهم الأمم الأحكام الدينية وغيرها بالأدلة الصحيحة التي تجعل النظريات 
كالمشهودات بالحس» أو كالرسل الذين يتلقون الدين من الوحي الإلهي» وهو 
أقوى العلوم الضرورية عندهم» كأنه يقول: إذالم تكونوا أنتم على علم تقيمون 
الحجة على صحته» وكان عندكم شهداء تلقيتم عنهم ذلك» وهم يقدرون على ما 
لا تقدرون عليه من الشهادة؛ فأحضروهم لناء ليدلوا بما عندهم من الحجة التي 
قلدتموهم لأجلهاء ثم قال له : ين سهد مَل هذ مَمَممّ أي : فإن فرض 
إحضار شهداء شهدوا؛ فلا تشهد معهم ؛ أي : فلا تقبل شهادتهم ولا تسلمها لهم 
بالسكوت عليها » فإن السكوت عن الباطل في مثل هذا المقام كالشهادة به » بل بين 
لهم بطلان زعمهم الذي سموه شهادة. فأمثال هذه الفروض تذكر لأجل التذكير بما 
يجب أن يترتب عليها إن وجدت؛ كما يزعم أصحاب الأهواء فيها» ولذلك قال : 
ول نَع اه الت كبوا كاتا أي : ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس الذين 
كذبوا بآياتنا المنزلة» وما أرشدت إليه من آياتنا في الأنفس والآفاق»› فوضع الظاهر 
موضع الضمير؛ إذلم يقل : ولا تتبع أهواءهم؛ لبيان أن المكذب بهذه الآيات 
والحجج الظاهرة إصرارًا على تقاليده الباطلة» إنما يكون صاحب هوى وظن › 
لا صاحب علم وحجة. 

والزت لا يُوَمنونَ باأخرَة وهم برهم يَعَدأوت€ أي : والذين هم على جهلهم 
واتباع أهوائهم لا يؤمنون بالآخرة» فيحملهم الإيمان على سماع الحجة إذا ذكروا 
بهاء وهم مع ذلك یشرکون بربهم ؛ فیتخذون له مثلا وعدلا یعادله ویشارکه في جلب 
الخير والنفع ودفع الضر» إن لم يكن باستقلاله وقدرته» فبحمله للرب على ذلك»› 
والتأثير في علمه وإرادته" . 


(۱) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ (۲) تفسیر المنار (۸/ ۱۸۲-۱۸۱). 


قوله تعالی : فل الوا اتل ما حرم کرم ریک م آل قا 
ہے سیا چ“ 
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اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال القرطبي : «هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه ## بأن يدعو جميع الخلق إلى 
سماع تلاوة ما حرم الله . 

وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا لهم ما حرم الله 
علیهم مما حل . قال الل تعالی : سیم لاس لا کنوچ" . 

وقال محمد رشيد رضا : «بين الله تعالى فيما قبل هذه الآيات حجته البالغة على 
المشركين» الذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه عليهم ربهم» ودحض شبهتهم 
التي احتجوا بها على شركهم به وافترائهم علیه» بعد أن بين لهم جمیع ما حرمه على 
عباده من الطعام» ثم بين في هذه الآيات أصول المحرمات ومجامعها في الأعمال 
والأقوال» وما يقابلها من أصول الفضائل والبرء فقال عز من قائل : فل الوا 
آل ما رَه ۾ رڪ ڪڪ آي : قل أيها الرسول لهؤلاء المتبعين للخرص 
والتخمين في دينهم » وللهوى فيما يحرمون ويحللون لأنفسهم ولسائر الناس أيضًا 
بما لك من الرسالة العامة: تعالوا إلي وأقبلوا علي ؛ أتل وأقرأ لكم ما حرم ربكم 
عليكم فيما أوحاه إلي من العلم الصحيح وحق اليقين» فإن الرب وحده هو الذي له 
حق التحريم والتشريع » وإنما أنا مبلغ عنه بإذنهء أرسلني لذلك وعلمني على أميتي 
مالم أكن أعلم» وأيدني بالآيات البينات . وقد خص التحريم بالذكر مع أن الوصايا 
التي بين بها التلاوة أعم لمناسبة ما سبق من إنكار أن يحرم غير الله» ولأن بيان 
أصول المحرمات كلها يستلزم حل ما عداها لأنه الأصل» وقد صرح بأصول 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) آل عمران: الآية (۱۸۷). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۱۳١‏ 
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الواجبات من هذا الحلال العام» . 

وقال أيصًا : «وقوله : أل ردا وء سيا شروع في بيان ما حرم الرب وما 
أوصى به من البر» وقد أورد بعضه بصيغة النهي عن الشيء وبعضه بصيغة الأمر 
بضده حسب ما تقتضيه البلاغة. . . 

بدأ تعالى هذه الوصايا بأكبر المحرمات وأفظعها وأشدها إفسادًا للعقل 
الط وهر الشرك الله تال راء كان اكاد ا اواد او الفط 
المؤثرين في إرادته المصرفين لها في الأعمال» وما يذكر بهم من صور وتماثيل 
وأصنام أو قبور» أو كان باتخاذ الأرباب الذين يشرعون الأحكام» ويتحكمون في 
الحلال والحرام» وكذا من يسند إليهم التصرف الخفي فيما وراء الأسباب» وكل 
ذلك واضح من الآيات السابقة وتفسيرها . وتقدير الكلام: أول ما أتلوه عليكم في 
بيان هذه المحرمات وما يقابلها من الواجبات» أو أول ما وصاكم به تعالى من ذلك 
كما يدل عليه لاحق الکلام؛ هو أن لا تشركوا باللّه شيئًا من الأشياءء» وإن كانت 
عظيمة في الخلق كالشمس والقمر والكواكب» أو عظيمة في القدر كالملائكة 
والأنبياء والصالحين» فإنما عظم الأشياء العاقلة وغير العاقلة بنسبة بعضها إلى 
بعض» وذلك لا يخرجها عن كونها من خلق اللّه» ومسخرة بقدرته وإرادته» وعن 
کون العاقل منها من عبيده ن ڪل من في لسوت وآلأرض إل ماق لن عدا 
أو أن لا تشركوا به شيئًا من الشرك صغيره أو كبيره» ومقابله أن تعبدوه وحده بما 
شرعه لکم على لسان رسوله لا بهوائکم» ولا بأهواء أحد من الخلق أمثالكم» 
وهذا هو المقصود بالذات الذي دعا إليه جميع الرسل»› وهو لازم للنهي عن الشرك 
الذي عبر به هنا ؛ لأن الخطاب موجه إلى المشركين أولا وبالذات» . 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين في هذه السورة على 
أحسن الوجوه» وذلك لأن طائفة من المشركين يجعلون الأصنام شركاء لله تعالى» 
وإليهم الإشارة بقوله حكاية عن إبراهيم : وذ َال إبهيم ليه ءرد َد صان 


DA 4 I r o 
.'" 4 ءالهة إذح أردك وقوملت فى ضلتل مبين‎ 


(۱) تفسیر المنار (۸/ ۱۸۳). (۲) مريم: الآية .)٩۳(‏ 
(۳) تفسیر المنار (۸/ ۱۸۴). )٤(‏ الأنعام: الآية .)۷٤(‏ 


(mn )٠١١( س للآية‎ 


والطائفة الثانية : من المشركين عبدة الكواكب» وهم الذين حكى الله عنهمء أن 
إبراهیم ## بطل قولهم بقوله : لک أَحِبُ اوی . 

والطائفة الثالغة : الذين حكى الله تعالى عنهم أنهم جعلوا لله شركاء الجن› 
وهم القائلون بيزدان وأهرمن . 

والطائفة الرابعة : الذين جعلوا لله بنين وبنات» وأقام الدلائل على فساد أقوال 
هؤلاء الطوائف والفرق» فلما بين بالدليل فساد قول هؤلاء الطوائف› قال ههنا : 
ال شا ہو سیا . 

قال الطاهر بن عاشور: «الابتداء بالنهي عن الإشراك لأن إصلاح الاعتقاد هو 
مفتاح باب الإصلاح في العاجل» والفلاح في الآجل» . 

قال في تيسير العزيز الحميد: «ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم 
الشرك والنهي عنه» فحرم علينا أن نشرك به شيئًاء فشمل ذلك كل مشرك به» وكل 
مشرك فيه» من أنواع العبادة فإن ًا من النكرات» فيعم جميع الأشياء» وما 
أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئًا فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح» ولفظ 
الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون اللّه» ولكن يشركون به غيره من الأوثان 
والصالحين والأصنام» فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى اللّه» وإفراد 
الله بالعبادة» وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى فدعاهم النبي بل إلى 
الإقرار بها نطقًا وعملا واعتقادًا»“ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي بيان خطورة الشرك 
وفضل التوحيد على الأمم السابقة واللاحقة 


# عن سعید بن جبیر قال : أمرني عبد الرحمن بن آبزى قال: سل ابن عباس عن 
ا 


هاتین الآيتين ماأمرهما؟ وولا نملو 


1 1 ر د (o)‏ اا ر و 
التنس آل حرم انه" وومن يقتل 
(1) الأنعام: الآية .)۷١(‏ (۲) تفسیر الرازي .)۲٤٤/۱۳(‏ 

(۳) تفسير التحریر والتنویر (۸/ .)۱١۸‏ 

.)٤1 تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )٤( 

.)٠١١( الأنعام: الآية‎ )١( 


کر ڪڪ سورة الأنعام س 


مُوْمك ا مََعَّدًا4”“ فسألت ابن عباس» فقال : «لما أنزلت التي في (الفرقان)؛ قال 
مشركو آهل مكة : فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آحر» وقد أتينا 
الفواحش» فأنزل الله: إلا من اب وَهَامَنَ4 الآية» فهذه لأولئك . وأما التي في 
(النساء)؛ الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه» ثم قتل فجزاؤه جهنم». فذكرته 
لمجاهد فقال: إلا من ندم» . 

# عن عبد الله بن مسعود له قال : سألت النبي لل : أي الذنب أعظم عند 
الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت : إن ذلك لعظيمء قلت: ثم أي؟ 
قال : «وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك) . قلت : ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك»^ . 


# عن سلمة بن قيس الأشجعي ولب قال : قال رسول الله لار في حجة الوداع : 
الا إنما هن أريع : أن لا تشركوا باللّه شيكاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا» قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من 
رسول الله ڳلا" . 

* عن أبي الدرداء طظه قال : أوصاني خليلي ڳلا أن «لا تشرك باللّه شيئاء وان 
قطعت وحرقت» ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا» فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه 
الذمةء ولا تشرب الخمرء فإنها مفتاح كل شر . 


(1) النساء: الآية (۹۳). (۲) الفرقان: الآية .)۷١(‏ 

(۳) آخرجه: البخاري (۷/ ۲۱۰-۲۰۹/ ۳۸۵۵)» ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۷/ ۱۸[۳۰۲۳]). وأبو داود /٤٤٩٩-٤٦٥ /٤(‏ 
۳ ) والنسائي في الکبری (۲/ ۲۸۷/ .)۳٤۳٩١‏ 

-۷۳۲ /۲( وآبو داود‎ ۰)۸٦ /۹۰ /۱( ومسلم‎ »)٤٤۷۷ /۲۰۷ /۸( أخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۰)ء والبخاري‎ )٤( 
٤٠٠١ ٤۰۲٤ /۱۰٤-۱۰۳/۷( ۳۱۸۳)ء والنسائي‎ ۰۳۱۸۲ /۳۱١-۳۱۴ /۵( والترمذي‎ (۳۰ ۳ 
(7 

(۵) آخرجه أحمد )۳٤١-۳۳۹ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٤۲۲-٤۲۱ /٦(‏ ۱۱۳۷۳) وصححه الحاکم )۳١۱ /٤(‏ 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . والطبراني .)1۳۷-۳١١ /٤٤- -٤۳/۷(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:)٠٠٤ /1(‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات) . 

() أخرجه : البخاري في الدب المفرد (۱۸)ء وابن ماجه (۲/ ۱۳۹/ ٤١١٤)ء‏ وقال البوصيري في الزوائد (۲/ 
٤‏ ) : «هذا سناد حسن» شهر مختلف فیه) . وله شاهد من حدیث معاذ ولیه رواه أحمد /٥(‏ ۲۳۸) بإسناد فيه 
انقطاع» ورواه الطبراني في الکبیر (۲۰/ ۸۳-۸۲/١١٠)ء‏ والأوسط (۸/ »)۷۹٥۲/٤٦١‏ وفيه عمرو بن= 


س لالآية )٠١١(‏ سل( 

× فوائد الأحاديث: 

قال السندي : «والمراد أن لا تظهر الشرك› وهذا يدل على أنه ينبغي اختيار 
الموت والقتل دون إظهار الشرك)”. 

قال القرطبي : -قوله : «أن تدعو لله ندا وهو خلقك)-: «معناه: أن اتخاذ 
الإنسان إلهًا غير خالقه المنعم عليه » مع علمه بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقه» 
ولا الذي أنعم عليه؛ من أقبح القبائح › وأعظم الجهالات . وعلى هذا؛ فذلك أكبر 
الكبائر وأعظم العظائي" . 

قال في تكملة المنهل العذب المورود: «فيه إشارة إلى وجه استحقاقه تعالى 
للألوهية والربوبيةء E‏ فإن الخالق للعالم هو 
المستحق للعبادة بخلاف غيره» فإنه لا ي يستحق أن يعبد لعجزه و ع 
فضلَا عن غیره . والمراد أن أكبر الكبائر هو الشرك باللّه تعالىء بل الكفر مطلقًا . 
وإنما خص الشرك بالذكر لأنه أعظم أنواع الكفر. قال الله تعالی : نک آلقرلک 
ا 


H # 3# 


= واقد القرشي وهو كذاب. وشاهد من حديث آم أيمن مولاة رسول الله ل رواء البيهقي في الشعب /١(‏ 
۸/ ۵٦۷۸)ء‏ وله شاهد آخر من حدیث أميمة مولاة رسول الله ل رواه الطبراني ذ في الکبیر /۲٤(‏ ۱۹۰/ 
4٩,؛›)‏ وفيه يزيد بن سنان الرهاوي . قال الهيشمي في المجمع /٤(‏ 1۷): «وثقه البخاري وغيره. والأكثر 
على تضعيفه وبقية رجاله ثقات). ورواه عبدالرزاق (۱۱/ ۱۳۲/ )۲١۱۲۲‏ عن إسماعيل بن أمية مرسلا . 
ورواه الطبراني و ابن آبي حاتم كما في تفسير ابن کثير (۲/ .)۱۷۹١‏ قال الهيثمي في المجمع :)۲1١/6(‏ 
«وفيه سلمة بن شريح قال الذهبي : لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح». فالحديث بهذه الشواهد صحيح 
واللّه تعالى أعلم . 

(۱) حاشیته علی ابن ماجه .)٤۹٤ /٤(‏ 

.)۲۸١ /۱( المفهم‎ )۲( 

(۳) لقمان: الآية (۱۳). 

.(1A/€) (€) 


سے .ا 


قوله تعالى : الول خاي ` 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال القاسمي : «أي : وأحسنوا بالوالدين إحساتا . قال الحاكم : ھک ما 
يخرج عن حد العقوق» ومثل هذا قوله تعالى : «وصَاحبَهُمًاف لديا معروفًا» . ولما 
كان إيجاب الإحسان تحريمًا لترك الإحسان؛ ذكر في المحرمات . e‏ 
بعده من الأوامر؛ فإن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده؛ بل هو عينه عند 
البعض؛ كأن الأوامر ذكرت وفْصد لوازمهاء ومن سر ذلك هنا -أعني وضع 
« ويالولدٍّ إحسائًا» موضع النهي عن الإساءة إليهما- المبالغة والدلالة على أن ترك 
الإساءة في شأنهما غير كافي في قضاء حقوقهما» بخلاف غيرهما» . 

وقال محمد رشيد رضا: «أي : والثاني مما أتلوه عليكم» أو مما وصاکم به 
ربکم : أن تحسنوا بالوالدین إحساتًا تامًا كاملا » لا تدخرون فيه وسعًا» ولا تألون 
فيه جهدًا» وهذا يستلزم ترك اللإساءة وإن صغرت» فكيف بالعقوق المقابل لغاية 
الإحسان» وهو من أكبر كبائر المحرمات . وقد تكرر في القرآن القران بين التوحيد 
والنهي عن الشرك» وبين الأمر بالإحسان للوالدين› . 

وقد اختير في هذه الآية وأمثالها الأمر بالواجب من الإحسان على النهي عن 
مقابله المحرم» وهو الإساءة مطلقًا ؛ للإيذان بأن الإساءة إليهما ليس من شأنها أن 
تقع » فيحتاج إلى التصريح بالنهي عنها في مقام الإيجاز؛ لأنها خلاف ما تقتضي 
الفطرة السليمة» والآداب المرعية عند جميع الأمم» . 

وقال أيصًا : «ولو لم يرد في التنزيل إلا قوله تعالى : ياولا إحسانًا ولو غير 
مكرر ؛ لكفى في الدلالة على عظم عناية الشرع بأمر الوالدين بما تدل عليه الصيغة 
(۱) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) لقمان: الاآية .)٠١(‏ 


(۳) محاسن التأویل /٦(‏ ۷۸۱-۷۸۰). 
)٤€(‏ تفسیر المنار (۸/ .)۱۸۵-۱۸۴٤‏ 


سے الآیا(ا٠)‏ س( 


والتعدية» فكيف وقد قرنه بعبادته وجعله ثانيها في الوصايا وأكده بما أكده به في 
سورة اء كماقرن شكرهما بشكره في وصية سورة (لقمان) فقال : 
ان ا شڪ لي لب“ وورد في معنی التنزيل عدة آحاديث نكتفي منها بحديث 
عبد الله بن مسعود ط4 في الصحيحين والترمذي والنسائي قال : سألت رسول الله 
ية آي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على وقتها؛ وفي رواية لوقتها » قلت: ثم آي؟ 
قال: «بر الوالدين»» قلت: ثم أي؟ قال لار ا ا 
اماد وال ال هر ا اکرو الا مي انان ذلك کله بأن 

حق الوالدين على الولد أكبر من جميع حقوق الخلق عليه» وعاطفة البنؤة ونعرتها 
من أقوى غرائز الفطرة» فمن قصر في بر والديه والإحسان بهما؛ كان فاسد الفطرة 
مضياعا للحقوق كلهاء فلا يرجى منه خير لأحد. وقد بالغ بعض العلماء في الكلام 
على بر الوالدين حتى جعلوا من مقتضى الوصية بهما : أن يكون الولد معهما كالعبد 
الذليل مع السيد القاسي الظالمء وقد أطمعوا بذلك الآباء الجاهلين المريضي 
الأخلاق» حتى جرءوا ذا الدين منهم على أشد مما يتجرأً عليه ضعفاء الدين من 
القسوة على الأولاد وإهانتهم وإذلالهم» وهذا مفسدة كبيرة لتربية الأولاد في 
الصغر» وإلجاء لهم إلى العقوق في الكبر» وإلى ظلم أولادهم كما ظلمهم آباؤهم»› 
وحينئذ يكونون من أظلم الناس للناس... وكم أفسدت الأمهات بناتهن على 
أزواجهن . والصواب آنه يجب على الوالدين تربية الأولاد على حبهما واحترامهما 
احترام المحبة والكرامة» لا احترام الخوف والرهبة" . 

قال الرازې : «وإنما ثنى بهذا التكليف لأن آعظم آنواع النعم على الإنسان نعمة 
اللاتغالن ويها فة الوا لد ؛ لأن المؤثر الحقيقي في وجود الإنسان هو الله 
سبحانه» وفي الظاهر هو الأبوان» ثم نعمهما على الإنسان عظيمة» وهي نعمة 
التربية› والشفقة» والحفظ عن الضياع والهلاك في وقت الصغر» . 


.)١4( لقمان: الآية‎ )١( 
.)۱۸١-۱۸۵ /۸( تفسیر المنار‎ )۲( 
.)۲٤٥-۲٤٤/۱۳( تفسیر الرازي‎ )۳( 


س( (٦٤‏ سورة الأنعام کے 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي الحث على بر الوالدين 


# عن عبد الله ظ4 قال : سألت النبي ية : أي العمل أحب إلى الله؟ قال : 
«الصلاة على وقتها» قال : ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «ثم 
الجهاد في سبيل الله» . قال : حدثني بهن » ولو استزدته لزادني . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله «أي العمل أحب إلى الله» فى راوية مالك ابن مغول «أي 
العمل أفضل» وكذا لأكثر الرواة» إن كان هذا اللفظ هو اسول بة؛ فلفظ حدیث 
الباب ملزوم عنه» ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما 
اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال؛ أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال 
السائلين ؛ بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بما هو لائق 
بهم » أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؛ بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل 
منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى 
القيام بها والتمكن من أدائها» وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من 
الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل › أو أن (أفضل) 
ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلق» أو المراد من أفضل الأعمال› 
فحذفت من وهي مرادة. وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة 
على البدنية. وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان؛ لأنه من أعمال القلوب» 
فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة : «أفضل الأعمال إيمان بالله»“ 
الحديث . وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفقرض عين ؛ لأنه يتوقف على إذن 
الوالدين» فيكون برهما مقدمًا عليه»" . 

قال ابن بطال : «قال الطبري : معنى حديث ابن مسعود: أن الصلاة المفروضة 
(۱) أخرجه: أحمد /١(‏ 0۹٠٤-١٠٤)ء‏ والبخاري (۲/ ۱۱/ »)٥۲۷‏ ومسلم /١(‏ ۸۹/ ٥۸)ء‏ والترمذي (۱/ -۳۲٣‏ 

. (11٠-71۹ / ۱۹-۳۱۸ /1( والنسائي‎ «(OIVT/1 
/۱٥۹/٤( والبخاري (۱/ ۲۱/۱۰۵)» ومسلم (۸۸/۱/ ۸۳). والترمذي‎ »)۲٣٤ /۲( آخرجه: آحمد‎ )۲( 


۸ ,) والنسائي /٥(‏ ۱۱۹/ ۲۹۲۳). 
(۳) فتح الباري .)۱١/۲(‏ 


سے الآية )٠١١(‏ 


وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله ؛ أفضل الأعمال بعد الإيمان باللّه ورسوله» 
وذلك أن من ضيع الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها لغير عذر؛ فقدرته مع خفة 
مؤنتها» وعظم فضلهاء فهو لا شك لغيرها من آمر الدين والإسلام شد تضييعًا› 
وبه آشذ تهاوتًا واستخقاقًا. وكذلك من ترك بر والديه وضيع حقوقهما» مع عظيم 
حقهما عليه» بتربيتهما إياه» وتقطعهما عليه» ورفقهما به صغيرًا» وإحسانهما إليه 
کاو الف آمو انه زوه اء ها فو لر ذلك من عقر الل أغد 
تضييعًا» وكذلك من ترك جهاد أعداء اللَه» وخالف أمره في قتالهم مع كفرهم باللّه 
ومناصبتهم أنبياءه وأولياءه للحرب ؛ فهو لجهاد من دونهم من فساق أهل التوحيد» 
ومحاربة من سواهم من آهل الزيغ والنفاق أشد تركاء فهذه الأمور الثلاثة؛ تجمع 
المحافظة عليهن الدلالة لمن حافظهن آنه محافظ على سواهن» ويجمع تضييعهن 
الدلالة على تضييع ما سواهن من أمر الدين والإسلام» فلذلك خصهن ## بأنهن 
أفضل الأعمال» . 

وقال الحافظ : «قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع 
أعمال البدن؛ لأن فيه بذل النفس» إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات 
وأدائها في أوقاتهاء والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على 
مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون» واللّه أعلي . 

# عن أبي الدرداء له أن رسول الله ي قال: «أطع والديك وإن أمراك أن 
تخرج من دنياك؛ فاخرج لهما» . 

× فوائد الحديث: 

قال الغزالي : «أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات» وإن لم 
تجب في الحرام المحض » حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام؛ فعليك 
أن تأكل معهما؛ لأن ترك الشبهة ورع» ورضا الوالدين حتم . وكذلك ليس لك أن 
(۱) شرح البخاري .)٠/٥(‏ (۲) فتح الباري (۲/ .)١۳‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۸)» وهو عند ابن ماجه (۲/ ۱۳۳۹/ )٤١۳٤‏ وليس عنده موضع الشاهد. 


قال البوصيري في الزوائد (۲/ :)۳۰٣١-۳۰ ٤‏ «هذا إسناد حسن» شهر مختلف فيه» وله شواهد من حدیث معاذ 
وعبادة وأم أيمن وأميمة مولاتي رسول الله لف . 


جخ( ڪڪ سورة الأنعام ست 


تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهماء والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام 

نفل؛ لأنه على التأخير. والخروج لطلب العلم نفل؛ إلا إذا كنت تطلب علم 

الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك› وذلك کمن يسلم ابتداء 

في بلد ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام » فعليه الهجرة» ولا يتقيد بحق الوالدين». 
3# #% #% 


(۱) إحیاء علوم الدین .)۲٠۸/۲(‏ 


س الآية )٠١١(‏ 


ع کے her‏ ےه 


قوله تعالى : هوول تفنلوا او كد ڪُم ين ملي ڪن رڪم 
رکاش“ 


× غريب الآية: 

الإملاق: الفقر . يقال: أَمْلَقَ الرجل إذا افتقر . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال محمد رشید رضا : «آي : والثالث مما آتلوه علیکم مما وصاکم به ربکم : 
أن لا تقتلوا أولادكم الصغار من فقر واقع بكم ؛ لئلا تروهم جياعًا في حجوركم» 
فإنه هو الذي يرزقكم وإياهم أي : ويرزقهم بالتبع لكم» فالجملة تعليل للنهي . 
وسياني في سورة (الاسراء): ا ناوا وک ية إن عن رهم يا فقدم 
رزق الأولاد هنالك على رزق الوالدين عكس ما هنا ؛ لأنه متعلق بالفقر المتوقع في 
المستقبل الذي يكون الأولاد فيه كبارًا كاسبين» وقد يصير الوالدون في حاجة إليهم 
لعجزهم عن الكسب بالكبر . ففرق في تعليل النهي في الآيتين بين الفقر الواقع 
والفقر المتوقع» فقدم في كل منهما ضمان رزق الكاسب للاإشارة إلى أنه تعالى 
جعل كسب العباد سببًا للرزق» خلافًا لمن يزهدونهم في العمل بشبهة كفالته تعالى 
لرزقهم)" . 

وقال آبو السعود: ««ول تَقَنْلرَا أَركَدَّڪُم تكليف متعلق بحقوق الأولادِ عقَّب 
به التكليف المتعلَقَ بجقوق الوالدين؛ أي : لا تقتلوهم بالوأد من إِمْلَنٍ# أي : من 
أجل فقر كما في قوله تعالى : ِحَنَيةَ من . وقيل : هذا في الفقر الناجزٍ وذا في 
المتوقع . 

وقوله تعالى : ن دكم داهم استئناف مَسوق لتعليل النهي وإبطال 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) اللإسراء: الآية .)۳١(‏ 
(۳) تفسیر المنار .)۱۸١/۸(‏ 


ر ڪڪ سورة الأنعام ‏ س 


سببية ما اتخذوه سببًا لمباشرة المنهيّ عنه» وضمان منه تعالى لأرزاقهم ؛ أي: نحن 
نرزق الفريقين لا أنتم » فلا تخافوا الفقر بناء على عجزكم عن تحصيل الرزق»". 

N CS GD 
والنسل» والعزل منع أصل النسل فتشابهاء إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح‎ 
I E a فعلاء‎ 
. الخفي» الكراهة لا التحريم› وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم‎ 

وقال بإباحته أيضا جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله ك4 : 
«لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر»؛ أي : ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا . 

وقد فهم منه الحسن ومحمد بن المثنى النهي والزجر عن العزل . 

والتأويل الأول أولى» لقوله # : «إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» . 

قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها. 

وكأآنهم رأوا الإنزال من تمام لذاتهاء ومن حقها في الولد» ولم يروا ذلك في 
الموطوءة بملك اليمين» إذله أن يعزل عنها بغير إذنهاء إذ لا حق لها في شيء مما 
دک 

وقال القاسمي : «قال القاشاني : لما كان الكلام مع المشركين في تحريم 
الطيبات؛ عدّد المحرمات ليستدل بها على المحللات» فحصر > جميع أنواع 
الفضائل بالنهي عن أجناس الرذائل . وابتدأ بالنهي عن رذيلة القوة النطقية التي هي 
أشرفها ؛ فإن رذيلتها أكبر الكبائر مستلزمة لجميع الرذائل » بخلاف رذيلة أخويها من 
القوتين البهيمية والسبعيةء فقال: أل قرا بو سا ؛ إذ الشرك من خطنها في 
النظر» وقصورها عن استعمال العقل ودرك البرهان. وعقبه بإحسان الوالدين؛ إذ 
معرفة حقوقهما تتلو معرفة الله في الإيجاد والربوبية؛ لأنهما سببان قريبان في 
الوجود والتربيةء وواسطتان جعلهما الله تعالى مظهرين لصفتي إيجا اا 
ولهذاقال : «من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله»» فعقوقهما يلي الشرك»› 
ولا يقع الجهل بحقوقهما إلا عن الجهل بحقوق الله تعالى ومعرفة صفاته. ثم 


(۱) تفسیر أبي السعود (۳/ ۱۹۸). 
() الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۱۳۲) . 


n OW (mm )٠١١( ست الآية‎ 


بالنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر؛ فإن ارتكاب ذلك لا يكون إلا عن الجهل 
والعمى عن تسبيبه تعالى الرزق لكل مخلوق» وأن أرزاق العباد بيده» يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدرء والاحتجاب عن سر القدرء فلا يعلم أن الأرزاق مقدرة بإزاء 
الأعمار كتقدير الآّجال. فأولاها لا ت تقع إلا من خطعها في معرفة ذات الله تعالى . 
والثانية من خطئها في معرفة صفاته . والثالثة من معرفة أفعاله . فلا یرتکب هذه 
الرذائل الثلاث إلا منكوس محجوب عن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله؛ وهذه 
الحجب آم الرذائل وأساسها» . 
N #H #‏ 


(۱) محاسن التاویل /٦(‏ ۷۸۳-۷۸۲). 


سے س سورة الأنعام — 


قولہ تعالی : ولا قروا آلنوجکی ما ھر ینا دا بے“ 


yk‏ غريب الآية: 


الفواحش : جمع فاحشة» وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب؛ فعلَا أو قولاء 
وکذا الفحشاء والفحش› ومنه الكلام الفاحش» ويطلق غالبًا على الزنا أنه فاحشة . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولا تقربوا الظاهرَ من الأشياء المحرّمة 
عليكم» التي هي علانية بينكم لا تناكرون ركوبهاء والباطنّ منها الذي تأتونه سرا 
في خفاء لا تجاهرون به» فإن كل ذلك حرام . 

وقد قيل: إنما قيل: لا تقربوا ما ظهر من الفواحش وما بطن؛ لأنهم كانوا 
يستقبحون من معاني الزنى بعصا دون بعض . 

وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع» غير أن دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن 
ظاهر كل فاحشة وباطنهاء ولا خبر يقطع العذرّء بأنه عنى به بعض دون جميع . 
وغير جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن» إلا بحجة يجب التسليم لها" . 

وقال القرطبي : «نظيره : «ودزوا هر الور وَبإطتة” . فقوله : 3ا هر4 
نن عر جد انرم اتراي وهي الما اور ا ي تدعا 
القلب المخالفة . وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء»* . 

وقال محمد رشید رضا : «والرابع مما أتلوه علیکم من وصایا ربكم أن لا تقربوا 
N TEES‏ 
الآباء . وكل منها سمي في التنزيل فاحشة» فهو مما ثبت ثبتت شدة قبحه شرعًا وعقلاء 
اق ا ا و ا ا 


(1) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) جامع البیان (۸/ ۸۳) . 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)٠١١(‏ الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)١١۴‏ 


(mm )٠١١( س لالآية‎ 


من الفساق» الذي لا يبالي ذما ولا عارًا إذا كان مع مثله» وهو يتبرأ منهما لدی خيار 
الناس وفضلائهم» وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا ويعدونه أكبر العارء 
ولاسيما إذا وقع من الحرائرء فکان وقوعه منهن نادرًا» وإنما کان يجاهر به الإماء 
في حوانيت ومواخير تمتاز بأعلام حمرء فيختلف إليها أراذلهم» وأما أشرافهم 
فيزنون سرا بمن يتخذون من الأخدان كما سبق بيانه في تفسير حصت عر 
مسحت ولا مَحِدَّات آَخدَان ي . 
وقال السعدي : «والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها ؛ 
فإنه يتناول النهي عن مقدماتهاء» ووسائلها الموصلة إليها»" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في تحريم الفواحش الظاهرة والباطنة 
# عن عبد الله بن مسعود طللي قال : قال رسول الله لل : «لا أحد أغير من اللَهء 
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شيء أحب إليه المدح من اللَهء 
ولذلك مدح نفسه» . 
× فوائد الحديث: 
ينظر ما يأتي في (الأعراف) عند قوله تعالى: « فلإِنَماحَم ري الوكوش الآية 
(۳۳(. 
HH ¥ ¥‏ 


.)٠١( النساء: الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار (۸/ ۱۸۷). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ آخرجه: آحمد (۳۸۱/۱)ء والبخاري (۳۷۹/۸/ .)٤٩۳٤‏ ومسلم »)۲۷٣۰ /۲۱۱٤-۲٣۱٣۳ /٤(‏ والترمذي 
.)۴٥۳۰ /٥۰۷ /(‏ والنسائي في الکبری /۳٤۳٩-۳٤۲ /٩(‏ ۱۱۱۷۴۳). 


س 


4 


قوله تعالی : ولا تقلا ای الى حرم اه إلا بالحی دک 
وصنکم پو لعل مقون »1 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال القرطبي : «وهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة» مؤمنة كانت أو معاهدة 
إلا بالحق الذي يوجب قتلها . قال رسول الله لل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله؛ فقد عصم ماله ونفسه إلا بحقهء 
وحسابهم على الله» . وهذاالحق أمور: منها منع الزكاة وترك الصلاة» وقد قاتل 


E‏ 2 م ص 


الصديق مانعي الزكاةء وفي التنزيل : ڪن تابو وأقاموا الوه انوا الڪَوة فڪلوا 
سيَيلَهمٌ 4 وهذا بين . وقال ل : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزاني»› والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للحماعة». وقال #4 : 
«إذا بويع لخليفتين ؛ فاقتلوا الآآخر منهما» أخرجه مسلم . وروی أبو داود عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله بل : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به . وسيأتي بيان هذا في (الأعراف). وفي التنزيل : «إِقَنًا 


م ر ST aT‏ چا ی ی 2 ۰ 2ی 2 € کے ل < ۴ ر 
جر ؤا لذن ارون الله ورسوله, وسَعون ف الارض فسا دا أن یسلوا °“ الاية. وقال: ون 


طايََانِ مِنَ أَلمُوْميينَ أَفسَسَلوا الاية . 
وكذلك من شق عصا المسلمين› وخالف إمام جماعتهم› وفرق كلمتهم› 
وسعى في الأرض فسادًا بانتهاب الأهل والمال» والبغي على السلطان»ء والامتناع 


2+ س ےت 


cC ۹ ا‎ 2 

من حكمه؛ يقتل . فهذا معنى قوله : إلا لحن . وقال 8# : «المومنون تتكافاً 
() التوبة: الآية .)١(‏ (۲) سيأتي تخریجه في الباب نفسه . 

(۳) آخرجه: مسلم (۳/ /۱٤۸۰‏ ۱۸۵۳) من حديث أبي سعيد الخدري طله . 

)€( أخرجه: أحمد .)۳۰١/۱(‏ وأبو داود c(fE1Y /٦۰۸-٦۰۷ /٤(‏ والترمذي )£ / 1601/4۷(« وابن ماجه 


«(Yo€ /A01 /۲)‏ وصححه الحاکم /٤(‏ ١۵٣۳)ء‏ ووافقه الذهبي› من حديث ابن عباس ا 
(ه) المائدة: الآية .)١۳(‏ (1) الحجرات : الآية (4). 


س للآية )٠١١(‏ 


دماۋؤهم› ویسعی بذمتهم آدناهم»› لا یقتل مسلم بکافر» ولا و 
ولا یتوارث آهل ملتین» . وروی أبو داود والنسائي عن آبي بكر قال: سمعت 
رسول الله ل يقول N yy‏ وفي 
رواية أخرى لأبي داود قال : «من قعل رجلا من آهل الذمة ؛ لم يجد ريح الجنةء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا» . في البخاري في هذا الحديث : «وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة آربعین عامًا»“ خرجه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص)“ . 

وقال محمد رشید رضا : «آي : والخامس مما أتلوه علیکم من وصایا ربكم : أن 
لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها بالإسلام» أو عقد الذمة أو العهد أو الاستئمان. 
فيدخل في عمومها كل أحد إلا الحربي 

ويطلق العهد على الثلاثةء E OG E‏ 
4 : من قتل معاهدًا لم برح رائحة الجنة» وإن ربحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عامًاء رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو وا . وقوله #4 : «من قتل معاهدًا 
له ذمة الله وذمة رسوله؛ فقد آخفر بذمة اللهء فلا يرح رائحة الجنة› وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسين خريقًا» رواه الترمذي وقال: حسن صحیح»› وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة . 

وقوله : إلا بلحي هو ما يبح القتل شرعًا كقتل القاتل عمدًا بشرطه. 

ودل وصنکم بی لم تعقو موك الإشارة إلى الوصايا الخمس التي تليت في هذه 
الآية» واللام فيها للدلالة على بعد مدى ما تدل عليه الوصايا المشار إليها؛ من 
الحكم والأحكام والمصالح الدنيوية والأخروية» أو بعدهاعن متناول أوضاع 
الجهل والجاهلية» ولاسيمامع الأمية. . 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۱۲۲)ء وأبو داود /11۹-٦٦٩/٤(‏ ١۴۳٥٤)ء‏ والنسائي (۸/ ۳۸۸-۳۸۷/ .)٤۷٤۸‏ قال 
الشيخ الألباني في الإرواء (۷/ ۴۹۷): «ورجاله رجال الشيخين»ء عن علي ڪل . 

(۲) آخرجه: أحمد (۵/٣۳)ء‏ وأبو داود (۳/ ۱۹۱/ ۰٣۲۷)ء‏ والنسائي (۸/ ۴۳۹۳/ ۱٩۷٤)ء‏ وصححه الحاکم (۲/ 
۲؛,) ووافقه الذهبي» من حديث آبي بكرة ظا . 

(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۳۷)ء والنسائي (۸/ )٤۷٦۳ /۳۹٤-۳۹۳‏ عن رجل من أصحاب النبي #4 . وصححه 
الشيخ الألباني في غاية المرام .)٤٠١(‏ 

.)١۳٤-۱۳۳ /۷( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( سيأتي تخريجه في الباب.‎ )٤( 


کک ا 


أي : وصاكم الله بذلك لما فيه من إعدادكم وباعث الرجاء في أنفسكم ؛ لأن 
تعقلوا ما فيه الخير والمنفعة فى ترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به» فإن ذلك مما تدركه 
لرل المج ةياديت انل :رادلل غل الخسن الذاي ودرا ك اقرا 
بنظرها» وإذا هي عقلت ذلك كان عاقلا لها ومانعًا من المخالفة . وفيه تعريض بأن 
ما هم عليه من الشرك» وتحريم السوائب وغيرها مما لا تعقل له فائدة» ولا تظهر 
للأنظار الصحيحة فيه مصلحة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي النهي عن فقتل النفس بغير حق 


# عن ابن مسعود له قال : قال رسول الله ل : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب 
الزانى» والمفارق لدينه التارك للجماعة) . 


× فوائد الحديث: 
NR‏ ومن يفنل مُوْمِك ا معدا 
ی ا رس ي ص ا اقا وع 2 آله عليه ولعت 3 لفحم وأعد له عدابا عَظہ ما“ . 


eS BA AE 
.  »اًماع الحنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين‎ 
فوائد الحديث:‎ × 
Eg E 
(ه(‎ Pf ٤ر٤ رو ےھ رود ر بے غ سے‎ 
. بتكم وبتهم شق فيه مسلمة إل اهلو‎ 
3# 3# 3# 


(۱) تفسیر المنار (۸/ ۱۸۹-۱۸۸). 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲)ء والبخاري (۱۲/ /۲٤۷‏ 1۸۷۸)» ومسلم (۳/ ۰۲ ۱۳۰۳۴-۰/ .)۱٨۷١‏ وآبو داود 
.)٤٥٩/٥۲۲/(‏ والترمذي /٤(‏ ۱۳-۱۲/ ١١٤۱)ء‏ والنسائي (۷/ /۱۰٥-۱۰٤‏ ۷٤۰٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
(ort /AV‏ . (۳) النساء: الآية (۹۳). 

/۲( وابن ماجه‎ ء)٤۷٩٤‎ /۳۹٤ /۸( والنسائي‎ »)۳۱۹١ /۳۳۱ /۳( آخرجه: آحمد (۲/ ١۱۸)ء والبخاري‎ )٤( 
. وفي الباب عن آبي هريرة وأبي بكرة ها‎ .)/1۳ 

(6) النساء: الأية (۹۲). 


سے للآية )٠١۲(‏ 


قوله تعالی : ولا قروا مال تیو الا الى هى لَحسن عى يل أَسدوه“ 


× غريب الآية: 
اَشُدَهُ الأشد: : القوة والجلادة ؤو في البدن والعقل . وهو بلوغ سن النكاح 
والرشد. وهو في صيغة الجمع› ولم د ا 


أقوال المضسرين ق تاويل الآية 


قال الأمين الشنقيطي : «قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة هذه الآية 
الكريمة»› أعني مفهوم الغاية في قوله: حى بل ا اسو > أنه إذا بلغ أشدهء 
lS ET‏ 
E O E‏ 
تعالی بقوله : ھان الم مم رسا اترا لنم آمو الآ ^ 

وقال السعدي : ا هذا على أنه قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى » 
أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. 

وح بل اليتيمُ امد أي : حتى يبلغ ويرشد» ويعرف التصرف . فإذا بلغ 
أشده؛ أعطي حينئذ ماله» وتصرف فيه على نظره. 

وفي هذا دلالة على أن اليتيم -قبل بلوغ الأشد- محجور عليه» وأن وليه 
يتصرف في ماله بالأحظ» وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشده“ . 

قال محمد رشيد رضا : «أي : والسادس مما أتلوه علیكم من وصایا ربكم فیما 
حرم وأوجب عليكم : أن لا تقربوا مال اليتيم إذا وليتم أمره» أو تعاملتم به ولو 
بوساطة وصيه أو وليه إلا بالفعلة أو الأفعال التي هي أحسن ما يفعل بماله؛ من 
حفظه وتثمیره وتنمیته ورجحان مصلحته» وال(نفاق منه على تربیته وتعلیمه ما يصلح 
)١(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) النساء: الآية .)١(‏ 
(۳) أضواء البیان (۲/ ۲۷۹-۲۷۸). )٤(‏ تفسير السعدي .)٥۰۱/۲(‏ 


را ا ص سورة الأنعام سے 


به معاشه ومعاده . والنهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه ؛ لأنه يتضمن النهي عن 
الأسباب والوسائل التي تؤدي إليه وتوقع فيه» وعن الشبهات التي تحتمل التأويل 
فيه» فيحذرها التقي» إذيعدها هضما لحق اليتيم» ويقتحمها الطامع إذيراها 
بالتأويل مما يحل له» لعدم ضررها باليتيم » أو لرجحان نفعها له على ضررهاء كأن 
يأكل من ماله شيئًا بوسيلة له فيه ربح من جهة أخرى» في عمل لولاه لم يربح ولم 

وقوله تعالى : حى ينح سد هو غاية للنهي عن هذا القرب لماله» وما فيه من 
المبالغة في الترهيب عن التعامل فيه » أو غاية لما يتضمنه الاستثناء» وهو ما يقابل 
النهي من إيجاب حفظ ماله حتى منه هو فإن الولي أو الوصي لا يجوز له أن يسمح 
لليتيم بتبديد شيء من ماله وإضاعته أو الإسراف فيه . وبلوغ الأشد عبارة عن بلوغه 
سن الرشد والقوة الذي يخرج به عن كونه يتيمًا أو سفيهًا أو ضعيمًا . . 

وأقول: إن المراد بالنهي عن قرب مال اليتيم ؛ النهي عن كل تعد عليه» وهضم 
له من الأوصياء وغيرهم من الناس» خلافًا لمن جعل الخطاب فيه للأولياء 
والأوصياء خاصة» وحينئذ يظهر جعل حتى غاية للنهى» وجعل الأشد بمعناه 
اللغري» وهر سن القوةالبدثة والحفلية بالعجارت» والحديت العهدبالا حت 
يكون ضعيف الرأي قليل التجارب فيخدع كثيرًا . وقد كان الناس في الجاهلية - 
امل ها الوس ات انار ان د مرن ا ا ول ون 
الحق إلا للأقوياءء فلذلك بالغ الشرع في الوصية بالضعيفين المرأة واليتيم . وإنما 
كانت القوة التي يحفظ بها المرء ماله في ذلك الزمن قوة البدن مع الرشد العقلي› 
وهو قلما يحصل بمجرد البلوغ» وأما هذا الزمان فلا يقدر على حفظ ماله فيه إلا من 
کان رشيدًا ؤ في أخلاقه وعقله وتجاربه ؛ لكثرة الغش والحيل» وإن سفه الشبان 
الرارتن في مشر قري الكل > فأكشر الشبان من أبناء الأغنياء مسرفون في 
الشهوات» فمتى مات من يرثونه أقبل على معاشرتهم أخدان الفسق وسماسرته 
ومنهومو القمار» فلا يتركونهم إلا فقراء منبوذين» وقلما يستيقظ أحدهم من غفلته 
إلا في سن الكهولة التي يكمل فيها العقل» وتعرف تكاليف الحياة الكثيرة» ويهتم 
فيها بأمر النسل» وقد اشترط الشرع لإيتاء اليتامى أموالهم سن الحلم والرشد معّاء 
وظهور رشدهم في المعاملات المالية بالاختبار بقوله تعالى : «وبلوا ليت إلى 


قوله : ادهع ليم أموكةً ي“ وهذا خطاب للأولياء والأوصياء . 

قال ابن عاشور : «ووجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ : أن ذلك الحق 
مظتَة الاعتداء عليه من الولي» وهو مظنة انعدام المدافع عنه؛ لأنه ما من ضعيف 
عندهم إلا وله من الأقارب والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده» فأمًا 
اليتيم فان الاعتداء عليه إنما يكون من أقرب الناس إليه» وهو وليّه؛ لأنه لم يكن يلي 
اليتيم عندهم إلا أقرب الناس إليه» وكان الأولياء يتوسّعون في أموال أيتامهم»› 
ويعتدٌون عليهاء ويضيعون الأيتام لكيلا ينشؤوا نشأة يعرفون بها حقوقهم» ولذلك 
قال تعالى: ألم مدل بنيسًا هوى" ؛ لأن اليتيم مظتة الإضاعة» فلذلك لم 
يوص الله تعالى بمال غير اليتيم ؛ لأن صاحبه يدفع عن نفسه» أو يستدفع بأولياثه 
ومنجدیه) . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الخلطة باليتيم 

# عن ابن عباس وهه : «لما آنزل الله ك : ول ريو مال التي ل يالى هى 
لسر وطن لرن ألو آمل اليس لما الآية » انطلق من كان عنده يتيم 
فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل یفضل من طعامه فیحبس له حتی 
يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله اء فأنزل الله كق : 


ا کل ا ا ا کو ع م ر ے0 
ويسكلونك عن اتلم فل إصلاح هم حير وإن خالطوهم قإخونكم" فخلطوا طعامهم 
بطعامه وشرابهم بشرابه» . 
*٭ فوائد الحديث: 
تقدمت بقية فوائده في (البقرة) الآية .)۲۲٠(‏ 
N ¥‏ 
(۱) النساء: الآية .)١(‏ (۲) تفسیر المنار (۸/ )۱۹۰-۱۸4٩‏ . 
(۳) الضحى : الآية )٤( .)١(‏ التحریر والتنویر (۸/ .)١١۴‏ 
)١(‏ النساء: الآية .)٠١(‏ (0) البقرة: الآية .)۲۲١(‏ 


)۷( أخرجه: آحمد(۱/ (۳۲۹-۳۲٣‏ وآبو داود (۳/ ۲۹۲-۲۹۱/ ۲۸۷۱)ء والنسائي / «(FIY1/0۷‏ 
وصححهە الحاكم (۲/ ۲۸۰-۲۷۹4) ووافقه الذهبي . 
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کک : وفوا اڪيل وَاَلَميرَانَ ا إل 
ہے ر وم 2 ور ر رو ر 


ا ويعهد أله أو 


ڌلِڪم رکم بی لعلک نڏ گروت )چە 


غريب الآية: 
وسعها : الوسع : الطاقة والقدرة. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئًا» وأن أوفوا الكيل والميزان» يقول: لا تبخسوا الناس الكيل إذا 
كلتموهم» والوزن إذا وزنتموهم› ولكن أوفوهم حقوقهم› وإيفاؤهم ذلك 
إعطاؤهم حقوقهم تامة بالقسط» يعني بالعدل. . 

وأما قزل :ول نكف قا إلا مها فإنه بقرل: لا نلف تفشام إيقاء 
الكيل والوزن إلا ما يسعهاء فيحل لها ولا تحرج فيه وذلك أن الله -جل ثناؤه- 
علم من عباده أن كثيرًا منهم تضيق نفسه عن أن تطيب لغيره بما لا يجب عليها له» 
فأمر المعطي بإيفاء رب الحق حقه الذي هو له» ولم يكلفه الزيادة؛ لما في الزيادة 
عليه من ضيق نفسه بها » وأمر الذي له الحق بأخذ حقه» ولم يكلفه الرضا بأقل منه» 
ولا ضيق» فلذلك قال : ل کف ت تسا إلا وْسَسَمًاي». 

ثم قال: «القول في تأويل قوله تعالى : چوا لث الوا وڙ ڪان ڌا فرق 
وبعهد آله ا ڌِڪم نکم ہہ لعل د کروت 4 : يعني -تعالی ذکره- بقوله : 
وإا قلَْرّ الوأ : وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم؛ فقولوا الحق بينهم» 
واعدلوا وأنصفوا ولا تجورواء ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة 


لكم» ولا يحملنكم قرابة قریب» آو صداقة صدیق» حکمتم بینه وبين غيره؛ أن 
تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه . ومد أَه أووأ يقول: وبوصية اللّه 
التي أوصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك أن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم» وأن يعملوا 
بكتابه وسنة رسوله ي وذلك هو الوفاء بعهد الله . وأما قوله : ودل ولک بد4 
يقول -تعالى ذكره-لنبيه محمد ي4 : قل للعادلين باللّه الأوثان والأصنام من 
قومك : هذه الأمور التي ذكرت لكم في هاتين الآتين» هي الأشياء التي عهد إلينا 
ربنا» ووصاکم بها ربکم» وأمرکم بالعمل بهاء لا بالبحائر والسوائب والوصائل 
والحام» وقتل الأولادء ووأد البنات» واتباع خطوات الشيطان مد تدكرزب 4 
يقول: مركم بهذه الأمور التي أمركم بها في هاتين الآيتين» ووصاكم بها وعهد 
إليكم فيها لتتذكروا عواقب أمركم» وخطأ ما أنتم عليه مقيمون» فتنزجروا عنهاء 
وترتدعوا وتنيبوا إلى طاعة ربكم . وكان ابن عباس يقول: هذه الايات هن الأيات 
المحكمات»' . 

قال أبو حيان: «قوله: ډڌِڪم وسسنکم پو مَل ُذکَرو ت ولما کانت 
الخمسة المذكورة قبل هذا من الأمور الظاهرة الجلية وجب تعقلها وتفهمهاء 
فختمت بقوله : وَلمَلّكُمّ تلور وهذه الأربعة خفية غامضة لا بد فيها من 
الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على موضع الاعتدال؛ ختمت بقوله : لمك 
گرو . 

قال عبد الرحمن السعدي : واوا اڪيل والْميرَانَ فَ4 أي: بالعدل 
والوفاء التام» فإذا اجتهدتم في ذلك فإننا لا كلّف نمسا إا وُسَكَمًً أي : بقدر ما 
تسعه ولا تضيق عنه» فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن» ثم حصل منه 
تقصيرلم يفرط فيه ولم يعلمه؛ فإن الله غفور رحيم. وبهذه الآية استدل 
الأ ولون :ان الل ل كلف ا خد اما ل نط رغ ان من اى الها آفز 
وفعل ما يمكنه من ذلك؛ فلا حرج عليه فيما سوى ذلك . إا فلَثْرّ قولا 
تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب» وتتكلمون به على المقالات 
والأحوال عدوأ في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهون» 
(۱) تفسیر الطبري (۸/ .)۸٦‏ 
(۲) تفسير البحر المحيط .)٠٠۳ /٤(‏ 
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والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه . فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في 
مقالته ؛ من الظلم المحرم . بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع؛ فالواجب 
عليه أن يعطي كل ذي حق حقه» وأن يبين ما فيها من الحق والباطل» ويعتبر قربها 
من الحق وبعدها منه. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في 
E‏ ۰ 

مهد أو وأ وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد؛ من القيام 
بحقوقه والوفاء بها» ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق . فالجميع يجب 
الوفاء به» ويحرم نقضه وا خلال به . 

٤یکم‏ الأحکام المذکورۃ لونک پو ملک دگروت) ما بینه لکم من 
الأحكام» وتقومون بوصية الله لكم حق القيام» وتعرفون ما فيها من الحكم 
والأحكام». 

قال محمد رشيد رضا : «واوَفواً لڪَيَل وَاَلْميرَانَ الفط آي : والسابع مما 
أتلوه عليكم من وصايا ربكم : أن أوفوا الكيل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم 
لأنفسكم» والميزان إذا وزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون» أو لغيركم فيما تبيعون» 
فليكن كل ذلك وافيًا تامًا بالقسط ؛ أي : العدل» ولا تكونوا من المطففين «ألَيْنٌ إا 
الوا عل الاس سوفن ©@ ولا اوشم أو وَرَوْهُمَ يروك أي : ينقصون الكيل 
والوزن وهم الذين توعدهم الله بالويل والهلاك في أول السورة التي سميت 
باسمهم . فهذا هو النهي المقابل للأمر بالإيفاء وهو لازم له» فالجملة موجزة› 
فكلمة بالقسط هي التي بينت أن الإيفاء يجب أن يكون من الجانبين في الحالين ؛ 
أي : أوفوا مقسطين أو ملابسين للقسط متحرين له» وهو يقتضي طرفين يقسط 
بينهماء فدل على أنه يجب على اللإنسان أن يرضى لغيره ما يرضاه لنفسه» وأين 
الذين يدعون اتباع القرآن في هذا الزمان من هذه الوصية! لا تكاد تجد في المائة 
منهم في مشل بلادنا هذه بائعًا يوفي الكيل والميزان لمبتاع يسلم الأمر له ويرضى 
رذدمته . 


9 كف بسا إل سه هذه جملة مستانفة لبيان حكم ما يعرض لأهل 


.)۳ المطففين : الآیتان (۲ و‎ )۲( .)٥٠۲-٠١۱ /۲( تفسير السعدي‎ )١( 


الدين والورع من الأمر بالقسط في الإيفاء» فإن إقامة القسط أمر دقيق جدا لا يتحقق 
في کل مکیل وموزون؛ إلا إذا كان بموازين كميزان الذهب الذي يضبط الوزن 
بالحبة وما دونهاء وفي التزام ذلك في بيع الحبوب والخضر والفاكهة حرج عظيم › 
يخطر في بال الورع السؤال عن حکمه» فکان جوابه : أن الله تعالى لا يكلف نفسًا 
إلا ما يسعها فعله» بان تأتيه بغیر عسر ولا حرج» فهو لا يكلف من يشتري أو يبیع ما 
ذکر من الأقوات ونحوها أن یزنه ویکیله ؛ بحيث لا يزيد حبة ولا مثقالًا» بل يكلفه 
أن يضبط الوزن والكيل له أو عليه على حد سواء» بحسب العرف» بحيث يكون 
معتقدًا أنه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد به عرفاء وقاعدة اليسر وحصر التكليف بما 
في وسع المكلف وما يقابله من رفع الحرج ونفي العسر؛ من أعظم قواعد هذا 
الشرع المبني على أقوى أساس من الحق والعدلء فلا یساویه فيه قانون من قوانین 
الخلق» ولو عمل المسلمون بهذه الوصية لاستقامت أمور معاملتهم» وعظمت الثقة 
والأمانة بينهم» وكانوا حجة على غيرهم من المطففين والمقسدين» وما فسدت 
أمورهم وقلت ثقتهم بأنفسهم» وحل محلها ثقتهم بالأجانب الطامعين فيهم ؛ 
إلا بترك هذه الوصية وأمثالهاء ثم تجد بعض المارقين الجاهلين منهم يهذون 
ويقولون: إن ديننا هو الذي أخرنا وقدم غیرنا!! 

وقد قص التنزيل علينا فيما قص من أنباء الأمم لنعتبر ونتعظ بها : أنه تعالى 
أهلك قوم شعيب بما كان من ظلمهم وفسادهم» ولاسيما التطفيف في الكيل 
والمیزان. . . وا َر الوا وؤ َا دا رن آي : والثامن مما أتلوه عليكم 
من وصايا ربكم هو : أن تعدلوا في القول إذا قلتم قولًا في شهادة أو حكم على 
أحد» ولو كان المقول في حقه ذلك القول صاحب قرابة منكم؛ فالعدل واجب في 
الأقوال كما أنه واجب في الأفعال؛ كالوزن والكيل؛ لأنه هو الذي تصلح به شؤون 
الناس» فهو ركن العمران وأساس الملك» وقطب رحى النظام للبشر في جميع 
أمورهم الاجتماعية» فلا يجوز لمؤمن أن يحابي فيه أحدا لقرابته ولا لغير ذلك» 
وقد فصل الله تعالى هذا الأمر الموجز بآتين مدنيتين أولاهما قوله : كا اين 
اموا كوا ومين بالل“ إلخ» والثانية قوله : «یاا آلریت ٢امنوا‏ كوا وميك 


.)٠١١( النساء: الآية‎ )١( 
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لل شهدا بلسي“ ويهر لَه کر ارا أي : والتاسع مما آتلوه علیکم من وصايا 
ربكم : أن توفوا بعهد الله دون ما خالفه» وهو يشمل ما عهده الله تعالى إلى 
الناس على ألسنة رسلهء وبما أتاهم من العقل والوجدان والفطرة السليمة» وما 
OT OSS‏ 
تعالى: وقد عهدتاً لح ءاد وقال: فار آعَه غه اکم بجی ادم ا ت ل َعيڎوا 
اَي وقال أيضًاوهومن الثاني : وفوا بهد آله إا عهدئري*) 
وقال: «أوڪلما عدوا عَهْدَا َه وَين نم4“ وقال في صفات المؤمنين : 
ھ اموت يمهم إا عدوأ" ؛ فكل ما وصى الله به وشرعه للناس؛ فهو من 
عهده إليهم و امن سول س ومع فق عا هة الله بال اناو اه 
ونهيه» وما يلتزمه الإإنسان من عمل البر بنذر أو يمين e‏ 
قال في بعض المنافقين : اوم ن علد آنه کوت ٤اتدتا‏ من صله لصفن لتكو 
من للح €9 فلَنَّا ءاتنهر a‏ 
وبايعه على الطاعة في المعروف» أو عاهدغيره على القيام بعمل مشروع»› 
والسلطان يعاهد الدول؛ فكل ذلك مما يجب الوفاء به إذا لم يكن معصية» ولكن 
لا يعد من عهد الله شيء من ذلك إلا إذا عقد باسمه أو بالحلف به» وكذا تنفيذ شرعه . 

ومن نكت البلاغة هنا تقديم معمول الفعل افوأ عليه وهو يدل على الحصر» 
ولما لم يظهر الحصر لبعض المفسرين جعلوا التقديم لمجرد الاهتمام الذي هو 
الأصل في كل مايقدم على غيره في هذه اللغة» وهذا عجز منهم ألجأهم إليه 
تفسيرهم للعهد بهذه الوصاياء أو بكل ما عهد اللّه إلى الناس على أن تدخل هذه 
الوصايا فيه دخولا أوَّليًا . والأول باطل والثاني قاصر» أما بطلان الأول فلأن 
الوفاء بالعهد من الوصايا المقصودة المعدودة» وله معنى خاص» فلا يصح أن 
يجعل عين ما قبله. وأما قصور الثاني فظاهر مما ذكرنا من سائر أنواع العهد 
بالشواهد من القرآن؛ فالعهد إذا عام لكل ما شرع الله للناس» وكل ما التزمه الناس 


(1) المائدة: الآية (۸) . (۲) طه: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) يس: الآية )٤( .)٠١(‏ النحل : الآية .)4١(‏ 
(0) البقرة: الآية .)٠١٠٠١(‏ 0) البقرة: الآية (۱۷۷). 


(۷) التوبة: الآيتان ۷٠١(‏ و .)۷١‏ 


س للآية )٠١۲(‏ 


مما يرضيه ويوافق شرعه» ويقابله ما لا يرضي الله من عهد كنذر الحرام» والحلف 
على فعله ومعاهدة الحربيين وغيرهم على ما فيه ضرر للأمة» وهضم لمصالحها آو 
غير ذلك من المعاصي » فحصر الله الأمر بالوفاء في الأول الذي يرضيه؛ ليخرج منه 
هذا الأخير الذي يسخطه. ونكتفي من السنة في تعظيم شأن هذه الوصية بحديث 
عبد الله بن عمرو المرفوع في الصحيحين وغيرهما : «أربع من كن فيه كان منافمًا 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة ؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر› وإذا خاصم فجر۲' . 

ذَلِڪم وصّنکم بو لعل بكرو . . . والمعنى ذلك المتلو عليكم في هذه 
الآية -من الأوامر والنواهي البعيدة مدى الفائدة ومسافة المنفعة لمن قام بها- 
وصاكم اللّه به في كتابه رجاء أن تذكروا في أنفسكم ما فيها من الصلاح لكم» 
فيحملكم ذلك على العمل بهاء أو رجاء أن يذكره بعضكم لبعض في التعليم 
والتواصي الذي آمر الله به بمثل قوله : «وتواصوا الي راصو لمر“ ولکل من 
الذكر النفسي واللساني وجه هناء ولا مانع من الجمع بينهما على مذهب الشافعية 
وابن جرير المختار عندناء وكذا الجمع بينهما وبين معاني التذكر في القراءة 
الأخرى» والمعنى على هذه القراءة: وصاكم به رجاء أن يتكلف ذكر هذه الوصايا 
وما فيها من المصالح والمنافع؛ من كان كثير النسيان والغفلةء أو كثير الشواغل 
الدنيوية» أو رجاء أن يتذكرها المرة بعد المرة من أراد الانتفاع بها بتلاوة آياتها في 
الصلاة وغيرهاء وبغير ذلك» أو رجاء أن يتعظ بها من سمعها وقرأها أو ذكرها أو 
ذکر بها» وبعض هذه الوجوه عام يطلب من کل مسلم » وبعضها خاص) . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۱۹۸-۱۸۹/۲)ء والبخاري (۱/ ۱۲۱-۱۲۰/ »)۳٤‏ ومسلم »)٥۸/۷۸/۱(‏ وأبو داود /٩(‏ 
4٤‏ ) والترمذي (۵/ ۲۱-۲۰/ ۲۹۳۲)ء والنساثي (۸/ /٤۹۱-٤۹۰‏ ۵۰۳۵)؛ من حدیث عبد الله بن 
عمرو اا . (۲) العصر: الآية (۳). 

(۳) تفسیر المنار (۸/ .)۱۹٤-۱۹۰‏ 
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أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: وهذا الذي وصاكم به ربكم أيها الناس في 
هاتین الآیتین من قوله : قل تمالا تل ما حرم ريم ءا يڪي و أمركم بالوفاء 
I CL‏ : قويما 
لا اعوجاج به عن الحق 7 قول : فاعملوا به» واجعلوه لأنفسكم منهاجا 
تسلکونه فاتبعوه» (ولا تَنَبِعُوا السب يقول: ولا تسلکوا طریقًا سواه ولا ترکبوا 
ES A ADE‏ 
الأوثان» وغير ذلك من المللء فإنها بدع وضلالات قفرت يكم عن سَلدٍ) 
يقول: فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق 
ولا أديان» اتباعكم إياها عن سبيله؛ يعني : عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم 
وارتضاه» وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياءء وأمر به الأمم قبلکم دلگ وص 
يو : يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي واک په کی ن وله ران هدا 
وروی مقا اتبموة وَل 5 يوا اشير ؛ وصاکم به مڪ و تقو4 » يقول : 
لرا بل ی انی فد یکرم رازا مگ ھان ی یا ع 
بکم نقمته وعذابه» . 

وقال القرطبي : «هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم؛ فإنه لما نهى وأمر حذر هنا 
عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) تفسیر الطبري (۸/ ۸۸-۸۷). 


— CO” )٠١١۳( ہس للآية‎ 


وأقاويل السلف فأمر باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيه محمد ية وشرعه ونهايته 
الجنة. 

وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجا» ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به 
إلى النار . قال الله تعالى : ولا تيعو ألشَبْل مره بكم عن سَيلِ4 أي : تميل . 

روی الدارمي آبو محمد في مسنده بإسناد صحیح : آخبرنا عفان حدثنا حماد بن 
زید حدثنا عاصم بن بهدلة عن آبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال : خط لنا 
رسول الله ل يومًا حًا ثم قال: «هذا سبيل الله»» ثم خط خطوظًا عن يمينه 
وخطوطًا عن یساره ثم قال : «هذه سبل على کل سبیل منها شیطان يدعو إليها» ثم قرأ 
هذه الاية. 

وآخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي کا فخط 
خظا» وخظ خظين عن يمينه» وخ خظين عن يساره» ثم وضع يده في الخط 
الأوسط فقال: «هذا سبيل الله» ثم تلا هذه الآية : رأة ذا رى ةيما هايمو 


22l 


ولا يعوا آلشمل عرف یکم من سَدٍ) . 

وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع 
والضلالات من آهل الأهواء والشذوذ في الفروع› وغير ذلك من أهل التعمق في 
الجدل والخوض في الكلام. هذه كلها عرضة للزللء ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله 
ابن عطية . 

قلت : وهو اأصحيح . 

ذكر الطبري في كتاب آداب النقوس : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني 
قال : حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن آبان أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط 
المستقيم؟ قال : «ترگنا محمد ي في أدناه وطرفه في الجنة» وعن يمينه جَوَاد وعن 
يساره جواد» وتَمٌ رجال يدعون مَنْ مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى 
النار» ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة)» ثم قرأ ابن مسعود: وَأ هدا 
صرعلى مَستَقيمًا» الاآية . 

وقال عبد الله بن مسعود : «تعلموا العلم قبل أن يُقبض» وقبضه أن يذهب أهله» 
آل وإياكم والتنظع والتعمَق والبدع» وعليكم بالعتيق). آخرجه الدارمي . 


E DS‏ سورة الأنعام سے 


وقال مجاهد في قوله : وَل يعوا اسل قال : البدع . قال ابن شهاب : وهذا 
کقوله تعالی : لن الِب را ويم وکوا شيا الآية . 

فالهرب الهرب» والنجاة النجاة! والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم» 
الذي سلكه السلف الصالح» وفيه المتجر الرابح . 

روى الأئمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلا : «ما آمرتکم به فخذوه» وما 
نهیتکم عنه فانتهوا» . ا 

وروی ابو داود قال : حدثنا ابن کثیر قال : أخبرنا سفیان قال : كتب رجل إلى 
عمر بن عبد العزيز يسأل عن القدر؛ فكتب إليه : أما بعد» فإني أوصيك بتقوى الله 
والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله كلاف وترك ما أحدث المحلإثون بعدما 
جرت به سنته» وكُموا مؤونته» فعليك بلزوم الجماعة فإنها لك بإذن الله عصمةء ثم 
اعلم أنه لم يبتدع الناسُ بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرةٌ فيها ؛ فإن 
السنة إنما ستها من قد علم ما في خلافها من الخطإ والزللء والحمق والتعمق ؛ 
فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم» فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ 
کموا» وإنهم على کشف الأمور کانوا أقوی» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان 
الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنما حدث بعدهم فما أحدثه 
إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ؛ فإنهم هم السابقون» قد تكلموا فيه بما 
يكفي ووصفوا ما يشفي ؛ فما دونهم من مقصر» وما فوقهم من مجسر» وقد قصر 
قوم دونهم فجَمَوْا» وطمح عنهم أقوام فعَلَوّا» وإنهم مع ذلك لعلى هدى مستقيم . 
وذكر الحديث . 

وقال سهل بن عبد الله التستري : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنةء فإني أخاف أنه 
سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي ية والاقتداء به في جميع أحوال ذمّوه 
ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. 

قال سهل : إنما ظهرت البدعة على يدي أهل السنة لأنهم ظاهروهم وقاولوهم ؛ 
فظهرت أقاويلهم وفشت في العامة فسمعه من لم يكن يسمعه» فلو تركوهم ولم 
یکلموهم لمات کل واحدمنهم على ما في صدره ولم یظهر منه شيء وحمله معه إلى قبره . 


.)٠١۹( الأنعام: الآية‎ )١( 


س للآية )٠١۳(‏ 


وقال سهل : لا يحدث أحدكم بدعة حتى يحدث له إبليس عبادة فيتعبد بها ثم 
يحدث له بدعة» فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك الحُذمة . 

قال سهل : لا أعلم حديتًا جاء في المبتدعة أشد من هذا الحديث : «حجب الله 
الجنة عن صاحب البدعة» . قال : فاليهودي والنصراني أرجى منهم . 

قال سهل: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان» ولا يخْلُوّن 
بالنسوان» ولا يخاصمنَ أهل الأهواء. 

وقال أيضًا : اتبعوا ولا تبتدعوا» فقد كفيتم . 

وف هد الدارفى أن انا مو سي الأ شعرى جام إلى نة الله فن ردقال 
ان ی را الجا عاف اه رت ار ایا 
إلا خيرًاء قال: فما هو؟ قال : إن عشت فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد قومًا جِلَمًا 
جِلَقًّا جلوسًا ينتظرون الصلاة؛ في كل حَلْمَة رجل وفي أيديهم حصى فيقول لهم : 
كبّروا مائة؛ فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة؛ فيهللون مائة. ويقول: سبّحوا 
مائة؛ فيسبحون مائة . قال : فماذا قلت لهم؟ قال : ما قلت لهم شيئًا ؛ انتظار رأيك 
وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من 
حسناتهم. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حَلْقَة من تلك الجِلّق؛ فوقف عليهم 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصى نعدّ به التكبير 
والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم 
شىء» وَيْحكم يا آمة محمدا! ما أسرع هَلْكتكم . أو مَُسَيَجى باب ضلالة! قالوا: 
YY‏ ما e‏ فقال : رک 
نصهة . . 


وقال الشعبي : إنما سُمّوا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. كله عن 
الدارمى. 
٤‏ 
وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم . 
فقال: لاء ولا كرامة! هم كفار» كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوق» ولا جنة 
مخلوقة ولا نار مخلوقةء ولا لله صراط ولا شفاعة»› ولا أحدمن المؤمنين يدخل 
النار ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد لاء ولا عذاب القبر ولا منكر 


سورة الأنعام تک 


ولا نكير» ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادةء وأن علم الله مخلوق»› ولا یرون 
السلطان ولا جمعة» ويكفرون من يؤمن بهذا . 

وقال الفضيل بن عياض : من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله » وأخرج نور 
الإسلام من قلبه . وقد تقدم هذا من كلامه وزيادة . 

وقال سفيان الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يتاب 
منهاء والبدعة لا يتاب منها . 

وقال ابن عباس : النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن 
البدعة؛ عبادةٌ. 

وقال أبو العالية : عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا . 

قال عاصم الأحول: فحدثت به الحسن فقال: قد نصحك واللّه وصدقك. . . 

ومضى في (النساء) وهذه السورة النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواءء وأن 
من جالسهم حكمه حكمهم فقال : ودا رت لذب وضو ن ١ار‏ الآية . 

ثم بين في سورة (النساء) وهي مدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به 
فقال : «إوقد رل عَم ف لكك الآية . فألحق من جالسهم بهم . 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة» وحكم بموجب هذه الآيات في 
مُجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي 
وابن المبارك؛ فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: يُنهى عن 
مجالستهم» فإن انتهى وإلا ألْجق بهم» يعنون في الحكم . 

وقد حمل عمر بن عبد العزيز الح على مُجالس شَربة الخمرء وتلا : للك إا 


روو 


يلهد . 

قیل له: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم . فال تھی عن 
مجالستهم» فان لم ينته الق بهم»” . 

قال صدیقق حسن خان : «هذه الآية الشريفة ما أوضحها في رد التقليد والنهي 


.)٠٤١( النساء: الآية‎ )۲( .)٦۸( الأنعام : الآية‎ )١( 
.)۱٤۲-۱۳۷ /۷( الجامع لأحکام القرآن‎ )۴( 


س للآية gp )٠١۳(‏ ل 


عنه» وذم الرأي والهوى» والدعاية إلى صراط الهدى» وأن هذا وصية من رب 
العالمين لقوم مؤمنين . 

فباللّه عليك أيها العادل المنصف» قل لي؛ هذه المذاهب المبتدعة» 
والمشارب المستحدثة في ملة الإسلام» البالغة إلى اثنتين وسبعين فرقة» هل يصدق 
عليها أنها سبل؟ وأن أصحابها أتباع لتلك السبل؟ أم هذه كلها سبيل واحدء يصدق 
عليه آنه صراط اللّه» أو صراط الرسول المستقيم؟ 

وهل تفرقت تلك الفروع بهم عن سبيله تعالى ورسوله» أم جمعتهم على طريق 
واحد» هو اتباع الكتاب والسنة؟ 

وهل عمل المقلدة للمذاهب الأربعة وغيرها بهذه الوصية العلياء النازلة من 
السماء» أم خالفوها باختيار التقليدات» وإيثار المجتهدات» لاسيما فيما طريقه 
ظهور الأدلة القرآنية الشريفة» والنصوص الحديثية المنيفة؟ 

وهل في الدنيا من يصدق عليه آنه متمسك بمنطوق هذه الآية الكريمة غير عصابة 
المحدثين» وجماعة الأثريين؟. ألا ترى ماذا وقع في المذاهب الأربعة من 
الاختلاف في أحكام العبادات والمعاملات؟ يرد أحدهم على غيره في كل رسالة 
وکتاب ویؤید کل منهم فرعه وأصله بکل حشیش وحطب» ویقول -بعد ما حرر 
مذهبه- : خلاقًا لمالك» خلاقًا للشافعي» خلا لأحمد» وكذا من يخاصمه من 
غير آهل مذهبه . فما هذا إلا اتباع السبل» وقد نهى الله سبحانه عنه نهيًا لا سترة 
عليه ولا غبار فيه . 

فإن كنت ممن فيه بقية من الحياء» فاختر لنفسك الإنصاف باتباع السبيل الواحد 
الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين» والأربعة 
المجتهدين › وسار المخد اليين . ولات ها الل لخادتي الدين سب 
زمن كثير؛ فتفرق بك عن سبيل الله المستقيم » وصراطه القويم a‏ تق الله يا هذا في 
قبول هذه الوصية» من مالك يوم الدين» لعلك تفلح» وحالك يصلح > في يوم يقوم 
فيه الناس لرب العالمين . وإن كنت ممن لا خلاق له من الإسلام إلا اسمهء ومن 
الدين إلا رسمهء فالأمر إليك› والوزر عليك» وما علينا إلا البلاغ». 


(۱) الدین الخالص .)۲٠۳-۲۰۲/۴(‏ 


ڪڪ سورة الأنعام ‏ ہے 


قال محمد رشيد رضا : «أي : والعاشر مما أتلوه عليكم من وصايا ربكم هو : أن 
هذا الذي أدعوكم إليه من الدين القويم » والشرع الحنيفي العذب المورد» السائغ 
المشرب» بما تلوته عليكم من هذه السورة المشتملة على هذه الوصايا التي لا يكابر 
ذو مسكة من عقل في حسنها وفضلها› أو إن هذا القرآن الذي أدعوكم إليه وأدعوكم به 
إلى ما يحييكم : هو صراطي ومنهاجي الذي أسلكه إلى مرضاة الله تعالى» ونيل 
سعادة الدنيا والآخرة» أشير إليه مستقيما ظاهر الاستقامة لا يضل سالكه» 
ولا يهتدي تاركه» فاتبعوه وحده ولا تتبعوا السبل الأخرى التي تخالفه وهي كثيرة» 
فتتفرق بكم عن سبيله بحيث يذهب كل منكم في سبيل ضلالة منها ينتهي بها إلى 
الهلكة» إذليس بعد الحق إلا الضلال» وليس أمام تارك النورإلا الظلمات. وقد 
أضيف الصراط بهذا المعنى إلى الله تعالى» إذهو الذي شرعه وإلى الدعاة إليه 
والسالكين له من النبيين وغيرهم في سورة (الفاتحة). والظاهر أن إضافته هنا إلى 
النبي بي ؛ لأنه هو المخاطب للناس بهذه الوصية وفعلها مسند إليه تعالى بضمير الغيبة . 

وقد جمع في هذه الوصية الجامعة بين الأمر بالحق والنهي عن مقابله وهو 
الباطل». 

وقال أيصًا: «وقد أفرد الصراط المستقيم وهو سبيل اللّه» وجمع السبل 
المخالفة له؛ لأن الحق واحد والباطل ما خالفه وهو كثيرء فيشمل الأديان الباطلة 
من مخترعة وسماوية محرفة ومنسوخة» والبدع والشبهات» وبها فسرها مجاهد 
هنا» والمعاصي كما في حديث النواس بن سمعان. وقد نهى عن التفرق في صراط 
الحق وسبيله» فإن التفريق في الدين الواحد هو جعله مذاهب يتشيع لكل منها شيعة 
وحزب» ینصرونه ویتعصبون له» ویخطئون ما خالفه» ویرمون أتباعه بالجهل 
والضلال» أو الكفر أو الابتداع» وذلك سبب لإضاعة الدين بترك طلب الحق 
المنزل فيه؛ لأن كل شيعة تنظر فيما يؤيد مذهبها ويظهرها على مخالفيهاء لا في 
الحق لذاته» والاستعانة على استبانته وفهم نصوصه ببحث أي عالم من العلماءء 
بغير تعصب ولا تشيع » والحق لا يمكن أن يكون وقفا محبوسا من عند الله تعالى 
على عالم معين وعلى أتباعه» فكل باحث من العلماء يخطئ ويصيب» وهذا أمر 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)۱۹٤‏ 


قطعي ثابت بالعقل والنقل والإجماع» ولكن جميع المتعصبين للمذاهب الملتزمين 
لها مخالفون له» ومن كان كذلك لم يكن متبعا لصراط الله الذي هو الحق الواحدء 
وهذا ظاهر فيهم ؛ فإنهم إذا دعوا إلى كتاب اللّه» وإلى ما صح من سنة رسوله؛ 
أعرضوا عنهما وآثروا عليهما قول آي مؤلف لكتاب منتم إلى مذاهبهم . 

ولما كان اتباع الصراط المستقيم وعدم التفرق فيه هو الحق الموحد لأهل 
الحق» الجامع لكلمتهم وتوحيدهم» وجمع كلمتهم هو الحافظ للحق المؤيد له 
والمعز لأهله؛ كان التفرق فيه بما ذكر سيبًا لضعف المتفرقين وذلهم وضياع حقهم . 
فبهذا التفرق حل بأتباع الأنبياء السابقين ما حل من التخاذل والتقاتل» والضعف 
وضياع الحق» وقد اتبع المسلمون سننهم شبرا بشر وذراعا بذراع» حتى حل بهم 
من الضعف والهوان ما يتألمون منه ويتململون» ولم يردعهم عن ذلك ما ورد في 
التحذير منه في كتاب الله تعالى » وأحاديث رسوله بء وآثار الصحابة والتابعين › 
ولا ما حل بهم من البلاء المبين» ولم يبق بينهم وبين من قبلهم فرق إلا في أمرين : 

أحدهما : حفظ القرآن من أدنى تغيير وأقل تحريف» وضبط السنة النبوية بما لم 
يسبق له في أمة من الأمم نظير . 

وثانيهما : وجود طائفة من أهل الحق في كل زمان تدعو إلى صراط الله وحده» 
وتتبعه بالعمل والحجة» كما بشر به ًه . ولكن هؤلاء قد قلوا في القرون الأخيرة»› 
ا 
هذا الزمان ويجعلنا من أثمة تمتهم؛ فقد بلغ السيل الزبى 8 

وقال آیصًا : « لِم وصلکم پوء َمَلَُم مود آي : ذلكم الأمر باتباع صراط 
الحق المستقيم» والنهي عن سبل الضلالات والأباطيل المعوجة» وهو جامع 
الوصايا النافعة البعيد المرمى» الموصل إلى ما لا يحيط به الوصف من السعادة 
العظمی ؛ وصاکم الله به لیعدکم ویهیئکم لما یرجی لکل من اتبعه من اتقاء کل ما 
يشقيه ويرديه في دنياه وآخرته . قال أبو حيان: ولما كان الصراط المستقيم هو 
الجامع للتكاليف» وأمر سبحانه باتباعه ونهى عن اتباع غيره من الطرق؛ ختم ذلك 
بالتقوى التي هي اتقاء النار» إذمن اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية» وحصل على 


(۱) تفسیر المتار (۸/ .)۱۹٩-۱۹٩‏ 


س 
الا اة 

وأقول: إن كلمة التقوى تشمل كل ما يتقى من الضرر العام والخاص مهما يكن 
نوعه. وقد ذكرت فى التنزيل فى سياق الأوامر والنواهى المختلفة من عبادات 
ومعاملات »› وآداب وقتال وسنن اجتماع› وطعام وشراب»› وعشرة وزواج › وغير 
ذلك فهي تفسر في كل موضع بحسبه كما بيناه من قبل . وهي في هذا الموضع تشمل 


جميع الأنواع؛ لأنها جاءت في سياق اتباع صراط الله المستقيم » الشامل لجميع 
أنواع الهداية الشخصية والاجتماعية» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي التحذير من البدعة» والحث على السنة 


# عن عبد الله ظ قال : خط لنا رسول الله ل يومًا خا -وخطه لنا عاصم- 
فقال : «هذا سبيل الله»» ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شماله» فقال: «هذه 
السبل وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية : وأ هدا 
صرطی مستَقیمًا ايموم للخط الأول ولا نموا أسْبْد4 للخطوط فرق بک 

# عن جابر بن عبد الله وها قال : كنا عند النبي اة فخط خا » وخط خطين عن 
ت وخط خطين عن يساره» ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال : «هذا سبیل 


E PE‏ چ Jly‏ ‌ ہے ر سصہ 
الله ثم تلا هذه الآية ون هدا صرطى مُسكقيما فأتبعوه ولا تيعو ألسبل فنفرّق بكم 


عن سيلو چە . 
× فوائد الحديثين: 
قال أبو الفرج الجريري : «وهذا القول من النبي بي والتمثيل ؛ من أبين الأقوال 


(۱) تفسیر المنار (۸/ ۱۹۷). 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ٥۳٤و »)٤٦٥‏ والنسائي في الکبری )١١١۷١-۱١۱١۷١ /۳٤۴۳ /٦(‏ واللفظ له» وصححه 
ابن حبان (الإحسان »)۷-١ /۱۸١-٠۸٠١ /١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ .)۳٠۸‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه: آحمد (۳/ ۳۹۷)ء وابن ماجه .)۱١/١/١(‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة )١۱١/١۳ /١(‏ 
لشواهده. 


سس لاللآية )٠١۳(‏ د(۷ 


البليغة وأفصحهاء وأرصن الأمثال البليغة المضروبة الصحيحة وأوضحها» وذلك 
أنه خط خطًا جعله مثل الصراط في استقامته» إذ لا زيغ فيه ولا ميل» ثم خط 
خطوطًا يمنة وشأمة آخذة في غير سمته وجهته» تفرق بمن سلكها واتبعها عن السبيل 
التي هي سبيل الهدى والنجاة من مرديات الهوى» وبهذا جاء وحي الله وتنزيله في 
کتابه الذي لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» قال -جل ذکره- : وس کم 
من الین ما وی پیہ وا لدی اوَسَیَتا لك وما وَصَیا ہد إبرھیم ووی وعیسۍ أن قا 
ا ترا و4 دل هلا على معل ما لت حل الآبة اي تلام رسرل ال 
هل في الخبر الذي رويناه» فقال تعالى ٍ : ل آلب رفوا ديهم واا شيا لست منم 
ی وقال: «فتقطعوا ارش بیتھم زیا کل زیی یما ادوم رو ني كاير مما 
يضاهي هذا المعنى» . 1 

قال الشاطبي : «فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو السنة» 
والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم» وهم أهل البدع»› 
ليس المراد سبل المعاصي؛ لأن المعاصي من حيث هي معاص؛ لم يضعها أحد 
طريقًا تسلك دائمًَا على مضاهاة التشريع» وإنما هذا الوصف خاص بالبدع 
المحدثات... وعن مجاهدفي قوله: رلا تَنَيعوا أسْلَّ قال: «البدع 
والشبهات»» وعن عبد الرحمن بن مهدي : قد سثل مالك بن آنس عن السنة؟ قال : 
O Gs‏ : وان خا ری مسکقیما انيعو مو ولا موا الل 
کن سیو قال بکر بن ن العلاء ا کد ا و : أن 


ەع 


e 
.  )یرخأ‎ 

وقال ابن القيم : «والصراط ما جمع خمسة أوصاف ؛ آن يكون طريقًا مستقيمًا ‏ 
سهاد > مسلوکا» واسعًا» موصلا إلى المقصود» فلا ڌ تسمي العرب الطريق المعوج 
صراظًا»› ولا الصعب المشق» ولا المسدودغير الموصل»› ومن تأمل موارد 
(۱) الشورى: الآية (۱۳). (۲) الأنعام: الآية .)٠١۹(‏ 


.)۲٠۷-۲۰٠/۱( الجليس الصالح‎ )٤( .)٥۳( المومنون: الآية‎ )۳( 
.)۸۰-۷٦/۱( الاعتصام‎ )٥( 


ن ی و س 


الصراط في لسانهم واستعمالهم تبين له ذلك . 

وقال: «وأما المسألة العشرون وهي : ما هو الصراط المستقيم؟ فنذكر فيه قولًا 
وجيرًاء lst E e E a‏ 
وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على لسن رسله» وجعله 
موصلا لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سواه» بل الطرق كلها مسدودة إلا هذاء وهو 
إفراده بالعبودية » وإفراد رسوله بالطاعة» فلا يشرك به أحدا في عبوديته» ولا يشرك 
رل ادا فی طا ع جروا ود و یجرد ماب الر مول عام فر 
بعض العارفين إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين : صدق محبته» وحسن 
ان وا كك مت يرن اد6 90 واف اسا شرل ااه . في 
شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين› ونكتة ذلك وعقده: أن تحبه 
بقلبك كله وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه» 
ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاتهء والأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله 
إلا الله . والثاني : يحصل بالتحقيق بشهادة أن محمدًا رسول اللَه» وهذا هو الهدى 
ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام 
به» فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها» وهي معنى قول من 
قال: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة» ومعنی قول من قال : 
اة رسو ل ال اه ا اطا علا وة و فرل م قال ال ارال 
بالوحدانية والاستقامة على أمره. وأما ما عدا هذا من الأقوال» كقول من قال : 
الصلوات الخمس» وقول من قال: حب أبي بكر وعمر»ء وقول من قال: هو أركان 
الإسلام الخمس التي بني عليها ؛ فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع لا تفسير مطابق 
له» بل هي جزء من اجزائه . وحقيقته الجامعة ما تقدم» واللّه أعلم». 

وقال القاري : «فيه إشارة إلى أن سبيل الله وسط ليس فيه تفريط ولا إفراط» بل 
فيه التوحيد والاستقامة» ومراعاة الجانبين في الجادة» وسبل أهل البدع مائلة إلى 
الجوانب» وفيها تقصير وغلو وميل وانحراف وتعدد واختلاف» كالقدرية والجبرية 
والخوارج والروافض والمعطلة والمشبهة»" . 


(۱) بدائع الفوائد .)۱١/۲(‏ (۲) بدائع الفوائد (۲/ .)٤١-٤١‏ 
(۳) المرقاة .)]١١/١(‏ 


ہی لالآية )٠١١۳(‏ 


وقال الطيبي : ««هذا سبيل الله» وقوله : EE‏ 
وال کل مل تیر ولك ټی ل یرل تقب مدحًاء وثبوتها 
بشأان رسوله ل؛ أي : أنك على صراط»› E‏ صراط الله 
العزيز الحميد» ثم عرف في قوله : هدنا ألصَّرط ألْسَقَيمّ” تعليمًا للعبادء 
وإرشادا لهم إلى طلب هذه“ البغية السنيةء والرفعة العليةء والثبات عليهاء 
aS‏ : ف اتیغو ر رل ولا تتینا آلشب ل٠‏ 
عليه وأصحابي) وفي حديث معاوية بقوله : او اا ر ا 
التي خطت على اليمين والشمال مشار بها إلى مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين 
تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة . 

فإن قلت : ما وثوقك على أنك على الصراط المستقيم؟ فإن كل واحد من الفرق 
يدعي آنه عليها دون غيره. قلت : ليس ذلك بالادعاء والتشبث باستعمال الوهم 
القاصر» والقول الزاعم؛ بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة» وعلماء أهل 
الحديث› الذين جمعوا صحاح الحديث في أمور رسول الله كلف وأحراله 
وأفعاله» وحركاته وسكناتهء وكذا أحوال الصحابة من المهاجرين والأنصار» 
ابن حجاج» وغيرهما من الثقات المشهورين› الذين اتفق أهل الشرق والغرب على 
صحة ما أوردوه في كتبهم من أمور النبي وأصحابهء ومن تکفل باستنباط معانیها › 
() الزخحرف: الآية .)٤۳(‏ (۲) الشورى: الآية .)٥۲(‏ 

(۴) الفاتحة : الآية )٤( .)١(‏ في الأصل : هذا. 

() الأنعام: الآية .)٠١۴(‏ 

)١(‏ رواه: الترمذي )۲٦٤1/۲١/۵(‏ وقال: «هذا حديث مقسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه»ء 
والحاکم (۱۲۹-۱۲۸/۱)» وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف» والحديث حسن بشواهده 
المتقدمة . 

(۷) رواه: أحمد /٤(‏ ۱۰۲)» وآبو داود »)٤٥۹۷ /٦-٥ /٥(‏ والحاكم »)۱۲۸/١(‏ وقال عقبه -وقد ساقه کشاهد 
لحديث أبي هريرة-: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث»» وحسن الحافظ إسناده في 
تخريج الكشاف (1/ ٤٤۹‏ هامش تخريج الكشاف للزيلعي) . 


سے em CD‏ سورة الأنعام ست 


وكشف مشكلاتها » كالإمام أبي سليمان الخطابي» والإمام محيي السنة أبي محمد 
في الدين مشكورًاء ثم بعد النقل ينظر من ذا الذي تمسك بهديهم» واقتفى أثرهم» 
بالصواب»' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وعباد القبور وسائر أهل الملل والأوثان» والبدع والضلالات من 
أهل الشذوذ والأهواءء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام. فاتباع هذه من 
اتباع السبل التي تذهب با لإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم 
كما قال النبى َل : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفى رواية : «كل 
عمل لیس عليه آمرنا فھو ردا" حدیث صحیح» . 

وفي الحديث دليل على أن من شأن كل مخالف للطريق المستقيم أن يدعو غيره 
إليها لقوله ية : «وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» . 

وفيه أن فضل الاستقامة ولزوم الطريق المستقيم» إنما يظهر بالإعراض عن 
دعوات أهل السبل المضلة. 

# عن النواس بن سمعان وه قال: قال رسول الله كلل : «إن الله ضرب 
مثا صراطا مستقيمًا» على كنفي الصراط داران لهما أبواب مفتحةء على الأبواب 
ستور وداع يدعو على رأس الصراط» وداع يدعو فوقه» واللَّه يدعو إلى دار السلام 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم › والأبواب التي على كنفي الصراط حدود اللّهء 
فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر» والذي يدعو من فوقه واعظ ربه». 
)1( شرح المشكاة (۲/ )1۳١-٦۳١‏ . 
(۳) تيسير العزيز الحميد (ص: .)٥١‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۸۳-۱۸۲)ء والترمذي (۰/ ۱۳۴۳/ )۲۸٥۹‏ وقال: «حسن غريب؟ كما في تحفة الأشراف 


)1١ /۹(‏ واللفظ له والنسائي في الكبرى /١(‏ 1/11( والحاكم )۷۳/١(‏ وقال : «صحيح على شرط 
مسلم» ولا أعرف له علة»» ووافقه الذهبي . 


س للآية )٠٥١۳(‏ 


× غریب الحديث: 
كنفي الصراط : أي على جانبيها . 
*٭ فوائد الحديث: 


قال ابن العربي : «فضرب مثلا لخمسة : صراط› أبواب» ستور» داع على رأس 
الصراط› داع من فوقه . 

فالأول: هو الصراط مثل عن الطريق الجادة لكل معنى مستقيم؛ كالهدى 
والدين والايمان الةو لدل وتو ذلك وهو بار ة ما عة من الكتات والحة 
دليل» وليس للبدعة والمعصية إليه سبيل» مما عليه سلف الأمة» وشهدت له شواهد 

العبرة» يفضى بصاحبه إلى التوحيد» ويعينه فى الطاعة على بذل المجهود. 

الثاني : الأبواب وهي تحتمل في التمشيل معاني كثيرة» لكنه قد فسرها 
بالحدود» فتعينت من جملة المحتملات فى الحدود. 

الثالث: قوله: مفتحة» وإنما وصفها بالفتح؛ لأن الشهوات إليها شارعة» 
والنفس نحوها نازعة» والسبل سهلة لينة» كما روي أن «الجنة حزن بربوة» وأن 

الرابع : الستور»› وهي مثل لكل حاجز عن الحرام» حاجب عن المحظور؛ من 

دين ومروءة› وحياء وهمة وعار وعقة. 

(1) كذا في الأصل: «بشهوة» وهو موافق لما في مسند الشهاب. لكن رواها الإمام أحمد وغيره بلفظ : «بسهوة) 
وأوردها ابن الأثير في النهاية (۲/ )٤١‏ بالسين المهملة وقال: «السهوة: الأرض اللينة التربة شبه المعصية 
في سهولتها على مرتكبها بالأرض السهلة التي لا حزونة فيها؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند :)٠١ /١(‏ «والصواب ما قال». 

(۲) رواه: أحمد (۱/ ۳۲۷)ء والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ /۲٠٠-۱۹۹‏ ١۱۱۸)ء‏ وإسحق في مسنده كما في 
لسان المیزان (۱/ ۱۷۲) من حديث ابن عباس اء وفي إسناده نوح بن جعونة. 
قال الذهبي في الميزان :)۲۷١ /٤(‏ «أجوز أن يكون نوح بن أبي مريم أتى بخبر منكر»ء ففي مسند 
الشهاب . . ٠.‏ فذكر هذا الحديث . وقال الحافظ في اللسان /٦(‏ ۱۷۴): «وقد أجمعوا على تكذيبه . 
ورواه ابن سعد في الطبقات (۷/ ١٤٤)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲/ /۱۷١‏ ١١٤۱)ء‏ والقضاعي /۳٠۸/۲(‏ 


۳ ) من حديث ابن البجير أو آبي البجير. وفي إسناده سعید بن سنان وهو متروك› ورماه الدارقطني 
وغيره بالوضع . 


ن سورة الأنعام س 


الخامس : الداعي وهو مثل للنبي وخلفائه . 

السادس: الداعي الذي من فوقه» وهو الواعظ إما من تهديد» وإما من زجر 
باستيفاء الحدود» وإما من خوف اليوم المشهود»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فقد بين في هذا الحديث العظيم -الذي من عرفه 
انتفع به انتفاعًا بالغًا إن ساعده التوفيق » واستغنى به عن علوم كثيرة- أن في قلب كل 
مؤمن واعظاء والوعظ هو الأمر والنهي» والترغيب والترهيب . 

وإذا كان القلب معمورًا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت» بخلاف القلب 
الخراب المظلم» قال حذيفة بن اليمان: «إن في قلب المؤمن سراجًا يزهر». وفي 
الحديث الصحيح : إن الدجال مکتوب بین عینيه كافر› يقرۋه كل ممن قارئ وغير 
قا را ل ا ار کی د کی یاو ا ا 
وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسولهء > فإن الدجال أكذب خلق اللَهء 
مع أن الله يجري على يديه أمورًا هائلة ومخاريق مزلزلة» حتى إن من رآه افتتن به» 
فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها . 

وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له» وعرف حقائقها من 
بواطلهاء وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف» وذلك مثل السراج القوي والسراج 
الضعيف في البيت المظلمء ولهذا قال بعض السلف في قوله: #إئور عل ور e‏ 
قال : هو المؤمن ينطق بالحكمة المطار بقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع 
فيها بالأثر كان نورا على نور. فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن» . 

%# % 


(۱) عارضة الأحوذي .)۲۹۷-۲۹٦/۱۰(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد »)۳۸٦/۵(‏ ومسلم )]٠٠١[۲۹۳۲ /۲۲٤۹ /٤(‏ من حديث حذيفة بن اليمان طف . 
(۳) النور: الآية .)١(‏ 

.)٤١-٤٥ /۲١( مجموع الفتاوی‎ €3) 


س للآية )٠٠١٤(‏ 


قوله تعالی : ور اتتا موسی الدب اما مل ای أَحسَ 
وياد لڪل سنو وَهدى وة لملم باو رَه مثو © 4 


‌ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كشير: «لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : وأ حَذَّا صِرّلى 
مُسكَقيمًا) عطف بمدح التوراة ورسولهاء فقال : نر ءاتيتا موس اكب وكثيرًا 
ما یقرت انه بین ذکر القرات والیودا قول تعالی :ورین فی کب موی با 
َة ودا كب مَصَيَقٌ إَسَانا حرا وقوله في أول هذه السورة: فل من أل 
الب لی جا پو شوت ورا ودی إلتاص جماوتم رطيس بدوتها فون کاچ“ 
وبعدها وها كب أله مارك الآية» وقال تعالى مخبرًا عن المشركين : 
E‏ جنر ا و ارح بن ا و موئ قال تعالی: لوم 
يڪفروا ڀا اوي ت موی يِن مَل الوا أ خرن تظلھ را واوا إن کل کرو“ >وقال 
ا : الوا يومتا ئا سَيمتا ڪ كا زل ِن بعد موم 

مَصَيَها لما ب َيه هی إل أل وإ طن سق . 

e‏ : تناما عل الد ف انت اسیک آی: یا ااب اني انزد 


ارج ين ڪل ى0 .' و : 5 ار ای ان 


العمل»› E‏ : وهل جرا اسن سن إل آلا 0 

وكقوله : چول انس اهر رن م بکلسات اه َل 5 جَاعِلكَ للا س سن امان ما قال ومن دري َال 
ا . ر رر م . &- چ م ص ا 

لا يال عَهْدى ألقلليية)”“» وق وله : ل وحعاتا مهم أيِمَة بجوت ياتا لما صبروا 

.)٩١( الأنعام: الآية‎ )۲( .)۱١( الأحقاف : الآية‎ )١( 

(۴) الأنعام: الآية (۹۲). )٤(‏ القصص : الآية .)٤۸(‏ 

.)٠٤٠١( الأعراف : الآية‎ )١( .)١١( الأحقاف : الآية‎ )٥( 


(۷) الرحمن: الآية .)٠١(‏ (۸) البقرة: الآية )١١١(‏ . 


a‏ سورة الأنعام ‏ سے 


ےو 


وڪانوا ايتا وقوىَ ي )7 . 

قال محمد رشيد رضا : «كانت الوصايا العشر فى الآيات الثلاث التى قبل هذه 
الآيات؛ بن جج الله الا على ية دة القرب ووجوت اقیاع صراطه 
المستقيم» قفى بها على ما قبلها من الحجج العقلية على أصول هذا الدين » ودحض 
شبهات المعاندين والممترين» ولما كملت بذلك حجج السورة وبيناتها ؛ حسن أن 
ينبه هنا على مكانة القرآن في جملة من الهداية ووجوب اتباعه» وإعذار المشركين 
بما يعلمون به أنه لن يكون لهم عذر عند الله تعالى على ضلالهم بالجهل» وعدم 
إرسال رسول إذا هم لم يتبعوه. وقد افتتح هذا التنبيه والتذكير والإعذار بذكر ما 
يشبه القرآن في شرعه ومنهاجه» مما اشتهر عند مشركي العرب» وهو کتاب موسی 
چا فقال لك : نہ اتتا موی اکب تناما َل آازی احسن وياد لکل سیو 
وهدّى َة لملم ياء ريه يمون سبق في هذه السورة وغيرها الجمع بين ذكر 
التوراة والقرآن للتذكير بالتشابه بينهما؛ لأن العرب كانوايعلمون أن اليهود 
المجاورين لهم أهل كتاب اسمه التوراة» ولهم رسول اسمه موسى» وأنهم أهل 
علم وشريعة» وكان بعض عقلائهم يتمنى لو يؤتى العرب مثلما أوتي اليهود» 
ويقولون: إنه لو جاءهم كتاب مثل كتابهم لكانوا أهدى منهم وأعظم انتفاعًا ؛ لما 
يعتقدون من امتيازهم عليهم بالذكاء والعقل وعلو الهمة» . 


FH FHF # 


.)۲٤( السجدة: الآية‎ )١( 
. )۳٣٤-۳۹۳ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.)۲۰١۱-۲۰۰ /۸( تفسیر المنار‎ )۳( 


س للآية )٠٠١(‏ 


قوله تعالی : وعدا کب رلک مارك اتمه افوا ملم رد @ 4 


أفوال المضفسرين في تاويل الآية 
قال ابن كثير : «فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في 


الدنيا والخرة . 

قال محمد رشيد رضا : «أي : وهذا القرآن الذي يتلى عليكم كتاب عظيم القدر» 
فتنكيره للتعظيم» أنزلناه كما أنزلنا الكتاب على موسى» جامع لكل أسباب الهداية 
E TT‏ 
الزيادة والنماء في الخير» .. . انعو واد افوا لک َر آي : فاتبعوا ما هداکم 
إليهء وات E‏ ا 
واالآخرة» فإن الكتاب هدى ورحمة كما صرح به فيما يلي تعليلا لإنز رال“ . 

وقال السعدي : «وهَدًا القرآن العظيم » والذكر الحكيم RES‏ 
أي : فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو الذي تستمد منه سائر العلوم» وتستخرج 
منه البركات» فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه» وذكر الحكم والمصالح التي 
تحث عليه » وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه» وذكر الأسباب المنفرة عن فعله 
وعراتیها الو يمذ تیش فیا بامربه ونی د واوا اصرل دینک روه عل 

تما الله تعالی آن تخالفوا له آمرا َلك إن اتبعتموه رد فأكبر 
سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب» علما وعملن" . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۳/ .)۳٣١‏ 
(۲) تفسیر المنار (۸/ .)۲٠٤‏ 


(۴) تیسیر الکریم الأرحمن (۲/ .)٥٠١‏ 


س ( ۸ سورة الأنعام کے 


قوله تعالی : «أن ولوا ما ار آلکتب على عيبن ِن نَا إن 
ژر سے 2 © ر 4 ر e‏ ت 
کتا عن دراستہم لعفلیت © او تقولٰوا لو اتا ترد عا الکسب لکا 
دى مهم فَقَدَ سڪ ب ن يڪم دى ن ف اک 


4 
2 پا ر 9 می ے ےد یر ص صو ر 


من كدب ايت اَلَهٍ وَصَدَفَ عنہا سجر الزن يصدفون عن يوتا 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال محمد رشيد رضا : «تقدم مثل هذا التعليل الذي معناه قطع طريق التعلل 
والاعتذار» والمعنى -على الخلاف في تقدير متعلق (أن)- أنزلناه لئلا تقولواء أو 
كراهة أن تقولواء أو منعًا لکم من أن ڌ تقولوا يوم الحساب والجزاء معتذرين عن 
شرككم وإجرامكم : إنما أنزل الكتاب الهادي إلى توحيد الله ومعرفته وطريق طاعته 
وتزكية الأنفس من دنس الشرك والرذائل على طائفتين من قبلنا» وهم اليهود 
والنصارى» وأن حقيقة حالنا وشأننا أننا كنا غافلين عن دراستهم وتعليمهم ؛ لجهلنا 
بلغاتهم وغلبة الأمية علينا -والحصر إنما يصح با لإضافة إليهم » أو بحسب علمهم 
بحال الطائفتین لمجاورتھم لھم - أو تمُولٰوا و آئا ار عتا آلكتب لكا هى لأننا 
أذكى أفئدة وأعلى همة وأمضى عزيمة» وقد قالوا هذا في الدنيا كما حكاه تعالى 
ع في ار رر داعي بقوله : «اوافسمو باو جھهد انیم کیت جاهم نذ له و 
ادى من دى الام مما جام ما رادم لا شا © سیکا فی آلارض ومک آل 
ولا حيق المكر الس إل بهل إلخ» وهذا التأكيد بالقسم مبني على اعتقادهم 


(۱) فاطر: الآیتان ٤۲(‏ و .)٤۳‏ 


أنهم أكمل البشر فطرة وأعلاهم استعدادًا لكل فضيلة» وكان اعتقادا راسخا في 
عقولهم متمكنا من وجدانهم» ومن أدلته ما رواه التاريخ لنا من المفخرات بين بعض 
العرب والفرس» وإذا كانت قبائل العرب كلها تعتقد أن شعبهم أزكى من جميع 
الأعاجم فطرةء وأذكى أفئدة وأعز أنفسًا وأكمل عقولا وأفهامًا وأفصح ألسنة وبلغ 
بيانا ؛ فما القول بقريش التي دانت لها العرب واعترفت بفضلها على غيرها منهم؟ 
ولكن جمهور سادة قريش وكبراؤها قد استكبروا بذلك وعتوا عتوًا کبیرٌا» حتی 
كذبوا بأعظم ما فضل الله به جيلهم وقومهم على جميع الأجيال والأقوام بالحق» 
وهو القرآن» وصدوا عنه وصدفوا عن آياته» فكان إقسامهم أنهم لو جاءهم نذير 
ليكونن أهدى من إحدى الأمم المجاورة لهم » حجة عليهم » وإن صدق على غيرهم 
من قريش ومن سائر العرب الذين اهتدوا بالكتاب» فسادوا به جميع الأمم» وكانوا 
أئمة لها في دينها ودنياها ما كانوا مهتدين به معتصمين بحبله» وإذا كان ذلك القسم 
صادرا عن عقيدة راسخة؛ فلا جرم أنه لو لم يأتهم النذير بهذا الكتاب المنير 
لاعتذروا في الآخرة بهذا العذر على أن المعاندين منهم ظلوا يطالبون النذير الذي 
جاءهم به بمشل ما أتى به من قبله من الآيات الكونية» وهو -أي: الكتاب- أقوى 

E E DE E 
تشتبه بالسحر والشعوذة وسائر الغرائب الصناعية فد ج ڪم َة من زّم‎ 
بف ر هذا اترات اقا كر ت رعدر قان ال ن ب مط‎ 
كاملة من وجوه متعددة» فتنكير البينة وما بعدها للتعظيم› > إذ البينة ما تبين به الحق‎ 
وهو مبين للحق في العقائد بالحجج والدلائل › وفي الفضائل والآداب وأصول‎ 
الشريعة وأمهات الأحكام؛ بما تلخد اراو شؤون الاجتماع» وهدى‎ 
فإنه يجذبه ببيانه وبلاغته إلى الحق الذي قرره»‎ ٠ کامل لمن تدبره وتلاه حق تلاوته‎ 
وإلى عمل الخير والصلاح الذي بين فوائده ومنافعه» ورحمة عامة للبشر الذين‎ 
نت تنتشر فيهم هدايته » وتنفذ فيهم شريعته» حتى الخاضعين لأحكامها من غير المؤمنين‎ 
به» فإنهم يكونون آمنين في ظلها على آنفسهم وأموالهم وأعراضهم› أحرارا في‎ 
عقائدهم وعباداتهم » مساوين للمؤمنين بها في حقوقهم ومعاملاتهم »› عائشين في‎ 
وسط خال من الفواحش والمنكرات» التي تفسد الأخلاق وتولدالأمراض. وأما‎ 
المؤمنون به فهو رحمة لهم في الدنيا والآخرة جميعًا» هكذا كان وهكذا يكون.‎ 


را ا کک سورة الأنعام ‏ سے 


وإنما أنزلت هذه الآية في هذه السورة والمؤمنون قليلون مضطهدون» والجماهير 
مكذبون والرؤساء يصدون عن الكتاب ويصدفون. 

من آَل كن كدب بات ألَّهِ وَصَدَفَ عَتبا الاستفهام هنا إنكاري أي : وإذا 
كانت آيات الله مشتملة على ما ذكر من البينة الكاملة والهداية الشاملة والرحمة 
الخاصة والعامة؛ فلا أحد أظلم ممن كذب بها وأعرض عنهاء ولم یکتف بصدوفه 
عنهاء» وحرمان نفسه منهاء بل صدف الناس أي : صرفهم وردهم أيضًا؛ كما كان 
يفعل كبراء مجرمي قريش بمكة في أثناء نزول هذه السورة: كانوا يصدفون العرب 
عن النبي بء ويحولون بينه وبينهم لئلا يسمعوا منه القرآن فينجذبوا إلى الإيمان؛ 
کما قال: وشم ينهو ته تفوت عة إن ية إل آم وما ينعد“ وتقدم في 
أوائل هذه السورة. فصدف بمعنی صد» واستعمل مثله لازمًا ومتعديًا وفي معناهما 
الصرف والصدغ» ولا مانع عندي من استعمال صدف هنا لازمًا متعدیًا کما كانت 
حال أولئك الكبراء من قريش وسائر قبائل العرب» الذين اقتدوا بهم في صد الناس 
عن سماع القرآن» ومنع الرسول ية من تبليغ الدعوة. وهذا أقرب من استعمال 
المشترك في معنيين أو أكثر من معانيه » إذا كانت العبارة تحتمل ذلك. . 


مص چ ص صي ر ۶ ت 2 


سجُزی اَي يصدفون عن ءاییتا سوء العداب بما كوا يصيفوك# أي : سنجزي 
الذين يصدفون الناس ويردونهم عن آياتنا والاهتداء بها سوء العذاب؛ بسبب ما 
كانوا يجرون عليه من الصدف عنها والاستمرار عليه » فإنهم بذلك يحملون أوزارهم 
وأوزار من صدفوهم عن الحق» وحالوا بينهم وبين سبب الهداية. وقد وضع 
الموصول موضع الضمير فقال : سنجزي الذين يصدفون» ولم يقل سنجزيهم ليعلم 
أن هذا الوعيدإنما هو على الصدف الذي هو قطع طريق الحق على المستعدين 
لاتباعه؛ لأنهم بهذا كانوا أظلم الناس كما دل عليه الاستفهام الإنكاري في أول 
الآية» لا على مجرد ظلمهم لأنفسهم بالتكذيب» وقد أكد ذلك بالتصريح بالسبب» 
ولم يكتف بدلالة صلة الموصول عليهء فهو بمعنى قوله تعالى في سورة (النحل) : 
لے گنروا وسسدو عن سل آقه رتهم عدا وق اماب نا ڪاو يدوت ي“ 
أي: زدناهم عذابًا سيئًا شديدا بصدهم الناس عن سبيل الله فوق العذاب على 


(۱) الأنعام: الآية .)۲١(‏ (۲) النحل : الآية (۸۸). 


(160۷-16) ے“ے الآية‎ mm 


O GELS CS E ES SEER‏ :قال قي الابة الي يغ 
هذه: ورت عت لكب بني لكل ىو وَهُدى وة وبشرى يي“ فهاتان 
الآيتان من سورة (النحل) بمعنى آية سورة (الأنعاء)». 

قلت : هكذا القرآن» يبين جزاء الصادين عن الكتاب والسنة والتوحيد والمعرفة 
E N E‏ 
العلماء المخلصين من سائر الأمةء فكثر في زماننا هذا النوع من الصد بث 
E‏ : ووقال الرس 

در إ۵ وی ادوا هلدا مان مجر © فأبلختها إلى عشرينء فراجعها إن 
شئت» وواقعنا المعاصر من أوله إلى آخره هو صد عن سبيل اللَّه» في کل جزئياته 
وكلياته» وحتى من تحسن بهم الظن وتظن آنهم يفتحون الأبواب آمام الدعوة إلى 
الإسلام ولربمالقبوا بأفخم الألقاب» ومع ذلك تجدهم من المحاربين لله 
ولرسوله» إلا من وفقه الله له وانتقاه» وهم نفس يسير قليل في هذا الزمان» والله 
المستعان. 

وقد رأينا بأعيينا وسمعنا بآذاننا ما حصل من نقمة للصادين» وقرآنا ذكر القرآن 
لأخبارهم» من ذلك قوم نوح» وقوم صالح»› وقوم شعيب» وقوم لوط› وفرعون» 
وقارون وشیعته» وهامان ومن معه» وکفار قریش» وأهل الرفض» في کل زمان 
يعطيهم الله ويسلط عليهم من الأذى ما ليس لهم في الحسبان»ء ومن قرأ التاريخ 
وفحصه وتمعن فيه ونظر في واقعه يمنة ويسرة يجد ذلك واقعا بالعين المجردة. 

قال شيخ الإسلام: «فذكر سبحانه أنه يجزي الصادف عن آياته مطلقاء» سواء 
کان مکذبا آو لم یکن› سء اَلعدّاب ہما انوا يفو يبين ذلك أن کل من لم يقر 
بما جاء به الرسول فهو كافر» سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به» أو أعرض 
عنه اتباعًا لما یهواه» أو ارتاب فیما جاء به» فکل مکذب بما جاء به فهو کافر» وقد 
یکون کافرًا من لا یکذبه إذا لم يمن به . 
(1) النحل: الآية (۸۹). 


(۲) تفسیر المنار (۸/ .)۲١۷-۲۰۴‏ 
() الفرقان: الآية .)١(‏ 


سے سورة الأنعام سے 


ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما 
أنزله» وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك» وجعل ذلك من 
نعوت الكفار والمنافقين»' . 


# ¥ 


(۱) درء التعارض .)٥٦/١(‏ 


سے الآية )10۸( 


قوله تعالی : مَل بنطرون إل آن تأيه لَك أو أن رك آؤ يأف 
4A e‏ ک2 


ص ا ص“ ص ر 

بعش ایک ك بوم بأ بعش عاي ریک ا بقع تفا یتما رر کن ءام 
٤م‏ چ کے e‏ ا م ر تک ل اوا کے ا ر 

من قبل او کَسبّت ن یما حا قاطوا إا مترو © 4 


اقوال المفسرين ف تأاويل الآية 

قال الحافظ ابن كثير : «يقول تعالى متوعدا للكافرين به» والمخالفين رسله 
والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله : حل ينظرون إل أن أيهم الملهكة أو بأ 
يك وذلك كائن يوم القيامة . أو يأ بن ءات ريك وذلك قبل يوم القيامة 
كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال البخاري في تفسير هذه الآيةه . 

وقال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أنزل الكتاب إزالة للعذرء وإزاحة 
للعلةء وبين أنهم لا يؤمنون آلبتة» وشرح أحوالًا توجب اليأس عن دخولهم في 
الإيمان فقال : «ينظرودَ إل أن أيهم المََهة أو يأ رك ونظير هذه الآية قوله في 
سورة البقرة: هَل بظروة إل أن أيهم آله ن كَل يِن السار ومعنى ينظرون 
ينتظرون» وهل استفهام معناه النفي» وتقدير الآية : آأنهم لا يؤمنون بك إلا إذا 
جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثةء وهي مجيء الملائكةء أو مجيء الرب» أو مجيء 
الآيات القاهرة من الرب»" . 

وقال شيخ الإسلام: «آما الإتيان المنسوب إلى الله فلا يختلف قول أئمة 
السلف كمكحول والزهري والأوزاعى وابن المبارك وسفيان الثوري والليث ابن 
سعد ومالك بن أنس والشافعى وأحمد وأتباعهم آنه يمر كما جاء وكذلك ما شاکل 
ذلك مما جاء في القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول ونحوها وهي طريقة 
السلامة ومنهج آهل السنة والجماعة» يؤمنون بظاهرها و يكلون علمها إلى اللَّه 
(۱) تفسیر ابن کٹیر .)۳٦١/۳(‏ 


(۲) اليقرة: الآية )٠٠١(‏ . 
(۳) تفسیر الرازي /۱٤(‏ ۸-۷). 


کل س ج سورة الأنعام ‏ س 


ويعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت الأئمة خلفا بعد سلف كما 
قال تعالی : وما مہ يكم اوي إل ا وخوت فی اللو یوو ءامنا بوه . 

وقال ابن السائب في قوله : أن يأيَهّم أله ف كَل يَنَ السار هذا من المكتوم 
الى لا يق : 

قال الطبري عند قوله تعالی : هفل أنَظرا نّا مسرو : «يقول تعالى لنبيه محمد 
: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام: انتظروا أن تأتيكم 
الملائكة بالموت» فتقبض أرواحكم» أو أن يأتى ربكم لفصل القضاء بيننا وبينكم 
في موقف القيامة» أو أن يأتيكم طلوع الشمس من مغربهاء فتطوى صحائف 
الأعمال» ولا ينفعكم إيمانكم حينئذ إن آمنتم » حتى تعلموا حينئذ المحق منا من 
المبطل» والمسيء من المحسن» والصادق من الكاذب» وتتبينوا عند ذلك بمن 
يحيق عذاب اللّه» وأليم نكاله» ومن الناجي منا ومنكم» ومن الهالك» إنا منتظرو 
ذلك ليجزل الله لنا ثوابه على طاعتنا إياه» وإخلاصنا العبادة لهء وإفرادناه 
بالربوبية دون ما سواه» ويفصل بيننا وبينكم بالحق» وهو خير الفاصلين» . 

وقال: «وآما قوله : «أو كسَبّت ن إیكن حَبأ ؛ ؛ فإنه يعني : أو عملت في 
تصديقها باللَّه خيرًا من عمل صالح» تصدق قيله وتحققه من قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء لا ينفع كافرًا لم يكن آمن باللّه قبل طلوعها كذلك ! سانلل 
وصدق باللّه ورسله ؛ لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار باللّه لعظيم الهول الوارد 
عليهم من أمر اللَّه» فحكم إيمانهم كحكم إيما نهم عند قيام الساعة» وتلك حال 
لا يمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية الله ؛ لمعاينتهم من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع 
معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال» والبحث والاعتبار» ولاينفع من كان بالله 
وبرسله مصدقًا» ولفرائض الله مضيعًا غير مكتسب بجوارحه لله طاعة» إذا هي 
طلعت من مغخربها أعماله إن عمل » وكسبه إن اكتسب ؛ لتفريطه الذي سلف قبل 
طلوعها في ذلك» . 
(۱) آل عمران: الآية (۷). (۲) مجموع الفتاوی .)٤١۹/۱٩(‏ 


(۳) تفسیر الطبري (۸/ .)٠٠٤-۱۰۴۳‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري (۸/ .)٠٠۳‏ 


سے الآ س WN”‏ 


قال ابن كثير : «إذا أنشأً الكافر إيمانًا يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمتًا قبل 
ذلك؛ فإن كان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيم» وإن كان مخلطًا فأحدث توبة 
حينئذ؛ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة» وعليه يحمل قوله 
تعالی : أو کَسبّت ف إیسنا بأ أي : ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن 
عاملا به قبل ذلك . وقوله تعالی : قل اطا إا منظرود تهدید شدید للکافرین › 
ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك»› وإنما كان الحكم هذا 
عند طلوع الشمس من مغربها ؛ لاقتراب الساعة وظهور أشراطها كما قال: فَهلّ 
برو إلا آلکامة أن امم بغت قد جا آشراطهاً ان هم إا جام دربم 4“ وقال تعالى : 
وکا رو باس الوا ءامنا او ودم ڪرت یا کنا يو مشر @ كلم يك يتمهم 
ایس لما راا باس الآیت" . 

قال القرطبي : «قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسًا إيمانها عند طلوعها من 
مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمدمعه كل شهوة من شهوات 
النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في 
حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم› وبطلانها من 
أبدانهم ؛ فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبتهء كما لا تقبل توبة من حضره 

ي م | 

الموت. قال ل : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»“ أي : تبلغ روحه رأس 
حلقه» وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده من النار؛ 
فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من 
شاهد ذلك أو کان کالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لأن علمه بالله تعالی وبنبيه کل 
وبوعده قد صار ضرورة. فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر 
العظيم ما كان» ولا يتحدثوا عنه إلا قليلاء فيصير الخبر عنه خاصًا وينقطع التواتر 
عنه؛ فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه. والله أعلم»“ . 
)١(‏ محمد: الاية (۱۸). 
(۲) غافر : الآیتان ۸٤(‏ و .)۸٥‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۴۷۳-۳۷۲). 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲/ ۱۳۲)ء والترمذي (/ /٥۱۱‏ ۴9۳۷) وقال: «(حسن غریب)٤»‏ وابن ماجه (۲/ /۱6۲١‏ 


۳))» وصححه ابن حبان (الإحسان ۲/ ۴۲ ۳۹۰۵-۳۹/ ۰)۲۸ والحاكم (4/ »)۲٥۷‏ ووافقه الذهبي . 
)٥(‏ تفسیر القرطبي .)۱٤١۷-۱٤٩۹/۱٤(‏ 


اڪ سورة الأنعام س 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
بأن من علامات الساعة طلوع الشمس من مخربها 


# عن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله كي : «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع 
نفسا إيمانها» ثم قرأ الآية". 

# عن ابي سعيد ڪي عن النبي ڪيا في قول الله ڪڻ : هآر اف بش ڪات يك 
قال : «طلوع الشمس من مغربها»"" . 

# عن أبي ذر طب ؛ أن النبي ا قال يومًا : «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟› 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش» فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها : ارتفعي» ارجعي من حيث 
جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء» ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش» فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حتى يقال لها : ارتفعي» ارجعي من حيث 
جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا› 
حتی تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعي › أصبحي طالعة من 
مغربك» فتصبح طالعة من مغربها . فقال رسول الله بيا : «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك 
حین لا ینفع نفسًا إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ أبو زرعة العراقي : «تبين بهذا الحديث أن الآية المذكورة في قوله 
تعالی: هيوم بای بق ٤ایک‏ ریک لا مع تسا ایا ر تن ءَامَتَٽ من بل أو كَسَبّتَ ف 
إيكنما َب هي طلوع الشمس من مغربهاء وهذا يتعين القول به لصحة الحديث. 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۳۱/۲)» والبخاري (۸/ ۳۷۷/ »)٤۹۳٦‏ ومسلم (۱/ ۱۳۷/ ۷٥۱)ء‏ وأبو داود /٤۹۲ /٤(‏ 

۲ ) والنسائي في الکبری /۳٤۲٤-۳٤۳ /٩(‏ ۱۱۱۷۷)ء وابن ماجه (۲/ .)٤۰۹۸/۱۳۵۲‏ 


)۲( أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱ء ۹۷)ء والترمذي ١ /۲٤۷ /٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب ورواه بعضهم 


ولم يرفعه». وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (۳/ )۲٤٠١ /٩١‏ . 
)۳( أخرجه: أحمد (/ 160و 1)› والبخاري (/ ۳۹۵/ ۳۱44( ومسلم »)۱٥۹/۱۳۸/۱(‏ وأبو داود (6/ 
»)٤١۰١ /۲٣٥-٤‏ والترمذي »)۲۱۸١ /٤۱٨/٤(‏ والنسائي في الکبری .)۱۱۱۷۳/۳٤۳ /٩(‏ 


وحكاه عبد الحق بن عطية المفسر عن جمهور أهل التأويل» ثم قال: وروى عن ابن 
مسعود أنها إحدى ثلاث : إما طلوع الشمس من مخربهاء وإما خروج الدابةء وإما 
خروج يأجوج ومآجوج. قال: وهذا فيه نظر؛ لأن الأحاديث ترده وتخصص 
التمس : 

قال القرطبي : «مذهب أهل السنة حمل طلوع الشمس من مغربها وغيرها من 
الآيات على ظاهرهاء إذ لا إحالة فيهاء» وهي أمور ممكنة في أنفسهاء وقد تظاهرت 
الأخبار الصحيحة بهاء مع كشرتها وشهرتهاء فيجب التصديق بهاء ولا يلتفت لشيء 
من تأويلات المبتدعة لها»" . 

وقال القاضي عياض -وهو يشرح حديث آبي هريرة طبه -: «على ظاهره حمله 
أهل الفقه والحديث» خلاف ما تأوله عليه بعض الغالين من الباطنية» . 

قوله 5 : « إن هذه تجري حتی تنتهي إلى مستقرها تحت العرش)» : 

قال أبو زرعة العراقي : «قد اختلف المفسرون في هذاء فقال جماعة بظاهر هذا 
الحديث . قال الواحدي : وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش 
إلى أن تطلع . وقال قتادة ومقاتل : معناه تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعداه. قال 
الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وهذا اختيار 
الزجاج . وقال الكلبي : تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها التي لا تجاوزه»ء 
ثم ترجع إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة هذا القول. وروي عن ابن عباس أنه 
قرأً: (لا مستقر لها) أي: إنها جارية أبدا لا تثبت في موضع واحد. قلت: كيف 
يجوز العدول عن صريح هذا الحديث الذي لا شك في صحته» وما مستند العادلين 
عنه إلا كلام أهل الهيئة. ولا يجوزاعتماد قول غير الأنبياء في الأخبار عن 
المغيہات› فكيف وقد عارضه كلام أصدق الخلق وأعرفهم بربه وبأحوال الغيب» 
والقراءة الشاذة ليست حجة على المشهور»ء فكيف وهي مخالفة في المعنى للقراءة 
المتواترة. وفي بعض طرق حديث أبي ذر في الصحيحين : سأالت رسول الله كل 
عن قول الله كك : «ولشَْش رى لِمسَسَمَر لمأي قال: «مستقرها تحت 


)۳( إكمال المعلم )14۸/۸( . )٤(‏ يس : الآية (۳۸) . 


E e‏ سورة الأنعام سے 


العرش» فكيف يجوز مع هذا التفسير البين العدول عنه؟!» . 

وقال الخطابي : «وأما قوله : «مستقرها تحت العرش)» فلا ينكر أن يكون لها 
استقرار تحت العرش › من حیث لا ندرکه ولا نشاهده» وإنماهو خبر عن غيب› 
فلا نکذب به ولا نکیفه؛ لأن علمنا لا یحیط به» . 

وقال أيصًا : «وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش» فلا ينكر أن 
ك قد جاء في الکتاب . قال سبحانه : ار تر أت أله جد لم من في اللوي ومن في 
آلأرض والس لمر وأَلنَجومٌ الآية” . وليس في هذا إلا التصديق والتسليم» 
وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها» والتصرف 

سبحان الذي أحاط بكل شيء علمًا ! وأحصى كل شيء عددًا! وتبارك الله رب 
العالمين وأحسن الخالقيء )“ 

وانظر بقية الفوائد في سورة (يس) الاي (۳۸). 

# عن ابن عمرو عن النبي ي : «الآيات خرزات منظومات في سلك› فإن يقطع 
السلك يتبع بعضها بعضًا»“ . 

٭ غريب الحديث: 

خرزات : جمع خرز» والخرز: فصوص من جيد الجوهر ورديئه . 

# عن حذيفة بن أسيد الغفاري و قال: اطلع النبي ب علينا ونحن نتذاكر» 
فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكرالساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
(۲) آعلام الحدیث (۳/ ۱۸۹۳) . (۳) الحج: الآية (۱۸). 
)٤(‏ أعلام الحدیث (۳/ .)۱۸۹۴٤‏ 
)٥(‏ آخرجه : أحمد (۲/ ۲۱۹). وابن أبي شیبة (۷/ »)۳۷۲۷٤ /٤٩٩‏ والحاکم )٤۷٤-٤۷۳ /٤(‏ وسکت عنه. وفیه 

خالد بن الحويرث قال فيه ابن معن : «لا أعرفه» وذكره ابن حبان في الثقات). وله شاهد من حديث آنس بن 


مالك مرفوعًا؛ أخرجه الحاكم )٥٤١ /٤(‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وانظر الصحيحة رقم 
Ka‏ 


سے للآية )٠١۸(‏ 


عشر آيات)» فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم اء ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق»› وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى 
محشرهم' . 

# عن عبد الله بن عمرو لهه قال : حفظت من رسول الله ل حديشا لم أنسه 
بعد» سمعت رسول الله لل يقول: «إن أول الآيات خرو جا ؛ طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ 
فا لأخری على إثرها قريًا» . 

# عن أبي هريرة لهه : أن النبي ڳل قال : «بادروا با لأعمال ستًا : طلوع الشمس 
من مغربهاء أو الدخان» أو الدجال» أو الدابةء أو خاصة أحدكم» أو أمر العامة). 
قال قتادة: خويصة أحدكم : الموت. وأمر العامة : آمر الساعة" . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قوله : «إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها» قال الطيبي : «فإن 
قيل : طلوع الشمس ليس بأول الآيات : لأن الدخان والدجال قبله؟ . 

أجيب بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام الساعة» وإما أمارات دالة 
على وجود قيام الساعة وحصولها . ومن الأول الدخان وخروج الدجال ونحوهما. 
ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغربهاء والرجفة» وبس الجبال» 
وخروج النار وطردها الناس إلى المحشر. وإنما سمي أولا؛ لأنه مبدأ القسم 
الثاني . ويؤيده حديث آبي هريرة بعده: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها» حيث جعل طلوع الشمس من مخربها غاية لعدم قيام الساعة» وينصره أيضًا 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۷)ء ومسلم /۲۲۲٣-۲۲۲۵ /٤(‏ ۲۹۰۱)» وأبو داود »)٤۳۱٣١ /٤۹۱ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ 

/۱۳٤١ /۲( وابن ماجه‎ ء)۱۱٤۸۲‎ /٤٥۹/٩( )۱۱۳۸۰ /٤۲٤ /٩( ؛) والنسائي في الکبری‎ ٤ 

)۲( آحمد (۲/ ۲۰۱)ء ومسلم /٤(‏ ۰ ). وآبو داود »)٤۳۱۰ /٤۹۰ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ 


.(1°4/1or 
.)۲۹٤۷ /۲۲۹۷ /٤( آخرجه: أحمد (۲/ ۳۳۷و۳۷۲)ء ومسلم‎ )۳( 


ڪڪ یی سورة الأنعام سے 


ما رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور عن الإمام الحاكم أبي عبد الله الحليمي : 
«إن ول الآيات ظهور الدجال» ثم نزول عيسى» ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم 
خروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مخربها» وذلك أن الكفار يسلمون في زمان 
عيسى حتى تكون الدعوة واحدة» ولو كان طلوع الشمس من مغربها قبل خروج 
الدجال ونزول عيسى » لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى» ولو لم ينفعهم لما صار 
الدين واحدا» . 

قال ابن كثير : «حكى البيهقي عن الحاكم أنه قال : ول الآيات ظهورًا خروج 
الدجال» ثم نزول عيسى ابن مريم» ثم فتح يأجوج ومأجوج» ثم خروج الدابة» ثم 
طلوع الشمس من مغربها . قال: لأنها إذا طلعت من مغربها آمن من عليهاء فلو كان 
نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعدها؛ لم يكن كافر. وهذا الذي قال فيه 
نظر ؛ لأن إيمان أهل الأرض يومئذ لا ينفع جميعهم» ولا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
ای ی و رول ی و ا ي 
آخر الدنيا ورن من آهل آلکتب إل وم بو َل موت أي : قبل موت عیسی»› 
وبعد نزوله يؤمن جميع أهل الكتاب إيمانا صورياء بمعنى نى أنهم يتحققون أنه عبد الله 
ورسوله»› اراي اک ی ف دوا و ارو وو واليهودي يعلم 
أنه نبي ورسول من اللّه» > لا ولد زانية» كما كان المجرمون منهم يزعمون ذلك» 
عليهم من لعائن الله وغضبه المتدار 8 

e a e 
O OR GG TS 
تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية» وهذا بعيد؛ لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله‎ 
عیسی» ثم لبث عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج. كل ذلك سابق على طلوع‎ 
الشمس من المغرب» فالذي يترجح من مجموع الأخبار: أن خروج الدجال أول‎ 
.)۳٤٤۹ /۱۱( شرح المشکاة‎ )۱( 


(۲) النساء: الآية .)٠١۹(‏ 
(۳) النهاية في الفتن والملاحم .)١۷١/١(‏ 


سے الآية )10۸( n‏ 


الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت 
عيسى ابن مريم » وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة 
TOES‏ ق 
O O‏ اك ف اا 
مغربها» وخروج الدابة على الناس ضحى› فأيهما خرجت قبل الأخرى؛ فالأخرى 


منها قریب» . 
وی ا و ا ا وآنه كان يقول: أول الآيات خروج 
الدجال فاگ له عد الله ب عرو قلت : ولکلام مروان محمل یعرف مما 


ذكرته . قال الحاكم آبو عبد الله : الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابةء 
ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قلت : والحكمة في ذلك أن عند 
طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر ؛ 
تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار 
التي تحشر الناس؛ كما تقدم في حديث أنس. . . ففيه : وأما أول أشراط الساعة 
فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». 

قال ابن كثير عند قوله 4# : «وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على 
إثرهًَا قريبًا» : «أي أول الآيات التي ليست مألوفةء وإن كان الدجال ونزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» فکل 
ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفةء فأما خروج الدابة على 
شكل غير مألوف» ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان والكفر؛ فأمر خارج 
عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من 
مغربها على خلاف عادتها المألوفة ؛ أول الآيات السماوية»" . 

#٠‏ عن زر بن حبيش وله قال : تيت صفوان بن عسال المرادي ڪل › أسأله 
المسح على الخفين؟ فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلمء فقال: إن 
(۱) فتح الباري .)٤۳١-٤۲۹/۱۱(‏ 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم .)١١٤/١(‏ 


(7 ۹( سورة الأنعام سے 


الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب . فقلت : إنه حك في صدري 
المسح على الخفين بعد الغائط والبول» وكنت امرءا من أصحاب النبي ايء فجئت 
أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئًا؟ قال: نعم . كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أو 
مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة؛ لكن من غائط وبول 
سفر» فبینا نحن عنده إذ ناداه أعرابی بصوت له جهوري : يا محمد! فأجابه رسول 
الله ية نحرًّا من صوته : هاؤم. وقلنا له : ويحك» اغضض من صوتك»› فإنك عند 
الى ف وقد نمت عن عدا قفا واللة لا اعفن .فال اعرا ال 
يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال النبي ية : «المرء مع من أحب يوم القيامة»» فما 
زال يحدثنا حتى ذكر بابًا من قبل المغرب» مسيرة سبعين عامًا» عرضه آو پسیر 
الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عامًا . قال سفيان : قبل الشام» خلقه ا 
خلق السموات والأرض مفتوحًا ؛ يعني : للتوبة» لا يغلق حتى تطلع الشمس منه“ 

٭ غريب الحديث: 

الهوى: «الهوى مقصور» مصدر هويته من باب : تعب» إذا أحببته وعلقت به» 
ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء» ثم استعمل في ميل مذموم»› 
فيقال : اتبع هواه» وهو من أهل الأهواء»" . 

جهوري : قال المباركفوري : «بفتح الجيم وسكون الهاء ثم واو مفتوحة ثم راء 
e‏ 
کی 2× . 
(۱) أخرجه: أحمد »)۲٤۱۰۲٤١ /٤(‏ والترمذي )۳٥۳۵ /٥۱۰-٥۰۹/٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح۲» 

وابن ماجه (۲/ ۱۳۵۳/ ١۰۷٤)ء‏ والنسائي في الکبری /۳٤٤ /٦(‏ ۱۱۱۷۸). 
(۲) المصباح المنير .)١۳١/۲(‏ 
(۳) تحفة الأحوذي (۹/ ۳۹۳). 


.)۱۹( الحاقة: الآية‎ )٤( 
.)۲۸١ /٥( النهاية في غريب الحدیث‎ )0( 


# عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله ل : «من تاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغربها ؛ تاب الله عليه . 

# عن معاوية بن أبي سفيان وها قال: قال رسول الله لل : «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)" . 

# عن معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص خر : أن 
النبي لل قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيئات» والأخرى أن 
تهاجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة› ولا تزال التوبة مقبولةء 
حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت» طبع على كل قلب بما فيه» وكفي 
الناس العمل»" . 

# عن أبي موسى ل عن النبي لا قال : «إن الله كك ببسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 
مغربها) . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال الحافظ : «قال البيهقي إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابق ؛ احتمل 
أن يكون المراد نفي النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك» فإذا انقرضوا وتطاول 
الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر؛ عاد تكليفه الإيمان بالغيب» وكذا في قصة الدجال» 
لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجالء وینفعه بعد انقراضه» وان کان في 
علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى ؛ احتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث 
عه اللا نن عبرو يات أغرع غير الدجال ورول ي إل ف ال ت 
على أنه يتقدم عيسى . قلت : وهذا الثاني هو المعتمد» والأخبار الصحيحة تخالفهء 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۷۵و ٩۳۹۰و »)٤۲۷‏ ومسلم /۲۰۷٣/۲(‏ ۲۷۰۳)ء والنسائي في الکبری /۳٤٤ /٩(‏ 
)۲( و /٤(‏ ٩۹)ء‏ وآبو داود (۳/ ۸-۷/ ۷۹٤۲)ء‏ والنساثي في الکبری /٥(‏ ۲۱۷/ ۸۷۱۱). 
(۳) أخحرجه: أحمد /١(‏ ١۱۹)ء‏ والطبراني في الكبير .)۸۹١ /۳۸١ /١١۹(‏ قال الهيثمي في المجمع :)٠٠١٠/١(‏ 


«ورجال آحمد ثقات)» وحسن إسناده ابن کثير في تفسیره )1/۳( . 
)٤(‏ آخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۹۰ و٤۰٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۳/ ۹١۲۷)ء‏ والنسائثي في الکبری /۳٤٤ /٦(‏ ۱۱۱۸۰). 


SRE ID E‏ سورة الأنعام ڪڪ 


ففي صحيح مسلم من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه «من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه» فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبل " ثم 
ذكر أحاديث الباب إلى أن قال : 
«فهذه آثار يشد بعضها بعصا » متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق 
باب التوبة» ولم يفتح بعد ذلك وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل يمتد إلى يوم 
القيامة . ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها؛ أول الإنذار بقيام الساعة». 
# #*# # 


.)٤۴۲-٤۳١ /۱١( فتح الباري‎ )( 


* غريب الآية: 
شيعًا : الشيع : الفرق والأحزاب التي يُمالئ بعضهم بعضًا على أمر واحده مع 
اختلافهم في غیره . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الطبري: «إن الله أخبر نبيه بل أنه بريء ممن فارق دينه الحق» وفرقه» 
وکانوا فرقًا فيه وأحزابًا شیعًا٬‏ وأنه ليس منهم ولاهم منه؛ لأن دينه الذي بعثه الله به 
هو الإسلام» دين إبراهيم الحنيفية كما قال له ربه وأمره أن يقول : فل نی هدای ري 
إل رط مسقيو ديا يما يله اه هم یا وما ان می مشر“ فکان من فارق دینه 
الذي بعث به بيه من مشرك ووثني ويهودي ونصراني ومتحنف مبتدع ؛ قد ابتدع في 
الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم» ملة إبراهيم المسلم» فهو 
بريءَ من محمد ي ومحمد منه بريءَ» وهو داخل في عموم قوله : لن الب هروا 
دیتجم راا شیا لَص منم فی ىء . 

قال شيخ الإسلام : «فاللّه تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعًا 
ولا یتفرقوا» وقد فسر حبله بکتابه» وبدینه» وبالإسلام» وبالإخلاص» وبأمره» 
وبعهده» وبطاعته» وبالجماعة. وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وكلها صحيحة ؛ فإن القرآن يأمر بدين الإسلام» وذلك هو 
عهده وأمره وطاعته» والاعتصام به جميعًا إنما يكون في الجماعة» ودين الإسلام 
حقیقته الإخلاص لله . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ڳل أنه قال : «إن الله يرضى لكم 


(۱) الانعام: الآية .)۱١١(‏ (۲) تفسیر الطبري (۸/ .)۱۰٦-۱۰۵‏ 


E a‏ سورة الأنعام ‏ ہے 


ثلائًا : أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئًا» وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء 
وأن تناصحوا من ولاه الله آم رک . 

قال ابن كثير : «والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين اللَه» وكان مخالفا 
لهف فزن الله بشت رسو له بالهدى ودين الى لبظه رغال الذي كله وغه وان 
لا اختلاف فیه ولا افتراق» فمن اختلف فيه وکا و شيعا ؛ أي : فرقًا كأهل الملل 
والنحل» وهي الأهواء والضلالات؛ فاللّه قد برأ رسوله مما هم فيه . وهذه الأية 
كقولەتعالى : وس کُم من لین ما وی وا ادى أَوْحَبَتًا ا لبك . . 
الآية . وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات» ديننا واحد»“ . 

فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ما جاءت به الرسل» من عبادة الله وحده 
لا شريك له» والتمسك بشريعة الرسول المتأخرء وما خالف ذلك فضلالات 
وجهالات وآراء وأھواءء الرسل برآء منھاء کما قال : لست منَهْمَ في كَىءٍ) . 

وقوله: اما أَهُم إلى آلو م بهم با كاا يعون كقوله e‏ 
ويب ادوا وال والصری والمجوس ورين أذ 
يمدي الآیةه . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : «قد كانت خاتمة ما وصى الله تعالى به هذه الأمة 
على لسان خاتم رسله آنمًا ؛ الأمر باتباع صراطه المستقيم والنهي عن اتباع غيره من 
السبل» وقد ذكر بعد تلك الوصايا شريعة التوراة المشابهة لشريعة القرآن» ووصاياه 
بماعلم به أن هذه أكمل؛ لأن الأشياء إنما تكمل بخواتيمهاء وقفى على ذلك 
بالمقارنة بين أهل الكتاب والعرب أئمة أهل القرآن» مذكرًا إياهم باعتقادهم أنهم 
أقوى من أهل الكتاب استعدادًا للهداية» محتجًا عليهم بذلك عسى أن يثوب 
المستعدون لاوٍيمان إلى رشادهم› ويفكر المعاندون في عاقبة عنادهم› وتلا ذلك 


ْ موو 2 


شرڪو لک اه بقل تود 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۷). ومسلم (۳/ .)۱۷۱١ /۱۳٤١‏ 


() منهاج السنة .)١١١ /٥(‏ (۳) الشورى: الآية (۱۳). 
(6) أخرجه: أحمد »)٤1٤-٤1۳/۲(‏ والبخاري »)۳٤٤١ /٥۹۰ /٦(‏ ومسلم .)۲۳٣۰ /۱۸۳۷ /٥(‏ وآبو داود 
/0٥ |0)‏ €0( . 


() الحج: الآية .)١۷(‏ 
(1) تفسیر ابن کٹیر (۳/ ۳۷۳). 


سس الآیہ(۱۹) سل( 


تذكيره لهم ولسائر المخاطبين بالقرآن؛ بما ينتظر في آخر الزمان لكل من الأمم 
والأفرادء ولما تمت بذلك الحجة ووضحت المحجة؛ ذکر تعالی جده و-جل 
ثناؤه- هذه الأمة بما هي عرضة له» بحسب سنن الاجتماع من إضاعة الدين بعد 
الاهتداء بهء بمثل ما أضاعه به من قبلهم› وهو الاختلاف والتفرق فيه بالمذاهب 
والآراء والبدع التي تجعلهم أحزابًا وشیعًاء تتعصب كل منها لمذهب من 
المذاهب» أوإمام فيضيع العلم» وتنفصم عروة الوحدةالأمة الواحدة بعدأخوة 
الإيمان آمما متعادية ليس لها مرجع متفق عليه يجمع كلمتهاء فيحل بها ما حل 
بالأمم التي تفرقت قبلهاء فقال 5ك : ن لر هرقا ويم واوا يما لَسَتَ نَم في 
ىء . . . فمن التفريق الإيمان ببعض الكتاب دون بعض» ولو بالتأويل وترك 
العمل والكفر بالبعض كالكفر بالجميع مفارقة للدين الذي لا يتجزأ «أَفوْمِونَ 
ببغض الككلب تكروب بغي الآية. ومشله الإيمان ببعض الرسل دون 
بعض» على أن المفارقة قد تكون للجماعة التي تقيم الدين» لا لأصل الدين 
بجحوده والکفر به أو تأویله وترك هدایته»" . 

وقال أيصًا : «ذهب بعض مفسري السلف إلى أن الآية نزلت في آهل الكتاب إذ 
فرقوا دین إبراهیم وموسی وعیسی› فجعلوه آدیائًا مختلفة»› وکل منها مذاهب 
تتعصب لها شيع مختلفة يتعادون ويتقاتلون فيه . وذهب آخرون إلى أنها في آهل 
البدع والفرق الإسلامية التي مزقت وحدة الإسلام بما استحدثت من النحل 
والمذاهب. وكل من القولين حق . والصواب هو الجمع بينهماء فإن الله تعالى بعد 
أن أقام حجج الإسلام في هذه السورة» وأبطل شبهات الشرك؛ ذكر آهل الكتاب 
وشرعهم› وأمر المستجيبين لدعوة الإسلام بالوحدة وعدم التفرق كما تفرق من 
قبلهم» وقد فصل هذا بقوله بعد الأمر بالاعتصام والنهي عن التفرق من سورة 
(آل ععمران): وولا تکووا لزن رفوا واختلفوا ِن بر ما جام لبنت وأوهک هب 
ڌا عَظيمً ”۰ ثم بين ان رسوله بريءَ من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعًا» كما 
فعل أهل الكتاب» فهو يحذر ما صنعواء فمن اتبع سننهم في هذا التفريق فهو أحق 
ببراءة الرسول بل منه بعد هذا البيان والتحذير»^ . 
)١(‏ البقرة: الآية .)۸٥(‏ (۲) تفسیر المنار .)۲۱٤-۲۱۳/۸(‏ 
(۳) آل عمران: الآية )٤( .)٠٠١(‏ تفسیر المنار (۸/ .)١١۴٤‏ 


gg —‏ سورة الأنعام س 


قال الشاطبي : «قال القاضي : ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين 
بدعة -من الخوارج وغيرهم-؛ فهو داخل في هذه الآية؛ لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا 
وتخاصموا وتفرقوا وکانوا شیعًا»"'. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقًا : «وأقول: إن ما نقله عن القاضي من عموم 
الآية صحيح» وهي أعم مما قال» فمجموع الأخبار والآثار الواردة في تفسيرها؛ 
تدل على شمولها للتفرق في أصول الدين وفروعه وحكومته» وتولي أهله بعضهم 
بعضًا» فعصبية المذاهب الكلامية والفقهية كلها داخلة في ذلك» كعصبية الخلافة 
والملك» والعصبية الجنسية التي تفرق بين العربي والتركي» والفارسي والهندي 
والملاوي إلخ» بحيث يعادي المسلمون بعضهم بعضًا» ويقاتل بعضهم بعضًا . 
وجملة القول في تفسير الجملة : أن المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ آهل 
الكتاب» والمراد بجعل الرسول ية بريئًا منهم ؛ تحذير أمته من مثل فعلهم› ليعلم 
أن من فعل فعلهم من هذه الأمة؛ فالرسول ية بريء منهم بالأولى» لا كما يزعم 
بعض الجاهلين المضلين من أن ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكفار 
وأفعالهم ؛ خاص بهم» فإذا تلبس به المسلمون لا يكون حكمهم فيه كحكم من 
قبلهم» كأن اللّه -تبارك وتعالى-أباح للمسلمين الشرك والكفر والنفاق والبدع 
والضلالات» وضمن لهم جنته ورضوانه بمجرد انتسابهم إلى الإسلام» أو إلى 
مذهب زيد أو عمرو من علماء الكلام» وهذا هدم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
يي » وسيرة المهتدين بهما من خير القرون . 

ثم بين تعالى عاقبة هؤلاء المفرقين لدينهم بقوله : i}‏ رھم إل او کے لیم با 
كا يعلد أي : إنه كلك هو الذي يتولى وحده أمر جزائهم على مفارقة دينهم 
والتفريق له في الدنيا بما مضت به سنته في الاجتماع البشري من ضعف المتفرقين › 
وفشل المتنازعين» وتسلط الأقوياء عليهم ولبسهم شيعًا يذيق بعضهم بأس بعض» 
بما تثيره عداوة التفرق بينهم من التقاتل والحروب» كما بينه تعالى في آيات أخرى 
کقوله تعالی : ووو سآ آله ما اتک الد ِن برهم ئ بر ما انهم م ليست وکن 


Ariel‏ ر 


احتلفواًچي إلخء وقوله : اغا به سهم ألْعداوَةً والخصاء اک د دوو المد وسو 


(۱) الاعتصام (۱/ .)۸٩‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٠۳(‏ 


س للآية )٠١۹(‏ 


بهم اله ڀا ڪاوا توک وقوله : قل هو ألقاور ع أ ن يبعت علي عَدَابا من 
ریگ إلخ» وبعد تعذيبهم بایديهم وأيدي أعدائهم ف في في الدنيا يبعثهم ف في فى الا خرةء 
ثم ينبئهم عند الحساب بما كانوا يفعلون في الدنيا من الاختلاف والتفرق؛ بتفريق 
الدين أو مفارقته اتباعًا للأهواءء وما يستلزم ذلك ويجازيهم عليه في النار» . 

قلت : ما ذكره الشيخ رشيد رضاء وقبله الأئمة المعتبرين من تعميم الآية› 
وتنزيلها على الواقع المعاش لهو عين الصواب» فإن داء التفرق داء عضال»› 
استفحل وزاد انتشاراء واستغله المفسدون لأغراضهم وشهواتهم» ورفع كل مقسد 
لواء يتكلم باسمه ولو كان لا يؤمن به في قرارة نفسه» كأقوام يرفعون ألوية التصوف 
ويزعمون أن لها خصوصية التربية والتهذيب وتزكية النفس وهي كلها ملآى بالشرك 
والغلو بكل ألوانه» وهذا يرفع لواء الرفض والتشيع» وكله كفريات وزندقة ودعوة 
للدعارة» وهذايرفع لواء الأشعرية» وهي مَجمع لكل مذاهب السوء؛ في القدر 
والإيمان والصفات» وهذا يرفع ألوية الماتوريدية» وهي كسابقتهاء وهذايرفع 
ألوية المذهبية الفقهية ؛ كالحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنبلية» ويتعصب لها 
ويفارق كل النصوص الصحيحة ويتلبس بكل البدع المنحرفة» وهذا يرفع ألوية 
القومية العربية» وأتباعها شيوعيون يتبرؤون من الإسلام ويحاربونه بالليل والنهار» 
وهذا يرفع ألوية الاشتر تراكية» وهي امتداد للشيوعية التي تقول : إن الدين أفيون 
الشعوب» وترى ذبح كل من ليس على مذهبهاء ولذا شعارها هو الدم والسفك 
والغزو الأحمر» وهذايرفع ألوية العلمانية» وهي مفارقة للدين في كل صوره» 
ولا تعرف لمصطلح الحلال والحرام أصلا ولا معناء وهذا يرفع ألوية الوطنية» 
وهو في حقيقته ساخر بالشعوب والأمة» يجمعها على شهواته وآهوائه» وهكذا تجد 
هذه الأنواع الكثيرة ما وراءها إلا الانحراف والضلال فنسأل الله السلامة والعافية 
من واقع هذا حاله» وهذه أمته واللّه المستعان. 


¥ #H # 


(1) المائدة: الآية .)١6(‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)٠١(‏ 
(۳) تفسیر المنار .)۲۱۷-۲۱٦/۸(‏ 
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فول غا و عا ا ف ع ا وی ج ا ن 
ر إا متها وهم ا موی 9© 4 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: من وافى ربه يوم القيامة في موقف 
الحساب من هؤلاء الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا بالتوبة والإيمان» والإقلاع عما 
هو عليه مقیم من ضلالته› وذلك هو الحسنة التي ذكرها الله» فقال : من جاء بها فله 
عشر أمثالها . ويعني بقوله : لم عر أكالهًا ‏ فله عشر حسنات أمثال حسنته التي 
جاء بها غور من جاه بالسيَسَةَ يقول : ومن وافى يوم القيامة منهم بفراق الدين الحق 
والکفر باللّه» فلا يجزى إلا ما ساءه من الجزاء» كما وافى الله به من عمله السيئ 
وهم لا لد يقول: ولا يظلم الله الفريقين: لا فريق الإحسان» ولا فريق 
اللإساءة» بأن يجازى المحسن بالإساءة» والمسيء بالإحسان» ولكنه يجازي 
EEA SE‏ > لا يضع شيئًا إلا في 
موضعه الذي يستحق أن يضعه فيه» ولا يجازي أحدًا إلا بما يستحق من الجزاء» . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : «هذه الآية استثناف لبيان الجزاء العام في الا خرة 
على الحسنات» وهي الإيمان والأعمال الصالحة» وعلى السيئات» وهي الكفر 
والأعمال الفاسدة» جاءت في خاتمة السورة التي بينت قواعد العقائد» وأصول 
الإيمان باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وأقامت عليها البراهين» وفندت 
ما يورده الكفار عليها من الشبهات» كما بينت بالبراهين فساد ما يقابلها من قواعد 
الشرك وأصول الكفر وأبطلت شبهات أهله» ثم بينت في الوصايا العشر أصول 
الآداب والفضائل التي يأمر بها الإسلام» وما يقابلها من أصول الرذائل والفواحش 
التي ينهى عنهاء» فناسب بعد ذلك كله أن يبين الجزاء على كل منهما في الآخرة» بعد 
الإشارة إلى فوائد الأمر والنهي وما فيهما من المصالح الدنيوية بما ذيلت به آيات 


(۱) تفسير الطبري (۸/ .)٠١١‏ 


سے الآة(٠٠)‏ س( )س 


الوصاياء وما سبق من ذكر الجزاء في أثناء السورة غير مغن عن هذه الآية ؛ لأنه ليس 
عامًا كعمومهاء ولا مبيْتًا للفرق بين الحسنات والسيئات كبيانها . 

فقوله تعالی : من ج تة هلم عر مالا معناه أن كل من جاء ربه يوم 
القيامة متلبسًا بالصفة الحسنة التي يطبعها في نفسه طابع الإيمان والعمل الصالح؛ 
e iD U a ADA SS‏ 
أن تكون حاله حسنة بقدر معين بحسب سننه تعالى في تر تيب الجزاء على آثار 
الأعمان الة ي ترك الأنفس؟ فهو يخطه ذلك ماعنا عة أضعاف؛ نفا 
لجانب الحق والخير على جانب الباطل والشر؛ رحمة منه -جل ثناؤه- بعبيده 
المكلفين 

والظاهر أن هذه العشر لا تدخل فيما وعد الله تعالى به من المضاعفة لمن يشاء 
على بعض الأعمال؛ كالنفقة في سبيله» فقد وعد بالمضاعفة عليها بإطلاق في قوله 
من سورة (التغابن) : لن تقو آله را E‏ فة لک وَعِْر SÎ‏ 
حلم وبالمضاعفة الموصوفة بالكثرة في قوله من سورة (البقرة): وگن 5ا اى 
يقر الله فرصا حسكا قلعم ل ضاف سے یبر الآيةء o‏ 
ag‏ : کل ١‏ الذي ينفِفُونَ اوھ فی سیل او گ ل د 
ّت ےه سيم سکايل فی کل سا ائه بو 2 واه و لوف لس کا الله وَس سح لیر“ ؛ 
لان الاد ال اغف لمن اموت المفاخة ا ول :انراد 
غيرها أو ما يزيد عليها . وقيل أيضًا : إن المضاعفة كلها خاصة بالإنفاق. والأرجح 
أن المضاعفة عامة» وأن الجملة على إطلاقهاء فتتناول ما زاد على سبعمائة ضعف 
وما نقص عنه» وهي تشير إلى تفاوت المنفقين وغيرهم من المحسنين في الصفات 
النفسية كا لإخلاص في النية» والاحتساب والأريحية» وفيما يتبعها من العمل ؛ 
كالإخفاء سترًّا على المعطي» وتباعدا من الشهرة» والإبداء لأجل حسن القدوة» 
وتحري المنافع والمصالح» وفي الأحوال المالية والاجتماعية كالغنى والفقر 
والصحة والمرض» وفيما يقابل ذلك من الصفات والأعمال؛ كالرياء وحب الشهرة 
)١(‏ العغابن : الآية .)١۷(‏ 


(۲) البقرة: الآية .)٠٤٠٥(‏ 
(۳) البقرة: الآية .)۲١١(‏ 


بر اگ د سورة الأنعام سے 


الباطلة والمن والأذىء فالعشرة مبذولة لكل من أتى بالحسنة» والمضاعفة فوقها 
تختلف بمشيئته تعالى » بحسب ما يعلم من اختلاف أحوال المحسنين . فقد بذل أبو 
بكر وله كل ما يملك فى سبيل الله عند الحاجة إليه» وبذل عمر ليه نصف ما 
بت زود و دارو و انی وطبر ھا ور دی اذاي که جار ا 
بينهما كالنسبة بين عطاءيهما» والدرهم من المسكين والفقير أعظم من دينار الغني 
ذي المال الكثير» ومن يبذل الدرهم متعلقة به نفسه حزينة على فقده؛ ليس كمن 
يبذله طيبة به نفسه» مسرورة بالتوفيق لإيثار ثواب الآخرة به على متاع الدنياء لا 
سس ee‏ 
ر ا َه سى . وتفصيل التفاوت فيما ذكرنا يطول وفيما أوردناه ما يرشد 
ا وقد غفل عن هذا من قال من المفسرين : إن ذكر العشرة 
مثال يراد به الكثرة لا التحديد؛ ليتفق مع المضاعفة المعينة في سورة (البقرة)» وقد 
ورد في الأحاديث النبوية ما يؤيد ما اخترناه. . 

ومن جاه َة د رئ إلا مها أي : ومن جاء ربه يوم القيامة بالصفة 
السيئة التي يطبعها في نفسه الكفر وارتكاب الفواحش والمنكرات؛ فلا يجزى 
إلا عقوبة سيئة مثلهاء بحسب سنته تعالى في تأثير الأعمال السيئة في تدسية النفس 
وإفسادهاء وتقديره الجزاء عليها بالعدل. وإنما قلنا الصفة الحسنة والسيئةء ولم 
نقل الفعلة؛ لأن الأفعال أعراض تزول وتبقى آثارها في النفس» فالجزاء عليها 
يكون بحسب تأثيرها في النفس؛ وهو الذي يكون وصمًا لها لا يفارقها بالموت» 
كما صرح به في قوله تعالی من هذه السورة: سرهم وَصَقَهي )0 . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي مضاعفة الحسنات 

#عن عبد الله بن عمرو وإ قال: أخبر رسول الله هة أني أقول: واللّه 
لأصومن النهار» ولأقومن الليل ما عشت . فقلت له : قد قلته بأبي أنت وأمي . قال : 
(۱) آخرجه: أبو داود (۲/ ۳۱۳-۳۱۲/ ۱۱۷۸)ء والترمذي /٥۷٤ /٥(‏ ۳۹۷۵) وقال: «هذا حديث حسن 


صحیح) . (۲) الحديد: الآية .)٠١(‏ 
(۴) الأنعام: الآية (۱۳۹). )٤(‏ تفسیر المنار (۸/ .)۲۳٤-۲۴۳۲‏ 


ست الآية )٠٠١(‏ 


«فإنك لا تستطيع ذلك»› فصم وأفطر› وقم ونم وصم من الشهر ثلائة أيام ؛: فإن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . 
قال : «فصم يومًا وأفطر يومين». قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال: «فصم يومًا 
وأفطر يومًا» فذلك صیام داود کا وهو أفضل الصيام» . قلت : إني أطيق أفضل 
من ذلك فقال النبي 46 : «لا أفضل من ذلك» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن دقيق العيد : «قوله ## : «وذلك مثل صيام الدهر» مؤول عندهم على أنه 
مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات» فإن ذلك التضعيف مرتب على 
الفعل الحسي الواقع في الخارج» والحامل على هذا التأويل : أن القواعد تقتضي 
أن المقدر لا يكون كالمحقق› وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح أو 
1 لمشقة في الفعل› فکيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له» فلأجل ذلك 
قيل: إن المراد أصل الفعل فى التقديرء لا الفعل المرتب عليه التضعيف فى 
إل ق 7 

قال العيني : «قوله : «مثل صيام الدهر» يعني في الفضيلة واكتساب الأجر»› 
والمثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه؛ لأن المراد به هنا أصل التضعيف دون 
التضعيف الحاصل من الفعل» ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر 
ارا : 

قال ابن الملقن : «فيه بيان كرم الله تعالى في تضعيف الحسنة بعشر أمثالها . 
وأما السيئات فلا تضاعف ؛ بل جزاء السيئة مثلها إن لم يقترن بفعلها انتهاك حرمة 
شخص أو مكان أو زمان» فإن اقترن بفعلها شيء من ذلك كانت مضاعفة» . 

# عن أبي ذر طف قال: قال رسول الله لل : «من صام كل شهر ثلاثة أيام؛ 
فذلك صيام الدهر»ء فأنزل الله كك تصديق ذلك في كتابه : هومن جا بالستة فلم عشر 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۱۹۷)ء والبخاري (٤/۲۷۳/٩۱۹۷)ء‏ ومسلم (۲/ ۸۱۲/ ۹١۱۱)ء‏ والنساتي /٩۲۸/٤(‏ 

4). (۲) إحکام الأحکام (۲۳۸/۲). 


(۳) عمدة القاري .)۱۹٦/۸(‏ 
)٤(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحکام .)١٤٤ /٥(‏ 


سے CD‏ سورة الأنعام س 


اكالم اليوم بعشرة أيام”“. 

× فوائد الحديث: 

قال المباركفوري : «قوله : «فذلك صيام الدهر» وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها 
فيعدل صيام الثلاثة أيام من كل شهر؛ صيام الشهر كله فيكون كمن صام الدهن . 

# عن ابن عباس ڪا عن النبي يڳ فيما يروي عن ربه ڪڳ قال : «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملةء فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة 
ضعف» إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملةء فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» . 

٭ غريب الحديث: 

ضعف : الضعف في اللغة المثل . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «كتبها الله له» أي : للذي هم بالحسنة عنده؛ أي : عند الله 
حسنة كاملة» كذا ثبت في حديث ابن عباس دون حديث أبي هريرة وغيره وصف 
الحسنة بكونها كاملة» وكذا قوله: اا زاوا ناک ا العندية 
فإشارة إلى الشرف» وأما الكمال فإشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن 
الهم المجرد» فكأنه قيل : بل هي كاملة لا نقص فيها . قال النووي : «أشار بقوله : 
«عنده» إلى مزيد الاعتناء به» وبقوله: «كاملة) إلى تعظيم الحسنة وتأكيد أمرها. 
وعكس ذلك في السيئة فلم يصفها بكاملةء بل أكدها بقوله : «واحدة» إشارة إلى 
تخفيفهاء مبالغة فى الفضل والإحسان. ومعنى قوله: «كتبها الله» أمر الحفظة 
بكتابتها ؛ بدليل حديث آبي هريرة الآتي في التوحيد بلفظ : «إذا أراد عبدي ان يعمل 
(۱) آخرجه: أحمد »)۱٤١-۱٤٥١ /٥(‏ والترمذي (۳/ )۷٦۲ /۱۳١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي 

(/۲۰۸4/9). وابن ماجه (۱/ .)۱۷۰۸/٥4٥‏ 


(۲) تحفة الأحوذي (۳/ .)٤۷١‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۷و۲۷۹و۳۱۰)ء والبخاري (۱۱/ ۳۹۲/ ۹۱٤1)ء‏ ومسلم (۱۳۱/۱۱۸/۱). 


n gp )٠٠١( سس الآية‎ 


ی فلا تکت وها لای ماي . وفيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب 
الآدمي» إما بإطلاع الله إياه» أو بأن يخلق له علمًا يدرك به ذلك» ويؤيد الأول ما 
أخرجه ابن آبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال : «ينادى الملك: اكتب لفلان كذا 
وكذا. فيقول: يا رب إنه لم يعمله. فيقول: إنه نواه . وقيل: بل يجد الملك للهم 
بالسيئة رائحة خبيثة » وبالحسنة رائحة طيبة». وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر 
المدني» وجاء مثله عن سفيان بن عيينة . ورأيت في شرح مغلطاي آنه ورد مرفوعًا . 
قال الطوفي : إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة؛ لأن إرادة الخير سبب إلى العمل» 
وإرادة الخير خير ؛ لأن إرادة الخير من عمل القلب . واستشکل بأنه إذا کان كذلك 
فكيف لا تضاعف لعموم قوله : تن جه وة م عَعَر ناله » وأجيب بخمل 
الآية على عمل الجوارح» والحديث على الهم المجرد. واستشكل آيضًا بان عمل 
القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة؛ فكيف لم يعتبر في حصول السيئة؟ وأجيب بأآن 
ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها؛ لأنه قد نسخ قصده السيئة وخالف 
هواه. ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك» سواء كان ذلك لمانع آم 
لاء ويتجه أن يقال : يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع» فإن كان خارجيا مع بقاء 
قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدر» ولاسيما إن قارنها ندم على 
تفويتها» واستمرت النية على فعلها عند القدرة. وإن كان الترك من الذي هم من قبل 
نفسه فهي دون ذلك إلا إن قارنها قصد الإإعراض عنها جملةء والرغبة عن فعلهاء 
ولاسيما إن وقع العمل في عكسها؛ كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلا» فصرفه بعينه 
في معصية . فالذي يظهر في الأخير أن لا تكتب له حسنة أصلا . وأما ما قبله فعلى 
الاحتمال» واستدل بقوله : «حسنة كاملة» على أنها تكتب حسنة مضاعفة ؛ لأن ذلك 
هو الكمال» لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن فعله» في آن كلاً منهما 
يكتب له حسنة» وأجيب بأن التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل لقوله 
تعالى : فمن جاه سد والمجيء بها هو العمل وأما الناوي فإنما ورد آنه يكتب 
له حسنة» ومعناه يكتب له مثل ثواب الحسنة» والتضعيف قدر زائد على أصل 
الحسنة. والعلم عند الله تعالى . 

قوله : «فإن هم بها وعملها کتبها الله له عنده عشر حسنات» يؤخذ منه رفع توهم 
أن حسنة اللإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف» فتكون الجملة إحدى عشرة على ما 
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هو ظاهر رواية جعفر بن سليمان عند مسلم ولفظه : «فإن عملها كتبت له عشر أمثالها» 
وكذا فى حديث أبى هريرة» وفى بعض طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث فى الباب 
ظاهرة فيما قلته وهو المعتمد. قال ابن عبد السلام في أماليه : أمحتى الخديت «إذا 
هم بحسنة» فإن كتبت له حسنة عملها كملت له عشرة؛ لأنا نأخذ بقيد كونها قد هم 
بها» وكذا السيئة إذا عملها لا تكتب واحدة للهم وأخرى للعمل» بل تكتب واحدة 
فقط» . 

قلت : الثاني صريح في حديث هذا الباب» وهو مقتضى كونها في جميع الطرق 
لا تكتب بمجرد الهم » وأما حسنة الهم بالحسنة فالاحتمال قائم . وقوله: بقيد كونها 
قد هم بها ؛ يعكر عليه من عمل حسنة بغتة من غير أن يسبق له أنه هم بها» فإن قضية 
كلامه أنهيكتب له تسعة» وهو خلاف ظاهر الآية #إمن جاه بالستة فلم عر 
الها ؛ فإنه يتناول من هم بها ومن لم يهم . والتحقيق أن حسنة من هم بها تندرج 
في العمل في عشرة العمل» لكن تكون حسنة من هم بها أعظم قدرًا ممن لم يهم 
بها» والعلم عند الله تعالى»“. 

وقال: «قوله : «ومن هم بسيئة فلم يعملها ؛ كتبها الله عنده حسنة كاملة» المراد 
بالكمال عظم القدر كما تقدم» لا التضعيف إلى العشرة» ولم يقع التقييد بكامله في 
طرق حديث آبي هريرة» وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك» لكنه قيده في 
حديث الأعرج عن أبي هريرة كما سيأتي في كتاب التوحيد ولفظه : «إذا أراد عبدي 
أن يعمل سيئة؛ فلا تكتبوها عليه حتى يعملها» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة»" وأخرجه مسلم من هذا الوجه» لكن لم يقع 
عنده «من أجلي»» ووقع عنده من طريق همام عن أبي هريرة: «وإن ترکها فاکتبوها له 
حسنة» إنما تركها من جراي» بفتح الجيم وتشديد الراء بعد الألف ياء المتكلم» 
وهي بمعنى : من أجلي . ونقل عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس 
على عمومه» ثم صوب حمل مطلقه على ما قيد في حديث أبي هريرة . 

قلت : ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به» دون حسنة 
(۱) فتح الباري (۱۱/ .)۳۹٩-۳۹۲‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ١٠۳)ء‏ والبخاري (۱۳/ /٩1۹‏ ۰۱٥۷)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۱۸-۱۱۷/ ۱۲۹)ء والترمذي /٩(‏ 
۷ ۳۴ ). والنسائي في الکبری /۳٤١- ۳٤٤ /٦(‏ ۱۱۱۸۱) . 
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الآخر؛ لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشرء والكف عن الشر خير» ويحتمل 
أيضًا أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة» فإن تركها من مخافة ربه 
سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . وقال الخطابي : «محل كتابة الحسنة على الترك؛ أن 
يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يسمى تارا إلا مع 
القدرة» ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع» كأن يمشي إلى امرأة 
ليزني بها مثلاء فيجد الباب مغلقًا ويتعسر فتحه» ومثله من تمكن من الزنا مثلا فلم 
ينتشر» أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلا . ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما 
قد يعارض ظاهر حديث الباب» وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي 
وصححه بلفظ : «إنما الدنيا لأربعة»" فذكر الحديث وفيه: «وعبد رزقه الله ما لاء 
ولم يرزقه علًا» فهو يعمل في ماله بغیر علم؛ لا يتقي فيه ربه» ولا بعل فرحب 
ولا یری لله فيه حمًا ؛ فهذا بأخبث المنازل . ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء 
فهو يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان؛ فهما في الوزر سوا . فقيل : 
الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين» فتحمل الحالة الأولى على من هم 
بالمعصية هما مجردًا من غير تصميم . والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصر 
عليه . وهو موافق لما ذهب إليه الباقلاني وغيره. قال المازري : ذهب ابن الباقلاني 
يعني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقلبه» ووطن عليها نفسه أنه يأثم» 
وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر 
بالقلب ولا يستقر . قال المازري : وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين › 
ونقل ذلك عن نص الشافعي . ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما آخرجه مسلم 
من طريق همام عنه بلفظ : «فأنا أغفرها له ما لم يعملها» فإن الظاهر أن المراد 
بالعمل هنا؛ عمل الجارحة بالمعصية المهموم به . وتعقبه عياض بأن عامة السلف 
وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني؛ لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب» 
لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة» لا السيئة التي هم أن يعملهاء 
كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولهاء فإنه يأثم بالأمر المذكور 
لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حديث «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 


(1) يشير إلى الحديث الذي آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۳۰و٠۲۳)ء‏ والترمذي /٤۸۷ /٤(‏ ۲۳۲۵)ء وابن ماجه (۲/ 
۳ 
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والمقتول في النار . قيل : هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه» . والذي يظهر آنه من هذا الجنس» وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما 
يستحقه» ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسًا. وهنا قسم آخر» وهو من فعل 
ا ی او ا ا عي الا رکا جب 
ابن المبارك وغيره في تفسیر قوله تعالى : ولم يروا عل ما قصلو ويؤيده أن 
الإصرار معصية اتفاقًا» فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة » فإذا 
عملها كتبت عليه معصية ثانية . قال النووي: وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه» وقد 
e nS‏ > کقوله تعالی : 
إت أي مَس أن نَيْيعَ سَ4 الآية » وقوله : اا ك يِن ٍّ4 وغير 
SS‏ 
على حديث النفس وهو من عمل القلب . قال: والدليل على التفريق بين الهم 
والعزم؛ أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع » فإن صمم على 
قطعها بطلت . وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة 
بالمعصية ؛ لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة» إذا لم 
يعمل المقصود» للفرق بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة. وقسم بعضهم ما يقع في 
النفس أقسامًا» يظهر منها الجواب عن الثاني» أضعفها أن يخطر له ثم يذهب في 
الحال» وهذامن الوسوسة» وهو معفو عنه» وهو دون التردد» وفوقه أن يتردد فيه 
فیهم به» ثم ینفر عنه فیترکه» ثم يهم به ثم يترك كذلك» ولا یستمر على قصده. وهذا 
هو التردد» فيعفى عنه أيضًا . وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه› بل يصمم على فعله . 
فهذا هو العزم» وهو منتهى الهم » وهو على قسمين : 

القسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرقًا؛ كالشك في الوحدانية أو 
النبوة أو البعث؛ فهذا كفر» ويعاقب عليه جزمًا» ودونه المعصية التي لا تصل إلى 
الكفر» كمن يحب ما يبغض الله » ويبغض ما يحبه الله ويحب للمسلم الأذى بغير 
(۱) آخرجه: أحمد »)٤۳/٥(‏ والبخاري (۱/ »)۳۱/۱۱١‏ ومسلم /۲۲۱٤-۲۲۱۳ /٤(‏ ۲۸۸۸)» وآبو داود /٤(‏ 

۲ والنسائي (۷/ »)٤۱۳۱ /۱٤۲٩-۱٤۱‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۱/ )۳۹٩٩‏ من حديث بي بکرة 
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موجب لذلك» فهذا يأثم . ويلتحق به الكبر والعجب والبغي والمكر والحسد» وفي 
بعض هذا خلاف . فعن الحسن البصري أن سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه. 
وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه» لكن من يقع له ذلك مأمور 
بمجاهدته النفس على تركه. 

والقسم الثاني : أن يكون من أعمال الجوارح؛ كالزنا والسرقة» فهو الذي وقع 
فيه النزاع . فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلا . ونقل عن نص الشافعي . 
ويۇيدەما وقع في حديث خريم بن فاتك المنبه عليه قبل» فإنه حيث ذكر الهم 
بالحسنةء قال: علم اللّه أنه أشعرها قلبه» وحرص عليها» وحيث ذكر الهم 
بالسيئة لم يقيد بشيء» بل قال فيه : «ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» . 

والمقام مقام الفضل» فلا يليق التحجير فيه. وذهب كثير من العلماء إلى 
المؤاخذة بالعزم المصمم . وسأل ابن المبارك سفيان الثوري : آيؤاخذ العبد بما يهم 
به؟ قال : إذا جزم بذلك. واستدل کثیر منهم بقوله تعالی : ولک يوادم ب کسبت 
ويك“ وحملوا حديث آبي هريرة الصحيح المرفوع : «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به آنفسها؛ ما لم تعمل به أو تكلم“ على الخطرات كما تقدم . ثم افترق 
هؤلاء فقال طائفة : يعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصة بنحو الهم والغم. وقالت 
طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة» لكن بالعتاب لا بالعذاب . وهذا قول ابن جريج 
والربيع بن أنس وطائفة» ونسب ذلك إلى ابن عباس أيضًا. واستدلوا بحديث 
النجوى الماضي شرحه في باب ستر المؤمن على نفسه من كتاب الأدب» واستثنى 
جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية»› مايقع في الحرم 
المكي ولو لم يصمم» لقوله تعالى : هومن برد فيو بام أو نذِفة من عدا 
أي" ذكره السدي في تفسيره عن مرة عن ابن مسعود. وأخرجه آحمد من طريقه 
مرفوعًا» ومنهم من رجحه موقوقًا . ويؤيد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه» فمن 
هم بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته . وتعقب هذا البحث بأن تعظيم الله 
(۱) البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۹۳)ء والبخاري (۹/ /٤۸٥‏ ۲۹۹٥)ء‏ ومسلم (۱۱۹/۱/ ۲۰۱1۱۲۷])ء وأبو داود (۲/ 


/۹٥۸/۱( وابن ماجه‎ »)۳٤۳٩١ /٤۱۹ /٩( والنساثي‎ .)۱۱۸۳ /٤۸۹ /۳( والترمذي‎ »)۲۲۰۹ /۱۵۸-۷ 
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آكد من تعظيم الحرم» ومع ذلك فمن هم بمعصیته لا يؤاخذه» فكيف يؤاخذ بما 
دونه . ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك 
حرمة اللَّه؛ لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في الحرم أشد من 
المعصية في غيره» وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى . نحم 
بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية الله قاصدًا 
الاستخفاف بالله كفرء وإنماالمعفوعنه من هم بمعصية ذاهلا عن قصد 
الاستخفاف› وهذا تفصيل جيد ينبغي أن يستحضر عند شرح حديث «لا يزني الزاني 
وهو مۆمن» '. 

وقال السبكي الكبير : الهاجس لا يؤاخذ به إجماعًا» والخاطر وهو جريان ذلك 
الهاجس» وحديث النفس لا يؤاخذ بهماء للحديث المشار إليه . والهم وهو: قصد 
فعل المعصية مع الترددء لا يؤاخذ به لحديث الباب. والعزم وهو : قوة ذلك القصد 
أو الجزم به ورفع التردد» قال المحققون: يؤاخذ بهء وقال بعضهم : لاء واحتج 
بقول أهل اللغة؛ هم بالشيء: عزم عليه. وهذا لا يكفي . قال: ومن أدلة الأول 
حديث «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» الحديث. وفيه أنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه» فعلل بالحرص . واحتج بعضهم بأعمال القلوب» ولا حجة معه لأنها على 
قسمين؛ أحدهما: لا يتعلق بفعل خارجي» وليس البحث فيه . والثاني : يتعلق 
بالملتقیین ؛ عزم کل منهما على قتل صاحبه» واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه ؛ 
وهو شهر السلاح وإشارته به إلى الآخر»ء فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم 
لاء انتھی . 

ولا يلزم من قوله : «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا في درجة واحدة من 
العذاب بالاتفاق . 

قوله : «فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» في رواية الأعرج: 
«فاکتبوها له بمثلها»» وزاد مسلم في حديث ابي ذر: «فجزاؤه بمثلها أو أغفر»» وله 
في آخر حديث ابن عباس : «أو يمحوها» ول اد الله وها اف ا 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/١۳۷)ء‏ والبخاري (۱۳۳/۱۲/ 1۸1۰)» ومسلم (۱/ ۷۷/ .)]۱۰٤[۷‏ وآبو داود /٩(‏ 
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بالتوبة أو بالاستغفار أو بعمل الحسنة التى تكفر السيئة . والأول أشبه؛ لظاهر حديث 
أبي ذر. وفيه رد لقول من ادعى أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة» ويستفاد من التأكيد 
ق واه ان لت لاعف كما صاع الةو فل وف ون 
تعالى : فك رئ إلا متها قال ابن عبد السلام في أماليه : فائدة التأكيد دفع توهم 
من يظن آنه إذا عمل السيئة كتبت عليه سيئة العمل» وأضيفت إليها سيئة الهم ؛ وليس 
كذلك» إنما يكتب عليه سيئة واحدة. وقد استثنى بعض العلماء وقوع المعصية في 
الحرم المكي . قال إسحق بن منصور: قلت لأحمد: هل ورد في شيء من الحديث 
أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لاء ما سمعت إلا بمكة» لتعظيم البلد. 
SS‏ 
على ذلك قوله تعالی: س يأ منك ية مَيََوٍ يُصَْعَف لها ألْمَدَابُ 
نًَ”؛ لأن ذلك ورد تعظيمًا لحق النبي لاء eT‏ 
أمرّا زائدا على الفاحشة وهو أذى النبي 4 . وزاد مسلم بعد قوله: «أو يمحوها) 
«ولا يهلك على الله إلا هالك» أي : من أصر على التجري على السيئة عزمًا وقولا 
وفعلا وأعرض عن الحسنات هما وقولا وفعلا . قال ابن بطال: في هذا الحديث 
بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة ؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة؛ لان 
عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم للحسنات . ويؤيد ما دل عليه حديث الباب من 
الإثابة على الهم بالحسنةء وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى : هلها ما 
كسبت وعَلها ما أكَسَسبت إذ ذكر في السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة 
والتكلف فيه بخلاف الحسنة . وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من 
أجل ربه» رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه . واستدل به على أن الحفظة لا تكتب 
المباح» للتقييد بالحسنات والسيئات . وأجاب بعض الشراح بأن بعض الأئمة عد 
المباح من الحسن . وتعقب بأن الكلام فيما يترتب على فعله حسنة» وليس المباح» 
ولو سمي حسنا كذلك. نعم قد يكتب حسنة بالنية وليس البحث فيه . . . وفيه أن الله 
يل بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة والفضل في الحسنة» فضاعف الحسنة ولم 
(1) الأحزاب: الآية .)۳١(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)۴۸١(‏ 


ق س 


يضاعف السيئة ؛ بل أضاف فيها إلى العدل الفضل . فأدارها بين العقوبة والعفوء 
بقوله : «كتبت له واحدة أو يمحوها» وبقوله : «فجزاؤه بمشلها أو أغفر»» . 

قوله ب : «إلى أضعاف كثيرة) : 

قال ابن هبيرة: «وكثيرة هنا نكرة وهي أشمل من المعرفة» فيقتضي هذا أن 
يحسب توخيه الكثرة على أكثر ما يمكن» ثم يقدر لتناول هذا الوعد الكريم بأن 
يقول : إذا تصدق الآدمي بحبة بر فإنه يحسب له ذلك في فضل الله كل؛ أنه لو بذر 
تلك الحبة فى أزكى أرض» وكان له من التعاهد والحفظ والري أوفى ما يقتضيه 
الها ن اا اا جمدت تفر ی خاما تافر او ذلك ر فی ارک 
أرض» وكان التعاهد له على تلك الحال التي تقدم ذكرهاء ثم هكذا في السنة 
الثالثة» ثم يستمر له ذلك إلى يوم القيامة» فتأتي الحبة من البر أو الخردل أو 
الخشخاش ؛ وهي أمثال الجبال الرواسي» وإن كانت مثال ذرة من جنس الأثمان؛ 
فإنه ينظر إلى أربح شيء يشتر رى في ذلك الوقت» ویقدر أ نه لو بيع في أنفق سوق في 
أعظم بلد يكون ذلك الشيء فيه أشد الأشياء نفاقا ثم يضاعف» وتردد هكذا إلى يوم 
القيامة» فأتى الذرة» وريما تكون مقدارها على قدر عظم الدنيا كلها . 

وعلى هذا جميع أعمال البر في معاملة الله كلك إذا حرجت سهامها عن نية 
وأغرقت في نزع قوس الإخلاص» كانت تلك السهام ممتدة لا تنتهي عن يوم 
القيامة» ومن ذلك أن فضل الله ية يتضاعف بالتحويل في مشل أن يتصدق الإنسان 
على فقير بدرهم » فيؤثر الفقير بذلك الدرهم بعينه من هو أشد فقرًا منه» فيؤثر به 
الثالث رابعًاء ويؤثر به الرابع خامسًاء والخامس سادسًاء» وهكذا مما تطاول» فإن 
الله ّل يحسب للمتصدق عن كل درهم عشرة» فإذا تحول إلى الثاني انتقل ذلك 
السعر الذي كان للأول إلى الثاني ٠‏ فصار للثاني عشرة دراهم» وللأآول عن عشرته 
التي انتقلت عشرة إلا أنها عشرة معشرة؛ لأن له أجره وأجر من عمل به» فكل واحد 
بعشرة فصارت مائة. 

فإذا تصدق بها الثاني صارت للثاني مائة وللأول ألف» وإذا تصدق بها الثالث 
صار له مائة وللثاني ألف وللأول عشرة ألف» فتضاعف إلى ما لا يعلم مقداره 


(۱) فتح الباري .)٤٠٠-۳۹۹/۱۱(‏ 


n gp )٠٠٦١( تڪ الآية‎ 


إلا الله تعالى ؛ وذلك لأن للمتصدق الأول بالدرهم أجره وأجر من عمل به» فكلما 
تحول من شخص إلى شخص ضوعف ذلك للمتصدق الأول في سعره؛ من حيث إن 
له مثل أجره وأجر من عمل به بالسعر الذي ينتقل لی . 

# عن آبي هريرة ظه أن رسول الله ل قال: «الصيام جنةء فلايرفث 
ولا يجهل . وان امرؤ قاتله آو شاتمه فلیقل : اني صائم -مرتين- والذي نفسي بيده 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» يترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي » الصيام لي وآنا أجزي به» والحسنة بعشر آمثالها» . 


٭* غريب الحديث: 

جُنة: الجنة بضم الجيم : الوقاية والستر؛ أي : يقي صاحبه ما يؤذيه من 
الشهوات . 

يرفث : بالضم والكسر»› والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش» ویطلق آيضًا على 
الجماع»› وعلی مقدماته . 

خلوف: بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء؛ أي : تغير رائحة فم 

× فوائد الحديث: 


قال الحافظ ابن رجب : «قوله في حديث أبي هريرة : إلا الصيام» فإنه لي وأنا 
أجزي به» يدل على أن الصيام لا يعلم قدر مضاعفة ثوابه إلا الله كق ؛ لأنه أفضل 
أنواع الصبرء إا بوق ألصدروة جرم بر سا" وقد روي هذا المعنى عن 
طائفة من السلف» منهم كعب وغيره. وقد ذكرنا فيما سبق في شرح حديث: من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»““ أن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون 


(۱) الإفصاح (۳/ ۸۰-۷۹). 

/۲( وآبو داود‎ ء)]۱۹٤1۱۱٩۱‎ /۸۰٩ /۲( ومسلم‎ »)۱۸۹٤ /۱۳۰ /٤( والبخاري‎ .)٤٤١ /۲( آخرجه: آحمد‎ )۲( 
.)۲۲۱٤ /٤۷۲-٤۷۱ /٤( والنساتي‎ .)۴۴ ۸ 

() الزمر: الآية .)٠١(‏ 

)٤(‏ آخرجه: الترمذي /٤۸۳ /٤(‏ ۲۳۱۷)ء وابن ماجه (۲/ ۳۹۷۹/۱۳۱۹-۱۳۱۵)» وصححه ابن حبان (الإحسان 
N) 4‏ 


DD ©‏ سورة الأنعام س 


بحسب حسن اللإسلام» كما جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي هريرة وغيره» وتكون 
بحسب كمال الإخلاص» وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه» وبحسب الحاجة 
إليه» . 

قال الحافظ أبو زرعة العراقي : «ظاهره يقتضي أن أقل التضعيف عشرة أمثال 
وغايته سبعمائة ضعف» وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى «وله صَلوف لمن 
يكا 4 فقيل المراد يضاعف هذا ال اا ك 
يضاعف فوق السبعمائة لمن يشاء» وقد ورد التضعيف بأكثر من السبعمائة؛ ففي 
الحديث الصحيح «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام»")». 

ثم ذكر أحاديث أخرى إلى أن قال : «قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي : 
«. . . والجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي هريرة: أنه لم يرد بحديث أبي 
هريرة انتهاء التضعيف» بدليل أن في بعض طرقه «كل حسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فقد بين بهذه الزيادة أن التضعيف يزاد على 
السبعمائةء والزيادة من الثقة مقبولة على الصحيح . انتهى» . 

# عن عبد الله بن عمرو وها قال : قال رسول الله َة : «خلتان لا يحصيهما 
رجل مسلم إلا دخل الجنة» ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل» يسبح الله في دبر 
كل صلاة عشرّا» ویحمده عشرّاء ويكبره عشرًا»» قال: فأنا رأيت رسول الله لا 
يعقدها بيده» قال : «فتلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان»› 
وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده مائة ؛ فتلك مائة باللسان وألف في 
الميزانء فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟» قالوا: وكيف 
لا يحصيهما! قال : «يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول : اذکر کذااذکر 
(1) جامع العلوم والحكم .)۳١١/۲(‏ (۲) البقرة: الاآية .)۲٠١١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۹). والبخاري (۳/ ۸۱/ ۱۱۹۰)» ومسلم (۲/ ۱۰۱۲/ .)]٥٠٥[۱۳۹٤‏ والترمذي /٥(‏ 


)٥‏ عقیب الحدیث »)۳۹۱١(‏ والنسائي (۵/ ۲۳۵-۲۳۲/ ۲۸۹۹)ء وابن ماجه (۱/ )۱٤١٤ /٤٥١‏ عن 


أبي هريرة . 
)٤(‏ طرح التثریب .)٠٠٤-١٠۳/٤(‏ 


کذا حتی ينتقل فلعله لا یفعل» ویاتیه وهو في مضجعه فلا یزال ینومه حتی ینام . 


× غريب الحديث: 

خلتان: بفتح الخاء أي خصلتان. 
لا يحصیهما : أي لا يحافظ عليهما . 
دبر : عقب . 

× فوائد الحديث: 


قال القاري : «فتلك أي العشرات الثلاث دبر كل صلاة من الصلوات الخمس 
خمسون ومائة؛ أي : في يوم وليلة حاصلة من ضرب ثلاثين في خمسة أي مائة 
الميزان؛ لأن كل حسنة بعشر أمثالها على آقل مراتب المضاعفة الموعودة فى 
الكتاب والسنة»” . 
وقال: «قوله: «فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة»: في 
الاستفهام نوع إنكار» يعني إذا حافظ على الخصلتين» وحصل ألفان وخمسمائة 
حسنة في يوم وليلة» فيعفى عنه بعدد كل حسنة سيئة » كما قال تعالى : إن أَلسََتِ 
يذهب السات فأيكم يأتي بأكثر من هذا من السيئات في يومه وليلته حتى 
لا یصیر معفوًا عنه» فما لکم لا تاتون بهما ولا تحصونهما» . 
ء 
الله فله به حسنة› والحسنة بعشر أمثالها › لا أقول: (آلم) حرف» ولكن ألف حرف»› 
ولام حرف» وميم حرف»* . 
(۱) آخحرجه: آحمد (۲/ ۰٣۱-۱١۱)»ء‏ وآبو داود /۳٣٣-۳۰۹ /٥(‏ ٩٥٩۰٥)ء‏ والترمذي )۳٤١١ /٤٤٩-٤٤٥ /٥(‏ 
واللفظ لهء وقال: «هذا حدیث حسن صحیح)۰ والنسائي )/ «(TEV /AE-AY‏ وابن ماجه ۷/ AKU‏ 
»)٩‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۵/ ۳۵۴/ ۲۰۱۲). 
(۲) المرقاة .)٠١١ /٥(‏ (۳) هود: الآية .)۱١۴(‏ 
)٤(‏ المرقاة .)٠٠۲ /٥(‏ 


)0 أخرجه: الترمذي /٥(‏ 1 ) وقال: «(ویروی هلا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود» ورواه 
أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم› ووقفه بعضهم»› عن ابن مسعود). وقال: «هلا حدیث حسن= 


سے @m‏ لے سورة الأنعام سے 


۶ ا 6 
# عن خريم بن فاتك طب قال رسول الله 4 : «من أنفق نفقة في سبيل الله 
كتبت له بسبعمائة ضعف)' 
× فوائد الحديث: 
قال القاري : ««من أنفق نفقة» أي : صرف نفقة صغيرة أو كبيرة «كتبت له سبعمائة 
ضعف» أي مثل . وحذا أقل الموعود واللّه يضاعف لمن يشاء»". 
وقال المناوي : (أخذ منه بعضهم أن هذا نهاية التضعيف ورد باية وله لوف اا 
بی ککاڈھ ۵ . 
رمضان ثم أتبعه سنا من شوال کان كصيام الدهر)“ . 
× فوائد الحديث: 
قال المازري: «قال بعض أهل العلم : معنى ذلك أن الحسنة لما كانت بعشر 
أمثالها؛ كان مبلغ ماله من الحسنات في صوم الشهر والسنة أيام ثلاثمائة وستين 
حسنة عدد أيام السنة» فكأنه صام سنة كاملة يكتب له في كل يوم منها نة )7 . 
وتعقبه القاضي عياض فقال: «ما حكاه عن بعض أهل العلم نص في الحديث 
نفسه من رواية ثوبان؛ قال #4 : «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر› وصيام ستة 
بشهرين؛ فذلك صيام سنة» وفي رواية أخرى : «الحسنة بعشر فشهر بعشرة وستة بعد 
= صحیح غریب من هذا الوجه». وصححه الحاکم (۱/ »)٥٥٩١‏ وتعقبه الذهبي بقوله: «لكن إبراهيم بن مسلم 
ضعيف؟. وصححه الألباني في المشكاة )1٥۹ /١(‏ وقال في الصحيحة (۲/ )۲١۳‏ بعد ذكره لكلام الترمذي : 
«إسناده جيد) . 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۲۲و٥٤۳‏ و٦٤۳)»‏ والترمذي )۱٣۲١ /۱٤٤-۱٤۳ /٤(‏ وحسنه»ء والنسائي /٣٣٣/٨(‏ 
»)٩‏ وصححه ابن حبان (الإحسان /٠٠٤/٠١‏ ۷٤٦٤)ء‏ والحاكم (۲/ ۸۷). قال الذهبي: «مسلمة 
تعبت عليه فلم أعرفه) . 
(۲) المرقاة )۱۸١ /٤(‏ المكتبة الإسلامية . 
(۴) البقرة: الآية )٤( .)١١(‏ فيض القدیر .)٩۹١ /٦(‏ 
(0) آخرجه: أحمد »)٤۱۷ /٥(‏ ومسلم (۲/ (۱١٤/۸۲۲‏ وآبو داود (۲/ ۸۱۳-۸۱۲/ ۳۳٤۲)ء‏ والترمذي (۳/ 


۲ ۷۹). والنسائي في الکبری (۲/ »)۲۸٦۹/۱۹۲‏ وابن ماجه (۱/ .)۱۷۱۹/٩٤۷‏ 
() المعلم (۲/ .)٤۳‏ 


سے الآية )٠٠٦١(‏ 


الفطر تمام السنة"“” . 
وقال ابن القيم : «العمل له -بالنسبة إلى الجزاء- اعتباران: اعتبار المقابلة 
والمساواة» وهو الواحد بمثله» واعتبار الزيادة والفضل» وهو المضاعفة إلى 
العشر» فالتشبيه وقع بين العمل المضاعف ثوابه» وبين العمل الذي يستحق به مثله › 
ونظير هذا : قوله :6 : «من صلى عشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام نصف ليلة› 
ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فکأنما قام ليلة»"» . 
Ye‏ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۵/ ۲۸۰)ء وابن ماجه (۱/ »)۱۷٣١ /٥٤١‏ والنسائي في الکبری (۲/ ۱۹۳-۱۹۲/ -۲۸٦۰‏ 
۱/))» وصححه ابن خزيمة (۳/ ۲۹۸/ »)۲۱۱١‏ وابن حبان (الإحسان ۸/ ۳۹۸/ .)۳۱۳١‏ 

.)٠۴۹ /٤( إکمال المعلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه: آحمد (۱/ »)٩٩‏ ومسلم (۱/ .)٥٥٥/٤٤٥٤‏ وأبو داود (۱/ ۳۷۹/ .)٥٥١‏ والترمذي (۱/ /٤۳۳‏ 
۱). 

.)4۷ /۷( تهذيب السنن بهامش عون المعبود‎ )٤( 


قوله تعالی : فل إن هَن ر إل رط تيو دي قا هم 


قيمًا : أي : مستقيمًا لا اعوجاج فيه . 
الل ال وا 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال الحافظ ابن كثير : يقول تعالى آمرًا نبيه ي سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم 
TR O E CT‏ 
ويا يما أي : قائمًا ثابّاء يل عر ع يفا وما گان ِن ارک4 > كقوله: 
ومن رع عن لد هعم ERS‏ وقوله: هو یکم وما مَل 
ee‏ “» وقوله: إن تھی کاتے أمَة اسا ب 

حا َر بك مى ألم منک © اڪ نمي جه ومد إل يرم قى © واتنته 
ا کا ر کیک کیہ © 8 وتا لبك ا ا ا 

وما کان می منک" . 

وليس يلزم من كونه أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية ؛ أن يكون إبراهيم یم كمل منه 
فیها ؛ لأنه ## قام بها قيامًا عظيمّا » وأكملت له إكمالا تامًا لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال. ولهذا كان خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام 
المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل جه . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: «قد ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الآيات 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠١١(‏ (۲) الحج: الآية (۷۸). 
(۳) النحل: الآیات )٤( .)١۲۳-۱۲۰(‏ تفسیر ابن کثیر )۳۷٦/۳(‏ . 


س لالآية )۱١١(‏ 


الكريمة الجامعة» فكانت خير الخواتيم في براعة المقطع ؛ ذلك بأننا بينا في مواضع 
من تفسيرها : أنها أجمع السور لأصول الدين» وإقامة الحجج عليها ودفع الشبه 
عنهاء ولإبطال عقائد الشرك وتقاليده وخرافات أهله» وهذه الخاتمة مناسبة لجملة 
السورة في أسلوبها ومعانيها ؛ ذلك بآنه كان مما امتازت به السورة كثرة بدء الآيات 
فيها بخطاب الرسول هة بكلمة (قل)؛ لأنها لتبليغ الدعوة» كما كثر فيها حكاية 
أقوال أهل الشرك والكفر مبدوءة بكلمة (وقالوا) مع التعقيب عليها بكشف الشبهة 
وإقامة الحجة» ترى بعد هذا وذاك في آخر العشر الأول وأول العشر الثاني منهاء 
فجاءت هذه الخاتمة بالأمر الأخير له كلل : بأن يقول لهم القول الجامع لجملة ما 
قبله» وهو أن ما فصل في السورة هو صراط الله المستقيم ‏ ودينه القيم الذي هو ملة 
إبراهيم » دون ما يدعيه العرب المشركون» وأهل الكتاب المحرفون» وأنه عليه 
صلوات الله وسلامه؛ إنما يدعو إليه وهو معتصم به قولًا وعملاء وإيمانًا وتسليمًا 
على أكمل وجهه» فهو أول المسلمين» وأخلص الموحدين» وأخشع العابدين» بما 
جاء به من تجديد الدين وإكماله» بعد تحريفه وانحراف جميع الأمم عن صراطه» 
وأن توحيد الألوهية الذي يخالفنا فيه المشركون مبني على توحيد الربوبية الذي هم 
به مۇمنون وما يوم آ ڪهم يال إلا وشم مُترة”“ وأآن الجزاء عند الله على 
الأعمال مبني على عدم انتفاع أحد أو مؤاخذته بعمل غيره» وأن المرجع إلى الله 
تعالى وحده» وأن له تعالى سننا في استخلاف الأمم واختبارها بالنعم والنقم» وأنه 
هو الذي يتولى عقاب المسيئين والرحمة للمحسنين» وكل ذلك مما يهدم أساس 
الشرك الذي هو الاتكال على الوسطاء بين الله والناس في غفران ذنوبهم وقضاء 
حاجتهم . 

فل نى هكف ي إل صمل مسقيو أي : قل أيها الرسول الخاتم للنبيين لقومك 
وسائر أمة الدعوة وهم جميع البشر: إنني أرشدني ربي وأوصاني بما أوحاه إلي 
بفضله واختصاصه في هذه السورة وكذا غيرها إلى طريق مستقيم » يصل سالكه إلى 
سعادة الدارين الدنيا والآخرة» من غير عائق ولا تأخير؛ لأنه لا عوج فيه 
ولا اشتباه» كما قال في آية أخرى : ويك رطا مْسَقيمًا» وهو الذي أدعوكم 


(1) يوسف : الآية .)٠١٠١(‏ () الفتح : الآية (۲). 


ا د د بوا ا 


إلى طلبه منه تعالى في مناجاتكم إياه: «أَحدنا ألصَرط ألْسَهَيدَّ. 

ELS O a 
الناس في المعاش والمعاد» فقوله : (دیتا بدل من مط م مَستَقيم# باعتبار‎ 
Es المحل»‎ 

يله إرَهِعمً عَبِيفًا أي : أعني -أو ألزموا- ملة إبراهيم حال كونه حنيقًا ؛ أي : 
مائلا عن جميع ما سواه من الشرك والباطل والعوج والضلال» مستقيمًا عليه » وما 
کان من لمر کین لمشركين# فإن الحنيفية تنافي الشرك» ففيه تكذيب لهم في دعوا هم أنهم على 
مك اا و دوا راه الت سا(0۳6 وسور 
(آل عمران) (1۷) و(٥٩)‏ وسورة النحل )۱١١(‏ و(١۳١۱٠)‏ ووسورةالأنعام )۸٠(‏ 
SADI‏ 
الكو رور ا 0 ويا مَمَنْ آَسَلَم وجه يو وهو 

ین واا ھی یا واَدَ اَماَهی م لی چ ولكن قيل: إن حنِيقًا هنا 
حال ممن أسلم وجهه لله . وقيل : من إبراهيم . 

هذا الدين دين التوحيد والاستقامة والإخلاص لله وحده في العبادة ؛ هو الدين 
الذي بعث الله به جميع رسله» وقرره في جميع كتبه» وإنما عبر عنه بملة إبراهيم ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام وعلى آله هو النبي المرسل الذي أجمع على الاعتراف 
بفضله وصحة دينه وحسن هديه؛ العرب ومن حولهم من أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وكل يدعي الاهتداء بهداه» وقد كانت قريش ومن وافقها من العرب 
يسمون أنفسهم الحنفاء؛ مدعين أنهم على ملة إبراهيم» ولذلك وصل وصفه 
بالحنيف بنفي الشرك عنه» وكذا فعل أهل الكتاب بادعاء اتباعه واتباع موسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وكذا يفعل أهل البدع الشركية من المنتمين إلى 
INS SE E‏ 
وكفر. .. وقدقال تعالى في إرشاد هذه الأمة «إفاجتوا أ لیے من لاون 
ونوا فوت الزور و حتفا له عر مشر EES‏ ر 


.)٠١١( النساء: الآية‎ )١( 
.)۴١ الحج: الآیتان (۳۰ و‎ )۲( 


سے الآ(ا١)‏ س( 


(يونس): ون أَقِرَ وَجْهَك لِليينِ حَيِيفا ولا تكو يت النْركيك”». وفي سورة 


ء رن ر ت ت € وي و کے ص ص ررر ص سے ہے ےم ےت 
(الروم): اقم وک لن حيِيفاً فطرت آنه الى فطر الاس علا لا َد لخي آل 
دی ليث الیم کے آڪة الا لا بعل © # مين يه وقوه 


ر و ےرس ر ۰ وجو ز م وی ر ا ر 4 
واوا الصاو و تکووا م انشرکوة @ من ارت قرا وهم وڪاو شيعا ل 


زیی یما وم َو . 

فهذا بمعنی ما نحن بصدد تفسيره في جملته وسياقه» كما نبهنا إليه في الكلام 
على التفرق في الدين وما هو ببعيد . 

وآما أمره تعالى لخاتم رسله بالإخبار بأن ما هداه الله تعالى إليه من الدين القيم 
هو ملة إبراهيم» فهو بمعنى أمره باتباع ملة إبراهيم في سورة (النحل) حيث قال : 
وی ھی کات أ قا بتر یا وار يك من انر © شار لاي جه 
رمد إل جرب قى © اتيك فالتيا حسة وم فى رة ين اشيج @ ثم 
اوتا يك أن يع مله هيم حَيْيمًا َا ن مِنَ امرك" فحكمة كل من الإخبار 
والأمر استمالة العرب» ثم أهل الكتاب إلى الإسلام ببيان أن أساسه وقواعد عقائده 
ودعائم فضائله هي ما کان عليه إبراهيم المتفق على هداه وجلالته» وکذا سائر رسل 
الله تعالى» وإنما تختلف الأحكام العملية من العبادات والمعاملات المدنية 
والسياسية. . . وإذ علمنا حكمة الإخبار والأمر باتباع ملة إبراهيم؛ فلا مجال بعد 
لتوهم أن إبراهيم أفضل» ولا أن ملته أكمل» إذ ليس هذا بمناف ولا بمعارض لنص 
آية إكمال الدين » وإتمام النعمة على العالمين» على لسان خاتم النبيين» المبعوث 
رحمة للخلق أجمعين») . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة 
مما يمتاز به هذا الدين من السماحة والوسطية 

# عن ابن عباس وها قال : قيل لرسول الله به : أي الأديان أحب إلى الله؟ 

(۱) يونس : الآية .)٠٠٠١(‏ 


(۲) الروم: الآیات (۴۲-۳۰). (۳) النحل : الآیات (۱۲۴-۱۲۰). 
)٤(‏ تفسیر المنار .)۲٤۲۱-۲۳۸/۸(‏ 


ا س د سورة الأنعام س 


قال : «الحنيفية السمحة»' . 
# عن عائشة ويا قالت : قال رسول الله بلا يومئذ: «لتعلم يهود أن في ديننا 
فسحة» إني أرسلت بحنيفية سمحة» . 
* غريب الحديثين: 
الحنيفية : ملة إبرهيم» والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم» وسمي 
إيراهيم حنيمًا لميله عن الباطل إلى الحق؛ لأن أصل الحنيف الميل . 
السمحة: السهلةء أي أنها مبنية على السهولة . 
* فوائد الحديثين: 
فیه آن اله دی نبیه کیا إلى صراط مستقيم» وهو الدين القيم . 
قال الحافظ َة : «قوله : «أحب الدين» أي : خصال الدين؛ لأن خصال 
الدين كلها محبوبة» لكن ما كان منها سمحًا أي : سهلا ؛ فهو أحب إلى الله»" . 
ااا الا ر OEE‏ فیعید سبحانه بما آحبهء 
وتان على غبادتة ما أله قال تعالى: « تاا اارسل كرا ن الت اغلا 
صلا . 
وهذا هو الذي فطر الله عليه خلقهء وهو محبوب لکل أحد» مستقر سنته فی کل 
فطرة» فإنه يتضمن التوحيد» وإخلاص القصد» والحب لله وحده» وعبادته وحده 
(1) ذكره البخاري في صحيحه )۱١١/١(‏ تعليقًاء ووصله في الأدب المقرد (۲۸۷)ء وأحمد (١/١۲۳)ء‏ واليزار 
(کشف الأستار /٥۹-٥۸/١‏ ۷۸)ء والطبراني في الکبیر (۱۱/ ۲۲۷/ .)١٠١۷۲ ١٠٠١۷١‏ وفي الأوسط (۲/ 
.)١ ٠١‏ قال الهيثمي في المجمع :)٠١ /١(‏ «وفيه أبن إسحاق وهو مدلس» ولم يصرح بالسماع» آھ. 
وله شواهد كثيرة انظرها في المجمع وفي التغليق (۲/ .)٤۳-٤١‏ وقال الحافظ في الفتح :)۱١١/١(‏ 
«إسناده حسن) . 
(۲) أخرجه: أحمد (1/ ۱۱١‏ ۲۳۳). قال الحافظ في التغليق (۲/ :)٤١‏ «هذا الإسناد حسن؟ اه. وأصل الحديث 
في الصحيحين في قصة لعب الحيشة في المسجد. 


(۳) فتح الباري (۱۲۹/۱). 
)٤(‏ المؤمنون: الآية .)٥١(‏ 


س للآية )۱١١(‏ 


بما يجب أن يعبد به» والأمر بالمعروف الذي تحبه القلوب» والنهي عن المنكر الذي 
تبغضه وتنفر منه» وتحليل الطيبات النافعة » وتحريم الخبائث الضارة . 

# عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كلل : «أنا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد»" . 

× غريب الحديث: 

علات: «بفتح المهملة : الضرائرء وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى 
كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعدالشرب» وأولاد العلات الإخوة من الأب 
وامھاتھہ شتی" : 

* فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت 
فروع الشرائع» . 

قال القاضي عياض : «إنما يرجع إلى التوحيد الذي هم مجمعون عليه» أو على 
طاعة الله واتباع شرائعه على الجملة» وأما شرائعهم فمختلفة) . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) شفاء العلیل (۲/ ۳۳۷-۴۴۳۹) . 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۹)ء والبخاري »)۳٤٤۴۳ /٥۹۱-۵۹۰ /٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۷/ ۵٣۲۴)ء‏ وآبو داود 
(0/ 00| £0( . 

. )٠٠١ /٦( فتح الباري‎ )۴( 

. )٠٠۵ /٦( فتح الباري‎ )٤( 

.)۴۳۴۳۸ /۷( إکمال المعلم‎ )٥( 


و ي ت ا 


“f =‏ ع اک م کے ا کے ص ر 
قوله تعالی : فل إن صان وی وتیای وَمَمَا َو رب يي 
چھے مہ ۹ کہ کلت ا اا ا ارہ 7 
© لا سرك لم ويدلك مرت اتا أل اسي <€ 4 


النسك: جمع نسيكةء وهي الذبيحة التي يتقرب بها إلى اللّه. وقيل: النسك: 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يأمره تعالى -يعني : نبيه- أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير 
الله ويذبحون لغير اسمه؛ أنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته ونسكه على اسمه 
وحده لا شريك له» وهذا كقوله تعالى : #فصل ليك وانر 4 أي : أخحلص له 
صلاتك وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره اللّه 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيهء والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى». 

قال ابن العربي : «مقام التسليم لله ودرجة التفويض إلى الله؛ بناء عن مشاهدة 
توحيد ومعاينة يقين وتحقيق» فإن الكل من الإنسان لله أصل ووصف» وظاهر 
وباطن» واعتقاد وعمل» وابتداء وانتهاء» وتوقف وتصرف» وتقدم وتخلف› 
لا شريك له فيه » لا منه ولا من غیره یضاهیه أو یدانیه» . 

قال شيخ الإسلام : «لم يشرع اللّه تعالى للمسلمين مكاتًا يقصد للصلاة 
إلا المسجد» ولا مكانًا يقصد للعبادة إلا المشاعر. فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة 
ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير» لا الصلاة» بخلاف المساجد فإنها هي التي 


(۱) الكوثر: الآية (۲). 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ ۳۷۷). 
(۴) أحکام القرآن (۲/ ۷۷۲-۷۷۱). 


تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر» وفيها الصلاة 
والنسك» قال تعالی : فل ل صلان شنک وعیای واف لله رب اللي 9© لا سرك 
م ذلك ارت وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاةء 
ولا الدعاءء ولا الذكر؛ إذلم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك» وإن كان 
مسكتا لنبي آو مزلا أو ممرًا. 

فإن الدين أصله متابعة النبي 4ل › وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لناء 
ونقتدي به في آفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فیها» بخلاف ما کان من خصائصه . 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لناء» ولا أمرنا به ولا فعله فلا سن لنا أن نتأسی به 
فيه ؛ فهذا ليس من العبادات والقرب» فاتخاذ هذا قربة مخالفة له بء وما فعله من 
المباحات على غير وجه التعبد؛ يجوز لنا أن نفعله مباحًا كما فعله مباځا» ولكن هل 
يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان» كما تقدم. وأكثر السلف والعلماء على 
أنا لا نجعله عبادة وقربة» بل نتبعه فيه ؛ فإن فعله مباحا فعلناه مباحا» وإن فعله قربة 
فعلناه قرية)“ . 

قال الحافظ ابن كثير : «وقوله : وتا أَرَل اسيك قال قتادة: أي : من هذه 
الأمة. وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» 
وأصله عبادة الله وحده لا شريك لهء کما قال : ومآ سلتا من مَل من رَسولٍ إل 
نوی إل م ل إل إل آنأ ماعَبدوني*» وقد آخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه : 
وین وئر مما ساف ِن جر لن آَجری إلا عل ا وَأمِرَتُ أن اکت بے آلشاييي"› 
وقال تعالى: إو برب عن ياد اعم إلا من سَفِة َس وقد أصطقيكة في اليا 
َم ن اة لين ادلي © ل ل رهه س قال لمك إربٍ لمكي © رى 
ا هعم بني فوب يبن إل له اطق كم الي لد موي إل وآشر يو5 ي“ 
وقال يوسف #: ورب قد ءات ِن مَل وَعَلَمْتَنى من َالِ لديب ار لكوت 


ر 


رە ی 4ص ر e‏ رط ےر 5 : £( . 
وآلأرضِ أت وَل في ادنيا والاجرة فن مُسَلمًا القن بسّلجك"» وقال موسى : 


)1( مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٥٠١٤-0۰٩۴۳‏ 

(۲) الأنبياء: الآية .)٠٠(‏ (۳) يونس: الآية (۷۲). 
)٤(‏ البقرة: الآیات .)١۳۲-۱۳۰(‏ 

(0) يوسف: الآية .)٠١١(‏ 


سورة الأنعام حت 


له عه ولوا إن کم سيين لیت 9@ فقاو عل الله رتا ر لا علا َة 
9 ت ريك من أ OE‏ تعالى : لتا اَل 
اَلَورَنةَ فا هدّى که E RE‏ اَن ات لذن هادوا والرصّْيونَ 
وَالأَحبار ي الاآية. وقال تعالى : وذ سيت إلى الحوارمعن أن ءامِثوا يي وبرسولى قالوا 
اا و ا 

فأخبر تعالی أنه بعث رسله بالإسلام» ولکنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم 
الخاصة التي ينسخ بعضها بعضًاء إلى أن نسخت بشريعة محمد ية التي لا تنسخ أبد 
الآبدين» ولا تزال قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال 
¥ : «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد»“› فإن آولاد العلات هم 
الإخوة من أب واحد وأمهات شتى » فالدين واحده وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له» وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات» كما أن إخوة الأخياف عكس 
هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحدوأم 
واحدة» واللّه أعلم» . 

قال شيخنا تقي الدين الهلالي : «قول ابن كثير : (إن أصل الإسلام عبادة الله 
وح ر ر ا ا الع الي يكر ف الا مط قا لاب 
والجوارح› کما قال تعالی : ل الت عند اہ آلاسك ي“ أما إسلام المنافقين 
وأدعياء الإسلام من المشركين > فإنه لا ينفعهم ولا يرفعهم > بل هم في الدرك 
الأسفل من النارء فمن يلتجئ إلى غير الله في قضاء الحاجات وتفريج الكربات» أو 
يحلل ما حرم اللّه» أو يستحسن الحكم بغير ما أنزل الله > فلا حظ له في الإسلام 
الصحيح» ولا نجاة له من الخلود في العذاب الأليم» إن لم يتب ويخلص الدين لله 
تعالی قبل موته»" . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : «هذا بيان إجمالي لتوحيد الإلهية بالعمل» بعد 
بيان أصل التوحيد المجرد بالإيمان» والمراد بالصلاة جنسها الشامل للمفروض 
(۱) یونس: الآیات .)۸٦-۸٤(‏ 
(۲) المائدة: الآية .)٤٤(‏ (۳) المائدة: الآية .)۱١١(‏ 


.)۳۷۸-۳۷۷ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( مضى تخريجه انظر الآية قبل هذه.‎ )٤( 
.)۲٠۵ /۱( آل عمران: الآية (۱۹). (۷) سبیل الرشاد‎ )٩( 


س الآية )۱١۳-١۱١۲(‏ 


والمستحب» والنسك في الأصل العبادة أو غايتهاء والناسك العابد» ويكشر 
استعماله في القرآن والحديث في عبادة الحج» وعبادة الذبائح والقرابين فيه أو 
مطلقًاء وفسر بالوجهين قوله تعالى في حكاية دعاء إبراهيم وإسماعيل : وأرتا 
تسگا“ وآما قوله تعالی : ڌا فُصَيشم تاي کڪ ماڌ ڪرا اه کرو ٤با‏ ڪم 
أؤ د ذر4 فلا خلاف في أن المراد به عبادات الحج كلهاء كما أنه 
لا خلاف في تخصيص النسك ببعض الذبائح في قوله تعالى : ديه مَّن ميا أو 
صدََوٍ أو صل" فالنسك في هذه الفدية ذبح شاة. وقوله تعالى في سورة (الحج): 
ویڪ ام جملا منسكا يدك سم أ عل ما رقم يِن بهم الأو قد 
عين التعليل السياق كون المراد بالنسك وهو مصدر ميمي أو اسم للمكان الذي 
تذبح فيه القرابين أو تنحر تقربًا إليه تعالى » وبعد هذه الآية آيات أخرى في ذلك 
خاصة. وآما قوله بعد آیات آخری منها : ولل ام عتا منگا هم تا ڪوه هلا 
زك فی الم ودم ل ريك نك مل هُدّى مسقي فالسياق يدل على أنه أعم 
ما ورد من هذا الحرف في القرآن»ء وأنه بمعنى الدين أو الشريغعة هو ما قدمه 
بعضهم» ولكن روي تفسيره في المأثور بالذبح» وفسره بعضهم بالعيد. . . وإذا فسر 
النسك بالعبادة مطلقًا ؛ يكون عطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص لأنها 
منه» وإلا كان سبب الاقتصار على ذكر هذين النوعين أو الثلاثة من العبادة؛ هو 
كونها أعظم مظاهر العبادة التي فشا فيها الشرك, فأما الصلاة فروحها الدعاء 
والتعظيم وتوجه القلب إلى المعبود والخوف منه والرجاء فيه» وكل ذلك مما يقع فيه 
الشرك ممن يغلون في تعظيم الصالحين» وما يذكربهم كقبورهم أو صورهم 
وتماثيلهم› وأما الحج والذبائح فالشرك فيهما أظهر» وقلما يقع الشرك في الصيام 
لأنه أمر سلبي خفي» ولكن بعض النصارى ابتدعوا صيامًا أضافوه إلى بعض 
مقدسيهم كصوم السيدة! ولا أعلم أن أحدا من المسلمين اتبعهم فيه » ولا ينافي هذا 
صدق. الحديث الصحيح الوارد في اتباعهم سننهم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» فإنه في 
الكليات دون الجزئيات . 

(۱) البقرة: الآية .)۱١۸(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)۱۹٩(‏ الحج: الآية .)۳١(‏ 
() الحج: الآية (1۷). 


ر ی سورة الأنعام ‏ سے 


وقد كانت الذبائح عند الوثنيين من العبادات يقربونها لآلهتهم ويهلون بها لهم» 
ثم سرى ذلك إلى بعض أهل الكتاب» فخرجوا بقرابينهم عما شرعت له من كفارة 
يتقرب بها إلى الله وحده» فصاروا يهلون بها للأنبياء والصالحين» وينذرونها 
لأولئك القديسين» وذلك كله من عبادة الشرك» فمن فعلها من المسلمين فله حكم 
من فعلها من أولئك المشركين . . . والعبادات إنما تمتاز على العادات بالتوجه فيها 
إلى المعبود؛ تقربًا إليه وتعظيمًا له وطلبًا لمثوبته ومرضاته» وكل من يتوجه إليه 
المصلي أو الذابح بذلك ويقصد به تعظيمه ؛ فهو معبود له» سواء عبر فاعله عن ذلك 
بقول يدل عليه أم لا؟ فالعبادة لا تنبغي إلا لله رب العباد وخالقهم» فإن توجه أحد 
إليه وإلى غيره من عباده المکرمين» أو غيرهم مما يستعظم خلقه؛ كان مشركاء 
والله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم . 

إن كون الصلاة والنسك لا يكونان في الدين الحق إلا خالصين لله وحده؛ أمر 
ظاهر يعد من ضروريات الدين . وأما المحيا والممات فهما مصدران ميميان بمعنى 
الحياة والموت. . . والمتبادر أن معنى كون حياة الرسول يه وموته» وكذا من 
تأسی به لله وحده؛ هو آنه قد وجه وجهه وحصر نیته وعزمه في حبس حياته لطاعته 
ومرضاته تعالی» وبذلها في سبیله لیموت على ذلك كما یعیش عليه . . . وبهذا تکون 
الآية جامعة لجميع الأعمال الصالحة التي هي غرض المؤمن الموحد من حياتهء 
وذخيرته لمماته بجعلها خالصة لله رب العالمين . ولفظ الجلالة (الله) و(رب 
العالمين) لم يكن المشركون يطلقونهما على معبوداتهم ولا معبودات غيرهم 
المتخذةء التي أشركوها مع الخالق بل . . . فتذكر أيها المؤمن أن الذي يوطن 
نفسه على أن تكون حياته لله ومماته لله ؛ يتحرى الخير والصلاح والإصلاح في كل 
عمل من أعمالهء ويطلب الكمال في ذلك لنفسه ؛ ليكون قدوة في الحق والخير في 
الدنياء وأهلا لرضوان ربه الأكبر في الآخرة. ثم يتحرى أن يموت ميتة مرضية لله 
تعالى» فلا يحرص على الحياة لذاتهاء ولا يخاف الموت فيمنعه الخوف من 
الجهاد في سبيل الله لإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإقامة ميزان العدل والأخذ 
على يدي أهل الجور» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فهذا مقتضى الدين 
يقوم به من يأخذه بقوة» ولا يفكر فيه من يكتفون بجعله من قبيل الروابط الجنسية» 
والتقاليد الاجتماعيةء فأين أهل المدنية المادية من أهل الدين إذا أقاموه كما أمر 


الله؟ أولئك الماديون الذين لا هم لهم في حياتهم إلا التمتع بالشهوات الحيوانيةء 
والتعديات الوحشيةء يعدو الأقوياء منهم على الضعفاء لاستعبادهم» وتسخيرهم 
لشهواتهم ومنافعهم» ولكن المنتمين إلى الدين في هذه القرون الأخيرة قد تركوا 
هدايته» وفتنوا بزينة أهل المدنية المادية وقوتهم» ولم يجاروهم في فنونهم 
وصناعاتهم» فخسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين» ولو اعتصموا 
بحبله المتين» وعادوا إلى صراطه المستقيم»› لنالوا سيادة الدنيا وسعادة الآخرة» 
وذلك هو الفوز العظيم› وعسی آن یکون الزمان قد آیقظهم من رقادهم› وهداهم 
إلى التير على بشن ا جتاجمي» ك 

ل سرك لم یلك ارت نا و أو شيك )أي : لا شريك له تعالى في ربوبيته» 
فيستحق أن يكون له شركة ما في عبادته» بأن يتوجه إليه معه لأجل التأثير في 
و ا النسائك کک 2 عنده م ری شفع 2 1 


س ات 


الا ف سید ومرګ الجا انين دې ویدار 
إلا بما أمر» دون أهواء الأنفس ونظريات العقول وتقاليد البشر . أا أل كي 
أي : على الإطلاق في علو الدرجة والرتبةء وأولهم في الزمن بالنسبة إلى هذه 
الأمة» وبيان هذا أنه َة أكمل المذعنين لأمر ربه ونهيه» بحسب ما أعطاه من 
الدرجات العلى التي فضله بها على جميع رسله» كما أنه أول من لقنه ربه الإسلام» 
في هذه الأمة الشاملة دعوتها لجميع الأنام» والموصوفة بعد إجابة الدعوة بأنها خير 
أمة أخرجت للناس» وقد يستلزم عموم بعشته وخيرية أمته أوليته لاء وأولويته 
بالتقدم على الرسل الذين بعثوا قبله أيضًاء فيكون أولا في كل من مزاياه الخاصة 
ورسالته العامة المتعدية)" . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «والمقصود أن هذه الآية دلت على آن آقوال 
العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيا لغير الله كائنا من كانء 
فمن صرف منها شيئًا لخير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله : ونا أا 
مت ألمشركي) والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في العبادة وبيانه» ونفي 


(1) البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ (۲) الأنبياء: الآية (۲۸). 
(۳) تفسیر المنار (۸/ )٤( .)۲٤٠١-۲٤۱‏ الأنعام: الآية (۷۹). 


ا س ج سورة الأنعام سے 
الشرك والبراءة منه» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق عناية النبي بي بالتوحيد. 
وبراءته من الشرك 


# عن علي بن أبي طالب وه عن رسول الله اة : أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين› إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا 
من المسلمين. اللهم! أنت الملك لا إله إلا أنت» آنت ربي وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت› 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس 
إليك. أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». وإذا ركع قال : 
«اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري» ومخي 
وعظمي وعصبي». وإذا رفع قال : «اللهم ربنا لك الحمد؛ ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد». وإذا سجد قال: «اللهم لك 
سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه 
وبصره»› تبارك الله أحسن الخالقين؛ ثم يكون من آخر ما بقول بين التشهد 
والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» . 


× فوائد الحديث: 


الم اسم : (وتوجيه الوجه كقول الخليل وْجَهتٌ وَجهى لِلَدِى فر 
اکت الاھ شا وا ا مت ألمشركيى” . وكذلك كان النبي ية يقول في 


(1) قرة عيون الموحدين (ص: ۷۷). 

(۲) أخرجه: أحمد(۱/٤۹-٩4)»‏ ومسلم (۱/ ۹-۳۴ ۳/ ۷۷۱). وأبو داود (۱/ »)۷٦۰ /٤۸۳-٤۸۱‏ 
والترمذي /٥(‏ ۲٥٤-٩۳٥٤/۲۱٤۳)ء‏ والنسائي (۲/ »)۸٩۹٩ /٤٦۸-٤٩۷‏ ورواه ابن ماجه (۱/ )٠۰٥٤ /۳۳٣‏ 
مختصرًا . (۳) الأنعام: الآية (۷۹). 


س الاي )۱۹۳-۱٦۲(‏ 


دعاء الاستفتاح في صلاته وکت وهی للَری فر الککرت لأر حیمًا وما أن 
یت السرکی ې . 

وكان يقول إذا أوى إلى فراشه : «اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي 
إليك» رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضصًا » فالوجه يتناول المتوجه بكسر الجيم 
والمتوجه بفتح الجيم إليه» ويتناول التوجه نفسه كما يقال: أي وجه تريد؟ أي : أي 
جهة» وناحية تقصد» وذلك أنهما متلازمان» فحيث توجه الإنسان توجه وجهه» 
ووجهه مستلزم لتوجهه» وهذا في باطنه وظاهره جميعًا فهي أربعة أمور» والباطن 
هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار فإذا توجه قلبه إلي شيء تبعه وجهه الظاهر»› 
فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده» فإذا كان 
مع ذلك محسنا فقد اجتمع له أن یکون عمله صالحا ون یکون لله تعالی»› کما قال 
تعالی : فن کان با لقا ری يعمل عم صلا ولا شرك باو ري دا4 » وهو قول 
عمر وه : «اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل 
لحد فيه شيئًا»»" . 

# عن علي بن أبي طالب طب تاه رجل فقال : ما كان النبي بل يسر إليك؟ قال 
فغضب وقال: ما كان النبي بل يسر إلي شيئًا يكتمه الناس» غير أنه قد حدثني 
بكلمات أربع» قال فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال : قال : «لعن الله من لعن 

٤ e ٤ 

والديه» ولعن الله من ذبح لغير اللهء ولعن الله من أوى محدثاء ولعن الله من غير 
منار الأرض»” . 

٭ غريب الحديث: 

محدئا : قال في النهاية : «المحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل 
والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه» وحال بينه 
وبين أن يقتص منه . والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه 
(۱) الأنعام: الآية (۷۹). 
(۲) الكهف: الآية .)١٠١١(‏ 


(۴۳) الاستقامة .)۳١۸-۴۳۰۹/۲(‏ 
)٤(‏ رواه: أحمد (۱۰۸/۱)» ومسلم (۳/ /۱٥۹۷‏ ۱۹۷۸)» والنسائي (۲۷۹/۷/ .)٤٤۳٤‏ 


سورة الأنعام -———~ 


الرضا به والصبر عليهء فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه؛ فقد 
آواه» . 

منار: قال في النهاية : «المنار: جمع منارة» وهي العلامة تجعل بين الحدين . 
ومنار الحرم: أعلامه التي ضربها الخليل ## على أقطاره ونواحيه. والميم 
زائدة» . 

* فوائد الحديث: 

قال النووي : «وأما الذبح لغير الله؛ فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى» 
كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهماء أو للكعبة ونحو 
ذلك» فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحةء سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو 
يهوديا . . . فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له؛ كان 
ذلك كفرًاء فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدا) . 


¥ ¥ # 


() النهاية في غريب الحديث .)١١١ /١(‏ 
(۲) النهاية في غريب الحديث .)٠١۷ /٥(‏ 
(۳) شرح مسلم (۱۳/ ۱۲۰). 
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وله تعالی : کا کہ اک ایی دی ورب کل یهد 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن كثير : «يقول تعالى : فل يا محمد لهؤلاء المشركين باللّه في إ إخلاص 


الا دلوا ا و ا انی ربا ؛ آي : أطلب ربا سواه» وهو رب کل 
ىو يَرْبْي ویحفظني ویکلؤني ویدبر أمري؛ أي: لا أتوکل إلا علیه» ولا نیب 
إلا لیه؛ ا رب کل شيء وملیکه» وله الخلق والأمر. 

هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل» كما تضمنت الأية التي قبلها إخلاص 
العبادة له لا شريك لهء وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرًّا» كما قال تعالى مرشدا 
لعباده أنيقولوا: إِيّاك نعبد وليك تين وقول فاده وول 
يد۰ وقوله : فل هو آلممن ءاسا وہ ولیو رگا وقوله : رب ترق دالترب 
إل إلا هو اذه ريه وأشباه ذلك من الآیات»“ . 

قال ابن القيم : «قال ابن عباس وا : «سيّدًا وإلهًا» يعني : فكيف أطلب ربا 
ر ورب کلک ۴ ران و اول این NEE‏ 
رالأرّضي يعني معبودًا وناصرًا ومعينًا وملجأً. وهو من الموالاة التي تتضمن 
الحب والطاعة. وقال في وسطها : افير الہ انی کنا وهو الړۍ رل تم 
لكب مسلا" أي : أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم» فنتحاكم إليه فيما 
اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم | إلى غير كتابه؟ وقد أنزله 
مفصلاء مبیتا كافيًا شافًا . 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل؛ رأيتها هي نفس الرضى باللّه 


.)۱١۳( هود: الآية‎ )۲( .)٠١١( الأنعام: الآية‎ )١( 
. )۹( المزمل: الآية‎ )٤( .)۲۹( الملك: الآية‎ )۴( 
.)٠٤( تفسیر ابن کٹثیر (۳/ ۳۷۹-۳۷۸) . (1) الأنعام: الآية‎ )۵( 


(۷) الأنعام : الآية .)١١(‏ 


E‏ سورة الأنعام س 


راء وبا لإاسلام ديتاء وبمحمد ية رسولا . ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتق 
میاه وکر من الاس رض الله را ولا یی وا سوا هلکه ا ر صي بدو خد 
وليّا وناصرًا؛ بل يوالي من دونه أولياء؛ ظنًا منه أنهم يقربونه إلى اللّهء وأن موالاتهم 
كموالاة خواص الملك. وهذاعين الشرك بل التوحيد: أن لا يتخذمن دونه 
اولياء والقرآن مملوء من وصف المشركين بآنهم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذاغير موالاة أنبيائه ورسلهء وعباده المؤمنين فيه»› فان هذامن تمام 
الإيمان» ومن تمام موالاته . فموالاة أوليائه لون» واتخاذ الولي من دونه لون» ومن 
لم يفهم الفرقان بينهما؛ فليطلب التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل 
التوحيد وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه» ويخاصم إليه» ويرضى بحكمه . 
وهذه المقامات الثلاث هى أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه راء ولا إلهاء 
ولا غیرہ حکمًا»'. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : «ولما بين توحيد الألوهية؛ انتقل إلى برهانه 
الأعلىء وهو توحيد الربوبية» بما أمره به تعالى في قوله : فل اغ او یی ا 
ًت م ل ىو الاستفهام للإنكار والتعجب» والمعنى : أغير الله خالق الخلق 
وسیدهم ومربیهم بالحق» أطلب ربًا آخر اشرکه في عبادتي له بدعائه والتوجه إليه» 
أو ذبح النسائك أو نذرها له» لينفعني أو ي يمنع الضر عني» أو ليقربني ! ليه زلفی 
ويشفع لي عنده» كما تفعلون بآلهتكم» والحال أنه تعالی هو رب کل شیء مما عبد 
وممالم يعبد» فهو الذي خلق الملائكة وخواص البشر كالمسيح والشمس والقمر 
والكواكب والأصنام المذكرة ببعض الصالحين وصانعيها وال حلقك وما 
عمو فإذا كان تعالى هو الخالق المقدر» وهو السيدالمالك المدبر» وهو 
الذي أعطى کل شيء خلقه ٹم هدی› وفضل بعض المخلوقات على بعض› ولكنها 
بالنسبة إليه على حدسوى» فكيف أسفه نفسى وأكفر ربى» بجعل المخلوق 
المربوب مثلي ربًا لي؟ وقد سبق تقرير هذه المسألة مرارًا في تفسير هذه السورة 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۱۸۲-۱۸۱). 
(۲) الصافات : الاية (۹7). 


س لالآية )٠٦4(‏ د( 


وغيرها . ومنه أن جميع المشركين كانوا يقرون بأن معبوداتهم مخلوقة» وأن الله رب 
العالمين هو خالق الخلق أجمعين)“. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)۲٤١‏ 


ج( ج سورة الأنعام ‏ سے 


4 رر ر٤ a2‏ ر ر ص 


قوله تعالی : وا ل کیب گل تئیں إلا لھا ول زد دة ود 
ری نے بل ریک ینگ یک با کم یہ لشرد ©4 


٭ غريب الآية: 
لا تزر: لا تحمل . 
الوزر: الذنب : سمي بذلك تشبيها بالجبل في ثِقَلِهِ لأنه يقل صاحبه. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن العربي : «وهذا حكم من الله تعالى نافذ في الدنيا والآخرة؛ وهو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» yS‏ 
والأهل عن العذاب» كما قال تعالى : فوا أنفشسك وهلي تارًا» . والأصل فى 
N‏ 
يصلح غيره بالأمر به والدعاء إليه والحمل عليه» وهذه فائدة الصحبة» وثمرة 
المعاشرة»› وبركة المخالطة› وحسن المجاورة؛ فإن حسن فى ذلك كله كان معافى 
في الدنيا والآخرة» وإن قصر في ذلك كله كان معاقبًا في الدنيا والآخرة» فعليه 
أولا إصلاح أهله وولدهء ثم إصلاح - خلیطه وجاره» ثم ئر الناس بعده» بما بيناه 

من أمرهم ودعائهم رو فاا وإلا استعان بالخليفة لله في الأرض 
عليهم» فهو يحملهم على ذلك قسرّاء» ومتى أغفل الخلق هذا فسدت المصالح› 
وتشتت الأمرء واد تسع الخرق› وفات الترقيع › وأنت نتشر التدمير؛ ولذلك يروون أن 
BS‏ 
حتی ينظر فيهم » والله يتولى التوفيق برحمته). 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : «هذه الجملة معطوفة على الجملة الحالية قبلها ؛ 


.)۷۷٤ /۲( أحکام القرآن‎ )۲( .)١( التحريم : الآية‎ )١( 


س اانا mm‏ 0( 


SL OS SD 
الذي بعث به جميع رسله كما قال في سورة النجم: : اياف محف ىتى‎ 
a ریم لی ف @ آل کر وز و زر ود ی 9 وآن لس اتسن إل ما م‎ 
من آعظم آزکاذ الاسااے الا ن اقرا وجماعاتهم؛ لأنها هادمة لأساس‎ 
الوثنيةء هادية للبشر إلى ما تتوقف عليه سعادتهم الدنيوية والأخروية (وهو‎ 
عملهم). وقد بينا مرارًا أن أساس الوثنية طلب رفع الضر وجلب النفع بقوة من وراء‎ 
الغيب» هي عبارة عن وساطة بعض المخلوقات العظيمة الممتازة ببعض الخواص‎ 
والمزايا بين الناس وبين ربهم» ليعطيهم ما يطلبون في الدنيا من ذلك بدون كسب‎ 
ولا سعي إليه من طريق الأسباب التي جرت بها سنته تعالى في خلقه» وليحملوا‎ 
عنهم أوزارهم حتى لا يعاقبهم تعالى بهاء أو يحملوا الباري تعالى على رفعها‎ 
عنهم» وترك عقابهم عليها وعلى إعطائهم نعيم الآخرة وإنقاذهم من عذابهاء آي‎ 
جل ابال ته ود اما في اال > آو تحويلها عنهم إلى غيرهم» وإن قال في‎ 
. لست آله تيلا وکن تمد لست أ ر وبا‎ e کتابه‎ 

فمعنى الجملتين : ولا تكسب كل نفس عاملة مكلفة إثما إلا كان عليها جزاؤه 
E‏ إنما تحمل 
وزرها وحده: لها ما کسبت وعَلا ما أكْسَبت" دون ما كسب أو اكتسب غيرها . 
والوزر في اللغة الحمل الثقيل» ووزره يزره حمله يحمله. قال ابن عباس في تفسير 
الجملتين بحاصل المعني : لا يحمل أحد ذنب غيره. فالدين قد علمنا أن نجري 
على ما أودعته الفطرة من أن سعادة الناس وشقاءهم في الدنيا بأعمالهم» وأن عمل 
كل نفس يؤثر فيها التأثير الحسن الذي يزكيها إن كان صالحًاء أو التأثير السيى الذي 
يدسيها ويفسدها إن كان فاسداء وأن الجزاء في الآخرة مبني على هذا التأثيرء 
فلا ينتفع أحد ولا يتضرر بعمل غيره من حيث هو عمل غيره» وأما من كان قدوة 
صالحة في عمل آو معلمًا له؛ فإنه ينتفع بعمل من آرشدهم بقوله وفعله زيادة على 
انتفاعه باصل ذلك القول أو الفعلء ومن كان قدوة سيئة في عمل أو دالاً عليه 


(۱) النجم : الآیات (۴۹-۳۹). (۲) فاطر: الآية )٤١(‏ . 
(۳) البقرة: الآية .)۲۸١(‏ 


ك( ت ج سورة الأنعام س 


ومغريًا به فإن عليه مثل إثم من أفسدهم كذلك» وكل من هذا وذاك يعدمن عمل 
الهادين والمضلين» وقد بين النبي يهو هذا بقوله : «من سن في الإسلام سنة حسنة؛ 
فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء“ رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله" البجلي والترمذي 
بلفظ : من سن سنة خير . . . ومن سن سنة شر . . ٠.‏ وبهذا يعلم أنه لا تعارض بين 


الآية وما في معناهاء وبين قوله تعالى في المضلين من الناس: ‏ ليحيلا أوارَهُم 


کال بم الق وین وتار اریت بده بعر عل وقوله فبهم : وخی 
7 2 کک کے 0( 
أثقاهم وأثقالا مع تام 4 . 
م ٩‏ س ۔ A A r A‏ 
وقال: م إل ریک پک يک با كسم فيه فود أي : ثم إن رجوعكم 
في الحياة الآخرة التي بعد هذه الحياة الدنيا إلى ربكم وحده» دون غيره مما عبدتم 
من دونه ؛ زاعمين أنهم يقربونكم إليه» فینبئکم بما کنتم تختلفون فيه من أمر 
أدیانکم» إذ کان بعضكم يعبده وحده» وبعضكم قد اتخذ له أندادًا من خلقه» 
ویتولی هو جزاءكم عليه وحده بحسب علمه وإرادته القديمتين › ویضل عنکم ما 
کنتم تزعمون من دونه ؛ فکیف تعبدون معه غیره؟» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الجائز من البكاء على الميت 
والممنوع منه 
# عن أسامة بن زيد وا قال : أرسلت ابنة النبى ية إليه : إن ابا لى قبض فأتنا . 
فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل عنده بأجل مسمى» 
فلتصبر ولتحتسب . فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۱۲-۳۹۱۱)» ومسلم (۲/ )۱١۱۷ /۷۰٥-۷۰٤‏ واللفظ لهء والترمذي /٤۲٩ /٥(‏ ۲۱۷۵)ء 
والنسائي (/ ۸۰-۷۹/ »)۲۵٥۵۳‏ وابن ماجه (۱/ ۲۰۳/۷۴) . 
(۲) الأصل : (الملك)ء والصواب ما أثبتناه . (۳) النحل : الآية .)٠٠(‏ 


.)۲٤۷-۲٤١ /۸( تفسیر المنار‎ )۵( .)١۳( العنكبوت : الآية‎ )٤( 
.)١٤۹ /۸( تفسیر المنار‎ )٩( 


)١١۴( لالآية‎ 


ابن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال» فرفع إلى رسول الله 4ة الصبي ونفسه 
تتقعقع -قال : حسبته أنه قال : کأنها شن- ففاضت عیيناه» فقال سعد: يا رسول الله! 
ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء . 

*٭ غريب الحديث: 

تقعقع : القعقعة : حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك. 

الشن : بفتح المعجمة وتشديد النون: القربة الخلقة اليابسة . 

٭ فوائد الحديث: 

قوله : «ففاضت عيناه» فقال سعد : يا رسول الله ما هذا؟»: قال النووي : «معناه 
نسي فذكره. فأعلمه النبي هة أن مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام ولا مكروه» 
بل هو رحمة وفضيلة»› وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو 
باحدهما»“ . 

قوله : «فقال هذه رحمة» قال ابن حجر :«أي : الدمعة أثر رحمة؛ أي : أن الذي 
يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبهء ولا استدعاء لا مؤاخحذة 
عليه» وإنما المنهي عنه الجزع وعدم الصبر" . 

# عن أبي مليكة قال : توفيت ابنة لعثمان طلي بمكة وجئنا لنشهدها» وحضرها 
ابن عمر وابن عباس و وإني لجالس بينهما -أو قال: جلست إلى أحدهماء ثم 
جاء الآخر فجلس إلى جنبي- فقال عبد الله بن عمر ؤا لعمرو بن عثمان: ألا تنهى 
عن البکاء؟ فان رسول الله لل قال : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . 
(۱) آخرجه: آحمد /٥(‏ ٤٠۲)ء‏ والبخاري (۳/ »)۱۲۸٦/۱۹۲‏ ومسلم (۲/ /۹۳٣-۹۳۰‏ 4۲۳)» وآبو داود (۳/ 

.)۳۱۲١ ۲‏ والنساتي /٤(‏ ۴۲۲-۳۲۱/ ۷٦۱۸)ء‏ واین ماجه )۱٥۸۸ /۰۰٦/۱(‏ . 
(۲) شرح مسلم /٦(‏ ۲۰۰). (۳) فتح الباري (۲۰۲/۴). 


/٤( والنسائي‎ »)4۲۸/٣٤۱-٣٤١ /۲( والبخاري (۳/ ٤۱۹/١۱۲۸)ء ومسلم‎ »)٤۲ /۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
. (IYAoY /۳ ۱۸-۱۷ 


سے CD‏ سورة الأنعام سے 


# عن ابن عباس وا قال : قد كان عمر طبه يقول بعض ذلك» ثم حدث قال : 
صدرت مع عمر وه من مكة» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة» 
فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال : فنظرت فإذا صهيب» فأخبرته فقال : 
ادعه لي . فرجعت إلى صهيب فقلت : ارتحل فالحق بأمير المؤمنين » فلما أصيب 
عمر دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه واصاحباه! فقال عمر و : يا صهيب! 
أتبكي علي وقد قال رسول الله ل : «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه»؟“. 
# قال ابن عباس وها : فلما مات عمر وليه ذكرت ذلك لعائشة وا فقالت : 
رحم الله عمر» واللّه ما حدث رسول الله ية أن اللّه ليعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه» ولكن رسول الله هة قال: «إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه»» 
وقالت: حسبکم القرآن ھا رر زه ورد رى . قال ابن عباس وها عند ذلك : 
واللَّه مهو أَضْحك وى . قال ابن أبي مليكة : واللَّه ما قال ابن عمر وها شيا" . 
# عن عائشة يا زوج النبي بلا قالت : إنما مر رسول الله ية على يهودية يبكي 
عليها أهلها فقال : «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» . 
# عن عائشة وبا قالت : قال رسول الله ي : «ليس على ولد الزنا من وزر أبويه 
شيء کل رد وارد ودد ری . 
٭ فوائد الأحاديث: 
اختلف العلماء فى كيفية التوفيق بين هذه الأحاديث والآية ول رر وازرة ورد 
له قفد دعب إلى الخد بظاعر هذه الأحاديت جماعة من السلف اتهم عم 
(۱) أخحرجه: أحمد (۱/ 6۲-1)» والبخاري (۳/ /۱۹۰-۱۹٤‏ ۱۲۸۷)› ومسلم (۲/ /٦٤۲-٦٤۱‏ ۲۳[۹۲۷])» 
والنسائي .)۱۸٥۷ /۳۱۸-۳۱۷ /٤(‏ 

(۲) النجم : الآية .)٤۳(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد .)٤١-٤1/١(‏ والبخاري (۳/ »)۱۲۸۸/۱۹٩‏ ومسلم (۲/ /٦٤۲‏ ۲۳1۹۲۹])ء والنسائي 
(YAY /TIA-"۱1۷/€)‏ . 

/۳( والترمذي‎ .)]۲۷[۹۳۲ /٣٤۳ /۲( والبخاري (۳/ ۱۲۸۹/۱۹۰)» ومسلم‎ ۰/١ آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۱۸٩ /۳۱۷-۳۱٦ /٤( والنسائي‎ )۱۰۰/۳۲۹-۸ 


)6( آخرجه الحاكم /٤4(‏ 1۰( وقال : (صحيح الإسناده ووافقه الذهبي . وحسن إسناده الألباني في الصحيحة 
(1A7)‏ . وآخرجه موقوقًا عبد الرزاق (۷/ )١۳۸١۱-۱۳۸٠۰ /٤٥٤‏ وابن أبي شيبة (۲/ ° 41/7( . 


س للآية )۱١٤(‏ 


وابنه ظا كما في الحديث الثاني والثالث» وروي عن أبي هريرة أنه رد هذه الأحاديث 
وعارضها بالآية . كما في مسند أبي يعلى . وكذلك أنكرت عائشة روايتي عمر وابنه 
e SR O ml CE‏ 
واحتجت بالآية («و لد وازدةٌ ود رى قالت : وإنما قال النبي كلل في يهودية : 
إنها تعذب وهم يبكون عليهاء يعني تعذب بکفرها في حال بکاء آهلهاء لا بسبب 
البكاء كما في الحديث الخامس . 

وذهب كثير من أهل العلم إلى طريقة الجمع بين حديثي عمر وعائشة بضروب 
منها : ما ذهب إليه البخاري حيث قال : يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح 
من سنته . 

قال ابن حجر -تعليقًا على قوله-: «هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث»› 
وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه 
في الباب عنهماء وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح. ويؤيده 
أن المحذور بعض البكاء» لا جميعه» . 

ثاني الأقوال: ما إذا أوصى آهله بذلك. وبه قال المزني وإبراهيم الحربي 
وآخرون من الشافعية وغيرهم » حتى قال أبو الليث السمرقندي : إنه قول عامة أهل 
العلم» وكذا نقله النووي عن الجمهور. 

ثالثها : معنى التعذيب تألم الميت بمايقع من أهله من النياحة وغيرها» وهذا 
اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه» 
ونصره ابن تيمية» واستشهدوا بحديث قيلة بنت مخرمة «قلت : يا رسول الله! قد 
ولدته فقاتل معك يوم الربذة» ثم أصابته الحمى فمات ونزل علي البكاء. فقال 
رر هبنن احا انيه ا ريخاي الج رر و 
استر جم» فوالذي نفس محمد بيده! إن أحدكم ليبكي فيستغفر إليه صويحبه» فيا 
عباد الله لا تعذبوا موتاکم»" وت الخافظ ان تحجر ر الله ال رة 


(۱) فتح الباري (۳/ )۱۹٩‏ . 
(۲) آخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ ۷-١١/١)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١١ /١(‏ «ورجاله ثقات»» وذكره 
الحافظ في الفتح )/144(ء وقال: «حسن الإسنادء أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني 
2 
وعيرهم . 


سے سورة الأنعام سے 


آخرى في الجمع فقال : «ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات» فينزل على اختلاف 
الأشخاص بأن يقال مثا : من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ 
بذلك عذب بصنعه» ومن كان ظالمًا فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به» ومن 
كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضيًا بذلك التحق 
بالأول» وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك 
كله واحتاط» فنهى أهله عن المعصيةء ثم خالفوه وفعلوا ذلك» کان تعذیبه تألمه بما 
يراه منهم من مخالفة أمره» وإقدامهم على معصية ربهم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» . 
وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن حجر في «الفتح»ء ولعل أقواها ما ذكر. 
*% ¥*¥ #% 


() انظر: الفتح )۳/ c«(*T-140‏ وشرح مسلم (٢/۲۰۳)ء‏ ونیل الأوطار (۲/ .)٠٤٤‏ 


سے الآية )170( 


قوله تعالی : وهو ای جَعَلّڪم ليف رض وفع بعضکه وق بض 
وء 0 رو ر < 32 4 2 5 
درجت الوم فی مآ تنک إن ربك سرب لاب َه ود كَحر @ )4 


٭× غريب الآية: 
خلائف : جمع خليفة › وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشيخ محمد رشيد رضا : «هذه الآية مبينة لبعض أحوال البشر التي نعبر عنها 
في عرف هذا العصر بالسنن الاجتماعية » وقد عطفت على ما قبلها ؛ لأنها في سياق تقرير 
أحدًا كان قبله في مكان أو عمل أو ملك . وفي الخطاب وجهان : 

أحدهما : أنه للبشر جملةء والمعنى أنه تعالى جعلهم خلفاءه في الأرض بالتبع 
لأبيهم آدم على ما تقدم في سورة (البقرة) أو جعل سنته فيهم أن تذهب أمة وتخلفها 
أخرى . 

ثانيهما : أن الخطاب للأمة المحمدية› وأنه جعلهم خلفاء لمن سبقهم من الأمم 
في الملك واستعمار الأرض› وهذا هو الراجح المختارء ويؤيده قوله تعالى بعد ذكر 
إملاكالقرونالخالية: م جملَتْكم َيف في آلأرض بن عدوم نر کیک 
َعَمَلویًَ“ وفی معناها آیات أخری . وقال تعالی : ووعد آله الزن ءامثوا منک واوا 
دحت َعَم فی آلأزضِ کا آشتخلت آلریے بن هم ویک کم ویم ارف 
ری ا ا وهذا استخلاف خاص وذلك عام 

والمعنى : أن ربكم الذي هو رب كل شيء؛ هو الذي جعلكم خلائف هذه 
الأرض بعد آمم سبقت» ولکم في سیرتها عبر» ورفع بعضکم فوق بعض درجات 
في الخلق والخلق› والغنى والفقر› والقوة والضعف»› والعلم والجهلء والعقل 


.)٠١( النور: الآية‎ )۲( .)٠١( يونس: الآية‎ )١( 
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والجهل» والعز والذل؛ ليختبركم فيما أعطاكم ؛ أي : يعاملكم معاملة المختبر لكم 
في ذلك» فيبني الجزاء على العمل» بمعنى أن سننه تعالى في تفاوت الناس فيما 
ذكرنا من الصفات الوهبية والأعمال الكسبية ؛ هي التي يظهر بها استعداد كل منهم»› 
ودرجة وقوفه في تصرفه في النعم والنقم عند وصايا الدين وحدود الشرع» ووجدان 
الاطمئنان في القلب والحقوق والواجبات تختلف باختلاف أحوال الناس في تلك 
الدرجات» وسعادة الناس أفرادًا وأسرًا وأممَّا» وشقاوتهم في الدنيا والآخرة تابعة 
لأعمالهم وتصرفاتهم في مواهبهم ومزاياهم وما يبتليهم به تعالى من النعم والنقم» 
ولا شيء مما يطلبه الناس من سعادة الدنيا ونعمها > أورفع نقمها أو من ثواب 
الآخرة والنجاة من عذابها؛ إلا وهو منوط بأعمالهم التي ابتلاهم بها بحسب ما 
قرره شرعه المبني على توحيده المجرد» ومضت به سننه في نظام الأسباب 
والمسببات» فبقدر علمهم وعملهم بالشرع» وسنن الكون والاجتماع البشري يكون 
حظهم من السعادة. 

فهذه الهداية الاجتماعية مقررة لعقيدة التوحيد» وهادمة لقواعد الشرك التى هى 
عبارة عن اتكال الناس» واعتمادهم على ما اتخذوا بينهم وبين ربهم من الوسطاء؛ 
ليقربوهم إليه ويشفعوا لهم عنده فيما يطلبون من نفع ودفع ضر كما تقدم شرحه› 
ولهذا ترى هؤلاء المشركين -من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون- أشقى 
الناس وأبعدهم عن نيل مآربهم » وتری خصومهم دائمًا ظافرين بهم » وإن كانوا شرا 
منهم فيما عدا هذا النوع من الشرك» فربما ترى قومًا يدعون الإيمان باللَه ورسله 
كلهم أو بعضهم » يعتمدون في قضاء حاجتهم من شفاء مرض وسعة رزق ونصر على 
عدو وغير ذلك؛ على التوسل ببعض الأنبياء والصالحين» وذبح النذور لهم 
ودعائهم والطواف بقبورهم والتمسح بهاء وتجد آخرين ليس لهم مثل اعتقادهم 
وعملهم هذاء وهم أحسن منهم صحة وأوسع رزقًا وأعز ملكاء وإذا قاتلوهم 
ينتصرون عليهم ويسودونهم» وسبب ذلك أنهم يعرفون سنن الله في الأسباب 
والمسببات» وأن الرغائب إنما تنال بالأعمال مع مراعاة تلك السنن› > سواء کانوا 
يعلمون مع ذلك أن الله تعالى رب الخلق هو الخالق والواضع لنظام خلقه بتلك 
السنن» وأنه لا تبدیل لسننه كما أنه لا تبديل لخلقه› » أم لم يكونوا يعلمون ذلك . 

ولو استوى شعبان من الناس في الجري على هذه السنن الربانية للاجتماع 
الإنساني في القوة والضعف والعز والذل والحرية والعبودية» وكان أحدهما مؤمتا 


س لالآية )٠١٠١(‏ 


باللّه مستمسگا بوصایاه وهداية دینه» والآّخر کافرًا به غير مهد بوصایاه؛ فلا شك 
في أن المؤمن المهتدي يكون أعز وأسعد في دنياه من الآخر» كما أنه يكون في 
الآخرة هو الناجي من العذاب الفائز بالثواب» ومن جهل مصداق ذلك في تواريخ 
الأمم القديمة لعدم ضبطها؛ فأمامه تاريخ الأمة الإسلامية واضح جلي › ولكن أكثر 
المنتمين إلى الإسلام في هذا العصر يجهلون تاريخهم كما يجهلون حقيقة دينهم› 
حتى إن كثيرًا من حملة العمائم الدينية منهم › يجهلون حقيقة التوحيد الذي بينته هذه 
الآيات بالإجمال بعد شرح السورة له بالتفصيل» وربما يعد بعضهم الداعي إليه 
كافرًا أو مبتدعَا» ويعتمدون في هذا على قوة أنصارهم من العوام الذين أضلوهم» 
وهم غافلون عن عقاب اللّه لهم » وعن كونهم صاروا فتنة للناس وحجة على 
الإسلام» فأعداؤه يحتجون بجهلهم وسوء حالهم على فساد دينهم المسمى» وإن لم 
يكن هو الإسلام الذي نزل به القرآن بل ضده» وأولياؤه الجاهلون يتسللون منه 
فرادى وثبات كالتلاميذ» بما يظهر للذين يقتبسون علوم سنن الكائنات وعلم 
الاجتماع من مخالفته لها » وإنما المخالف لها بدعهم وتقاليدهم الخرافية. وأما 
دين الله في کتابه القرآن؛ فهو المرشدالأعظم لهاء ولو فهموه وعملوا به لكانوا 
أسبق إليها . . 

أرشدنا ا ات و ا5و ع 
جعلنا خلائف في الأرض› ورفع بعضنا درجات على بعض» بأن نصبر في البأساء 
والضراء» ونشكر في السراء» والشكر عبارة عن صرف النعم فيما وهبت لأجله» 
وما يرضى المنعم تعالى وتظهر به حكمته وتعم رحمته» كإنفاق فضل المال في 
وجوه البر التي تنفع الناس» وإعداد القوة بقدر الاستطاعة لتأييد الحق وإقامة 
العدل» ولكل نعمة بدنية أو عقلية أو علمية أو مالية أو حكمية شكر خاص» ومن لم 
يهتد بهذه الهداية الربانية في الاستفادة من النعم والنقم؛ فإنه يسيء التصرف في 
الحالتين» فيظلم نفسه ويظلم الناس» وإن العقل الصحيح والفطرة السليمة مما 
يهدي إلى الصبر والشكرء ولكن لا تكمل الهداية إلا بتعليم الوحي ؛ لأن الإسلام 
قد شرع لمساعدة العقل على حفظ مواهب الله تعالى في الفطرة» ومنع الهوى من 
إفسادها» وصدها عن الوصول إلى كمالهاء ولذلك سمي دين الفطرة . فالمسلمون 
أجدر الناس بالصبرء والصبر عون على الجهاد والجلاد» ومنجاة من جميع الشدائد 
والأهوال» وأحقهم بالشكر» والشكر سبب للمزيد من النعم . فلو كانوا مهتدين به 


SO OEE E 


كما يجب ؛ لكانوا أعظم الناس ملكاء وأعدلهم حكمًا» وأوسعهم علمّاء وأشدهم 
قوةء وأكشرهم ثروةٌء وكذلك كان به سلفهم . وقد أخبرهم الله بأنه لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم» ولكن التقليد أضلهم عن تدبر القرآن» والاتكال على 
ll‏ 

ومن ار ن ذڪری ك لم وة صن وشم يوم القيسة اع آلو 
اتقو ع آلطریئة لاھم م عت @ نیتم یذ وس بقرش صن ور ریو که ذا 
صَعَدًّا» ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» ونعيمها أدوم وأعلى» كما قال تعالى بعد 
e e A Es CEE a‏ 
ا e‏ وتو من عط ریک وما کان عام ریک طا 9© آظر کت 
لتا بعصم عل بع رة آ کب درت وا کي OE‏ وإنفا جعل الدتا للمرمن 
والكافرء والبر والفاجر» لئلا تعظم الفتنة بجعل نعيمها كله أو معظمه للكفار 
وحدهم» فيكون الناس كلهم لضعفهم كفارًا» قال تعالى ا ی کے ر 
شن تا بم یتم شکب ن الوق اليا وتا صم وق بي دجت َد بعصم 
بعصا س تم ن ر ما کمن © ورل أن تک الاس اه َة لجنا 
لمن کر باقن ا ا ا وی ی کی و ور 
عند رَبك للمَقنَ ي5“ . 

قال الحافظ ابن كثير : «وقوله : إن ريك سريم لقاب ترهيب وترغيب» أن 
حسابه وعقابه سریع ممن عصاه وخالف رسله ونه لعفو ر لمن والاه واتبع 
رسله فیما جاءوا به من خبر وطلب . 

وقال محمد بن إسحاق : يرحم العباد على ما فيهم . رواه ابن أبي حاتم . 

وكثيرًا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين › كما قال : وقوله: $ & تى 
عباوۍ أن آنا احفر ريم ® را عدا هو الْمَدَابُ آلأيٌ4“ ورن ريك لذو 
فر اس عل ظلْمهدُ وة رَبك لَسَييد آليتاي" وغير ذلك من الآيات المشتملة 
على الترغيب ا فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما 


(۱) طه: الآیتان (۱۲۳و٤۱۲).‏ (۲) الجن: الآيتان 1١(‏ و .)١۷‏ 
(۳) الإسراء: الآیتان (۲۰ و )٤( .)۲١‏ الزخرف: الآیات )۴١-۳۲(‏ . 
(۵) تفسیر المنار (۸/ .)۲٥٤-۲٤۹‏ (0) الحجر: الآیتان ٤۹(‏ و٥٥)‏ . 


(۷) الرعد: الآية )١(‏ . 
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لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء 
وتارة بهذا وبهذا لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمرء وترك ما عنه 
نهی وزجر»› وصدقه فيما أخبر› إنه قريب مجيب سميع الدعاءء جواد کریم 
وهاب» . 

وقال الشبخ محمد رشيد رضا عند قوله تعالى : إن ريك سرب لقاب ونه نعو 
د4 : «أي: إنه تعالى سريع العقاب لمن كفر به أو بنعمه وخالف شرعه وتنكب 
سننه» وسرعة العقاب تصدق في عقاب الدنيا والآخرة» فإن العقاب العام عبارة 
عما يترتب على ارتكاب الذنوب من سوء التأثير» وهو فى الدنيا ما حرمت لأجله 
من الضرر في النفس أو العقل أو العرض أو المال أوغير ذلك من الشؤون 
الاجتماعيةء فإن الذنوب ما حرمت إلا لضرهاء وهو واقع مطرد في الدنيا في ذنوب 
الأمم» وأكثري في ذنوب الأفرادء ولكنه يطرد في الآخرة بتدنيسها النفس وتدسيتها 
كما وضحناه مرارًّاء وقد يستبطئ الناس العقاب قبل وقوعه؛ لأن ما فى الغيب 
مجهول لديهم فيستبعدونه» وهو عند الله معلوم مشهود فليس ببعید لهم روم بيدا 

وره وباي 

ونرنه ریب : 

وأنه تعالى على سرعة عقابه وشدة عذابه للمشركين والكافرين غفور للتوابين 
الأوابين› رحيم بالمؤمنين والمحسنين . بل سبقت رحمته غضبه» ووسعت کل 
شىء» ولذلك جعل جزاء الحسنة عشر أمثالهاء وقد يضاعفها بعد ذلك أضعافًا 
كثيرة» وجزاء السيئة سيئة مثلهاء وقد يغفرها لمن تاب منها وما يڪم ين 
مصيبسة فما كسبت يريك وَيَعْفوا عن كيير 4" وقد أكد المغفرة والرحمة هنا بما لم 
يؤكد به العقاب وهو اللام» فنسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا» ويكفر عنا سيئاتناء 
ويتغمدنا برحمته الواسعة. ويجعل لنا نصيبًا عظيمًا من رحمته الخاصة»› ویکون منه 
توفيقنا لإتمام تفسير كتابه على ما يحب ويرضى من هداية الأمة» وكشف الخمة» 
فنکون هادین مهدیین › وقد تم تفسیر ربعه بفضله وتوفیقه› والحمدلله رب 
العالمين»“ . 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۸۰). (۲) المعارج: الآیتان ( و۷). 
(۴) الشورى: الآية )٤( .)١١(‏ تفسیر المنار (۸/ .)٠٠٤‏ 


و > د او ا 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في صفة الرحمةء وامتحان الله لعباده بالاستخلاف 


# عن أبي سعيد الخدري ولي عن النبي بي قال : «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن 
الله مستخلفكم فيهاء > فينظر كيف تعملون . فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء»"' . 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ ابن العثيمين : «هذا الحديث ساقه المؤلف لما فيه من أمر النبي كَل 
بالتقوى بعد أن ذكر حال الدنيا فقال : «إن الدنيا حلوة خضرة» حلوة فى المذاق 
خف ي الاي وال ان ا علو ان الیو فته ارا ت 
النفس ثانيًا » والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس ؛ فإنه يوشك لاإنسان 
أن يقع فيه . 

فالدنيا حلوة في مذاقها خضرة في مرآها» فيغتر اللإنسان بها وينهمك فيهاء 
ويجعلها أكبر همه . ولكن النبي اة بين أن الله تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف 
نعمل» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهوى» وتقومون بما أوجب الله 
عليكم» ولا تختروا بالدنياء أو أن الأمر بالعكس»" . 

وفيه أن الله جعل بني آدم خلائف يخلف بعضهم بعضًا في الحياة الدنيا لينظر 
كيف يعملون؛ لأنها دار ابتلاء لا دار بقاءء ودار ممر إلى المستقر» فلنتزود من 
ممرنا لمقرنا. 

وفيه الاتعاظ وأخذ العبرة من الأمم السابقة » فإن ما حصل لبني إسرائيل يحصل 
لغيرهم إذا تعاطوا أسبابه . 

* عن أبي هريرة ظه عن النبي إا قال : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها ماثة 
رحمة» فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹١۲۲۰)ء‏ ومسلم »)۲۷٤١ /۲۰۹۸ /٤(‏ والترمذي »)۲۱۹١ /٤٩۰-٤۱۹ /٤(‏ والنسائي 


فی الکبری /٩(‏ 414/6( وابن ماجه (۲/ ۳۲۵ ۱/ £۰5۰( 
(۲) شرح ریاض الصالحین (۲/ .)٤۸٥٩-٤۸٤‏ 


فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة؛ لم يبأاس من الجنةء ولو يعلم المسلم 
بكل الذي عند الله من العذاب؛ لم يأمن من التاي“. 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «اشتمل -الحديث- على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء 
والخوف» فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه» والانتقام 
ممن أراد آن ینتقم منه؛ لا یأمن انتقامه من يرجو رحمته» و يياس من رحمته من 
يخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة» ولو كانت صغيرة» وملازمة 
الطاعة ولو كانت قليلة»" . 

وقال الكرماني : «والمقصود من الحديث : أن الشخص ينبغي أن يكون بين 
الخوف والرجاء» يعني لا يكون مفرطًا في الرجاء بحيث يصير من الفرقة المرجثة› 
ولا مفرظا فى الخوف بحيث يصير من الوعيدية؛ بل يكون بينهما. قال تعالى : 
وة رتم ؤب عدا وكل من يتبع الملة الحنيفية السمحة السهلة؛ 
عرف أن قواعدها أصولًا وفروعًا كلها في الوسط» أما في الأصول فكما في صفات 
الله تعالى لا يثبت بحيث يلزم التجسيم» ولا ينفي بحيث يلزم التعطيل» وكما في 
أفعال العباد لا يكون جبريًا ولا قدريًاء بل يقول بأمر بين الأمرين › وكما في الإمرة 
لا يكون خارجِيًا ولا رافضيًا » بل يكون سنَيّا وهلم جرا . وأما في الفروع فكما في 
العبادة الدينية مثلا؛ لا يكون جاهرًا بها ولا خافًاء قال تعالى : إو هر بصلايك 
ولا عات ها بخ بن ذلك سيالا وكما في العبادة المالية لا يكون مسرفا 
ولا قاترًاء قال تعالی : ولیت إا اققو لم رفا ولم قروا وان بے دزد 
قواسًا» ونحو ذلك . 
كلاطرفي قصد الأمور ذميمة وبينهما نهج لأهل الطريقة» . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ »)۴۳٤‏ والبخاري (۱۱/ /۳٣۳‏ ٩1٤1)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۹/ ١٣۲۷)ء‏ والترمذي /٩(‏ 
۴/۳ ) وقال: «هذا حدیث حسن). )۲( الفتح (۱۱/ .)۴١١‏ 

(۳) الإسراء: الآية )٤( .)٥۷(‏ الإسراء: الآية .)٠١١(‏ 

() الفرقان: الآية )٨( .)١۷(‏ شرح البخاري للكرماني V۷»‏ 


من خصائص سورة الأنعام SEG SS‏ 
قوله تعالی : الد يل الى حَلَنَ ألسَموتِ والأرص َمل لت الور ثم ليبن 
گفروا َب لو ®4 N O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OO O N‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان خلق السموات والارض 


ما ر رط i‏ رم ا ج چن وو م 


قوله تعالی : ههو اَی خلَقکم ن ین ثم قنۍ آجلا وا تر تم 


جل سی غندم تر اتر مرون 


E O OEE E 4O 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ERAS E‏ 
ما ورد في اللحنة من التص وين المت ية في فيه حا ادم AE REE‏ 


قوله تعالی : وهو اله ف السموت وف لاض لم رک وَجَهرکم ويلم ما كيو 
e o <©‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AE ORDERS‏ 
قوله تعالی : وما ايھم من ءایَتر ن ءایکتِ دَبم إل کاو عنما مر ری © ق گا 


بال لما جافشة سوق يأتيمَ انبا ما اا پو يهود @4 EN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Mla st Near eG‏ 
قولہ تعالی: ام تا گر کا ین لھم ین رن کم ف لار ما کر شتک کک 
وات آلشمة کل دا وا الکنھدر ری ن ج مگ بوم انا ِن 
عدم قرا خرن 9© 4 AN E SEMED E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية RSE SR‏ 


قوله تعالی : ولو رلا علیک کتبا فی فرطاس اسوه أيهم لقال أن كرأ إن 
ِد @ 4 O OOD PEY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TT‏ 
قولھ تعالی : وال کول انر کچھ مک واو اراتا ہکا می آل لا سرود @ دک 
جملتله ما لجملتله جد ولستا لهم كا يلبشرت © 4 ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ENS OER‏ 
قوله تعالی : «ولقد آسنهزئ وسل من فبك فاق ب آذ ارو موھ ا اا 
بی درد @ 4 e AAAS ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية A E‏ 
قوله تعالی : فل یروا نی الأَرضِ ثد اروا َيف کات عة اندي © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E SS OR‏ 
قوله تعالی : م يمن اف الككوت رض فل ب كب مَل يد َة 
منک إل یوم لقم لا رب فبے الت حيرا آم فهر لا منوت © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية BO PEE EINE RO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الرحمة E‏ 
قوله تعالی : ولم ما سکن فی اليل ولتار وهو سمي اَذ © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O E OE‏ 


م * * 24 ch 4f‏ ر که روہ ° ر ر و Aa‏ 
قوله تعالی : فل اَی انکر َد ولي قاط السملوت وا رض وهو بطم ولا يطعم فل ئ مرت 


ا 
وء 


آنآ ڪوت اود من سام وله کوت من المشركي © قل إن حاف إن عَصَيْت رى 
عَذَابَ يوم ڪيم 9© ن مرف عَنَهُ يوم نر َد يمم وَذَلك الور لن 9© 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاي O O E‏ 
۰ . ۰ » و 3 ص ا 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في تفسير قوله : وهو بوم ولا يطعدُ ¢ 
ت . ceo‏ 2 ر ص ٤‏ ت م ےر e‏ ب 
قوله تعالی : ون مسك اله صر م ڪَاشف له ٳ لا هو ون يمك ير فهو ع 
و ا 
کل سیو َد €9 4 SERS ASSES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EARS O‏ 


E و‎ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان لا مانع لما أعطى الله 


ولا معطي لمامنع E NSA E LS CEASA DS‏ 
قوله تعالی : وهو القاھر قوق باو وهو کم ليد ®4 E‏ 
آقوال المفسرين في تأويل اليا ٍ E PNAS SE‏ 
قوله تعالی : یل ای کیہ اکر کہ فل آله ہی نی ویک E NS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N ERE ES Se‏ 


ماوردفي السئة من التصوص الصحيحة في تسمية الل تعالى نقسه شيعا ء وتسمية 4 
النبي کل القرآن شيئًا وهو صفة من صفات الله تعالى وقال : كَل سىء هَالِكُ إل 


جمد ADA O O E‏ 
قولە تھا : ایی إک کت اران انر کم بی ومن ہلغ آہتکم قدو آ ت مح َه اله 
ری فل ل شد فل إ ما هر إل وید ی بر عا سردد )4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية A A O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان وجوب البلاغ الحق لكل من 
فر شل EE Ca‏ 


قوله تعالى : الین ٭اتیتھے الکتب یمروتم گنا عرفو ماه الین حيرا شم 
فهر لا ينود © 4 O ODE‏ 
ا E EE‏ 
قال تعالی: ومن اط من افر عل او گن أو گذب َب إِتَمُ لا ْح ألظيمودَ 
E ISG LRT 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية AEST‏ 
قوله تعالی : د ويوم رهم جیما م تقول لين گا ی <f‏ ساوک الت کت رعمون 
OE LS ND LR NE 4®‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية O ET‏ 
قول تعالی : م کر کک ف إل آن الوا وش را ما گا مركن © 4 E‏ 


آقوال المفسرين في تأويل الاآية ES SSA‏ 


ی ا 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان كذب المشركين E‏ 
قوله تعالی : ٭اظر کیت کذوا ع اشم وسل عنم کا کا يقارو © 4 Me‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O E‏ 
قوله تعالی : وتم گن َسََیح إلك وَجَملتا عل ویم اة آن وء ون ءاام را ران 
روا ڪل اير ا وينوا يها حن إا اموك بجر وتك يول الذي كما إن ا إل سمو لوين 
@4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية e SEES ARÎ‏ 
قوله تعالی : وهم نهو عه وتوت عله ون هرك ° أ َا ن © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E EA Dea Ee.‏ 
قوله تعالی : فو وکو تر إذ وفوا عل آلا مالو یکا درد وکا گب ايت را ون من 


ص 


A2 fer‏ و 


ونی 9© بل ہدام ما انوا فون ن قبل ولو ردو ادوا ماهوا عن َم لذو © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N EEN‏ 
قوله تعالی : واا ن هی إلا حیانتا لدا وما ن بمَبَموثنَ © 4 Rs‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية aA E‏ 
قوله تعالی : وکو ترک د قا عل دیو ا ایی ما لی الوا بی ود 
العدَاب بنا كنم تحرو @ 4 VOD N NONE‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية slr Sa Ee‏ 
قوله تعالی : قد حبر الذي كبوا بلقل أ حي إذا جاتهم ألسَاعة بعْتَة الوا بحر 


س 
سے 2 ھی ی 22 ع 
١‏ 


عه 
لی ما فرصتا فيا وهم عحملون أوزادهم على ظّهورهم ألا باه ما رون ®4 SETAE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية NESR SEA‏ 


ا 
ی رس e‏ 22 2 2 1 
۰ 
ا 


قوله تعالی : وما ألْحيوة لديا إل لست وهر وللدار الارة خير 
تمَقِلُوَ © 4 ENE CAA EES SE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية ECA SRA a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في لعن كل ما يصد عن الله من مشاغل 
الدنيا N E O‏ 


2 ع ا 
ن يلقون أف 


روص مح ت ر لے ت e‏ ي م 
قوله تعالی : ف نعم إن لحرن الى ولون کم ا ریونت ولك ألظايين بات 


َر حَحَدُونَ @ 4 i E OO EO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية VI sire ES a‏ 
قوله تعالی : وقد کُدّبت رُس من بك فصبروا عل ما كربا وأودوا حب نهم ت 

لا مدل لکلست ایو وقد جاک ین ی الست © 4 ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E E PETE‏ 
قوله تعالی : ون کان گب عليْكَ | ارام ن طعت أن تبتنی مقا ی الأرّضِ أو 


شلا ن الک ام ر وو ك آله لَجَممَهم ل الهئ م كر ين الجلهرية 


VEE SASS aE EEE 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية MESES ASD o‏ 
قوله تعالی : ¥ إلما جب آذ مون والموق بم ام إل جنر @ 4 ٠٠١‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية YO Aa Ae‏ 
قوله تعالی : واوا ولا رل عله ءايه من َم فل ت آله کور ع أن رد اي ول 
ڪهم لا يعَكَمونَ @ 4 ADS E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E A OSO‏ 
قول تعالی : وما ین داق نی الأرض ولا لھ يو اد إل مم امال ا رتا ف 
التب من یو ُد ل رم دروت © 4 E EG‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ha O ORD‏ 
TT O‏ ۱4۰ 
قولە تعالى : اا ذا ایتا صگ وک فی آلظلمت من يسل اله ية ومن يا 
مله ل مر سَسَنِِر @ 4 EV E ESSE SS‏ 
OES E SS NT‏ 
قوله تعالی : فل اریتکم إن آتنک عذاب آمو أو تم لكام أَعَبر آلو نعود إن 
نتر صدِقتَ @ بل إِیاه ندعو شف ما نعود )لیو إن سا وتشتون ما درون 


ES NA RSENS TT 10 


أقوال المفسرين في تأود الآية E SERED ARENATE SS o he SARS‏ 
قوله تعالی : وقد اسلا إل مر تن توت دخ باع دا م بغ @ 
ر Sa ٤.‏ 


ولإ جاءهم پاتا تضرعو وللكن ست فلوم وَين لبد َا ڪاو 
لو 
ت ©4 e OER ASRS SS GEE e.‏ 
تول لمضریز اي تالاه RCS SE‏ 
cect‏ ع ت 


ا ا @ کک ّ ی طا وکت وئر ب 


EO CE @ يي‎ 
ANE SAS YY 
TS TE 

قول تعالی : قل اریہ ن اعد اک سعکم وابسدرکہ رکم ع مریگ کن إل عب امه 
cge fes TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية N A DR‏ 


قوله تعالی : فل أریتکم إن انم عذَاب آمو تة أو جهرة هَل هك إل لموم 
شیرت © 4 OLSON‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RARER‏ 
قوله تعالی : وما رل الْمرْسَلنَ ر ا اصح لا حو عَم 
کک ت ر @ وال گیا اتتا مسہم اَلْعَدَاب ما اوا يسود @ 4 . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية RENSSELAER e‏ 
قول تعالی : مل لا اول کہ عنیی رین کو و آعم الیب لہ آمو تک إن مف 
إن تیم إلا ابویک فل حل يسوی اعم وای اھک کک و د @ 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O OL TIER‏ 
قوله تعالی : انی ی ایی افون آن سیوا کی رھ یس لهم ین دونو وَل رآ 
فيع لملم بود 3© 4 OA SEER AES AEP ESTE‏ 


E SSeS TT 


ت کا“ ھ2 ي ی 
قوله تعالی : ولا تطرد الین يد E‏ جم ما یلك من 
جسابهم من د e Se E‏ ابیت @ 


کاک کا ت تی ھر آک5 سے کا ککھہ بی کی ا با 


ANd SoS A 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية وأن الجلوس مع‎ 


الصالحين نعمة» ومع الطالحين نقمة AOS GREE‏ 
قوله تعالی : ا ج1 اریت بیو انوت ثل سکم عل گت ر کر 
تیه اة أن من عل نکم س٥ا‏ جه ر تات ين بعرو ملح ائه 
عفد رَد @ 4 NOT ER O‏ 
OES e‏ 
قوله تعالى : كلك َل اليب وسين سل السب © 4 e...‏ 
اا OF SSA ES‏ 
قوله تعالی : فل إن میت أن عبد ایت بذعو ِن دون ان e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EOE VERS SA‏ 
I N aS‏ 

NSE ES SESE SABO لسابقة واللاحقة‎ 


: وف لا ايم وء ڪڪ َد َكَل 5ا َا آنا بت امین 46 .. ۲۰۸ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية VASSAL CLT‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اتباع الحق وترك الهوى ED‏ 
قوله تعالی : فلإ عل ب ا 
الگ إل بر شش الح وهو حر قصلي © مل لو أن نی ما شَتعجلون ہو 

قى آلأقر ب وبيتڪم واه آَم ا @ 


أقوال المقسرين في تأويل الاآية a O EDE A‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في بيان رحمة النبي هة بقومه› وتعنتهم 


س( )س سورة الأنعام 


في طلب الآيات المهلكة ES PO DEPE ERE‏ 
قوله تعالی : ( @ وعد مَقَاقح َيب لا مها إلا هو ويل ماف أل والب وما 
کین وکو مھا و عو ق فلت الاس و رب و بی إن کب 
ن @4 E OSES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ETO ROONEY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله 
قوله تعالى : وهو الى وڪم بال عَم ما جرختم لار م يڪم فيد 
منت ب شس ف إل ترجفکم م بتکم يتا ك نماد @ 4 ee‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EARNS‏ 
قوله تعالی : اوهو القاهر موق اوو ورل عَلکم حفط حن إا جاه دكم الوت 
ووه رسا وهم لا يمَرَطونَ 9© 4 A E A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EMSAs Ns‏ 
قوله تعالی : کے ردو إلى آم موكنهم لحي ألا له اَم وهو َس سيد @4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 
قوله تعالی : قل من جیگ من طت أل ابر دعوت ترجا وسقي لين لتا ِن 
ذو تن ِن لكر 9© قل اف سکم نبا وین کی کرپ فم م َر @ 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ELS E E SOE‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في الالتجاء إلى الله في الشدة والرخاء 
قوله تعالی : فل هو قاور ع أن يبعت کم عدَابا من ووم أ ِن فص اجک أو ليسم 


شيعا ودی بعص باس عض انظز كلف صرف الات لملم بهرت © 4 E.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية E SS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم الاختلاف» وأنه سبب كل شر 
قوله تعالی : دب ہی مك وو الح مل لست عم بول @ لکل تر مسار 
وسو لمن €9 4 EASE EEN RSA aE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية AAD ESL SOAS‏ 


قول تعالی : ہوا رایت اریت وضو نج ایت اعرش عنم حیّ ووی ری رو 
ينيك ليطن هلا قد بعد رى مع الود الاين 3© وما عل 
اهم ن شو وڪن ز ڪر لَعلَه يفوت 9© 4 ROOD‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية NNT E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن مجالسة أهل البدع› 
وتجاوز الله لعباده عن الخطأ والنسيان Sd‏ 
قوله تعالی : ودر اریت ابی لبا ولهو ورتم الحو ادنيا ور 
پو أن سل مسل يما کسبٽ ليس ها ِن دوب آمو وَل ولا َي ون َمَدل ڪل 
یما کاوا نروت 9© 4 RE AEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية BEE SR ESSE‏ 


قوله تعالی : فل أندعوا ین ڈو آمو ما لا نقتا ولا يرتا ونرد ع أعَمَاَا بعد إذ هدا 
اه ای استَهوتة ألكَيلين فى آلذرض یران له ضحت يعون إلى الى انتا فز 
لیک دی الله هو الهدى وأا لسم لري العتييت © أن يما الصاوة 
غو وهو ادى لله رت © 4 ee‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE EEO OEE‏ 
قولەتعالی: وهو ازى حَلق السوت والاره 
ڪون تول آل TT‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية ASAD E ES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن (الحق) اسم من أسماء الله 
قوله تعالی : وله أَلْمُلّك يوم يمح فى اَلصورٍ4 EEO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الصور RE‏ 
قوله تعالى : عم اليب وَألشَمدَ وهو كيم اليد ©4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AAO‏ 


ر 


يه ءار اتسد أَصحَامًا اله إن أردكَ 
صَكَلٍ بن € 4 E SES ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ARERR a SRS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مفارقة الوالد للولد في العقيدة 
والتوحيد ES SSNS SSS ARS‏ 


بي هلا آڪبر فما أفلت قال ينَقومِ ي 
ا 

رو ر e‏ صر ےول و ر کے ا م سے کا رر 
بریء ‏ رکون €9 إي جهت وجي لِلّذِى فطر أ رات والارضت يفا وما 
چره 2f‏ ر مہ ےو و a‏ جص ج . ي ت lC‏ 4 
آنا ت لنرک وحاجم فوم ل اجون فی أله قد هدشن و ف ما 
وء صو چ ےر کد ی م و و چ عا و 
شٿرکوت يو لا آن هٿاء ري سيا وسم ري ڪل شيو لما آفلا تتدڌڪرود 2 
م صوص 4چ رس ەم +e‏ 4 
وكيب أ ٤‏ 


تاف ما اشرڪمم ولا تفوت اک شرم پا ما لم يرل 
ر eg‏ چو مە رق ور 
کم ساطدتا ای ألفريَين أحق الام إن كنت تعلموت 9© 4 O‏ 


ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى البراءة من الشرك وأهله e‏ 


ا 


ج 


قوله تعالی : الي ءامنوا ولم لبسو إيمدتهم طني أولتيک م الأ وشم مهدو 
DESREN lee 4®‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية REC SSS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل التوحيد Es‏ 


o‏ ےر ور 
١‏ 


قولھ تعالی : ولك حجستًا ءالَیتھا إھی م عل قومو رقع درجت من شاءٌ ِن ربا 


2 


PO N E O O O NIN 4 @ حك علد‎ 
EAE Ee E أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


e 
2 س سے رص م ر ور ج رر ےر عي صو ەق‎ 


إل وو چیژ م و ور و را ر کے کک وے ا 
دريو داود وسَلَمْنَ ووب ویوسف وموس وهلرون و الك زی امينيب 3 


\ 


سے فھرس الموضوعات 


وَرگریًا وی یی یاس کل يِن الصدلحيت 0 وَرسَمَعيل 2 ویوش ولوا 
رَڪ َسَلَتَاعَلَ لْمَكَيَ @ 4 EEA eee e‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية A ERE ESS E E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مفاضلة الأنبياء بعضهم على بعض 


قوله تعالی : ومن ایهم ردم ولخونرم اجتبتم ومکیتهر إل مرل مسقيو 
lt NE EASE SEARED EAR a SA 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES AEE‏ 
قوله تعالی : لك هی الہ ی ہو من ا من عادو ولو شرا حط عنم تا 
کا سلون @ 4 N EN ER A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E E AS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان خطر الشرك على الأمم السابقة 
واللاحقة في الدنيا والآخرة O E E O PO‏ 
قوله تعالی : کیک ایی ءاھ آلب لھگ دای کون یگنر پا کولکر مد وکذتا با 
وما يسوا پا بگرت © 4 EER‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاآية ORE‏ 
قوله تعالی : اوليك الزن حدى ا هد 
هو إلا دذری می @ 4 O E‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الآية E O TOT CITE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاقتداء با لأخيار E‏ 
قوله تعالی : وما دروا هح ذروء ٳذ الوا ما آنزل اه ڪل ر من مى فل من رل 
الکتب ایی ج پوہ موت ا یکی ایت ناوت یلیس وتا وشنو کیو 
وتشر کا لر اا ئ ولا ناژ می اقث زه نی رہم بم © 4 E‏ 
Ea ToT‏ 
قوله تعالی : وها كتك رلته مارك صرق زی بن يديه وزد أم ألرى ومن حو 


4 


د 


4 
و ور م ر کے 


والذين ومون يا لاخر يمون بء دهم لاهم َاِظون 4۹ es‏ 
E N EO EEO OEE yT‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في عموم رسالته به للأولين وال خرين ۰ 
قوله تعالی : ومن َعَم ن اتی عل اہو گزہا و ال آویی اک وم بُح لیو کی ومن 
قال سائ وشل ما آل ا 4# e ES SES e ENE LTE SE O TS e E SE SR RI o ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EO‏ 
E EE ES N E RS‏ 


“i e 0 RA BÊ‏ ا ت ر 


ا ا 0 کر ل اک کل م انو 


ررد 46 E SSSA SA SD SS SSA RS SS SSE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية SEERA A ES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عذاب القبر AD SS E e a‏ 
م 4 رم e‏ سه f‏ رص ررس ت ?<< زه سم در ت 

: ولد چشسموتا فرادی گما خلفتکہ آول مرق ورتم بنا خولکم وراه ظهور ڪم 


ِ ص 24 


کک یک شا ا دس کہ کڈ گڑا کد کک بک رر کس ۶ 
ا ®4 OE TOO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SS SA CRS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في محاسبة الإنسان بأعماله» وشدة 


قوله تعالی : $ إ۵ أ الق ْب ولتو مرج ِن أل َج اليب من آل 
دلگ َه أن كه @ 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E AR OER‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الله فلق الحبةء وبرأ النسمة . 
قوله تعالی : الق الصاح ممل الک سسکا والس والقَرَ اا ذلك تقر المز 
ير @4 e O a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OS AS‏ 


س فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : و ای سس لک امم لتنا چا ن کت آل وار فة فا 
ايت لقو بعلمو 405 SEE EAE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية DL EDS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله ق AND a ADO SS OO OE‏ 
قولہ تعالی : ور ار اناگ ین یں وحدو تھ مسرو د فصلا آلگیتِ ل 


NESLE SAAS Sa e 4 @ هرت‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية OE ENE‏ 

ما وروي الان الرن الاق ت ا لمرن 0 

قوله تا : وهو الَدۍ نرد من آلسما ماه ارتا ہہ تبات کل سیو اا 
gl S>‏ م م 2ے و 2e‏ 


خر رج مه کا مرڪا رمن آخل ين يها توان دة وج تن أ ب 
والرسون ولرمان مشتیها وطیر مسد اظردا إل مرو إ1 مر وَنّووِء إن فی دک 
یت قور برو @ 4 lene nee SERS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية ESSERE‏ 
قوله تعالی : وجماوا وو کرک لن لقم کرک لھ ید وبع تبر لو شب کک 
وتعدل عسًا بغرت 9© 4 EN ER SER SESS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SS AEE OD e‏ 
قول تعالی : یی لکوت والڈرض ان یک کوک وک کک لھ مو وای کل یو 
وهو کل می عل ©6 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الي O ELSES RE SS‏ 
قوله تعالى : 5ِڪم اه رکم ل له لاهو ڪين ڪل کٽو َاع وة وڅول 
کل َو ر ڪيل © 4 ARES Sea‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OSO BS‏ 
قوله تعالى : هلا تدرك الاسر وهو درك لبر هو لليف كلد © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EGER‏ 


t4 


7 س ةانم 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رؤية المؤمنين ربهم -تبار 
وتعالى- في الاخرة O OEY‏ 
قوله تعالی : د جام بصا ِن یکم ممن بصم ےہ ومن عَیی ممما وم آنا 
مک فيط 9© 4 O CD‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E A RD‏ 
قوله تعالی : ولت تصرف ايت ليولا درست وليم لموم ملت 
E PE O 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E E EEE SRS‏ 


قول تعالی: < آل مآ ایی إك ین کک ل إل إلا و اعرش َي التقرة 
O GA <®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E SAA N EAS‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن ما أمر به الرسولمثل ما أمر 

SEE OS ES SSSR E A RS ET الا‎ 


قوله تعالی : ولو سَاء َه ا ا شا وا حمل عله في" وما أت ڪهم وكيل 


E O O EET 4® 
EO O OTE LETE أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 

قوله تعالی : ولا سبوا اریت دون ین دون آم شلوا اه ذا بتر ر4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e CAREERS A N‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نهي الإنسان عن أن يكون سببا في 
سب الله أو رسوله أو الوالدين أو غيرهم RD EEO EES SENE‏ 


o 


قوله تعالی : ظ کذلك ریا لکل اة عَمَھم م ال رہم رجمھر بهم بنا اوا 


مود 3© 4 E O LS GE O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية DOT NOE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن النار حفت بالشهوات» والجنة 
اکا O‏ 


ت 


2 
2 4 2 


قول تعالی : ا واقسموا یاو جھد ینم کین جا مہم ابه ومان با فل نما اليك عند 
اه وما نيرم أا إ5 جات ا وة 3© 4 NOT EEO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EEA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في | لإقسام با لأيمان وطلب الآيات من 
النبي لا للتعجيز لا للاتباع DE ETE‏ 
قولھ تعالی: وقلب اکم ویمرم گما ر ویوا ہوء أو مرو وَدَرهُمَ فی 
طفْيّنهم يمهود 3© 4 OMAN Se SASS SERS SESE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SR SER RE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصفه تعالى بمقلب القلوب . 

قوله تعالی : 4# وو آنا لتا لم الملهڪ ومهم الوق وحكرا ڪلم کل ئو في 
کا کا یٹ إل آن کا ا ولک آ ڪرشم هلود © 4 EO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ........ ESS‏ 
قوله تعالی : «وگدرك جَمّتا لل تي عدو مَيَی آلإ لن وی بَعَصهُم لک 
عض خرف آلقول غو ولو سام رك ما ماو مدره وما قازوت 9 انض له 


اوعد الد کے ور ص 


فده لذبن لا منوت ارق ولسو دقرا ماهم مُفَرَوْت © 4 ET‏ 


أقوال المقسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الكلب الأسود شيطان . 
قوله تعالی : اہ ا انی حگئا وهر اآرۍ ارد إإرم آلككب تاد اليب 
نیکم آلککب بعلمو أن مارد ن ریک بال 5 عك ِت لمن @ ¢ ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EAVES REAR‏ 
قوله تعالی : تمت کلمت رك صدا مذلا امبرل كلمو وهو اسح اليم 
E E E O 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O O O E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرد على من قال بخلق القرآن 


e 


قوله تعالی : ون تلح ڪا ن ف الأرض يلو ڪن سيل َو إن َيون إل 


ج ا 


الط ون هم إلا خرصو 3© 4 masa EAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية eR ASRS‏ 
قوله تعالی : إا ك هو ألم من يل عن سيل وهو ألم اهسرد © 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EERE EE‏ 
فكوا سا کر َنَم آلو عليه ن 2 ایی مومنبلَ € وما کہ الا 
ما وکر آم اھ عله وقد صل کم ما حرم کہ إلا ما آضطردثم لد وَل 
RT‏ هم يتير عو إن ربت هو ألم بالمفكرب 9 ودر 
الان وباطته: إن لیت د بون الام سرون یما کا رون 9© 4 4 
آقوال المغسرين في تأويل الأية NESE REDS‏ 
قوله تعالی : ورلا اڪاو واتًا ر يدر اسم ا علد و ولم ِى و َّي ليطن لو حون 
إل أوليايهة ایدرک ون اطعتشموهم نکم لشرد 0 EAE‏ 
lS‏ 
الذبيحة وتركها e TEES‏ 
قولہ تعالی : فاو من گان میا ایت جملا م ورا می یو فی الاس گن َم 
ف آطَلْصت لیس تارج ینا کلک رین للگفرن ا اوا سرت ©4 .... 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EDE E SS‏ 
قوله تعالى : وگڌرك جملا کل ية اڪ ريڪا ينڪر يها وم 
ڪرو إلا اشم وما مرد 9© 4 ES OES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية DENG E E‏ 
قوله تعالی : ولا اقم ای فاون من ی دوق نل مآ وق سل آنآ عَم 
حيث جل را4 TTY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ROCIO TINE‏ 
e SS‏ 


RAL DRA e EEA Aa (O5 بم‎ 


س فهرس الموضوعات 


أقوال المفسرين فى تأويل الاي SDN ORD‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عاقبة الماكرين والغادرين .. ٠٠٤‏ 
e‏ و عل 


و 


مدرو ًا ا ڪاما يعد فی آلسماو ڪدلک جل آنه اه اجس عل ال 


i EOE 
OVE PL yT 
٠۲۹ ... 6 قوله تعالی : ودا رط رَبك مُتكَفیا َد صَصَلَا الكت لموم دگ‎ 
ONEN RS أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
. 4 @ قوله تعالی : 48 کم دا الک عن ر ر لبم يتا اا اة‎ 
VASE ESE Se أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 
365 قوله تمالی: وم قرش یک سن ن د تکارش د آلا‎ 
آولیاؤشم ین اض ریا اسَسَمتع بعتا عض وبکتا جا اکر جلت کا قال لار‎ 
E 4® E مو‎ 
SPE Rae AE yT 
OE Sees 4 © قوله تعالی : (وگلك ول بعص ایی بعصا ہما کا يبود‎ 
PE ERN أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
فلاا : مغر لی ونی الر ایک رس نکم يفصو عّڪم ایی‎ 
ورون لماه ویک ندا الوا سبد ل أشي ونم وة الي دوا عل‎ 
O EDE eS 4 © اشم ار کا كز‎ 
OVE SS EEA أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 


۱ NS SE I e 

قوله تعالی : 5وک آن لم یکی مك ونك الشن لر اهلها عة ©> . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SEN DR SAS‏ 
o0. E EL‏ 


قوله تعالی : ( لڪل 2 لڪل در رجت سا یلوا وما 5 ربك مَل عك ما شات 4O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية EEN ASRS‏ 
قوله تعالى : ورک لمن ڏو لَحَ َة إن ڪا يڪم سنيف من رڪم 
ا ہکا کنا آنکاڪم يِن دُرة قور اخروت © إت ا وکوت کٹ رما اشر 
بسن @ 4 REAR RRS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O ES EU EENE E‏ 


قوله تعالی : ل رم الوا ع مکایکم إن ایل شوک کرت س کرٹ 
له عقب ألدّار ! ِنَم لا ينل ليرد © 4 ES‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OEE ES‏ 
فرلەتال : جوا رو وگا5راً و مر الت و لامو سا فالا هدا 
رَعَمه هدا e‏ شڪ یغ تلد تیل بک ال وى 


2 ا 


ڪات له هو بل ا شڪاپ هد سا ما يڪرت 9© 4 RE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AE AR N AE‏ 
قوله تعالی : ودرك ڏک ڪر ت ُنَت أوک دهم د شڪاوشم 


2 


يروشم ولسوا عه و ولو اء ا لوه فَدَرهُم وما تروت 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E OTO TTT‏ 
قوله تعالی : «وقالوا هزو م ارت حجر لا ممما ل من اء لمهم 
وان حرمت لوحا واضنم ل كروك اس آم علنها افر عو سيجزبهم يسا 
ڪانوا يقرت 9© 4 POET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Cl A eA‏ 
قوله تعالی : الوا ما ف بطون مذو آلکر ڪالصة ٳٺڪورا ورم ع 
el a ef‏ . ر ر مە ر ر 2 
ازجا ون کن َة فهر فيو شرڪاء سرهم وَصََهمَ ئ ڪيم 
يد © 4 E N AN E ASAE‏ 


سے فھرس النوضومات (De:‏ 


ھک حير ازب فلا دهم سمهلا بير عر رمو ما ركهم آله 


ر6 سا رتا اا متت @ 4 OVA sael Renee‏ 
OVA AEE Ga‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما كان عليه العرب من جهل وشرك 
وکفر وانحراف OVO SRE AGN SRA SSE‏ 
قوله تعالى : «(% وهو الد آنا جو کو وکو مرو لحل الع 
ینا ڪلم الروت والرات ربا وڪي متسيو ڪلوا من سروه 1 
آقمر واوا حه نوف ادي ول شرا کم ١‏ لا عب ارت © 4 RS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ONY SS SESS e‏ 
فا ووذفي امةن التو ال في تر ا ب والهي فن الإمرات ۸٦‏ 
قوله تعالی : ری الأنمو موہ وسا لوا وا e‏ 
خطوت ألسَيطن | ن تم لک عد م ِن @ 4 ONO ea hE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OAV ENES OAR ESSE ADEs‏ 
اورم اا ن الو م الم في ر اعرا زار ....... 0\1 
قوله تعالی : تة ارچ یت الان ان ووت ألمَعَز مسين فل «الّڪرن حرم 
ار الین آنا ملت مي اام الین ونی پوآي إن ڪن صف © 
ومن آلإبلٍ آثتَنِ وب ے ار اين فل ال ڪرينِ حَرَمُ ار آلأنيبن اا َشَكَمَكت حَيَِ 
اام آلأنکیی ام ڪند داه ٳڏ وَصَڪ اه يندا هَمَنَ آَل يِن آفرى 
عل لَه ڪَزبا ليل الاس مير علو ف َه لا هى الوم شيت @ 4 .... or‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ORNS AORE SSS‏ 
قول تعالی : فل لہ اد ف ما ایی إل رمَا ل ای يطعم إل آن يکوت مَيَكَةَ 
اؤ دما سفوا او آَم خازر ْنَم رجگ او ما أل لبر أله بو ماعل عير 
باخ ولا عار ن رک عفر َد €9 4 ON Seas EE AR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OANA Sms nee ece‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نسخ مفهوم الاية بسنن كثيرة 1۱ 


س( س وة العم 


E‏ ل الت هاو رمتا َل ذی طفر و ألَْرِ وَلَمََرٍ 

رمتا عه شحومهما إلا ما حملت ظهورهُمًاً او لواب أو ما اخلط بعظي ذلك 
رنہ بن رکا فة @ 4 a‏ 
VEN SRS EEE TT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحايل اليهود على شرع الله تعالى 
قوله تعالی : فين ڪڏبوك فقل رڪم ڏو ةر وسعڌ ولا يرد باس عن لموم 


E OE 4 @ انز‎ 


ت ر et‏ سم 2ے e‏ 0 ر ر ر ر 4 e‏ 
قوله تعالی : «ۆسیمو الین اشا لو سا ما اشر ڪا ول ء اباد ولا حرمتا من 
3 ےر ص ص2 و ے ے سے ےہ رة رق ےہ ہے س ا 
ىء ڪذلكف ب الزیت من لهم حى افو باسستا فل هل عِنڌڪم من علو 
ا ٤ 2 e era‏ وو 2 LS‏ و 
ترجه نا إن َكَيعُوت إلا لى وَإن اس إلا خرصو 3 قل فلم اة آل 


اه لَهدَىگ َيب ®@ 4 E OE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ATER‏ 
NE E‏ 
قوله تعالی : فل لم اکم لرن توت > ان اله 

مذ مَعَمم ولا كی اوہ لیے كبا ایتا وی e‏ 
بهد يَعَلوت © 4 ON I O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EOE SN SSR‏ 
قول تعالی : فل ککاآا آل ما حرم رڪم یکم آل فشا و سيا . . 
آقوال المفسرين في تأويل الاية E OOO E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان خطورة الشرك» وفضل 
التوحيد على الأمم السابقة واللاحقة E O E E‏ 
قوله تعالى : * وبالولىن إخساًا4 E ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O EE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على بر الوالدين ERS‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : هرل تَقنلوا رکد ڪُم ين امي ڪن رڪم واه E as‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية VEO A E RA‏ 
قوله تعالی : ولا ترا آلنوکجیی ما ھر تھا وما بے 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ERE TLE‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحريم الفواحش الظاهرة والباطنة ٠٤4‏ 
قول تعالی : رلا تقلا التق ای ی اھ إلا پال زک وسن بو لک 


ياود 46 O EES ER E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OSES e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن قتل النفس بغير حق ... ٠0۲‏ 
قوله تعالی : ولا قربا مال التو له يالى هى أَحَسَُ ع ل دو e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية NOE IENE ORS.‏ 
عا ورد ي ال ين العو عن ال فى ال ا يي yT‏ 


قوله تعالی : واوا Ge‏ 
الوا ولو ڪان دا ف وعد آله را ڌِڪُم وصَنکم پو ملک کد کرو 

E CR O <®‏ 
أقوال المفقسرين في تأويل الاية o N TT EE‏ 
و راخدا ری مشکو یکا انیو ولا 5 يعوا اسيل قنرق بكم عن 


سیل دَلکم سکم پو مَلّڪُم تَنَفرنَ 9@ 4 NAS ES‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية EES IS DEA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من البدعة» والحث على 

السنة U E E E O e‏ 
قوله تعالی : نہ اتتا موسی الْککب تماما َل ای احسن وکیا لکل سیو 

هى وة لملم ماو ريه ومنو @ 4 ASAE ESS‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية A E‏ 


قوله تعالی : ودا کب أرلکة مار کائہ واتقا لک مرد @ 


ر و ن ا 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية Saheb See e‏ 


e r r 2 ¢‏ سە ر ے ا 2 
قوله تعالی : ھان تقولوآ نما آنل التب عل ايبن ِن لتا ون کنا عن اسوم 


1 کے کے ے چصہ ا کے ر م دە ےم ر ےم ووک عي ر 
لقت (@ او تقولوالو آنا انر عا التب لکا آهدى مم فد جاه ڪم بيه من 
ي ك 


رڪم وهدی وة فن اَل مسن كدب بات اَلَو وَصَدَفَ عا سَسَجَرى َر 
يصاون عن ءاینیتا سو اماب با كوا يصَيفدَ 9© 4 OME‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E Ra‏ 
قوله تعالی : ھل طون إل آن ایهم الک أو أن ریک أو اأ بعش ءاي ريك وم 


کو 


بان بعش ایت یک لا ع فسا یسا ار نکن مامت من بل آؤ کسبت ف إیکپا َالِ 
آننظروا إا مننظرود (2 4 AOE O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OOP EEE PEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة بأن من علامات الساعة طلوع الشمس 
من مخربها elena aE‏ 
قول تعالی : تالز رفوا ویم الوا شیا ست مم فی ىء ما آمهم إلى أو م 
نیم با کا يعو 3© 4> SESE SSSR SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية DERO ENTE‏ 
قوله تعالی : کس جا اة لم عط امالا ومن جاه اة ك جر إل وها وشم 
کا بود 9© 4 E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية LEE SA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مضاعفة الحسنات a‏ 


€ 


1 ر کک ا کے 5 ایک رات کار ص ا 
قوله تعالی : «قل ي هدن رۍ إل عط مسقيو ديا يما مله هيم حيفا وما كان مِنَ 


O ORE ONS 4 ® انرك‎ 


أقوال المقسرين فى تأويل الاي E RS DS‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة مما يمتاز به هذا الدين من السماحة 


» 5 ي سے رم ی ر اص لے U GS 2 o r‏ 
قوله تعالی : قل إن صلاق وی وعیای ماف رو رب أَلْعَلمِینَ 3© لا سرك لم 


aD 


ديلك مرت ا ارذ أشي © 4 E O‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية EO ESSEN OEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عناية النبي ية بالتوحيد» وبراءته 
من الشرك E E ASE EAS‏ 
قوله تعالی : فل اغب انت ایی ریا وُو رب کل سو E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية Aie SS e‏ 
قولھ تعالی : چوک کیب َل تنیں إلا علا ا رد وزد ود ری نے ل ری 
تک فک پا کن ف aE Se O‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاي E OS OEE CAE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الجائز من البكاء على الميت 
والممنوع منه DLR SSS ae‏ 
قولەتعالى: وهو ا ل درجت 


ابوک فی مآ اتن ن ربک سرع TT‏ ر @ 4 N‏ 
E RR TT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الرحمة› وامتحان الله لعباده 
بالاستخلاف E O‏ 
فهرس الموضوعات E O O EE EO‏ 


